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 إقرار 
أقر بأنني قد التزمت بقوانين جامعة القصيم وأنظمتها واللوائح المتعلقة بإعداد الرسائل العلمية،  

المعايير الأخلاقية  وقد قمت شخصيًّا بإعداد هذه الرسالة بما ينسجم مع الأمانة العلمية وكافة  
المتعارف عليها دوليًّا في كتابة الرسائل العلمية والبحث العلمي، كما أقر بأنَّ رسالتي هذه غير  

أو أي منشورات علمية سبق نشرها   ،منقولة أو مستلة أو منتحلة من رسائل أو كتب أو أبحاث 
سبق تقديم هذه الرسالة للحصول  أو تخزينها في أيّ وسيلة إعلامية، وإلى ذلك فإنني أقر بأنَّه لم ي

 على أيّ درجة علمية أخرى، وفي حال تبيّن غير ذلك فإنّّ أتحمّل المسؤولية بأنواعها كافةّ.  

 الاسم: عمران بن محمد الأحمد
 381100168الرقم الجامعي: 

 التوقيع:
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 لخص  ال 
أهمَّ  الخطبة  ثِّّلم جنس  العربية    يُم نشأت الخطبة  فقد  العرب،  التي عرفها  الأجناس الحجاجية 

الخطبة جزءًا لا   أصبحت  الإسلام  وبعد  والاستمالة،  والدفع  كتمل عدد من ي مرتبطة بالإقناع 
الشعائر والعبادات إلا به؛ لذا فإنَّه يُكن القول: إنَّ مَعْقِّد الحجاج العربي القديم هو تلك الخطب  

نات والكتب، وإذا كانت حقبة الجاهلية وما تبعها من عصور  تها بطون المدوَّ التراثية التي حفظ
ل الأنموذج السامي الذي يُمكن احتذاؤه واقتفاء أثره، فإنَّ كتاب )جمهرة خطب إسلامية زاهية تمثِّّ 
لعربية  ثلى التي يُمكن من خلالها دراسة الخطبة العربية، ولئن كانت الخطبة الـمم نة االعرب( يمعدُّ المدوَّ 

التَّ  القدر من  الوارد أنْ يختار الخطيب أنفع الأساليب وأكثرها  على هذا  ماسّ مع الحِّجاج فإنَّ 
تتبع واستقصاء تلك الوسائل  تحقيقًا للهدف المنشود؛ لذا فقد جاءت هذه الدراسة في سبيل 

 الحجاجية ومعرفة أثرها ودورها.
الباحث من خلال  بتمهيدٍ عرَّف  الدراسة  ه بالحجاج وبأهمّ مدارسه، ثم عرّف  وتبدأ هذه 

إثْر هذا بـ)  بالمقصود التمهيد بالتعريف بالمدوّنة المدروسة، وعلى  أساليب الحجاج(، ليختم هذا 
بأشهر   الأول  فصلها  فعمنيت في  ثلاثة؛  مستوياتٍ  الأساليبَ في  الدراسة  تناولت  فقد  التمهيد 

الخطباء، فظهر هذا الفصل في أربعة مباحث تناولت:  الأساليب اللغوية الإقناعية التي توخَّاها  
التي   البلاغية  فإنَّه مختصٌّ بأهم الأساليب  الثانّ  الفصل  أمَّا  الروابط والعوامل والتوكيد والتَّكرار، 
اختارها الخطباء طريقًا إلى النتائج المقصودة؛ فمن خلال ثلاثة مباحث فإنَّ هذا الفصل قد درس 

مستوياتها الثلاثة: الكلمة، والتركيب، والصورة، في حين كان الفصل الثالث  الأساليب البلاغية في  
شبه المنطقية، والحجاج    الحججَ   :مقصوراً على الأساليب المنطقية؛ بحيث تناول في ثلاثة من مباحثه

المنطقية   الحجاجية  المباحث بالأساليب  اعتناء هذه  وإلى جانب  بالسلطة،  والحجاج  بالسبب، 
 رس المبحث الرابع من هذا الفصل الأثر الترتيبي لمفردات هذه الأساليب.    الثلاثة فقد د

ولعلّ من أظهر النتائج التي توصّلتْ إليها هذه الدراسة هو استيعاب الخطبة العربية لعدد من  
مظاهر الحجاج ومستوياته، بما يمثبت تجذّر الحجاج في الخطبة، ودقة الخطيب العربي في اختيار  

 أقواها تحقيقًا للهدف المنشود. أقرب الطرق و 
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 القدمة 
سادها الكثير من الأحداث العظيمة، حيث كانت حياة    ةً ممهِّمّ شهد التاريخ العربي مراحل  

الإنسان العربّي محفوفة بما يدعو إلى الأخذ والردّ والطلب والدفع والتدافع، وقد حفظت لنا المصادر  
العربية في أوج حضارتهم وتمسّكهم بلغتهم،   وعلى رأس ذلك جملة من  عيون ما تكلّم به أهل 

 . الخطب المشهودة
من مكنونٍ حجاجيٍّ  لا تخلو هذه الخطب  ، فإنها  الهادفة  الخطابات الغرضية على سبيل سائر  و 
؛ ذلك أنَّ أجناس القولمن غيرها من    ىأعل   في الخطبة تظهر  الحجاجيّة  بل إنَّ القيمةَ   ،إقناعيٍّ 

في ممنغرسة  وظيفة  جادًّ قوليًّ   مجالًا   بصفتها  ؛هاالحجاج  أساسًايهدا  ا  و إلى    ف  الإقناع،  التأثير 
 والاستدراج والاستمالة.  

 المقامتنوع    بحسبمستوًى واحدٍ؛ إذ تتنوع وتختلف    فيفي الخطبة    الحجاجوليست أساليب  
بكافة  و  التوسّل  الناجح عن  للخطيب  إنَّه لا غنى  القول:  القول، وغنيٌّ عن  إلى  الدافع  الغرض 

المنطقية، والأساليب  البلاغية،  والأساليب  اللغوية،  إقناعية    الأساليب  من كفايات  سواها  وما 
 إشارية بصرية.  

ه الأهميّة القصوى للحجاج، ولـمكانة الخطبة ودورها الفعّال في تحقيق شتّّ ومن منطق هذ
التراث، فقد رأيت أن أدرس في أطروحتي  السياسية والاجتماعية والدينية، ووفاءً بحقّ  الغايات 

وذلك نظراً لكون    (؛لأحمد زكي صفوت   «رب جمهرة خطب الع»أساليب الحجاج في  ):  للدكتوراه
ثِّّل أزهى عصور الخطبة العربية. لـمم هذه المدوّنة ا  ختارة تمم

 فيما يلي: ومشكلاته تساؤلات البحث ويُكن إجمال 
 دة في المدونة المختارة؟ مَ أساليب الحجاج المعتأهمّ • ما 

 وما مدى وعي الخطيب بذلك؟  ،ما تأثير المقام على اختيار الأسلوب • 
البلاغية الجديدة•   وتوظيفها في دراسة نصوص    ،إلى أيِّّ مدًى يُكن الاستفادة من المنجزات 

 عربية تراثية أصيلة؟  
 إليه؟   وكولالمدور ما الالمدروسة، و المدوّنة في خطب  كيف تجلّى المتلقي•  
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 ؟ حجاجٍ مؤثِّّرٍ وفاعلٍ ودافعٍ إلى الفعلخطب المدونة المدروسة في توفير  هل نجحت• 
  هذه الدراسة تهدف إلى تحقيق مجموعة من الأهداف وتأسيسًا على تلك التساؤلات، فإنَّ  

 يُكن إجمالها بما يلي:   التي
 في المدونة المختارة.   المستعملةوالإقناع  الردّ بينُّ أهم أساليب تَ -أ

المقصودة،  -ب  النتيجة  الموْصلة إلى  العدول واختيار أقرب الأساليب  المقام ودوره في  أثر  تبصُّر 
 التعرُّف على مدى وعي الخطيب العربي القديم بما يوظفّه من أساليب.  و 

وتحقيق رؤية حجاجية متكاملة متّصلة بالمنجزَين    ،الاستفادة من المنجزات البلاغية الجديدة -ج
 البلاغيينِّ: القديمِّ والحديث. 

العربية  -د النثرية  المدونة  تحليل  الحديثة في  والنقدية  البلاغية  المناهج  فاعلية  مدى  الكشف عن 
 القديُة. 

 الخطبة العربية.  جنس الإسهام في سد النقص المتعلق بدراسة -ه

، الدراسات السابقةالبحث فإنَّ الباحث قد وقف على عدد من  وفي ظلِّّ الإعداد لفكرة  
 لعلَّ من أوَلاها بالذكر: 

العمري  (1 محمد  العربية :  كتاب  الخطبة  لدراسة  نظري  مدخل  الإقناعي:  الخطاب  بلاغة    في 
على الخطبة في القرن الأول الهجري،   مؤلفه اقتصروقد  .(1) اأنموذجً  (الخطبة في القرن الأول)

 لت بشكل ممقتضب. دة وقليلة حملّ نماذج محدّ  وفي ظلّ 
الإسلام:    رحمون:  ةزوليخ رسالة    (2 صدر  خطب  في  الراشدين  )الحجاج  الخلفاء  خطب 

درسَ   .(2) (أنموذجا صفحة-الباحثة  تِّ وقد  عشرين  حدود  خلفاء،  -في  لأربعة  أربع خطب 
 حجاجية التركيب، وحجاجية الصورة، وحجاجية البديع.    :من جهة تناولهامقتصرةً على 

القِّسم   وقد جاء   . (3)بِّنْية الملفوظ الحجاجي للخطبة في العصر الأمويخديجة محفوظي:    رسالة  (3

 

 م(.  1985)صدرت طبعته الأولى عام   ، م2002، الدار البيضاء، عام 2( دار إفريقيا الشرق، ط1) 
 م.  2015( رسالة ماجستير، جامعة محمد خضير، الجزائر، نوقشت عام 2) 
 م.  2007( رسالة ماجستير، جامعة منتوري، الجزائر، نوقشت عام 3) 
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للت فيها الدارسة أربع خطب،  ا، حَ في أقل من خمسين صفحة تقريبً   التطبيقي من هذه الرسالة
 التمييز بين آليات الحجاج البلاغية وآلياته اللغوية.   الباحثةولم تراعِّ فيه 

وهذا الكتاب وإن    .(1) الحجاج في الحديث النبوي: دراسة تداولية  :كتاب آمال المغامسي   (4
بدراسة الحديث   صَّ ه اختم مقاربتها فإنَّ ينوي الباحث ا من المباحث التي  وافق في مباحثه عددً 

 النبوي ليس غير.  
السور   :كتاب مثنى كاظم صادق   (5 تنظير وتطبيق على  التداولي والبلاغي:  أسلوبية الحجاج 

التي    .(2) المكية المباحث  بعض  موافقته  جهة  من  الكتاب كسابقه  يدرسها  وهذا  سوف 
 فهو مختص بدراسة السور المكية.  ؛ ه مختلف من جهة المدونة المدروسة أنّ  ، إلاّ الباحث

وا(  6 لـ: هدية محمد  لـمم وبعد تسجيل الموضوع  الرسالة، ظهرت أطروحة دكتوراه  ضي في كتابة 
: كتاب )جمهرة خطب العرب في عصور العربية  الحجاج في خطب العربفاضل، بعنوان:  
فيما يقارب ثلاثمائة وثلاثين صفحة، ولئن بدت    . وتقع هذه الأطروحة (3) الزاهرة( أنموذجًا

الدراسة من جهتَي   متماسة أنهّ بالتصفح فإنَّ هذه    :مع عنوان هذه  الموضوع والمدوَّنة، إلا 
الأطروحة قد تجلّت دراسة مختلفة من حيث المنهج ومن حيث التناول، مع توسّع في دراسة  

وحسْب المقارِّن النظر في    .وإغفالٍ للجانب المنطقي  ،)الأفعال الكلامية( ودراسة )البديع( 
ذلك مع أخذ ضخامة المدونة وأهميتها    ، مامنهجي الدراستين وفي محتوياتهما وتفحّص مراجعه

 بالاعتبار.  
بتمهيد عَرّف الباحث    ، فإنَّ هذه الدراسة قد جاءت في مقدّمة متْبعةٍ التبويبومن حيث  

بأساليب   عرَّف  الباحث  فإنَّ  الدراسة  عنوان  ولتحرير  مدارسه،  أهمِّّ  من  وبثلاثٍ  فيه بالحجاج 
 التمهيد بوصفٍ شاملٍ للمدوَّنة المدروسة.   مَ تَ الحجاج، ثمّ خَ 

اللغوية مقسَّمةً  الفصل الأول موقوفاً على دراسة الأساليب  الباحث  أربعة   وقد جعل  إلى 
لمبحث الأول: الروابط الحجاجية، والمبحث الثانّ: العوامل اللغوية، والمبحث الثالث: مباحث: ا

 

 م.  2016، تونس، 1( الدار المتوسطية للنشر، ط1) 
 م.  2015، بيروت، 1( منشورات ضفاف، ط2) 
 .  ه1440، نوقشت عام العراق، جامعة بغداد،  أطروحة دكتوراه( 3) 
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 .  التَّكرارالتوكيد، والمبحث الرابع: 
الثلاثة،   البلاغية في مستوياتها  الأساليب  بدراسة  فيه  الباحث  فقد عمني  الثانّ  الفصل  أمَّا 

 المبحث الثالث: الصورة.  في  التركيب، و المبحث الثانّ:  في  المبحث الأول: الكلمة، و   في  بحيث درس
اختَصَّ الباحث الفصل الثالث بدراسة الأساليب المنطقية في ظلّ ثلاثة من مظاهرها،   وقد

بحيث استأثر المبحث الأول بالحجج شبه المنطقية، والمبحث الثانّ بالحجاج بالسبب، والمبحث  
مبحثه الرابع بدراسة بعض مظاهر ترتيب تلك الثالث بالحجاج بالسلطة، لينتهي هذا الفصل في 

 خمتمت بخاتمة تضمّنت أبرز النتائج وشيئًا من التوصيات.  إن الدراسة ثمَّ  .الحجج
فهو المنهج الذي سارت  في مقاربة هذا الموضوع    سيعتمده الباحثوبخصوص المنهج الذي  

القائمة    ؛( تيتيكاأولبريخت  لوسي  )و(  بيرلمان  مقاربة )شايم   عليه دراسات البلاغة الجديدة كما في
نطقية من دور في تحديد وجهات النظر، وكشف ما  المبلاغية و التقنيات  دراسة ما تؤدّيه العلى  

 ينطوي عليه الخطاب من مقاصد إقناعية وتأثيرية.  
وإذ يأمل الباحث أنْ يمقدّم هذا العمل مادة جادّة يُمكن أنْ تكون إضافة إلى الجهود الحجاجية  

ية، فإنَّه لا يفوته ذكر ما واجهه من صعوبة في إعداد هذا العمل، فكثيراً ما كان المعنى المقامي العرب
، كما واجه الباحث صعوبة في الاستفادة من المنجز داعيًا إلى مزيد بحث وتثوير ومساءلة وتقصٍّ 

 .  القديم البلاغي الجديد دون القطيعة مع المنجز العربي )اللغوي( و)البلاغي(
ّ إنِّّّ أتوجّه بالشكر الخاصّ    وفي نهاية المطاف، فإنَّّ أشكر الله   على ما يسَّر وأعان، ثمم

لدكتور إبراهيم بن منصور التركي الذي لم يألم جهدًا في توجيهي وإرشادي ومتابعتي، إذ كان  اإلى  
 خيراً وأن يبارك في عممره  الله أنْ يجزيه عنيِّّ   سائلًا له الأثر الجليل في خروج العمل بهذه الصورة،  

أشكر كلَّ من مدّ لي يد العون من الأساتذة الأفاضل    أن   وعمله، وإذ أتوجّه بذلك فإنَّه لا يفوتني
: نجيب محمد كلاًّ من الدكتوروالدعاء  سم، ولا أنسى أنَّ أخصّ بالشكرِّ  في القسم وخارج الق

 .  توجيه وإرشاد على ما تفضلا به من ، وذلك سميع حسونةال عبدالسيد  الدكتور: و  ،العمامي

  وأنْ أكون قد ومفقت في سدِّ   ، وأنْ ينفع به الباحثين  ، ثمّ إنّّ أسأل الله أنْ ينفعني بهذا العمل
 والحمد لله ربّ العالمين.، جاجخلّة في مكتبة دراسات الحِّ 

 



 

 

 التمهيد 
 على ما يلي: ويشتمل
 .  تعريف الحجاج: أولًا 
 . أهم مدارس الحجاج المعاصرة: ثانيًا
 .  أساليب الحجاج: ثالثاً
 .  وصف المدونة المختارة: رابعًا
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 الإدراك ه من المخلوقات بما أودع فيه من عقل قادر على  على غير   الله الإنسان  لقد فضَّل
والتركيبو  والتحليل  فإنَّ    نعمة  وبفعل،  التمييز  من حركات    كلّ العقل  الإنسان  يصدر عن  ما 

وتوجُّهات   ا  وسَكَنَات  ذهنيإنمَّ أنْ تكون مصحوبةً بمبررات  يمفترض  أشياء مقصودة  قابلة هي    ة 
  ؛ عن جميع ما يبدر منه  المدافعةحاجَّة و لـمم يُكن لأيِّّ إنسان ا  فإنَّه   المبررات   بتلك و ،  والتداول  للطَّرح

ومجد خطاب العقل  »  حيثماف؛  بامتياز  إقناعيٌّ   حجاجيٌّ   كائن    الإنسانَ   يبررّ القول بأنَّ الأمرم الذي  
وهذه  ،  إمَّا لإقناع أنفسنا أو لإقناع غيرنا،  الغوياًّ وعقليًّ ،  نة نَـعْمَدم إليهامعيَّ   ثَمَّة استراتيجيةً   واللغة فإنَّ 

 .  (1) «الاستراتيجيّة هي الحجاج ذاته
،  أو التجرد منه  عنه  لا يُكن للإنسان السويِّّ الانفكاكم   وميٌّ يَ   عنصر  -المعنىبهذا  -إنَّ الحجاج

إذْ هي   ؛ مقترنة بالحجاج دومًا وأبدًا بقىوبهذا الارتباط الأزليِّّ بين الإنسان والحجاج فإنَّ اللغةَ ست
للردِّّ أو  وفي المقابل فإنَّ كلَّ أطروحة حجاجية ستكون قابلةً  ،  والتعبيرللكشف  ثلى  لـمم الوسيلة ا

عنه مما  ،  الشكّ  نصٍّ   ينتج  إثباتًً  -ويتناسلالحجاج    يتسلسلهكذا  و ،  آخر  حجاجيٍّ   ولادة 
كان الحجاج ناتًجا عن عملية    ولئن  ،محفزاً لاستمرار حركة التواصل اليومية  ليصبح وقودًا-ومعارضةً 

(2) التواصلِّ فإنَّ كثيراً من التواصل ناتج  عن الحجاج
  . 

  حواراتٍ و ،  قصائدَ و ،  ا خطبً )  الإنسانية على اختلافها الخطابات    إنَّ ف،  وبارتباط اللغة بالحجاج
،  مناظراتٍ و ،  مسرحياتٍ و ،  رواياتٍ و ،  مرافعاتٍ و ،  سّياسيّة   خطاباتٍ و ،  لافتاتٍ و ،  مفاوضاتٍ و ،  يوميّة

 .  إقناعيٍّ  حجاجيٍّ  من مكنونٍ لا يُكن أن تخلو ( هاوغير ، ذاتيّةً  اسيرً و 
، النصوص ذات اللغة الطبّيعيّة هي نصوص حجاجيّة بالمعنى الأوّل  كلَّ   نَّ إ:  ويُكن القولم 

تلف من جنسٍ إلى يخالحجاج    حضور  أنَّ   غير،  فلا خطاب دون وظيفة ولا وظيفة إلا بحجاج
  حيث إنّ الحجاج وظيفة  ، تكون القيمة الحجاجيّة أعلى فيها من غيرها-مثلًا -الخطبةففي ، آخر

قوليٌّ يهدف إلى الإقناع والاستدراج    مجال    الخطبةَ   من جهة أنَّ ؛  ابيطَ في القول الخَ   ممنغرسة    أساسيّة  
درجته القصوى  يبلغ الحضور الحجاجي  إذ  (؛  المرافعةم )و  (الجدلم )و  (المناظرةم : )ونحوها.  والاستمالة

 

الحجاج والاستدلال الحجاجي: عناصر استقصاء نظري، الحبيب أعراب، ضمن كتاب: الحجاج مفهومه ومجالاته:  بحث:  (  1) 
البلاغة الجديدة،   نظرية وتطبيقية في  الكتب    625، ص1، ج1إشراف: حافظ إسماعيلي علوي، ط دراسات  )عالم 

 م(.  2010الحديث، إربد، 
 (.  م2010مؤسسة الرحاب الحديثة، بيروت، )  12، ص1طالخطاب والحجاج، أبو بكر العزاوي، ينظر: ( 2) 
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 .  ( 1) خطاب هذه الأجناسفي 
من حيثم -أيضًا -فإنَّ الحجاجَ مختلف  ،  وكما يختلف حضور الحجاج باختلاف نوع الخطاب 

مة وإذا  ،   فإنَّ الحجاج سيكونم لغوياًّ فإذا كان الخطاب لغوياًّ ؛  إذ ينشأ كلُّ حجاجٍ متأثراً ببيئته؛  السِّّ
 سيظهرا فإنَّ الحجاج  وإذا كان الخطاب سياسيًّ ،  ا بلاغيًّ   سيبدوا فإنَّ الحجاج  بلاغيًّ كان الخطاب  

بالسياسة قضائيًّ وإذا ك،  منصبغًا  الخطاب  الحجاجان  فإنَّ  القانونية   تجلَّىسي  ا  بالمنظومة    ، متأثراً 
 .  (2) له شَاكِّلةلـمم ا ه الحجاجيةتم سمَِّ خطابٍ طبيعيٍّ  فلكلّ ؛ وهكذا

، ابيالنص الخط،  النص الشعري)  ويةذات الهم   نقسام الحجاج وتفرقّه بين النصوصوبفعل ا
- حالٍ من الأحوال بأيِّّ -فإنَّه لا يُكن، وتواشجه معها( وغيرها، القانونّالنص ، النص السردي
 .  (3) ويتَهوتؤسسم هم  وابطَ شكليةٍ ومعنويةٍ تمعيِّّنمه نصٍّ حجاجيٍّ مسيَّجٍ بحدودٍ وض القولم بوجود

-عرِّفيس  نَّ الباحثالبدء بتحرير المصطلحات وتحديد المفاهيم فإتقتضيه الدراسة من    ولِّما
ثم يتحوَّل إلى التعريف بالأساليب محاولًا ،  سه ر وسيلقي بالضوء على أهمّ مدا  ،بالحجاج-فيما يلي

 . الانتهاء إلى تعريف شاملٍ للمصطلحين معًا

 

دار الثقافة،  )   5، ص 1طينظر: النظرية الحجاجية من خلال الدراسات البلاغية والمنطقية واللسانية، محمد طروس،  (  1) 
  . والتواصل الأدبي من التداولية إلى الإدراكية، صال 11مرجع سابق، ص الخطاب والحجاج،  (. و م 2005الدار البيضاء،  

السلالم الحجاجية في القصص  (. و هـ1435)نادي الرياض الأدبي، الرياض،    138،  136، ص1طبن الهادي رمضان،  
ص دكتوراه،  أطروحة  بوسلاح،  فايزة  تداولية،  مقاربة  وهران،  12القرآنّ:  الجزائر -1جامعة  بلة،  بن  وهران أحمد   ،  

 (.  م 2014-2015)
- 1433، باتنة )الجزائر ،  جامعة الحاج لخضر ،  13ص الحجاج في النص القرآنّ، إيُان درنونّ، رسالة ماجستير،  ينظر:  (  2) 

 (.  ه 1434
ينظر: الوظائف الحجاجية في الخطاب الحربي: )خطب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه( أنموذجًا، علي  (  3) 

)عالم الكتب    223، ص1تطبيقية، إشراف: حسن خميس الملخ، ط  عمران، ضمن كتاب: الحجاج رؤى نظرية ودراسات 
 م(.  2015الحديث، إربد، 
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ا:اتعريفاالحجاج:اأولاً

استحدم   إنَّ الحجاج الحديثمفهوم قديم  العصر  المنهجيّة في  آلياته  له منهجه  ،  ثت  فصار 
المعاجم    سيجد أنَّ   الباحثَ   للحجاج فإنَّ المعجميِّّ    وعند البحث عن المعنى  ، وآليّاته التي يمعرف بها 

تواترت    العربية الجذر  عادةإى  عل قد  إلى  من (  حَجَجَ )   المصطلح  مجموعة  منه  اشتمقت  الذي 
 . (1)والمحجَّة ،والاحتجاجم  ،والتَّحاجُّ  ،الحمجّة: المصطلحات المتّصلة بالحجاج من قبيل

مع  :  إذ يقول؛  ونَـقَلَه  على ما جاء به ابن منظور-في تناولها للحجاج-وتكاد المعاجم العربية تجم
اجَّةً حتّ حَجَجْتمهم » جاجًا ومحم :  والحمجَّةم …بالحمجَجِّ التي أدليتم بهاه  تم ب ـْلَ غَ :  أي؛  حاجَجْتمهم أمحاجُّهم حِّ

الحمجَّةم الوجه الذي يكون به الظَّفرم عند :  وقال الأزهري،  الحمجَّةم ما دموفِّعَ بِّهِّ الخصمم :  البرهانم وقيل
جاج  :  وجمع الحمجَّةِّ ،  التخاصمم :  والتَّحاجُّ   ،حْجاج  أي جَدِّل  ـوهو رجل مِّ   ،الخصومة ، حمجَج  وحِّ

اجَّةً و  فَحَجَّ  )):  غلبه بالحمجَّةِّ وفي الحديثِّ :  وحَجَّهم يََمجُّهم حَجًّا  ،حجاجًا نازعَهم الحمجَّةَ وحاجَّهم محم
 .  (2)«الدليلم والبرهان: والحمجَّةم …أي غَلَبَهم بالحمجَّةِّ  ؛((آدمم موسى

 نى  نن  نم ٱ﴿:  منها قول الله تعالى،  جاج في عدَّة آيات قرآنيةوقد ورد لفظ الحِّ 
 بخ  بح  بج ئه  ئخئم ئح  ئج  يي  يى  ين  يم يز  ير ىٰ  ني

 .  (3) ﴾بمبه

 سخ سح سج خم حمخج حج جم جح ثم ته تختم تح﴿ :  وقول الله تعالى
 .  (4) ﴾فجفح غم عمغج عج ظم طح ضم ضحضخ ضج صم صخ صح سم

تعالى الله   ته تم تخ تح تج به بم بخ بحٱ﴿ٱ:  وقول 

 .  (5) ﴾سخسم سح سج خم خج حم حج جم جح ثم

 

المغامسي،  (  1)  إيُان  تداولية،  دراسة  النبوي:  الحديث  في  الحجاج  تونس  )  20، ص1طينظر:  للنشر،  المتوسطية  الدار 
 (.  ه 1437

دار إحياء  )  53، ص3، ج3ط العبيديّ،    الوهاب ومحمد الصادق لسان العرب، ابن منظور، تحقيق: أمين محمد عبد(  2) 
 هـ(.  1419التراث العربي، بيروت، 

 .  66سورة آل عمران، الآية: ( 3) 
 .  80سورة الأنعام، الآية: ( 4) 
 .  47سورة غافر، الآية: ( 5) 
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 فم فخ فح غمفج غج عم ظمعج طح ضم ضحضخ ضجٱ﴿ٱ:  وقول الله تعالى

 نخ  نجنح مم  مخ  مح لهمج لم لخ لجلح كم  كل كحكخ كج  قم  قح

 مخ مح  مج  لي لى لم  لخ  ئم  يه يم  يحيخ يج  هٰ  هجهم نه  نم

 .  (1) ﴾هى هم هج  ني نى نم نخ  نح نج مي مى مم

معنى   تعالىوعن  الأصفهانّ  ﴾هجهم نه  نم نخ﴿:  قوله  الراغب  أي لا »:  يقول 
.  (2) «جَّته ومَحجَّتهواحد أنْ يرمدَّ الآخرَ عن حم   ةم أن يطلبَ كلُّ حاجَّ لـمم وا  ؛ احتجاج لظهور البيان

غلبه  :  حجَّ ممناظرَهم »:  بقوله(  الحجاج)  مصطلح(  القرآنيةمعجم الألفاظ  )  يَرِّرم صاحبفي حين  
 .  (3) «البرهان: ةم والحمجَّ …تخاصما : وتحاجَّا ، جادله:  وحاجَّهم ، بالحمجَةِّ والبرهانِّ 

من جهة أنَّ الغلبة في الكلام حاصلة     ؛لخصومةل  اقتضاء الحجاجظهر من هذا التناول  ويَ 
د  ، لمن يقيم الحجة على صحة أطروحته فمتّ ومجدت الخصومة فإنَّ الجدال هو المظهر الذي يجسِّّ

التي يسوقها   والحمجج   الحجاج هو البراهين والأدلةكما يظهر أيضًا أنَّ ،  صورة الخطاب الحجاجيِّّ 
 .  (4) ما فكرةٍ  إثبات  أو ما المتكلم للمدافعة عن أطروحةٍ 

وعن    ،المعجميِّّ ا عن معناه  الحجاج لا يختلف كثيرً   أنَّ   يظهروفي كتب التعريفات عند القدماء  
الحجاج في الاصطلاح هو ما  »(:  التعريفات )  كتاب   ففي؛  (5)وظيفته في الإقناع والتأثير والغلبة

( الكليَّات )  صاحب  ذهببينما    ،(6)«ةم والدليل واحد  الحمجَّ :  وقيل،  دملَّ به على صحة الدعوى
 

 .  16-15سورة الشورى، الآية: ( 1) 
المفردات في غريب القرآن، الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهانّ، تحقيق وإعداد مركز الدراسات والبحوث  (  2) 

 ت(.   ، مكة، د. مكتبة نزار مصطفى الباز)  141، ص1ج بمكتبة نزار مصطفى الباز، 
 م(.  1968القاهرة، )دار الفكر العربي،   116صمعجم الألفاظ والأعلام القرآنية، محمد إسماعيل إبراهيم، ( 3) 
،  6صرسالة ماجستير، ، أنموذجًا، زوليخة رحمون  (خطب الخلفاء الراشدين )الحجاج في خطب صدر الإسلام:  ينظر: ( 4) 

الحجاج في خطب الحجاج بين يوسف الثقفي، عائشة  (. و ه1436-1435)  بسكرة، الجزائر،  جامعة محمد خيضر
 (.  هـ1437-1436بسكرة )، الجزائر، خيضرجامعة محمد ، 9صسلامة، رسالة ماجستير، 

العربية وآدابها، السنة(  5)  اللغة  الغدير، طاهرة طوبائي ومرضية آباد، مجلة  ،  2، العدد11ينظر: بلاغة الحجاج في خطبة 
 (.  ه 1436صيف)  258ص

لمية، بيروت،  دار الكتب الع)   87، ص 2طالتعريفات، علي بن محمد الجمرْجانّّ، تحقيق: محمد باسل عيون السود،  (  6) 
 (.  ه 1424
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القول بأنَّ  هَْان:  بالضم،  الـْحمجّة»:  إلى    للبيان ه  إفادتم   حيثعوى من  الدّ   به ثبَت  وما  ،  …الْبرم
موسوعة  )  في حين رأى مؤلف  ، (1)«ةحجّ يمسمى    الخصمعلى    به الْغَلَبَة    حيث ومن  ،  يمسمى بَـيِّّنَة 

والحمجَّةم الإلزامية هي  …للدليلمرادف  »:  الحمجَّةِّ   لفظ  أنّ (  كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم
 . (2) «المقصود منها إلزام الخصم وإسكاته، المركَّبَةم من المقدّمات المسلَّمة عند الخصم

ه  غير أنَّ ،  التعريفات القديُة السابقة لا تبتعد عن  وقد عمرِّف الحجاج حديثاً بعدَّة تعريفات  
  سبقأولعلَّ  ،  بسبب كثرة تناولات الحجاج وتعدُّد مجالاته  الحديثة  تلك التعريفات   يصعب حصر

ا فيه الحجاج(  اتيتيك )و  ( بيرلمان )   تعريف حديثٍ للحجاج هو تعريف  تقنياتم »:  بأنهّ  الذي حدَّ
أو أن    ،ي بالأذهان إلى التّسليم بما يمعرض عليها من أطروحات تؤدِّّ   الخطاب التي من شأنها أنْ 
 أنْ :  في»  عملية الحجاج(  ديكرو)  حصر  وإلى هذا التعريف فقد  ،(3)«تزيد في درجة ذلك التسليم

ما يعني ،  هو بمثابة النتيجةالذي  (  2ق)  قود إلىي(  1ق)  وه-أو مجموعة أقوال-يقدِّم المتكلم قولًا 
في    ، (4) «النتيجةأنّ الحجاج هو الإتيان بمجموعة من الحجج التي تساعدنا على تحديد وجهة  

ا عتبر البعد الحجاجيّ بعدً ويم ،  إفحاميٌّ   جهد  إقناعيٌّ »:  هالحجاج بأنَّ (  ميشال مايير)  حين وصف
ه فإنَّ (  إريك كراب )  أمَّا  ،(5) «ن يتوجه إليهجوهرياًّ في اللغة لكون كلّ خطاب يسعى إلى إقناع مَ 

التّصورات والمقدّمات والفرضيّات التي ينَسج منها  جملة من  »  الحجاج يَـنْبني على  إلى أنَّ   قد ذهب
لهم الحق في رفضها إذا لم    كما أنَّ ،  فبهذه المقدّمات يمستمال المعنيّون؛  خمطَطهَ البرهانية  حاجّ لـمم ا

 .  (6)«أو كانت من البساطة أو السّطحية بحيث لا تمثِّّل أيّ عنصر جذاب  ،تنسجم مع تصوراتهم
إحدى    رِّفم تمـعَ إذ  ؛  عن هذه المعانّ  بعيدًا-تعريفهم للحجاج -الدارسون العرب في  ولا يذهب

 

، ومحمد  الكليات: معجم في المصطلحات والفروق اللغوية، أيوب بن موسى الحسيني الكفوي، تحقيق: عدنان درويش (  1) 
 ه(. 1419)مؤسسة الرسالة، بيروت،  406، ص2، طالمصري

  622، ص1، ج1طن،  يوآخر علي دحروج    موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، محمد علي التهانوَي، تحقيق: (  2) 
 (.  م1996مكتبة لبنان ناشرون، بيروت، )

 (.  م 2011مسكيليانّ، تونس،  )  13، ص1ط الله صولة،  في نظرية الحجاج دراسات وتطبيقات، عبد ( 3) 
الديني(  4)  اللغة    مجلة ، حليمة مسعي،  أنموذجًا   ڤخطبة عمر بن الخطاب    : الآليات الحجاجية في الخطاب  سياقات 

 (.  م 2017أبريل)  209، ص5، العدد 2، المجلد والدراسات البينية 
 .  624ص، 1، مرجع سابق، جالحجاج والاستدلال الحجاجيبحث: ( 5) 
  المجلد الوهاب العرداوي، مجلة القادسية للعلوم الإنسانية،   الإله عبد  السلم الحجاجي في رسالة الإمام زين العابدين، عبد(  6) 

 (.  م 2017)  57ص، 1 ، العدد 20
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الحجاج   واتجاهاته»:  بأنَّه الباحثات  آراءه  يتقبل  المتلقي  جعل  في  المتكلم  وانتقاداته    ،وسيلة 
غايته استمالة  ، في الاتّصال نةٍ معيَّ  انتهاج طريقةٍ »: الحجاج أنَّ  بينما يرى أحدهم  ،(1) « وتوجيهاته

وقريب  من ذلك ما ذهب إليه    ،(2)«وبالتالي إقناعهم بمقصد معين،  عقول الآخرين والتّأثير فيهم
بأنَّ المج عبدجميل   الحجاج  وَسمَ  إذ  والتأثير على خَطاَبة   »:  هيد  المتلقي  استمالة عقل  تستهدف 
تقديم الحجج »:  بكونهيختزل أبو بكر العزاوي تعريف الحجاج    في حين  ،(3) «الإقناع:  أي،  سلوكه

 .  (4) «والأدلة المؤدية إلى نتيجة معينة
التعريفات والمفاهيم والمعانّ    والخلاصة العدد من  وظيفة الحجاج ومهمته  أنّ    هيمن هذا 

تمقدَّمم »  في  تكمن إثبات صحة قضية أخيرة  القضايا تهدف كلها إلى  التأليف بين مجموعة من 
بذل جميع ما  يعني    المفهوم فإنَّ الحجاج  بذلك و   ،(5) «باعتبارها النتيجة لهذه المتوالية الاستدلالية

  تؤيد   الأسباب والعلل التي تكون حجةً   من خلالوذلك    ،بالمتلقي إلى الاقتناع والإذعان  يؤدّي
 .  (6) ما توجهًاأو   فكرة أو رأياً  تعارضأو 

:  فإنَّه يذهب إلى أنَّ الحجاج،  وفي محاولة من الباحث لتعريف الحجاج بتعريف وافٍ ومركَّزٍ 
 .  ما قضيةً أو فكرةً أو توج هًايثُبت أو ينفي اسمٌ جامعٌ لكل   ما من شأنه أنْ 

بها  يستوعب  التي  من الشمولية    يكون قد نجح في إضفاء شيء -بهذا التعريف-الباحث  ولعلّ 
من الآليات الحجاجية اللازمة ما    ذلك أنَّ   ؛اللغوية وغير اللغوية،  الآليات الإقناعية  الحجاج كافة

 ،رفع الصوت :  نحو،  بعض الكفايات المسرحيةمن قبيل  و ،  من قبيل الصمت،  يخرج عن حيِّّز اللغة
ا هيئة  نظرت  ، لقيلـمم أو  أو  لباسه  إشارته    ، هأو  اندفاعه  ،أو حركته أو  أو  توتُّره  فبفعل هذه  ؛  أو 

 

 (.  م2007يونيو  1) 284، ص2الحجاج في رسائل ابن عباد الرندي، يُينة تًبتي، مجلة الخطاب، العدد ( 1) 
،  26الحليم عيسى، مجلة التراث العربي، السنة  أنموذجًا، عبد  (سورة الأنبياء )  :  إعجاز القرآن الكريمالبيان الحجاجي في ( 2) 

 (.  م2006نيسان )  37ص ، 102العدد
 (.  م2000دار غريب، القاهرة،  )  7صالمجيد،  البلاغة والاتصال، جميل عبد( 3) 
 (.  م 2006، )المؤلف  16، ص1، ط اللغة والحجاج، أبو بكر العزاوي ( 4) 
 (.  م 2010مؤسسة الرحاب الحديثة، بيروت، )  104ص، 1طالخطاب والحجاج، أبو بكر العزاوي، ( 5) 
منشورات  )   15، ص1طأسلوبية الحجاج التداولي والبلاغي: تنظير وتطبيق على السور المكية، مثنى كاظم صادق،  ينظر:  (  6) 

 (.  هـ1436بيروت،  ،  ضفاف 
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 .  (1) مضاهٍ للخطاب اللغوييتحول إلى خطاب -نفسه-ظاهر الشخصالكفايات فإنَّ 
بوجود  الاعتراف    فإنَّه لابدَّ من،  وبالخروج من تعريفات الحجاج إلى فضاءاته المتشعبة والمتفاوتة

لمعنى    الوصولَ إلى تحديدٍ ملخَّصٍ ودقيقٍ   مما يمعثِّّرم ،  سياقات كثيرة وحقول وظيفية متعددة للحجاج
رم ، الحجاج  .  (2) آخرومعنًى   حجاجيٍّ معنًى الفصل التام بين -أيضًا-ويمعسِّّ

 (الحجاج)  ا بينممغم  رَّ على القال:  يم   فإنه(،  البرهان)و  (الحجاج)  بين  هموفي حين يساوي بعض
البرهانإلا  وتواشج  من تقارب  (  البرهان)و بإمكانيّة   فبينما يُتازم الحجاج؛  أنَّ الحجاج لا يعني 

  كما ينماز ،  لأنّ نتيجته موضوعيّة ويقينيّة؛  يُكنه ذلك البرهان لا  فإنَّ  ،  ودحضها   مانقض قضيةٍ 
مته    الحجاج  الأفكار  وتداول  الإدلاء بالأخبار  نَّ إمن حيث  ؛  في غالب الأحيان  يةالإضمار بسِّ
وذلك  ،  والاستمالة إحداث الإقناع    قصد  لا يُكن أنْ ينفكَّ عن-والمتلقي  لقيلـمم ابين  -والرؤى

تَهبخلاف البرهان فإنّ   .  (3) الظهورالجلاء و  سمِّ
من -ما للحجاج من أهميةلّـِو ،  وبسبب هذا الالتباس في موضوع الحجاج،  ولهذا الإشكال

ونشاط الديُقراطية في  ،  وتقدّم وسائل الإعلام ووسائط الاتصال،  حضوره ودوره الناجع:  حيث
الدول من  إلى  ،  مجموعة  اللجوء  تستدعي  التطرُّفِّ  من  موجاتٍ  الكلمة  ووجود  الحجاج لجمع 
ا قد تضافرت جهود الم-وتخفيف الاحتقان دَثين في التأسيس لنظرية حجاجية تستفيد من حْ ـفإنهَّ

، وتستوعب ما طرأ على الحجاج في العصر الحديث  ،(العرب ،  الرومان،  اليونان )  جهود السلف
قد  بطبيعة الحال فو   ، لا حصر لها  ومقالاتٍ   ا وكتبً   وأبحاثً   دراساتٍ :  هذه الجهود  حصيلةم   توكان

 

بن (  1)  عمرو  الجاحظ،  رسائل  عبد   ينظر:  تحقيق:  الجاحظ،  هارون، ج بحر  بيروت،    247، ص4السلام  الجيل،  )دار 
المودن، ط د. الخطاب، حسن  لبلاغة  تصور نسقي  الإقناعي نحو  الخطاب  )كنوز    103،  92، ص1ت(. وبلاغة 

علامات في النقد،    مجلة ه(. ومدخل إلى قراء النصوص الخطابية القديُة، صال بن رمضان،  1435المعرفة، عمّان،  
 م(.  1996) 182-181، ص20، الجزء  5المجلد 

تجليات الحجاج في الخطاب النبوي: دراسة في  و .  625مرجع سابق، صالحجاج والاستدلال الحجاجي، ينظر: بحث:  ( 2) 
باتنة  ر،  ، الجزائجامعة الحاج لخضر ،  45، صأنموذجًا، هشام فرّوم، رسالة ماجستير  وسائل الإقناع )الأربعون النووية(

 (.  م 2008-2009)
،  جامعة منتوري ،  9، صبنية الملفوظ الحجاجي للخطبة في العصر الأموي، خديجة محفوظي، رسالة ماجستير ينظر:  (  3) 

مرجع سابق،  السلالم الحجاجية في القصص القرآنّ: مقاربة تداولية، (. وأطروحة:  م2007-2006قسنطينة ) الجزائر،  
 .  12ص
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وهذا ما يمبرر   ،ذهب كلُّ منظِّّرٍ إلى تقديم نظرية حجاجية تنطلق مما لديه من خلفيات وتوجهات 
 .  (1)وأشهرها الوقوف فيما يلي على أهم مدارس الحجاج المعاصرة

 

البلاغة الجديدة، جميل حمداويمن  ينظر:  (  1)  البيضاء،  ت،   )أفريقيا الشرق، د. ،  9، صالحجاج إلى  (.  م2014الدار 
 .  45مرجع سابق، صتجليات الحجاج في الخطاب النبوي: دراسة في وسائل الإقناع )الأربعون النووية( أنموذجًا،  ورسالة:  
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ا:اأهمامدارساالحجاجاالمعاصرة:ااثانيًا

كما يقول - الناس   فمن ؛  تلقِّّي الحجاج   في   مناص من التفاوت ه لا  فإنَّ ،  تفاضل ال ختلاف و الا بفعل  
ومنهم من يصدِّق بالأقاويل الجدلية تصديقَ صاحب البرهان  ،  من يصدِّق بالبرهان»-ابن رشد
ومنهم من يصدّق بالأقاويل الخطابية كتصديق ،  إذ ليس في طباعهم أكثر من ذلك ؛  بالبرهان

:  قول الله تعالى  قد انطلق في قوله هذا منابن رشد    ولعلَّ ،  (1) «البرهانيةصاحب البرهان بالأقاويل  
 ته  تم  تخ تجتح به بم  بخ  بجبح ئه  ئم  ئخ ئح ئج  ييٱ﴿

لهذا التفاوت فقد تنوعت وسائل  ومراعاةً   ؛(2) ﴾ سحسج خم خج حم  حج جم جح ثم
 يتوافقين و يناسب المتلقّ   على مالقي الجيد هو الذي يختار حججه ويبنيها  لـمم وا،  الإقناع وآلياته

تختلف في وسائلها وآلياتها الإقناعية  -مثلًا -فالأطروحة السياسية؛  سياق الخطاب وموضوعهمع  
الدينية أو  الثقافية  أو  الاجتماعية  الأطروحة  ووسائلها  ،  وهكذا،  عن  آلياتها  أطروحة  فلكل 

 .  (3)الإقناعية
فكريو  هو  ما  تحوي  ا  أنهَّ يجد  الحجاجية  والآليات  الوسائل  منظومة  في  ،  دليل ال)  المتأمل 

(،  وغيرها،  التحريض،  الاستفزاز،  التحفيز،  الشعور)  وما هو عاطفي(،  وغيرها،  برهانال،  مارةالأ
لغوي  هو  بلاغي  ،( وغيرها،  الروابط ،  التَّكرار،  التأكيد)  وما  هو  ،  السجع،  الاستفهام)  وما 

.  (4) (وغيرها،  لباسه ،  صوته،  هيئة الخطيب)  هوما هو خارج عن ذلك كلّ (،  وغيرها،  الاستعارة
وغير (،  عقلية)  منطقية:  إلى أصلينالحجاجية  الآليات والوسائل    جميعإلى ردِّّ    همويذهب بعض

الحجج ،  بلاغية،  لغوية،  عاطفية)  منطقية حدود  عن  الخارجة  الحجاجية  الآليات  من  وغيرها 

 

)دار    31، ص2محمد عمارة، ط   تحقيق: ،  لوليد بن رشدأبو افصل المقال فيما بين الشريعة والحكمة من الاتصال،  (  1) 
 (.  م 1983، القاهرة ، المعارف

 .  125سورة النحل، الآية: ( 2) 
،  )دار الكتاب الجديد المتحدة   477، ص1ط الهادي الشهري،   ينظر: استراتيجيات الخطاب: مقاربة لغوية تداولية، عبد(  3) 

  الله بن يَيى زعيم الإباضية لـمَّا استولى على اليمن  خطبة عبد   : أدوات الإقناع العقلي والعاطفي (. و م 2004بيروت،  
بصل  إسماعيل  أحمد  ، أنموذجًا، محمد  والدراسات    ، وعدنان محمد  للبحوث  تشرين  مجلة جامعة  فياض،  أحمد  واكسم 

 (.  م 2017)  143ص ، 6، العدد  39المجلد ، العلمية 
)دار    12، ص1ط قد المعاصر، محمد سالم محمد الأمين الطلبة،  الحجاج في البلاغة المعاصرة: بحث في بلاغة الن ينظر:  (  4) 

 (.  م2008، بيروت، الكتاب الجديد المتحدة
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 .  (1)(العقلية
تعددت الخلفيات المرجعية  فقد  ،  تفاوت الآليات والوسائل الحجاجية وتنوعهاوإلى جانب  

  أصبح   حيث،  ما حظي به الحجاج من اهتمام في العصر الحديث  جرَّاء ؛  للدراسات الحجاجية
بفعل و ،  ودارسي التواصل وغيرهم  والإعلاميينالمنطقيين واللسانيين والفلاسفة    محطّ أنظار  الحجاج

المرجعي أصبح لكل دارسٍ    هذا التي يطلُّ منها زاويتم   حجاجيٍّ التنوع  الذي جعل من   ؛ه  الأمر 
عدّة مدارس نشوء    ساعد في  وهو ما،  لتنافس جملةٍ من العلوم والتخصصات   رحبًا  الحجاج ميداناً 

 .  (2)(منطقية، فلسفية، بلاغية،  لغوية)  حجاجية
ي طرأ على التّصور القديم  الذاللافت  التّطور  يظهر  فإنَّه    وبدراسة المدارس الحجاجية الحديثة

استوعبت  وذلك  ،  للحجاج أنْ  المدارس جهودَ بعد  مؤيَّدةً    وقرأتها   القدامى  تلك  قراءة جديدة 
ولأنَّه يتعذّر دراسة كافة تلك    ،في مجالات مختلفةبأحدث ما وصلت إليه العلوم اللسانية الحديثة  

 :  هيو ، في العصر الحديث ثلاث مدارس حجاجية  أهمّ دراسة ب المدارس فإنَّ الباحث سيكتفي

 

بيروت،  )دار الفارابي،    8، ص2طالله صولة،   الحجاج في القرآن الكريم من خلال أهم خصائصه الأسلوبية، عبدينظر:  (  1) 
 (.  م2007

كتاب )اللغة والحجاج( للدكتور أبو بكر العزاوي، زكريا السرتي، ضمن كتاب:  اللغة والحجاج: قراءة في  ينظر: بحث:  (  2) 
الحديث،    )عالم الكتب  225، ص 1، تنسيق: حسن مسكين، ط الحجاج اللغوي: قراءات في أعمال أبي بكر العزاوي 

 (.  م2017إربد، 
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 :  (1)مدرسة البلاغة الجديدة: المدرسة الأولى
الدارسين إلى أنّ   بعض  وقد ذهب  ، (تيتيكا) و  ( بيرلمان: )هما،  المدرسة منظِّّران هذه    ميتزعَّ 

مع   الحديث كانت  العصر  في  الحجاجيّة  للدراسات  الأولى  المشترك  صدورالبدايات   الكتاب 
  هذا الكتاب   ويعدّ ،  م1958  عام  (2)(مصنف في الحجاج:  البلاغة الجديدة(: )تيتيكا)و  (ان بيرلملـ)

 .  (3) الحجاجمجال في  ما المتفرقةتصنيفاتهين وجماع  زمبدة نتاج الباحثَ 
إلى    قالذي يوفَّ   الخطاب هو    الخطاب الحجاجي الناجحرين على أنَّ  وترتكز رؤية هذين المنظّ 

الذي  الخطاب  أو هو  ،  بشكلٍ يَثُّهم على أداء المطلوب إقناع المتلقين وإذعانهم  زيادة مستوى  
وبذلك ،  وقت أدائه  مهيئين للقيام بالمطلوب متّ حان  المتلقينإلى جعل  -أقلِّّ تقديرٍ على  -يوفَّق

  ، الأداء أو تهيئتهم لهإلى    دفع المتلقين  في  تتمثَّلم   الحجاج الأساسية لدى هذه المدرسةفإنَّ غاية  
في صميم التفاعل بين كامن  (  مصنف في الحجاج)  كتاب الحجاج في    تبيّن أنَّ ي   النَّهجوعلى هذا  

 .  ( 4) والجمهور المتلقي له المحاجِّّ 
يستند   عندهما  الحجاج  مفهوم  فإنَّ  ذلك  على  رؤيتهما  ترتكز  من  وإذ  الجدل  إلى صناعة 

مغايراً للجدل شيئًا ثلثاً   لديهما  الحجاج  مما يجعل ؛  صناعة الخطابة من ناحية أخرىإلى  و   ،ناحيةٍ 
  ا جمعهمن جهة    ،الخطابة والجدل  عن  تختلف(  خطابة جديدة ) :  -كما يقولان-إنهّ،  وللخطابة

 

.  محمد سالم محمد الأمين الطلبةوقد استعملها:  هذه التسمية وتركت تسميات أخرى مثل: المدرسة البلجيكية،    اعتمدتم (  1) 
. المدرسة ذات الرؤية الفلسفية،  104، مرجع سابق، صالحجاج في البلاغة المعاصرة: بحث في بلاغة النقد المعاصر   ينظر:

مرجع سابق،  ة الملفوظ الحجاجي للخطبة في العصر الأموي،  بنيرسالة:    . ينظر:الباحثة خديجة محفوظياستعملتها:  
 .  22ص

-وقت إعداد هذا العمل -أعلنت )دار الكتاب الجديد( عن طبعه بترجمة: محمد الولي، إلّا أنَّه بتواصل الباحث مع الدار(  2) 
 .  أفاد العاملون بالدار بأنَّ الكتاب قيد الطباعة وأنَّه سيوزَّع قريبًا 

الخطاب الجديدة( لبرلمان وتيتكاه، عبدلله صولة،  -ج أطره ومنطلقاته وتقنياته من خلال )مصنف في الحجاجينظر: الحجا (  3) 
أهم نظريات الحجاج في التقاليد الغربية من أرسطو إلى اليوم، إشراف حمادي صمود، سلسلة آداب،  ضمن كتاب:  

الحجاج: من  (. و منوبة تونس،  ية الآداب،  كل ،  الآداب والفنون والعلوم الإنسانية)جامعة    298، صXXXIXالمجلد  
اللغة إلى الخطاب في أعمال أبو بكر العزاوي، فضيل ناصري، ضمن كتاب: الحجاج اللغوي: قراءات في أعمال أبي  

 .  179، مرجع سابق، صبكر العزاوي 
،  2طبنيته وأساليبه، سامية الدريدي،    :الحجاج في الشعر العربي و .  13ينظر: في نظرية الحجاج دراسات وتطبيقات، ص(  4) 

 (.  م 2011الحديث، إربد،  )عالم الكتب 21ص
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  ة بالمترتِّ   العملية  الاستجابة   فإنَّ   وعلى هذا التأسيس ،  بين التأثير النظري والتأثير السلوكيّ العمليّ 
إليهعلى الحجاج ليس متوسَّ  ا  ؛  والمخاتلة  والخداعبالمغالطة    الًا  العقل   ا هيَّأ له  هي استجابة وإنمَّ

بالتّزييف  ام  الخطابةََ مِّن دائرة الاتهِّّ   خلَّصتقد  تكون    هذه المدرسة   فإنَّ وبذلك  ،  ظردبر والنَّ والتَّ 
بالجمهور و  مثل،  التلاعب  العرب  من  تلامذته  وبعض  أرسطو  فهمها  ما  نحو  سينا :  على    ابن 

 .  (1)وغيره
تتجاوز ما  و   ،تحترم المتلقي وتعترف بوجهات نظرهست هذه المدرسة لبلاغة جديدة  قد أسَّ ل

إلى تسعى  ومنطقيّة  ومعياريةّ  تعليميّة  ات  سمِّ من  القديُة  البلاغة  به  المتلقين   صمبغت  استلاب 
ا ترى أنَّ الح،  وإجبارهم على الاقتناع جاج وبتعويلِّ هذه المدرسة على حريَّةِّ المتلقي في الاقتناع فإنهَّ

جِّّ والمتلقين للوصول إلى إذ هو أشبه ما يكون بحوارٍ قائم بين المحا (،  الحريَّة  +  المعقولية: )على  مبنيٌّ 
منزَّهٍ  سليم  اللذين  اقتناع  واللامعقولية  الاعتباطية  عادةً   عن  الخطابة  عن -أيضًا-ومنزَّهٍ ،  يسودان 

ه المدرسة  كانت الحريَّة تقابل العنف فإنَّ حجاج هذ  ولئن،  الإلزام والاضطرار اللذين يسودان الجدل
ا مظاهرهبعيد  عن  بشتّ  أنَّه    ؛لعنف  الاختيارذلك  يقول   لـَمَا  لولا  أصلًا كما  ثمةَ حجاج     كان 

 .  (2) (بيرلمان )
تجعلم المعانّ    الحجاجيةفي تقبُّل الحقيقة  -هذه المدرسة  يشترطها منظروالتي  -إنَّ حريَّة المتلقي

  وليست واحدة  ،مضمونة  غيرعندهم  فالحقيقة  ؛  والاختلاف  للتداول  قابلةة  متعدد  نَّ معاالحجاجية  
 .  (3) كما يقول البرهانيون(  يتفق الناس في فهمها )

الحجاج بخمسة  اقد ميَّز  مافإنهَّ  ماتحديد معالم نظريتهإلى  منظرّي هذه المدرسةوفي سعيٍ من 
 : هي، ملامح ركيزيَّة

 . متلقٍّ إلى  توجهه-أ 
 . طبيعيةلغته ال-ب 

 

  : . والحجاج في الشعر العربي 28مرجع سابق، صينظر: الحجاج في القرآن الكريم من خلال أهم خصائصه الأسلوبية، ( 1) 
 .  21مرجع سابق، صساليبه، بنيته وأ

في نظرية الحجاج دراسات  و .  109مرجع سابق، صالحجاج في البلاغة المعاصرة: بحث في بلاغة النقد المعاصر،  ينظر:  (  2) 
 .  82-81مرجع سابق، صمن الحجاج إلى البلاغة الجديدة،  و .  11مرجع سابق، صوتطبيقات، 

 .  14مرجع سابق، صفي نظرية الحجاج دراسات وتطبيقات، ينظر:  ( 3) 
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 .  احتمالية مسلماته-ج
 .  اكتفاؤه في تناميه عن الضرورات المنطقية-د
 .  (1) غير ملزمةنتائجمه -هـ

مبنيًّ  يكون  أنْ  للحجاج  ينبغي  أنَّه  المدرسة  هذه  علىوترى  )ا   (المقدمات )و  (التصورات : 
تركيز على وال  ،بالسياق القولي وبالأسلوب البلاغي  حاجّ الاعتناءلـمم كما ينبغي ل(،  الفرضيات )و

اختيار الألفاظ المناسبة    أهمية  إلى جانب  ذلك ،  الأفكار المهمَّة والتصورات الثابتة في أذهان المتلقين
 .  (2) في عملية الحجاج فانسجام المقال مع المقام شرط  أساس  ؛ البعيدة عن التنفير والاستفزاز

من  ؛  للخطاب الحجاجي(  البديعية)  الشكليَّةلمظاهر  با   دم تمشيْ هذه المدرسة  فإنَّ  ،  إلى ما سبقو 
هات  ا موجِّّ بعيدًا عن الاقتصار على قيمتها   ،للأشكال تمؤكد القيمة الحجاجية مقصودةحيث إنهَّ

 .  (3)تأليف بين المتفرقات الاستمالة والاستذكار والإذ لا يخفى دور تلك الأشكال في  ؛الجمالية
بالمتلقي المدرسة  هذه  اهتمام  إطار  ا  ،  وفي  المتلقي    تملحُّ فإنهَّ دورِّ  النصِّّ على  في  وحضوره 

يَاور أفكار    الناجح هو الذي  فالمحاجُّ ،  الخطاب وتحديد موضوعه  إنشاءمن جهة  ذلك  ؛  الحجاجي
  يختار موضوعه وآلياته الحجاجية بما يتوافق مع قدرات المتلقين وكفاءاتهمف  ،ويَترم مسلماتهم  متلقيه

وذلك بخلاف الخطابات ذات الصفة الأحادية التي لا تهتمّ إلا بقناعات المتكلّم    ، واحتياجاتهم
 .  (4) وحده

ضمن كافة    الحجاجين  المكوِّ   يمدرجم   عن تصوّرٍ متقدّمٍ   رؤى هذه المدرسةكشفت  فقد  ،  عدم وبَ 
الطبيعية اللغة  ذات  بديلًا    من جهة كونه  الحجاج  جدوىعن    تكشفكما  ،  رنةلـمَ ا  الخطابات 

من  ؛  الحرية الإنسانية  حققِّ بتالحجاج غير الملزم وغير الاعتباطي هو وحده الجدير  ف؛  لعنفل  فاعلًا 
 .  (5)عاقلٍ  لاختيارٍ  واعية ممارسة   إنهاحيث 

 

 م(.  2012، )أفريقيا الشرق، الدار البيضاء،  220، ص2ينظر: البلاغة الجديدة بين التخييل والتداول، محمد العمري، ط(  1) 
 .  116-111مرجع سابق، صالحجاج في البلاغة المعاصرة: بحث في بلاغة النقد المعاصر،  ينظر: ( 2) 
السابق، صينظ(  3)  الحجاج دراسات وتطبيقات،  و .  127،  116ر:  نظرية  الآيات  و .  33مرجع سابق، صفي  فواصل 

 (.  م 2009، القاهرة، )مكتبة الآداب  17، ص2، ط السيد خضر ، دراسة بلاغية دلالية :  القرآنية 
 .  119-118مرجع سابق، صالحجاج في البلاغة المعاصرة: بحث في بلاغة النقد المعاصر،  ينظر: ( 4) 
 .  16مرجع سابق، صينظر: في نظرية الحجاج دراسات وتطبيقات، ( 5) 
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 :  (1)المدرسة اللغوية: المدرسة الثانية
تجلّى تعاونهما واتّحاد  اللذان  (؛  كلود أنسكومبر)و  (ديكرو  أزوالد):  هما  هذه المدرسة قمطبا  
من   الحجاجيّة   رائهما آانطلقا في تأسيس  قد  و   ، (الحجاج في اللغة):  كتابهما المشتركفي  أفكارهما  

ما رفضا؛  منظورٍ تداوليٍّ مميَّزٍ  :  وموضوعها)  الدلالة:  على الفصل بين  التصور السائد القائم  ذلك أنهَّ
ا إلى البحث داخل بنية  يَ عَ سَ وَ (،  استعمال الجملة في المقام:  وموضوعها)  التداوليةو (  معنى الجملة

لجانب  يركِّزان اهتمامهما على اوهما بذلك  ،  كلِّّ ما له صلة  بالاستعمال البلاغي المحتمل  اللغة عن
ا على الجانب الخبري  أنْ كان الاهتمام الحجاجي منصبًّ   بعد  ،التداولي للجملة(  اللسانّ)  اللغوي

يَوي حجاجًا  في أديٍم لسانٍّّ بحتٍ    وبهذا التوجُّه فقد برَزتْ أفكار هذه المدرسة ،  الوصفي للجملة
 .  (2) عند مدارس الحجاجِّ الأخرىالمعروف عن الحجاج مختلفًا 

هذه   نظرية  جزءً وتعدُّ  الدلاليةالمدرسة  النظرية  من  أنَّ   ؛ ا  الكوامن   غايتها  ذلك  استنطاق 
ا  انطلاقاً من أنَّ المتكلم  ،  التي لا يُكن تمييزها دون مساعدة اللغةالحجاجية   إقناع  يتكلم بقصد  إنمَّ

ا لن تخلو أيضًا    ،لا تنفكُّ عن قصديَّة التأثير  لغة الكلام  في حال أنَّ و   ، يهمفوالتأثير    المتلقين فإنهَّ
  ؛ الإخبارية   لا الوظيفةالوظيفة الكبرى للّغة هي الوظيفة الحجاجية    فإنَّ وعليه  ،  معنى الإقناعمن  

 .  (3)البحوث التي تسعى إلى اكتشاف منطق اللغة في يةالحجاج اندراج الدراسات مما يعني 
فأنْ تقصد ؛  وترى هذه المدرسة أنَّ الحجاج هو الخيط المسؤول عن ترتيب الأقوال وترابطها

ه قولك وجهةً  الإقناع والتأثير  محدَّدةٍ تؤدِّّي أخيراً إلى   وتربط أجزاءه بروابط ،مقصودةً يعني أنْ توجِّّ
جاجية  الح  القوَّةهو دراسة ما تستبطنه الأقوال من  ،  فموضوع الحجاج إذن،  تحقيق الأثر المنشود

 

التسمية التي أخذ بها جميل حمداوي في كتابه: (  1)  البلاغة الجديدة(    اخترت هذه  التسميات  )من الحجاج إلى  وتجاوزت 
مرجع  بنية الملفوظ الحجاجي،  رسالة:    استعملتها: الباحثة خديجة محفوظي. ينظر: الرؤية اللسانية التداولية،  مثل:    الأخرى

 .  22سابق، ص
أهم نظريات الحجاج في التقاليد الغربية من أرسطو إلى  ضمن كتاب:  ينظر: نظرية الحجاج في اللغة، شكري المبخوت،  ( 2) 

. ونظرية الحجاج في اللغة  630، مرجع سابق، صالحجاج والاستدلال الحجاجي بحث:  . و 351مرجع سابق، ص اليوم،  
كيرالا،    مجلة العاصمة، كلية الجامعة تروننتبرم، الهند،،  قمرة   في الدراسات العربية المعاصرة: الاستيعاب والممارسة، عمر بو

 (.  م 2017) 166ص، 9المجلد 
والروابط الحجاجية في الخطبة الفدكية للسيدة الزهراء،  .  35مرجع سابق، صمن الحجاج إلى البلاغة الجديدة،  ينظر:  (  3) 

 م(.  2017)  747-746، ص2، العدد 24العلوم الإنسانية بجامعة بابل، المجلد  مجلة علي عباس الأعرجي،  
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  يقتضي أن تكون مما    ؛( دلالته الإخبارية)  تشكِّلم مكونًا رئيسًا لا يُكن فصله عن معنى القولالتي  
ل اللغوية  البِّنى  البحث في  الباحث الحجاجي هي  التأثيرية    تبينُّ   من أجل؛  لأقوالمهمة  طاقاتها 

 .  (1) الحجاجية
مِّن  -عامَّةً - والأبنية اللغوية   نقلِّ الاهتمامِّ بالروابط والعوامل :  في القصوى  ين  أهمية عمل الباحثَ   وتكمن 

على ،  وزميلمه(  ديكرو )  ركَّزإذ  ؛  ة والتَّداوليةإلى الدراسات الحجاجيِّّ والبلاغية  الدراسات النحويةّ  
 .  (2)تتدخل بطريقة مباشرةٍ في توجيه الحجاج، امهمّةً جدًّ ، أبنية اللغة بوصفها ظاهرةً لغويةًّ  دور

  ، وبلاغية  ، وصوتية  ، ةتركيبي)   إنَّ كلَّ ما تحمله الجملة القولية من عناصرف،  ومن هذا المنظور
ومن  ،  وجهةً حجاجية ما ا في توجيه القول  دوراً مهمًّ -إلى جانب الإخبار-تؤدِّّيلابدَّ أنْ  (  وصرفية

لا يُكن  وبذلك فإنَّه    ، شأن ذلك أنْ يَقِّّق التأثير في المتلقي فيأخذ به إلى هذا الاتجاه أو ذاك
ومستوياتها-للغة  الإقناعيةالطاقة    كشف عناصرها  أسماه-بجميع  ما  خلال  من    ( ديكرو)  إلا 

 .  (3) المستويين اللغوي والبلاغيزم أساسًا على التي تركِّ  ؛(التداولية المدمجةبـ)
الحجاجي العمق  هذا  خلال  تقديم    يمدرَكم   ومن  أو  الإخبار  بقصد  يتكلم  لا  المتكلم  أنَّ 

فإنِّّّ لا أقصد إخباره  (  رائع    زلَ النُّ هذا  إنَّ  : )لأحد المسافرين-مثلًا -فحين أقول؛  فقط  المعلومات 
في هذا المقام    ،المؤكَّد  أنَّ قصدي من هذا القولوذلك  ؛  النُّزلِّ لإقامة في هذا  با  أملُّ عليه بقدرِّ ما  

ستكون ذات عائدٍ    نّ إقامته في النزل المعنيّ بأ  القطعم   يجة مفادهاإلى نت  هو إيصال المتلقي  ،بالذات 
ثنويةً بالنسبة    جدها قيمةيس  فإنَّهفي القيمة الإخبارية لهذه الجملة    نظرَ الناظرم   ومتّ،  إيجابيٍّ عليه
 .  (4) المذكورة( الإقناع بالاستمالة)  الأصلية التأثيريةإلى القيمة 

ٍ   المتكلّمعدول  واختيار  أسلوبيٌّ يلجأ إليه  :  إنَّ الحجاج بهذا المعنى ح خياراً    ؛في مقامٍ معينَّ ليرجِّّ
 

أسلوبية الحجاج التداولي  و .  192، مرجع سابق، صلبلاغة المعاصرة: بحث في بلاغة النقد المعاصر الحجاج في ا ينظر:  (  1) 
 .  15مرجع سابق، صوالبلاغي، 

ينظر: آليات الحجاج اللغوية في رسائل الإمام علي: الروابط الحجاجية اختياراً، أحمد حيّاوي السعيد ورائد مجيد جبار،  ( 2) 
 (.  م 2014)كانون الأول  ، 85ص، 3العدد الخاص، 3، المجلد 3السنة ، مجلة العميد

 .  193مرجع سابق، صالحجاج في البلاغة المعاصرة: بحث في بلاغة النقد المعاصر،  ينظر: ( 3) 
ضمن كتاب:  الله بريُي،   ، عبدالحجاج ومنطق الخطاب بصدد الخطاب والحجاج للدكتور أبو بكر العزاويينظر: بحث:  (  4) 

نظرية الحجاج في اللغة في الدراسات  وبحث:  .  85مرجع سابق، ص : قراءات في أعمال أبي بكر العزاوي،  الحجاج اللغوي 
 .  168  مرجع سابق، صالعربية المعاصرة: الاستيعاب والممارسة، 
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في الحجاج مرتهن  بمدى نجاحه في اختيار الأسلوب الأكثر أداءً من  المتكلم تفوُّق و ، من الخيارات 
 .  (1) جهة التأثير والإقناع

بأنَّ أفكار هذه المدرسة هي خير ما يُثِّّل التعاون الممكن بين    يُكن القولإنَّه  ف،  بما مضىو 
كانت آراء هذه المدرسة    ما  وإذا  .دراسة النصِّّ في ضوء المقامبوذلك  ؛  الحجاجي والتداولي :  المجالين

مدرسة أخرى    فإنَّ الباحث سيقف على جهود   ،تنطلق في أفكارها الحجاجية من منطلق لغوي
نظريتها على المعطيات   تأسسجهة    تتّفق معها منو   ،نظريتها الحجاجية في    تخالف المدرسة اللغوية

 . اللغوية

 

 .  10مرجع سابق، صبنية الملفوظ الحجاجي للخطبة في العصر الأموي، ينظر: رسالة: ( 1) 
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 : مدرسة المساءلة: المدرسة الثالثة
هو   المدرسة  هذه  )مؤلّف كتاب رائد  الأشكلة:  علم   البلجيكيُّ   لـمم والعا  الفيلسوفم (؛  من 

مايير) تلك علىو   ،(ميشال  أفكار مدرسته  الحجاج  تتأسس  كلام يقدِّمه    ما  كلّ   كامن  في  أنَّ 
؛ من متضمن القول  تجيب عن أسئلة مقدَّرةٍ يستنتجها المتلقي(  حجج)   صريَة   من أجوبة  لقيلـمم ا

السؤال تنبني على أساس واحد هو إثرة  فالكلامم ممشْكل  مطروح   ؛  وذلك أنَّ جميع الخطابات 
 .  (1)( الصريح) جواب (/ الضمني) سؤال: يتَّصل حلُّه بثنائية

استثمر  (  مايير)  وإنْ كان أفكار من سبقوه  قد  بمفهومه بعض  عنهم  وانفرد  فاقهم  أنَّه  إلا 
-حالِّ لـمم فإنَّ من ا،  أنْ يجيب عن عدَّة أسئلة ضمنية  كان لابدَّ للملفوظ  فلئن(،  المساءلة)  للحجاج

هو الذي يستغلُّ ما في   والحجاج الناجع،  معناه الظاهر فقط على    الملفوظالجزم باقتصار  -بلاغيًّا
تقديم إجابة  ب  ؛ تقليص مسافة المساءلة الفاصلة بين طرفي التخاطب  قصدَ اللغة من طاقة وثراء  

مما يقتضي قدراً عاليًا من الخبرة    ؛ وتؤكد اتفاقهما  ، تلغي اختلاف طرفي التخاطب  شافية ومقنعة
 . (2)التي تغذِّيها معرفة الشخص وظروف المقامالحجاجية 

بصفته مكونًا أساسًا  -هي تحفيز المتلقي(  الحجج)  من تقديم الإجابات   الغاية الحجاجية  إنَّ 
ظاهر القول   والدخول في عملية حوارية تتجاوز  ،الاندماج في النص  على- عملية إنتاج الخطاب في  

المتلقي  انخراط  من شأنو  ،المطروحة إجابة من إجابات النصكلّ   مساءلةمن خلال ؛ هإلى ضمنيّ 
العمليةفي   إلى  أنْ  ،  الاختيارية و   التجريبية،  الثنائية  تلك  به  اينتهي  النتائج  من  له    لزمةلـمم عدد 

 

وبلاغة الإقناع في المناظرة،  .  38  مرجع سابق، ص الحجاج في القرآن الكريم من خلال أهم خصائصه الأسلوبية،  ينظر:  (  1) 
ط  عبد عادل،  الرباط،    107-106، ص1اللطيف  الأمان،  و 1434)دار  نظرية  ه(.  من خلال  والحجاج  البلاغة 

،  في التقاليد الغربية من أرسطو إلى اليوم   أهم نظريات الحجاجضمن كتاب:  المساءلة لميشال ميار، محمد علي القارصي،  
ونظرية المساءلة والبلاغة لميشيل ماير مقاربة في الأصول والأسس والتمثلات، نعمة الطائي،  .  394مرجع سابق، ص

 م(.  2019)  2185-2184، ص43العددكلية التربية الأساسية للعلوم التربوية والإنسانية، جامعة بابل، مجلة  
، )أفريقيا  205السلام عشير، ص نتواصل نغيّر: مقاربة تداولية معرفية لآليات التواصل والحجاج، عبد ينظر: عندما  (  2) 

وبلاغة الإقناع في المناظرة،  .  47مرجع سابق، صمن الحجاج إلى البلاغة الجديدة،  م(. و 2006الشرق، الدار البيضاء،  
المسا. وبحث:  108مرجع سابق، ص نظرية  ميار،  البلاغة والحجاج من خلال  لميشال  .  400مرجع سابق، صءلة 

،  2، العدد 2والثنائية الحجاجية الأصولية )السؤال والجواب( في ضوء نظرية المساءلة لميشال مايير، مجلة بدايات، المجلد  
 م(.  2020)نوفمبر   47-46ص
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 .  (1) بالتصديق والاقتناع
 الحجاج  يتبينَّ أنَّه يُكن اختزال جهود هذه المدارس في أنَّ فإنَّه  ،  هذا التقديم اليسير والعامِّّ   بعد

ا والحجاج بهذ  ، عنه أو ثنيه  بأمر ما  إقناعه    بمغية  المتلقي  فيلتأثير  ابها المتكلم    دم صم قْ ي ـَعملية فكرية  
والانتهاء به إلى  الخصمِّ    أنَّ مدار البلاغة كلها منبٍن على استدراج  من جهة؛  المعنى إنجاز  بلاغيٌّ 
أو من ،  البلاغة هو السعي إلى تقريب وجهات النظر  نَّ دورإ  حيثأو من  ،  الإذعان والتسليم

 .  (2)ارتباط البلاغة بالمحتمل حيث
لخطابات الطبيعية إلا أنَّ مظاهر من وجود الحجاج في جميع اغم  على الرّ إنَّه  :  يُكن القولو 

والأساليب  مادِّّياًّ ملموسًا من خلال الوسائل اللغوية    فقد يكون الحجاج،  مختلفةتبقى    حضوره
 . الحجج المنطقية والبراهين العقليةعقليًّا قائمًا على وقد يكون ، والكفايات المسرحية البلاغية
إثْرو  على    وإلقاءالحجاج    فيعر ت  على  يلزم،  سهر مدا  أهمّ الضوء   التعريفالباحث    فإنَّه 

 .  لأنَّ أساليب المدونة هي المعنية بالدرس والتتبع ؛(أساليب الحجاجبـ)

 

وبحث: نظرية المساءلة  .  39-38مرجع سابق، ص الحجاج في القرآن الكريم من خلال أهم خصائصه الأسلوبية،  ينظر:  (  1) 
 .  2188-2187والبلاغة لميشيل ماير مقاربة في الأصول والأسس والتمثلات، مرجع سابق، ص

،  2، ج2، طلحوفي، وبدوي طبانة المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، ضياء الدين ابن الأثير، تحقيق: أحمد اينظر: (  2) 
.  107اللطيف عادل، ص ت(. وبلاغة الإقناع في المناظرة، عبد ، القاهرة، د.)دار نهضة مصر للطبع والنشر   205ص

، وهران  جامعة وهران، الجزائر ،  3صحجاجية التكرار في إلياذة الجزائر لـ)مفدي زكريا(، خيرة خرفي، رسالة ماجستير،  و 
 .  400، مرجع سابق، ص البلاغة والحجاج من خلال نظرية المساءلة لميشال ميار(. وبحث: م 2014-2015)



 لتمهيد ا

 

29 

ا:اأساليباالحجاج:ااثالثًا

هو  و ،  لكلِّّ كلامٍ مقول   مجرَّدٍ أصلٍ فإنَّه يجب الاعتراف بوجود  ،  المقصود بالأساليبلمعرفة  
وكلُّ ،  بحسب غرضهم وغايتهم من القول-زيادةً ونقصًا-بهيتفاوت المتكلمون في الالتزام  أصل   

هو الخروج المنضبط   فالعدولُ (؛  اختيارٍ )و  (عدولٍ )  الأصل لابدَّ أنْ يكتنفها عمليةم   مخالفة لهذا
المعياريالمبرَّ  اللغوي  الأصل  عن  المثالية)  ر  الأساسية    /اللغة  الصفر  /للقولالنواة  أمَّا و (،  درجة 

ثِّّل الإجراء التفضيلي    الاختيار خارجة    ممكنة  من بين عدّة وسائل   الذي انتهى إليه المتكلّمفإنَّه يُم
بطرقٍ متفاوتة و   بمستوياتٍ يُكن العدول عنه  د   مجرَّ أصل   (  محمد  حاضر  : )فقول؛  عن حدود الأصل

)متغايرة حاضر  :  محمدًا  ا  ..إنَّ  حاضر  إنمَّ الحاضر ..محمد   هو  محمدًا  محمد   ..إنَّ  ليس 
 .  (1) (وهكذا..غائبًا

اسم  جامع  لكلِّّ ما من شأنه أنْ يزيدَ من مستوى  : )بأنَّه  للحجاج  الباحث  بناء على تعريفو 
يجب أنْ تكون معنيَّةً بدراسة    دراسة الأساليب  فإنَّ (،  إثباتِّ أو نفيِّ قضيةٍ أو فكرةٍ أو توجُّهٍ ما

التو  الظواهر  الحجاج)  دراسة  تشملل؛  نفعيًّاتوظيفًا    صلية اتوظيف  الملابسات  (  أساليب  جميع 
،  يقوم بوظيفة لا تتصل بالجمال  مما يعني أنَّه ينبغي للأسلوب أنْ   ؛الكفيلة بإحداث الإقناع والتأثير

 .  (2) بل بالفاعلية والتأثير
المتلقي»  إنَّ الأسلوب  فيه من   ؛ضغط  مسلّط  على  يمـلْقَى الخطاب إلا وقد تهيّأ  بحيث لا 

فالأسلوب بهذا التقدير هو حَكَمم القيادة  ،  العناصر الضاغطة ما يمزيل عن المتلقي حريةّ ردود الفعل
المتلقيَ ثوبَ رسالته في محتواها من    لأنه تجسيد  لعزيُة المتكلم في أنْ يكسوَ ،  في مركْب الإبلاغ

 .  (3) «خلال صياغتها
قد اختار الأصل اللغوي: )أحبُّ محمدًا(؛ ليمبينِّّ  التحقيق فإنَّ الباحث  في الإيضاح و   وزيادة 

 

ت(. وشعر   )الدار العربية للكتاب، طرابلس، د.   77- 74، ص3السلام المسدي، ط ينظر: الأسلوبية والأسلوب، عبد(  1) 
ه(.  1439بي، بريدة،  ، )نادي القصيم الأد21-18، ص1الله بن ماطر المطيري، ط أحمد الصال: دراسة أسلوبية، عبد

والعدول من الجملة الفعلية إلى الجملة الاسمية: دراسة تداولية في عناوين جريدة الغد الأردنية، يوسف ربابعة، ونبالة  
 م(  2021) 326، ص1، العدد 29نزال، مجلة الجامعة الإسلامية للبحوث الإنسانية، الجامعة الإسلامية بغزة، المجلد 

 ه(.  1419)دار الشروق، القاهرة،  100، ص1: مبادئه وإجراءاته، صلاح فضل، طينظر: علم الأسلوب( 2) 
 .  81الأسلوبية والأسلوب، مرجع سابق، ص ( 3) 
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أنْ يُكن    ؛ إذالتي يُكن الخروج بها عن هذا الأصل   الواردة  الممكنة  العدولاتبعض    من خلاله
يُكن تجاوز  فإنَّه  ،  فعلى سبيل المثال،  (1) يمضيف المتكلِّّم إليه ملامح تأثيرية إقناعية لا حصر لها

محمد   ،  أنا لا أحبُّ إلا محمدًا،  إنِّّّ أمحب محمدًا)  : اللغويةهذا الأصل بإضافة عدد من العناصر  
  :البلاغيةبعدد من الجمل  أيضًاتجاوزه  يُكنم و (، وهكذا، ليس صديقًا فقط بلْ هو حبيب قريب

محمد  في ،  له القلب  يرفُّ أقبلَ مَن  ،  ن يُلأم العينجاء مَ ،  أحمبُّ محمدًا كما تحب الأرض المطر)
القلب الكرْ ،  سويداء  فقير  والوسائل    ه يُكن تجاوز   كما (،  وهكذا،  همحمد   الإجراءات  من  بعدد 

أحبُّ كلَّ ،  الطريق الذي يُشي عليه محمد    أحبُّ ،  ه دمث الأخلاق لأنَّ   ؛أحبم محمدًا )  :العقلي ة
:  لأمورٍ ثلاثةأمحبُّ محمدًا  ،  المتَّقين  لأنه تقيٌّ والله يَبُّ   اأحبُّ محمدً ،  صديقي محمدٍ   أفراد عائلةَ 

حبّي لمحمد يفوق  ،  ه أخي الذي أعرف منه غثِّّي من سمينيمحمدًا لأنَّ   أحبُّ ،  صدقه وأمانته وحياؤه
  ، فإنَّه يُكن الدلالة على حبّ محمد بإشارة إلى القلب  ذلك وإضافة ل(،  وهكذا،  حب الأخ لأخيه

 .  الكفايات غير اللغويةوما إلى ذلك من  ،أو إلى القمر
 أنَّ الأسلوب »  إذ يذهب إلى  ،(مارسيل بروست)  مع  يُكن الاتفاق  ه نَّ فإ،  وبتلك التقليبات 

إنَّه مثل (؛  تكنيك )  ه ليس مسألةكما أنَّ ،  ولا زخرفاً كما يعتقد بعض الناس   ة حال زينةً ليس بأيَّ 
 .  ( 2) «شف عن العالم الخاص الذي يراه كلٌّ منا دون سواهكت  الرؤية التيإنَّه خاصية  ،  رسملاللون في ا

يتفق بروست)  مع  ومن  الرأي  (  مارسيل  أنَّ الأسلوب(  موريه )  الف يخم لا    ه فإنَّ في هذا   في 
، وليس في الحقيقة شيئًا نلبسه ونخلعه كالرداء، وشكل من أشكال الكينونة، موقف من الوجود»

والتحويل المعجز لشيء روحي إلى الشكل الوحيد الذي يُكننا به  ،  ولكنه الفكر الخالص نفسه 
 .  (3) «تلقيه وامتصاصه

  ؛ التأثيريةيدخل في دراسة أساليب الحجاج كلُّ الوسائل ذات القيمة الإقناعية   أنَّه، حاصلهو 
أو وسائل ممكنة خارجة عن    الحجاج اختيار  مقاميٌّ واعٍ لطريقٍ تعبيريٍّ من بين عدّة طرقذلك أنَّ  

 

 .  98ينظر: علم الأسلوب: مبادئه وإجراءاته، مرجع سابق، ص( 1) 
 .  96السابق، ص( 2) 
 .  97السابق، ص( 3) 
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 .  (1)الأصل اللغوي
المدروسة سوف تكون في  للمدونة  ته  فإنَّ دراس(،  أساليب الحجاج)بـ  ف الباحثرَّ وبعد أن ع
 :  هي، مقسَّمة على فصول ثلاثة مستويات ثلاثة

 . المستوى اللغوي-1
 .  المستوى البلاغي-2
   .المستوى العقلي-3

 .  وذلك بعد أنْ يستوفَي التعريف بالمدونة

 

م(. وعلم  1997)دار الفارس للنشر والتوزيع، عمّان،    75، ص1طينظر: الأسلوبية ونظرية النص، إبراهيم خليل،  (  1) 
 .  68الأسلوبية والأسلوب، مرجع سابق، صو .  98-97الأسلوب: مبادئه وإجراءاته، مرجع سابق، ص
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ا:ااوصفاالمدونةاالمختارة:ارابعاً

الباحثحتّ   فإ  يطمئن  المدونة  الدخول في وصف  ب  نَّهإلى    الضّوء على شيءٍ من  سيملقي 
 .  ثنّي بوصف المدونة ي  ثمّ  الخطبة جنس

 :  في الخطبة-أ
الَخطِّيبِّ :  الخمطْبَةم » خَطاَبةً ؛  مصدر  يَخْطَبم  المنبر  على  الخاطبم  وخمطْبَة    ،بالفتح  خَطَبَ 
:  وقد خَطمبَ بالضم خَطاَبة بالفتح،  خمطبَاءجمعه  ،  حسن الخمطْبَةِّ بالضم؛  ورجل  خطيب  …بالضم

 .  (1) «اصار خطيبً 
لها    تعريف أحدهم  ولعلَّ من أوفى تلك التعريفات ،  قد عمرِّفت الخطبة بعددٍ من التعريفات و 

تش »:  بأنّها إلقائيّة  بطريقة  الجماهير  والاستمالةتفنُّ مخاطبة  الإقناع  بهذا  والخطبةم    ،(2) «مل على 
 .  إنجاز  حجاجيٌّ ممعلن   المعنى

 تزال   لاحيث كانت و ،  وتعدُّ الخطبة إحدى اللوازم التي تقتضيها حياة الإنسان وسط الجماعة
وطريقًا إلى إثرة النفوس  ،  طريقًا للتَّوجيه ورأب الصدع وحلِّّ المشكلات وإثبات الحقِّّ وردّ الباطل

 خم  خج  حم حج جم جح﴿ٱ:  عندما بعثه ربه إلى فرعون  ما قال موسى    ولأمرٍ ،  وتحريضها

 .  (3) ﴾ضخضم ضح  ضج صم صخ صح سم سخ سح سج

صاحب الدعاية والمنادي بالإصلاح والداعي إلى الفكرة أنْ يستميل الناس ويؤثر  ل  ولا يُكن
ا في تأسيس الأحزاب والدُّول  لذا فقدْ شكَّلت الخطبة ركنًا مهمًّ   ؛بالخطبة  الاستعانةفيهم دون  
  إلى جانب ما تحقِّّقَه من إنجازات ومهامَّ ،  وفي هزم السياسات والدعوات المضادة  ،والجماعات 

،  لازمًا من لوازم الإنسانيةةم  ابَ طَ فقد عمدَّت الخَ   ولهذه الأهمية  ،المجتمعي والتنظيمي:  على الصعيدين

 

)مطبعة حكومة    372، ص2، ج2، طن يتًج العروس من جواهر القاموس، مرتضى الزبيدي، تحقيق: علي هلالي وآخر (  1) 
 (.  ه 1407،  ، الكويت الكويت 

 (.  م1981، القاهرة، )دار الشروق   13، ص1، ط الجليل عبده شلبي  الخطابة وإعداد الخطيب، عبد ( 2) 
 .  28-25سورة طه، الآيات: ( 3) 
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 . (1) من صفات القائد الناجح  أساسيةصفةً كما عمدَّت 

عند  و   إذ ومجدت عندَ كافَّة الأمم؛  على حضارةٍ بعينِّها أو زمنٍ بعينِّه  موقوفةالخطبة    ولم تكن
؛ إسلامهمثمَّ زادت صلتهم بها بعد  في جاهليتهم    فقد عرفها العرب ؛  العرب على وجه الخصوص 

  له   وعمدَّةً وسيلةً لدعوته    جعلها الرسول    كما،  فهي ركن  لازم  في عددٍ من الشعائر الإسلامية
فكانت  ؛  طابي الخلفاء مِّن بعدهوتبِّعَه في هذا النهج الخَ ،  في كثيٍر من الأمور التنظيمية والتشريعية

وفي غير ذلك    ،وفي حثِّّ الجيوش  ،وفي استقبال الوفود ،سبيلهم في التواصل مع المحكومين  الخطبة
وبعدَ أنْ اختلفت الأمةم وتصدَّعت الخلافة أصبحت الخطبةم ميدانًا  ،  من الشؤون الجماعية المهمّة 

 وقد بلغت الخطابة،  إثباتًً للحقِّّ والأحقيَّة وردًّا للظُّلم والظالمين  ؛مشهودًا تذاعم فيه الأطروحات 
ّـِما شهدته الخلافتان مِّن ولادةٍ للعديد من ل(؛  الأمويَّة والعباسية: )العربية أوْجها زمن الخلافتين

 .  (2) الأحزاب والفِّرَقِّ التي كثيراً ما عملت على قدح زناد الخطبة وإشعال جذوتها
فقد ظلّوا محاطين ،  فلقين ثقلهم في مجتمعاتهملـمم ولأهميَّة الخطبة فقد كان للخطباء البارعين ا

  ؛ مما جعلهم يتمتّعون بوجاهة لائقة وامتيازٍ خاصٍّ   ؛الحضارات دائمًا بالإعجاب والتقدير في كلِّّ  
مكم تمكّنهم من الخطابة فقد ،  فإنَّ منزلة الخطيب فاقت منزلة الشاعر  ، وعند العرب خاصّة  ،(3) بحِّ

، لردّه مآثرهم عليهم  ؛أرفع قدراً من الخطيب وهم إليه أحوج»:  كان الشاعر كما يقول الجاحظ
 .  (4)«ا كثر الشعراء وكثر الشعر صار الخطيب أعظم قدراً من الشاعرلـمّ ف، بأيامهموتذكيرهم 

يدرك   العربية  الخطبة  لتاريخ  تطورها وجزالتهاوالمتتبِّّع  النبوي في  القرآن والحديث  فقد  ؛  أثر 
الخطباء    هوجد  لّـِما ؛  بناءً   المقدسين أكثر ثراءً وأمتنهذين النصَّين    علالخطبة العربية بف  أضحتِّ 

الجمال  بّهة و المزيد من الأم   ضفي عليهاتم و   ،غذّي خطبهم وحججٍ جاهزةٍ تم   فيهما من أدلَّةٍ وبراهينَ 

 

القاهرة،  ،  )مطبعة العلوم  15، ص1طالخطابة: أصولها، تًريخها في أزهر عصورها عند العرب، محمد أبو زهرة،  ينظر:  (  1) 
(. والحجاج الخطَابي أسسه وتقنياته من خلال )ثمرات الأوراق( لابن حجة الحموي، محمد الناصر كحولي،  م1934

 م(.  2017)زينب للنشر والتوزيع، تونس،   73، ص1ط
 .  7مرجع سابق، صابة: أصولها، تًريخها في أزهر عصورها عند العرب،  ينظر: الخط( 2) 
 ه(.  1438)مؤسسة آفاق، مراكش،    25، ص1اللطيف عادل، ط الحجاج في الخطاب: مقاربات تطبيقية، عبد ينظر:  (  3) 
بن بحر الجاحظ، تحقيق: عبد (  4)  القاهرة،  )مكتبة الخانجي،    83، ص4، ج7السلام هارون، ط  البيان والتبيين، عمرو 

 ه(.  1418



 لتمهيد ا

 

34 

 .  (1)والأسلوب المضمون على سبيل الاستفادة من  وإنْ إنْ على سبيل الاقتباس ، والجلال
؛  الحاجة إليها  أنْ دعتِّ منذ  تعلُّمم الخطبةِّ وتعليمها  شاع    فإنَّه قد،  الدراسة والتدريسوفي مجالِّ  

(،  الخطابة)  قعيدية من خلال كتابه ثم جهود أرسطو التَّ   ،في جهود السوفسطائيين  جليًّا  يظهر ذلك 
  تبيّن ملامح وكان لتعريب كتاب أرسطو في الخطابة دور  بارز  في    ئهم،دبا أو العرب  علماء    ثمَّ جهودِّ 

بعيدين عن الخطبة وعن الاهتمام الحديث    علماءم العصر  ولم يكن  ،جنس الخطبة ورسم حدوده 
النهضة    تعزيزهاعلى  وعملوا    ،إذ استفادوا من جهود سابقيهم في هذا المجال؛  بها بما وفرّته لهم 

 .  ( 2) الحديثة من علوم ونظريات 
دت الخم  ا  طَ وإنْ اتحَّ ،  سياسية )   مشاربهامتعدِّدة من حيث  تظلّ  ب من جهةِّ جنسها إلا أنهَّ

الوصايا  ،(وغيرها،  قضائية،  تحفيزية،  دينية بعض  إلحاق  إلى  بعضهم  ذهب  ا  لّـِمب  طَ بالخم   وقد 
وإقناع واستمالة  وإرشاد  توجيه  من  لم ،  تتضمنه  يُيّ كما  (؛  الخطبة)و   (المناظرة)  بين  همبعضز   

 .  (3) وفي مستوى الإقناع على وجه الخصوص ،في مستويات عدَّة لاشتراكهما
دَ وإذا ما   بتعدّد   الخطبة تمتاز عن غيرها  فإنّ ،  فكّ التباس الخطبة بهذه الأجناس وغيرها  قمصِّ

الحوار  تمتازكما  ،  متلقّيها قبولها  أو  ،  بخلوّها من  الكلام  الاشتراكالتكافؤ و وعدم  ؛  والمراجعة في 
مة  ف ة  ،  توجيهه إلى المتلقينبحقّ  و بسلطة الكلام    هي التّفردالمتكلّم في الخطبة  سِّ متلقّيها  كما أنَّ سمِّ

النثر إلا أنهَّ من  غم  رّ على الو   ،(4) الردّ أو المشاركةدون    هي الإنصات  -اأنّ الخطبة معدودة في 
النثرية الأجناس  بعض  إلى  لا  -بخلاف  يكونإلاَّ    التخييلتميل  الاستمالة    عندما  إلى  طريقًا 

 .  (5)الإقناعو 

 

 .  40-39، صمرجع سابق ينظر: الخطابة: أصولها، تًريخها في أزهر عصورها عند العرب،  ( 1) 
 .  11، 7، 6ينظر: السابق، ص( 2) 
وفن المناظرة في الأدب العربي: دراسة أسلوبية تداولية،  .  370،  357مرجع سابق، صالخطابة وإعداد الخطيب،  ينظر:  (  3) 

 هـ(.  1435)كنوز المعرفة، عمّان،  73، ص1باشا العيادي، ط
 .  74ينظر: فن المناظرة في الأدب العربي: دراسة أسلوبية تداولية، مرجع سابق، ص( 4) 
 .  15مرجع سابق، صالخطابة وإعداد الخطيب، ينظر: ( 5) 
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 :  في المدونة-ب
ا تنحصر في الخطب الواردة في  بحسَب جمهرة خطب العرب في ) :  كتاب   عنوان الدراسة فإنهَّ

ويشكِّلم هذا الكتاب ،  (1) أحمد زكي صفوت :  بين خطبه  جمعه وألَّفالذي  (؛  عصور العربية الزاهرة
  بذل فيه المؤلف   لّـِما ذلك    ؛ عربية في الأدب العربي القديممرجعًا مهمًّا وفريدًا في دراسة الخطب ال

العرب الأوائل  في سبيل مشهودٍ  من جهدٍ   السلف من خطب  ثمّ    جمع أشهر ما حفظته كتب 
 وقد نظرت فوجدتم تلك الخطب مبعثرة »:  يقول المؤلف في هذا الشأنحيث  ،  التأليف بينها 

فإذا ما شئت أنْ  ،  لا يؤلّف بينها نظام ولا يضمّ أشتاتها كتاب ،  منثورة في كتبِّ الأدب والتاريخ
تتعرف صورة الخطابة في عصر من العصور أو تترجم لخطيب من خطباء العربية ألفيت الطريق 

شائكة وعِّرةً  مديدً   ،أمامك  وقتًا  الأسفاروأنفقت  بطون  في  خطبة  عن  التَّنقيب  في  م،  ا  ا  بلْهَ 
سَّاخ والطُّبَّاع من نالها من عبث النُّ   لّـِمَا   ؛يعترضك من مشاقّ في تحرير ألفاظها وتحقيق عباراتها 

بَهِّمم معه معناه  .  (2) «ويستغلق به تفهُّمها االتصحيف والتحريف الذي يَـنـْ
اختار  كما  -إلى مراحل عصريةّ تشمل عصور العربية الذّهبية أو الزاّهرة  وقد قسَّم المؤلفم كتابه

الكتاب    جزَّأف،  المحافظة الأصالة و التّوقد و   غاية منعلى    فيها  التي كانت اللغة العربية-أن يسميها
 :  ثلاثة أجزاء  وجعلها فيإلى أربعة أبواب 

في  :  والباب الثانّ،  في خطب الجاهلية:  الأولالباب    ؛ويضم البابين الأول والثانّ:  الجزء الأول
 .  خطب صدر الإسلام

 . في خطب العصر الأموي: ويَوي الباب الثالث: الجزء الثانّ

 

م،  1914هـ(: ولد في دمياط وتوفي في القاهرة، تخرَّج في مدرسة دار العلوم عام  1395-1311أحمد زكي صفوت )(  1) 
منها مدرسة دار العلوم التي تحولت إلى كلية وانضمت إلى جامعة فؤاد الأول  ،  عمل في التدريس في عدد من المدارس

  م، واختير وكيلًا 1950اذ عام  م، وإلى درجة أست1974)جامعة القاهرة(، حيث رقي إلى درجة أستاذ مساعد عام  
م، وظلَّ في عمله حتّ إحالته على التقاعد، له قصائد شعرية نمشرت في كتابه )صفوة  1952لكلية دار العلوم عام  
: صفوة المنشآت، جمهرة خطب العرب، جمهرة رسائل العرب، شرح وتحقيق الجزء الثانّ  وأعماله المنشآت(، من مؤلفاته

معجم البابطين لشعراء العربية في القرنين  ينظر:  لأصفهانّ )نشر دار الكتب المصرية(، وغيرها.  الأغانّ ل :  عشر من كتاب 
العزيز البابطين للإبداع الشعري، الكويت،   )مؤسسة جائزة سعود عبد  622، ص2ج،  1التاسع عشر والعشرين، ط

 (.  م2008
 ت(.   ، د.بيروت )المكتبة العلمية،    3، ص1ج  ،1، طجمهرة خطب العرب في عصور العربية الزاهرة، أحمد زكي صفوت(  2) 
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  خطبٍ :  وذيل الجمهرة في،  في خطب العصر العباسي الأول:  الباب الرابع  يتضمنو :  الجزء الثالث
هولة العصر  مجووصايا  خطبِّ في  و ،  متفرقة من خطب الأندلسيين والمغاربة في عصور مختلفة

 .  عليهم جَّ رتم اخطب من في و ، خطب النّكاحفي و ، خطب ومواعظ الأعراب في و ، والمصدر
المؤلفو  والتأليف-عمنَي  الجمع  غريبها معقِّّ و   الألفاظبضبط  -إلى جانب  بًا على كل  تفسير 
ا في الخطب وموردًا مرجعً وبفضل هذا الجهد المبارك فقد أصبح الكتاب    ،بذكر مصادرها  خطبةٍ 

 .  راقيةً  أدبيةً  علميةً  عذبًا مِّن موارد النثر العربي وموسوعةً 
 :  وقد اشتمل الكتاب على ألف وستين خطبة ووصية

    .وأربع عشرة وصية، ست وسبعون خطبةوفيه : العصر الجاهلي-
 . وصية وثلاث وثلاثون، ثلاثمائة وخمس عشرة خطبةوفيه : الإسلامعصر صدر -
 .  وسبع عشرة وصية ، أربعمائة وخمس وستون خطبة وفيه : العصر الأموي-
 .  (1) واثنتا عشرة وصية، وعشرون خطبة نٍ ئة وثمااموفيه : العصر العباسي الأول-

لعديد من المصادر  با  تلك الخطب والوصايال   المؤلف في جمعه  فقد استعان،  فيًااو   وليكون العمل
( العقد الفريد)و  ،لأبي الفرج الأصفهانّ(  الأغانّ)و   ،للجاحظ(  البيان والتبيين)  الأدبية المعتبرة مثل

ربه با،  لابن عبد  المؤلف  استعان  التاريخيةكما  المصادر  قبيل،  لعديد من  ابن هشام :  من  سيرة 
 .  (2)لابن الأثير( الكامل في التاريخ )و ،لأبي جعفر الطبري( تًريخ الأمم والملوك) و ،المعافري
فلا نرى فيه مقابلة بين »؛  الواضح أنّ قصد المؤلف من هذا الكتاب هو الجمع فقطمن  و 

ولعلّ هذا كلّه لم ،  أو حديثاً عن توثيقها والحكم عليها بالصحة والنحل،  روايات الخطب مثلًا 
 .  (3) «المؤلف لِّنـَلمومَه عليه يكن همّ 

 

لأحمد زكي صفوت: دراسة نحوية    ، ينظر: التوكيد النحوي في خطب العرب ووصاياهم في كتاب جمهرة خطب العرب(  1) 
 (.  م2014)  عمّانجامعة العلوم الإسلامية العالمية، ، 2صدلالية، أيُن سلامة صعلوك، رسالة ماجستير، 

)جمهرة خطب العرب( لأحمد زكي صفوت: بحث في المادة ومنهج الجمع والتحقيق،    :الجاهلية في كتاب ينظر: الخطب ( 2) 
والفكرية،    ، الساتر زكريا  محمد عبد الأدبية  الدراسات  الديوب، مجلة جيل  العدد4السنة  وسمر  يوليو  )  16ص،  32، 

 (.  م2017
 .  17السابق، ص( 3) 
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سجع  العديد من    شمل  إلا أنَّه،  ولئن كانت الخطب والوصايا هي الغالبة على هذا الكتاب 
وربما كان السبب الداعي ،  وغيرها من المنثورات   والوصايا  المناظرات و والمنافرات    الكهّان والمقاولات 

. اشتراكها مع جنس الخطبة في بعض الخصائصطب هو  مع الخم   والمنثورات   هذه الأجناس  إلى جمع
الخطبة   والنصوصولاختلاف  الأجناس  من  غيرها  الايس  الباحثفإنَّ    عن  على اقتصحاول  ر 

  حجاجية   بدراسات   الخارجة عن جنس الخطبة  النصوصالأجناس و   تحظىأملًا في أنْ  ؛  الخمطب
 . مختصّة



 

 

 الفصل الأول 
االأساليبااللغوية

 ويشتمل على ما يلي:
 . الروابط الحجاجية: المبحث الأول
 . العوامل الحجاجية:  المبحث الثاني

 .  التوكيد: المبحث الثالث
 .  الت كرار : المبحث الرابع 
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يتكئ هذا الفصل    القول بأنَّ -بدايةً -ه يَسن فإنَّ ،  أهمّ المدارس الحجاجيةعلى    بعد الوقوف
- إذ تتأسس رؤى هذه المدرسة(؛  الحجاج اللغوي)  مدرسة  وبالأخص ،  المدارس  تلك   ممعطيات   على

ن أنَّ المتكلم عندما يقول انطلاقاً م،  دراسة عناصر اللغة من منظورٍ حجاجيٍّ على  -تقدمكما  
يقصد   الإقناعية    عبروذلك  ،  التأثيرفإنَّه  الغاية  تحقيق  من  تمكِّنه  التي  الوجهة  خطابه  توجيه 

 .  (1) التأثيرية
الصوتية  :  هاتِّ يَ ن ـْى في بِّ وظيفةً حجاجيةً تتجلَّ -وبشكل دائمٍ -في طيَّاتهاإنَّ اللغة الطبيعية تحمل  

ل  بِّنى  أو  أو أدوات  روابطعلى عوامل أو  أنْ يشتمل    قول  لكلّ فيمكنم  ؛  والصرفية والتركيبية   أو جمم
من  و ،  على توجيه المقول نحو وجهةٍ حجاجية ما- عن محتواها الإخباريفضلًا -تعمل  أو أصوات 

 .  (2) نحو هذا الاتجاه أو ذاك الملتقي سَوْقثمّ 
تتكوَّن    تراكيبولأنَّ هذه ال،  لا يختصّ بها مجال  بعينه؛  عامةٍ   على تراكيبتنْبني    وبما أنَّ الأقوال

  العناصر استغلال هذه    والجيد ه  المحاجّ   فإنَّ دور،  اختيار القائل  قفْ وِّ تنساق  ؛  طيِّّعةٍ   عناصرمن  
مع    ونظْمها   وترتيبها  يتناسب  الحجاجبما  العناصر  بقدر نجاحف؛  مقام  اختيار  اللغوية    المحاجِّّ في 

من وجهة    الحجاجي أنْ يخلوللقول  لا يُكن  وبذلك فإنَّه  ،  وتنسيقها يكون نجاحه في الحجاج
التي تعمل على تحديد المعنى   عناصره أو مكوناته اللغوية  من خلالتظهر  ؛  حجاجية مسجلةٍ فيه

 .  (3) أو توسيعها وتضييق احتمالاته الحجاجية
منطق اللغة من   دراسةاهتمامه على    كّز فإنَّ هذا الفصل سير ،  وانطلاقاً من هذا المبدأ اللغوي

 اللغة  وذلك على اعتبار أنَّ   ؛في تحقيق المعنى الحجاجي  اودوره  اللغوية  العناصرخلال تناول أهمِّّ  

 

السلام بوفار،   . والروابط والعوامل الحجاجية في رسائل الجاحظ، عبد14 ، 8ينظر: اللغة والحجاج، مرجع سابق، ص ( 1) 
 م(.  2016، جامعة مولود معمري، الجزائر، تيزي وزو ) 36رسالة ماجستير، ص

. والعوامل الحجاجية في شعر البردونّ: النفي أنموذجًا، ألطاف  98ينظر: بلاغة الإقناع في المناظرة، مرجع سابق، ص  (  2) 
م(. والعوامل  2015أيلول،    30، )422، ص43، العدد  1الشامي، مجلة كلية العلوم الإسلامية بجامعة بغداد، الجزء  

  10، ص4العدد    ،9الحجاجية في آيات الأحكام، عايد جدوع حنون، وثئر عمران شدهان، مجلة اوروك، المجلد  
 م(.  2016)

القرآنّ:  476ية، مرجع سابق، صينظر: استراتيجيات الخطاب: مقاربة لغوية تداول (  3)  التداولية في الخطاب  . والأبعاد 
 م(.  2014، جامعة محمد خيضر، الجزائر، بسكرة )128أنموذجًا، عيسى تومي، رسالة ماجستير، ص ( سورة البقرة)
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 .  (1) أداةٍ له  محلٌّ للحجاج وليست مجرد
:  وأولاها بالبدء   أهمِّّها   من   لعلَّ و ،  المعهودة   العناصر العديدم من    الدارسَ   يواجهم   اللغة العربية وفي  

  إذ هي ؛  في الدراسات الحجاجية الحديثة   كما يمطلَق عليها(  الروابط الحجاجية)  الربط أوأدوات  
   .  سيتّضحكما والتأليف  الربط وظيفتها على  لا تنحصر ،أدوات  حجاجيَّة فعَّالة

 

احظ، مرجع  . ورسالة: الروابط والعوامل الحجاجية في رسائل الج97ينظر: بلاغة الإقناع في المناظرة، مرجع سابق، ص (  1) 
 .  38سابق، ص
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ا:ااالروابطاالحجاجية:االمبحثاالأول

هة  كلامه وجْ حين يوجّه    المتكلمإنَّ ف، ية اللغة من اقتراننْ بفضل ما بين الوظيفة الحجاجية وبِّ 
، اللغوية  كلامه عددًا من العلامات والإشارات   يفعل ذلك من خلال تضمينا  إنمَّ ما فإنَّه    حجاجيةً 

تتجلى من خلالها الغاية الحجاجية من التي    العلامات والإشارات   تلك   وتعدُّ الروابط ضمن أهم
 ؛ممتفاعلة معها  روابط مصاحبة لل إنَّ سائر المظاهر الحجاجية تأتي    :بل إنَّه يُكن القول،  الخطاب 

ثِّّل  .  (1)(نظرية الحجاج اللغوي) ة التي تأسست عليهامـهِّمّ واحدة من الآليات الم مما يجعلها تمم
لل  دورَ إنَّ  الحجاجروابط  في  الرئيس  ربطها  و ،  ها  جهة  من  المتواليات ذلك    الحجاجية  بين 

العامّ   ومن جهة،  وتأليفها  يتوافق مع سياق    ،ترتيب أجزاء القول وتنسيق مفرداتهفي    دورها  بما 
ا  فقد يضعف القول حجاجيًّ ؛  ا يتوافق مع ما تقتضيه قواعد اللغة ثنيًابمو ،  أولًا   والمنطق  الحجاج

 .  (2) رغم تماسكه وترابطه لغوياًّ 
ومتنوعة  و  متعددة  الروابط  ومستوياتهافي  إذا كانت  سيعتمد    فإنَّ ،  خصائصها  الباحث 

 :  هي، أربعة أصناف  إلىالدارج  الوظيفي تقسيمها
 .  روابط التعارض الحجاجي-
 .  روابط التساوق الحجاجي -
 . روابط التعليل الحجاجي-
 .  (3) روابط العطف الحجاجي-

 

ينظر: الحجاجيات اللسانية والمنهجية البنيوية، رشيد الراضي، ضمن كتاب: الحجاج مفهومه ومجالاته، مرجع سابق،  (  1) 
 .  435، ص1ج

. والحجاج والمعنى الحجاجي، أبو بكر العزاوي، ضمن كتاب: التحاجج  16ينظر: اللغة والحجاج، مرجع سابق، ص(  2) 
النقاري، ططبيعته ومجالات  البيضاء،    63، ص1ه ووظائفه، تنسيق: حمو  الدار  النجاح الجديدة،  هـ(.  1427)مطبعة 

والروابط الحجاجية والطاقات الاستدلالية قراءة في كتاب اللغة والحجاج للدكتور أبو بكر العزاوي، أحمد كروم، ضمن  
الحجاج التداولي والبلاغي، مرجع سابق،  أسلوبية  و .  45كتاب: الحجاج اللغوي في أعمال العزاوي، مرجع سابق، ص

 .  88، 85، 83. وبحث: آليات الحجاج اللغوية في رسائل الإمام علي، مرجع سابق، ص71ص
 .  89ينظر: بحث: آليات الحجاج اللغوية في رسائل الإمام علي، مرجع سابق، ص( 3) 



 الفصل الأول: الأساليب اللغوية  

 

42 

 :  روابط التعارض الحجاجي  -1
ء الفجوة بحيث تعمل على ملْ ،  بالربط بين متناقضين أو متنافرين  تمعنىالروابط التي    وهي

في خدمة النتيجة  ا  متآلفً متآزراً و منها كلاًّ متَّسقًا    جاعلةً   ؛بين تلك المتناقضات والمتنافرات 
 :  هذه الروابطأهمّ ومن ، المقصودة

 (:  لكن)-أ -1
حرف  » :  من جهة أنَّه ؛  نفي كلامٍ وإثبات غيرِّهمختصٌّ ب-المخفَّف والمثقَّل  بنوعيه-وهو
ا  لـمَّ كأنَّك ؛  ا لاسمها يخالف المحكوم عليه قبلهاكمً نسب حم ومعنى الاستدراك أن تَ ؛ استدراك

إنْ سلبًا وإنْ  ،  فتداركت بخبره،  ت عن الأوَّل بخبٍر خفتَ أن يمتوهمَ من الثانّ مثل ذلك أخبرَ 
مخالفًا    ما بعدها  مقتضىفيكون  ؛  (1) «ما  إلا بين متنافيين بوجهٍ (  لكن)  ولا تقع  ،…إيجاباً 

 .  (2) قبلها ما لمقتضى
  أنَّ القائل يورد:  أولهما:  يستدعي أمرين(  لكن ب   أ: )وفي الحجاج فإنَّ التلفظ بقول

( أ)  فيؤدي الملفوظ؛  متخالفتين  ؤدِّّيان إلى نتيجتين ضمنيتينملفوظان يما  على أنهّ (  ب )و  (أ)
  الملفوظ قبله إلى نتيجة مضادةٍ لنتيجة    فإنَّه يؤدّي(  ب )  الملفوظأمَّا  (،  ن)  نةنتيجة معيّ إلى  

يورد  :  وثنيهما(  ن-لا) المتكلم  أنَّه  (  ب )  الملفوظأنَّ  للقول المعطى  على  هم  والموجِّّ الأقوى 
يكْمن  (  لكنلـ)  الإقناعيالدور  فإنَّ    بهذين الأمرينو   ،(المضادة )  المقصودةنحو النتيجة    بكليّته

ما   تلغيقوةً لازمةً  ما بعده كما أنَّه يكمن في منح ،  في الربط بين قضيتين متناقضتين ضمنيًّا
 .  (3)قبله

الشَّكلإ  قيل:وإذا   علاقةٍ   القاعديَّ   نَّ  ربط  هو  معطً   للحجاج  فإنَّ  ،  ونتيجةٍ   ىبين 
- ضرورةً -يؤدِّّي   الأمر الذي  ؛المنتظرةلنتيجة  ا  نكسعملها على  في    تظهر(  لكن)  حجاجيَّة

 

  615، ص1الجنى الدانّ في حروف المعانّ، الحسن بن قاسم المرادي، تحقيق: فخر الدين قباوة، ومحمد نديم فاضل، ط(  1) 
 هـ(.  1413)دار الكتب العلمية، بيروت، 

عبد (  2)  الأنصاري، تحقيق:  ابن هشام  الأعاريب،  اللبيب عن كتب  مغني  الخطيب، ط ينظر:  ،  3، ج1اللطيف محمد 
 ه(.  1421ثية، مطابع السياسة، الكويت، )السلسلة الترا 541ص

 .  89ينظر: بحث: آليات الحجاج اللغوية في رسائل الإمام علي، مرجع سابق، ص( 3) 



 الفصل الأول: الأساليب اللغوية  

 

43 

 .  (1) والنتيجة المتوقعة ىإلى دحضِّ العلاقة بين المعط
 : لمثال الآتيبا فإنَّ الباحث يستعينولمزيدٍ من الإيضاح 

 مرهق  لكنَّني الوقت مناسب
 ( ب )         (  أ )

)ملفوظف مناسب  :  قبيليسوق  (  الوقت  من  نتيجةٍ  إلى  )المتلقي  أو    مستعدٌّ إنَّني  : 
إنني  )  نتيجة التلك  لدحض    ؛ تعليلًا ظاهراً  قدّميفإنَّه  (  لكنَّني مرهق  ):  أمَّا الملفوظ الثانّ (،  فعلسأ

(، ا أو لن أفعللست مستعدًّ   =  ن-لا)  نتيجة مناقضة مفادها النفيوفرض  (  مستعد أو سأفعل
من حيث توجيه المتلقي (  لكنلـ)  من نقض وتعليل فإنَّه يظهر الدور الجلي  الثانّيَمله الملفوظ  ا  بمو 

 .  (2) نحو النتيجة المقصودةقه وْ وسَ 
جدوى هذا الرابط ودوره في  على    دةالمؤكِّ مِّن الأمثلة    العديدَ   فإنَّ هناكوفي المدونة المدروسة  

،  رة الكوفةوَلّـِيَ إمْ ا  لـمَّ   ڤ سعيد بن العاص  ما ورد في خطبة  ،  ومن عِّداد تلك الأمثلة،  الحجاج
،  والله لقد بمعثت إليكم وإنِّّّ لكاره  )):  حمد الله وأثنى عليهبعد أنْ    إذْ قدِّمها فصعد المنبر فقال

 .  (3) ((ا إذ أممرت أنْ أأتمرلم أجد بدًّ  ولكن   
ال(  لكن)  الرابط  فقد عمل متناقضربط بين  على  ( أ)  الملفوظ  وردإذ  ؛  ين ضمنيًّاملفوظين 

نتيجة مضادة    خدميل(  ب )  الملفوظورد    بينما(،  سأجتنب إمرتكم: )من قبيل  ةً نتيجة ضمنيَّ   خدملي
 (. لن أترك إمرتكم: )مفادها

الحجاجي التدارك  اللغوي   وبهذا  الخطيب    والتوجيه  البر    قديكون  فإنَّ  أمثلة  أروع  ضرب 
فإنْ كنتم يا أهل الكوفة قد عصيتم ونازعتم الأمر أهله وتشعَّبتم على  ؛  والسمع والطاعة لولي الأمر

من السلامة فما لكم لا تأتون ما تحبونه  ،  لولي الأمر  فإنِّّّ قد أتيت ما أكرهه طاعةً ،  ولي الأمر
 . طاعة لولي أمركمتحقيقًا لمصلحة أنفسكم و ؛ والأمن

: إذ يقول(،  ينصفّ )  خطبة يزيد بن أسد البجلي في أهل الشام يوم  معرِّض  في  جاء ما  ،  هو ونح
 

 م(.  2001، جامعة الجزائر )61ينظر: )لكن( في القرآن الكريم: دراسة تركيبية دلالية، فتحية عبيدة، رسالة ماجستير، ص(  1) 
 .  64ينظر: السابق، ص( 2) 
 .  278، ص 1ة خطب العرب، ججمهر ( 3) 
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 كنت  والله يعلم أنّّ ، جمعنا وأهل ديننا في هذه الرقعة من الأرض  ثم كان من قضاء الله أنْ ))
حتّ نزلوا ، لمعادناوننظر    لأنفسنا  (1)ولم يتركونا نرتًد ،  لم يمبلعمونا ريقنا  همولكن  ،  كارهًا لذلك 

 .  (3) (((2) وفي حريُنا وبيضتنا، نارِّ بين أظهم 
لذلك )  الملفوظ  فإنْ كان مصلحةي(  أنِّّّ كنت كارهًا  في  ) مفادها   تيجةٍ ن  صمبّ  ترك  : 

ليمبدِّل الاتجاه الحجاجي ويوجّه    ؛(لكنبـ)  الرابطبادر إلى  فإنَّ الخطيب قد  (،  القتالالخروج إلى  
مخالفٍ للوجهة السابقة من جهة  ملفوظ آخر  طرح  ب  ،حجاجية جديدة المتلقي إلى وجهة  

لئن كان ف؛  من الدعوة إلى ترك القتال  المتلقي  قد ينصرف إليه  لِّما  المخالفة و   نتيجته الداحضة
بفضل انقلب  قد  فإنَّه  الخروج  يكره  الحجاجية في  الخطيب  طالب   الطاقة  إلى  الرابط  هذا 

له  للخروج إليه مبرِّرٍّ  عليه  داعٍ  ريقنا)  :محرضٍ  يمبلعمونا  نرتًد لأنفسنا،  لم  يتركونا  وننظر   ولم 
   .( وفي حريُنا وبيضتنا، حتّ نزلوا بين أظهرنا،  لمعادنا

من خلاله  يجد أنَّ الخطيب قد استطاع    الشاهدفي هذه  (  لكن)  المتأمل في دورإنَّ  
الوقوع في دماء  :  الأول،  متعارضين  بين مظهرينالجمع   الذي يخاف  المسالم  المسلم  مظهر 

مجتنبين للفتنة   كانوا فبعد أنْ  ؛ مظهر المسلم القوي الذي يأبى الظلم والبغي: الثانّ، المسلمين
ا إلى قول الله استنادً ؛  روج إلى قتالهمالخ  لهمفحلَّ    ،همبالبغي علي  نو المقصودنائين عنها قام  

  يى  ين  يم  يز  ىٰير  ني  نى  نن  نم  نز  نر  ممٱ﴿ٱ:  تعالى

 جم  جح  تهثم  تم  تخ  تح  تج  به  بم  بحبخ  بج  ئه  ئم  ئخ  ئح  ئج  يي

تعالى  ، (4) ﴾حجحم الله  قول    ضج   صم  صخ  صح  سم  سخ  سح  سجٱ﴿ ٱ:  وإلى 

 .  (5) ﴾ضحضخ

  أخاه   يعَِّظ   لا  المرء   أنّ   ولو )):  حيث يقول،  عِّظة أحد الحكماءما ورد في  ،  ومن قبيله
  حياة   الإخوان  محادثة  ولكنْ ،  المنكر  عن  والنهي  بالخير  الأمر  كلترم ،  نفسه  أمر  مَ كِّ يَمْ   حتّ

 

 .  121، ص8الارتياد: طلب المرعى. ينظر: تًج العروس، مرجع سابق، ج( 1) 
 .  258، ص 18البيضة: ساحة القوم. ينظر: السابق، ج( 2) 
 .  344، ص 1جمهرة خطب العرب، ج( 3) 
 .  8سورة الحجرات، الآية: ( 4) 
 .  41سورة الشورى، الآية: ( 5) 
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لَاء، لقلوب ل  .  (1) ((النسيان من وتذكير، للنفوس وجِّ
فإنَّ  الشاهد  هذا  في  يمدرك  بالنظر  الحجاجي  أنَّ   الناظر  دوراً قد  (  لكن)  الرابط  أدّى 

رئيسًا توجه  ؛  حجاجيًّا  التي  المعنوية  التأثيرات  بعض  فرضه  جهة  من  فهم ذلك  إلى  المتلقي 
إنَّ (،  ب )و  (أ)  :الملفوظين يوجّ   إذ  الرابط  بهذا  دلالة  الاستدراك  نتيجة كلِّّ   القوله  لسلب  ه 

قبله الناصح)  الملفوظ  لعدم كمال  المنكر  والنهي عن  بالمعروف  الأمر  ملفوظٍ وفرض  (،  انقطاع 
استمرار النهي بالمعروف والنهي عن )  رافعٍ صحّة توهّم ما سواهاو   نتيجة أخرىجديدٍ متضمنٍ ل
 (.  لا تخفى لِّما يتحقق بذلك من مصال ؛الناصح  حالالمنكر أياًّ كان 

ظ من نفسه وكلّ واع  من إخراج-الحجاجيةهذا الرابط  طاقة    بفاعلية-لقد تمكّن الخطيب
الحقّ من الطريق على كلّ متلقٍّ لا يقبل    به  إذ قطع،  والسلامة من العيوب   الكمال  افتراض  مأزق
العِّ ؛  قائله أنّ  للقلوب فمادام  للنفوس  ،ظة حياة  النسيان   ،وجلاء  يجب قبولها    فإنهّ  ،وتذكير  من 

 . والإنصات لها أياًّ كان مصدرها
شكَّل علامة فارقة في توجيه الحجاج  قد  (  لكن)  أنَّ الرابط  يظهر،  تناولضوء ما تقدم من    في 

 وإثبات   ،وتعليل  نفيو بفضل ما يَصل به من استدراك  ذلك  ؛  شواهد المذكورةكلِّّ شاهد من الفي  
 .  وتعلوها قيمةتفوق سابقتها قوة  أخرى حجة  طرح ناتجٍ عن

 (: بل)-ب-1
الأوَّل»  تأتي في معنىو للثانّ  ،[المتبوع]  الإضراب عن  أو صرف  ،  (2)«[التابع]  والإيجاب 

ا تعمل عمل  الجهة الحجاجيةأمَّا من    ،(3) عن المتبوع   نفيهالحكم إلى التَّابع و  من حيث (،  لكن)  فإنهَّ
متضادتينيخ  ملفوظين  بين  ربطها نتيجتين  الواقعو ،  دمان  الملفوظ  ثّل  ، الأقوى  الملفوظ  هابعد  يُم
 .  (4) المعتمدةالنتيجة ( ن-لا) المضادة  نتيجته وتمثّل

 

 .  233، ص 3جمهرة خطب العرب، ج( 1) 
عبد(  2)  تحقيق:  الرمانّ،  عيسى  بن  علي  الحروف،  ط  معانّ  شلبي،  إسماعيل  ص2الفتاح  جدة،    94،  الشروق،  )دار 

 ه(.  1401
  249، ص2الحميد هنداوي، ط ينظر: المطوَّل: شرح تلخيص مفتاح العلوم، مسعود بن عمر التفتازانّ، تحقيق: عبد(  3) 

 م(.  2007، بيروت، )دار الكتب العلمية 
 .  63ينظر: اللغة والحجاج، مرجع سابق، ص( 4) 
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: الخوارجإحدى خطبه في  في    علفة  بن  المستورد  قول،  ومن مواضع هذا الرابط في المدونة
  قرن    الله   أن   وذكر،  ربه  دين  عن  ارتد   من  وقاتل،  نبيه   عن  قَ دَ صَ فَ ،  يقالصدّ   قام  ثم))

  منازل  جميع  على  بل  لا،  الأخرى  على  طعن  إحداهما  تعطيل  أنَّ   فرأى،  بالزكاة  الصلاة
 .  (1) ((الدين
تعطيل الزكاة  )   يقتضي أوّلهما أنَّ ،  ملفوظين بين  علاقة  في هذا الشاهد  (  بل )   الرابط   أنشأ قد  ف 

  الدين   أركان ا هو بمثابة تعطيل  إنمَّ تعطيل الزكاة  )  يقتضي ثنيهما أنَّ و   ،(كتعطيل الصلاة وحدها
على   ا عمله من حيث  (  بل لـ)   جاجي الح   دور ال يتَّضح    بإنعام النظر في هذا الشاهد فإنَّهو   ،(كلّها
 .  ارفع توهم ما قبلهو  النتيجة المقصودة تقرير

  تأكيد وترسيخ   مزيدَ (  بل)  النافية على(  لالـ)   في إدخال الخطيبفإنَّ ،  أخرى  ناحية ومن  
  البعديالملفوظ  وإثبات  نفيًا قاطعًا    ليذلك أنَّ فيها معنى نفي الملفوظ القب،  لمعنى الإضراب 

يجعل الملفوظ قبلها في حكم المسكوت (  بل)  في حين أنَّ انفراد،  وردّ الاختلاف في حكمه
 .  (2) والاحتمالالذي يقبل الشكّ عنه 

  ،الدينتعظيم أمر    من جهة توجيه القول برممَّته نحو اللغوي    التركيب وظاهر  دورم هذا  
كلّ لا    بأركانه  فالإسلام ،  أحدهاهون من  يم أو    أركانه ق بين  فرِّ يم على كل من    قطع الطريقو 

 . هدم  للبقيةمن أركانه  ركن وهدمم  ،يتجزَّأ
ا اللسان إنمَّ )):  عليه  ارْتمجَّ في إحدى خطبه وقد    داود بن علي  ما تكلَّم به ،  هومن قبيل 

 وإننا لا ننطق بطراً لَا أَ ،  ويثوب بانبساطه إذا ارتجل  ، يفتر بفتوره إذا نكل،  مضغة من الإنسان
 .  (3) ((وننطق مرشدين نسكت معتبرين بل، نسكت حصراًولا 

نطق )   طق  منفيٌّ أمَّا ما قبل الرابط فإنَّه نم ،  بين سكوتين ونطقين(  بل)  إذ وصل الرابط
وأمَّا  (،  سكوت فاقد القدرة على الكلام)  وسكوت منفي  ،(المتكبرِّّ الجاهل بنفسه قبل غيره

نطق العارف )  ونطق  ممثـْبَت    ،(سكوت القادر على الكلام)  ممثـْبَت  ما بعد الرابط فإنَّه سكوت   

 

 .  415، ص 1جمهرة خطب العرب، ج( 1) 
 ه(.  1420)دار الفكر للطباعة، عمّان،   262، ص3، ج1ينظر: معانّ النحو، فاضل السامرائي، ط ( 2) 
 .  17، ص 3جمهرة خطب العرب، ج( 3) 
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 (.  البصير المتجاوز في البصيرة إلى غيره
يتبين،  الملفوظيننتائج    وبمراجعة نتيجةٍ   يقودنا (  بل)   قبل  ما   أنَّ   فإنه  قبيل  إلى  إنَّ  )  :من 

والبيان الدِّراية  أهل  من  مفادها  الملفوظ  يقودنابينما  (،  الخطيب  نتيجة  إلى  الرابط  رفع  )  :بعد 
السابقة النتيجة  على  الخليفة  اقتصار  حدود  فهو(؛  توهم  عند  إمكانياته  في  يقف  راية  الدّ   لا 

هذا ثبات  بإو  ، وعلمه يتجاوز درايته بنفسه إلى درايته بغيره  ،لأنَّ صمته أبلغ من نطقه؛  والبيان
  نفى عن نفسه  إذ؛ طبيناأحقيته بالولاية على المخ فإنَّ الخطيب يكون قد نجح في ترسيخ التّفوّق

 . والجهل عف والعيّ بالضَّ  ظنٍّ  كلَّ 
  في،  السابق  الحكم  نفي لـ»  من جهة ورودها  ؛ (بللـ)  الدور الحجاجي ه يتبين  فإنَّ ،  وبهذا المعنى

 آخر   حكم  إلى  واجب  عنه  والانصراف،  كاذب  عيهدَّ ومم ،  واقع  غير  ه بأنَّ   والقطع،  هاقبل   الكلام
 .  (1)«بعدها يجيء

ليمشكِّل   ىفي المدونة بقصد الانتقال من غرض أدنى إلى غرض أعل(  بل)  وقد يأتي الرابط
القول توجيهًا نحو    بمغية التمهيد لظهور حجة أخرى تمساند سابقتها وتزيد،  (2) إضرابًا ارتقائيًّا نوعيًّا 

في عهد    الناس إذ خطب  ڤفي خطبة الحسن بن علي    جاءما    على سبيل،  النتيجة المقصودة
وأهل بيته  ،  الأقربون  رسول الله  (3)ةترْ وعِّ ،  نحن حزب الله المفلحون)) :  فكان مما قال،  خلافته

فيه تفصيل  ؛  والثانّ كتاب الله   ، فهما رسول الله  اللذين خلّ   (4) لينقَ وأحد الثّـَ ،  بونالطاهرون الطيّ 
لا يخطئنا ،  ل عليه في كل شيءوالمعوَّ ،  الباطل من بين يديه ولا من خلفه  لا يأتيه،  كل شيء

 .  (5) ((نتيقن حقائقه بل ، تأويله
دون قصد   ، نوعًا من الإضراب الانتقالي من غرض إلى غرض آخر(  بل)  إذ حقّق الرابط 

 

)دار المعارف،    501ص،  3، ج2لحياة اللغوية المتجددة، عباس حسن، طالنحو الوافي مع ربطه بالأساليب الرفيعة وا(  1) 
 (.  1964القاهرة، 

ينظر: الروابط الحجاجية في القرآن الكريم: نماذج مختارة، مسعودة الساكر، مجلة العرب والفكر العالمي، مجلة الآداب،  (  2) 
 م(.  2021)  450، ص1، العدد 21جامعة مونتوري قسنطينة، المجلد 

   . 520، ص12نسل الرجل وأقاربه من ولدٍ وغيره. ينظر: تًج العروس، مرجع سابق، ج: العِّتْرةَم ( 3) 
 .  156، ص28كل شيء خَطِّرٍ نفيسٍ مصونٍ له وزن  وشأن، ينظر: السابق، ج:  الثّـَقَلم ( 4) 
 .  17، ص 2جمهرة خطب العرب، ج( 5) 
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الأوَّلإبطال   قبله   ؛الكلام  ما  انفراد  نفي  مع  بعده  الملفوظ  إثبات حكم  مؤدَّاه  أنَّ  ذلك 
،  بظاهر القرآن فقط  لمِّ ق العترة على العاقتصار تفوّ   الملفوظ الأول  يقتضي  حيث ؛  (1)بالحكم

تجاوز    مؤدَّاها(  ن-لا)  لهذا الاقتصار  إلى نتيجة ضمنية معارضة  في حين يمفضي الملفوظ الثانّ
 .  العلم بظاهر القرآن إلى اليقين بحقائق بواطنه

من جهة الانتقال من الأخص إلى الأعمّ  ؛  في هذا الشاهد(  بل لـ)  الترتيبي  دورالولا يخفى  
مرتبة تيقّن من الاقتصار على معرفة التأويل إلى    ڤالحسن بن علي    تقلنا  حيث  ،والأكبر
 .  (2)الحقائق

أعلم  -أيضًا-لا يتوقف علمهم عند حدود الظاهر بل هم    إنَّ أهل بيت رسول الله 
ظهر يفهمه كل مَن يعرف ؛  أنَّ القرآن الكريم له ظهر وبطن»  الناس بباطن القرآن وذلك 

غير أن المعانّ الباطنية للقرآن  ،  وبطن يفهمه أصحاب الموهبة وأرباب البصائر،  اللِّّسان العربي
بل هي أمر فوق ما نظن وأعظم مما ،  مداركنا القاصرةلا تقف عند الحد الذي تصل إليه  

 .  (3) «نتصور
،  شيءٍ   إلى  من شيءٍ   الانتقاللـ»  في المدوّنة بصفتها رابطاً داعمًا(  بل)  تأتي  يُمكنم أنْ و 

ولم يعلموا )):  دفاعه عن أحد القضاةفي  ابن الفخَّار    قولنحو  ،  ( 4) «سبق  لِّما  إبطال  غير  من
هِّمجمحوا في لجِّ   بل،  اهتضام المقدَّم راجع على المقدِّم  أنَّ  وفعلوا وأمضوا  ،  فعَموا وصَمُّوا،  اجِّ

 .  (5) ((ما به هَمُّوا
  الربط  من خلال   ذلك و   ؛توبيخ المعنيين  مضاعفة  على  في هذا الشاهد(  بل)  إذ عملت

: مفاد الملفوظ الأولكان  لَئنْ  ف  ،سعيهما إلى تحقيق مقصدٍ واحدٍ في    ينِّ ملفوظين متعاضدَ بين  
واغترارهم واستطالتهم وجسارتهم    إصرار المعنيين: )الملفوظ الثانّ  مفادفإنَّ  (،  جهل المعنيين)

 

 .  451ينظر: الروابط الحجاجية في القرآن الكريم: نماذج مختارة، مرجع سابق، ص ( 1) 
 .  514مرجع سابق، صاستراتيجيات الخطاب: مقاربة لغوية تداولية، ينظر: ( 2) 
 ت(.   )مكتبة وهبة، القاهرة، د.  264، ص2التفسير والمفسرون، محمد حسين الذهبي، ج( 3) 
،  )دار الفكر  477، ص4، ج3، ط، وزهير جعيدالبحر المحيط، أبو حيان الأندلسي، تحقيق: صدقي محمد جميل  تفسير(  4) 

 .  م(2010بيروت، 
 .  178، ص 3جمهرة خطب العرب، ج( 5) 
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:  هي،  بَّان في مصلحة نتيجة واحدةأنَّ هذين المفادين يص  الخفيِّّ غير  من  و (،  في سبيل الضلال
 (.  وضلالهم المعنييننقصم )

وإثباتًً -في ظاهرهما  متعارضين  ناالملفوظ  بدالئن  و  متفقان في-نفيًا  ما  أنهَّ الدلالة على    إلا 
نفسهلـمم ا في  و   ،قتضى  الوضوح  في كشف    الإظهاربهذا  الغاية  بلغ  قد  يكون  الخطيب  فإنَّ 

 .  فمذمَّة الناقص دليل  على كمالِّ المنقوص؛ ونزاهته بين وكمال القاضيحقيقة نقص المؤلّ 
سبقو وتركيزهيتجلَّى  و (  بل)  الرابطأهمية    تتضح ا  فإنهَّ ،  بما  التوجيه  مضاعفة  في  ،  دوره 

للملفوظ ومفارقته  وأثره  بعده    الملفوظقوة    بفعل؛  كما يظهر أثره في لفت انتباه المتلقي وتحفيزه
 . قبله
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 :  روابط التساوق الحجاجي-2
شكلًا    هساوقم يالسابق له و   ملفوظ جديد يرفدم الملفوظوهي الروابط التي تمعنى بإدراج  

من    مع تفاوت بينهمافي خدمة نتيجة واحدة  -التالي والسابق-الملفوظان  فيشترك،  ومضموناً 
الرابط  ،  ا الصنفهذروابط  ومن أشهر    ،(1) درجلـمم الكامنة في الملفوظ ا  جهة القوة الحجاجية

 :الحجاجي

 (: حتى)
هو مجيئه لإفادة  -هنا-نّ ما يعنينافإ(،  حتّ)  معانٍ مسجَّلة للرابط  ة هناك ثلاث  كان  لئن

(  الملفوظ البـَعْدي)  ما هو ثنويٌّ إلى أهمية    ذلك لِّما في هذا المعنى من إشارة،  (2) انتهاء الغاية 
عليه  و ،  ليترسّخ معناه في ذهن المتلقي(؛  الملفوظ القَبْلي)  الأساسإلى  بالنسبة  وتفعيل دوره  

 .  (3)إلى مستويات غير متساويةينتميان وما بعده ( حتّ) ما قبلفإنَّ 
نتخيله   يُكن أنْ   ما أقوى    يُثّل(  حتّ)  الرابطبعد    فإنَّ الملفوظ الذي يأتي،  التوجيه  ذاوبه

هذا الملفوظ   إلى ما في   إضافة ،  يُكن تقديُه لصال النتيجة المقصودة  ما ر  وآخِّ   ،نتصوره   وأ
عن    البـَعْدي ناتجٍ  وتأثير  لفت  المتوقّعمن  غير  يضاعف  ،  إدراج  أن  ذلك كلّه  شأن  ومن 

 .  (4) الفاعلية الحجاجية للقول برمّته
أكلتم السمكة حتّ : )بالمثال المعروف  ستشهديم   هفي الحجاج فإنَّ (  حتّ)  سبيل  ينَّ بَ ت ـَوليمـ 

  الرابط الحجاجي فإنَّ  (  بحذافيرها  أكل السمكة)  هي   هذا المثال  نتيجة كانت    لئنف(؛  هارأسم 
دمة تلك لخ  الحجاجي   متماثلين في توجُّههما  ملفوظينبين    عمل على إقامة علاقة(  حتّ)

من ذلك  ؛  سابقهمِّن    دقةً و   أكثر قوةً (  أكلت رأسها)  البـَعْديالملفوظ    في حين أنَّ ،  النتيجة
على جميع الأوهام والشكوك التي قد تتسلل إلى    والقضاء  ،والتعليل  حديدجهة دوره في الت

 

 .  27ينظر: اللغة والحجاج، مرجع سابق، ص( 1) 
 .  260، ص2ينظر: مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، مرجع سابق، ج ( 2) 
 .  96ينظر: أسلوبية الحجاج التداولي والبلاغي، مرجع سابق، ص( 3) 
السابق، ص(  4)  الإنماء  97ينظر:  اللغة، أوزفالد دوكرو، ترجمة: مركز  فلسفة  إلى  الكلامية من سوسور  . ونظرية الأفعال 

 م(.  1990)ربيع 156-155، ص 10القومي، مجلة العرب والفكر العالمي، العدد
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 .  (1)القَبْلي من إبْهامالملفوظ  في ما المتلقي من طريقِّ 

من المدونة  تخلو  امن    عددٍ   ولا  قول  ومن(،  حتّ)  لرابطأمثلة  بكر    بينها  في   ڤأبي 
خطبته   البيعة عرض  إنَّ لَا أَ )):  بعد  الضعيفم     عندي  له  آخذَ   حتى  أقواكم  كم وأضعفَ ،  الحق 

 .  (2) ((الحق منه آخذَ  حتى عندي القويُّ 
الرابطف عمل  الموضعين-( حتّ)  قد  بين  -في  الربط  في   ا اءج  ملفوظينعلى  صريَين 

لخدمةتوجّ  مؤداها  ههما  واحدةٍ  )نتيجةٍ  معكم:  سيرتي  هو  الخطيب  يكون  بذلك  و (،  العدلم 
 .  ين نحو النتيجة المقصودةقد ضاعف توجيه المتلقِّّ  ڤ

يُثّل تحوُّلًا    أنَّ هذا الملفوظ البعديَّ   ديج،  الملفوظ الذي يتلو الرابط في الموضعين  فييتأمَّل    ومن
الغاية  ،ڤ  وحزمهه  للشكِّّ في عدل  يًاممنْه   بينيًّا   أومحاباة    يس لديه أدنىل ف؛  في العدل  إذ بلغ 

الضعيف إلى أنْ يمنتزع  كما أنَّ القوي هو  ،  فالضعيف هو القوي إلى أنْ يرجع إليه حقّه ،  اختصاص
 .  الحق منه

(،  القوي  عندي   وأضعفكم،  إنَّ أقواكم عندي الضعيف)  الشاهد من الرابطهذا    جمرِّدَ ومتّ  
إخبارية    تركيبه  فإنَّ  إلى صيغة  القول    ممبهمةيتحوّل  العزمتمـفْقِّدم    الاستغراقو ،  والاستمرار  معانّ 

يل إليها التي، والتّحديد( الغاية)  (.  حتّ)  الرابط يَم
،  لماءبالحم   أنتم  ما))(:  البتراء)  زياد بن أبيه الوارد في خطبتهقول  ،  ومن بين أمثلة المدونة أيضًا

 .  (3) ((الإسلام مَ رَ حم  انتهكوا  حتى دونهم قيامكم من ترون ما بكم يزل فلم؛ السفهاء اتبعتم ولقد
لِّما تستدعيه حال المتقاعسين و ،  عن النهي عن المنكر  تقاعس المسلمين وتخاذلهم  خطورةفلِّ 

التنبيه والتحريك  ليمبينِّّ مستوى الخطر    ؛هذا الموضعفي  الرابط )حتّ(  إلى  فإنَّ زيادًا عدل  ،  من 
فيه هم  سبب    ،الذي  إلى صدهوليمعينِّّ  أنْ في    نبو المخاط  تمادى  حيث،  الدعوة  إلى  التقاعس 

 .  منتهكة مات اللهرم حم أصبحت 

 

 .  71ينظر: اللغة والحجاج، مرجع سابق، ص( 1) 
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 ما بعده فإنَّ  ،  ينخاطبِّ لـمم على اوغلبتهم  ظهور أهل الفسق  ما قبل الرابط على    ولئن دلَّ 
وما  ، استطالة أهل الفسق وبغيهم من جهة؛ الخطر القائم في الدلالة على جليًّا صارخًاجاء  

ضرورة صدّ الفسَّاق ونهيهم عن )  نتيجة واحدة  على تحقيقين  الملفوظَ   اتفاق  من ريبٍ في أنَّ 
 . إلى تحقيق العمل المطلوب  يمشكِّلم عاملًا مهمًّا في إيقاظ أذهان المتلقين واستفزازهم( المنكر

أهل الكوفة عن الشغب  التي يصدُّ بها   بن شهاب  يرِّّ ثَ في خطبة كم ما جاء  ،  ومما في عداده
أميرهم   بن زيادالله عبيد والتشعّب عن  يقول،    الأميرم )):  حيث  اللَََّّ  أعطى  لئن   قد  عهدًا 

ويفرِّق مقاتلتكم في  ،  يَرم ذريتكم العطاء  على حربه ولم تنصرفوا من عشيتكم أنْ   (1) متم مْ مَ ـتَ 
لا    حتى،  والشاهد بالغائب،  وأن يأخذ البريء بالسقيم،  مغازي أهل الشام على غير طمع

 .  (2) ((ت أيديها يبقى له فيكم بقية من أهل المعصية إلا أذاقها وبال ما جرَّ 
جموع  لفضِّّ    والإقناع  الاستمالةبن شهاب كلَّ ما لديه من وسائل    يرِّّ ثَ كم استجمع    لقد

(؛  حتّ)  بالرابط  تحقيق ذلك استعان في سبيل    نه وخبرته أنْ وكان من تمكّ ،  المتشعّبين وردعهم
 لأنَّ ابن  ،لمارقين الخارجين أحد  جو من انفلن ي؛  بالمارقين  التي ستحلّ   البشعة  النهاية  ليمعلن

 .  وعصيانهم له م عليهتشعُّبه وسيذيقهم وبال ،عن بكرة أبيهمهم زيادٍ سيتتبَّع
فإنَّ  ،  واستقصائه  ودقَّته ،  فظاعته ورمعبهملفوظٍ متناهٍ في    إدراجفي  (  حتّ)  بفعل دورو 

قد   يكون  القضاءالخطيب  حيال  على  نجح في  المتلقّون من ظنٍّ  إليه  يذهب  ما  أمر   كلِّّ 
 . عه لهمومن تتبُّ  سلامتهم ونجاتهم من عقاب ابن زياد

ت، تتابعت علينا سنون ثلاث  )): أحد الأعراب المستمنحين قول، ومما جرى مجراه  غيرَّ
،  فلم نزل نعلِّّل بذلك أنفسنا،  من جلودها فوق عظامها  فأكلْنا ما بقي،  وأهلكت النـَّعَم  النِّّعَم

 .  (3) (( وعاد إشراقنا ظلامًا، عاد مخمُّنَا عظامًا حتىنا ونمنىِّّ بالغيث قلوبَ 
  من خلاله  ليكشف  ؛( حتّ)  الرابط  الأعرابياختار  في الاستعطاف والاستمالة    زيادةً 

  -وما بعده( حتّ) ما قبل الرابط - الملفوظان تعاضد  إذ ، مالتي انتهى إليها حاله البؤس غاية

 

 .  339، ص31تَممَتم على الأمر: استمررتم عليه. ينظر: تًج العروس، مرجع سابق، ج( 1) 
 .  39، ص 2جمهرة خطب العرب، ج( 2) 
 .  267، ص3السابق، ج( 3) 
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 (.  نحن أجدر الناس بالصدقة) على خدمة نتيجة واحدة من قبيل
يو  الرابط    تأمّلمن  بعد  على  ده يجما  الدلالة  في  المقصودةا  آكد  تعليلًا  و   ،لنتيجة  أوْفى 

إظهار  ؛  تأثيراًأجدى  و  من  فيه  والفاقةمستوى  لِّما  غايةً  ؛  العوَز  بلغوا  الحال   منفقد  سوء 
عظامٍ   إلى  أجسادهم  ت  مّخهاصيرَّ من  سواد  ،  فارغةٍ  إلى  وبياضها  وجوههم  نضارة  وأحالت 

 .  قاتمٍ 
من جهة  ؛  في هذا الشاهد(  حتّلـ)  الحجاجية لا تخفى القيمة    ا فإنه،  إلى ما سبقإضافة  و 

فقد  ،  من الأضعف أثراً إلى الأقوى أثراً  المنطقي لتحول حال الخطيب وقومه  جالتدرّ على    محافظتها
 .  (1)وإشراق وجوههم ،ذروته بفقدانهم لمخ عظامهما إلى أن بلغ ا فشيئً تطور بهم الهزال شيئً 

 الظاهر   بفعل دوره،  في الخطبة(  حتّ)  لرابطل  الأهمية والقيمة الحجاجيةضحم  تتالشواهد    بهذهو 
وبفعل ما ينتج عن  ،  تحقيق غاية واحدةفي سبيل  ساوقمه  يم و   ما قبله   قوييجديد    ملفوظٍ   إدراج  في

 .  عليه تنبيهو  ذلك من ترسيخ للمعنى

 

  107، ص 2، العدد40ينظر: الاستدلال الحجاجي التداولي وآليات اشتغاله، رضوان الرقبي، مجلة عالم الفكر، المجلد  (  1) 
 (.  2011ديسمبر -توبر)أك
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 :  روابط التعليل الحجاجي-3
منهجًا  إذ يتطلب الحجاج  ،  بريرالتَّعليل والتَّسبيب والتَّ   سياقوهي الروابط التي تأتي في  

ولا شك أنَّ ذكر الشيء   ،الملفوظينإدراك العلاقة المنطقية بين  يدعم    تفسيرياًّ ا ومساراً  تعليليًّ 
  .(1) وتستجيب لها  المعلَّلة  الأحكامقبل  النفوس تَ   إذ إنَّ ؛  تعليلكد وأبلغ من ذكره دون  معلَّلًا آ
 : على أبرز روابط التعليل الحجاجي لباحث فيما يلي الوقوفلويُكن 

 (: لأن  ) الرابط الحجاجي-أ -3
أهمَّ   يمعدُّ  الرابط  والتفسير  هذا  التعليل  التعليل  ؛ألفاظ  لام  اقتران  في  من  (  أنَّ بـ)  لِّما 

لتبرير  كما يأتي  لتبرير الفعل    ويأتي  ،مضاعفة معنى التعليل وزيادة مستوى الربط والتماسك 
 .  (2) (التعليل) بالحجة(  المعلول) وهو مختصٌّ بربط النتيجة، الفعل أيضًا عدم

ما من قبيل  ،  وقد وقف الباحث في المدونة المدروسة على عددٍ من شواهد هذا الرابط
والله  )):  حيث يقول،  عن بني هاشم  ڤ  بن عباس  الله عبد  دفاع خطبة  في معرِّض  جاء  

وما  ،  وخطباءهم إذا خطبوا،  تهم إذا قالواوإن كنَّا لَقالَ ،  ناشئتنا مع ناشئة قريش  لقد نشأتْ 
ة  لَّ وضِّ ،  ودين فاسق،  في كفر ماحقٍ   الأن  ،  ولا كان في قريش مجد لغيرنا،  أوَّلناعمدَّ مجد  كمجد  

طيبًا    (3) فانتجبه،  ا وبعث لها سراجً ،  احتّ اختار الله تعالى لها نورً ، وضلالة في عشواء عمياء
طيبين بمسبة،  من  يمسَبَّ  غائلة،  لا  عليه  يمبغى  وولدنا،  ولا  أحدنا  وابن    ، فكان  وعمنا 

 .  (4) ((ناعمّ 

بتعليلٍ  ليمـتْ (  لأنَّ )  الرابط  ڤ بن عباس    الله  عبد اختار  فقد   رُّدَ تفيمعلِّّلم    منطقيٍّ بعه 

خرج من بني هاشم ليم   ڠالله اختار رسول الله    وذلك أنَّ ؛  قريش  الهاشميين بالمجد دون سائر

 

)دار   91، ص3، ج 3الله الزركشي، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، ط ينظر: البرهان في علوم القرآن، محمد بن عبد( 1) 
 .  113ه(. وبحث: آليات الحجاج اللغوية في رسائل الإمام علي، مرجع سابق، ص1404التراث، القاهرة، 

ت(.   )مكتبة الخانجي، القاهرة، د.  319لجمرْجانّّ، تحقيق: محمود محمد شاكر، صالقاهر ا ينظر: دلائل الإعجاز، عبد (  2) 
 .  113وبحث: آليات الحجاج اللغوية في رسائل الإمام علي، مرجع سابق، ص

 .  238، ص4. ينظر: تًج العروس، مرجع سابق، جغيره  علىوتفضيلًا   ااختيارً  واصطفاه،  استخلصه انتجبه: ( 3) 
 .  123، ص 2جمهرة خطب العرب، ج( 4) 
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لبني هاشم لا ينازعهم فيها ولا عليها   قبة  تلك منْ و ،  به قريشًا والناس كافة من الظلمات إلى النور
 . وحسب بني هاشم ذلك ،  إلى يوم القيامةأحد  

الناظر  و  الشاهد  إنَّ  هذا  تأثير  في  مدى  عليه  يخفى  مستوى (  لأنَّ )  الرابطلا  زيادة  في 
الإقناعية جاءت ؛  الطاقة  مم   إذ  بحجّتها  تْ النتيجة  المؤيدّة   سْكتةلـمم ابعة  فإنَّ ؛  وعلَّتها    ه وبذلك 

 .  اشأنه يكون قد قطع الطريق على كلّ من ينتقص قريشًا أو يقلل من ڤ

قبيل و  الحجَّ ،  همن  خطبة  ورد في  الزبير  الله عبدقتله    إثرَ اج  ما  بن  مما  حيث  ،  ڤ  كان 
  وأسجد،  ه بيدهالله تعالى خلقَ   لأن  ؛  (1) ولو كان شيء مانعًا للعصاة لـَمَنَعَ آدمَ حرمةم الجنة)):  قال

، وآدم على الله أكرم من ابن الزبير،  ا عصاه أخرجه منها بخطيئتهفلمَّ ؛  ه جنتَهوأباح،  هله ملائكتَ 
 .  (2) (( والجنة أعظم حرمةً من الكعبة

العاصي أياًّ كان قدره لا تمنع (: )المعلول)  ليربط النتيجة(  لأنَّ )  لرابط استعان الحجاج با  إذ
  ا فلمَّ ؛  ه جنـَّتَهوأباح،  وأسجد له ملائكته ،  الله تعالى خلق آدم بيده ) (:  التعليل)  بالدليل(  ة  مَ رْ عنه حم 

آدم   نايأبعقاب  هذه الأمور دون    لْ فإذ لم تَحم (؛  مبتلك الحمرَ عصاه أخرجه منها بخطيئته ولم ينتفع  
بيت  رمة الصحابة وقداسة  ه وحم ثقل من    رغمال  على  ڤفكذلك الشأن مع ابن الزبير    ،ڠ

 .  الله
لّص الخلافة من مغبّة تلك أراد أنْ يمبرئ نفسه  الأمر العظيم    هذا ا ارتكب  لـمَّ إنَّ الحجَّاج   ويخم

لتبرير  الطريق الأمثل    هي(  لأنَّ )  تكانف  ،ڤ بن الزبير  الله عبدمملْقيًا باللوم كلِّّه على    الحادثة
 .  توجيهال في اتهوقوّ  المنطقيتهذلك و ؛ السافر هذا المنكر

:  $  عزيزال عبدعمر بن    علىأهل الحجاز    الغلمان الوافدين معقول أحد  ،  قبيله أيضًا  ومن

 

في الحرمِّ فإنهّ يعقد هنا قياسًا بين حالتين: حالة خروج ابن الزبير من    ڤلكي يخفِّفَ الحجاج من مغبَّةِّ قتله ابن الزبير  (  1) 
، وحالة خروج آدم عليه ال سلام من الجنة بالهبوط وعدم انتفاعه بما للجنَّة من  مكة بالقتل وعدم انتفاعه بحرمة الحرََمِّ

التالية: حرمة وقداسة الموضعين، المعصية، الخروج من الحمرمة   اتفاق الحالتين في الأمور  القياس في ذلك  حمرمةٍ؛ ووجه 
 بموجب المعصية.  

 .  287، ص 2جمهرة خطب العرب، ج( 2) 
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نحمد الله الذي  ،  قدمنا إليك من بلدنا،  (1) ئةنحن وفدم التهنئة لا وفد المرزِّ ،  يا أمير المؤمنين))
مك ما  قد أمِّ   لأنّ  ،  لم يخرجنا إليك رغبة ولا رهبة،  منَّ بك علينا وأدركْنا ما    ، خفنا نَّا في أياَّ

 .  (2) (( ناطلبْ 
أنْ يوجّه ملفوظه إلى حيث    الغلام أراد هذا  ،  الوفادة على الخليفة  ا كانت الغرضية قرينةَ لـمَّ ف

دليل ذلك و ،  ومباركة  وفد تهنئة  بل هم  ،وفدَ رجاءٍ ولا خوفٍ   ليسوافهم  ،  ظن بوفدهم ذلك لا يم 
ه فقد كفاهم عدل ؛  ابه ولا راهبين من عق   $م خرجوا غير راغبين بعطاء عممر  أنهَّ   المؤكّدة  تهوعلَّ 

 .  ذلك  مؤونة

هذا الغلام قد   إلا أنَّ   $  عزيزال عبدعمر بن  بوَارِّ المدح في عهد    من  غمعلى الرّ و 
نفسه   يبرِّّئوأنْ  ،  بما فيه  الخليفةأنْ يُتدح  -د المؤكّ   التدليلي  التعليلي- استطاع بفضل هذا الرابط

،  المعانّ الحجاجية  جميع هذهـلِّ و   .والاكتفاء  في زمن العدل والفيض  الطمع والخوف  منووفده  
 .  (3)« استدلال طبيعي غير برهانّالحجاج اللغوي ما هو إلّا »  فإنهّ لا يخطئ من يذهب إلى أنَّ 

إنَّ حمبَّ عباد الله  )):  (ة)أرمينيوالي  ل  ما جاء في معرِّض موعظةِّ أحدهم،  ومما يندرج فيه
م ؛  هم موصول ببغض الله وبمغضَ ،  الله  بحبموصول   ورقباؤه على  ،  شهداء الله على خلقه لأن 

 .  (4) ((مَن اعوجَّ عن سبيله
بين علاقة الوالي   لتمفسّر السبب المنطقي للترابط  في هذا الشاهد(  لأنَّ )  حيث وَرَدَتْ 
 طريقك   نفسها  هي  فطريقتك أيها الوالي وسيرتك في عباد الله ستكون؛  قهبخالقه وعلاقته بخلْ 

ك  و  ،فعليك بما يَبّبهم بك ، شهداء الله ورقباؤههم  لأنَّ العباد ؛لى النجاة والفوز بالآخرةإ إياَّ
 . فيبغضك الله وتخسر آخرتك  هوكأنْ يكرَ 
في تغيير مسار (  لأنَّ )  دور الرابط   يتجلّىفإنَّه  ،  واستنطاقسلف من شواهد وتناول  بما  و

 

 .  244، ص1الخير. ينظر: تًج العروس، مرجع سابق، ج إصابة: المرزِّئة( 1) 
 .  419، ص 2جمهرة خطب العرب، ج( 2) 
تقنيات الحجاج في كتاب: )حوار مع صديقي الملحد( للدكتور مصطفى محمود، محمود حمزة محمد، مجلة كلية الآداب  (  3) 

 م(.  2020)  389، ص2، العدد12للإنسانيات والعلوم الاجتماعية، جامعة الفيوم، المجلد 
 .  134، ص 3جمهرة خطب العرب، ج( 4) 
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ممفارقاً    ،الحجاج نقلًا  التدليل ونقله  إلى  الإخبار  زيادة،  من  والتماسك    مستوى  وفي  التأكيد 
 .  والتكثيف

 : لام التعليل-ب-3
العلَّة   السَّبب  وألام  الربط أحد  :  لام  بالدخول  أحرف  على و ،  الاسمعلى    المختصَّة 

المضارع بعدهاوبدخولها  ،  خاصة  الفعل  ما  قبلهلِّ   صريَة  عِّلَّة  إلى  يتحوَّل  فإنَّ  (.  النتيجة)  اما 
التعليل   ،  الاختصاص  من معنى-أيضًا-ه لا يخلوفإنَّ والتدليل  وإلى ما في هذا الحرف من معنى 

جئتك  )أو    (لأكرمك جئتك  ) :  فإذا قلت،  راجع إلى معنى الاختصاص  التعليل فيهمعنى    حيث إنَّ 
 .  (1) إذ الإكرام سببه دون غيره، المجيء مختص بالإكرام فإنَّ اللام هنا تدل على أنَّ ، (للإكرام

:  به طَ في إحدى خم   ڤ عثمان    قولَ   في المدونة المدروسة   هذا الرابط  ولعل من خير شواهد
ا أعطاكم الدنيا  إنَّ الله ))  . (2) (( بها الآخرة تطلبوال  إنمَّ

المخالفة والمقابلة   نوعًا من  فإنَّ الشاهد قد اكتسب،  دخول لام التعليل على المضارعفبفضل  
حقيقة    نم قّ ي ـَت ـَو  ، ( تطلبوا بها الآخرة # أعطاكم الدنيا )  العلّة عن المعلول  زم تميي حيث من ؛ حفِّزةلـمم ا

 .  (3) (الآخرة) لمستقبلالفوز باإلى  وطريقٍ وسيلة  سوى( الدنيا)  الماضي فليس؛ منهما كلٍّ 
متضمن معنى  الفعل المضارع    بالدخول علىلام التعليل    أنَّ انفرادوإنْ ذهب بعضهم إلى  

 ،عدم وقوع الفعل  على(  انفراد اللام)  من جهة دلالة الانفراد(؛  أنْ )  عليه مع مختلفًا عن دخولها  
التلويح   يَملم معنى(  أنْ )  التركيب من  ڤعثمان تجريد  فإنَّ  ،  قمصد إليه ليقع مستقبلًا ا  ه إنمَّ نَّ أو 

 .  (4)بلولم يسعوا إليها من قَ   ،م بتهاونهم لم يطلبوا الآخرةكأنهَّ ف، المخاطبين بتقصير

أيها  )):  ڤعلي    مناصرة  في  ڤعمَّار بن ياسر  قول  ،  أيضًامن شواهد هذا الرابط  و 

 

. ورسائل الإمام علي في نهج البلاغة: دراسة  109،  105،  97ينظر: الجنى الدانّ في حروف المعانّ، مرجع سابق، ص(  1) 
 م(.  2017)مؤسسة علوم نهج البلاغة، كربلاء،  107، ص1حجاجية، رائد مجيد جبار، ط

 .  276، ص 1جمهرة خطب العرب، ج( 2) 
،  4ينظر: خصائص الجملة التعليلية في شعر المعلقات، السيد أحمد أحمد موسى، مجلة كلية اللغة العربية بالمنصورة، الجزء(  3) 

 م(.  2021)  1723، ص40العدد
 .  354-353، ص3ينظر: معانّ النحو، مرجع سابق، ج( 4) 
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 .  (1) ((دين الله  لنصر  نبيكم وابن عمه يستنفركمالناس أخو 

  ڤ   ا عمارً فإنَّ  ،  ب عرض العلة المقنعة الداعية إليه ا كان الاستفزاز فعلًا غير معهود يوجِّ لـمَّ 

أحقّ الناس    ڤفعليٌّ  ؛  ويقطع أعذارهم  حصرهمليجْبَهَ المتلقين في،  لام التعليلإلى  قد عدل  
إنّما    ه وتثاقلكم عن ،  يدعوكم لنصرة دين الله خاصةً   اوإنمَّ لا يدعوكم لنفسه  ه  لأنّ   ؛ المناصرةلتأييد و با

 .   هو في حقيقته تثاقل  عن نصرة دين الله

أراد  ا  فإنَّه إنمَّ (،  لتنصروا)  ويعدل عن الفعل المضارع(  نصْر)  المصدر  ڤ ار  وإذ يختار عمّ 
لّص هذا السبب منبذلك   ولا شكّ   ،المضارعيخلو منها  ة التبدّل والحدوث التي لا  سمِّ  أنْ يخم

 .  غرضٍ آخروجود والاشتباه بزيل الشكّ في أنَّ إخراج الكلام على هذا التركيب مما يم 

دعا عشرة من فقهائها   الـمَّ في خطبته  $عزيز ال عبدعمر بن  قول، ومما جرى مجراه 
ا دعوتكم )):  المدينة  ولايته نإباَّ  ما  ، وتكونون فيه أعوانًا على الحق تؤجرون عليه لأمر إنِّّّ إنمَّ

فإنْ رأيتم أحدًا يتعدَّى أو بلغكم  ،  أريد أن أقطع أمراً إلا برأيكم أو برأي مَن حضر منكم 
 .  (2)((عن عامل لي ظملامة فأمحَرِّج اَلله على من بلغه ذلك إلا بلَّغني

برَ ،  وفقهه وبصيرته  $  هفلِّورع المدينة  أنْ يبدأ ولايته على أهل  م سْ فإنَّه قد اختار 
 خْلمصَ ليَ   المنطقي والصريح  قد افتتح خطبته بهذا التعليلو ،  العريضة لسياسته فيهم  الخطوط
عهم إلا إذ لم يدْ ؛  إلى القبول والانقياد والاحتفاء بهذا العقد السياسي  من خلاله  بالمتلقين

 . للنوال والمشاركة
لفقهاء في هذا الوقت وبهذا افدعوة  -من نوع غرابة وإثرة(  تكموْ دعَ )  المعلولما في  لّـِو 

الذي عهده  نن  سَّ العن    بتلك الدعوة   $ لخروج عمر  ؛  الوحشةويبعث    الشكّ الكمّ مما يثير  
ه الأمرم الذي جعل ،  إثبات وتحقيق  فإنَّ الإقناع يفرض بذل مزيد-الناس من ولاتهم السابقين 

 لتطمئن قلوب المتلقينذلك  (؛  الاسميةبـ)  وإثباتها  ،(اللامبـ)  تخصيص العلّةإلى    يعدل  $

 

 .  294، ص 1جمهرة خطب العرب، ج( 1) 
 .  201، ص2السابق، ج( 2) 
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 .  (1) ويهدأ روعهم
شبيبقول  ،  ونحوه بن  جمنده    قحطبة  مسلم  -الخمراسانيين في  أبو  بعثه  في   الخمراسانّّ وقد 

البلاد  هذه  :  راسانأهل خم   يا)) :  -(نجمرْجَا)  مراون بن محمد الأمويّ على  جيش لقتال عامل
لوا وظلموا حتّ بدّ   ،وحسن سيرتهم  لعدلهموكانوا يمنصَرون على عدوهم  ،  لينكانت لآبائكم الأوَّ 

فغلبوهم  ،  ة كانت في الأرض عندهممّ ط عليهم أذلَّ أم عليهم فانتزع سلطانهم وسلّ    فسخط الله
ويوفون ،  بالعدلفكانوا بذلك يَكمون  ،  وا أولادهم واسترقّ ،  واستنكحوا نساءهم،  على بلادهم

وأخافوا أهل البر والتقوى من عترة  ، وجاروا في الحكم، لوا وغيرواثم بدّ ، نصرون المظلومويَ ، بالعهد
الله   عليهم،  رسول  بكم  لينتقم ،  فسلطكم  عقوبة  ليكونوا،  منهم  طلبتموهم  ؛  أشدَّ  لأنَّكم 

 .  (2) ((بالثَّأر
فإنَّ  ،  (3) والنسيان  الشرود:  هما،  آفتين من آفات التلقيعلى كلِّّ خطيب مقاومة    كان  نْ إف

التركيز  من    ذلك لِّما فيها  ؛خير ما يمعين الخطيب على القضاء على تلك الآفتينالتعليل باللام من  
التعليل الأخرى،  والتكثيف والانسياب  ولطول الخطبة المستشهد بها واحتراس    .مقارنة بأحرف 

سبيله إلى التعليل في أكثر أنْ تكون اللام  اختار    فإنَّه،  لإحدى الآفتين  المتلقين  الخطيب من تعرّض
 . هامن مواضع من موضع

قيل ما  دخول  ف،  وإلى  في  التعليلإنَّ  المضارعَ   لام   التَّكرارمعنى  (  يكونوا ..ينتقم)  ينعلى 
الحصول معنى  ،  والتجدّد في  إلى  تمـ ؛  الاسمية  الناتج عن  والثبوت   الاستمرارإضافة  (  أنْ )  لوَّ ؤَ إذ 

 .  (4) ( لكون..لانتقامٍ ) بمصدر مجرورٍ باللام( ليكونوا..لينتقم) ا مع الفعل المضارعالمضمرة جوازً 
في الخطبة للام التعليل في الإقناع    ا تظهر القيمة الحجاجيةفإنهَّ ،  بالوقوف على تلك الشواهدو
ولا شكّ في أنَّ اختصاص المعلول بالعلَّة  ،  من تكثيف واختصاص  تنطوي عليه  بفعل ما؛  خاصة 

 .  إنفاذهو  ويستدعي قبوله ،مما يضاعف المعنى

 

 .  1728- 1727ينظر: بحث: خصائص الجملة التعليلية في شعر المعلقات، مرجع سابق، ص( 1) 
 .  513، ص 2جمهرة خطب العرب، ج( 2) 
 .  223ينظر: البلاغة الجديدة بين التخييل والتداول، مرجع سابق، ص( 3) 
 .  1726ينظر: بحث: خصائص الجملة التعليلية في شعر المعلقات، مرجع سابق، ص( 4) 
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 :  روابط العطف الحجاجي-4
تكمن و   ، (1) الحروف التي تأتي لعطف لفظ على لفظ أو جملة على جملة:  ويمقصد بها

النوع من الروابط  حجاجيَّة  ترتيبًا    الحجاجية وتنسيقها وترتيبها العناصر  الربط بين    في  هذا 
هذه الروابط    اختيار  المحاجُّ أحسن  متّ ما  ف  ،ممعيَّنةنحو نتيجة مضمرة    الاتجاهفي سبيل  منطقيًّا  

بو  مقاميًّا    توظيفهااعتنى  أنْ  فإنَّ  توظيفًا  ذلك  شأن  تحقيق عيْن ويم   خطابهيقوي  من  على   
 .  (2)مراده

:  وهي،  الوقوف على أكثر روابط العطف ورودًا واستعمالًا الباحث  سيحاول  تي  فيما يأو 
 (.  ثمَّ ، الفاء، الواو)

 (: الواو)-أ -4
الرابط  تييأو والجمع  هذا  الاشتراك  معنى  روابط  ،  (3) أحياناً   والترتيب،  في  أكثر  وهو 

إضافة إلى  ،  التماسك والسبك و في الجمع والتأليف    ـممهِّمِّّ الذلك لدوره  ؛  العطف استعمالًا 
 .  (4)امنطقيًّ  متّسقٍ  بشكلٍ  والاتهامم و  الملفوظات  تنسيقوظيفته السُّلَّمية من حيث  

الرابط    كثرأ ولعل من   المأمون في    وروده المكرّر،  في المدونةجلاءً  مواضع هذا  خطبة 
إذ قومه  نادي  في  طويلًا ))   الحارثي  أفكر  ثم  والنجوم  السماء  إلى  قال،  نظر  أرعونّ :  ثم 

،  (6)بالأهواء الأشَر  (5) طمح،  الوعظ منكم حيث أريد  أصغوا إلي قلوبكم يبلغِّ و،  أسماعكم

 

عبد(  1)  اللغة،  السراقبي، ط ينظر: رسائل في  وليد  ي، تحقيق:  البَطلَْيـَوْسِّ السيد  بن  فيصل    210، ص1الله  الملك  )مركز 
 ه(.  1419للبحوث والدراسات الإسلامية، الرياض،  

. والحجاج في كتاب: )المثل السائر( لابن الأثير، نعيمة يعمرانن،  472جع سابق، صينظر: استراتيجيات الخطاب، مر ( 2) 
م(. وبحث: آليات الحجاج اللغوية في رسائل  2012، جامعة مولود معمري، الجزائر )93،  28رسالة ماجستير، ص

 .  122الإمام علي، مرجع سابق، ص
 .  451، ص3. والنحو الوافي، مرجع سابق، ج 160-159ينظر: الجنى الدانّ في حروف المعانّ، مرجع سابق، ص( 3) 
. والحجاج اللسانّ وآلياته في نص  144ينظر: رسائل الإمام علي في نهج البلاغة: دراسة حجاجية، مرجع سابق، ص(  4) 

- 2015، جامعة محمد خيضر، الجزائر، بسكرة )41الخطبة: دراسة لنماذج مختارة، فاتن جغلاف، رسالة ماجستير، ص
 م(.  2016

 .  588، ص6طمح به: ذهب به. ينظر: تًج العروس، مرجع سابق، ج( 5) 
 .  53، ص10الأشَر: البطر. ينظر: السابق، ج( 6) 
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الكدَر  (1) رانو القلوب  النظر  (2) طخطخو،  على  اعتبرإنَّ فيما ترى لمعتبرًَ   ،الجهل  أرض ؛  ا لمن 
،  (4) النحور عه  طلِّ قمر تم و،  (3)ب سري فتعزم نجوم تَ و  ،ب ع وتغرم شمس تطلم و ،  سماء مرفوعةو،  موضوعة

،  (9)قد غَبَرْ   (8) يَـفَن  و،  (7)شابٌّ مخمْتَضَرو،  (6)ممكْدٍ   (5) حموَّلو،  عاجز ممثرٍ و،  الشهور  ه أدبارم حقم وتمَ 
،  يورق الشجرو،  يي البشرحْ فيم ؛  رسل بقدرمطر يم و،  طونرِّ فْ موقوفون لا ي ـَو،  راحلون لا يؤوبونو
الثمرطلِّ يم و الزهر يم و،  ع  الأيْ ماء   و،  نبت  الصخر  ا،  (10) ريتفجَّر من  أفنان    ( 11) درَ لـمَ فيصدع  عن 

 في ذلك لأوضح الدلائل على  إنَّ ،  مي الأنعامنْ يمـ و،  (12) وامشبع السَّ يم و،  فيحيي الأنام،  رضَ الخم 
عن أيِّّ  و،  أنىَّ تؤفكون،  (13)القلوب النائرةو،  يأيها العقول النافرة.  رالباري المصوِّ ،  رر المقدِّ بِّّ المد

، شفت الأغطية عن القلوب لو كم   ؟إلى أيِّّ غاية توفضونو،  في أيِّّ حيرة تهيمونو،  سبيل تعمهون 
أفاق من نشوة الجهالة من استولت عليه  و،  عن اليقين  ح الشكُّ لَصَرَّ ،  تجلت الغشاوة عن العيونو

 .  (14) ((الضلالة
بين مختلف التراكيب   التأليفالربط و في  (  الواو)  دور رابط العطفهذه الخطبة  في  حيث تجلَّى  

  الحجاجية )الواو(  قيمة    ظهرت   وإلى ذلك فقد،  لتبدو تلك الملفوظات في قوَّة الكلِّّ المجتمع  ؛والمعانّ
  سيّما   لاو   ،الدلالة  هذهعدم  يلا    تلك المعطوفات     تأملن  فم؛  مراعاة التناسب المنطقي والذهنيفي  

 

 .  130، ص35معرفة الخير من الشر. ينظر: السابق، ج  فغيَّب عنهم بهمقلو  على  كصَدَإ  ذلك  ران: أصبح( 1) 
 .  302، ص7طخطخ: أظلم. ينظر: تًج العروس، مرجع سابق، ج( 2) 
 .  363، ص3تعزمب: تغيب. ينظر: السابق، ج( 3) 
 .  185، ص14نحر الشهر: أوله. ينظر: السابق، ج( 4) 
: عالـم  بتحويل الأمور بصير  بها. ينظر: السابق، ج( 5)   .  370، ص28رجل  حموَّل 
 .  381، ص39يزيد. ينظر: السابق، ج ولا  مال   له يَـثموب لا  مَنالـممكدي من الرجال: ( 6) 
؛ لأنَّه يؤخذ في أحسن حالاته. ينظر: السابق، جمخمْتَضَر(  7)   .  179، ص 11: وصف يمطلق على الشاب إذا مات فتيًّا طرياًّ
 .  299، ص36اليـَفَنم: الشيخ الطاّعن في السن. ينظر: السابق، ج( 8) 
 .  188، ص13الغابر: الباقي. ينظر: السابق، ج( 9) 
 .  455، ص 14الأيْر: الشديد القاسي. ينظر: السابق، ج( 10) 
 .  95، ص14. ينظر: السابق، جالمتماسك الناشف الطِّّين  قِّطَعم المدَر: ( 11) 
. ينظر: السابق، ج  ترعى ترسل   إِّبِّلٍ  كملُّ السّوام:  ( 12)   .  431، ص32دون أن يمقدَّر لها علف 
 .  327، ص 14النائر: الذي يملقي بين الناس الشرور. ينظر: السابق، ج( 13) 
 .  39، ص 1جمهرة خطب العرب، ج( 14) 
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   (.يطلعو..يورقو.. يَيي: )وقوله( وطخطخ..وران ..طمح : ) وقوله( وأصغوا..أرعونّ: )قوله
الضمّ من حيث    ، الضيق   ا من مستواه   ت قد انتقل تكون  (  الواو )   فإنَّ ،  المنطقية   تلك الوظيفة وب 

بحيث  ،  استدلالية تمتد في سلسلة النص   صليةا له إشارات تو حجاجيًّا  حرفاً    اإلى كونه،  والتأليف
 .  (1) للخطبة الكليالمعنى  في فهم رئيسًا  ركنًا يشكّل حضورها

أهل العراق بعد وقعة دير    في  ة الحجاجخطبما ورد في  ،  أيضًا  هذا الرابط  مواضعومن  
فخالط اللحم  ،  إنَّ الشيطان قد استبطنكم،  يا أهل العراق)):  إذ كان مما قال فيها،  الجماجم

المخاخ ،  الشغافوالأعضاء  و،  الأطرافوالمسامع  و،  العَصَبوالدَّم  و إلى  أفضى  ثم 
،  خلافاً  (3) أشعركمو،  قاقاًشِّ وفَحَشَاكمم نفاقاً  ،  خفرَّ وثم باضَ  ،  ثم ارتفع فعشَّشَ ،  (2)الأصماخو

 .  (5) ((تستشيرونه (4) راًمؤامَ و، قائدًا تطيعونهو،  اتخذتموه دليلًا تتبعونه
بشكل   إدراجها و   ملفوظاتهعلى انتظام  ت  عمل (  الواو)  لحظ أنَّ ي  من يتأمل هذا الشاهدف
 : إيضاح  لذلك وفيما يلي ، دعمهايو المقصودة  النتيجة يقويمتآزرٍ و متَّسقٍ 

 
،  متصاعدةللربط بين عدّة عناصر  (  الواو)  اج قد استعملالحجَّ   هذا الرسم أنَّ ويكشف  

ويمعزّز قدرة المتلقي على الاستيعاب  ،مما يرفع مستوى القبول ؛بعيدًا عن الاعتباطية والتضاد
إذ إنَّ الطريقة التنظيمية في عرض الملفوظات الحجاجية وبنائها وتوجيهها نحو وجهة  ؛  والفهم

معيَّنة ت  مقصودة  والتأثير-عادة-كون إنما  الإقناع  مستوى  زيادة  تصبح،  بهدف    حيث 
 

  42، ص136، العدد  34العربية للعلوم الإنسانية، المجلد  لة  الروابط الحجاجية وطاقات الاستدلال، أحمد كروم، المج(  1) 
 م(.  2016)

مَاخ( 2)   .  293، ص7خرق الأذن المفضي إلى الرأس. ينظر: تًج العروس، مرجع سابق، ج: الصِّّ
 .  185، ص12أشعركم: بطَّنكم. ينظر: السابق، ج( 3) 
 .  71، ص10المؤامَر: المشاوَر. ينظر: السابق، ج( 4) 
 .  293، ص 2جمهرة خطب العرب، ج( 5) 
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 .  (1)صحَّة المقصود ومشروعيتهالملفوظات المترابطة منطقيًّا بمثابة الدليل والحجة على  
أنَّ و  إلى  يذهب  من  يخطئ  يستلزم  (  الواو)  وجود  لا  التناسب    رٍ قدوجود  الرابطة  من 

الملفوظات  بين  تربط  التي  الفكرية  تضامّها  والخيوط  قيمة،  وتمعلّل  الرابطة  (  الواو)  وإلا كانت 
 .  (2)غير موجود في الواقع اوتناسبً  اتلازمً  تمنشئا كأنهَّ لَ و  ،كاذبة
أيضًا  منو  الرابط  خَلَعَ ،  مواضع هذا  بن ماهان  بن عيسى  بن علي    محمدًا))  أنَّ الحسين 

البيعة،  وحبسه(  الأمين) الغدلـمَّ ف(،  المأمون)  الله  عبدل  وأخذ  مِّن  الناس  أصبحَ  مِّن ،  ا  طلبوا 
أيها  :  فقال،  محمد بن أبي خالدوقام  ،  بعضهم في بعض  وماج الناس،  الحسين بن علي الأرزاق

ما هو  ؟  ويتولىَّ هذا الأمر دوننا  علينا  ر الحسين بن عليٍّ بأي سبب يتأمَّ   والله ما أدري،  الناس
فينا من لا يرضى بالدنيَّة،  لا أعظمنا منزلةً و،  بًاسَ لا أكرمنا حَ و،  بأكبرنا سنًّا يمقاد  و،  وإنَّ  لا 

نَـقَضَ عهده  ،  بالمخادعة أوَّلمكم  لفعلهوعليه    التغيير  هر أظووإنِّّّ  رأيي  ،  الإنكار  رأيه  فمن كان 
 .  (3)((فليعتزل معي

 عطيات لـمم افجاءت  (،  الواو )  من خلال الرابط   ىممعطً فقد ربط الخطيب هنا بين أكثر من  
ضرورة تنحية الحسين بن  )   المعنيَّةالنَّتيجة    يأخذ بالمتلقي نحوفي مسارٍ    ومتناسبة  متآلفةو   منتظمة

ذا الخطر رفض ه  تصعيد  عن وجوب   عطيات لـمم الذي ينتظم ا  تبيّ الرُّ   إذْ يكشفم التنامي (،  علي
 .  وإزالته المتفاقم

للربط فإنَّه يُتلك إمكانات هائلة  ،  عطيات لـمم إنَّ الخطيب حين يكون في تصرفّه عدد من ا
الناجح هو الذي ،  بينها  بما    لها من الكلاموينز روابطه  حسن اختيار  فيم   يتوخّى المعانّ  والخطيب 

قِّّق الغرضالنتيجة و يؤدي إلى   التناسق في إدراج الملفوظات الحجاجية يؤدي إلى بناء    ذلك أنَّ ؛  يَم
 .  (4)القوة الناظمة التي تحثّ المتلقي على الـمصادقة والتّصديق

 

 .  60ينظر: بحث: الروابط الحجاجية وطاقات الاستدلال، مرجع سابق، ص( 1) 
العربية: أسسها وعلومها فنونها وصور  من تطبيقاتها بهيكلٍ  225ينظر: دلائل الإعجاز، مرجع سابق، ص(  2)  البلاغة   .

 ه(.  1416)دار القلم، دمشق،    579، ص1، ج1الرحمن بن حسن حبنّكة الميدانّ، ط جديد من طريفٍ وتليد، عبد 
 .  114، ص 3جمهرة خطب العرب، ج( 3) 
ه(. واستراتيجيات  1408)دار التضامن، القاهرة،    346، ص2محمد محمد أبو موسى، ط،  ينظر: دلالات التراكيب(  4) 

 .  59. وبحث: الروابط الحجاجية وطاقات الاستدلال، مرجع سابق، ص473- 472الخطاب، مرجع سابق، ص
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الاحتفال بقدوم رسل   إثرالمنذر بن سعيد البلوطي  خطبة    السابقةمنوال المواضع  على  و 
 الدماء   تكن  ألم،  لأالم   معاشر  بالله  شمدمكمنْ أَ )):  يقولحيث  ،  ملك الروم زمن الناصر لدين الله

  البلاد   تكن  ألم؟  نَهاصَّ وحَ   فأحرزها  منتهبَة  الأموالو  فأمَّنها  مَخموفة  السُّبملو،  فحقَنها  مسفوكة
،  بخلافته  عليكم  الله  آلاء  فاذكروا؟  نصرهاو   فحماها  ممهْتَضَمة  المسلمين  ثغورو،  فعمرها  خراباً 

  شفىو،  غيظكم  عنكم  الله  أذهب  حتّ،  بإمامته  افتراقها  بعد  كلمتكم  جمع  (1) تلافيهو
رْتمم و ، صدوركم  .  (2) (( بينكم بَأْسمكم كان  أن بعد، عدوكم  على يدًا صِّ

وتوجيهها    ،انسجامهاو   الملفوظات   تضامّ   من جهةفي هذا الشاهد  (  الواو)  دور  فلا يخفى
خًاو   ،للقبول والاقتناع  ا ئً  ممهيِّّ ا قصدياًّ توجيهً  حيث جاءت  ،  النتيجة في أذهان المتلقين  مرسِّّ

حجاجية  المعطوفةالملفوظات   وحداتٍ  هيئة  ربط    على  على  تقتصر  الملفوظات بعض  لا 
- بحقن الدماء-الاعتداءمنع  لِّ ف؛  المنطقي بين دلالاتهابط  الر بل تتجاوز ذلك إلى      ،ببعض

ومثل .  أولويَّة تفوق تحصين المال-بلبتأمين السُّ -سلامة الرعيةولِّ ،  تأمين السبلأولوية تفوق  
 .  ذلك يمقال عن أولويَّة عمار البلاد على حماية الثغور 

دلالة حجاجية  (  لمأ)  معمول الاستفهام التقريريعلى  (  الواوبـ)  لعطففإنَّ ل،  وإلى ذلك 
العطف  ؛  ظاهرة هذا  يمشكّل  وتعزيزٍ إذ  إثباتٍ  الملفوظين  مزيدَ  )الأوَّلين  لمقتضى  تكن :  ألم 

وهو ما يمضاعف الردّ والإنكار  (،  ألم تكن البلاد خرابًا فعمرها)و   (الدماء مسفوكة فحقنها
 .  (3) الجاحدين لآلاء الخلافة المرتًبين فيهاعلى 

 هذا الرابط في   أسهمإذ  ،  خمطب المدوَّنةفي  (  الواوبـ)  دور العطف  فإنَّه يظهر  ذمكربما  و
تساندها  ،  بقتهاسا  كلُّ حجة في إثْر؛  تماسك ومتَّسقبشكلٍ م  الشواهد  ملفوظات إدراج  

 .  بالمتلقي إلى النتيجة المقصودة يمفضي  ،اتجاه حجاجيٍّ واحدٍ  وتدعمها في خدمة

 (:  الفاء)-ب-4
بأنْ يكون المعطوف متسبِّّبًا  ؛  السببيّةكما تأتي في معنى  ،  وتأتي في معنى الترتيب والتعقيب

 

 .  471، ص39تًج العروس، مرجع سابق، جتلافيه: تدارمكمه. ينظر: ( 1) 
 .  170، ص 3جمهرة خطب العرب، ج( 2) 
 .  197، ص4ينظر: معانّ النحو، مرجع سابق، ج( 3) 



 الفصل الأول: الأساليب اللغوية  

 

65 

 ومن ثَمَّ ،  فهي أداة ربط علّيّة واستنتاجية في الخطاب الحجاجي التداولي»،  (1)عن المعطوف عليه
 عن الدلالة فضلًا ،  فهي تجمع بين قضيتين غير متباعدتين في الدّلالة على التقارب بين الأحداث 

 .  (2) «متسبِّّبًا عما قبله ، أو المعطوف بها ،وأكثر ورودها كون ما بعدها ، على الترتيب والاتصال
 خطبة ظبيان بن حداد   معرِّضفي    على نحو ما جاء،  وقد كَثمر ورود هذا الرابط في المدونة

الرسول    ڤ يدَي  الخطبة،  ڠبين  تلك  قوله في  من    معاقل   ملكوا  يرحمِّْ   وإنَّ ))  :إذ كان 
  البيضاء   لهم  نفكا؛  (6)هاارَ وعرَ   الملوك  وسَ ؤ ور   ،(5) هاوأغمارَ   الناس   وكهولَ ،  (4) هاوقرارَ   (3) الأرض

 ب فضر،  قمالنِّّ   واستحقوا،  (10) عمالنِّّ   وارفبط  ،  (9) الصفراء  والجزية،  (8) الحمراء  وفارس ،  (7)والسوداء
 .  (11) ((ببعض بعضهم الله

 ، ممتراتبٍ في تسلسلٍ لغويٍّ  -(الفاءبـ)  الربط اختيار  بفضل  -فقد ظهرت ملفوظات هذا الشاهد
 تصر تًريخ هؤلاء القومعة تخممسرَّ   ا نحن أمام صورة حيَّةوكأنمَّ ؛  في سردِّ أحداثه  ،ومترابطٍ   متلاحقٍ 
أنَّ   يجد(،  الفاءبـ)  ب عنهعرَ لـمم التلاحق االتراتب و في القيمة الحجاجية لهذا    من نظرو   ،وعاقبتهم

فيجعلونها ذريعة إلى المعاصي    ، عليهم النِّّعم صبًّا  من سنَّة الله إذا دنا وقت هلاك قوم أنَّ يصبَّ 
 على الشكروالعصيان  يثارهم الفسوق  ذلك بإ،  ليبادرهم الله بحلول النقمة والهلاك  ،باع الشهوات واتّ 

 

 .  464، ص3ينظر: النحو الوافي، مرجع سابق، ج( 1) 
 .  146رسائل الإمام علي في نهج البلاغة: دراسة حجاجية، مرجع سابق، ص( 2) 
 .  36، ص30حصونها. ينظر: تًج العروس، مرجع سابق، ج: معاقل الأرض( 3) 
 .  392، ص 13الأرض. ينظر: السابق، ج من المنخفض  الـممطْمَئِّنّ : القَراَرم ( 4) 
 .  256، ص13. ينظر: السابق، ج الأمور يجمَرِّب لم الغرّ الذي : الغممْرم ( 5) 
 .  20، ص13عرارها: أصولها. ينظر: السابق، ج( 6) 
 .  253، ص18. ينظر: السابق، ج الأرضالخرَِّب والمعمورم من : والسَّوداء  البيضاء ( 7) 
  والفمرس  الرُّوم  مثل ،  ألوانهم  على اغالبً  البياض  يكون  الذين  لعجمتصف ا  العرب  وكانت . للون جلودهم ؛ العَجَمم : الحمَْراَءم ( 8) 

 .  76، ص11. ينظر: السابق، جالحمَْراءم  م نهّ بأ  ،صاقَـبَهم ومن 
 .  326، ص12الذهب؛ للونه. ينظر: السابق، ج : الصفراء ( 9) 
 .  213، ص10لم يشكروها باستخفافهم بها. ينظر: السابق، ج: بَطِّروا النِّّعم( 10) 
 .  168، ص 1جمهرة خطب العرب، ج( 11) 
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 .  (1) والامتنان
  الربط إلى  (  الواو بـ)   عن الربط الخطيب    عدول لمعنى الترتيب فإنَّ في  (  الواو )   بحمل  يقالوحين  

إذ إنَّ معنى الترتيب في    ؛ عليهإلحاحه  و على معنى الترتيب    تأكيد الخطيبدلالةً على  (  الفاءبـ)
 .  (2) ( الواوبـ)  حضوراً منه في الربطأقوى ( الفاءبـ) الربط

الترابط إذ تجلى الترتيب و ؛  مه ونظْ هذا القول  تركيب    في لمس أثر المقام الظاهر  يم وبتلك المعانّ  
في  (  الفاء )   دلَّت لئن  ف ؛  مرسوم حجاجيًّا بغرض تحقيق النتيجة المقصودة   توالديٍّ   الداخلي في اتّجاهٍ 

على استخفاف المقصودين بتلك النعم (  فبطروا النِّّعم..والسوداءفكان لهم البيضاء  : )قوله
على سرعة أخذ  قد دلَّت  (  فضرب الله بعضهم ببعض: )في قوله(  الفاء)  فإنَّ ،  بكفرهاومبادرتهم  

من ،  فعل ضرب الله لهم بعضهم ببعضاتصال فعل البطر ب  ذلك أنَّ   ؛حالهمالله لهم بما يمناسب  
 .  (3) مبادرة نعم الله بالكفر والاستخفافمقام    الذي يستدعيه   المنطقي  التحوّلهو  ،  غير فاصل

إنَّ لكلِّّ )) :  يقول حيث  ،  $ عزيز  ال  عبد عمر بن    إحدى مواعظ ما جاء في  ،  هنحو وعلى  
وكونوا كَمَن عاين ما أعدَّ الله له مِّن ،  ودوا لسفركم مِّن الدنيا إلى الآخرة فتز،  سفرٍ زادًا لا محالة 

فإنَّه    ؛وتنْقادوا لعدوِّكم  قلوبمكم  فتقسُو    ولا يطولنَّ عليكم الأمدم ،  ورهبوا  فرغبواثوابه وعقابه  
طَ أملم من لا يدري لعله لا يصبح بعد إمسائه ولا يُسي بعد إصباحه وربما  ،  والله ما بمسِّ

في حبائل    فأصبح   ارأينا ورأيتم مَن كان بالدنيا مغترًّ فكم  ،  كانت بين ذلك خطفات المنايا 
ا تقرُّ عين مَن وثق بالنجاة مِّن عذابِّ الله،  خطوبها ومناياها أسيراً ا ،  وإنمَّ يفرح مَن أمِّن   وإنمَّ
فكيف  ،  لْم إلا أصابه جارح من ناحية أخرى كَ   مِّنفأمَّا مَن لا يبرأ  ،  مِّن أهوالِّ يوم القيامة

بما أنهى عنه نفسيأعوذ  ؟  يفرح أن آمركم  وتَـبْدموَ  ،  وتَظْهَرَ عورتي،  صفقَتيِّ   فت خْس ر  ،  بالله 
 

الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، جارالله محمود بن عمر الزمخشري، تحقيق:   تفسيرينظر: ( 1) 
ه(. وبحث: الروابط الحجاجية وطاقات الاستدلال،  1426)دار المعرفة، بيروت،    592، ص2خليل مأمون شيحا، ط

 .  60مرجع سابق، ص
)دار الكتاب الجديد    157، ص1نظر: توجيه النفي في تعامله مع الجهات والأسوار والروابط، شكري المبخوت، طي(  2) 

 م(.  2009المتحدة، بيروت، 
،  3، تحقيق: محمد علي النجار، طمحمد بن يعقوب الفيروزآبادي ، بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز ينظر: ( 3) 

بج   316، ص1ج الأوقاف  مصر،  )وزارة  الإسلاميةمهورية  للشؤون  الأعلى  الإسلامي -المجلس  التراث  إحياء  ،  لجنة 
 م(.  1996، القاهرة
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 .  (1) (( مسكنتي في يوم يبدو فيه الغني والفقير والموازين منصوبة والجوارح ناطقة
تدرجّ(  الفاءبـ)  الربطفي  ما    بفعل النتيجة  ؛من  على  السبب  تقديُها  جهة  فإنَّه    ،من 

بها   $ الربط  اختار  خلالها؛  قد  من  و   أسباب   ليحدد  ،  ونتائجها  الهلاكأسباب  السلامة 
السبل   سلوك  إلا  المتلقين  على  والنجاةفما  الفوز  إلى  السبل    ، المؤدّية  إلى    فضيةلـمم اواجتناب 

 .  (2)الخسران والبوار
بقية  -(الفاء)  إنَّ  القصد -الروابطمثل  توجيه  في  أساسية  وظيفة  ذي  متغيرٍِّّ  سوى  ليست 

مظاهره أنَّه  ؛الحجاجي وكشف  آخر  ب(  الفاء)  لتبدأم لو    ذلك  معنىالخطبة    فإنَّ رابط    ستفقد 
 .  (3) إليه  المشارالتعليلي التوجيه 

علينا تتابعت  ،  يا قوم)) :  ما ورد في خطبة أحد الأعراب المستجدين إذ يقول،  وعلى منواله
ولا ثغِّيَة ولا  ،  (6) ولا عافطة ولا نافِّطةَ،  (5) ولا رمبَـعًا   (4) بـَعًاتركت لنا هم   فما ،   وانتقاصسنمون بتغيّر 

عينونّ من عطيَّة ما فأ،  وعندكم مِّن مال الله فضلم نعمة،  وقتلت الضَّرع،  الزرع  فأماتت،  ةيراغِّ 
 .  (8) (( (7) وَنِّضْوَ زمان، وارحموا أبا أيتام، آتًكم الله

  على الجهة السببية الرابطة بين   ر  ظاه  صٌّ ن(  الفاءبـ)  ملفوظاتهففي وصلِّ هذا الأعرابي لبعض  
م  تتابع السنون ففلِّ ؛  تلك الملفوظات  م عمدموا ،  فقدوا ثروتهم الحيوانيةإنهَّ وبمجرد فقدهم لحيواناتهم فإنهَّ

 .  مدّ يد العونيُكن مدّه لهم فإنَّ عليهم ما  المتلقين ولأنَّ عند، الزرع واللبن
  من جهة دلالة ؛  نفسه مظهر الصادقإظهار    ا قصدفإنَّه إنمَّ (  الفاءبـ)  الربطالأعرابي    اختار وإذ  

 

 .  209، ص 2جمهرة خطب العرب، ج( 1) 
العزيز: دراسة نصية تداولية، وليد الدوسري، مجلة جامعة الباحة للعلوم   ينظر: تقنيات الحجاج في خطاب عمر بن عبد(  2) 

 م(.  2021)   436، ص 28الإنسانية، العدد 
 .  43، 39ينظر: بحث: الروابط الحجاجية وطاقات الاستدلال، مرجع سابق، ص( 3) 
 .  379، ص22يظ. ينظر: تًج العروس، مرجع سابق، جالـهمبَعم: الفصيل الذي ينتج في شدّة الق ( 4) 
 .  42، ص21الرُّبعم: الفصيل الذي ينتج في فصل الربيع. ينظر: السابق، ج( 5) 
ا تَـعْفِّطم، أَي تَضْرِّطم. والنَّافِّطَةم (  6)  ا تَـنْفِّطم بأنَْفِّها.  :  العافطة: النعجة. وسبب تسميتها بذلك أَنهَّ العَنـْزم، سميت بذلك؛ لَأنهَّ

 .  481، ص19: السابق، جينظر
 .  98، ص 40هو الذي أهزلته تقلبّات الزمان وتحوّلاته وأذهبت لحمه. ينظر: السابق، ج: نِّضو زمان ( 7) 
 .  267، 3جمهرة خطب العرب، ج( 8) 
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فلم يقف أمامهم إلا بعد أنْ مرَّت عليه كلُّ هذه المراحل  ؛  مدى صبره وتعفُّفه  على(  الفاء)
 تعاقمب هذه المصائبعلى  (  الفاء)  ذلك إلى جهة دلالة ،  االمتراتبة المتعاقبة فلم تمبق له شيئً 

كّنهم من التصرف وتدبرّ أمورهم   دون مهلة   ،عليهم ا إو   ،تمم لا تخفى دلالة الفاء في    ليه فإنهَّ
 .  ه لا تحتمل التأخر أو التريُّثفحالم ،  السرعة في الإنجاز  الأعرابيعلى التماس  (  فأعينونّ: )قوله

إذ لا  ؛  من المعانّ الحجاجية(  الفاء)  التناول كفاية في الدلالة على ما تحمله لعلَّ في هذا  و
من جهة    توجيهية ناجعة   وإنّما تتجاوز ذلك إلى كونها وسيلة ،  تقتصر مهمتها على ربط الملفوظات 

اتصال الأحداث   إشارة إلىتعليل و ما تتضمنه من  بفعل    ذلك و ؛  وإيقاظهم  لفت انتباه المتلقين
 .  وتقاربها

 (: ثُ  )-ج-4
الرابط  يأتي   معنىهذا  التراخي  في  مع  قضيتين    فيدفي،  الترتيب  بين  والمهلة  التراخي 
  مراعاة المسافة الفاصلةمع    وضعٍ آخرإلى  وضع  المتلقي من    لينقل،  في ترتيبهمامتباعدتين  

 .  (1) كلٍّ من الوضعين  بين
وذلك ، بالمدينة  أوَّل خطبة خطبها النبي  ما ورد في (، ثمّ )  أمثلة  خيرم ما يمستفتح بهو 

؛ أمَّا بعد أيهّا الناس فقدِّموا لأنفسكم)):  قال بعد أنْ حمد الله وأثنى عليه بما هو أهلهأنَّه  
وليس له    هليقولَنَّ له ربُّ   ثُ  ،  ليدعنَّ غنمه ليس لها راعٍ   ث،  أحدكم  (2) تعْلَممنَّ والله ليمصعَقَنَّ 
، وأفضلت عليك ،  وآتيتك مالًا ،  ألم يأتك رسولي فبلَّغك :  يَجبه دونهترجمان ولا حاجب  
،  ليَنظرنَّ قدَّامه فلا يرى غير جنهم  ثُ  ،  فلا يرى شيئًا   فلَينظرنَّ يُينًا وشمالًا ؟  فما قدمت لنفسك 

؛  ومَن لم يجد فبكلمة طيبة،  ولو بشقِّّ من تمرةٍ فليفعل  فمن استطاع أنْ يقيَ وجْهَهم مِّن النَّارِّ 
والسلام عليكم وعلى رسوله الله  ،  أمثالها إلى سبعمائة ضعف  عشرَ   زى الحسنةم إنَّ بها تجم ف

 .  (3) (( ورحمة الله وبركاته
هذه   تتاليفي  إذ إنَّ  ،  ومضاعفتها  فكرة الخطبةعلى تقوية تأثير  (  ثممَّ )  فقد عمل الرابط

 

 .  466، ص3ينظر: النحو الوافي، مرجع سابق، ج( 1) 
 .  23، ص 226الصاعقة: الموت. ينظر: تًج العروس، مرجع سابق، ج( 2) 
 .  148، ص 1جمهرة خطب العرب، ج (3) 
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فهي أحداث متفرِّقة ومنفصلة يستدعي كلُّ  ؛  في التهويل والتخويف  الأحداث مع تراخيها زيادةً 
 .  خاصًّا به فًا وتأملًا وتأهُّبًامنها توقّـُ  واحد

المعنىوإلى   والتركيزفإنَّ  ،  هذا  والتكثيف  الإيجاز  معنى  الأحداث  تراخي  من ،  في  ذلك 
ذكر    اقتصاره    جهة من  على  بينها  ما  وتجاوز  الخطبة  بموضوع  المتعلقة  الأحداث  أهمّ 

مقصودة  أحداثٍ  المعانّ،  غير  الحجاجية  وبتلك  القيمة  المنطق (  ثملـ)  تتجلى  عن  الكشف  في 
 لتسلسلكامنة خلف معناه المختص با  طاقة دلاليةذلك بما انطوى عليه من  و ،  الداخلي للخطاب 

 .  (1)مع التراخي

،  ڤفي مقام المدافعة عن مقام أبيه ما جاء في معرض خطبة الحسن بن علي   ذلك ومن 
وإنَّه يوم  ،  وحده-صلى الله عليه وآله-ى مع رسول اللهولقد علمتم أنَّ عليًّا صلَّ )):  يقول  حيث

وكان  ،  جميع مشاهده-صلى الله عليه وآله- شهد مع رسول الله  ث،  صدَّق به لفي عاشرة مِّن سنِّّهِّ 
ولم يزل رسول ،  اجتهاده في مرضاة الله وطاعة رسوله وآثره الحسنة في الإسلام ما قد بلغكممن  
ضه بيده وغسله وحده والملائكة أعوانه والفضل ابن  راضيًا عنه حتّ غمَّ -صلى الله عليه وآله-الله

كلُّ ذلك ،  أمورهينه وعِّداته وغير ذلك من  وأوصاه بقضاء دَ ،  أدخله حفرته  ث،  عمه ينقل إليه الماء
،  ولقد تداكَّ الناس عليه تداكّ الإبل الهيم عند ورودها،  والله ما دعا إلى نفسه  ث  ،الله عليه  منِّ   مِّن

 .  (2) (( فبايعوه طائعين

 ڤ الحسن بن علي    يأتي  الأمة  بخلافة  ڤ أحقيَّةِّ علي بن أبي طالب  إثبات  ض  ففي معرِّ 
يختار هذا الرابط المتناسق  وهو إذ  (،  ثممَّ )  بالرابطعلى سابقه    معطوفٍ   ملفوظٍ حجاجيٍّ بأكثر من  

المتفاوتة التاريخية  أهميتها ومحوريتها في تشكيل    يكشف عن  إنّما،  والمتماشي مع تلك الأحداث 
  ڤ  تمثبت صدقه   أحداث  متراخية   بل هي  ، متتالية  هامشيةفلم تكن أحداثً  ؛  ڤ  سيرة أبيه

 .  وامتدادهوصلاحه مع تغيّر الزمان 
وأهميته في الربط بين   هاهد ما يكفي للدلالة على دور في هذا الش (  ثمّ )  اختيار الرابط  ولعلَّ في

  تفاعليًّالتكون الخطبة بذلك خطابًا    ؛من ناحية أخرى  محيطها التاريخيو   ،العناصر الداخلية للخطبة
 

 .  52ينظر: بحث: الروابط الحجاجية وطاقات الاستدلال، مرجع سابق، ص( 1) 
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 .  (1) دقيقًا في دلالته وإحالته 

إنَّكم    ثُ  ،  تون إنَّكم ميّ ،  أيها الناس )) :  في إحدى خطبه   $ عزيز  ال  عبد قول عمر بن  ،  ونحوه 
ولئن كنتم كاذبين لقد ،  رتمفلعمري لئن كنتم صادقين لقد قصَّ ،  إنَّكم محاسبون   ثُ  ،  مبعوثون
فأجملوا في ،  أو بحضيض أرض يأته  إنه من يقدر له رزق برأس جبل ،  يأيها الناس   ،هلكتم
 .  (2)((الطلب

أمرها الكبرى وعظم  المفاصل  واستعداد،  فلأهمية هذه  أمهبةٍ  من  تستحقه  فقد ،  ولّـِما 
بينها  $اختار   يربط  مستقلة  لأذلك  و   ؛ (ثمبـ)  أن  أزمنتِّها  متباينة في  أحداث كبيرة  ا  نهَّ

إشارةً ظاهرة إلى تراتب (  ثمبـ)  كما أنَّ في الربط  ،فلكلِّّ حدثٍ منها شأنه وتفاصيله ؛  بأنفسها
 .  فلا يُكن الخلوص لأحدها إلا بعد استغراق سابقه، المراحلتلك 

إنَّ الخطاب الحجاجي ليس مجرد :  فإنَّه يُكن القول،  وبهذه المعانّ الحجاجية الدقيقة
اعتباط نتيجة  ،  ة ساذجةيَّ متوالياتٍ قولية  لتحقيق  بل هو خطاب  غرضيٌّ موجّه  بما يكفي 

ددة تتمّ الإشارة إليها من خ لال علامات لغوية ظاهرة تستوفي شرائط التعليل  مقصودة ومحم
 .  (3) المنطقي والذهني لهذا التركيب أو ذاك

بالمدينة في السنة التي حج فيها أيام   الخمراسانّّ   ما جاء في خطبة أبي مسلم،  وعلى منواله
  ث ،  واختار الإسلام دينًا لعباده،  الحمد لله الذي حمد نفسه)):  يقول  إذ،  خلافة السفاح

  ؛ واختاره من خلقه،  من ذلك ما أوحى-صلى الله عليه وآله-أوحى إلى محمد رسول الله 
وأشهد  ،  أنزل عليه في كتابه الناطق الذي حفظه بعلمه  ث،  وبيته من بيوتهم  نفسه من أنفسهم

حقِّّهِّ  على   قي  ثيفىفيقى   ثزثمثنثىٱ﴿ :  قولَه،  ملائكته 
فصبر مَن صبر ،  أهل بيتهفي  -صلى الله عليه وآله-جعل الحق بعد محمد  ث ،  (4) ﴾كا

 

البلاغة (  1)  تطبيقية في نهج  النصي: دراسة  التماسك  الوداعي ،  ينظر:  ، الجامعة  16ص،  أطروحة دكتوراه،  عيسى جواد 
 م(.  2005الأردنية )

 .  205، ص 2جمهرة خطب العرب، ج( 2) 
 .  63ينظر: بحث: الروابط الحجاجية وطاقات الاستدلال، مرجع سابق، ص( 3) 
 .  33سورة: الأحزاب، الآية: ( 4) 
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وأغضى على الاستبداد ،  والشدة(1) على اللأواء-صلى الله عليه وآله- منهم بعد وفاة رسول الله
لَّةِّ نبيه وسنته-صلى الله عليه وآله-إنَّ قومًا مِّن أهل بيت الرسول  ث ،  (2)الأمثْرةِّ و    ، جاهدوا على مِّ

بين ظهرانّ قوم آثروا العاجل ،  وعداوة الرحمن  مَن عمل بطاعة الشيطان،  بعد عصرٍ من الزمان
 .  (3) ((على الآجل والفانّ على الباقي

أبوف أراد  متلقيهمسلم    إذ  ضمنية    سوق  نتيجة  بالخلافة  تقتضيإلى  العباسيين  ،  أحقيَّة 
بالرابطقد  إنهّ  ف النتيجة-بتراخيه-ليستبعدَ (  ثمَّ )  استعان  تحقيق  في  المهمة  غير  ، الأحداث 

 .  أهم ما تتحقق به النتيجة من أحداث  ويستبقيَ 
ا تَ   ،تمثبت معنى الانفصال(  ثمَّ )  بأنَّ   ما عملِّمَ وإذا   ظهر دقَّة الخطيب في اختياره الربط بها  فإنهَّ

ذلك أنَّ هذا الحدث لم يَصل إلا بعد انفصال   ؛(الرسول  بيت  أهل  مِّن  قومًا  إنَّ   ثم)  :في قوله
 .  (4)الزمنالحقّ عن أهله مدّة من 

الرابط  تجلّت أهميته  حيث  ؛  على الربط والتماسك   لم يقتصر في هذه الخطبة(  ثمّ )  إنَّ دور 
المحذوف    تعوِّضبعينها و   تشدّ ذهن المتلقي نحو أحداثٍ ،  منطقيّة وفعّالة،  آلية  بصفته  التوجيهية

من   يكون قد نجح في نقل هذا الرابط  فإنَّ الخطيب  وبذلك ،  التاريخية غير المقصودةالأحداث  من  
 .  (5) الدلالة الإخبارية والإبلاغية إلى الدلالة الحجاجية والإقناعية

ثِّّلم عدولًا   (  ثمَّ )   لرابطالخطيب إلى ا  عدولنّ  فإنَّه يتقرر أ،  التناولالتدليل و بهذا القدر من  و يُم
الزائدة عن معناه   المقصودةعليه من دلالاته المقامية    الباحث  بما وقف  ذلك ؛  حجاجيًّا مقصودًا

 .  المتعارف عليه
 ***    ***    *** 

المبحث  في    تبين   وإذْ  الإقناعي  الجانبم هذا  الروابط  النفعي  تمدرَك،  لعددٍ من  ا  العلاقة    فإنهَّ

 

 .  428، ص39اللأواء: ضيق المعيشة. ينظر: تًج العروس، مرجع سابق، ج( 1) 
يَّة غيرم المرفوضة  الحالم الأمثْرة: ( 2)   .  18، ص10. ينظر: السابقة، ج الـمَرْضِّ
 .  20، ص 3ججمهرة خطب العرب، ( 3) 
 .  158ينظر: توجيه النفي في تعامله مع الجهات والأسوار والروابط، مرجع سابق، ص( 4) 
أسلوبية  و .  64ص،  1مرجع سابق، ج، ضمن كتاب: الحجاج مفهومه ومجالاته،  أبو بكر العزاوي،  الحجاج في اللغة (  5) 

 .  73، مرجع سابق، صالحجاج التداولي والبلاغي
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دقيقة  بنية لغوية حجاجية  إذْ تمشكّل تلك الروابط  ،  الوثيقة بين الروابط وطاقات الاستدلال
 هوغرض  المتكلم  خاضعة لقصدمنطقيّة    أبعادًا   بصفتها؛  سوق المتلقين نحو النتيجة المقصودة  في
 .  القول من

لدراسات التي تضطلع بها ا   القيمة الإضافية  دراسة الروابط تكشف  فإنّ ،  إلى ذلك إضافة  و 
المسجلة النحوية  على قيمة الروابط    الاقتصارذلك أنَّ  ،  الحديثةوالأسلوبية  التداولية  الحجاجية و 

 .  المعنويةجزءًا لا يُكن تعويضه من القيمة  يمفقد القول دورها المقامي إغفالو 
المبحث  يمشيرم و  والتقاطع بين   إلى وجود  هذا  التّوافق  النظم)  مستوى من  عند  (  نظرية 

(  نظرية النظم)   س من جهة تأسّ ،  عند ديكرو وزميله(  الحجاج اللغوي  نظرية )و  قاهرال عبد
يستلزم و ،  به  رابطٍ معناه الخاص  كلُّ لم  يَمِّ بحيث  ؛  معانّ الكلمتوخي معانّ النحو في  على  
على البحث (  نظرية الحجاج اللغوي)  س تأسّ من جهة  و ،  في الترتيب تغيّراً في المعنىتغيير    كلُّ 
تنفك   يُكن أنْ   باعتبارها عناصر بنيوية لا  ؛التداولي الكامن خلف البنى اللغويةالمعنى  عن  
 .  لقولهالوجهة الحجاجية تقوية ته في قصد المتكلم ونيّ  عن

فإنَّ الباحث ،  في تحديد المعانّ الحجاجية وإذا كانت الروابط على هذا القدر من الأهمية  
آخر من المؤشرات اللغوية الحجاجية التي لا تقل في دورها وأهميتها    نوع سينتقل فيما يلي إلى  
 .  عن الروابط الحجاجية
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ا:ااالعواملاالحجاجية:االمبحثاالثاني

؛  إلى ذاتِّ بنيتها اللغويةفي جملتها حجاجيّة الخطابات تعود نَّ أالفصل  مقدمة هذاتقرَّرَ في 
وفي القولِّ عامَّةً يختفي المتخاطبون  ،  قصودةٍ م   غايةٍ فما من ملفوظ إلا وهو ينصبُّ ويتَّجه نحو تحقيق  

بالتوجيه نحو نتيجةٍ معينة  -غالبًا-ةالمعنيّ   يفه ؛  للّغة وحدها  الحضور في مجمله  ويكون   ،خلف اللغة
 .  (1) أو الصَّرف عنها

أنَّه  إلى الحجاج  بالنظرو  الحجاج في  )  كما تأسست عليه نظرية-ثبتة    لغوية    ية  خاصِّّ   على 
ذلك من جهة  ؛  غة الحجاجيةأهم العلامات البنائية للّ   ضمنتمـعَدُّ  (  العوامل الحجاجية)  فإنَّ -(اللغة
ا الحصر :  نحو؛  تربط بين مكونات القول الواحد،  أو معجمية    نحوية  ،  إسنادية    لمغوية    عناصرم »:  أنهَّ

 .  (3) الجملة الواحدةوبعض الألفاظ المعجمية المختصَّة بتوجيه  (2) «والنفي والشرط
الذي  و  الوظيفي  العدول  مظاهر  من  مظهراً  العوامل  تمعدُّ  اللغةإذ  به  عن -بوضوحٍ -ترتقي 

  عملية   ضبط   دورها الرئيس في  تظهر من خلال  الوظيفة الحجاجية للعواملفإنَّ  ،  المثاليةدرجتها  
عملها    حيثذلك من  ،  المتكلِّّمالتي يقصدها  واتِّباع الوجهة الصحيحة    ،هم الخطاب وتأويلهفَ 

والقضاء    للمتلقيالنتيجة الملائمة  تقديمم    بهايتمُّ    إذ؛   من غموض القول وتعدُّد نتائجهالحدِّ   على
 .  (4) رادةلـمم ا استلزام لا يعضد النتيجةَ  على كلِّّ 

اختزال وحصر للمسالك التأويلية فإنَّ المتلقي يَسْلم من الضياع   لعوامل منيَصل بابقدر ما  و 
باللوحات   أشبهَ ما تكون  مما يجعل العوامل  ؛المتعددةإمكاناته  والتَّشتت بين نتائج القول المحتملة و 

 .  (5)التي تعمل على سوق متلقيها نحو نقطة واضحة ومحدّدة الإشارات المروريةالإرشادية أو 
ا لا تخمِّ  إذ  ،  للقولِّ   لقيمة الإخباريةبا  لّ وإذ تؤدي العوامل هذه الوظيفة المهمّة في الإقناع فإنهَّ

ا غاية  وإنمَّ   ، خبرياًّ جديدًالا تضيف مضموناً فهي  ؛  في تغيير القيمة الحجاجية للقول  ينحصر دورها

 

الناجح،  (  1)  الدين  عز  العربية،  اللغة  في  الحجاجية  العوامل  صفاقس،    31-30ص،  1طينظر:  الدين،  علاء  )مكتبة 
 .  631ق، ص مرجع سابالحجاج والاستدلال الحجاجي،  بحث: و (. م2011

 .  100مرجع سابق، صبلاغة الإقناع في المناظرة، ( 2) 
 .  57مرجع سابق، صالروابط والعوامل الحجاجية في رسائل الجاحظ، ينظر: رسالة: ( 3) 
 .  61، 35مرجع سابق، صالعوامل الحجاجية في اللغة العربية، ينظر: ( 4) 
 .  48مرجع سابق، صالروابط والعوامل الحجاجية في رسائل الجاحظ، ينظر: رسالة: ( 5) 
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الوجهة الحجاجية  تتوافق مع    ي وظيفةً ليؤدِّّ   ؛ تحديدهتحدثه هو شحن المضمون الخبري القائم و ما  
 .  (1)للخطاب 

فإذا كانت  (؛ العوامل الحجاجية)و  (الروابط الحجاجية) بين الفاصلةتظهر الحدود  ا سبقممو 
فإنَّ دور    الخطاب في عامّة    مهمة الرابط الحجاجي هي الربط والتأليف بين العناصر الحجاجية 

من جهة أنَّ وظيفته متمثلة  في حصر الإمكانات الحجاجية  ؛  لهذه المهمة   العامل الحجاجي مخالف  
 .  (2)بنيتها ملتحمة دون انفراط وإبقاءِّ  ،الواحدة للجملة
فإنَّ    ،وتقييدهاتحديد التأويلات    فيالاستدلالية  وطاقتها  فاعلية العوامل الحجاجية    لإيضاحو 

 : الأمثلة الآتية الباحث يمورد 
 .  محمدًا حاضراًظننت -1
 .  على الأقل   أدِّّ زكاة مالِّك -2
 . النصر الصبر اإنّ  -3

المحتملة وتوجيه المتلقي    التأويلات   في المثال الأوَّل إلى إقصاء جميع(  ظن)  العاملفقد أدَّى  
في مأزق التعدُّد والتَّشتت   يوْقع المتلقي  م القول بالظنوسْ   مَ دَ عَ في حين أنَّ  ،  نحو النتيجة المقصودة

الإخباري:  منها،  لها  لا حصر  متعدّدة  بين تأويلاتٍ  يفيد  ؛  المعنى  والمعنى  ،  حضور محمدٍ الذي 
تنبيه  (  محمد  حاضر  )  من جملة كما قد يمفهم  (،  ؟ حاضر  محمد  )  الذي يفيد الاستعلام؛  الاستفهامي

،  المثال الثانّفي  (  على الأقلّ )  المعجمي  ومثله العامل  .حضور محمد بالحسبان  أمر  المتلقي ليأخذ
حيث  ،  تأويلاتٍ أخرى متعددة  يفتح أمام المتلقي مجال (  مالك   أدِّّ زكاة: )الاقتصار على قول  إذ إنَّ 

فجاء    شيء منهاه تهاون في  غير أنّ   أداء الزكاة من المحافظين على    المتلقينَّ  بأ  قولال  يُكن تأويل
التهاون  ؛االأمر لطيفً    تذكير ا على معنى  أيضً   القولمل  قد يَم و ،  اقتصر على موقف واحد  لأنَّ 

لتنحصر التأويلات المحتملة    تتقلص(  على الأقل)  العامل  بإضافة  إلا أنه،  بأداء زكاة ماله  المتلقي

 

العوامل الحجاجية في شعر البردونّ،  بحث:  . و 65، مرجع سابق، صالحجاج اللسانّ وآلياته في نص الخطبة رسالة:  ينظر:  (  1) 
 .  423مرجع سابق، ص

. وبحث:  102والبلاغي، مرجع سابق، صوأسلوبية الحجاج التداولي  .  56  مرجع سابق، ص ينظر: الخطاب والحجاج،  (  2) 
 .  13مرجع سابق، صالعوامل الحجاجية في آيات الأحكام، 
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على    ثيَم   ولكنْ   بالصَّدقة  طالبفهو غير مم ؛  الممتنعين عن أداء الزكاةمن    المعنيَّ   أنَّ   الإفادة في
ا)  القيمة الحجاجية للعاملالمثال الثالث    وتبرز في  .أداء الزكاة المفروضة  هذا    خلوَّ أنَّ    ذلك (؛  إنمَّ

يذهب ذهنه   قدإذ  ؛  غير المقصودة  حتمالات بعدد من الايشغل عقله  و   يمشتّت المتلقي  منه  المثال
النصر إلى  تؤدي  الصبر  غير  أخرى  أشياء  وجود  ،  المناجزة،  الخبرة،  العتاد،  التخطيط)  إلى 

 .  (1) (المخاتلة
(  وغيرها،  مجرد ،  تقريبًا،  منذ،  لى الأقلع: )نحوبعضَ الألفاظ المعجمية  :  وتضم مقولة العوامل

النحوية مثل )والأدوات  ا،  النفي والاستثناء ،  النفي،  ظنَّ ،  لعل،  قارَبَ ،  كاد،  ربما:  ،  القسم،  إنمَّ
التوكيد أدوات  العوامل في ضوء   يُكنو ،  (2) ( وسائر  )إلى  ها تصنيف  دراسة هذه    ( شكّية  عوامل: 

 (.  يقينيّة عوامل)و

 

 .  57مرجع سابق، صالروابط والعوامل الحجاجية في رسائل الجاحظ، ينظر: رسالة: ( 1) 
 .  27، صمرجع سابقاللغة والحجاج، ينظر: ( 2) 
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 (:  التقريبية) الشك ية العوامل-1
التيوهي   تحقّقه-عمومًا-تمعينِّّ لا  »   الألفاظ  عدم  أو  مقتضاها  او ،  (1) «تحقّق   ستعملتم   إنمَّ

النفس استقرَّ في  ما  الشكِّّ   للدلالة على  قبيل،  (2)اليقينانتفاء  ثبات  لإو   ،الجزمِّ   عدمو   من   من 
وبهذه الصفة فإنَّ دخول هذه العوامل على معمولاتها لابدّ (،  زعم،  كأنَّ ،  ظن،  لعل،  قارب ،  كاد)

بقول؛  نتيجتهاد  يَدو   وجهتها يغيّر  أنْ   )فنتيجة قطعك  لنتيجة  حتمًا  ممغايرة  (  الهدف أصبتم  : 
 .  وهكذا(، الهدفكدتم أنْ أصيبَ : )قولك 

ومن ثمَّ فإنَّه  ،  ممتحقّقًاه لا يمقدِّم مضمونًا  وحين يعدل الخطيب إلى هذه العوامل الشكّية فإنَّ 
هذه العوامل طريقًا إلى إكساب    فضلًا عن كون  ،(3) لا يضمن صدقَ هذا المضمون ولا يلتزم به

يجعل القول على الأمرم الذي  ،  عدم الجزم والتجرّد من الحكممن جهة  ؛  موضوعيةً   صبغةً معمولاتها  
 .  (4)القبولللتَّصديق و  متلقيهيِّّئ التي ته  قدرٍ من النزاهة والبراءة والحياديةّ

  ( ظنَّ : )وهي،  في المدونة  وسيتناول الباحث فيما يلي ثلاثة من أهمِّّ تلك العوامل التقريبية
 (:  لعلَّ )و (زعم)و

 (: ظن  )-أ -1
بصفة   أحد طرفي الشكِّّ :  الظن:  وقيل  ، …النقيض  احتمال  مع  الراجح  الاعتقاد  هو:  الظن»

يتحدّد مستوى    هِّ بِّ ف،  (6) في المعانّ التي لا تبلغ في النفس مبلغ الثقة الثابتة  يمستعملم و ،  (5)«الرجحان
إذا لا يُكن أنْ تخلو كلّ قضية مطروحة من  ؛  المطروحة وموقفه منها  القضية  حيالالمتكلم    اعتقاد

 

 .  55، مرجع سابق، صتوجيه النفي في تعامله مع الجهات والأسوار والروابط ( 1) 
)مكتبة الخانجي،    40، ص1، ج 3السلام هارون، ط الكتاب: سيبويه، عمرو بن عثمان بن قنبر، تحقيق: عبدينظر:  (  2) 

 ه(.  1408القاهرة، 
 .  66ينظر: توجيه النفي في تعامله مع الجهات والأسوار والروابط، مرجع سابق، ص( 3) 
الفنون والعلوم، مرجع سابق، جينظر:  (  4)  القرآن  . و 1038-1037، ص1موسوعة كشاف اصطلاحات  الحجاج في 

: دراسة  . ورسائل الإمام علي في نهج البلاغة 319- 317مرجع سابق، صالكريم من خلال أهم خصائصه الأسلوبية،  
 .  175مرجع سابق، صحجاجية،  

 (.  ه 1424)دار الكتب العلمية، بيروت،    147ص،  2طالتعريفات، علي الجمرْجانّّ، تحقيق: محمد باسل عيون السود،  (  5) 
 م(.  1998)دار العلم والثقافة، القاهرة،    99ينظر: الفروق اللغوية، أبو هلال العسكري، تحقيق: محمد إبراهيم سليم، ص(  6) 
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 .  (1)لها  أو نافٍ  أو مثبت   أو محتمل   أو متردد   إمَّا جازم  فهو ، موقف مسجّل للمتكلم

  لَا أَ )):  في إحدى خطبه  ڤقول عمر بن الخطاب  ،  موجَّهًا بالظنِّ   ومما ورد في المدونة
لنا شرًّا،  وأثنينا به عليه  ا به خيراًفمن أظهر لنا خيراً ظنن   وأبغضناه    ا به شرًّاظنن    ومن أظهر 

 .  (2) ((عليه
الناس موجبة  للظنِّ   فإنَّ مظاهر،  لئن كان علم سرائر النفوس مما اختصَّ الله تعالى به نفسه

اليقين يمعبرِّّ  ،  دون  القضية  ڤوحين  فحوى  من  موقفه  إنمَّ (  الظنبـ)  عن  بذلك  فإنَّه  رام  ا 
كما  ،  فمجرد الظنّ بالخير موجب  لتحرّي العدل والإنصاف؛  الحياد والإنصافالتزام  و   ،الموضوعية

أنَّ الظن القبيح بمن ظاهره الخير لا »  ذلك ؛  مستدعٍ لأخذ الحيطة والحذر  أنَّ مجردَ الظنِّ بالشرِّ 
 .  (3) « وأنَّه لا حرج في الظن القبيح بمن ظاهره القبح، يجوز

ه يكون قد  فمتّ تحقق ظنُّه فإنَّ ؛  لحقوق المظنون بهم  وحفظ  ڤفي هذا الظنّ براءة لذمته  و 
حاسبة ولا يَتمل  لـمم خلاف ظنّه فإنَّ القول بالظن لا يقبل اأمَّا إذا وقع الأمر  ،  بادر بالوفاء والجزاء

لِّّصه من تبعات الجزم  للخطيب مساحة تقريبية حياديةّ    بهَ ي ـَوالتردّد  إنّ إعلان الشك    .التخطئة تخم
 .  (4) قولًا موضوعيًّا صادقاً  قولهعل وتج ،بالحكم

بن مروان في خطبته  الم عبدقول  ،  ومنه الزبير    ا لـمَّ لك  بن  قتل مصعب  بعد  الكوفة  دخل 
وتجنبوا فراق جماعات  ،  رديةلـمم ودعوا الأهواء ا،  فاستقيموا على سبل الهدى  ،أيها الناس)):  ڤ

كم تزدادون  ولا أظن  ،  فونا أعمال المهاجرين الأولين وأنتم لا تعملون أعمالهمولا تكلِّّ ،  المسلمين
 .  (5) ((ولن نزداد بعد الإعذار إليكم والحجة عليكم إلا عقوبة، الموعظة إلا شرًّابعد 

هٍ منفيٍّ  دائرة   ؛فقد جاء الخطيب هنا بالظنِّ على هيئة موجِّّ المتلقين من  ليمبالغ في إخراج 

 

 .  182-181مرجع سابق، صرسائل الإمام علي في نهج البلاغة: دراسة حجاجية،  ينظر:  ( 1) 
 .  219، ص 1ججمهرة خطب العرب، ( 2) 
المحسن   الله بن عبد والمبين لما تضمَّنه من السنة وآي الفرقان، محمد بن أحمد القرطبي، تحقيق: عبدالجامع لأحكام القرآن  (  3) 

 ه(.  1427)مؤسسة الرسالة، بيروت،  332، ص 16، ج1التركي وآخرين، ط
 .  66ينظر: توجيه النفي في تعامله مع الجهات والأسوار والروابط، مرجع سابق، ص( 4) 
 .  194، ص 2ججمهرة خطب العرب، ( 5) 
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عرفنا أنَّ فأثر النفي يدفع باتجاه تقوية الشك إذا  »،  الانتفاع والاتِّعاظ إلى دائرة الشرِّ والانتكاس
أي إنَّه في حالة النفي فإنَّ الفعل يردّ  ؛  في أصله لا يخرج عن دائرة الشك والتقريب(  ظنَّ )  الفعل

بل يظل مجرد ،  وهذا الإثبات لا يصل إلى درجة اليقين بما في اليقين من التزام،  الإثبات السابق
فهي تقترب من الحسبان ،  ولكن هذه الدرجة في النفي غيرها في الإثبات ،  درجة في سلَّم الشك 

مِّّل شكه شكًّا آخر من أجل التعبير عن عدم فالخطيب يَم   ،والشك أكثر من احتمالية اليقين
 .  (1)«التزامه بصدق مضمون كلامه

إذ يظن بالمتلقين شرًّ  يعلموالخطيب  فإنَّه  المقام  الظن في مثل هذه »  ا في هذا  أنَّ إحسان 
فيكون حسن  ، (2)«رُّه من اغترار في محل الحذرفيما لا يَمَدُّ ضع قِّ لأنه قد يوْ ؛ الأحوال غير محمود

 . الظن طريقًا إلى التشعب والانفلات 
في إفادة معنى التهديد بالعقوبة والتهيؤ    المهملقد أدّى الموجه الشكِّي المنفي دوره الاستباقي  

سيكون متيقِّّظاً لهم ممستعدًّا لمؤاخذتهم  فإذا كان الخليفة على هذا القدر من عدم الثقة بهم فإنَّه  ،  لها
ه  لعدوله عن القطع إلى هذا الظن أثرَ   وإلى ذلك فإنَّ   ،على أيِّّ بادرة سوء تصدر من أحدهم

الظاهر تضمنه ؛  الإقناعيّ  جهة  منهم  معنى  من  للتائبين  للرجوع    منحهمو   ، الإفساح  فرصة 
 . والاستقامة

إذ كان مما قال  ،  أهل العراق بعد وقعة دير الجماجم  ما ورد في خطبة الحجاج في،  ومنه أيضًا
  وظننتم ،  للكفر  واستجمعتم،  بالغدر  وسعيتم،  المكر  متمرم   حيثألستم أصحابي بالأهواز  )): فيها
 .  (3) ((؟راعًاسِّ  وتنهزمون، واذًالِّ  تتسللون  وأنتم، فيبطرْ  أرميكم وأنا، وخلافته  دينه  يخذل الل  أن  

إلى أنَّ كلَّ تربّص بالخلافة وأملٍ بانهزامها إنّما هو    الإشارة-هنا-بتلبيسهم الظنَّ أراد الحجَّاج  
وجرى العمل بمقتضى   ن منهاوتمكَّ  مهما انعقد في النفس ،والوهم الخاسر ،من قبيل الظن الباطل

  ا لـمً ع  يصير  قد  النّفس  في  لانِّه جوَ   ومعاودة  ملاحظتمه   تكرَّرت   إذا  الباطل  الظّنّ »  ذلك أنَّ   ؛تحقّقه
 .  (4)«فتصادف ما هو حقيق  بضدّها ، عليه الآثر بسهولة  فتترتب ،فْسالن ـّ في راسخًا

 

 .  186مرجع سابق، صرسائل الإمام علي في نهج البلاغة: دراسة حجاجية،  ( 1) 
 م(.  1984)الدار التونسية للنشر، تونس،   252، ص26التحرير والتنوير، محمد الطاهر بن عاشور، ج تفسير( 2) 
 .  293، ص 2جمهرة خطب العرب، ج( 3) 
 .  252ص، 26ج ، التحرير والتنوير، مرجع سابق  تفسير( 4) 
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دليل  على انكسار أقوى الظنون وانخذالها أمام حقيقة خلافة  (  أنَّ بـ)  دًاوفي مجيء المظنون مؤكَّ 
 الخلافة  يْن بفعل لِّ ؛  حائلًا دون فرض أيّ احتمالفلئن كان ظنّ المتشعّبين مستحكمًا  ،  بني أميّة

 .  (1) فإنَّ ظنَّهم هذا قد أرداهم ولم يغنهم من حقّ الخلافة شيئًا، معهم واغترارهم بأنفسهم
ها  أيّ ))(:  السفَّاح)  على أبي العباس  ارتجَّ قول داود بن عليٍّ في خطبته عندما  ،  وعلى منواله

،  (2)الفعال أجدى عليكم من تشقيق المقال  ثرم ولَأَ ،  هه فعلَ أمير المؤمنين يكره أن يتقدم قولم   إنَّ ،  الناس
ا لا رًّ ا ب ـَقسمً -واللهِّ ،  خليفة عليكم  ابن عم رسول الله  و ،  لًا فيكمثَ ت ـَمْ ـوحسبكم بكتاب الله مم 

وأمير  ،  بن أبي طالب  أحق به من عليّ   بعد رسول    ما قام هذا المقام أحد  -أريد به إلا الله
 . (3) ((وليهمس هامسكم، كمظان   فليظن  ، المؤمنين هذا

يتقدّم بكلّ هذه الأدلة ا : يقولثمّ  ،  وجدارته(  السفَّاح)  تة لأحقيةثبِّ لـمم إنَّ الخطيب حينما 
إليه نفس أحدهم  (،  ظانّكم  فليظنّ ) الدلالة بذلك على أنَّ كلّ ما تذهب  غير هذا إنّما قصد 

المتقاصر عن حدود العلم  ،  المفتقر إلى القرائن،  ا هو من قبيل الظن الآثم الباطلإنمَّ ،  اليقين الموثَّق
 .  (4) فليس من الحقّ في شيء، واليقين

ومن جانبٍ حجاجيٍّ آخر فإنَّ الأمر بالظنِّ في هذا الشاهد متضمن  معنى الإحاطة بالمتلقين 
ذلك من جهة استباقهم إلى ما توسوس به نفوسهم والدراية بما  ؛  عليهمهم والهيمنة  وكشف سرِّ 

 .  (5) لـمفعول كلّ ما ذهبوا إليه من ظنون  يِّّ والإبطال القبل  ،تمكنُّ صدورهم
من   ذلك و ،  هر ما لتوجيه القول بالظن من أثر في تحقيق الغاية الحجاجيةفإنَّه يظْ ، سلف بما
دّدة  توجيهدور مقتضاه في    حيث وتًرة    ،فهو تًرة للاحتراز والتوقّي،  المتلقين تلقاء نتائج مقاميّة محم

،  كان للعلم نتائجه ومآلاته  إنَّه وإن  .بيان ضعف الخصم وفساد معتقده وفشل مرادهللاستباق و 
 .  أيضًا فإنَّ للظن نتائجه ومقتضياته

 

 .  164ص،  26ج،  والتنوير، مرجع سابق التحرير    تفسير. و 156، ص4ينظر: البرهان في علوم القرآن، مرجع سابق، ج(  1) 
 .  522، ص25أخرجه من أحسن مخارجه. ينظر: تًج العروس، مرجع سابق، ج: الكلامَ  شَقَّق( 2) 
 .  11، ص 3ججمهرة خطب العرب، ( 3) 
،  17ينظر: الظن بين الناس في القرآن الكريم: دراسة موضوعية، فلوة بنت ناصر الراشد، مجلة جامعة الملك سعود، المجلد(  4) 

 م(.  2004)  309، 306، ص1العدد 
 .  40الحجاج في الخطاب: مقاربات تطبيقية، مرجع سابق، ص( 5) 
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 (: زعم)-ب-1
في  »  استعمالها  التي يكثر  الشكّية التقريبية هات  الموجِّّ وهو أحد  ،  (1)«القول بلا دليل»:  والزَّعمم 

ويرتبط هذا العامل ،  (4) «فيه ولا يَمَقَّقم   كُّ ا يمشَ ممَّ »  ،(3)«غير المستند إلى الوثوق»  أو في  ،(2)«الباطل
دق، ا ا وثيقً ارتباطً  بالكذب   .  (5)فكثيراً ما يأتي الزَّعم عند العرب مناقضًا للصِّّ

دمم  ؛  ستراتيجية الهدم والبناء لا  هتحقيق  الفاعلية الحجاجية لهذا العامل من خلالوتتجلَّى   إذ تهم
  باعتبار ؛  ض ما تم تقويضهعلى أنقا  لحججٍ جديدة تقومس  يمؤسَّ و   ،تمضعَّفو   المعترضحجج    به

 .  (6) (زعم) العامل  اقتضاه تساؤلٍ  نعلازمًا  جواباً  ةالحجج الجديد

:  في إحدى خطبه  ڤ نحو قول عمر  ،  هذا العامل في عدد من مواضع المدوّنة  وقد برز
ومن أعلن شيئًا  ،  خذ بسريرتهشيئًا أم   فمن أسرَّ ؛  تؤخذون بالوحي  كنتم على عهد رسول الله  ))
وزعم   من أظهر لنا قبيحًاه فإنَّ ؛ والله أعلم بالسرائر، فأظهروا لنا أحسن أخلاقكم ،خذ بعلانيتهأم 

 .  (7) ((ا به حسنًاومن أظهر لنا علانية حسنة ظننَّ ، سريرته حسنة لم نصدقه أن  

القولَ   ڤ  عمرفإنَّ في توجيه  ،  (8)هو القول المخالِّف للواقع:  إذا كان الزعم عند بعضهمف
الغيِّّ والخداع(  زعم)  بالعامل الناس طريقهم في  واستباقاً لكشف    ،قطعًا على هذا الصنف من 
دليل  على فساد مخابرهم  ؛فهم كاذبون مخادعون،  خباياهم وصلاح هذا    ،لأنَّ فساد مظاهرهم 

 .  بهذا
في  -فإنَّه،  من غير الإنصاف الحكم بفساد إنسانٍ ما بمجرد إظهارِّه لقبيحٍ من القبائح  لأنَّ و 

 

 .  117مرجع سابق، صالتعريفات، ( 1) 
 .  415صأساس البلاغة، مرجع سابق،  ( 2) 
  151، ص 4، ج2شرح الرضي على الكافية، رضي الدين محمد بن الحسن الأستراباذي، تحقيق: يوسف حسن عمر، ط (  3) 

 م(.  1996)منشورات جامعة قاريونس، بنغازي، 
 .  49، ص6ج ، مرجع سابقلسان العرب، ( 4) 
 .  47، ص6ج  ينظر: السابق،( 5) 
 .  178مرجع سابق، صينظر: رسائل الإمام علي في نهج البلاغة: دراسة حجاجية،  ( 6) 
 .  214، ص 1ججمهرة خطب العرب، ( 7) 
 .  270، ص 28التحرير والتنوير، مرجع سابق، ج تفسير ينظر:  ( 8) 



 الفصل الأول: الأساليب اللغوية  

 

81 

 ڤلذا فقد كان    ؛ظهراً لذلك القبيحلا يُكن الوثوق بتزكيته لسريرة نفسه مادام مم -المقابل أيضًا
 ، عن الجزم والقطع  وتورّعه  ، من جهةِّ كشف تردّده وعدم ارتياحه(،  زعم)   دقيقًا في اختياره للموجّه

وتنفيرهم   ،مع تنبيهه أهل القبائح على درايته بحقائق دواخلهم وفطنته لهم وعدم انطلاء زعمهم عليه
 . (1)من هذا السلوك المختلط

:  إذ كان مما قال،  أمير الروم  لدى  ڤما ورد في خطبة خالد بن الوليد  ،  الأمثلة أيضًاومن  
  رجلًا  أمورنا  يناهولَّ  الذي الأمير جعلو ، كم وجميع الأنبياءنا ونبيّ نؤمن بنيّ جعلنا  الحمد لله الذي ))

، فضلًا   المسلمين  من  رجل  على  له  أنَّ   نرى  ولسنا،  اعن    لعزلناه  علينا  ملك  أنه  زعم  فلو،  كبعضنا
 .  (2) ((وأبرّ  الله عند  منه  أتقى يكون أنْ  إلا

  ي جلّ فجاء بهذا القول لي،  أنْ يكشف لأمير الروم أهمَّ مزايا الإسلام وأهله  ڤ أراد خالد  
أحد المسلمين أنْ يَيد عن تلك الحقيقة فلن    ولئن أراد،  مة من حقائق الإسلامبه حقيقة عظي

تقاد ذلك اع(  لزاعما)  له يصحُّ    فكيف،  ل الباطل المرفوض ابتداءً يكون له ذلك إلا على سبيل القو 
 .  لا يفضلهم إلا بتقواه وبرِّه؛  وليس إلا رجلًا كبعضهم

تركيز المعنى وتثبيت  من زيادة في  (  لو)  د الزعم بأداة الشرطييما في تقعلى الناظر  ولا يخفى  
المسلم أبعد شيء ف؛  ال  بعيد الوقوعإذ إنَّ شرطها محم ؛  ذلك من جهة دلالتها على البعد،  مقتضاه

متضمن  معنى القطع  (  لعزلناه)  أخرى فإنَّ وقوع اللام في جوابها  ناحيةومن    ،من أنْ يعتقد ذلك 
 .  (3)(العزل)  بفعل الجزاء( الزعم) بالردّ على فعل الشرطوالتأكيد 

  أيها )):  لب على دمشقا غَ لـمَّ عمرو بن سعيد الأشدق في خطبته    قول،  ومما جرى مجراه 
  من   الجنة  دخليُ ،  ونّراً  جنة  له  أن    زعم  إلا  المنبر  هذا  على  قبلي  قريش  من  أحد  يقم  لم  هإنَّ :  الناس
،  شيء  ذلك  من  إل    ليس  هوأن  ؛  الل  بيد  والنار   الجنة  أن    أخبركم  وإني   ،  عصاه  من  والنار  أطاعه

 

 .  176مرجع سابق، صينظر: رسائل الإمام علي في نهج البلاغة: دراسة حجاجية،  ( 1) 
 .  250، ص 1ججمهرة خطب العرب، ( 2) 
 .  94، 91- 90، ص4ينظر: معانّ النحو، مرجع سابق، ج( 3) 
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 .  (2) ((والعطية (1) المؤاساة حسنَ  علي لكم أنَّ  غير
فإنْ كان  ،  الخطيب أنْ يستفتح إمرته لأهل دمشق بهذا العقد السياسي الجليّ والواضح   دَ صَ قَ 

المؤاساة ا يلتمس طاعتهم له بحسن  فإنَّه إنمَّ ،  ن قبَله يلتمسون طاعة الناس لهم بهذا الادعاء الباطلمَ 
 .  وليست لأحدٍ من عبيده ،ذلك أنَّ الجنة والنار بيد الله وحده؛ والعطية

أنَّ الخطيب قدْ عمني فيها بالاقتصاد في   اتضح،  في هذه الخطبة القصيرة  النظرم   قّقومتّ حم 
الاقتصاد وكان من شأن هذا ، البلاغ وسهولةَ  وتكثيف العبارة بما يهيِّّئ لهذا العقد الرسوخَ  ،اللغة

،  (3)«إشارة إلى الانتفاء» لـذلك لّـِما يتضمّنه هذا الموجّه من ا(؛  زعم)  أنْ عدل الخطيب إلى الموجّه
 .  دون الحاجة إلى النصّ عليه 

زعمتم  )):  إذ كان مما قال؛  أهل الكوفة  جاء في إحدى خطب الحجَّاج فيما  ،  في عِّدادهو 
ساحرأني   تعالى،    قال الل  أفلحت،  ﴾ڌ ڎ ڎ  ﴿  :وقد  أني  ،  وقد  الاسم  وزعمتم  أعلم   

 .  (4) (( ؟تعلمونلا ن يعلم ما قاتلون م  تُ  م  فل  ؛ الأكبر 
ظهرت في هذا الشاهد من خلال فاعليته في (  زعم)  كما في الأمثلة السابقة فإنَّ حجاجية

 :  الهدم والتمهيد للبناء

 المهدومالحجة المبنية على أنقاض   (  زعم) المهدوم بالعامل
تعالى  ساحرنّّ أ الله  قال  وقد  ،  ﴾ ڌ ڎ ڎ  ﴿:  وقد 

 أفلحت 
 ؟ تعلمونلا ن يعلم ما تقاتلون مَ  مَ فلِّ  أعلم الاسم الأكبر  نّّ أ

كما  ،  في ترتيب القول وتدرُّجه وتماسكه هدمًا وبناءً (  زعم)   إنَّه لا يُكنم إغفال دور الموجّه
المحكَّاتِّ الحجاجيةِّ المعتبرةِّ في قياس مدى نجاحِّ القول وفشلِّه في   يُكن اعتبارم هذا العامل أحد

  يمبررّ عدول الخطيب -ظاهراً أو مضمراً-تعليلًا منطقيًّا  يقتضي(  التكذيب)  ذلك أنَّ الهدم ؛  الإقناع
 

 .  79، ص 37المؤاساة: الإصلاح. ينظر: تًج العروس، مرجع سابق، ج( 1) 
 .  231، ص 2ججمهرة خطب العرب، ( 2) 
 .  110، ص5ج ، التحرير والتنوير، مرجع سابق  تفسير( 3) 
 .  295، ص 2ججمهرة خطب العرب، ( 4) 
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رد اعتراضٍ ، لتكذيب والهدمإلى ا  .  خالٍ من مقوِّمات الإقناع  اعتباطيٍّ  وإلا لأصبح القول مجم
(  زعم)  فقد جاء الموجّه الشكِّي،  كان حجاج المدوَّنة في جزء منه إبطاليًّا ممركّزاً ومكثّـَفًا  لئنو

ذلك إلى  ،  والترتيب والتماسك ،  بفعل ما يتضمنه من التكثيف والتوجيه،  غاية في تحقيق ذلك 
 . واستلزامه التعليل والتبريرجانب بمعده الموضوعي الناتج عن حياديته 

 (: لعل  )-ج-1
  ( ترجّيًا)ع المحبوب يمسمى  وقُّ تَ ف ـَ،  حصوله  أحد العوامل الشَّكّية التي تمستعمل فيما يمتوقَّع  هوو 

يمسمَّى  وقُّ وتَ ،  (إطماعًا )و المكروه  العامل  شأن و ،  (1) (إشفاقاً)ع  الحِّجاج    هذا  من  شأن  في  غيره 
 . قول من دائرة اليقين إلى دائرة الشكِّّ لـمَ انتفاء الجزم ونقل امن جهة ؛ الشكّيةالعوامل 

:  في خطبة الوداع  ومنها قوله  ،  وقد تكرر ورود هذا العامل في عدَّة مواضع من المدونة
ْ وا مني أم عاسم))  .  (2) ((ي لا ألقاكم بعد عامي هذا في موقفي هذالعل    لا أدري فإنِّّّ ؛ لكم بينِّّ

وإنْ كان لا يعلم متّ سيلحق بالرفيق الأعلى إلا أنَّه أصدق الناس حدْسًا    فرسول الله  
 ،أنْ يوقظ أذهان السامعينقه لتلك الحقيقة التقريبية  بطرْ   ڠوقد قصد  ،  الحقيقة  منقربهم  وأ

 .  ليأخذوه بقوّة؛ ويشدَّهم إلى ما سيتلو هذا التوقَّع
توافرَ لخطبة النبي في حجة الوداع قد تمثل في إخطاره أصحابه  إنَّ أخطر ممنطلقٍ حجاجي  »

إنَّ هذا    ،…وجمهوره من المستمعين للخطبة أن خطبته هذه في هذا الموقف قد تكون الأخيرة
فيرتسم هذا المخاطَب أمام الخطيب مصغيًا   ،نطلق الحجاجي يبني إثرةً نفسية لدى المخاطبلـمم ا

وغالبًا ما يكون  ،  كما يسهم في تكوين اتجاه انفعالي حيال الخطاب ،  الخطاب  منجذبًا إلى  الًا مستمَ 
 .  (3) «ا يتحقق فيه التأثير والإقناعموقفًا إيجابيًّ 

يا أيها  )) : فكان من قوله في تلك الخطبة، بعد البيعة خطب ڤبكر أنَّ أبا  ،من ذلك و 
ا أنا مثلكم،  الناس الله    إنَّ   ،طيقيُ   ما كان رسول الل    ستكلفونيكم  لعل   لا أدري  إنِّّّ و ،  إنمَّ

 

 .  304، ص1. ومعانّ النحو، مرجع سابق، ج372، ص30ينظر: تًج العروس، مرجع سابق، ج( 1) 
 .  155، ص 1ججمهرة خطب العرب، ( 2) 
في حجة الوداع، هانّ علي سعيد، مجلة حوليات الآداب والعلوم الاجتماعية، جامعة    آليات الحجاج في خطبة النبي  (  3) 

 م(.  2015)ديسمبر   34-33، ص36، الحولية 440الرسالة الكويت، 
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فإن استقمت  ،  ولست بمبتدع   بع ا أنا متَّ وإنمَّ ،  ه من الآفات مَ صَ وعَ ،  اصطفى محمدًا على العالمين
 .  (1) ((مونّت فقوِّ غْ وإن زِّ ، فتابعونّ

احتراسًا  (  لعلَّ )  إلى العامل  قد عدل  ڤ فإنَّ أبا بكر      فإذا كان أمرم المستقبل إلى الله
فقد كانوا مع نبيٍّ  ؛  قد يبدو من أحدهملّـِما  واعتراضًا وإبطالًا استباقيًّا  ،  من الجزم على أمرٍ غيبيٍّ 

 .  ويؤازرونه إذا وافق الحقّ  ،معصوم وهم الآن مع ممتَّبعٍ يقوِّمونه إذا ضلَّ طريق الاتِّباع
إنَّه    ،قُّعا مجاله زمان ما بعد القولتطلُّعا أو تو »  القولَ في هذا الشاهد(  لعلَّ )  لقد منح العاملم 

وهو تطلّع متصل   ، إلى ما يفترضه الذهن قبل حصوله(  زمن القول)  تطلع ذهني يفارق الواقع الراهن
 . المستقرّ  (2)«باعتقاد المتكلم

ه والله ما  فإنَّ )):  إذ يقول  $عزيز  ال  عبدعمر بن  ما ورد في إحدى مواعظ  ،  ومنه أيضًا
 . (3) ((ولا يمسي بعد إصباحه، لعله لا يصبح بعد إمسائه من لا يدري سط أملم بم 

ذلك أنَّ الأجلَ ،  لهمجليًّا  للمتلقين وتنبيهًا  ظاهراً  في هذا الشاهد تذكيراً  (  لعلَّ )  إنَّ في العامل
فمادمتم لا تدرون متّ ستنقضي  ، وحياة المسلم في الدنيا حياة تقريبية لا تبلغ اليقين ،أمر  محسوم

 . آجالكم فعليكم بالعمل والطاعة استعدادًا لمباغتة الموت 
ذلك أنَّ  ؛  الإرشاد والتوجيه الشكّي للخطيب بممارسة دوره في    /لقد سمح هذا الموجّه التقريبي

الدنيا  قرب  يستثير   ممفارقة  أنْ  من    المتلقي  لابدَّ  الحذر  من  المقصودة  النتيجة  تحقيق  إلى  ويَركه 
وإلى ذلك فقد أكسب درءم الجزم بهذه القضية الخطابَ صفة    ،ةالتمادي والمبادرة بالأعمال الصالح

من جهة اشتراكهما في العجز عن  ،  وكفل حصول مبدأ التعاون بين الخطيب والمتلقي،  الموضوعية
 .  (4) يمبرهن على حجاجية الشكّ وأهميتهالأمر الذي ، الموت حصول  العلم بوقت

ض خطبة يوسف بن القاسم بن صبيح الكاتب حين ولي الرشيد ما جاء في معرِّ ،  ومن قبيله

 

 .  181، ص 1ججمهرة خطب العرب، ( 1) 
قتيبة  ( الإمامة والسياسة)  :الخطاب الحجاجي السياسي في كتاب  (2)  ابتسام بن خراف، أطروحة  - لابن  دراسة تداولية، 

 م(.  2010-م2009)، باتنةالجزائر، جامعة الحاج لخضر، ، 269دكتوراه، ص
 .  209، ص 2ججمهرة خطب العرب، ( 3) 
 .  185ينظر: رسائل الإمام علي في نهج البلاغة: دراسة حجاجية، مرجع سابق، ص( 4) 
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، الأمة أمر من إياه  استرعاه ما  له وحفظ، بالنعمة  الله  أمتعه-وهو)): كان مما قالحيث  ، الخلافة
ه  أعطياتِّكم   وقَسْم،  لكم  والرحمة،  بكم  الرأفة  نفسه  من  عِّدكمي-طاعته  وأهل  أولياءه  به  تولى  بما  وتولاَّ
 ما  ،المال  بيوت   في  مما  الخلفاء  على  الله  أفاء  مما،  الجائزة  من  لكم  ويَـبْذمل،  استحقاقكم  عند  فيكم
  وحاملًا ،  أعطياتكم  من  تستقبلون  فيما  بذلك   لكم  ممقَاضٍ   غيرَ ،  شهراً  وكذا  كذا  رزق  عن  ينوب 
  بيوت   إلى- المارقي   العصاة   من   والأقطار   النواحي   في   يحدث   أنْ   لعل ه   وما   حريُكم   عن   للدَّفع - ذلك   باقي 

 .  (1) ((عليها كانت  التي والحال وكثرتها امهاجمِّ  إلى الأموال  تعود حتّ، الأموال
، محلاًّ للسؤال وخزنه المالـمَّا كان استبقاء ولَ ، في حين أنَّه يستحيل الجزم على أمرٍ مستقبليٍّ 

فحفْظ  ،  هذا السؤال  نليكون إجابةً دقيقة وممقنعة ع(؛  لعلَّ )  فإنَّ الخطيب قد عدل إلى الموجّه
 .  لعصاة والمارقينتصدّي الخلافة لا هو على سبيل الحزم وإعداد العدّة في سبيل هذا المال إنمَّ 

بالمضمون التزامًا    الالتزامللخطيب من جهة اجتنابه  رجًا مخَ ( لعلَّ )  فإنَّ في العامل، وإلى ذلك 
كان متأكدًا لعدل إلى ألفاظ اليقين أنَّه  إذ لو  ،  توقيّه بعض إمكانات الإخفاقمن جهة  و ،  كليًّا

ا يجعله سبيلًا للإخبار على سبيل التوقّع المستلزم ،  والجزم فهو إذْ يوجّه قوله بهذا العامل الشكّي إنمَّ
أو محاسبته في شيء من   ،(الخطيب)  دون ترك أدنى فرصة للرجوع إليه،  عدم بذلهلاستبقاء المال و 

ا هو بمثابة اعتذار مسبق للمتلقي في فكلامه على هذه الصفة التقريبية إنمَّ ، مضمون هذا الإخبار
 .  (2)لمتوقّعل اخلافً الأمر حال بدا 

،  تقريبيٌّ خالٍ من مسؤولية الالتزام والتحقّققول   (  لعلَّ بـ)  مما تقدَّم يتضح أنَّ القول الموجَّهو
أهمية مثل هذا الموجَّه في ترجمة الحدس    ستيقنتم ،  فاء المستقبل عنهبخو   ،الإنسان  معرفةبحدود    وبالعلم

 . والكشف عن التطلّعات المستقبلية
فإنَّ فيما ومقِّفَ عليه  ،  اقتصر البحث على هذا العدد المحدود من الموجهات الشكَّية  ولئن

الموجّهات   منها النوع من  أهمية هذا  الدلالة على  أنهَّ   ؛كفاية في  الحجاج بالمحايدة ذلك  م  تسِّ   ، ا 
كّن الخطيب من طَ   .  الالتزامق باب الظنون ومعالجة الشكوك مع حمايته من المساءلة وتبرئته من  رْ وتمم

 

 .  82، ص 3ججمهرة خطب العرب، ( 1) 
،  الأسلوبية الحجاج في القرآن الكريم من خلال أهم خصائصه  و . 398ينظر: استراتيجيات الخطاب، مرجع سابق، ص (  2) 

 .  319مرجع سابق، ص
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 :  اليقينية العوامل-2
ويضم هذا الصنف  ، دلالة معمولاتهاالتوجيه بالقطع وعدم التردد في وامل التي تمفيد وهي الع

   .(أدوات التوكيد، أدوات الحصر، أدوات النفي: )منها، مجموعة من العوامل
،  في المدونة  ظاهرة  اورودهالعوامل اليقينية التي شكَّل  وفيما يلي فإنَّ الباحث سيقف على أهمِّّ  

 . بالعوامل التوكيدية(  التوكيد: مبحث) المبحث الثالثممراعيًا اختصاص 

 : النفيعوامل -أ -2
تمناسب    ،أسلوب يهْدِّف إلى نقض الكلام وإنكاره بصيغ وأدوات معروفة في العربية»:  النفي

  لأنَّ الكلام،  شطرم الكلام كلِّّه»و  ،وهو بهذه الصفة نقيضم الإثبات ،  (1)«المقام وأغراض المتكلمين
 .  (2) «إمَّا إثبات أو نفي

ه بمجرد إدماج  لذلك فإنَّ ؛  فهو توجيه على توجيه،  ظٍ على تلفُّ   ظ  تلفُّ »:  والنفيم في الحجاج
النتيجة تتحدد  النفي  بتغيّر  »؛  (3)«بسرعة(  ن)   عامل  سوى  يتغير  لم  بلفظها  القضية  فمحتوى 

بصفته خادمًا لنتيجةٍ  النفي  لابدَّ أنْ يَضر  هفإنَّ  وعليه ؛ (4)«النتيجة من جراء سلطة العامل عليها
  شيء   نفيم :  كقولك   قيدين  إلى  تحتاج  بل ،  فقط  شيءٍ   نَـفْيم   ولا،  مطلق    نفي    يمتصوَّر  لا»  إذ ؛  ما

 هكدّ ذهن  يَتاج إلى  يجد حرجًا أو  لن  لمحدَّد والمقيَّد فإنَّ المتلقيالتوجيه انتيجةً لهذا  و   ،(5)«شيء  عَنْ 
 . المقصودفي إدراك 

  الحجاجية أيضًا في  تظهر طاقتهإذ  ؛  ولا يقتصر دور النفي في الحجاج على التحديد والتقييد
القضية الصائبة    وتحويل  ،وهدمها  المعارضة   الفكرة  نقضتضمنه معنى  من حيث  ،  دلالته المكثَّفة

، عترض مشقّة التفنيدلـمم ومن حيث تحميل ا،  صائبة  قضية   الخاطئة إلىالقضية  و ،  إلى قضية خاطئة

 

،  32أساليب النفي ودلالتها في شعر )راشد حسين(: دراسة أسلوبية وإحصائية، وفاء يعقوب، رسالة ماجستير، ص(  1) 
 ه(.  1438جامعة بيرزيت، فِّلَسطين )

 .  375ص، 2مرجع سابق، ج ، البرهان في علوم القرآن( 2) 
 .  50ع سابق، صمرجالعوامل الحجاجية في اللغة العربية، ( 3) 
 .  48السابق، ص( 4) 
 ه(. 1412)دار المدنّ، جدة،   367، ص1القاهر الجمرْجانّّ، تحقيق: محمود محمد شاكر، ط ، عبد أسرار البلاغة ( 5) 
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 .  (1) التفنيد والمعارضةطريقًا مهمًّا من طرق  يجعل أسلوب النفيمما 
المتكلم يردِّّد فـ»  ،في القضيَّةِّ   التشكيك   مجردِّ   إلى  السَّلبفي  الرئيسة  وقد يتجاوز النفي مهمته  
وله أسباب  (،  ض)   ت يعتقد في ب المثبِّ وإذا كان المخاطَ ،  تب المثبِّ في جانب من نفيه كلام المخاطَ 

يصدّ   ودواعٍ  بهاتجعله  أنْ ،  ق  ونفيه  ترديد كلامه  بمجرد  اليسير  من  تغيير   فليس  على  مل  يَم
إلى دائرة    بالقضية  من دائرة اليقين(  المخاطَب)  ينقله  ب المتكلم النَّافي أنْ ولكن حسْ ،  (2)«اعتقاده
 .  بها الشكِّّ 

فإنَّ  »(  لم يَصل كذا)  مع دلالة النفي(  أنفي حصول كذا)  الإخباريةوإنْ استوت الدلالة  
تزل من  ؛  الدلالة الإنشائية الحرفية على النفي أقوى من الدلالة المعجمية عليه بما أنَّ الجملة كلَّها تخم

 .  (4) «(3)القوة الإنشائية في الصدرحيث 
فإنَّ للنَّفي دوره المهم في سبك القول الحجاجي وترتيب  ،  اتّحاد القول وانسجامه  ومن جهة

النفي يتضمن جميع ما يقع في حيزه من أجزاء الجملة؛  أجزائه وبهذا التشريك ،  ذلك أنَّ معنى 
 .  (5)أداء معناها  سبيل  في  أكثر تماسكًا وأقوى ارتباطاًلأجزاء الجملة في معنى النفي فإنَّ الجملة تكون  

الحجاجية التي تسمح للمعترض الأبنية    أحدم فإنَّ النفي  ،  تلك المعانّ الحجاجيةوإلى جانب  
المباشر-بالاشتراك الحجاج-غير  إنتاج  الأصوات »  أنَّه   ذلك ؛  في  تعدّد  على  يَسمحم  ؛  يدلُّ  إذ 

المتزامن عن   بالتعبير  المتقابلينللمتكلم  الإثبات ،  الصوتين  يتبنى جانب  الذي  صوت  ]  الصوتِّ 
المتبنّي [،  ي المعترضالمتلقّ  مما    ؛فالنفي يشير إلى إثبات ضمني ويرد عليه،   للنفيوصوتِّ المتكلم 

 

.  223وبلاغة الإقناع في المناظرة، مرجع سابق، ص.  48-47مرجع سابق، صينظر: العوامل الحجاجية في اللغة العربية،  (  1) 
)دار الكتاب    122، ص 1الإمبراطوريةّ الخطَابية: صناعة الخطابة والحجاج، شاييم بيرلمان، ترجمة: الحسين بنوهاشم، ط

 م(.  2022الجديد المتحدة، بيروت، 
ص (  2)  المبخوت،  شكري  الدلالية،  النحوية  وشروطه  النفي  النشر    176إنشاء  تونس،  )مركز  منوبة،  بجامعة  الجامعي 

 (.  م2006
 .  أي موضع النفي من الجملة ( 3) 
 .  83مرجع سابق، ص،  توجيه النفي في تعامله مع الجهات والأسوار والروابط ( 4) 
مجلة كلية  ،  الباقي محمد أسماء عبد،  )صحيح مسلم( أنموذجًا  : ينظر: أسلوب النفي في بعض الأحاديث النبوية الشريفة (  5) 

 م(.  2012)  189ص، 102الآداب بجامعة بغداد، العدد 
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 .  (1) «يجعله تجليًا واضحًا لتعدد الأصوات في الخطاب 
 :  في المدونة المستعملةعوامل النفي أشهر من  خمسةعلى -فيما يلي-وسيقف الباحث

 (: لا)-1-أ 
النفي»  هيو  الجمل الاسمية   وتدخل على،  (3) استعمالًا   هاعرقأأشهر عوامله و و   ،(2)«أصل 

ا كثيرً   ؛والفعلية زادًا لخطباء المدونة في تقرير قضاياهم وتأكيدها ونفي ما سواها   ما كانت  الذا فإنهَّ
: إذ يقول    إحدى خطبهما ورد في    من قبيل،  من الاستلزامات والاحتمالات غير المقصودة

  الل  ما يدري لا  باقٍ   وأجلٍ  ،فيه  فاعل الل  ما يدري لا مضى قد أجلٍ : مخافتين بين العبد  إنَّ ف))
  الحياة   ومن،  الكبر  قبل  الشبيبة   ومن،  لآخرته  دنياه  ومن،  لنفسه  نفسه  من  العبد  يأخذ فلْ ،  فيه  قاض  

 .  (4) ((قبل الممات 
الشاهد(  لا بـ)  النفي  لتكرركان  لقد   هذا  الحجاجي  في  التأثيري  وقـْعمه  من حيث ،  ونفعه 
:  فأنتم أيها الأحياء مرتهنون بزمنين؛  التوجيه والتأكيد على أمرين محدَّدين لا فِّكاك منهما  مضاعفة

وزمنٍ باقٍ لا تدرون ما كتب الله لكم ،  زمنٍ مضى لا تدرون هل يعاقبكم الله عليه أو يعفو عنكم
 يرحمكم ويجزيكمفكونوا على وجلٍ وتزوَّدوا من العمل لعلَّ الله أن  ،  فيه من التوفيق أو الخسران 

 .  (5)خيراً
،  ا لها جميع آرائهم وأصواتهم المخالفة وردًّ   وحيلولةً دون  سدًّا على المتلقينالدِّراية    سلبإنَّ في  

والمبادرة    المنكرات توقّي  فليس أمامكم إلّا  ،  ذلك ولا تعلمونه  دمتم أيهّا المتلقون لا تدرون  فما
 .  (6)بالصالحات 

 

 م(. 1992)عالم المعرفة، الكويت،   94، صلاح فضل، ص بلاغة الخطاب وعلم النص( 1) 
 .  379ص، 2مرجع سابق، ج ، البرهان في علوم القرآن( 2) 
 .  368ص، 3مرجع سابق، ج، ينظر: معانّ النحو( 3) 
 .  152، ص 1ججمهرة خطب العرب، ( 4) 
العزيز الخالدي،   تحقيق: محمد عبد ،  ينظر: شرح العلامة الزرقانّ على المواهب اللدنيّة بالمنح المحمدي للعلامة القسطلانّ (  5) 

 هـ(.  1417)دار الكتب العلمية، بيروت،   512ص، 10، ج1ط
 .  428مرجع سابق، صينظر: الحجاج في القرآن الكريم من خلال أهم خصائصه الأسلوبية،  ( 6) 



 الفصل الأول: الأساليب اللغوية  

 

89 

  إليهم  ڤعلى أهل الكوفة كتاب الحسين    (1)ڤا قرأ مسلم بن عقيللـمَّ   أنَّه،  ومن قبيله
 لا أخبرك  فإني   ،  ا بعدأمّ :  ثم قال،  فحمد الله وأثنى عليه،  قام عابس بن أبي شبيب الشاكري))

، ن نفسي عليها أنا موطِّّ ثك عمَّ دِّ حَ والله أم ،  منهمك  رُّ وما أغم ،  ولا أعلم ما في أنفسهم،  عن الناس
لا ،  بسيفي دونكم حتّ ألقى الله  ولأضربنّ ،  كممعكم عدوّ   ولأقاتلنَّ ،  كم إذا دعوتموالله لأجيبنَّ 

 .  (2) ((أريد بذلك إلا ما عند الله

فإنَّ عابسًا أرادَ من  ،  وآله  ڤ فحيث تهاوى أهل الكوفة وتوالى قعودهم عن نصرة عليٍّ  
أنْ يخلِّّصَ نفسَه ويبرئها مقدَّمًا من جميع ما يُكن أنْ يَصلَ   الاستهلالي اللافت  النفيهذا  خلال  

 .  ڤمن أهل الكوفة من تراجع وتخاذل في نصرة الحسين 

ما   الشاهد  النفي  انطوى عليهولا يخفى  الالتزام با  معنى  من  في هذا  لنصرة  التشديد على 
ومتّ ،  عن أهل الكوفة  بنفسه  إثبات استقلاله  جاء في معرض  ذلك أنَّ نفي الخطيب،  والمناصرة

ن على الواحد الداخل في و خاصة كان عليه من المسؤولية والعهدة ما لا يك  بنفسه  المرء  استقلّ 
 . الاغتناء بالنفسفضلًا عمَّا في هذا الاستقلال من معانّ الاكتفاء و ، الجماعة من الناس

بدا ظاهرياًّ استواء الجملت أنفسهم: )ينوإن  أنفسهم)و  (أجهل ما في  من (  لا أعلم ما في 
ذلك أنَّ  ،  الخطيب نفي العلم معنى حجاجيًّا لا تحمله جملة الإثبات   لاختيار   فإنّ ،  الإفادةحيث  

،  على من يجعل للخطيب اعتقادًا يصدر عنه  ا للتصريح بالاعتقاد وردًّ   افي نفي أفعال الاعتقاد تجنـّبً 
ايدة بين فيمخرجم نفسه من مسؤولية    ، العلم والجهلولكأنَّ الخطيب بذلك يجعل نفسه في نقطةٍ محم

 

  ڤ ، صحابيٌّ جليل  أسلم بعد الفتح، قدَّمه الحسين  ڤالمطلب  أبو يزيد، مسلم بن عقيل بن أبي طالب بن عبد(  1) 
الله بن   عمبيد  بن معاوية  الشيعة، فأمر يزيد  إليه   واختلفت  الكوفة (  مسلم)   إلى الكوفة حين كاتبه أهلها ودعوه إليها، فأتى 

على استعداد له،    ويكون   ڤ الحسين    أمر  في  يتيقظ   قتْله، وأن   أو   به   ظفر   إذا   ونفيه  عقيل  ابن  بطلب   زياد بن أبيه 
أمدخل  ،الناس وكان من أمر مسلم أن تفرَّق عنه   فلـمَّا    أتيت   عقيل   بن   يا:  زياد قال  ابن   على  وعمثر عليه بعد طلبه، 

  لنأمر   فجئنا  أعراضهم  وانتهك   ، دماءهم  سفك  أباك  أن   كتبوا   المصر  أهل  أتيت، ولكن   لذلك  ما :  الكلمة؟ فقال   لتشتيت
ل من أنساب الأشراف، أحمد  فقتله.    كلام  بينهما  وذاك، وجرى  أنت  وما:  فقال   المنكر،   نع  وننهى ،  بالمعروف  ينظر: جمم

)دار الفكر،    339-334،  327، ص2، ج1رياض زركلي، ط ، و بن يَيى بن جابر البَلاذمرِّي، تحقيق: سهيل زكَّار
 ه(.  1417بيروت، 

 .  37، ص 2ججمهرة خطب العرب، ( 2) 
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 .  (1) العلم وتبعات الجهل

  راد يم   اإنمّ ،  الناس   أيها )):  القصيرة  خطبهفي إحدى    $عزيز  ال عبدعمر بن    قول،  هنحو و 
 خوف    ولا،  الذنوب  من  أخبثُ   داء    ولا،  الجهل  من  أشد    وجع    فلا   ألَا ،  الشديد  للوجع  الطبيب
 .  (2) ((الموت من أخوفُ 

والضياع والتشتت  النسيان  الشفاهي مظنَّة  أراد عمر  ،  لئن كان الخطاب  لهذه    $فقد 
  ؛طريقه إلى ذلك (  لابـ)  نفيوكان ال،  الخطبة أن تبقى زادًا ممركَّزاً وممكثّـَفًا يسهل حمله والاحتفاظ به

علّةَ أنَّ    ما ذهب إليه بعضهم من  من جهة؛  اختزال واختصار و   مبالغة  من(  لابـ)  ما في النفيبفعل  
الناتج عن(  إنَّ )  عمل (  لا)  عمل المبالغة  هما حمل   هو تشابههما  كون تلك من جهة  و ،  (3) معنى 

،  وأيّ الداء أخبث،  أيّ الوجع أشد)  على لسان المتلقينالمنفيّات إجابات صريَة لأسئلةٍ ممقدَّرة  
الآخر نصفه  و   ،تقاولًا نصفه منطوق مقول  تمشكِّلم مما يجعل هذه الخطبة    ؛؟(وأيّ الخوف أخوف

 .  (4)ممقتضى ضمنيٌّ 
فإنَّ النفي في هذا ،  حدَّدةلـمم افتوحة وغير  المتحتاج دائمًا إلى الأسماء النكرة  (  لا)  بأنَّ   وبالقول

معنى   متضمن   و الشاهد  والاستغراق،  الإطلاقالعموم  ا،  والشمول  سبيل  على    ى سمَّ لـمم إنْ 
على النفي  هذا  إذ لا ينحصر؛ سمَّى من الزمنلـمم وإنْ على سبيل موضع ا(،  خوف.. داء..وجع)

،  الحاضر،  الماضي: )الأزمان الثلاثة  يشمل  هو نفي  دائم ومطلقبل    ،ممعينَّ   نفي الوجود في زمن
 .  (5)(المستقبل

 

 .  68مرجع سابق، ص، ينظر: توجيه النفي في تعامله مع الجهات والأسوار والروابط( 1) 
 .  207، ص2ج السابق، ( 2) 
 .  160، ص2ينظر: شرح الرضي على الكافية، مرجع سابق، ج( 3) 
. و)ما( و)لا( النافيتان والفرق بينهما،  12ينظر: توجيه النفي في تعامله مع الجهات والأسوار والروابط، مرجع سابق، ص(  4) 

 م(.  2019)  497، ص4-3، الجزءان 92مكي الحسني، مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق، المجلد 
  97، ص2، ج1ق: إميل بديع يعقوب، ط ينظر: شرح المفصل للزمخشري، يعيش بن علي بن يعيش الموصلي، تحقي(  5) 

بيروت،   العلمية،  الكتب  سابق،  1422)دار  مرجع  والروابط،  والأسوار  الجهات  مع  تعامله  في  النفي  وتوجيه  ه(. 
م(. والدلالة  2017)  135، ص33. ومعجمة النفي في اللغة العربية، العربي بيلوش، مجلة أبحاث لسانية، العدد  103ص

،  39الممارسات اللغوية، العدد  مجلة  للجنس في القرآن الكريم، إسحاق رحمانّ وصديقة دريانورد،  الزمنية لـ)لا( النافية  
 م(.  2017) 91ص
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التناول الموجزوعلى     حيث (؛  لابـ)   بالقيمة الإقناعية للنفي  فإنَّه يجدر الاعتراف،  إثر هذا 
وإلغاء    ، تركيزهمضاعفة  في تحديد المعنى و   البالغة   أهميتها التوجيهية التعليل عن  التحليل و كشف  

حجاجيٌّ لا يُكن مما يمبررّ القول بأنَّ العدول إلى هذا العامل إنّما هو عدول     ؛التقديرات الأخرى
 .  أنْ يخلو من قصد الإقناع والتأثير

 (:  ما)-2-أ 
: تينا تتفق معها في الدخول على الجمل أقلَّ من سابقتها استعمالًا إلا أنهَّ وهي وإنْ كانت  

ا   ؛الاسمية والفعلية وقف عليه الباحث  ومما  ،  في المدونة المدروسةتمثّل عاملًا توجيهيًّا بارزاً    لذا فإنهَّ
،  مودتنا  وأهل  شيعتنا   كمفإنّ   ، بعد  اأمّ )):  يرد على مستنكري الصلح  ڤقول الحسن  ،  منها

  وللدنيا   الدنيا   أمر  في  بالحزم  كنت   ولو،  ذكرتم  ما   فهمت  وقد،  لنا  والاستقامة  بالنصيحة  نعرفه  نومَ 
  شهدأم   لكنّي ،  رأيتم  ما   غيرَ   رأيي   ولكان ،  شكيمة  وأشد    من  بأبأس    معاوية  كان   ما،  وأنَْصَبم   أعمل

 .  (1) ((بينكم ذاتِّ  وإصلاحَ ، دمائكم حقنَ  إلا رأيتم  بما أمرِّدْ  لم أنِّّّ  وإياكم الله

جميع الظنون والأوهام    به  يقطعَ ل(  مابـ)  النفي  اختارفقد  ،  في مقام ردٍّ ودفعٍ   ڤلأنَّ الحسن  
- كما يظنون-فلو كان يطلب الدنيا ؛  طمعًا  التي ساورت نفوس المتلقين بشأن جنوحه إلى المصالحة 

 . وحقن دمائهم  ، وجمع كلمتهم  ،ولكنَّه أراد ما فيه صلاح شأنهم  ،ولـَما غملبَ عليها  ،لـَما سمبِّقَ إليها
لغةً و  يصحُّ  التركيب  جريانم   لئن كان  هذا  على   وأشدَّ   مني  أبأسَ   معاوية  كان  ما)  القول 

الجرلح  ڤ  زيادتهفإنَّ  (،  شكيمة جاء(  الباء )  رف  سبيل    ت إنّما  المعنى   مضاعفةعلى    توكيد 
ته وبأسه  من سخَّر قوّ   التعريض وذمّ كلّ من معنى  دهذا النفي المؤكَّ  لا يخلو و  .(2) وترسيخه وتقريره

 .  في ملاحقة الدنيا والاستكثار منها 
  لَا أَ )):  قال  فكان مما ،  يدعوهم إلى نفسهخطب الناس  الثقفي  أنَّ المختار  ،  ومما جرى مجراه

 فجاجًا   والأرض،  مكفوفاً  سقفًا  السماء  جعل  والذي  فلا ،  هدى  بيعة  فبايعوا  الناس  أيها  فادخلوا

 

 .  16ص ، 2ججمهرة خطب العرب، ( 1) 
 .  30، ص3ينظر: معانّ النحو، مرجع سابق، ج( 2) 
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 .  (1) (( منها أهدى علي   وآل طالب أب  بن علي   بيعة بعد بايعتم ما، سبلًا 

درجَ نفسَه أنْ يم تلك فأراد من خلال خطبته  ، ڤسعى المختار إلى باطله بحقّ آل البيت 
تتمتّع بخاصية نفي كلّ المحتوى القضوي الذي »  التي-(مابـ)  سمًا ونافيًّاقْ مم   ؛قحمها في هذا الأمرِّ ويم 

بفعل ما يَمله -ويؤكد  ليمثبت؛  ڤ  وآلهشرعيةَ كلِّّ بيعة بايعها المتلقون بعد بيعة عليٍّ  -(2) «يليها
  ،فمن أراد سبيلَ الهمدى فليبايعه وليرضَ بولايته(،  المختار)  بيعتهم له  صحةَ -النفي من إثبات ضمني

 . وليس غير الهدى إلا الضلال
وعدوله عن  (  بايعَ )  الماضي  اختياره للفعلفي  فإنَّ  ،  المعاودة والتجدّدمعنى  المضارع    يَملم وإذ  

، وانقطاعه  على انتهاء الحدث   ضيّ معنى الدلالةلـمم ا  إذ يَمل؛  حجاجية لطيفة  دلالةً   المضارع منه
  خروج الولاية عن عليٍّ وآله   أمر  ما كان من  كلَّ   أنَّ يمشيرم إلى  -بهاتين الدلالتين-لكأنَّ المختارو 

 .  (3)تكرّرتعود ولن فلن ت ، ا هو من قبيل المخالفات التي انتهى زمانهاإنمَّ  ڤ

فكان  (  صفّين)   يومإذ خطب أهله وأصحابه    عمقْبَةم بن حديد النَّمَرِّيقول  ،  ومما يندرج فيه
 والشهداء  والصديقين  النبيين  ومرافقة،  وجل  عز  الله   وجه   في  بالنظر  الدنيا  أتستبدلون )):  مما قال

 .  (4) ((!السديد بالرأي  هذا ما؟ القرار دار في والصالحين
فإنَّ الخطيب قد استبق ، في حال الحرب والقتالوالتبدّل رضة للاهتزاز لئن كانت الأنفس عم 

،  والميل لهاالركون إلى الحياة الدنيا  أمر منبه   مسهو نف لهمما قد تسوّل  لبخطَ أصحابه إلى القطع  
 .  من السداد في شيءذلك فليس 

 الخطيب  لتفضيلفإنَّ  ،  في أداء معنى النفي(  ليس)  مع  في هذا الشاهد(  ما)  استوت ولئن  
، ا تقع جوابًا للقسمفإنهَّ (؛  ليس)  آكد من»(  ما)  إذ إنَّ ؛  دلالة مقامية مهمة (  ليس)  على(  ما)

ولاشكَّ أنَّ قوة تعلّق الأحياء بالدنيا وارتباطهم  ، (5) «(ليس) بخلاف( بمنطلقوالله ما هو : )تقول

 

 .  85ص ، 2ججمهرة خطب العرب، ( 1) 
 م(.  2021)  152، ص7: بنياتها الدلالية والتركيبية، مصطفى منيانّ، مجلة إحالات، العدد ( )ما( النافية2) 
 .  195، ص4ينظر: معانّ النحو، مرجع سابق، ج( 3) 
 .  364، ص 1ججمهرة خطب العرب، ( 4) 
 .  193، ص3مرجع سابق، ج،  معانّ النحو ( 5) 
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ا يمبنى على حسب الإثبات  ؛بها مفتقر  إلى نفيٍ مؤكّد  .  (1)فالنفي إنمَّ
 ونَـقَصَ ،  النـَّيْل  قَلَّ )):  فكان من قوله  المسجد الجامع بالبصرة  في  ا وقفأعرابيًّ سائلًا  أنَّ  ،  منهو 
فَت،  الكيل  .  (6) (( (5) و شْْ ة(4) الديوان  في   ل ن ا  وما،  (3)و ض ح   في   ننفخ   أصبحنا  ما  والله،  الخيلم   (2) وعَجِّ

فقد رامَ هذا الأعرابي  ،  (7)نزل منزلهتأتي في سياق الردِّّ على القول أو ما أم (  ما)  كانتإذا  
لديكم من  :  بيلمن ق-التي قد تطرأ في مثل هذا المقام   المقدَّرة  الاتهامات   دفع  من خلالها  بالنفي

م عَ -معكم من المال ما تمتارون به :  أو،  اللبن ما يقيم أودكم بسبب   ؛(اللبن)  الغذاء  دمواذلك أنهَّ
م و ، عنهموتأخر المطر  دوابّهمنفوق  ما لنا  ) أدنى مصلحةٍ مقيدةٍ في سجلِّّ الخلافة مليس لديهأنهَّ

 (.  في الديوان وشمة
، لنفيين من جهة الاسمية والفعليةل  الدلالة الحجاجية  اختلاف  الناظر في هذا الشاهد  لا يعدمو 
النفي الأول في عدول    إذ إنَّ  الفعلية في  التغيّر (  وَضَح  في  ننفخ  أصبحنا  ما)  السائل إلى  معنى 

وتلك ،  (8)لنفي الماضي القريب(  ما)  إذ الأغلب مجيء؛  ومعنى قمرب عهدهم بالمصيبة،  والتبدّل
ليس السؤال من دأبهم إلا  ف؛ من جهة طروء الحال وحدثن السؤال، في هذا المقام معانٍ مقصودة
في النفي  إلى الاسمية    الخطيب  عدول  كما أنَّ في  ،قد قاده حتمًا إلى السؤال  القريب  أنَّ تغيّر الحال

-لو ومجدَ -يغنيهم قد الذي العطاءمن  حرمانهم حال ثبوت معنى ( ما لنا في الديوان وشمة) الثانّ
 . عن السؤال

( لا)  وعدوله عن(  مالـ)  فإنَّ اختيار الخطيب،  وإنْ كان من المتقرّر أنَّ اللغة اختيار  مقصود
ا تكون جوباً (  لابـ)  ذلك أنّ العبارة المنفية؛  إقناعيٌّ ا هو اختيار  مقاميٌّ  إنمَّ ،  النافية مجهول   لسؤال  إنمَّ

في حين  (،  وهل لكم في الديوان عطاء،  هل من وضحٍ تنفخون فيه)  حاصل أو مقدَّر،  الإجابة
 

 .  11ط، مرجع سابق، صينظر: توجيه النفي في تعامله مع الجهات والأسوار والرواب( 1) 
فتْ: هزِّلتْ. ينظر: تًج العروس، مرجع سابق، ج( 2)   .  127، ص24عَجِّ
 .  212، ص 7الوَضَح: اللبن، سمي وضحًا لبياض لونه. ينظر: السابق، ج( 3) 
 .  35، ص35العطيّةِّ. ينظر: السابق، ج وأهل   الجيش أهل  فيه  يمرصدم  الديوان: الكتاب ( 4) 
تمهم  وشْمة: كلمة أو لفظ، يمقال: وَمَا ( 5)   .  52، ص34أَي: كَلِّمَةً. وهي أيضا: الخطُّ. ينظر: السابق، ج، وَشْمةًَ  عَصَيـْ
 .  265، ص 3ججمهرة خطب العرب، ( 6) 
 .  194، ص4ينظر: معانّ النحو، مرجع سابق، ج( 7) 
 .  497ينظر: بحث: )ما( و)لا( النافيتان والفرق بينهما، مرجع سابق، ص ( 8) 
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أقربم إلى -من هذا الوجه-هيو ،  ظنٍّ   على قولٍ وتصحيح  بصفتها ردًّا(  مابـ)  العبارة المنفية  تأتي
 .  (1) إذ هو مقام دفعٍ لا بيانٍ ؛ الأعرابيمقام خطبة 

كانت    فهي وإنْ ،  النافية(  ما لـ)  لعلَّ في هذا التناول ما يكفي للدلالة على القيمة الإقناعيةو
يمبررّ اختيارها  بها    مرتبطة بمعنى مقاميٍّ خاصٍّ   أنهّ تكرر ظهورهاحروف النفي إلاَّ  جملة  حرفاً من  

 . غيرها من أدوات النفيالمقامي على  تفضيلهايمعلّل و 

 (: ليس)-3-أ 
وقد تكرَّرَ استعمال  ،  (2)والمستقبل  نفي الحاضرتأتي بمعنى  و،  هي مختصّة بنفي الجملة الاسميةو 

في -من قبيل ما ورد في جواب قيس بن سعد،  الأداة في أكثر من موضع من مواضع المدونة  ههذ
فِّين)  وقعة   أين   وانظر)):  إذ يقول-رضوان الله عن الصحابة أجمعين-بشيرعلى النعمان بن  -(صِّ

  مع   ترى  هل  انظر  ثم،  عنه  ورضوا  عنهم  الله  رضي   الذين،  بإحسان   والتابعون  والأنصار   المهاجرون
 ولا  ،الإسلام  في  سابقة  لكما  ولا،  (3) ع ق ب ي يْ   ولا  بدريي   والل  ولستما،  وصويَبك   غيرك  معاوية

 .  (4) ((القرآن في آية
النفي في يدرك دور  القول  المتأمل في هذا  و   أداء معنى  إنَّ  الوجهةالمعارضة  وإلزام    ،تحديد 

على سبيل (  ليسبـ)  النفي  فقد جاء ،  حبةفي الصُّ   ڤ لئن اشترك الطرفان  ف،  الخصم وإفحامه
من   النهائيةلنتيجة  وهو ما تتحقق به ا،  والتكافؤما قد يمذهب إليه من التساوي  كلِّّ    على  الردّ 

 (. خيارم الأمّة ومأرز الحقّ  ڤأصحاب عليٍّ  ) القول

(،  إنَّ معنا مَن شَهد بدراً والعقبة)  حاصل  بالإثبات أيضًاالحجاجي    المقتضىهذا    كان  وإنْ 
معنى الإثبات مع التأكيد على خلوّ   متضمن  (  ليسبـ)  عدول الخطيب عن الإثبات إلى النفي  فإنَّ 

أسلوب النفي    مناسبةذلك إلى جانب  ،  ڤمن هذا الصنف من الصحابة    ڤ جيشِّ معاوية  
نقصه  إظهار  و   وسلب إمكانية الخصم  من جهة دلالته على الردِّّ ،  المدافعةومشاكلته لمقام المنافسة و 

 

 .  492ينظر: السابق، ص( 1) 
 .  190، ص4ينظر: معانّ النحو، مرجع سابق، ج( 2) 
 .  لستما ممن حضراَ بدراً ولا بيعة العقبة ( 3) 
 .  367، ص 1ججمهرة خطب العرب، ( 4) 
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 .  افتقارهو 

،  ڤ   الحنفية  بن  محمد   الثقفي وقد استنصرهض خطبة المختار  ما جاء في معرِّ ،  ومن قبيله
  نصرًا   أنصرهم  لم  إنْ   إسحاق   أبا  ولست)) :  من قولهكان  ففي هذا المقام  حيث خطب الناس  

 .  (1) ((السيل يتلوه كالسيل،  الخيل  إثر في  الخيل إليهم   بسر   أُ  لم وإنْ ، مؤزراً
  ، بطلها على رؤوس الأشهادأذاته و   بالنفي  ألغى  أنْ   فقد بلغ من جدّية المختار في هذا الأمر

المدافعة عنهم التهاون في  أو  البيت  تراجعه عن نصرِّ أهل  المبالغة  وهو  ،  وذلك في حال  بتلك 
 . مهما كانت الكملفة والظروف اعزمه عليهيؤكد و  النصرةإنّما يمعاهد المتلقين على  الطاغية

  إقناعيةً   دلالةً   النفي بها للأزمنة الثلاثة   وشمولمن التقييدات الزمنية  (  ليسبـ)  المنفي   في خلوّ إنَّ  
الانتفاء المستمر  أدائها معنى من جهة ذلك و (، أصل الكلام) المجرَّدة  فائضة عن الدلالة الإخبارية 

فإنَّه ر في هذا الأمر  حين يقصِّّ   وبموجبه فإنَّ الخطيب،  لرجوع أو التراجعدون أدنى فرصة ل،  والملازم
 . لن يكون أبا إسحاقٍ أبدًا

 عدة   فقام،  منهم  وفد    المنصور  على  قدِّم  الشام  من  عليٍّ   بن  الله عبد   انهزم  ا لـمَّ ))  أنَّه،  ونحوه
  وفد    لسنا  إناَّ   المؤمنين  أمير  يا :  فقال،  الغفاري  رحمنال عبد  بن  الحارث   قام  ثم ،  فتكلموا  منهم

ا،  مباهاة   منا قدَّ   بما  ونحن،  حليمنا   ت واستفزّ ،  كريُنا  استخفت  بفتنة  ليناابتم   وإناَّ   ،توبة   وفدُ   نحن   وإنّ 
 ،علينا  فبفضلك   عنا  تعفم   وإنْ ،  أجرمنا  فبما  عاقبناتم   فإنْ ،  معتذرون  منا  سلف  ومما،  معترفون
  أساء   نمَ   إلى  أحسنت   فطالما،  ظفرت   إذ  وأحسن  ،قدرت   إذ  وامنن،  ملكت  إذ  عنا   فاصفح

 .  (2) ((منا
 عدل إلى فإنَّه قد ، وتوبة وإقرار، الخطيب في هذا الشاهد مقام خضوع وانكسارفلأنَّ مقام 

قد    كلَّ ما  مملغيًا بالنفي،  للاعتذاروليمهّد  ،  ليمحدِّدَ مهمَّة الوفدخطبته بالنفي القاطع    لاستهلا
 .  يسري إلى نفس الخليفة من معانّ التمادي والاستخفاف بمقام الخلافة

 لئن كان الاعتراف بالذنب مقدمة لازمة من مقدمات العفو والصفح فقد بادر الخطيبم و 
على   الاستحواذو   ،للصفح  الملحّ   الطلبو   ، بالذنب  القاطعقرار  الإ:  على سبيل  بهذا النفي  الخليفةَ 

 

 .  85، ص2ج السابق، ( 1) 
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 (. العفو والصفح) بذلك النتيجة المقصودةتحقق لت ؛في سبيل رضاه  العجلةو  الخليفة انتباه 
وأنَّ المتلقي قد يذهب ظنه إلى أنَّ  ،  وإذ رأى الخطيب أنَّ نفيه لا يكفي لإزالة الشك والتردد

بجواب كافٍ لإزالة ما قد يبقى من    نفيه   أردف ،  أو إنكار أو غير ذلك   استرفاد هذا الوفد وفدم  
دّدٍ لهويَّة هذا الوفد،  بوادر الشك والتردد ا نحن وفد توبة)   ومحم ذلك أنَّ تحديد القصد من (؛  وإنمَّ

 .  (1) (جواب النفيبـ) النفي يتوقّف على هذا التعقيب المسمَّى
منواله  بن  هاشم  للوزير  صديقًا  غانم  بن  رحمنال عبد  بن  الوليد  الوزير  كان))  أنَّه،  وعلى 

 بن  محمد  السلطان  أجرى،  بالأسر  هاشم  على  الله  قضى  فلما،  مودته  على  ثبتًا،  عزيزال عبد
 والعَجَلة   يْشالطَّ   إلى  فنسبه،  حاضر  والوليد،  خمدَّامه  من  جماعة  في  هذكرَ   الأمويّ   رحمنال عبد

 لم   إنَّه،  الأمير  تعالى  الله  أصلح:  فقال،  الوليد  غير  عنه  اعتذر  من  فيهم  يكن  فلم،  برأيه  والاستبداد
  واستفرغ ،  جهده  استعمل  قد  بل،  المقدور  عن  الخروج  ولا،  الأمور  في   التخيرُّ   هاشم  على  يكن

 كان  من  عنه  ونَكَل،  به  وَثِّق  من  هلَ فخذَ ،  بيده  النصر  مِّلَاك  يكن  ولم،  الإقدام   حقَّ   وقضى،  نصحه
فَاظه  موطن  عن  قَدَمَه  حزحزِّ يم   فلم،  معه لٍ   غير  اممبْلِّيً ،  رممدب  غير  لًا قبِّ مم   ك لِّ مم   حتّ،  (2) حِّ   وزي فجم ،  فَشِّ
 .  (3) ((الغ شُوم الحرب  جنته ما عليه وليس، عليه للملام طريق  لا هفإنَّ ؛ وسلطانه نفسه عن خيراً

،  والخاطئة إلى صحيحة  ،ك بتحويل القضية الصحيحة إلى خاطئةإنْ كانت عاملية النفي تمدرَ 
قطع الطريق على  يو   ،عزيزال عبد يقلبَ الأمر لصال هاشم بن  أنْ   بهذا النفيأراد  فإنَّ الخطيب قد  

وبذل نفسه    ،إلا مخلص  استنفد ما في وسعه   فما هو ،  به ذوي الأطماع الفاسدة ممن يتربّصون  
الخلافة مقام  مدافعةً عن  الحرب ،  ومهجته  تقبل  -بطبعها-ولأنَّ  الناس ولا  بين  تفرِّق  غشوم  لا 

 . فإنَّه لا يُكن عقلًا لومم الوزير أو انتقاصه بسبب ما جنته عليه هذه الحرب  ،المقايسة والتَّعقُّل
حمكم  »  فمن  ؛معناه  وتخصيصالقول  هذا  توجيه  من دورٍ في  (  الغشوم)  ما للصفة  وغيرم خافٍ 

يتوجه إلى    أنْ ،  النفي إذا دخل على كلام ثم كان في ذلك الكلام تقييد على وجه من الوجوه
ه ما من كلامٍ كان فيه أمر  زائد على مجرَّد وجملة الأمر أنَّ ، …اوأن يقع له خصوصً  ،ذلك التقييد

،  والذي يمقصَدم إليه ويمزجى القول فيه  ،إثبات المعنى للشيء إلا كان الغرضَ الخاصَّ من الكلام
 

 .  439مرجع سابق، ص العوامل الحجاجية في شعر البردونّ،  بحث: ينظر: ( 1) 
 .  221، ص20ج،  الحِّفاظ: المحافظة على العهد والوفاء بالعقد. ينظر: تًج العروس، مرجع سابق ( 2) 
 .  168، ص 3ججمهرة خطب العرب، ( 3) 
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كنت قد وضعت كلامك لأن تمثبت مجيئه  ،  وما جاءنّ زيد  راكبًا  ،جاءنّ زيد  راكبًا  :فإذا قلت
 .  (1)«هذا ما لا سبيل إلى الشك فيه، لا لأنْ تثبت المجيء وتنفيَهم مطلقًا، راكبًا أو تنفي ذلك 

النفي حين فـ»  ؛النفي  زيادة طاقة في  (  عليه:  الجار والمجرور)  تقديم المسند  أثر-أيضًا- لا يخفىو 
ليس ):  فإذا قلت،  مةيدخل على المسند الجار والمجرور المقدَّم تكون دلالاته على القصر دلالة لاز 

  ، وأن غيره إذا فعل كان عليه حرج،  نفي الحرج خاص به  أنَّ   تَ أفدْ   (عليك حرج في فعل كذا
وإذا أردت مجرد نفي الحرجَ من غير هذه ، فإنَّه عليه حَرجَ ؛ وكأنك تريد ليس عليك بخلاف غيرك

 .  (2) «لا حرج عليك في فعل كذا: الإشارة فقل
ذلك من (؛  ليس)  قد ظهر الأثر الحجاجي لعامل النفييكون  فإنَّه  ،  التناول المقتضب  بهذاو

هذا   الذي يجعل  الأمرم ،  المطلق  الردّ والسّلب والنقضجهة تحويله مسار القول من الإيجاب إلى  
 . أهم إشارات الحجاج وموجّهاته الدقيقة في سوق المتلقين نحو النتيجة المقصودة  العامل في مصافِّّ 

 (: لن)-4-أ 
لا أبرح اليوم  :  تقول؛  دًاوتنفيه نفيًا مؤكَّ ،  صه للاستقبالالفعل المضارع فتخلِّّ على    تدخل»و
النفي خطباء المدونة مع    وشأن   ،(3)«لن أبرح اليوم مكانّ:  دت وشددت قلتوكّ فإذا  ،  مكانّ

خطبة    نحو،  خطبٍ من خطب المدونة  حيث ورد في عدة،  لعوامل السابقةمع ا  شأنهم   العاملذا  به
إذ قال مما  ؛  الحبشةباسترداد مملْكه من  طلب بن هاشم التي يهنئ فيها سيف بن ذي يزن  الم عبد

  ولن،  هفُ ل  خ    أنت  م ن  كيهل    ولن،  فلَ خَ   خير   بعدهم  لنا  وأنت،  سلف  خير  ك سلفم »:  قال فيها
  الذي  إليك   أشخصَنا،  بيته  وسدنة ،  تهوذمّ   الله  رمحَ   أهل  الملك   أيها  نحن،  هفُ ل  س    أنت  م ن  لمُ يخ ْ 

 .  (4) «ئةالمرزِّ  وفد لا، التهنئة وفد فنحن، فَجَحَنا الذي الكرب  بكشف أبهجك 
،  وامتدادهعراقته  ب  واعترافبعظمة هذا الملك    ظاهر  إقرار(  لنبـ)  النفي  طلبالم عبد  اختيارففي  

من يعتقد   يمزيل ويمبطل اعتقاد كلّ ا  إنمَّ فإنَّه  -لا بالإثبات -هذا المعنى بالنفي  المطلب عبدوحين يمقيِّّدم  
مستبعدًا  ،  كما يؤكد على انضوائهم تحت راية هذا الملك ،  أنَّ غير هذا الملك أحق بالأمر منه وأولى

 

 .  280-279مرجع سابق، صدلائل الإعجاز،  ( 1) 
 .  172صمرجع سابق، ، دلالات التراكيب( 2) 
 .  359، ص3معانّ النحو، مرجع سابق، ج( 3) 
 .  76، ص 1ججمهرة خطب العرب، ( 4) 
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هذا    قد تضمَّنومن جهة أخرى ف   ، الخروج عن سيطرته أو الشكِّّ في أحقِّّيتهاحتمالات  جميع  
بالمخالفينالنفي   والتنديد  التعريض  ليس  ،  معنى  من  إنَّ كلَّ  خلفًاإذْ  معرض   فإنَّه    له  الممدوح 
 . معرض للخمولفإنَّه سلفًا له  ليس الممدوحمَن كلَّ و ، للهلاك

(  لن)  فإنَّ في،  ليهذي يزن بانتصار الحبشة ع  بن   ك سيفانقطاع مملْ   هملدى بعض  تقرّرَ ولئن  
  نقيضة»(  لن)  ذلك أنّ ،  واستحكم حيال هذا الأمر  ما تقرَّرَّ   من القوَّة ما يجعلها مناسبة لردِّّ كلّ 

 .  (1)«للنفي( لن)و  فسوف للإثبات (؛ لن أفعل) فنفيه( سوف أفعل) فإذا قلت(، سوف)

نّ   قد  وجل  عز  الله  إنَّ )):  إذ يقول،  بعد توليه الخلافة   ڤما ورد في خطبة عمر  ،  ومنه   ولاَّ
  كما   عنده  سنييَرم   وأنْ ،  عليه  يعينني   أنْ   الله  أسأل  وإنِّّّ ،  لكم  بحضرتكم  ما   أنفع  علمت  وقد،  أمركم

  ضعيف   وعبد  مسلم  امرؤ   وإنِّّّ ،  به  أمرنّ  كالذي  مكمقسْ   في  العدل  لهمنييم   وأنْ ،  غيره  عند  حرسني
 .  (2) ((الل   شاء  إنْ   شيئًا  لقيخُ   من  خلافتكم  من  وليت  الذي  يغير    ولن،  وجل  عز  الله  أعان  ما  إلا

ثمَّ عقَّب   ،ما يدلُّ على تواضعه  ڤقدَّم  فإنَّه قد  ،  والتبدّل  محلاًّ للتغيرُّ ا كانت الولاية  لـمَّ 
سدٌّ على (  لنبـ)  القاطع في هذا النفي  و ،  جميع ما قد يمتوهم ويمظنُّ به من معانّ التغيّر والتبدُّل  بنفيِّ 

 .  من الإيُان والتواضع ڤ  هلمتربصين ومعاهدة للمتلقين بالثبات والبقاء على ما عَرفوه عنا

ا هو خوف  مختصٌّ بالمستقبل  عمرفومتّ   وأنَّ القلوب بين إصبعين  ،  أنَّ الخوف من التغير إنمَّ
 النفي  إذ إنَّ ؛  في اختاره لهذا الحرف  ڤ  علِّمنا دقتّه،  يمصرفها كيف يشاء  من أصابع الرحمن

(  ما)و   الماضي  لنفي(  لم)و  ،المستقبل  لنفي  فهي  ؛ما يمزيله  أنْ يطرأفي المستقبل إلّا   مستمرٌّ »(  لنبـ)
 .  (3)«لنفي الحال

  الحسين   مقتل  بعد  الكوفة  هلفي خطبتها بأ  ڤ  عليِّّ   بنت  كلثوم  أمقول  ،  ومما جرى مجراه 

، قليلًا   واضحكوا،  اكثيرً   فابكوا،  بالبكاء  أحرياء  والله  كموإنَّ ،  فابكوا  والله  إي؟  أتبكون)):  ڤ

 

 .  359، ص3معانّ النحو، مرجع سابق، ج( 1) 
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ضوها  ولن  (1) وشنارها  بعارها  زتمفم   فلقد   خاتم  سليل  قتل  رحضون تم   وأنىَّ ،  أبدًا  بعدها  ل  ب غ سْ   (2)تُـرْح 
 .  (3) ((الجنة أهل ان شبّ  دوسيّ ، الرسالة  ومعدن، النبوة

ا، تجريم لعملٍ لا يَتمل طلب المغفرة والتوبةالمقام مقام  ففي حين أنَّ  ا  فإنهَّ   ڤ  عدلتإنمَّ
لتقطع على المتلقين آمالهم وما قد تهوّن به نفوسهم عليهم من خذلهم للحسين  (  لنبـ)  إلى النفي

 .  ڤوإراقة دمه 

هذا   ڤ  ة الخطيبةلمضاعففإنَّ  ،  معنى التأبيدمن  لا تخلو  -عند بعضهم-(لن)  تكان  إنو 
  ةواستحالظم جمرمهم  شناعة فعلهم وعِّ   في بيان   تملتمس ،  دلالةً حجاجية زائدة(  أبدًا: )المعنى بقولها

 .  (4) ألبتة لن ينتفعوا بذلك فمهما حاولوا وعملوا فإنّهم ، من مغبَّة هذا الفعل رهمتطهّ 
  لن   إناَّ )):  الخمراسانّّ قول أبي جعفر المنصور في خطبته بعد قتله لأبي مسلم  ،  مما هو في بابه و 

  أجْزَرْناه القميص هذا عمروة نازعنا من إنَّه، عليكم  حقه الدين نبخس ولن، حقوقكم نبخسكم
 َّ   ثم ،  دمه  أباح  فقد  بنا   نكث   من  أنَّه  على  لنا   الناسَ   وبايع  ،بايعنا  مسلم  أبا   وإنَّ ،  الغمد  هذا  خَبيِّ

 الحق   إقامة  من،  له   الحق  رعاية   تمنعنا   ولم،  لنا   غيره  على  حكمه   لأنفسنا  عليه  فحكمنا ،  بنا   نكث
 .  (5) ((عليه

إقامة قد رام بهذا النفي  الخليفة  إنَّ  ف،  خروجه طلبَ العدل والإنصافادَّعى أبو مسلم في  فإذ  
يستغلّ و   ،الحجة الطريق على كلِّّ من  أو طامعًا في    قطعَ  الخليفة  الأمر مشكِّكًا في عدل  هذا 

فكلُّ أمرٍ غيرِّ العدل في الحقوق والسير بالخلافة بمقتضى الشرع هو أمر  ، التقصير في حقِّّ الخلافة
 .  لا مجال لحصولهمرفوض   منفيٌّ 

النفي سلبً   لئنو  لتلك ،  لمنفيَّات ل  اكان  المقابلة  الإيجابية  الصفة  إسباغ  فإنَّه متضمن  معنى 
(  عليكم  حقه  الدين  نبخس  ولن،  حقوقكم  نبخسكم  لن)  :ل الخطيبو ق  يجعلمما    ؛ الحالة المنفيَّة 

 

 .  245، ص12العروس، مرجع سابق، ج أشنع العيب وأقبحه. ينظر: تًج : لشَّنَارم ا( 1) 
ضوها: تغسلوها، ينظر: السابق، ج( 2)   .  341، ص18تمـرْحِّ
 .  135، ص 2ججمهرة خطب العرب، ( 3) 
 .  360، ص 3. ومعانّ النحو، مرجع سابق، ج356، ص 15التحرير والتنوير، مرجع سابق، ج تفسير ينظر:  ( 4) 
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ذلك فإنَّ النفي يتجاوز مجرّد السلب لو ،  بحقوق الناس وحقوق الدين  كمال وفائهمعنى    امتضمنً 
 .  (1)بؤرة ضوئية ومصدر إغناء للمعنى الإيجابيإلى كونه 

الحقوق على ستقصاء  على التزام الخلافة با  دقيقةً   دلالةً   خاصةً (  البخس)  نفي لفظ  وإنَّ في
عدم انتقاص و ،  حقوقهم  أقلَّ   عدم انتقاصهم  إنَّ في نفي البخس معنىإذ  ،  وأحزمه  وجه وأكملهأتمِّّ  

 . حقه عليهم أقلَّ  الدين
وأثره  أهمية هذا الحرف    تبينَّ فإنَّه يم ،  في المدونة(  لن)  ا من حجاجيةشيئً   أظهر التناولفي حين  و

بفعل    ؛اختلافه عن غيره من أدوات النفي  يمعرَفكما  ،  تحديد الوجهة من القولفي تقوية المعنى و 
 .  بالزمن المستقبليختصاصه  افعل بو  ، تمكّنه من نفي المتقرّر نطوي عليه من قوّةما ي

 (: لم)-5-أ 
ولئن كانَت مختصّةً بالدخول  ،  (2) «(فظلم يََ )  فنفيه (  حَفِّظَ )  فإذا قلت(؛  فَـعَل) هي لنفي»و

ا تدلُّ على نفي   ،  ومن شواهدها في المدونة   ،(3) وقوع الفعل في الزمن الماضيعلى المضارع إلا أنهَّ
، حالك   السرور  في  ودام،  بالك   نعَِّم،  الملك   أيها)):  لمي بين يدي كسرىقول عمرو بن الشريد السُّ 

  سَوْرة  الملوك  وفي،  بمـلْغَة  قليل  وفي،  ثمـقْلَة  كثير  وفي،  ممعْتَبَرة  الأمور  وأشكال،  ممتَدَبّـَرَة    الكلام  عاقبة  إنَّ 
  ولم ،  لضيمك  نأت    لم،  خَمَلَ   من  فيه  وخَمَلَ ،  شَرمفَ   مَن  فيه   شَرمفَ ،  بعده  ما  له  منطق  وهذا،  العز
 .  (4) ((ك د  فْ لر   نتعر ض ولم، خطكلسُ  ن ف د

نفسه  ل  تخليصها كان مقام تظاهر هذا العربي واعتزازه وفخره بين يدي كسرى يقتضي  لـمَّ ف
كلّ   ليزيل (  لمبـ)  النفياختار  فإنَّه  ،  ممضاهاتهأو    ن تهمة التعالي على مقام كسرىن وَفدَ معه مِّ ومَ 

الملك رغمَ  فنحن أيَّها  ؛  رالتأثّ ل دون  تحوْ د على ذهن كسرى من معانٍ تمعيق الإقناع و ما قدْ يرِّ 
 . ضيمك أو سخطك  يكون باعث قدومنا إليك هو اعتزازنا وفخرنا إلا أنَّنا لا يُكن أنْ 

 فإنَّ الخطيب  ،مقام التظاهر والشرف والاعتزاز منافٍ لمقام الاستجداء والطَّلبِّ   وفي حين أنَّ 
 

تيمية رحمه الله: دراسة وتقويُاً، إبراهيم التركي، ط(  1)  البلاغي عند ابن  )دار كنوز إشبيليا،    120، ص2ينظر: البحث 
 ه(.  1439الرياض، 

 .  8، ص4معانّ النحو، مرجع سابق، ج( 2) 
 ه(.  1406)دار الرائد العربي، بيروت،   254، ص 2ينظر: في النحو العربي نقد وتوجيه، مهدي المخزومي، ط( 3) 
 .  59، ص 1ججمهرة خطب العرب، ( 4) 
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وفد استجداء   لا يُكن أنْ يكونوا  فهم(؛  لم نتعرّض لرفدِّك)  :مجرَّد التعرّض لذلك أكَّدَ على نفي  
  ورفض ادعائه   ،المتلقيفإنَّه يظهر أثر النفي في قلب اعتقاد    من النفيوبهذه المتواليات    .استرفادلا  و 
 .  إثباتًً مؤكّدًاوإثبات نقيضه  ،قدَّرلـمم ا

  ه قد وجه  ڤوكان عليٌّ  ،  (أذَْرَبِّيجان)قول زياد بن كعب في أهل  ،  ومن الشواهد أيضًا
 من  أنَّ   غير،  الخبر   منه  شفي    ولم  ،العيان  فيه  نفعي    لم   عثمان  أمر  وإن  )):  بكتاب إلى عاملها

 .  (1) ((به راضين عليًّا بايعوا والأنصار المهاجرين وإنَّ ، عاينه كمن  ليس سمعه

به    ليمفتّتَ   النفي  هذا  إلىالخطيب    عدلفقد    ڤفبما أنَّ الأمَّة افترقت إثْـرَ مقتل عثمان  
و  و   فإنْ ؛  النزاعيلغي  مواطن الخلاف  يتأسس الخلاف  أنْ  الحقائق يقوم  كان الأصل  النزاع على 

 .  فإنَّ هذا الأمر مما لا يُكن إدراك حقيقته واستيعابها، يقَنةتس لـمم االمعلومة 
فإنَّ  ،  الحقائقتداول  هما مصدر تلقّي الأخبار و (  الخبر  /العيان)  المشاهدة والسماع  إنَّ   إذو 

لم دون الوصول  الانتفاع بهما في هذه القضية يَوْ   انتفاء   ذلك أنَّ ؛  خاصةًّ   قد اختار نفيهما   الخطيب
فإنَّ كلّ ،  إلى كنهها المتعذّرةفعلٍ ناشئ    وبناء عليه  الحقيقة  فعإنمَّ والمستعصية    عنْ هذه   ل  ا هو 

 .  ممفارق  للصواب من حيثم المبدأ المنطقي
  لّـِما  مؤخر  لا  إنَّه   ،الناس   أيها)):  رجع من دفن أبيه  الـمَّ لك  الم عبدالوليد بن  قول  ،  منهاو 

  أنبيائه وحملة   على  كتب  علمه وما  وسابق  الله   قضاء  من  كان   وقد،  الله  ر أخّ   لّـِما  ممقدّ   ولا،  الله  قدَّم
  عليه   كان  للذي؛  الأبرار  منازل  إلى  يصير  أنْ   نرجو  ونحن،  الأمة  هذه  وليّ   موتم   الموت   من  عرشه

،  وأعلامه  الإسلام  منار   من  أقام  ما  مع،  ينوالدِّ   الفضل  أهل  على  واللين،  ريبلـمم ا  على  ةالشدّ   من
  ولا   عاجزًا  فيها  يكن  فلم،  الله  أعداء  على  الغارات   وشنِّ ،  الثغور  هذه  وغزوِّ ،  البيت  هذا  وحجِّّ 
 .  (2) ((مفر  طاً ولا، وانيًا

الخطيب أنْ   دَ صَ قَ ،  ذكر لمحاسن الميَّت ودفاع عنهتأبيٍن و   الخطبة مقام  في حين أنَّ مقام هذه
ولكي يمزيلَ عن المؤبَّنِّ جميع ما قدْ  ،  والعبادة والجهاد  ،كرَ محاسنه التي تتردد بين الشدة واللينيذْ 

فإنَّه قد نصَّ على نفي هذه المعانّ    ،(التفريط،  الضعف،  العجز)  :يمرمى به من مساوئ الخلافة
 

 .  309، ص1ج السابق، ( 1) 
 .  199، ص2ج السابق، ( 2) 
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فصلاح الوالد  ؛  في الخلافةوليستمد من صلاح أبيه أحقيته  ،  ل أفضليته وصلاحه وليعلّ ،  ليمبرِّّئه منها
 .  صلاح الولدمظنّة 

، غيرها من أدوات النفي  وتفضيلها على(  لملـ)  اختيار الخطيبوإنْ كان من المشروع بحث علَّة  
من معنى تجدد الحكم (  لمبـ)  المنفي  المضارع  قتضيهيفيما    التفضيلفإنَّه يُكن التماس سبب هذا  

لك الم عبد سيرة  بحث  -والعصور  على مرِّ الأزمان -دذلك أنَّه قد يتكرر ويتجدّ و ؛  واستمرار حدوثه 
 البحث والمساءلةتجدد  متوافقة مع تكرار  مما يقتضي العدول إلى صيغة نفيٍ ممتجددة  ،  ومساءلتها
 .  (1) في كلِّّ زمن

 يزال  لاَّ أ  والفمروق  الوجوه  شأن  من  نَّ إ»:  قاهرال عبدوتبررّم تلك المعانّ الدقيقة قول الشيخ  
  ، ونهاية   حدٍّ   إلى  لا  وخفايا  دقائقم ،  فيها  تقع  التي  والمعانّ  الأغراض  حسب  وعلى،  بسببها  ث دم يََْ 

ا   تَرى   تزال  لا  وحتّ،  هي  اأنهَّ   يمعلَم  ولا،  لأكثرها  تنبه يم   لا  حتّ  جَهْدَها  أنفمسَها  تكْتمم   خفايا   وأنهَّ
دم   هإنَّ   وحتّ،  فيه  السهو  له  يعَرِّضم   العالمَِّ  ،  الخطأ  يوهم  ما   كلامه  أثناء  في  فيقعم   الصواب   إلى  ليقصِّ
 .  (2) «الغموض وفرط الخفاء لشدة ذلك  كل

  بقايا  لله وإنَّ  لَا أَ )): في إحدى خطبه في المدينة (3) قول أبي حمزة الشاري ، ومما هو في عداده
، تزهو  أفواههم  في   النور  مصابيح ،  هاب ه  شُ   على  أهلها  يشايعوا  ولم  ،لمهاظُ   في   وايتحير    لم  عباده  من

  خصماء   هم،  الأعظم   العَلَم  على  وقاموا،  السبيل  منهج   ركبوا،  قتنطِّ   الكتاب   بحجج  وألسنتهم
  وأسأل  ،بنورهم  وللمستصبحين  لهم  فطوبى،  العباد  عن  البلاد ويدفع  الله   يمصلح   بهم،  الرجيم  الشيطان

 .  (4) (( منهم يجعلنا أن الله

 

 .  195، ص4مرجع سابق، ج، ينظر: معانّ النحو( 1) 
 .  285مرجع سابق، ص،  دلائل الإعجاز ( 2) 
يدعو إلى خلاف  (  3)  الشراة، كان  البصري، أحد الخوارج  المختار بن عوف الأزدي  الشاري،  مروان بن محمد  أبو حمزة 

فانتهت به دعوته إلى أن غلب على المدينة منتصف صفر سنة ثلاثين ومائة، فأحسن في أهل المدينة واستمالهم، ثمَّ إنه  
الملك بن محمد بن عطية بن هوازن، فلقي جيش مروان   خرج إلى الشام، وكان مروان قد سرَّح إليهم جنده بقيادة عبد

ديوان المبتدأ والخبر في تًريخ العرب والبربر ومن عاصرهم  وقمتل أبو حمزة. ينظر:    ، ججيش أبي حمزة فانهزم جيش الخوار 
  211-210، ص 3، ج1، ط، وسهيل زكارالرحمن بن خَلدون، تحقيق: خليل شحادة ، عبدمن ذوي الشأن الأكبر 
 ه(.  1401)دار الفكر، بيروت، 

 .  480، ص 2ججمهرة خطب العرب، ( 4) 
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دًا وممشدِّدًا على معانٍ خاصةٍ  مؤكّ ،  فالخطيب هنا يُتدح نفسه وطائفته من الشُّراة والخوارج 
م  ؛فهم صملحاء موفقون،  طهم وتعلِّّلم أحقيَّتهمتمبرِّّر تسلّ  حسب -  من بقية عباد الله المستبصرين  لأنهَّ

وإلى جانب    ،ومن مواطأة أهل الشبهة  ، سلِّموا من جميع معانّ الحيرة  الذين  -(لمبـ)  مقتضى النفي
 .  وهجائها غير ولايتهممعنى التعريض بكلِّّ ولاية من هذا النفي  غيرم خافٍ ما حملهإنَّه ذلك ف

ثِّّل  في هذا الشاهد  جاءت المنفيات    لقد ، ونقاوتهم  المعنيين  طهارةعلى هيئة حججٍ وصْفيةٍ تمم
ما نتج عن خلافة بني أمية من ممارسات لّـِوتمبْرزم موقف الخطيب الرافض لواقع الأمة في عصره و 

وتجنبوا    ،عبادًا صالحين استناروا بنور الهدىإنَّ لله  : )ة فرق جليٌّ بين أنْ يقول الخطيبوثمَّ ،  فةمخالِّ 
(؛  شمبَهِّها  على  أهلها  يشايعوا  ولم  ، ظملمها  في  يتحيروا  لم: )ومصوِّراً  واصفًا  أن يقولو (،  أهل الشُّبَه

ذلك النوع    سيما  ولا-من جهة أنَّ الوصف؛  إقناعفضل  تأثيٍر و مزيد  الواصف  في النفي  إنَّ  إذ  
 .  (1)الدعوى مدعومة بالدليلم يقدِّ -الذي يأخذ شكل التصوير

مؤكدًا   النفي  أهم خمسة من عواملوقف على  فإنَّ الباحث يكون قد    بدراسة هذا العاملو
الإخبار المجرد  )  ذلك أنَّ عدولَ الخطيب عن الأصل   ؛بذلك على أهمية النفي ودوره في الحجاج

العوامل للنفي(  من  إلا    ،واختيارَه  يكون  أنْ  المستهدفة مع  لا يُكن  المعانّ  التركيز على  لغرض 
لمضاعفة توجيه المتلقي نحو النتيجة المقصودة  ؛  حفظها من الانفراط والتَّعدد وتوسع الاحتمالات 

 .  وإقصاء جميع ما سواها من معانٍ 
  تنسف  للنقض والهدمذلك أنَّه آلية  ؛  ردالخصم في ال   لأحقّيةالنفي سلب  إنَّ  ف  ، إليهإضافة  و 

متضمن  فكلُّ نفيٍ  ؛  وتبني مكانها فكرةً جديدة  ،الرأي المخالف وتجرِّده من المصداقية  مقوّمات 
ذلك إلى جانب ما يُتاز به أسلوب النفي من موافقة لاستراتيجية الحجاج  ،الردّ والتصحيح معنى

 . عين على التركيز والتَّذكمرلـمم المعنى الكثير باللفظ القليل ا بفعل أدائه  ؛(الخطبة ) بالمشافهة
 إذ هي،  تحوَّل إلى دراسة عوامل القصر يالبحث س  فإنَّ ،  وبعد الوقوف على عوامل النفي

ا من جهة؛ أقرب العوامل إلى النفي  . مل مقتضاهتحو   تضمن معناه ت أنهَّ

 

. وتحليل الخطاب وتجاوز المعنى: نحو بناء نظرية  241مرجع سابق، صوطه النحوية الدلالية،  إنشاء النفي وشر ينظر:  (  1) 
 (.  م 2016عمّان، )دار كنوز المعرفة،   129ص ، 1محمد محمد يونس علي، ط، المسالك والغايات 
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 : القصر عوامل-ب-2
إثبات الحكم للمذكور :  ويمقال أيضًا،  بآخر بطريقٍ مخصوصتخصيص أمر  »:  القصر أو الحصر

  مهمة ف، مقصور ومقصور عليه: على قصرٍ   أسلوبِّ  كلّ اشتمال   مما يستلزم ؛(1) «ونفيمه عمَّا عداه
 .  (2) المقصور عليه بالمقصور القصر تخصيصم 

(،  تمفاحةأكل عمرو  : )فلو قلت،  إنَّ تخصيص الشيء بالشيء يعني أنْ تجعله له دون سواه
،  شيء وراء تلك الإفادة ثمَّة  فاد أنَّه أكل تفاحة وليس  لأو ،  كان تركيبًا ممطلقًا خاليًا من الاعتبارات ل

ا أكلَ عمر  ):  في حين أنَّ قولك  ا عن  شيئًا إضافيًّ   يمفيدم ،  ( إلا تفاحةً   ور  لم يأكل عم)أو    ( و تفاحةً إنمَّ
لم    الأكل على التفاحة مستلزم  معنى أنَّ المقصودمن جهة أنْ قصر  ،  أكل التفّاحةمجرد إثبات  
مقصور  )والتفاحة    (، مقصور)ل عمرو  فأكْ ؛  ولم يتجاوزها إلى غيرها من المأكولات   يأكل سواها

 .  (3)(عليه
للحدِّ من اتِّساع   دم إليه المحاجُّ يستنِّ   عمل  لغويٌّ إنجازيٌّ :  فإنَّ القصر،  الحجاجية  الناحية من  و 

ذلك من خلال توجيه  ،  الاحتمالات وتعدّد الاستنتاجات وتفاوت التَّأويلات الناجمة عن قولٍ ما
وإثبات    ،نفيم غير المقصود وردّه :  قِّواممها  إذ تنبني عاملية القصر على ثنائيةٍ ،  القول نحوَ وجهةٍ محدَّدة 

والدلالة عليه   ؛وجه هو الإثبات :  دلالة  ذات وجهين»  فهي،  (4)المقصود وتأكيده تأكيدًا قاطعًا
بالمنطوق  ة  دلال دلالة  أو  النفي،  نصية  هو  أقوى   ؛ووجه  هو  الذي  بالمفهوم  عليه  والدلالة 

 .  (5)«المفاهيم
معدود  ضمن أهم الأساليب الحجاجية    فإنَّه،  تلك الخصائص الحجاجية لأسلوب القصرول

إلى القول بحاجة الخطيب الماسة إلى هذا    ما من داعٍ و ،  ذات الدلالة الموجزة والمكثفّةوالبلاغية  
 

)الهيئة المصرية العامة    166، ص 3جمحمد أبو الفضل إبراهيم،    الإتقان في علوم القرآن، جلال الدين السيوطي، تحقيق:(  1) 
 (.  ه 1394مصر، للكتاب، 

 (.  ت  )دار النهضة العربي، بيروت، د.   146العزيز عتيق، ص ينظر: في البلاغة العربية )علم المعانّ، البيان، البديع(، عبد(  2) 
 .  37، 34-33ينظر: السابق، ص( 3) 
الروابط والعوامل الحجاجية  . ورسالة:  167مرجع سابق، صنهج البلاغة: دراسة حجاجية،  رسائل الإمام علي في  ينظر:  (  4) 

مرجع سابق،  أنموذجًا،    العوامل الحجاجية في شعر البردونّ )النفي( وبحث:  .  116مرجع سابق، صفي رسائل الجاحظ،  
 .  445ص

 .  132مرجع سابق، ص، دلالات التراكيب( 5) 
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 .  عينة على التركيز والتذكّرلـمم النوع من الأساليب ا
النفي  :  هي،  ةأربع  أنَّ للقصر طرقاً  قد أجمعوا علىعلماء المعانّ  فإنَّ  ،  رق القصرطم من حيث  و 

  التَّكرار وقوع في  تجنـُّبًا لل و   ؛(1) التقديم والتأخيرو (،  بل،  لكن،  لابـ)  العطفو ،  (ا إنمَّ )و،  والاستثناء
، دراسة طريقين من طرق القصر  على  سيقتصر الباحثف  ومراعاة لاختصاص هذا المبحث بالعوامل

 (.  اإنمَّ بـ) والقصر، القصر بالنفي والاستثناء: هما

 :  بالنفي والاستثناءالقصر -1-ب
بعد أداة الاستثناء    هذا القصرِّ ويقع المقصور عليه في  (،  وما في حكمهما  ،إلاو   ما)  ويقصد به

 .  (2) يأتي بعد أداة النفي  فإنَّها المقصور أمَّ ، مباشرة
ب ينكره المخاطَ   أمرٍ »  تأكيدِّ وتقريرِّ كلِّّ ال  ويشكِّلم هذا النوع من القصر أبلغَ السبل وأقواها إلى

 قلتَه لمن يدفع أن يكون الأمر(،  ما هو إلا مخطئ)  أو(  ما هو إلا مصيب: )فإذا قلت،  فيه  ويشكُّ 
م  وصاحبمك يتوهّ   إلالم تَـقملْه  (،  ما هو إلا زيد  : )فقلتَ   ا مِّن بعيدوإذا رأيتَ شخصً ،  على ما قلت

ذي  كال  اوإذا كان الأمر ظاهرً   ،( زيدًا)  يكون  أنْ   دُّ في الإنكارويجِّ ،  ه إنسان آخروأنّ ،  ه ليس بزيد أنَّ 
ب عليه من صلة الرّحم همهم للذي يجوتمـنـَبِّّ   قه على أخيهِّ رقِّّ فلا تقول للرجل تم ،  لم تَـقملْه كذلك ،  ىمض

 .  (3) «(أخوك ما هو إلا: )ومن حمسن التحابّ 
القوةم    تتضاعف به من ضروب الإيجاز التي  باً قد عدَّ البلاغيون هذا الطريق من القصر ضر و 

على المعنى    من تركيز  بنفي العمومما يَصل  ذلك بفعل  ؛  التأكيدية والإقناعية للقول الحجاجي
المقصودةلوتوجيه   النتيجة  المعانّ الأخرى  ،لقول نحو  )فقولم ،  ونفي  إلا شاعر  :  زيد   يمثبت  (  ما 

كأنْ يكون زيد  خطيبًا  ؛  نفي ما سواها من احتمالات واستلزامات بعد  الشاعرية لزيد ويخصّه بها  
 .  (4) أو كاتبًا أو نحوه

النفي والاستثناء هو الطريق الأم بين طرق  »  فإنَّه يُكن القول بأنَّ ،  ولتلك القوة في الدلالة
 

 .  144مرجع سابق، صينظر: في البلاغة العربية )علم المعانّ، البيان، البديع(،  ( 1) 
 .  147ينظر: السابق، ص( 2) 
 .  332مرجع سابق، صدلائل الإعجاز،  ( 3) 
. والقصر بالنفي والاستثناء في نهج البلاغة: دراسة دلالية،  241، ص4ينظر: البرهان في علوم القرآن، مرجع سابق، ج(  4) 

 م(.  2015)  114، ص22وردة صال نغماش، العدد ، و العربية وآدابها بجامعة الكوفة، عقيل الخاقانّ  مجلة اللغة 
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م يقيسون عليه غيره  ،  القصر ويصطنعونه في توضيح صورة المعنى وتحديد المقصور والمقصور  وأنهَّ
ا لك هذا):  إنَّ قولك :  فيقولون مثلًا ،  عليه ا فعلته كرهًا):  وقولك ،  معناه ما لك إلا هذا،  (إنمَّ ،  (إنمَّ
فإنَّ الباحث سيحاول دراسة  ،  لكثرة تردّد هذا القصر في المدونةو   ،( 1)«ما فعلته إلا كرهًا  :معناه

 :  فيما يليأهمَّ مظاهره 

 (: إلا)و (لا)-أ -1-ب
لا يؤم فاجرٌ   ولَا أَ )):  في إحدى خطبه  ولعلَّ خير ما يُثِّّل هذا النوعَ من القصر قوله  
 .  (2) (( مؤمنًا إلا أنْ يقهره سلطان يخاف سيفه أو سوطه

دًا   يكون فقد أراد أنْ  ،   مقام تشريع وبيان في   ۏ فبما أنَّه   - كما أراد ،  نصُّه صريًَا ومحدَّ
صَ لأمّته فيما لا طاقة لهم به (  إلابـ)  من خلال الاستدراك-لحكمته ورحمته فكلُّ حالات ،  أنْ يمرخِّّ

سوى الإمامة الواقعة تحت قهر السلطان   ،الشرع   إطارهي إمامة  خارجة  عن    إمامة الفاجر للمؤمن
ا إمامة مقبولة  .  (3) وذلك خوف الوقوع في الفتنة أو ترك الجماعة؛ فإنهَّ

وتضييقًا لها ومبالغةً في النهي    ،إنَّ في هذا القصر تركيزاً على مسألة إمامة الفاجر للمؤمن
طاق إمامة الفاجر للمؤمن لن  مزيد تقييد(  يخاف سيفه أو سوطه: )كما أنَّ في قوله  ،  عنها

 .  (5)«لأنَّ مبنى الإمامة على الفضيلة»،  (4) في النهي عنها  وتشديدٍ 

الأسلوب   منو  ورد في  ،  أمثلة هذا  بكر  ما  أبي  السقيفة  ڤ خطبة  يقول؛  يوم  : حيث 
العدوّ ؛  فنحن المهاجرون وأنتم الأنصار)) ؛ إخواننا في الدين وشركاؤنا في الفيء وأنصارنا على 

من    لهذا الحي     إلا  العربُ   لا تدينُ ،  وأنتم الوزراء  فنحن الأمراء،  فجزاكم الله خيراً،  آويتم وواسيتم

 

 .  120مرجع سابق، ص، دلالات التراكيب( 1) 
 .  153، ص 1ججمهرة خطب العرب، ( 2) 
)إدارة البحوث العلمية   60ص،  4، ج3ط، الله الرحمانّ المباركفوري ينظر: مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، عبيد( 3) 

 هـ(.  1404الهند، نارس، -الجامعة السلفية-والدعوة والإفتاء 
 .  314ينظر: المطوَّل: شرح تلخيص مفتاح العلوم، مرجع سابق، ص( 4) 
 .  60، 4ج،  مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، مرجع سابق ( 5) 
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 .  (2)((على إخوانكم ما منحهم الله من فضله (1)سوافَ ن ـْفلا ت ـَ، قريش 

بكر   أبو  أراد  وفاة    ڤفقد  بعد  الأمة  يرسمَ مسار  أنْ  المعدودة  الكلمات    رسولها بهذه 

  ه فإنَّ بالخلافة    وحتّ لا تتفرق الأمة وتتعدد الآراء وتطمع نفس أحدٍ من غير أهل الخلافة،  ۏ

الخلافة محصورةً في هذا الحيِّّ    جاعلًا   الخيارات المحتملة  به  قلّصليم   ؛الأسلوب   هذا  انتحىقد    ڤ
 . دون غيرهم من قريش

لجميع الشكوك التي قد تساور المتلقين في   لهذا الأسلوب قطعًا  ڤبكر    إنَّ في اختيار أبي
انفراد هذا الحي من قريش بحقِّّ الإمامة السلطة أو ،  شأن  نفيًا لمعانّ الاشتراك في  فيه  كما أنَّ 

 .  (3) التناوب ولا كة رْ لا يقبل الشِّّ ؛ فالخلافة حقٌّ مفرد  ؛ عليها التناوبِّ 
  قد ورد   القصر هنا  فإنَّ ؛  لنفي المستقبلو لنفي الحال    مع المضارع   تأتي (  لا)  ومتّ علمنا أنَّ 

 ذلك أنَّ ؛ على هذا الحي من قريش-في زمن الحال والاستقبال-ليمفيد قصر الولاية(، إلا)و (لابـ)
مجيء القصر على هذا  و ،  أو منافسةولا يخلو تتاليها من اعتراض    ،الولاية متتالية على مدى الزمن

 .  (4) يربط الحاضر بالمستقبل النفي القاطع الذيالوجه من النفي يفيد 
إذ ،  صحبِّه أهلم الشامعلى  ما ورد في خطبة سليمان بن صرد حيَن أقبل عليه و ،  ومن أمثلته

  ا ولا يُـو له   مْ امرؤٌ دُبُـر هُ إ لا  مُت ح ر  فً ،  الله مع الصابرين  واصبروا إنَّ ،  لقيتموهم فاصدقوهمإذا  )):  يقول
ولا تقتلوا أسيراً من أهل ،  ولا تجمْهِّزموا على جريحٍ ،  لا تقتلوا مدبراً،  إ لى  ف ئ ة    اأ وْ مُت ح ي  زً   ،ل ق ت ال  

،  يكون من قتلة إخواننا بالط ف   رحمة الل عليهم أو  ،  دعوتكم إلا أن يقاتلكم بعد أن تأسروه
 .  (5)((هذه كانت سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب في أهل هذه الدعوة فإنَّ 

السيوف التقاء  بن صرد قرب  أدرك سليمان  دّد لجنده    دَ صَ قَ ،  فحيث  أنْ  أن يَم ينبغي  ما 

 

،  16لم تطب نفسه أن يصل إليه. ينظر: تًج العروس، مرجع سابق، جو به، ولم يره أهلا له،    بخلَ :  عليه الشيء  نفَِّسَ (  1) 
 .  567ص

 .  175، ص 1ججمهرة خطب العرب، ( 2) 
 .  39مرجع سابق، ص،  ينظر: دلالات التراكيب ( 3) 
 .  130مرجع سابق، ص، ينظر: بحث: القصر بالنفي والاستثناء في نهج البلاغة: دراسة دلالية( 4) 
 .  72، ص 2جهرة خطب العرب، جم( 5) 
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سوى إدبار المكيدة    ، هم من جميع أشكال الإدبارفحذَّر ،  عليه في اقتتالهم مع أهل الشام  وايسير 
وهم المقاتلون حال الأسر   ،سوى نوعين من الأسرى  ،كما منعهم من قتل أيِّّ أسير،  وتعزيز الفئة

  : وهما ،  وبذلك فقد قيَّد الخطيبم وحدَّدَ أهمَّ أمرين يخشى انفراطهما ساعة القتال،  والقتلة بالطفِّّ 
 .  الإثخان في الأسرى من أهل الإسلامو  من المعركة، الفرار

، جالحرِّ   القتاليّ   خير ما يُمكن أنْ تقدّم به النتيجة في هذا المقاممن القصر  إنَّ هذا الأسلوب  
ذهان المتلقين من الشتات والارتباك والضياع بين النتائج  لأ  من ضبطٍ وتخليصٍ   بفاعليته  يَصل  لّـِما

  ،(الخطيب)  القائد  التي نصّ عليها  المحصورة  التعليمات هذه  فليس ثمَّة سوى  ،  فيها  المرغوب غير  
 .  (1) أو الاختلاف أو الزيادة ولا مجال للاجتهاد

  أراد   الـمَّ ف)):  $  عزيزال عبد بن الأهتم في خطبته بين يدي عمر بن  الله  عبد قول  ،  منهاو 
حريص  عليكم بالمؤمنين    عزيز  عليه ما عنتّم  منهم  رسولًا   إليهم  بعث،  رحمته   فيهم  ينشر  أنْ   الله

 لا  الله  من  كتاب   ومعه،  اسمه  في  بوهولقّ ،  جسمه  في  جرحوه  أنْ   ذلك   يُنعهم  فلم،  رؤوف رحيم
 .  (2) (( بإذنه إلا ينزل   ولا بأمره إلا يرحل

وتنزيه     تأكيد  على رسوليته  (  لا يرحل إلا بأمره ولا ينزل إلا بإذنه: )فقول الخطيب هنا
ملتزم  بهذا »  فهو  ؛  على جميع الاعتراضات والشكوكوردٌّ قاطع     ،لمقام النبوة عن كلِّّ الظنون 

التزامً  الوحي  ؛ا كاملًا الوحي  بتوجيه  فيها شرع إلا  ينزل  التي  الشؤون  ،  لا يتصرف في شأن من 
مقصورة على    ڠ فالرحلة بمعنى الفعل الواقع منه  ،  والرحلة والنزول هنا مستعاران للفعل والترك

  فهو لا يفعل فعلًا ،  مقصور على تعلّقه بالإذن   ڠ والنزول بمعنى ترك الفعل منه  ،  تعلقه بالأمر
والنفي هنا يشمل كل فعل من الأفعال الداخلة في حيز  ،  ا إلا بإذنهولا يترك شيئً ،  الوحيإلا بأمر  
فيشمل عدم النزول في الحالات كلها إلا في حالة   ؛وكذلك الترك المعبر عنه بالنزول عامٌّ ، التشريع
 .  (3)«الإذن

 

في كتاب   ينظر: (  1)  المرحلة )  :الحجاج  اليعقوبي  ( خطاب  العبادي،  م 2014  حتّ   م 2003  من:  للشيخ  رسالة  ،  ثمر 
 (.  م2016)  الناصرية، العراق ، جامعة ذي قار، 198ص، ماجستير

 .  420، ص 2ججمهرة خطب العرب، ( 2) 
 .  40مرجع سابق، ص، دلالات التراكيب( 3) 
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 (:  إلا)و (ليس)-ب-1-ب
أنس بن    خطبة  جاء في معرِّضما    نحو،  وقد ورد هذا القصر في عدد من خطب المدونة

  فإنِّّّ :  بعد  أما)):  يقولإذ  ،  ڤأهل اليمن على الجهاد مع أبي بكر    التي يَثُّ بها   ڤمالك  
  يمنعهم   ليس ،  معسكرين  تركتهم  قد  وإنِّّّ   ألا،  إليكم  المسلمين  ورسول    الله   رسول  خليفة  رسول

 أيها  عليكم  الله  رحمة  إخوانكم  إلى  لوافعجّ ،  انتظاركم  إلا  عدوهم  إلى  الشخوص  من
 .  (1) ((المسلمون

رِّك النفوس  ڤفلحصافة أنسٍ   ولمعرفته بما يستدعيه هذا المقام من الإيجاز ،  وخبرته بما يَم
عدة أساليب ذلك من خلال  و ،  وأقواها في التأثيرفإنَّه قد سلك في خطبته أقصرَ الطرق  ،  والإقناع

 الشخوص  من  يُنعهم  ليس )  قوله:في    القصر:  يهمنا منها،  والتحديدذات مستوى عالٍ من الكثافة  
أهل اليمن على المبادرة    يبالغ في حثّ أنْ  ذا القصر  به  ڤ   رام  إذ(؛  انتظاركم  إلا  عدوهم  إلى
 . وانضمامهم إليه انطلاق الجيش متوقّف على التحاقهم به ذلك أنَّ ؛ سارعةلـمم وا

  السابق   ممن اعتقاده  على نقل المتلقين  والاستثناء في هذا الشاهدالقصر بالنفي  لقد عمل  
 مراد إقناعهلـمم إلى حقيقة لاحقة مثَّلت النتيجة الحتمية ا  -بأنَّه من الممكن انطلاق الجيش دونهم-
له الاستثناء من استدلال ذلك إلى جانب ما حمَ ،  (2)(تعذّر انطلاق الجيش دون أهل اليمن)  :ابه

 .  الانطلاق لعدم الاكتمال امتناع  :حاصلهعقليٍّ 

بن عتبة بن أبي  قام هاشم  ،  أصحابه في المسير إلى الشام  ڤ ا استشار عليٌّ  لـمَّ أنَّه  ،  ونحوه
وهم ،  هم لك ولأشياعك أعداء،  خبير  فأنا بالقوم جدُّ -يا أمير المؤمنين-ا بعدأمَّ )):  فقال  وقاص

ا  مشاحة على الدنيا وضنً ؛  هدًابقون جم لا يم ،  وهم مقاتلوك ومجادلوك،  يطلب حرث الدنيا أولياءلمن  
 .  (3) ((ال من طلب دم ابن عفانإلا ما يخدعون به الجه    ،ليس لهم إربة غيرها،  بما في أيديهم منها 

وحتّ  ،  ولئلا يتردّدوا في شأنهم  ،فلئلا يختلط على الناس أمر أهل الشام في هذا المقام الملتبس
 

 .  193، ص 1ججمهرة خطب العرب، ( 1) 
في كتاب(  2)  الحجاج  رسالة:  من    :ينظر:  اليعقوبي:  للشيخ  المرحلة(  حتّ  2003)خطاب  سابق،  2014م  مرجع  م، 

 .  200ص
 .  312، ص 1ججمهرة خطب العرب، ( 3) 



 الفصل الأول: الأساليب اللغوية  

 

110 

ليكشف حقيقة أهل (  إلا-ليس)  فإنَّه قد دعَّمه بالقصر،  لا يكون رأيم هاشمٍ كلامًا مرسلًا مجردًا
فيحدّ من غموضهم ويمعرِّف بهم  ادَّعوه مخادعةً من ؛  الشام  ما  فيه باطل  سوى  ما هم  فجميع 

فيه    ا هو من المعلوم الذي لا يمشَكُّ رأيت شيئً »  ومتّ.  ڤالطلب بدم الخليفة عثمان بن عفان  
 .  (1) «فذلك لتقدير معنى صار به في حكم المشكوك فيه، قد جاء بالنفي

كما أنَّ في وصف  ،  ونزعًا لحمرمتهم  ،وتعريةً بالغةً للمعنيين  ،إنَّ في هذا القصر تركيزاً مكثّـَفًا
-في ظاهره-فالقول وإنْ كانَ ؛  وممثيراً لنتيجة الاستثناءقلبًا لافتًا  (  ما يخدعون به الجهالبـ)  المستثنى

 .  وليس استثناء منه( الباطل) استثناءً إلا أنَّه في الواقع إضافة  واستكثار  للمستثنى منه 

:  إذ يقول،  والتحريض على القتال  في الحثِّّ   ڤخطبة الحسن بن علي  ما ورد في  ،  ونحوه
بعدأمَّ )) خلقه  فإنَّ :  ا  على  الجهاد  المؤمنين،  اه كرهًاوسمّ ،  الله كتب  من  الجهاد  قال لأهل  :  ثم 
لستم أيها الناس نّئلي ما تحبون إلا بالصبر على ما  ف؛  (2) ﴾نى نم نخ نح مينج﴿ٱ

 .  (3) (( تكرهون
فإنَّ  ،  كما يقول ابن تيمية  ،(4) «المبهمة  المجملة  بالعبارات   تمدفع  لا الثابتة   الحقائق»  إذا كانت

فالصبر  ،  قد أراد بأسلوب النفي والاستثناء أنْ يَدِّد لمتلقيه حقيقة النصر وطريقه  ڤالحسن  
  وا ولو أخذ،  ون من الغلبة والنصربُّ يَِّ م الوحيد إلى إدراك ما  هكرهونه من القتال هو سبيل يعلى ما  

 .  بّون يَالوا ما نيم لن الصبر على القتال فإنهَّ  وابجميع الأسباب الأخرى وترك

تهيئة وتوطئة ظاهرة  (  على ما تكرهون)  :عنه للمقصور عليه بقوله  ڤوفي تقييد الحسن  
  ؛لنفوس أتباعه على التجلّد وتحمّل جميع ما قد يجرُّه قتال أعدائهم عليهم من المصاعب والمشقَّات 

 . وذلك طمعًا في حصول المحبوب 
 وها عطم فأم   عةجْ الرَّ   سألوا   قومًا  كونوا)):  عيد أضحىخطب في  إذ  المأمون    قول،  ومما جرى مجراه

 

 .  333دلائل الإعجاز، مرجع سابق، ص( 1) 
 .  46سورة: الأنفال، الآية: ( 2) 
 .  9، ص 2ج، جمهرة خطب العرب( 3) 
،  3الحليم بن تيمية، تحقيق: يَيى بن محمد الهنيدي، ج أحمد بن عبد،  بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية ( 4) 

 ه(.  1426)مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة المنورة،   213ص
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 .  (1) (( لكم المبسوط ه ل لـم  ا  هذا إلا  قبلكم مونالمتقد     يتمنى ليس فإنَّه، طلبوها الذين هانعَ مم  إذ
 بهذا القصر  فإنَّ المأمون قد قصد،  والتراخي  والاتكال  ،عةالنفوس على الغفلة والدَّ   فإذ جمبِّلت

  ،ضها على تغانم العمريَو   ةنفوس متلقي  ليوقظ  ؛ حصر ما يتمناه الموتى مما هو بين يدي الأحياء
ما أنتم فيه من بقية   سوى ون كم إلى الموت لا يتمنَّ و ذلك أنَّ من سبق، الأجروتدارك ما فات من 

والو و ، أعماركم  (.  المهل ) ا طلبوا غير هذالَمفي جميع ما أنتم فيه من أمور الدنيا  خميرِّّ
زهدون بتداركه إنْ هو إلا أثمن  فما يضيّعونه وي،  ا لاعتقاد المتلقينإنَّ في هذا القصر قلبًا ظاهرً 

تقييد   إذ هو  (؛  المبسوطبـ)  (المهللـ)  وصفه  أثر-أيضًا-وغير خفيٍّ   ،ما يُكن أنْ يطلبه أهل المقابر
فهو مهل مذلّل يأخذون منه ما يشاؤون ويدََعون  ؛  يزيد المتلقين إيقاظاً وتقديراً لهذا المهل  إقناعيٌّ 

 . الطاعات والتزوّد بالخيرات  منفيه  دون منغّصات تمنعهم، شاؤونما ي

 (: إلا)و (ما)-ج-1-ب

:  يوم السقيفة  ڤ   بشير بن سعدومنه قول  ،  هذا النوع من القصر في المدونة  كرّروقد ت
  ما،  الدين  هذا  في   وسابقة،  المشركين  جهاد  في  فضيلة  أولي  ا كنّ   لئن  والله  إناّ ،  الأنصار  معشر  يا ))

  الناس   على  نستطيل  أنْ   لنا   ينبغي  فما ؛  لأنفسنا  والكدح،  نبينا  وطاعة،  ربنا  رضا  إلا   به  أردنّ 
 .  (2) (( ة علينا بذلك فإنَّ الله ولّي المنّ ، عرضًا الدنيا من به  نبتغي ولا، بذلك 

 ڤ  هممنفريقٍ  استند كلٌّ    في مآل الأمر بعد وفاته    افترقَ المهاجرون والأنصارحين  

بهذا الاستثناء إلى   قد عمِّد  ڤ  ابشيرً إلا أنَّ  ،  الحقّ   نصرةوبذلهم في سبيل  في الدعوة    بلائهمإلى  
سوى رضا    يكن لهم بذلك من غايةفلم  ،  بيان الغاية الحقيقية من بلاء الأنصار وخدمتهم للدعوة

 .  وطلب الآخرة وطاعة نبيّه  الله 

ا أراد فإنَّه إنمّ ،  في هذا المقام الحرِّج إلى هذا الأسلوب من القصر  ڤوإذ يعدل الخطيب  

تكفيهم شرَّ الوقوع  بهم إلى نتيجة دقيقة ومحدّدة  ويتحوّلَ  ،ڤبه متلقيه من الأنصار  أنْ يوجّهَ 
؛  ا تظهر الطاقة الإقناعية المهمة لهذا الحصروبذلك فإنهَّ  ،في الخلاف وتحفظ لهم قدرهم وسابقتهم

 

 .  123، ص 3ج، جمهرة خطب العرب( 1) 
 .  177، ص1ج، السابق( 2) 
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 .  وجمع الكلمة  فضّ الخلاف من جهة جدواه الظاهرة في
النفي بالجملة    على(  ما أردنا إلا رضا ربنا )  :بالجملة الفعليةتفضيل النفي  وغير خافٍ أثر  

التركيز على حدث الإرادة الذي دفعهم لأنْ    ذلك من جهة (؛  نا إلا رضا ربناصْدم ما قَ )  الاسمية
تسليط الضوء   غاية الخطيب هيف(؛  الدين  هذا  في  وسابقة ،  المشركين  جهاد  في  فضيلة  أولي)  يكونوا

 .  (1) لتلك الفضيلة ولهذه السابقة المحرّك الفعل على
عندما اضطرب الأمر بموت يزيد بن  (  أمير العراق)   بن زياد الله عبيدما ورد في خطبة  ،  ونحوه

  أب   مُهاج رُ   ما  فوالل؛  انسبونّ،  البصرة  أهل  يا )):  ه مما قالكان  إذ قام في أهل البصرة ف،  معاوية
 .  (2) ((منكم رجلٌ  إلا  أنّ وما، فيكم إلا  مولدي  وما، إليكم إلا

زياد هشاشةَ لقد   ابن  بن    أدرك  يزيد  الأمر عن  تولي  بعد  العراق  أهل  وهوانهَ على  موقفه 
وإنْ لم    ،ويَفظ منزلته لدى أهل العراق  ،يمبقي مكانتهنفسه بسببٍ منطقيٍّ    فأراد أنْ يُدَّ ،  معاوية

  ، فهو جدير  بولائهم؛  الأمثل إلى ذلك سبيله  (  ما وإلابـ)  القصر  كان ف،  يكن منهم من حيث الأصل
م لن يجدوا أباه قد اختار؛  وهو أيضًا أحقُّ الناس بهم ولن يجدوا ،  وفضَّل بلدًا سوى بلدهم  لأنهَّ

 . ولن يجدوا قومًا يُكن أنْ يكون منهم الخطيب سواهم ،للخطيب مسقط رأس سوى هذا البلد
  بدءًا من اختيار ،  لتدرج الخطيب في القرب من أهل العراق  فإنَّ ،  رم والحصْ وإلى جانب القسَ 

  الحصر دوراً في زيادة معنى  ،  وفي كنف أهله  ، مهجراً من قِّبل والده ثم ولادته فيه ثم نشأته به  بلدهم
بل هو حصيلة سنوات من المعايشة تمثبت  ؛  يزول بزوال يزيدفالأمر لم يكن حدثً عارضًا  ،  وتأكيده

 .  يب وعمقه في هذا المجتمعمنطقيًّا تجذّر الخط
  والله )): قول المهلَّب بن أبي صفرة حين مال الخوارج على جيشه وانهزم الناس، وعلى منواله

إنْ يُسسكم ،  (3) والط ب ع  والط مع  والضعف  الجبن  أهل  إلا  عنكم  ذهب  وما،  قِّلَّة  من  بكم  ما
 .  (4) ((قرح فقد مسَّ القومَ قرح  مثلمه

 

 .  115ينظر: بحث: القصر بالنفي والاستثناء في نهج البلاغة: دراسة دلالية، مرجع سابق، ص( 1) 
 .  329، ص 2ج، جمهرة خطب العرب( 2) 
 .  441، ص21الطَّبَعم: الشين والعيب. ينظر: تًج العروس، مرجع سابق، ج( 3) 
 .  449، ص 2ججمهرة خطب العرب، ( 4) 
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كيف  )  :، من قبيليقتضي تساؤلًا مقدَّراً في نفوس المتلقين(  والله ما بكم من قلَّه: )فلأنَّ قوله
يأتي في سياق  (  ما بـ) وإذ إنَّ النفي ؟(، لا يكون بنا قلَّة وقد ذهب عن الجيش عدد لا يمستهان به

من تكثيفٍ وتأثير    ولِّما يستدعيه هذا المقام الضيّق والحرِّجِّ ،  (1) الردِّّ على القول أو ما أنزل منزله
 أهل  إلا  عنكم  ذهب  ما)  :فقد أخرج الخطيب كلامه على هذا الوجه من القصر،  وتعبئة معنوية

ليردَّ على هذا التساؤل المقدَّر بردٍّ مكثَّفٍ ومركزٍ كفيلٍ بأنْ يمعيدَ    ؛(والطَّبَع  والطمع  والضعف  الجبن
؛  فأنتم أيهّا الباقون موفورون منزَّهون ممحَّصون؛  ويبعث الحميَّة في نفوس جنوده  ،التوازن إلى جيشه

 .  لأنَّه لم يذهب عنكم إلا مَن لا يمنتفع بقتاله 
الزيادة إلى  النقص  من  المعادلة  يَـقْلبَ  أنْ  القصر  بفاعلية هذا  المهلَّب  استطاع  ومن   ،لقد 

فًا هو في حقيقته زيادة  وقوة  أحرزوها بانصراف  ون نقصًا وضعه المتلقفما يظنُّ ؛  الضعف إلى القوة
 .  فلو بقوا فيهم ما زادوهم إلا خَبَالًا وخساراً؛ أهل الجبن والضعف والطمع والطَّبَع عنهم

  هاشم   غانم لصديقه الوزير  بن  رحمنال عبد  بن  في اعتذار الوليد-أيضًا-ما ورد،  ومما جرى مجراه
، للأمير   رضًا  إلا  بنفسه  يجود   أنْ   دص  ق    ما  إنَّه )):  تلك الخطبةكان من قوله في  إذ  ،  عزيزال عبد  بن

 سوء  في  معدود    فذلك ،  التقصير  جالِّبَ   الرضا  فيه  د مَ اعتَ   ما  كان  فإذا،  ل سُخْط ه  واجتناباً 
 .  (2) ((الحظ

ا ، والإنكار تعينَّ كثرة ورود القصر بالنفي والاستثناء في مقام الردّ  فإذ سلكه الخطيب في  فإنمَّ
  ، لقتالصبر على ا  حين  ه نَّ وليبيّن أ،  من دعاوى باطلة   رمى به الوزير يم قد  كلّ ما    ليردَّ به   ؛هذا المقام

ا  ه إنَّ إفورد نفسه مواردَ الأسر والموت  وأ   ، الفوز برضاك أيهّا الأمير:  وهي  خالصةفعل ذلك لأمورٍ  نمَّ
فراره من سخطك  قد يجلبه  يكون قد نجح في  الحصروبهذا    ،واجتناب ما  قلب    فإنَّ الخطيب 

 .  قولًا سوى شكر هاشم والوفاء لهطريقًا ولا  غرضٍ لـمم ولم يترك   ،النتيجة لصال الوزير
،  وينفي ما سواهما عنهإنَّ الخطيب حين يَصر سبب بقاء هاشمٍ في المعركة في هذين الأمرين  

الذي يفدي الأمير  جرَّب  لـمم المخلص ا  لباسيمظهره في    بل،  فقط  رممي بهما  بذلك    يمبطلم لا    فإنهّ
 .  مهما تغيّر الناس أو تنكّروا دائمًا،  بنفسه

 

 .  194، ص4ينظر: معانّ النحو، مرجع سابق، ج( 1) 
 .  168، ص 3ج، جمهرة خطب العرب( 2) 
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وذلك من    ،الدورم الحجاجيُّ لهذا النوع من القصرواضحًا    يظهر،  وتناولمضى من أمثلة    بما
جميع ما قد يرد على    ةوفاعليته في إزال  تهشمولي  تحديده الناتج عنمن خلال  و   ،تركيزه وكثافته  خلال

 .  دون غيره  المقصور عليهالإمكانات المتعددة في  هحصر و ، الأذهان

 (: اإنّ  )-2-ب
ك تفسيرم ذلك أنَّ ؛  زَّلم هذه المنزلة يمن  ماّـِ أو ل،  تَهفع صحّ دالمخاطَبم ولا يلخبر لا يجهله  »  وتأتي

،  صحَّتَه  عذلك ويدف  يَجْهل  نلا تقولمه لم(،  ا هو صاحمبك القديمم إنمَّ )و  (ا هو أخوكإنمَّ : )للرجل  تقول
لم يَـعْلَمم ولكن  ويمقِّرّ ن  يجب،  به  ه  للذي  تمنبهه  أن  تريد  أنّك  ح  إلا  من  وحمرْمةِّ    الأخ  قّ عليه 

لمن ظنَّ أنَّ غير زيدٍ هو    كأنْ تقول،  ظنِّ المتلقي حيال أمرٍ ما  كما تأتي أيضًا لدفع،  (1)«الصاحب
ا جاءنّ زيد  ): الآتي  .  (2) (إنمَّ

ا)  موقع المقصور والمقصور عليه من  حيثومن   بعدها دائمًا في حين    يقع  المقصور  فإنَّ   ،(إنمَّ
ا تتضمن  أداة واحدة إلّا أنهَّ   وإن كانت(  إنّما)  وهي   ،(3) وجوباً   المقصوريتأخر المقصور عليه عن  

والاستثناء:  معنيي سواه؛  النفي  ما  ونفي  بعدها  المذكور  إثبات  جهة  تسمع » ،  (4)من  ولذلك 
م عليكم رَّ ما ح  معناه  : يقولون  (بالنصب)  (5) ﴾قي  قى في فىٱ﴿:  المفسرين لقوله تعالى

 .  (6) «إلا الميتة
هم الملفوظ  تظهر من جهة كونها أداةً (  إنّمالـ)  فإنَّ القيمة الحجاجية،  مجتمعةً ولهذه المعانّ     توجِّّ

ا ؛ نحو نتيجة محددةٍ ومؤكدةٍ  ظاهراًتوجيهًا   كلَّ   تمبطلم و  ،وتقيده وتلحّ عليه ،ما بعدها تقرُّ ذلك أنهَّ
 .  (7) غير مقصودة أخرى ما سواه من معانٍ 

 

 .  330مرجع سابق، صدلائل الإعجاز،  ( 1) 
 .  336ينظر: السابق، ص( 2) 
 .  147مرجع سابق، صينظر: في البلاغة العربية )علم المعانّ، البيان، البديع(،  ( 3) 
 .  245ص، 1ج،  مرجع سابقلسان العرب،  ينظر:  ( 4) 
 .  173سورة: البقرة، الآية: ( 5) 
ط(  6)  زرزور،  نعيم  تحقيق:  السكاكي،  بكر  أبي  بن  يوسف  العلوم،  بيروت    291، ص2مفتاح  العلمية،  الكتب  )دار 

 ه(.  1407
 .  54مرجع سابق، صالعوامل الحجاجية في اللغة العربية، ينظر: ( 7) 
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أبي   خطبةَ   ها بالذكرولا ولعلَّ من أَ ،  المدونة  خطبعدد من    في  العاملتكرر ظهور هذا    وقد
؛  أخي  ابن  الله عبد  بن  محمد  إنّ   ثم)):  حيث يقول،  ڤبخديجة    طالب بشأن زواج النبي  

  في   كان  وإنْ ،  بلًا ونم   دًاومج،  وعقلًا   وكرمًا،  وفضلًا   ابرًّ :  عليه  رجح  إلا  قريش  من  فتّ  به  يوازن  لا  نمَ 
 مثل  فيه   ولها،  رغبة   خويلد  بنت  خديجة  في  وله،  ةٌ عمسترج  وعاريةٌ ،  زائلٌ   ظل    المال  افإنّ  ؛  لٌّ قِّ   المال
 .  (1)((يَّ لَ فعَ  الصداق من أحببتم وما، ذلك 

  ، ڤمن السيدة خديجة    دون زواجه    يَول  ا خشي أبو طالب أنْ يكون المال عائقًالـمَّ 
إذ هو ؛ أراد أنْ يمذكّر أولياءها بحقيقة المال وينبههم إلى أنَّه لا يُكن أنْ يكون معياراً للقبول والردّ 

 .  مما لا يمضمن بقاؤه ولا يموثق باستمراره
بالظلّ الزائل    لالمبنيتين على تشبيه الما،  وصف المال بهاتين الصفتينالاقتصار على  إنَّ في  

 نفي   معنى  إذ حمل هذا الحصر،  له وتحقيراً غير خافٍ    لشأن المال  تقليلًا ظاهراً،  والعارية المسترجعة
 .  (2) يعيب فَقدمه صاحبَه أو قدراً ، أو شرفاً، يكون عزًّا كأنْ ؛  عنه كلّ الصفات الأخرى

ورد   في  ومتّ  أوفى  يكون  فإنَّه  بيانية  معرض صورة  القصر في  المعنى أسلوب  على  الدلالة 
في أداء المعنى (  اإنمَّ بـ)  ذلك بفعل تضافر التصوير مع التوكيد الذي يُنحه القصر،  والإحاطة به

م لابد أنْ ينتهوا إلى الاقتناع والإذعا  واستيقنه المتلقونالمعنى    ترسّخومتّ  ،  (3)المقصود ن ومن  فإنهَّ
 (. والقبولالموافقة ) ثَمَّ إنجاز الفعل المطلوب 

قول سعيد بن قيس في خطبته  ،  ومما استحسنه الباحث من شواهد هذا العامل في المدونة
يمثبّت بها أنْ )):  ڤ  أصحاب عليٍّ   التي  بالعباد بصير  الذي هو  قائدنا رجلًا    فوالله  لو كان 
، بصائرنا وتطيب أنفسنالكان ينبغي لنا أن تحسن  ،  معنا من البدريين سبعين رجلًا   مخدوعًا إلا أنَّ 

و نبيناإنّ  فكيف  عم  ابن  رئيسنا  صغيراًصل  ،  ق دْ ص    بدري  ،  ا  نبيكم  ،  ى  مع    وجاهد 

 .  (4) ((كثيراً 

 

 .  77، ص 1ججمهرة خطب العرب، ( 1) 
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من فضائل تجعله أحقّ    ڤ  عليّ   صّ بهاختم التأكيد على ما  (  إنّمابـ)  الخطيبقد قصد  ف
،  وأقدمهم هدايةً به وأكثرهم جهادًا معه  منه  أقربم الناس    فهو ؛  الناس بالنصرة وتحجب غيره

تصوا  ذلك ؛ الأحقيَّةن عن إطار و غيره خارجفي حين أنَّ  م لم يخم  . بتلك الخصائصأنهَّ
نَّ أصحاب إ  إذ،  عدول الخطيب إلى هذا القصر  التساؤل حيال سببكان من المنطقيّ  وإنْ  

وا  فقد رضوا به وقاتلوا دونه وعادَ ؛  والتنبيه عليه  ليسوا بحاجة إلى التذكير بهذا المعنى  ڤعليٍّ  
ا)   ى أنَّ أر   حين،  قاهرال عبدبما ذهب إليه الشيخ    يمعلَّلم   هذا العدول  فإنَّ ،  من سواه   ما  أقوى»(  إنمَّ

 بأمر  التعريض  نِّ لكو ،  معناه  نفس  بعدها  بالكلام  يراد  لا  كان  ذاإ،  بالقلب  رىتم   ما  وأعلق  تكون
ا  وإنمَّ ،  ويةّلَ فليس الغرض من القصر هنا أنْ يعلم المتلقون تلك الخصائص العَ ،  (1)«تضاهممق  هو

 .  الغرض التعريض بالمناوئين وبيان وجه قصورهم وعدم أحقيّتهم
ا)  دت هذا الشاهد منوأنت لو جرَّ  ومتّ   ،الم تجدهانّ  ثم فتَّشت عن هذا القدر من المع(  إنمَّ

غيره   اولن يرو   ،أحدًا   ڤعلي  ب  افإنّهم لن يعدلو   الجهة المعنويةأذهان المتلقين إلى هذه    تْ انصرفَ 
 .  والمدافعة عنه والقتال دونه ،صل المقصود من الثبات والتماسك فإنهّ يَوبذلك ، للخلافةأهلًا 

إذ  ،  في خلافته  $عزيز  ال عبدعمر بن  خطبها  ما ورد في أوَّل خطبة  ،  أيضًاومن الشواهد  
ا  إنّ  و؟  فما بقاء فرع بعد أصله،  قد مضت فروعها  ا نحن من أصول  إنّ  ،  أيها الناس)):  يقول

 .  (4) ((المصائب  (3)بصْ وهم فيها نم ،  فيهم المنايا (2) ل تض  نْ الناس في هذه الدنيا أغراض ت ـ 

،  خ في أذهانهمسوير   ،مداه  هميبلغ فيمكثَّفٍ    موجزٍ بكلامٍ  الناس  أنْ يعَِّظَ    $أراد عمر  
ابـ)  بهذا التصوير المؤثِّّر المدعَّم بالقصر  فجاء فما  ،  ليؤكِّد ويشدِّد على معنى الفناء الوشيك (؛  إنمَّ

؟ يُكنم أنْ يبقى بعد ذهاب أصلهوأيُّ فرعٍ  ،  أنتم أيها المتلقون إلا فروع لأصولٍ سبقتكم إلى الآخرة
 .  تختاركم كيف شاءت ومتّ شاءت  ، لمنايال أغراضًاوأنتم لذلك لا تَـعْدمون كونكم 
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فإنّ  (،  النفي والاستثناءبـ)  القصر  على(  إنّمابـ)  القصرالخطيب    تفضيلسبب    لئن استمشكلو 
والإثبات يكون للأمر ينكره  ذلك أنّ الخبر بالنفي    ؛والعلّة غير خافية  ظاهرةعلى ذلك  الإجابة  

لتذكير بأمورٍ  بقصد القصر في هذه الخطبة با  الخطيب قد جاء في حين أنَّ ، ب ويشكّ فيهالمخاطَ 
بهم   ماكلّ    اءعاستد  عليه  نيَ ليبْ ؛  يقينية لا يُكن إنكارها أو الشكّ فيها الموت   على وشك كونهم    يموجِّ

 .  (1)والفناء
المعانّ »  فإنهّ يجدرم القول بأنَّ ،  يمعدُّ من المعانّ الدارجة محلّ الاتفاقوفي حين أنَّ هذا المعنى  

ا)  التي تدخل عليها  فلا تدخل على الحقائق الغريبة والأفكار  ،  معانٍ مأنوسة قريبة من النفوس (  إنمَّ
ا هو أخوك):  تقول،  هذا هو الأصل فيها،  البعيدة ا هو صاحبك )و  ( إنمَّ ا يأكل  )و  (إنمَّ الذئب  إنمَّ

ا يع)و  ( من الغنم القاصية ما  )  وهذا بخلاف،  وهكذا أفكار قريبة ليِّّنة ،  (لفوت ل من يخشى اجإنمَّ
  ، ولذلك لا تمصاغ بها إلا المعانّ النافرة والحقائق النادرة،  التي تسمع لها قعْقعة وتجد لها حدَّة(  وإلا

تمنكرها وتقيم دونها الأسوار  أنْ  النفوس  يفتح بها  ومن هنا ر ،  التي من شأن  راب  ا حِّ أيناها كأنهَّ
 .  (2)«المتكلم أبواب القلوب
ا أنّ سلطان الل  إنّ  :  أيها الناس)): قول أبي جعفر المنصور في خطبته بمكة،  ومما جرى مجراه 

،  أعمل فيه بمشيئته وإرادته  ؛ه على مالهوحارسُ ،  وتسديده وتأييده  أسوسكم بتوفيقه  ؛في أرضه
، م أرزاقكموقسْ   يفتحني فتحني لإعطائكم  شاء أنْ   إنْ ،  جعلني الله عليه قفلًا فقد  ،  وأعطيه بإذنه

 .  (3)((شاء أن يقفلني عليها أقفلني فإنْ 
على   محصورةً   نفسه  قد جعلفمزيدًا من التأكيد على معنى الأحقيَّة والأفضلية فإنَّ أبا جعفر  

ان الله في أرضه  فما هو إلا سلط(؛  حارسه على ماله)و   (سلطان الله في أرضه : )الوظيفتين  تلك 
بتدبير -ل الخليفةبَ من قِّ -وعليه فإنَّ السُّلطة وما تحتها من المال يقع تدبيرهما،  وحارسه على ماله

 . وما عدا ذلك فإنَّه أباطيل مستبـْعَدة  ، الله تعالى وإلهامه وتوفيقه
في هذا الأمر قد عدل إليها  الخطيب    فإنَّ ،  مختصَّة بما لا يمنكر أو يمشكّ فيه(  إنّما)  وإذا كانت

  هيدفع  لا  بحيث  الصحة  مِّن  أنََّه  ويدَّعي،  معلوم  »  أنَّهيصوِّرَ الأمرَ على  ل ،  المشكوك فيه المتنازع عليه
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 .  ولا يَتاج إلى تقرير وتأكيد ،(1)«دافع  
ا)  ةلقوَّة دلالو  هذا   غلبةو هذه الدلالة    منولتمكّنها  ،  رج  ا د  قطعيٌّ على أنَّ ما تدخل عليه  (  إنمَّ
ا  ،  عليهاالمعنى   الشيء غير  فإنهَّ ه    القطعيتفيض على  مألوفاًادفتصيرِّّ القصر ،  رجًا  أنَّ  في حين 

من هذا الإحساس والإيهام  (  إنّما )  يمسقط ما في-في هذا المقام غير القطعي-لنفي والاستثناءبا
  ضرباً   دُّ يمع(  إنمابـ)  ذلك فإنَّ القصروب  ،ظاهرة لا وجه لإنكارها  ةقيبأنَّ تلك حق  الإيَاء الخافتو 

 .  (2)أثرهويعَظمم   ،المعنىيغَنَى به  تكثيفيٌّ ثم هو ضرب ،  من تقرير الحقائق يفوق كلَّ صور التوكيد
طاقتها التوكيدية  ذلك من جهة  ،  اودوره  في الإقناع(  إنّما)  عن أثر  كشفت الأمثلة السابقة   لقد

، من جهة كثافتها الناتجة عن أدائها معنى النفي دون النصّ عليهو ،  القائمة على الإثبات والنفي
 .  معنى التأكيد والنفي علىلبعض المعانّ الزائدة -كما رأينا-وحملها

 فإنَّه يُكن القول بأنَّ القصر من ،  هشواهدو   أساليب القصر  ومن خلال ما دمرس من
  ة من قيمة الإخبار متعدد  العدول إلى القصر يخرج الخبر المجرّدبف،  اليقينيةاللغوية  أهمِّّ الموجهات  

قولًا   والالتباس،  محدّدة وملزمة  نتيجة مؤكدةذا  الإمكانات إلى كونه  الغموض  ،  بعيدًا عن 
 . ذلك إلى جانب ما كشفت عنه بعض أساليب القصر المدروسة من معانٍ مقامية لا تخفى

 ***    ***    *** 
العواملو  نقل الملفوظ الحجاجي من   الرئيس في  دورهايتَّضح  فإنَّه    بدراسة هذا القدر من 

بتلك العوامل   الجملة ما ينتج عن وسم    بفعل؛  الدِّلالة الإخبارية الإبلاغية إلى الدلالة الحجاجية
واستبعاد غير المقصود من   ، المقصودة والتأكيد عليها  من التركيز وممضاعفة التوجيه نحو النتيجة 

 .  المعانّ المحتملة
قيمة  لالمساس با  إضافة مضمون خبريٍّ جديدٍ ودون   دون   الحجاجية  ها مهامَّ وإذ تؤدي العوامل  

ا إنّما تملِّ ،  للجملة(  الإبلاغية )  الإخبارية  ا إنّما تأسست بغرض الإقناع  فإنهَّ ،  ومن أجلهحُّ على أنهَّ
 . أو معجميّة نحوية مفرداتٍ  قبل أن تكونفهي عوامل حجاجية 

دّدات أو موجّهات أو إشارات لغوية غايتها القضاء على الالتباس   إنَّ العوامل بهذا المعنى محم
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القول بأنَّ وضوح   ،والتشتّت  وإرشاد المتلقي وحمايته من الضياع،  والتعدّدوالغموض   وغنيٌّ عن 
 .  تصديقهو القول وجلاء الغاية منه مظنة صدقه 

وأكثر الخطابات   الخطبة أشدّ ما تكون افتقاراً إلى تلك العوامللا يمبالغ مَن يذهب إلى أنَّ  و 
في التخفيف من ذاتيّة  المتعينّة  ظيفتها  لو و ،  التركيز والتكثيف ودورها في  لأهميتها    ذلك   ؛ارتباطاً بها

ا صوتهنصّ  وأمحادية  ما  ،  لخطبة  العواملم تحبفضل  تلك  بعض  سمِّ   مله  لحياد با  التظاهر  ات من 
ات التظاهر بو  ،(العوامل الشكّية) الموضوعيةو   (.  عوامل النفي) تعدّدية الأصوات سمِّ

يؤجل دراسة هذه  وإنْ بدت مقولة التوكيد شاملة للعديد من العوامل فقد رأى الباحث أنْ  
وإنْ على سبيل   ،إنْ على سبيل العوامل؛  مختصًّا بالتوكيد عامةً ليكون   ؛العوامل إلى المبحث التالي

 . الطُّرق التوكيدية الخارجة عن حدود العوامل
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ا:اوكيدالت ا:االمبحثاالثالث

رق والطّ   العواملمن  البلاغيون    وتناولهما ذكره النحاة  كلَّ    في الحجاج  التوكيد  موضوعم   يتضمنو 
دراسة  يُكن  ه  الأساليب فإنَّ ثل بقية  ومِّ   ،( 1) المؤدِّّية إلى تَـقْوية المعنى وتقريرِّه في النفس وتمكينه منها

 أوساطالمتعارف عليه في    عن درجة الكلام العاديِّّ   عدولالمن خلال معيار  حجاجيًّا    التوكيد
البلاغةالمتكلمين   رتبة  في  ليسوا  يتراوح  نَّ أ  ذلك ؛  الذين  البليغ  يرى-الكلام   السكاكيُّ   كما 

به    إيجاز  بين  -وآخرون بأقلَّ يتمُّ  المقصود  أسلوب؛  عليها  عارفِّ تَ لـمم اعبارات  الن  مِّ   أداء   مثل 
عليه  كما  ؛  الأوساط  عليها في  تعارفالمعبارات  ال بأكثر من  ه المقصود  ب  يؤدَّى  إطنابو(،  الحذف)

 .  (2)(التوكيد) في أسلوب الحال 
لئن كان الأصل  ف،  المحمَّل بالقصد  العدولإنَّ التوكيد بهذا المعنى أسلوب  إقناعيٌّ قائم  على  

عن هذا الأصل  العدول    نفسَه بحاجةٍ إلى  كثيراً ما يجد  لـمَ فإنَّ المتك،  في الكلام تجرّده من التوكيد 
 .  (3)الأصليِّّ  الكلام زائدٍ على معنى تأكيديٍّ  بمغية إفادة معنى مقاميٍّ ؛ تهمخالفو 

مواقف  من جهة دوره في تعزيز    التأكيدي  ولالعمدبدراسة    هذا المبحثيمعنى  س ف،  بناء عليهو 
نف  ترسيخهاو تمكينها  و   ،المتكلم التوكيد وطمرقه من طاقة  ؛  متلقيهس  و في  بفعل ما تحمله عوامل 
وتزيل ما عَلِّقَ في نفس المخاطب حيالها  ،  (4) «الصدقوتثبت قدمها في    ،تحقِّّقم الجملة»  تركيزيةٍ 

ى إخبارياًّ  محتوً ومن كونها  ،  من كونها محتوًى نظرياًّ مجردًا  وتخمْرِّجم المعانَّ ،  الشكّ والتردّد والالتباسمن  
 .  (5) راًمؤثِّّ ذاتيًّا إلى كونها محتوًى ، محايدًا

 

، جامعة الحاج لخضر،  21ينظر: دراسة وظيفية لأسلوب التوكيد في القرآن الكريم، عائشة عبيزة، أطروحة دكتوراه، ص(  1) 
 م(.  2009-2008الجزائر، باتنة، ) 
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أدرك بلاغيّونا القدامى   حيث،  متقدِّممنذ زمنٍ  العدول  ذا النوع من  به  وقد ظهر الاهتمام
التوكيد وأثره(  الَخبَرِّ لـ)  عندَ دراستهم  أضْرمبًا متفاوتةً بحسب تفاوت مقاماتها   فجعلوا الخبر؛  أهميةَ 

مع    فيدلـمم ابالخبر    الإتيانم :  في الكلام  أنَّ الأصل  منطلقين في ذلك من؛  على مقتضى الحالالمبنيَّة  
  ،ب من حيث خلوّ ذهنه لحال المخاطَ في إنشائه    موافقًاالخبر    بأنْ يكون ؛  بحال المخاطَ   مراعاة

،  خاطَب ساذجًا أملقي إليه الكلام خاليًا عن التأكيدلـمم كان ا  فإنْ »  ؛أو إنكاره   ،أو تردده وشكه 
 فعالضّ و   ةويمراعى فيه القوّ ،  وإن كان منكراً وجب تأكيده،  دكّ ؤ حَسمنَ تَـقْوِّيَـتمهم بم  كان متردّدًا فيه   وإنْ 
لحال المخاطَب وما يترتَّب عليها    بكِّرلـمم وكان حصيلة هذا الإدراك ا   ، (1) «نكِّرمـسَب حال البح

م صنَّفوا الخبر و  في توجيه المعنى  ةهمّ ممن مردودات دِّلالية   :  (2) ثلاثة رب على أضْ  وهجعل أنهَّ
 : الخبر الابتدائي: الأول

هذا الضرب ناشئة    وابتدائيةم ،  سامعٍ خالٍ ذهنه من الحكم قبل إلقائهلقى على  لـمم اوهو الخبر  
الكلام     يكون هذا الخبر جاريًا على أصلأنْ   المألوف و   ،به من قبلالمتلقي  عن كونه خبراً لم يَسمع  

قامَ  : )مثل،  المثبت المجرّد  الإخبار   حدودَ   الأمرم   جاوزم تَ إذ لا ي ـَ؛  ه من أدوات التوكيدمن حيث خلوُّ 
أدنى شكٍّ ن سامعه  ع مِّ لا يتوقّ   أنَّه   الضرب من الأخبار هذا    مملقيـيمفترض بف(؛  قعد عمرو)و   (زيد  

 .  أو تردّدٍ 
 :  لبيالخبر الطَّ :  الثانّ

ة التوكيد في هذا الضرب ومهم،  قبوله  في   أو متردّدٍ متحيّرٍ به  على شاكٍّ  لقَى  لـمم و الخبر اوه
ال  ،واللبس  الحيرة  مَأْزِّقمن    المتلقي وتخليصمه  إنقاذهي   طَّلبي لا تتجاوز  ولأنَّ حال متلقي الخبر 

  أو   ،(اللام)  كإدخال؛  لقي الاكتفاءَ بأداةٍ واحدة من أدوات التوكيدلـمم فإنَّ على ا،  الشكّ والتردد
ه ءَ اكتفا  هذا الضرب   أبرز أمارات فإنَّ من    بموجبهو   ، (إنَّ زيدًا قائم  )و  (زيد قائم  لَ : )فيكما  (  إنَّ )

 .  بوسيلة واحدة من وسائل التوكيد

 

 .  390، ص2البرهان في علوم القرآن، مرجع سابق، ج ( 1) 
  102-101، ص1. ودروس في البلاغة العربي، الأزهر الزناد، ط171-170ينظر: مفتاح العلوم، مرجع سابق، ص(  2) 

 م(.  1992)المركز الثقافي للنشر والتوزيع، الدار البيضاء، 
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 :  الخبر الإنكاري: الثالث
من التوكيد  أنْ يكون هذا الضرب    الأصلو   ،رٍ له معتقدٍ خلافهكِّ نْ على مم   لقَى لـمم وهو الخبر ا

 ،انكر صدقك إنكارً لمن يم (؛   صادقإنِّّّ : )كأنْ تقول،  موازيًا في مؤكّداته لحال متلقيه الإنكارية
 .  ر صدقك لمن لا يتصوَّ (؛  لصادقوالله إنِّّّ )و  ،بالغ في إنكار صدقك لمن يم (؛   لصادقإنِّّّ )و

عن المتعارف  ظاهراً  يُثلان عدولًا -الطلبي والإنكاري-الأخيرين الضربين وبهذا التوظيف فإنَّ 
  )أ(  إلى(  ب )  العدول عن »  أنَّ ذلك  ،  ما  أو حكمٍ   ،ما  تقوية مفهومٍ   بقصد،  من الكلام  عليه

ي الاتجاه هو الذي يقوِّ   وهذا الشيء المضافم (،  ب )  ا لم يكن في الصورةيضيف إلى الكلام شيئً 
الزائد على أصل المعنى المستفاد هو الذي يعمِّّ   إنَّ   ، …(النتيجة  /ن )  نحو الثانّ  ق درجة  المعنى 

 .  (1) «ه إليها الملفوظالإقناع بالنتيجة التي يوجّ 
أنماطاً مقامية مختلفة تتمايز بموقف  »  أنَّ الجمل التأكيدية في هذين الضربين تمطابقم ،  وحصيلته

دد في قبول الفحوى إلى الإنكار التامِّّ له ،ب من فحوى القضيةطَ المخا ،  (2) «انطلاقاً من مجرد الترَّ
الكلام بين هذه الأضرب الثلاثة  إذْ إنَّ تردّد  ،  مما يمبررّ اتصاف اللغة بالحجاج ويمقرّر ملازمتها له

 .  (3)«دد لدى المتلقينأو الجحود أو الترَّ  توظيف تقنيات الحجاج التي تدفع الشكّ » يستلزم
فإنَّ  ،  بشأن العدول في هذين المستويينقد وقف على ما تنبَّه إليه القمدامى    الباحث  وإنْ كان

يتأسس  -للخبر والإنشاء-منظورٍ شموليٍّ من  التوكيد    سيتناولإذ  ؛  عند حدودهما  دراسته لن تقف
يكون معلومة أو معلومات    إلى أنْ   (4)أحدهمايهدف  »؛  تصنيف الكلام إلى صنفين  على مبدأ

بدءًا من الإخبار بحدث غير ذي ،  معلومة أو خبر موضوعيّ   ويقع تحت هذا النوع كلُّ ،  خالصة
فيكتفي المرسل في مثل هذا ،  اا وتعقيدً وانتهاء بأشد النظريات أو القوانين العلمية تركيبً   ، أهمية كبيرة

،  ة النهائية لهال فيفهمها ويكون الفهم هو المحطَّ النوع من الرسائل بأنْ تصل المعلومة إلى المستقبِّ 
 

رجع  الله صولة، ضمن كتاب: الحجاج مفهومه ومجالاته، م البلاغة العربية في ضوء البلاغة الجديدة أو )الحجاج(، عبد (  1) 
 .  48، ص1سابق، ج 

التداولي، أحمد المتوكل، ص(  2)  التمثيل الدلالي  التحتية أو  البنية  العربية في اللسانيات الوظيفية:  اللغة  )دار    188قضايا 
 م(.  1995الأمان، الرباط، 

رقي(  3)  أمينة  التجارية،  الدعاية  والصورة في خطاب  واللون  الحرف  لتقنيات  المكتوب: دراسة  الخطاب  أطروحة  بلاغة  ق، 
 م(.  2014-2013، جامعة محمد خيضر، الجزائر، بسكرة )117دكتوراه، ص

 المكتفي عن التوكيد.  ( 4) 
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الرسالة  (1) الآخر  الصنف ويهدف   بمضمون  المتلقي  إقناع  فإنَّ ،  إلى  شأنها    رسالةً   ولذلك  هذا 
يعتقد المستقبل   وقد يترتب على الاقتناع أنْ ،  لاقتناع لدى المستقبِّ   تكون محلَّ   تتجاوز الفهم إلى أنْ 

إمَّا بفعل الحدث  ؛  ا واردًايجعل احتمال توجيهها لأفعاله أمرً   وأنْ ،  تهابصدق الرسالة لا بمجرد صحَّ 
 .  (2) «عنه وتركه وإمَّا بالكفِّّ 
فَمَهْما اكتفى الخطيب عن التوكيد ؛  الخطابات الأخرىسائر    مع التوكيد شأنم (  الخطبة)  وشأنم 

مما  ؛ مواضع خطبته في بعضا إليه مضطرًّ -بفعل ظروف المقام وحالة المتلقي-يجدم نفسهسإلاَّ أنَّه 
 .  (3)المذكورينيجعل الخطبة تتراوح غالبًا بين هذين الصنفين 

  التوكيد واشتماله على كلِّّ ما يصلح في العربية لأداء مهمة التقرير والتمكين   موضوعساع  ولاتّ 
  الباحث في هذا المبحث المستقلّ   حرص فقد  ،  (4) (بات ركَّ المو   ،فعالالأو   ،سماءالأو   ،روفالح)  من

وذلك من خلال العناوين ، (5) المدروسة  في المدونة المتداولة رقهوطم  التوكيد أدوات أشهر  أنْ يدرس
 :  الآتية

 :  التوكيد باسمية الجملة-1
معنيًّالئن كان   المبحث  التوكيدبدراسة    هذا  بغرض  فإنَّه لا يُكن تخطي  ،  العدول بالزيادة 

(؛  الفعلية)  أختهامن    في المعنى وأمكن في الدلالةآكد    الاسميةتمعدُّ الجملة  إذ  ،  التوكيد باسمية الجملة
ات  بفعل  .  والاستمرار  الثبات  ما تحمله في طيَّاتها من سمِّ

ا الجملة الاسمية من زيادات الإثبات والتقرير  لوِّ بخو  ؛  تشكِّلم أمولى درجات التوكيد ومراتِّبه  فإنهَّ
 .  (6)«يَّةسمبالانْ أَكَّدموا فإو ، الخبر أتوا بالجملة الفعليةمجرّد » ذلك أنَّه متّ ما قصد المتكلِّّمون

 

 المفتقر إلى التوكيد.  ( 1) 
 م(.  2006)مارس،  23، ص3، العدد 34صلية، سمير شريف إستيته، مجلة عالم الفكر، المجلد اثلاثية اللسانيات التو ( 2) 
)دار    41، ص2ينظر: في بلاغة الخطاب الإقناعي: مدخل نظري وتطبيقي لدراسة الخطابة العربية، محمد العمري، ط (  3) 

 م(.  2002إفريقيا الشرق، بيروت، 
 .  100ينظر: دروس في البلاغة العربية، مرجع سابق، ص( 4) 
التكرار  ،  القسم،  الاستثناء،  القصر ،  لكنَّ )الأخرى، وهي:    المباحث  في   تناوله أو سيتمّ تناوله  سبق  ما  سيتجاوز الباحث(  5) 

 (.  المعنوي التكرار، اللفظي 
 .  391، ص2البرهان في علوم القرآن، مرجع سابق، ج ( 6) 
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 إذا الإثبات  بين الفرْق» فدرسوا، وقد عمني علماؤنا الأوائل بالمعنى التأكيديِّّ للجملة الاسمية
  وبيانمه ؛  …إليه  البلاغة   علم  في  الحاجة   تَمسُّ   لطيف   فرق  وهو :  بالفعل  كان   إذا  وبينه ،  بالاسم  كان

  ، شيء   بعد  شيئًا   تجدُّده  يقَتَضي   أنْ   غير  من  للشيء  المعنى  به   يمـثـْبَت   أن   على  الاسم  موضوع   أنَّ 
  زيد  : )قلتَ   فإذا؛  شيء  دبع  شيئًا   به   ثْبتلـمم ا  المعنى  تَجدُّدَ   يقتضي  أنَّه  على  هفموضوع  الفعل  وأمَّا

  بل،  افشيئً   شيئًا  منه  ويََْدمث   تجدَّدي  هتجعل   أنْ   غير  من،  له  فعلًا   الانطلاق  ثبتَّ أ  فقد(،  منطلق  
  أنْ   إلى  هنا اه  تقصد  لا  فكما (؛  قصير  عمرو)و  ( طويل  زيد : )قولك   في  كالمعنى  فيه  المعنى  يكون
بمهمات  بل،  ويَدث   يتجدَّد  القِّصَر  أو  الطول  تجعل  على  دهما بوجو   وتَـقْضي  فقط  وتمـثْبِّتمهما   وجِّ

  فإنَّهم ،  الفعل  وأمَّا  ، زيدل  إثباته   نم  لأكثر(  منطلق    زيد  : )قولك   في  تتعرَّض  لا  كذلك ،  الإطلاق
  ا جمزءً   منه  يقع  الانطلاق  أنَّ   زَعمْتَ   فقد(،  نطلقي  ذا  هو  ها  زيد  : )قلتَ   فإذا،  ذلك   إلى  فيه  يمـقْصَد
يه يمزاوله وجعلْتَه، افجزءً   .  (1) «ويمـزَجِّّ

الجملة الاسمية من طاقة فقد كان المحدثون على وعيٍ تًمٍّ بما تحمله  ،  وإلى ما سطَّره القدامى
الجملة  »  أنَّ   منما ذهب إليه مصطفى الجويني  ،  ومما استجاده الباحث في هذا المضمار،  ومعنى
ومما يثبت أهمية الجملة الاسمية أنَّ النحويين ،  توكيدًا  حكمها أشدّ -بإزاء الجملة الفعلية -الاسمية

 .  (2)«المصدر هو الأصل الذي يمشتقُّ منه الفعل إنّ : قالوا
محاولة لجعل ما نقوله  »  ليست سوى  ذهب بعض الباحثين المحدثين إلى أنَّ الجملة الاسمية  وقد

الزمان دورة  خارج  تم ؛  يقع  ذاتية  فلا  انحياز    لابسه  يداخله  الحقائق ؛  ولا  بمنزلة  أقوالنا  فتكون 
الجملة الفعلية   تفتقر  في حين،  (3)«ا للمعانّفي التعبير بالجملة الاسمية تكثيرً   كما أنَّ ،  مات والمسلّ 

 . إلى هذه الخصائص الاسمية
 الجملة الفعلية إلى الجملة الاسمية إلا بقصد   يعدل عنوزبدة القول وخلاصته أنَّ المتكلم لا  

ا الجملة لا يتميَّز أحدهما عن الآخر بنوع العناصر المكوّنة لها بقدر  فنوعَ »؛ (4) «والمبالغة التأكيد»

 

 .  174مرجع سابق، صدلائل الإعجاز،  ( 1) 
 م(.  1975)الهيئة المصرية العامة للكتاب، الإسكندرية،  196البلاغة والنقد، مصطفى الصاوي الجويني، ص( 2) 
 .  440الحجاج في القرآن من خلال أهم خصائصه الأسلوبية، مرجع سابق، ص ( 3) 
 .  234، ص2المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، مرجع سابق، ج( 4) 
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 .  (1)«يه ما يتميّز بالمعنى الذي تؤدّ 
الاسمية فيها    الشواهد التي شكَّلت الجملةم على  عددٍ من  الباحث    فإنه وقع اختيار فيما يلي  و 
الإيادي في خطبته المشهورة في  من قبيل قول قس بن ساعدة  ،  والدرْس  الاستبانةتستدعي    ظاهرةً 

،  ما هو آتٍ   وكلُّ ،  ومن مات فات ،  من عاش مات ،  وااسمعوا وعم ،  أيها الناس )):  سوق عكاظ
  وأرض  ،  اةسَ رْ مم   وجبال  ،  رخَ زْ ت ـَ  ار  وبح،  (4)رهَ زْ ت ـَ  ونجوم  ،  ذات أبراجٍ   وسماء  ،  (3) ساجٍ   ونهار  ،  (2)داجٍ   ليل  

 .  (5) ((راةمجم  وأنهار  ، اةحَ دْ مم 
نفَذَ الخطيب من خلالها    إذ؛  يظهر جليًّا في هذا الشاهد الدورم الحجاجي للجملة الاسميةف

تعمل على تثبيت المعانّ وحمايتها    الاسمية  ذلك أنّ ،  إلى تقرير العديد من المعانّ وتمكين نتائجها
ا تمقرّر حمكمًا لا زمنيًّ   ،فهي لا تنقل معطًى حديثاً»،  من التبدّل يفعل في النفوس فعل  ،  ا دائمًاوإنمَّ

ينبغي أنْ تكونَ محلَّ نظر   ظاهرة معانّ هذا الشاهد إلى عِّبَرٍ وآياتٍ  مماّ أحال ، (6)«حجة السّلطة
 . ومحطّ اعتباره واعترافه بوجود خالقٍ مدبِّّرٍ لهذا الكون بشتّ مظاهره ،المتلقي

؛  دائبة الحصولعدم ملاءمة معنى الثبوت لتلك الظواهر الكونية  ب  يقول  وإنْ كان لقائلٍ أنْ 
الجمود في هذا   لا تفيد  الحاصلة بالاسمية دلالة الثبوت    فإنَّ القول في ذلك أنَّ ،  الذات   ةغير قارَّ 

 . (7) من غير ابتداءٍ طارئٍ -في جميع الأزمنة-ثبوت التجدّد ودوامه تمفيد وإنما ،المقام
ولا تخلو عدد من الجمل الاسمية في هذا الشاهد من معنى التأكيد بالتكرير الحاصل بفعل 

؛ تكرار الفاعل مرتّين  إذ يَملم هذا التركيب معنى؛  تقديم ما هو فاعل في أصل المعنى على فعله
،  بحار تزخر هي،  نجوم تزهر هي)  ظاهراً ومضمراً؛  من جهة جريان الإسناد إلى المسند إليه مرتين

 

 م(.  1968) 8، ص 5القادر المهيري، مجلة حوليات الجامعة التونسية، العدد  سمية، عبد مساهمة في تحديد الجملة الا( 1) 
 .  33، ص38داجٍ: ممظلم. ينظر: تًج العروس، مرجع سابق، ج( 2) 
 .  247، ص 38ساجٍ: دائم أو ساكن. ينظر: السابق، ج( 3) 
 .  476، ص11تَـزْهَر: تمضيء وتتلألأ أو تمشرق. ينظر: السابق، ج( 4) 
 .  38، ص 1ة خطب العرب، ججمهر ( 5) 
)نادي القصيم    112، ص1الحجاج في الخبر الأندلسي: حجاجية التخييل وتخييل الحجاج، محمد الناصر كحولي، ط(  6) 

 م(.  2016بريدة، -الأدبي، القصيم
 ت(.   )دار الكتب العلمية، بيروت، د.   27، ص 2. وشروح التلخيص، ج 1071الكشاف، مرجع سابق، ص   تفسير ينظر:  (  7) 
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إثرته واستفزاز  المتلقي و   شدّ ذهنمن  والتثنية بالفعل    بالفاعلذلك إلى ما في الابتداء    ،(1)(وهكذا
المتابعة  توقعّه إلى  المبتدأ  لـمَّ ف؛  وتحويجه  يعرف  المتلقي  الخطيبا كان  يعرفه  ما يخبره   كما  ويجهل 

ودخل به الخبر دخول المعنى الموطَّأ له  ،  أفاده الخبر فصحَّ بذلك الكلام واكتمل،  الخطيب به عنه
 .  (2) ه عليه والمأنوس بهوالمنبَّ 

،  الله كتابم   الحديثِّ  أصدقم )):  في إحدى خطبه ڤ  بن مسعودالله  عبدقول ، همن قبيل و 
ملةم   أكرمم ،  التقوى  را كلمةم العم   وأوثقم  الأمور    خيرم ،  محمد    نةم سم   ننِّ السُّ   وخيرم ،  إبراهيمَ   الملل 

وخير ما  ،  خير الغنى غنى النفس،  ىوكفى خير مما كثر وألهْ   لَّ ما قَ .  وشر الأمور محدثتها،  هاأوساطم 
،  عبة من الجنونالشباب شم ، الشيطان (3) بالةالنساء حِّ ، اع الآثمالخمر جمِّ . لقي في القلب اليقينأم 

،  (5) راًجْ ولا يذكر الله إلا هَ ،  (4) راًدَب ـْشر الناس من لا يأتي الجماعة إلا  ،  الكفاية مفتاح المعجزة  بُّ حم 
  لَّ أَ تَ من ي ـَ،  ه معصية  وأكل لحمِّ   وقتاله كفر    باب المؤمن فسق  سِّ ،  أعظم الخطايا اللسان الكذوب 

الشقي من شقي  ،  من عفا الله عنه:  مكتوب في ديوان المحسنين،  له  غفرومن يَ ،  هبْ ذِّ كْ يم   (6)اللهعلى  
أمه بطن  وم ،  في  بغيرهوالسعيد من  بعواقبها،  عظ  العمل خواتيمهمِّ ،  الأمور  الموت  ،  لاك  أشرف 

 .  (7) ((ن لا يعرف البلاء ينكره ومَ ، ن يعرف البلاء يصبر عليهمَ ، الشهادة
الثبات دلالة  لِّ  والتمكين من   ،الجملة الاسمية على  والمبالغة  التحقّق  ولّـِما تحمله من معانّ 
التي لا    الأحكامو   الحقائق  عددٍ منمنها أداةً جادَّةً لتحديد    ڤ فقد اتخذ الخطيب  ،  (8)النفس

 

،  1ينظر: البلاغة العربية: أسسها وعلومها فنونها وصور  من تطبيقاتها بهيكلٍ جديد من طريفٍ وتليد، مرجع سابق، ج(  1) 
 .  187ص

)لجنة إحياء التراث بوزارة    126، ص 4، ج3الخالق عضيمة، ط ينظر: المقتضب، محمد بن يزيد المبرد، تحقيق: عبد(  2) 
 .  132ه(. ودلائل الإعجاز، مرجع سابق، ص1399الأوقاف بجمهورية مصر العربية، القاهرة، 

بالة: المصيدة. ينظر: تًج العروس، مرجع سابق، ج ( 3)   .  265، ص28الـحِّ
 .  261، ص11ا: آخرم وقتها. ينظر: السابق، جدَبْـرً ( 4) 
 .  396، ص14الهجْر: ضدّ الوصل. ينظر: السابق، ج( 5) 
 .  91، ص37جهنّم أو نحو هذا القول. ينظر: السابق، ج فلان   ليدْخلَنَّ  والله : يقول الله: بأن على  التَّأَليِّّ ( 6) 
 .  280ص ، 1جمهرة خطب العرب، ج( 7) 
)المقتطف،    29-26، ص2ينظر: الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز، يَيى بن حمزة العلوي، ج(  8) 

 م(.  1419مصر، 
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ثبتة  ليكشف عن حقيقة وجود حدودٍ  ،  لون مهما أوَّلها المتأوّ ،  حوّللت لا تسمح باتقبل التغيّرَ و 
 .  عليها وينتهي إليها لـمم مة ينبغي أنْ يسيَر المس وعلاماتٍ مستقرَّة مملزِّ 

 التأكيدالاسمية من    الجملة   فيفإنَّ   ،بالجملة الفعلية   المعانّتقديم هذه    الخطيب  أمكن  وإنْ 
 وتجدُّدَ   مزاولةَ   يقتضي  الفعل  لأنَّ   إلا  ذلك   وليس»؛  في أختها الفعلية  يوجد ما لا    القوَّةثبات و الو 

  وتَـزْجيةم   ممزاولة    هناك  يكون  أن  غير  من  وحصولها  الصفة  ثمبوتَ   الاسمم   ويَـقْتضي   ،الوقت  في  الصفة
 .  (1) «فشيئًا شيئًا يََْدمث  ومعنى فعلٍ 

وا لقتال استعدّ ،  ها الناسأيّ )):  هإذ يَضّ أصحابه بقول  ڤوعلى النَّسقِّ ذاته يجري عليٌّ  
، قوم حيارى عن الحق لا يبصرونه،  الوسيلة عنده  كم رْ ودَ -وجلَّ   عزَّ -إلى الله  ةم ربَ في جهادهم القم ،  عدوٍّ 

 . (4)((عن الدين (3) نمكمب  ، جفاة عن الكتاب ،  بالجور والظلم لا يعدلون به (2)ينعِّ زَ وْ مم 

ذَ   اتخَّ الاسمية    ڤحيث  التعريف بخطر    طريقًاالجملةَ  مدى   هأعدائإلى  منهم  والتحذير 
طرهم وضلالهم ومجانفتهم  لخ  المبينّة،  الثابتة والملازمة لهم  المعانّمن خلال وسمهم بعددٍ من  ؛  الدَّهر
 . لحقعن ا

  ڤ عدوله    فإنَّ ،  ويتجدّد مذهبها  ولئن كانت النفوس قد تثوب إلى رشدها ويصحّ طريقها
الاسمية للمقصودين-إلى  وصفه  النهج    المقصودين  استمرارمعنى  متضمن   - في  هذا  الجائر  على 

ولكأنّهم إنّما خلقوا مقترنين بهذه الصفات ، ومخادنتهم للباطل في كلِّّ زمانٍ ومكانٍ ،  وملازمتهم له
أو تصرف اختيار  أدنى  يكون لهم  أنْ  تغييرها  دون  فإنَّ ،  يُكّنهم من  يكونوبذلك  قد    ڤ  ه 

تمنحم القول قوةً وتجعلمه أكثرَ تأثيراً   ، تقديم هذه الأوصاف على هيئة مقدّمات يقينية لافتة  استطاع
 .  (5)وأقوى إقناعًا

(؛  قوم)  الابتداء بالنكرةإلى    ڤ عدوله  وإلى تلك المعانّ فإنَّه لا يخفى على البصير دلالة  
 

 .  174مرجع سابق، صدلائل الإعجاز،  ( 1) 
 .  319، ص22مموْزَعِّين بالجور: مولعين به. ينظر: تًج العروس، مرجع سابق، ج( 2) 
 .  305، ص4. ينظر: السابق، جنمكمب  عن الدين: حائدون عنه( 3) 
 .  419ص ، 1جمهرة خطب العرب، ج( 4) 
 .  442ينظر: الحجاج في القرآن من خلال أهم خصائصه الأسلوبية، مرجع سابق، ص( 5) 



 الفصل الأول: الأساليب اللغوية  

 

128 

؛ وعدم الاعتراف بهم وذمِّّ تلك الأفعال أياًّ كان مصدرها  ،من جهة التقليل من قيمة المقصودين
 .  دون حصرها في قوم بعينهم

بة السلطان الكبير ل  في جزءٍ من مخاطبتهنفسه يسير لسان الدين بن الخطيب وعلى المنوال   ترم
المريني الحسن  يقول،  أبي    البطون   وممشْبِّع،  الجارية  الصدقات   مقرِّر  يا  عليك   السلام)):  حيث 

 سبيل  في   الغازية  (2) الكتائب  ومكتِّّب،  (1) الوارية  العزائم  زناد   وقادح،  العارية  الظهور   وكاسي ،  الجائعة
 ق لم تعالى بالخم   الله  أمر  ومتلقي،  والتسليم  الصبر  ةجَّ حم   يا  عليك   السلام،  تعالى والسرايا السارية  الله

  في  الطاهر  اننَ الب ـَ  وممعمل،  العليم  السميع  إلى  الشدائد  في  الأمر  ومفوِّض،  السليم  والقلب  المرضيّ 
 .  (3) ((الحكيم الذكر اكتتاب 
في أثره    إبقاءو   السّلطان  ذكر  من إحياء  الخطيب  الجمل الاسمية المتتالية تمكّن  بهذا القدر منف

حتّ  ،  كيف يمنسى أو يندثر ذكرم من لازمته تلك الصفات ولم يبرحْها طوال حياتهف،  العالَمين
 أنَّ الإخبار عن محاسنفي حين  ؟  ه الذي لا يَيد عنهعنها وديدنَ   ترم ه التي لا يفْ أصبحت عاداتِّ 

 .  (4)والاستحكام التقريربالفعل يسلبها هذا المعنى من  المؤبَّن
الإقناع  أهمية الجمل الاسمية  الشاهدهذا    إنَّه لا يخفى على متأمل و  من حيث ؛  وأثرها في 

وهذا بلا  ،  استثنائية يصعب أنْ يجود الزمان بمثلها  وإبرازه على أنَّه شخصية  ،ؤبَّنلـمم تقريرها لمآثر ا
 .  عنْ أدائه وتحقيقِّه الجملة الفعليةشكٍّ مما تقصرم 

ثِّّلالجمل الاسمية  رج به من الشواهد السابقة هو أنَّ يخم الملْحظ الحجاجيّ الذي يُكن أنْ و   تمم
ا  ،  وسبله الوافية إلى تعيين القضايا والمبادئ وترسيخهاثلى  لـمم ا  الإقناعرق  إحدى طم  فضلًا عن قمربهِّ

الخطبة جنس  طبيعة  تضمُّنها؛  من  جهة  الاسمية)  من  من  (  الجملة  بالقليل  المعانّ  من  العديد 
إلى استعمال الألفاظ والتراكيب اللغوية -هيّةاالأجناس الشف  وجميع-الخطبة  حيث تميل؛  الألفاظ
 .  عيْنة على التركيز والتَّذكُّرلـمم ا ،المكثَّفة

 

 .  189، ص40: الذي تخرج ناره سريعًا. ينظر: تًج العروس، مرجع سابق، جالواري الزَّنْدم ( 1) 
 .  106، ص4الكَتِّيبَةَ: جَمَعَها. ينظر: السابق، ج كَتَّبَ (  2) 
 .  185، ص 3جمهرة خطب العرب، ج( 3) 
القراءات وعلله، عثمان بن جني، تحقيق: علي النجدي ناصف(  4)  تبيين وجوه شواذ  الفتاح   عبد، و ينظر: المحتسب في 

 ه(.  1406)دار سزكين للطباعة والنشر، استامبول،  274، ص2، ج2إسماعيل شلبي، ط 
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الاستغناء ممتكاملٍ  حجاجيٍّ  خطاب  لأيِّّ  يُكن  لا  بأنَّه  القول  عن  بالجملة  -تمامًا-وغني 
فإنَّ  ،  فكما أنَّ الاسمية تحسن في مقام الدلالة على الاستمرار والثبوت ؛  الاسمية عن الجملة الفعلية

 .  في مقام التجدّد والمعاودة نم الفعلية تحسم 
الدرجة  ) إلى أصل الكلامأدنى درجات التوكيد وأقربَها  الجملة الاسمية المجرَّدة تمثِّّلوإذا كانت 

المثالية   / المعيارية الصفر  /الدرجة  والتقري(،  درجة  التأكيد  سملَّمية  على فإنَّ  يمزاد  ما  بقدر  تعلو  ر 
والفعلية-الجممل اختصاصات سَ مؤكِّدات وبحَ ن  م - الاسمية  المؤكِّدات من  ما لهذه  تؤكَّد  ؛  ب  فقد 

تيج بأكثر جيء بالقسم مع  اح وإنْ  ،(قدبـ)  يَّةم ل تمـؤكََّد الفعوقد ، بإنَّ ثم بها وباللام»  الجملة الاسمية
الفعلية مضمرة وقد تجيء مع  (،  لَزيد  قائم  : )نحو،  الاسمية باللام فقط  دكَّ وقد تؤ ،  ملتينكلٍّ من الج

 .  من التأكيد (1)«اتٍ بَ على درجاطله أنَّ الخ اصوح، بعد اللام
للباحث دراسة التوكيد مِّن جهة   فإنَّه يسوغ،  درجاتٍ ممتفاوتةومادام أنَّ التأكيد يأتي على  

ا تأتي المؤكدات معه    ، إذ هو أبلغ أنواع التأكيد؛  ممبتدئًً بالقسَ   ، عدوله بالزيادة عن الأصل وإنمَّ
 .  (2) على وجه التبعية له 

 

 .  391، ص2البرهان في علوم القرآن، مرجع سابق، ج ( 1) 
عبد(  2)  السلام،  عليه  نوح  قصة  القسم في  بلاغة  من  العدد ينظر:  العربية،  العلوم  مجلة  الدعيلج،    106، ص 11العزيز 

 م(.  2009)
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 :  لق س مباالتوكيد -2
ا لا تستقلُّ إلّا ،  …والقَسَمم جملة  يؤكَّد بها الخبر» بَع بما يمـقْسم   أنهَّ ها حتّ تمـتـْ   ، (1)«عليه  بنفسِّ

 (. جواب القسم)   قسم عليهلـمم جملة او   جملة المقسم به:  وبذلك فإنَّ كلَّ أسلوب قَسَمٍ يقتضي جملتين
؛  صيغ التوكيد  أقوىإذ هو  ؛  بحكمٍ ما  للجزم القاطعيأتي    فإنَّ القَسَم  من المنظور الحجاجيو 

(،  ةالحجَّ )  ويشكِّل المقسَم به،  (2)«بالقسَم  وإمّا   بالشّهادة  إمَّا:  باثنين  يمـفْصَلم   إنَّ الحمكم»  من حيث
 (.  الدعوى) م عليهالمقسَ  بينما يشكِّلم 

للإقناع وإلزامًا للمتلقي ا  توجيهً   العوامل التأكيديةأكثر    ولفاعلية القَسَم في الحجاج فإنَّه يمعدُّ 
ل؛  بالحكم المتلقي من ،  وتأكيدهالقضية  ا  تثبيته ذلك  يرِّد على ذهن  القاطع لكلِّّ ما قد  ولنفيه 

،  يوهن في النفس الفكرة المخالفةكثيراً ما  »   وإنْ لم يتمَّ له ذلك فإنَّه،  (3) معانّ الشك والارتياب 
 .  (4) «ويبعث المرء على التفكير القوي فيما ورد القسم من أجله، ويدفع إلى الشك فيها

من  من خلال بذل المزيد    ؛مقاومة التشتت والنسيان  وإذا كان الحجاج بالمشافهة يقتضي
والتكثيف القَ ،  الإيجاز  في  وعوامل  سَ فإنَّ  عبارات  عن  يَتاج م كفايةً  قد  اإلي  متعددة    لقي لـمم ها 

 .  (5) لإثبات دعواه والدلالة على صدقها
يقال جملتين:  وحين  بين  تفاعلٍ  عن  ينشأ  الحجاجي  القسم  أسلوب  العامل  )  الحج ة-إنَّ 

فإنَّ هذا التفاعل يقيم تلاحماً  -(المقسم عليه  /جملة جواب القسم)  والدعوى(  المقسم به   /الحجاجي
ذلك أنَّ عظمة المقسَم به من المشتَركات ؛  دعوى ممقنعة وملزمةتحوّل جملة الدعوى إلى    عنه  نتج يَ 
كما أنَّ جلالة المقسم به راجعة  في جزءٍ منها إلى ما تنطوي ،  جْمَعِّ عليها بين طرفي الخطاب لـمم ا

؛ راسخةٍ في عقيدة المتلقينمن معانٍ  (  وغيرها،  ربُّ محمد،  البيت  ربُّ ،  الله )  عليه الألفاظ المقسم بها

 

 .  862ص، 2تصد في شرح الإيضاح، مرجع سابق، جالمق( 1) 
 .  41، ص3مرجع سابق، ج ، البرهان في علوم القرآن( 2) 
الأسلوبية،  (  3)  أهم خصائصه  من خلال  الكريم  القرآن  في  الحجاج  سابق، صينظر:  و 320مرجع  الخطاب  أطروحة:  . 

 .  248، صمرجع سابق دراسة تداولية، -لابن قتيبة ( الإمامة والسياسة)  :الحجاجي السياسي في كتاب 
 م(.  2005)شركة نهضة مصر، القاهرة،  132من بلاغة القرآن، أحمد أحمد بدوي، ص( 4) 
  80، ص26، المجلد4+3ينظر: بلاغة القسم في الحديث النبوي الشريف، أميمة بدر الدين، مجلة جامعة دمشق، العدد(  5) 

 م(.  2010)
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، نهمهو حامي البيت ورازق أهله ومؤمّ :  وربُّ البيت،  ومميتهم   هو خالق الإنسان ورازقه ومحييهِّ :  فالله
،  ومرسله إلى الناس كافَّة ومخرج الناس به من الظلمات إلى النور  باعث محمد  :  وربُّ محمد هو

تكون في معانيها غايةم ما يتصوره العقل البشريّ شرفاً م بها أنْ سَ والأصل في الألفاظ المقْ  ،وهكذا
 .  (1)على الإقناع أدعى إلى التصديق وآكدم  فإنَّ ذلك ؛ وكمالًا وجلالًا 

ما جاءت به الشريعة الإسلامية من حمرمة القسم ووجوب التسليم  ،  وينضاف إلى ما سبق
  حملِّف   ومَن،  فَـلْيَصْدمقْ   مَن حَلَف بالله ،  بآبائكملا تحلفوا  )):  نحوَ قوله  ،  م عليهسَ قْ لكلِّّ ما يمـ 

 . (2)((اللََِّّّ  بالله فليس من ومَن لم يرْضَ ، فَـلْيْرضَ  باللَّّ  له
المقْ  الألفاظ  تعدّد  وتنوّعهاسَ وبموجب  بها  من   تمفصح-عامةً -الخطابات   إنَّ ف،  م  عدد  عن 

به المقسم  اللفظ  المتغايرة من جهة  والنصيبَ   الأوفى  الحظَّ (  الله)   للفظ الجلالة   أنَّ إلاَّ ،  الأقسام 
من جهة دخول ؛  ولعل السبب في ذلك عائد  إلى قوَّة هذا اللفظ،  الأكبر من بين ألفاظ القَسَم

مقتضيين  (  الله)   معنى لفظ الجلالة(  لأ)  حيث أكسبت(؛  إله)  الألف واللام على اسم الجنس
 .  (3) آلهة المشركين ليست من الألوهية في شيء وأنَّ  ،وهيةالمتفرِّد بالألالله هو الإله  أنَّ : اثنين هما

ونحو ذلك مما  ،  كلِّّ اسم من أسماء الله تعالى وصفاتِّهبـ»  مم القسَ -لغوياًّ -وفي القولِّ بأنَّه يصحُّ 
م بلفظٍ من الألفاظ أو صفةٍ من الصفاتِّ  اختيار الخطيب القسَ   قصديَّةدليل  على  ،  (4) «يعظم

:  ڤ أنَّه قال لعائشة  من    ذلك ما صحَّ عن رسول الله  يدلُّ على  و ،  سواها  نوعدوله ع
؟ ذلك   تَعرفم   أين  مِّن:  فقلتم   قالت،  غَضْبى  عليَّ   كنتِّ   وإذا،  راضيةً   عنيِّّ   كنتِّ   إذا  لَأعْلَمم   إنِّّّ ))
  ورَبِّّ ،  لا:  قلتِّ ،  غَضْبى   كنتِّ   وإذا  ،محمدٍ   ورَبِّّ   لا:  تقولين  فإنَّك ،  راضيةً   عنيِّّ   كنتِّ   إذا  أمّا:  قالف

 

، مرجع سابق،  دراسة تداولية-لابن قتيبة   ( الإمامة والسياسة)  : السياسي في كتاب  الخطاب الحجاجيينظر: أطروحة:  (  1) 
النبوي الشريف، مرجع سابق، ص.  249ص . وعمل القسم وبنيته الإخبارية،  82وبحث: بلاغة القسم في الحديث 

 م(.  2010)  106، ص8خالد السويح، مجلة بحوث جامعية، العدد 
،  2، ج3وزيادته )الفتح الكبير(، محمد ناصر الدين الألبانّ، أشرف عليه: زهير الشاويش، طصحيح الجامع الصغير  (  2) 

 ه(.  1408، بيروت،  )المكتب الإسلامي   7247، ح1213ص
 .  98مرجع سابق، صالحجاج في القرآن الكريم من خلال أهم خصائصه الأسلوبية،  ينظر: ( 3) 
   .248، ص5شرح المفصل للزمخشري، مرجع سابق، ج ( 4) 
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 .  (1)((اسمكَ  إلّا  أهْجمرم  ما اللهِّ  رسولَ  يا  واللهِّ ، أجَلْ : قالت قلتم ، إبراهيمَ 
من ،  م به في القرآن الكريموقد تنبَّه علماؤنا الأوائل إلى دلالة المناسبة في اختيار لفظ المقسَ 

  والمقسم »(:  القلم)  سورةعن القسم في مفتتح  (  التبيان في أقسام القرآن)  قبيل قول صاحب كتاب 
 قي﴿ :  تعالى  قوله  وهو  أعداؤه  فيه  يقول  عمَّا  ورسوله  نبيّه  تنزيه  :السورة  هذه   في  والكتابة  بالقلم  عليه
 أظهرَ   عليه  دالاًّ   وجدته  به  والمقسم  القسم  هذا  بين  طابقت  إذا  وأنت،  (2) ﴾كى كم كل كا

 بعض   عن  بعضهم  البشر  يتلقاها  التي  العلوم  أنواع  من  بالقلم  الكاتب  سطَّر  ما  فإنَّ ؛  وأبينَها   دلالة
 هذا   من  الرسول  به  جاء   ما   يصدمر  فكيف  ،وافرٍ   عقلٍ   من  إلا  تصدمر  ولا  مجنون   من  تصدمر  لا

  الإتيان   البشر  قوى   في  ليس  تضمنها  التي  العلوم   بل،  العلوم  درجات   أعلى   في  هو  الذي  الكتاب 
  سليمًا ،  الفصاحة  أنواع  أعلى  في  هكونمع  ،  بيمينه   يخط  ولا  كتاباً   يقرأ  لا  يٍّ أمّ   من  سيما  ولا  ،بها
  يأتوا   أن واحد  صعيد  في اجتمعوا لو كلِّّهم  العقلاء من يستحيل، التناقض من برياًّ   الاختلاف من

  ما   به   يُيز   له  عقل   لا  مجنون  من  ذلك   يتأتَّى  فكيف ،  منهم  واحد  رجل  عقل  في  كانوا  ولو  بمثله
 هذا  شهادة  فتأمل  ،الإفك   وأظهر  البهتان  أقبح  من إلا  هذا  وهل،  يُيّزه  أنْ   الحيوان من  كثير  عسى
 .  (3) « !دلالة أتمّ  عليه ودلالته عليه للمقسم به المقسم

عددًا من شواهد القَسَم في المدونة  -فيما يلي-وعلى إثر تلك المقدّمة فإنَّ الباحث سيتناول
الدافعة إلى   وملتمسًا،  من قيمة إقناعية  هذا العدولمحاولًا الوصول إلى ما وراء   العلّة الإقناعية 

به وتفضيله على غيره  المقسم  للفظ  الشواهد على ذلك قولَ   ولعلَّ ،  اختيار الخطيب    من خير 
صلح الذي بينه وبين الله من أمره في  ومن يم )) : المدينةل خطبة جمعة خطبها في في أوَّ  الرسول 

وذخراً فيما بعد الموت  ،له ذكراً في عاجل أمره يكنْ -لا ينوي بذلك إلا وجه الله-والعلانية السرِّ 
ويَذركم  ،  بينه وبينه أمدًا بعيدًا  لو أنَّ   وما كان من سوى ذلك يودُّ ،  إلى ما قدم   حين يفتقر المرءم 

ه يقول عز  فإنَّ ؛  لذلك  ف  لْ ه لا خُ وعد    نجز  ه وأ  قول    ق  د  والذي ص  ،  وف بالعبادؤ والله ر الله نفسه  

 

)دار طوق    5228، ح36، ص7محمد بن إسماعيل البخاري، تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر، ج،  الجامع الصحيح (  1) 
 ت(.   النجاة، بيروت، د. 

 .  2سورة: القلم، الآية: ( 2) 
دكتوراه،  (  3)  أطروحة  بن محمد عسيري،  القيم، تحقيق: حمزة  ابن  القرآن،  أقسام  في  القرى    ، 338ص التبيان  أم  جامعة 

 ه(.  1422)
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 .  (2) (((1) ﴾كج قم قح فم فخ فح فج غم﴿ٱ: وجل

القَ  يمشكِّل  الطرقسَ فإذ  المتحقِّّقِّ إلى    وأجلاها  م أقوى  الواقع  الدعوى في حيِّّز   هفإنَّ ،  جعل 
تقرّر  بذلك أنَّه  ،  ليمقرِّر الحكم في أكمل صوره،  مسَ قد أخبر عن هذا الأمر الغيبي بصيغة القَ   ڠ

 .  (3) يتحقّق المقصود من صلاح النفوس وتزكيتهاهذا الحكم 
بمقسمٍ به    فجاء (  حتمية تحقّق الأمر)  بما يلائم موضوع الدعوى   إلى القَسَم    عدلوقد  

  ولا شكَّ أنَّ هذا التناسب(،  وعدَه  وأَنجزَ   قولَه  صَدَقَ   والذي)  متوافقٍ مع هذا الموضوع ومتَّسقٍ معه
المعنوي الناتج عن   التَّكرارذلك من جهة  ؛  يضْفي على القول مزيدًا من التأكيد والتأثير   والاتساق

 .  (4)(التحقّق والحصولحتمية ) بالمقسم عليه وحمله معناه تنويه المقسم به 
التآخي في المعانّ ظاهر بين ،  وإلى جانب تلك المناسبة بين المقسم به والمقسم عليه فإنَّ 

وإذا كان إنجاز  ،  إنجاز الوعديستلزم  صدق القول  إنَّ    حيثمن  ،  في هذا الشاهد  دالمقسم به المتعدّ 
ا تظهر الطاقة الحجاجية  وجهًا  الوعد   كامنة خلف هذا التفصيل أو الترقّي  المن صدق القول فإنهَّ

ه ناجزاً فإنَّ  الله صادقاً ووعدم   كان قولم   فإنْ ؛  ممضاعفة معنى التحقّق والحصول  بفعل؛  في التوكيد
في    ودورهاتلك المناسبات والمعانّ  حاجة إلى بحث آثر    ليس ثمَّةو   ،المقسم به حاصل لا محالة

 .  ليّ إذ هي من الواضح الج؛ والتهييب الترهيبتحقيق 
؛ معالم  لكم  إنَّ   الناس  أيها )):  في خطبته التالية   قَسَممه  ،  التي لا يُمكنم إغفالهماومن شواهده  

 مضى   قد  أجلٍ :  مخافتين  بين  العبد  فإنَّ ؛  نهايتكم  إلى  فانتهوا  نهاية  لكم  وإنَّ ،  معالمكم  إلى  افانتهو 
 لنفسه  نفسه  من  العبد  يأخذفلْ ؛  فيه  قاض  الله  ما  يدري  لا  باق  وأجلٍ ،  فيه  فاعل  الله  ما  يدري  لا

ما   والذي نفس محمد بيده،  الممات   قبل  الحياة  ومن  الكبر  قبل  الشبيبة  ومن  لآخرته  دنياه  ومن

 

 .  29سورة: ق، الآية: ( 1) 
 .  149، ص 1ججمهرة خطب العرب، ( 2) 
مرجع سابق، ج(  3)  القرآن،  البرهان في علوم  بلاغته  374، ص2ينظر:  الكريم:  القرآن  الظاهري في  القسم  . وأسلوب 

الكويت، المجلد   الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة  العدد  18وأغراضه، سامي عطا حسن، مجلة    54، ص53، 
 م(.  2003)

 .  98ينظر: التبيان في أقسام القرآن، مرجع سابق، ص( 4) 
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 .  (2) ((إلا الجنة أو النار  ولا بعد الدنيا من دار  ، (1)ب  ت  عْ تـ  سْ بعد الموت من مُ 

مخالفته المألوف  فإنَّ في    ،والتّصديقعلى قدرٍ من الإيُان  (  ڤ  الصحابة)  لئن كان المتلقون

،  العناية والاهتمام :  معنىهذه المخالفة    تحملم إذْ  ،  قيمةً إقناعيةً ظاهرةً إلى القسم    ڠ  عدولهو 
 .  (3) والتّذكير بما يجب من المبادرة بالطاعة واغتنام الفرصة والإيقاظ ، وبيان جدّية الدعوى

فقد جاء  ،  مختصَّة  بالموت وما يَصل به من انقطاع الفرصة  االمقسم عليهدعوى  الوبما أنَّ  
ولا مِّرية في أثر تلك المشاكلة  (،  والذي نفس محمد بيده ) بمقسمٍ به ممشاكلٍ لهذه الدعوى  ڠ
المقسم به من    هذا  ما انطوى عليه  نظيرَ ؛  تحقيق المعنى المقصودو   ،تماسك النص وانسجامه  على

فنفسه التي بين جنبيه  ؛  وإن كان نبيًّا فإنَّه لا يُلك من أمره شيئًا  ڠإلى أنَّه  »  إشارة واضحة 
الله المعنىف،  (4) «بيد  هذا  المتلقون  تحقّق  طاعاتهم   واستوعبوه  متّ  عن  إلا  ستنقطع  آمالهم  فإنّ 

 . وأعمالهم الصالحة قبل الموت 

  والذي بعث محمدًا بالحق لو أن  )):  خطب الناس مرة فقال  ڤأنَّ عمر  ،  ومن قبيله
 .  (5) (( سأل الل عنه آل الخطابي    خشيت أنْ ، الفرات جملًا هلك ضياعًا بشط   

هذه  أجزاء  كافة  قد استحوذ على  لنظر في هذه الخطبة القصيرة فإنَّ الناظر يجد أنَّ القَسَم  با
الحين    ڤ وهو  ،  الخطبة المبدأ  هذا  على  المتلقين    ـممهِّمِّّ يمقسمم  يلفت  ا  إنمَّ المسؤولية  تحمّل  في 

التعامل مع شتّ الأحداث في الخلافة  ا ستلتزم بهتيالوالحازمة  السياسة الدقيقةعن ويكشف لهم 
أو   ،دًا على نفسهيكون مؤكِّ   فالمتلفظ بالقسم لا يخلو من أنْ »؛  الكبيرة والصغيرة،  البعيدة والقريبة

 .  (6)«وهو في الحالة الأولى ملزم  لنفسه بمحتوى المقسم عليه، على غيره مؤكِّدًا

 

فما بعد الموت دار جزاء لا دار عمل. ينظر:  ؛  ما بعد الموت من ممسْتـَعْتَبْ: ليس بعد الموت استرضاء وطلب للعذر(  1) 
 .  311، ص3تًج العروس، مرجع سابق، ج

 .  152، ص 1ججمهرة خطب العرب، ( 2) 
 .  112، 110-109، 92ينظر: بحث: من بلاغة القسم في قصة نوح عليه السلام، مرجع سابق، ص( 3) 
 .  56. وبحث: بلاغة القسم في الحديث النبوي الشريف، مرجع سابق، ص93ينظر: دلائل الإعجاز، مرجع سابق، ص(  4) 
 .  218، ص 1ججمهرة خطب العرب، ( 5) 
 .  106سابق، ص بحث: عمل القسم وبنيته الإخبارية، مرجع  ( 6) 
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؛  إقناع المتلقين وإلزامهم بالتصديقها في  وأثرم (  الذي بعث محمدًا بالحقبـ)  القسم  ولا تخفى دلالةم 
فهكذا ما أخبرتكم به من أمر خشيتي ،  ولا تمارون فيها   كنتم لا تشكّون في نبوَة محمد    فإنْ 

 .  (1) ولا شكّ يقدح في صدق حقيقته  ،فهو حقٌّ لا مراء فيه؛ وتحرّجي من السؤال

يستفتح   بهذا    ڤ وحين  المكثفة  به خطبته  إنما  ،  المقسم  عنفإنَّه  به  ما   كلِّّ   يستعيض 

سيما إذا    لاو   ، ڠتستدعيه مقدّمة الخطبة من الاستفتاح بالثناء على الله والصلاة على نبيه  
والتنبيه  واللفت  الإيجاز  الكلم وطرق  القسم من جوامع  أنَّ  قمصوى من  ،  (2) عرفنا  وتلك مرحلة  

أنْ يرسّخ هذا العهد الذي  قصد    ڤ ه  وكأنَّ ،  التركيز والتكثيف كفيلة  بحفظ هذا العهد وانتشاره
 .  سيكون أصلًا في سياسته ومحاسبته لهم

الضحاك بن قيس الفهري على منبر الكوفة وقد كان بَـلَغَه ))  ما ورد في خطبة،  نحوه أيضًاو 
لًا يشتمون  بلغني أنَّ رجالًا منكم ضملاَّ :  فقال،  ؤون منه قومًا من أهلها يشتمون عثمان ويبرَ   أنَّ 

لئن لم تنتهوا عما    والذي ليس له ن د  ولا شريكٌ ا  مَ أَ ،  ويعيبون أسلافنا الصالحين  ، أئمة الهدى
 .  (4)((يل الشفرةلِّ ولا كَ   ،(3) ثم لا تجدونني ضعيف السورة  ،فيكم سيف زياد  يبلغن عنكم لأضعن  

الحجة على المتلقين   ه الحجاجي إقامةم يمقسم الضحّاك على وعْده بهذا القسم فإنَّ غرضَ   حين
وبإقامة الحجّة فإنّها تتحقق الغاية   ،وترددهم في تحقّق هذا الوعد  همعلى شكّ   والقضاءم   ،هاوتأكيدم 

 .  (5) ذنبهاوأخذها باقترافها  ،نفس بكسبها بارتهان كلِّّ ؛ المقصودة من الانتهاء والالتزام والإعذار
وإشادة  بقوَّته في الأخذ   ،اعتداد  بشدَّته(  والذي ليس له نِّدٌّ ولا شريك  بـ)  قَسَم الضحاك  وفي

  فإنَّ الخطيب قويٌّ ،  هم وقوَّتهمتِّ عَ هم وانخدعوا بمن ـَون أنفسَ فلئن استكثر الـمعنيّ ،  على أيدي السفهاء
 .  فلا قِّبَلَ لهم به  عليهم هو معتمده ومصدر قوَّته، بالذي ليس له ندٌّ ولا شريك  في قوته وبأسه

 

 .  294-293ينظر: التبيان في أقسام القرآن، مرجع سابق، ص( 1) 
 .  100، 86ينظر: بحث: من بلاغة القسم في قصة نوح عليه السلام، مرجع سابق، ص( 2) 
 .  99، ص12. ينظر: تًج العروس، مرجع سابق، جوبطشمه عتداؤهوا  سَطْوَتمهأخْذه و : السلطان  سَوْرةَم ( 3) 
 .  278، ص 2ججمهرة خطب العرب، ( 4) 
،  الرحمن أبي بكر السيوطي  ومعترك الأقران في إعجاز القرآن، عبد .  290ينظر: التبيان في أقسام القرآن، مرجع سابق، ص(  5) 

 ه(.  1408)دار الكتب العلمية، بيروت،   341، ص1، ج 1تحقيق: أحمد شمس الدين، ط
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أنَّ  إلى  الإشارة  به   وتجدر  النحويَّ -وإن كان  المقسَم  الناحية  ؛  بها  شبيهًا أو  (  فضلةً )-ةمن 
إنتاج    أهميته فيمن جهة  ذلك  ،  جزء رئيس في العملية الحجاجيةه  نَّ أ إلا  ،  دونهالمعنى    لاكتمال

م إذا أقسم ؛  (1) بالدعوىللإقناع    المقدِّمة أو الدليل أو الشاهدبمثابة    إذ هو؛  الإقناع   فكأنَّ المقسِّ
إذ جعلوا الله أو المعبود عندهم شاهدًا على  ،  أشهد على أنّ هذا الأمر سيحدث لا محالة :  يقول»

 .  (2) «قولهم وكفيلًا 
ا  فإنهَّ ،  القسم وأسباب اختيار ممقسمٍ به دون غيره في الخطب السالفةوقوف على علّة  بالو
به  للقسم والدور  القيمة الإقناعية  تظهر للمقسم  القطع    أثرهذلك من جهة  ،  البالغ  صحة بفي 

  ، ممكثَّفٍ   ومن جهة ما ينطوي عليه من معنى زائدٍ ،  الدعوى وتعظيم شأنها ونفي كلّ ما سواها
 .  مع موضوع الخطبة برمّتهاممكمّلٍ للدعوى ومنسجمٍ 

 

 .  322مرجع سابق، صينظر: الحجاج في القرآن الكريم من خلال أهم خصائصه الأسلوبية،  ( 1) 
 .  82بحث: بلاغة القسم في الحديث النبوي الشريف، مرجع سابق، ص ( 2) 
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 (:  إن  بـ) التوكيد-3
لقوَّتها في الدلالة على هذه و ،  (1) ونفي الشكِّّ والإنكار عنه  ،هكيد الخبر وتقريرِّ و لت(  إنَّ بـ)  ويؤتى

ا  المعانّ ف  وتصفَّحَ   استقرى»  لو  المتلقي  ق أنَّ ومن المحقَّ ،  (2) بمثابة تكرار الجملة مرتين  قد عمدَّتْ إنهَّ
  لا   وأنْ   دخولها  سواءً   ليس  أنْ   ضرورة  علم  عَلِّملَ ،  التدبّـُرَ   وأكثر  النظر  ألطف  ثم(،  إنَّ )  مواقع  وتَـتـَبَّع
 .  (3)«تدخل
الربط(  إنَّ لـ)  يكون  يُكن أنْ و  على الرجوع    امن جهة عمله،  بين الجملتين  العلِّّي  دور  في 

إنَّ  ؛  أفشِّ السلام: )كقولك ،  لتتجه الجملتان نحو تحقيق نتيجة واحدة بالجملة الثانية إلى الأولى  
، التماسك وحسن السَّبك   وهي في عامّة مواضعها لا تخلو من قيمة  ،( 4) (ذلك من صفات المؤمنين

حتّ كأنَّ الكلامين ،  وتتحد بهترى الجملة إذا هي دخلت ترتبط بما قبلها وتأتلف معه  »  ك لأنَّ 
 .  (5)«أحدهما قد سمبِّك في الآخر وكأَنَّ ، اا واحدً قد أمفرغا إفراغً 

في المدونة المدروسة بحيث أصبحت إحدى ظواهرها الحجاجية    ا العاملوقد كَثمـرَت شواهد هذ
قومه   إذ يقول محرِّضًا؛ هانئ بن قبيصة الشيبانّ ما ورد في خطبة ، ولعلَّ من خير شواهده، البارزة

،  رد  الحذر لا ينجي من الق    إن  ،  رور فَ   من ناجٍ   معذور خير    هالك  ،  يا معشر بكر)) :  رٍ يوم ذي قا
الطعن في ثغر ،  استقبال الموت خير من استدباره،  ةة ولا الدنيّ المنيّ ،  رف  الصبر من أسباب الظ    وإن  

 .  (6) ((دٍّ بم من قاتلوا فما للمنايا ، يا آل بكر ،  الأعجاز والظهورالنحور أكرم منه في 
خ معنيين جوهريَّين ينبغي للمقاتل الإيُان بهما قبل خوضِّ  ( إنَّ ) إذ وردتْ  سِّّ في الموضعين لترم

صبٍر  وكلُّ ،  رٍ قدَّره الله عليهفإنَّه لنْ يمنجي صاحبه من قدَ   فكلُّ حَذَرٍ مهما طال أوانمه ؛  أيِّّ معركة
 . مهما صَعمبَ وطالت ممكابدته فإنَّه سيؤدي حتمًا إلى النصر والظفر

 

ومعه: كتاب: سبيل الهدى بتحقيق شرح قطر  ،  الله بن هشام الأنصاري عبد ،  ينظر: شرح قطر الندى وبل الصدى(  1) 
 ه(.  1374،  )المكتبة التجارية الكبرى، القاهرة  148، ص 7ط، الحميد  الدين عبد الندى، محمد محيى

 .  408، ص2ينظر: البرهان في علوم القرآن، مرجع سابق، ج( 2) 
 .  315مرجع سابق، صدلائل الإعجاز،  ( 3) 
العربي القديم ينظر:  (  4)  النقد  ،  )شركة أبو الهول للنشر   179، ص1ط ،  المطلب  محمد عبد ،  جدلية الإفراد والتركيب في 

 (.  م1995، القاهرة
 .  316مرجع سابق، صدلائل الإعجاز،  ( 5) 
 .  37، ص 1جمهرة خطب العرب، ج( 6) 
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  تعريف اسمها أثر  غفل عن  يلا يُكن أنْ    الناظر  فإنَّ (  إنَّ بـ)  المؤكدةالأولى  ة  الجمل في    وبالنظر
معناها(  ألبـ) مضاعفة  يَمله    مضاعفةوهي  ،  ودوره في  ما  بفعل  من (  ألبـ)  التعريفحاصلة 

فإنَّ الخطيب يكون قد نجح في   وصوره  الحذرجميع معانّ  التوكيد  متّ شمل  و ،  واستيفاءق  استغرا
 .  (1)التردّد والتراجع عدمو  بالإقدام إلزام المتلقي

تعظيمًا لشأنه  (  ألبـ)  مد إلى تعريفهفإنَّ الخطيب قد عَ ،  وإنْ كان الصبر أساس النصر وقوامه
يُكن الاستهانة  لا  إذ  ؛  بهذه الإشادة حصر كلّ أسباب النصر في الصبر  هولكأنَّ ،  وإلحاحًا على دوره

 .  (2) النصر أو التقليل من دوره في تحقيق ،به
نه الله  قد أفلح من زيَّ ،  الل  أحسن الحديث كتابُ   إن  )):  في إحدى خطبه  قوله  ،  هامنو 
ه أصدق إن  ،  أحاديث الناساره على ما سواه من  واخت ،  وأدخله في الإسلام بعد الكفر،  في قلبه

 .  (3) ((الحديث وأبلغه

 قصدَ قد    ڠفإنَّه  ،  والحجّة البالغةالقويم والنور المبين    حيث إنَّ القرآن الكريم هو الهديف
ليأخذه المتلقون  ،  سائر الأحاديثعلوّه على  ن  ابيو   ، ة هذا الكتاب السماويّ تحقيق مكان(  إنَّ بـ)

 .  بالقوة والاهتمام

  تأكد ،  ڤمن أهل التصديق والإيُان    صحابته    في الأصل  أنَّ المتلقين هم  ملِّ ومتّ عم 
نظر فيها المتكلم إلى حال  يَ ا وإنمَّ ، من التوكيد لا يمنظر فيها إلى حال المخاطب هناك ضروباً » بأنَّ 

وحرصه على إذاعتها وتقريرها في النفوس كما أحسَّها مقررة    ،نفسه ومدى انفعاله بهذه الحقائق
 .  (4)«أكيدة في نفسه

يَمله  وإلى ذلك فإنَّ هذا العدول لا يخلو من قيمة موضوعية عقلية يُكن التماسها فيما  
  ،حسن منهبأ فإمَّا أنْ يأتوا بمثل هذا القرآن أو  ؛  وتعجيزهم  من تحدِّي المنكرين   القطع بالأفضلية

 

 .  108، ص1ينظر: معانّ النحو، مرجع سابق، ج( 1) 
 .  290ينظر: دلائل الإعجاز، مرجع سابق، ص( 2) 
 .  152، ص 1جمهرة خطب العرب، ج( 3) 
)مكتبة وهبة، القاهرة،    91، ص4خصائص التراكيب: دراسة تحليلية لمسائل علم المعانّ، محمد محمد أبو موسى، ط(  4) 

 ه(.  1416
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ل  بَ يجعل الحجاج بهذا المعنى قابلًا لأنْ يمصدَّق به من قِّ الذي  الأمرم ، وإمَّا أنْ يؤمنوا به تمام الإيُان
يل،  أيِّّ كائنٍ عاقل موجَّهٍ إلى كلِّّ منكرٍ لهذا الكتاب مدى   كونٍّّ   خطابٍ إلى    الخطاب   وذلك مما يَم

 .  (1)رالده

كم  إن  ،  ها الناسأيّ )):  الوعظية  ه خطبفي إحدى    $  عزيزال عبدعمر بن  قول  ،  أيضًاومنها  
ولئن كنتم  ،  رتمفلعمري لئن كنتم صادقين لقد قصَّ ،  كم محاسبونإن  ثم  ،  كم مبعوثونإن  ثم  ،  تونمي   

،  هيأت    ر له رزق برأس جبل أو بحضيض أرض  ن يقد  ه م  إن  ،  الناسيأيها    ،كاذبين لقد هلكتم
 .  (2)((لوا في الطلبفأجمِّ 

المتلقين يقينًا بتلك المراحل    ليزيد (؛  إنَّ بـ)  كلامَه  $ففي هذا المقام الوعظيِّّ يؤكدم عمر  
ل أنْ  ن أجْ ومِّ   ،لا تمظلَم فيه نفس  شيئًا ،  قوحسابٍ دقي،  فكلُّهم صائرون إلى يومٍ مَهيب؛  الثلاث 
يفَوِّ   $يقطعَ   قد  للآخرة  السعي  أنَّ  إليه ظنونهم من  تذهب  قدْ  ما  المتلقين  تهم طلب على 

ولو -على أنَّ أرزاق العباد محفوظة  مؤكدًا(  إنَّ بـ)  قد عدل إلى توجيه المعنىفإنَّه  ،  نصيبهم من الدنيا
يمنقِّ -أرضٍ   بحضيض  أو   جبل  كانت برأس ولا يزيد منها سعي  ،  شيئًا ص منها طلب الآخرة  لا 

 .  الدنيا شيئًا

  ثم ،  ميِّّتون  إنَّكم: )قي قوله  ينالشاكّ   ينمنزلة المتردّد  لمينمتلقّيه من المس   $يمنزل  وحين  
غفلتهم ممن طول  م لولكأنهّ ،  وتراخيهم  بإهمالهمفإنَّه إنّما يمعرِّض  (،  محاسبون  إنَّكم  ثم،  مبعوثون  إنَّكم

(  إنَّ بـ)  كيدلتو القطع باإلى    $علَّة عدوله  - أيضًا-تخفى  لاو   .(3) ويشكّ فيهيتردّد في هذا الأمر  
كانت نفس الإنسان    الـمَّ إنه  ف(؛  يأته  أرضٍ   بحضيض  أو  جبل  برأس   رزق  له   يقدَّر   مَن  إنَّه: )قولهفي  

-بهذا العدول أنْ يستأصل ما قد يسري إلى نفس المسلم   $  أراد،  مجبولة على الحرص والطَّلب 
بِّلَّةبسبب   .  (4)قائم  عليه اعتقاد بأنَّ الرزق موكول  بالطلبمن -هذه الـجِّ

 

 .  18الإمبراطوريةّ الَخطابية: صناعة الخطابة والحجاج، مرجع سابق، ص( 1) 
 .  205، ص 2جمهرة خطب العرب، ج( 2) 
 .  452العزيز: دراسة نصية تداولية، مرجع سابق، ص  دينظر: بحث: تقنيات الحجاج في خطاب عمر بن عب( 3) 
 .  83صينظر: خصائص التراكيب: دراسة تحليلية لمسائل علم المعانّ، مرجع سابق، ( 4) 
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لزوم و إلى الطاعة    الناس بمكة يدعوهم القسري خطب  الله عبدخالد بن  أنَّ  ،  ومما جرى مجراه
وهي التي اختار الله من البلدان ،  كم بأعظم بلاد الل حرمةً إن  ،  يا أيها الناس)):  فقال،  الجماعة
،  فعليكم بالطاعة:  ها الناس أيّ ،  ه من استطاع إليه سبيلًا جَّ ثم كتب على عباده حَ ،  بها بيتهفوضع  

وتى بأحد يطعن على إمامه إلا صلبته في   والل ما أُ فإني   ؛  كم والشبهات وإياّ ،  ولزوم الجماعة
جعلها  إن  ،  الحرم الذي  بالموضع  منه  الخلافة  جعل  وأطيعوافسلِّّ ،  الل  تقولوا،  موا  كَيْتَ   :ولا 
ه بلغني أنّ قومًا من واعلموا أنَّ ،  ه لا رأي فيما كتب به الخليفة أو رآه إلا إمضاؤهإن  ،  (1)وكَيْتَ 

  ه زائغ  تعلمون أنّ نزلوا أحدًا ممن  تم   كم أنْ فإياّ ؛  ويقيمون في بلادكم،  أهل الخلاف يَـقْدممون عليكم
نزلون  فانظروا من تم ،   لا أجد أحدًا منهم في منزل أحد منكم إلا هدمت منزلهفإني   ،  عن الجماعة
 .  (2) (( قة هو البلاء العظيمرْ الفُ  فإن  ، وعليكم بالجماعة والطاعة، في منازلكم
،  إلى إرساء عدد من المعانّ وتأكيدِّها تأكيدًا ينفي الظنون  طريقًا(  إنَّ )  اتّخذ خالد منفقد  

وصادقوا   المتلقّون هذه المعانّ  متّ تحقّقف؛  ويقطع الطريقَ على المغرضين والمتربِّّصين ،  ويزيل الشكوك
ا تنغلق ،عليها  .  وأبوابهمنافذ التشعّب  أهمّ  فإنهَّ

في  (  إنَّ )  فاعلية(  قة هو البلاء العظيمرْ الفم   فإنَّ ،  وعليكم بالجماعة والطاعة: )ويظهر في قوله
وتأكيدها العلَّة  معنى  أنَّ ،  أداء  تكْ   ذلك  التي  الأصول  من  أصل   العلَّة  و تلك  الأمن  تجلب فل 

 .  فليس ثمَّة إلا الفمرقة وهي البلاءم العظيم-في كلِّّ زمانٍ أو مكانٍ -فمتّ شمقَّ عصا الطاعة،  السلامة
  المحلوفع ا لانقط؛ (والله زيد منطلق): ك لا تقولنَّ لأ؛ للقَسم ةً صل »  أيضًا( إنَّ ) تكونقد و

  تياللام ال بمنزلة(  نَّ إ) اتَّصل بالقسم وصارت ؛ (ا منطلقنَّ زيدً والله إ): ن قلتإف، عليه من القَسم
إلى جانب القسم مضاعفة  ظاهرة  (  إنَّ )  وفي اجتماع  ،(3) «(الله لزيد خير منك و):  لك تدخل في قو 

بمثابة  »  فهي ؛  قصوى  مضاعفةً   (مالقسَ )و(  إنَّ )  كما أنَّ في اصطفاف اللام إلى جانب،  لتأكيدل
 . (4) «أنْ تتكرر جملة الخبر الابتدائي أربع مرات أو أكثر

خطبها النبي    خطبةٍ   لِّ أوَّ ما ورد في    منهاف،  ضَاعَف متعدِّدة  في المدونة لـمم وأمثلة هذا النوع ا
 

 .  72، ص5القصَّة أو الأحدوثة. ينظر: تًج العروس، مرجع سابق، ج وكَيْتَ: كناية عن كَيْتَ (  1) 
 .  321، ص 2جمهرة خطب العرب، ج( 2) 
 .  107، ص4ب، مرجع سابق، جالمقتض( 3) 
 .  256الحجاج في القرآن من خلال أهم خصائصه الأسلوبية، مرجع سابق، ص ( 4) 



 الفصل الأول: الأساليب اللغوية  

 

141 

  إني  )):  يقولإذ  ،  بمكة إله إلا هو  الذي لا  إليكم خاص  والل  لرسول الل  الناس  ،  ةً   وإلى 
 .  (1) ((ةً فَّ كا

رْكٍ وضلالٍ  ،  على فترة من الرسل  ڠمبعثه    جاء   إذْ ف نكار لكلِّّ  وإولأنَّ المقصودين أهل شِّ
أنْ يمقدِّمَ إليهم هذه الحقيقة   وسلامه عليهصلوات ربي  قد حرص  إنَّه  ف،  ما يُكنْ أنْ يطرأ عليهم

 .  وازي حالهم في الإنكارت بالمؤكّدات التيمَدعومةً 
نَّ درجة  إف،  كانت المقامات الإنكارية متفاوتة وممتغايرة  إنْ ويقودنا هذا الشاهد إلى القول بأنَّه  

احتاج الخطيب  وترسَّخ الإنكارم فكلَّما ازداد ، الإنكار أحوال قدر تصاعدب  تتكاثرتقرير الدعوى 
لتكون حدّة التصديق بالدعوى أعلى من ؛  وطرق  التقرير بكلّ ما يُكن من عواملَ إلى مضاعفةِّ  

 .  (2) (الاستجابة والإيُان ) فيحدث الفعل المقصود ،كلِّّ الحواجز أو الاعتراضات 

رأيهم بشأنِّ    هأبْدى بعض أتباعأتباعه بالمسير إلى الشام    ڤعليٌّ    أمر  الـمَّ أنَّه  ،  أيضًا  اومنه

،  ا بعدأمَّ )):  فقال بعد أنْ حمد الله وأثنى عليه،  خطبَهم منكراً هذا الرأيف،  ڤممكاتبة معاوية  
يؤتي الملك ،  وإليه ترجعون،  السبع  ينَ ضِّ والأرَ ورب السموات السبع  ،  الله وارث العباد والبلاد   فإنَّ 

الملك ممن يشاء،  من يشاء الدَّ أمَّ ،  من يشاء  ويذلُّ ،  من يشاء  ويعزُّ ،  وينزع  ا على فإنهَّ ،  ( 3) ةرَ ب ـْا 
ولا    لأسمع كلام قوم ما أراهم يعرفون معروفاًوايم الل إني  ،  فر بهمروا أو ظم ظفِّ ،  الين العاصينالضَّ 

 .  (4) (( ينكرون منكرًا 

فإنَّه قد عَمدَ إلى مضاعفة  ،  هذا المقامبما تحتاجه النفوس من تثبيت في مثل    ڤفلخبرته  
  ، بوادر الفرقة والتخاذل ليستأصل بذلك ؛ طل مصدر هذا الرأيلال وخَ ضَ :  وهي ،حقيقة واحدة 

 .  لآراء واختلافها تجنّب ما قد يَصل للجيش من فشل بفعل تعدّد ا ليو 

 

 .  147، ص 1جمهرة خطب العرب، ج( 1) 
. وخصائص التراكيب: دراسة تحليلية لمسائل  188ينظر: قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية، مرجع سابق، ص(  2) 

 .  33. والإمبراطوريةّ الَخطابية: صناعة الخطابة والحجاج، مرجع سابق، ص82علم المعانّ، مرجع سابق، ص 
بْـرَة: (  3)  بْـرَةالخير،   في  الدَّوْلةِّ(، فالدَّوْلةم ) نقيض  الدَّ بْـرَة. ينظر: تًج العروس، مرجع    عليك  اللََّّ   يقال: جعل.  الشَّرّ   في والدَّ الدَّ

 .  256-255، ص11سابق، ج 
 .  316، ص 1جمهرة خطب العرب، ج( 4) 
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ئ هذا الرأي على وجه ا أراد أنْ يخطِّّ هذه الحقيقة فإنَّه إنمَّ على تقرير    ڤ عليٌّ    يملحُّ وحين  
لا يعرف المعروف ولا ينكر   ا أنَّهثبت ثبوتًً قاطعً   من جهة أنْ مَن،  العقلي القاطعالاستدلال  

 .  سديداللا يُكن أنْ ينطق بالرأي فإنَّه المنكر 

ذلك  قيس  -أيضًا-ويتجلَّى  بن  الأحنف  معاويةم  لـمَّ   $في كلامِّ  ذكَّره   بموْقعة  ڤا 
فِّين) القلوب  التي    والل إن  ا  أمَ ؟  الأمور على أعقابها  تَـرمدُّ   ّـِمَ ل،  يا أمير المؤمنين)) :  يقول  حيث(؛  صِّ

 .  (1) ((ى عواتقنال  ع  والسيوف  التي قاتلناك بها ل  ، أبغضناك بها لبي جوانحنا 

بالحقيقة ممقرَّرة بكلِّّ   $الأحنف  جاء  ،  للتبدّل والتغيّر والنسيان  مظنّةً طول العهد  ا كان  لـمَّ 

فهمم على ما كانوا عليه ،  ڤليموقف بها كلَّ ما يُمكن أنْ يمقال عن نصرتهم لعليٍّ  ،  دات هذه المؤكّ 
م آثروا ،من قوَّة ووقوف إلى جانب الحق وأهله  .  وِّحْدَةَ الأمَّةِّ وحقْنَ دمائها-لحكمتهم- إلا أنهَّ

 من معاوية  من غير إنكار-ات دالمؤكِّ بكلِّّ هذه    هذه المعانّ  $وحين يختص الأحنف  

سبم لها حسابهاتأخذ هذه المؤكَّ فإنَّه إنّما أراد أنْ  -ڤ ذلك أنَّ من شأن    ؛ دات مساحتها ويَم

 .  (2) إحياءهيُنع أنْ يوقف إثرة هذا الأمر و  ڤ  رواج هذه المعانّ لدى معاويةَ 

ا عرف أقوامً  لأ  والل إني   )) :  يقولإذ  ،  (أرمينية)والي  ل  أحدهمما ورد في موعظة  ،  وعلى سبيله
ه عن نزُّ إيثاراً للتَّ ،  ا فيهملازمً   (3)من أ و د أصلابهم لجعلوه مُسْك ةً   قيمُ س ف  التراب يُ   لو علموا أن  

 .  (5) (( (4)الحواشي رقيقِّ  عيشٍ 
ا    فالواعظ ؛  حقيقتهمصنفٍ عزيزٍ من الناس عرفهم ووقف على  وجود    يمقرّر بهذا التوكيدإنمَّ

بهم أدى  ولو  ينقصهم  ما  بأنفسهم عن كلِّّ  الجوع  ينْأون  من  التراب  إلى سفِّّ    والحاجة   نأيهم 
 

 .  356، ص2السابق، ج( 1) 
ينظر: حاشية الشهاب المسمّاة: عناية القاضي وكفاية الراضي على تفسير البيضاوي، شهاب الدين أحمد بن محمد  (  2) 

 ه(.  1417)دار الكتب العلمية، بيروت،   532، ص1، ج1الرزاق المهدي، ط الخفاجي، تحقيق: عبد 
كم   مَا:  الـممسكَةم (  3)  ، أَو   الغِّذاءِّ   من   الأبَْدانَ   يُمْسِّ منهمما. ينظر: تًج العروس، مرجع سابق،    ويمكتفى بِّهِّ   يمـتـَبـَلَّغم   مَا  والشَّرابِّ

 .  334، ص27ج
ي  رَقيقم  عَيش  ( 4)   .  439، ص37دعة ورخاء. ينظر: السابق، ج في  ناعم: الحوَاشِّ
 .  134، ص 3جمهرة خطب العرب، ج( 5) 
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 . والافتقار
- كان الناسوإذْ  ،  من أهل الدنيا  مَّا كان الغالب على الناس إيثارهم العيش الرغيد والقرب ولـَ

إلى المبالغة في تأكيد تلك الحقيقة عمد  قد    الواعظ  فإنَّ ،  يفِّدون إلى الولاة رغبة فيما عندهم-عادةً 
 .  (1)ن به الوالي طمعًا أو رغبة في المنح والعطاءظم احتياطاً من أنْ يَ 

ودفع كافةّ   ،تأييد المعانّ وتحقيقهاب(  إنَّ )  اختصاصم :  ما مضى من شواهد ودراسة  حاصلو
تراكيبها بحسب حال إذ  ؛  في الخطاب الحجاجي  هاورود  كثرةم و ،  الشكوك والاحتمالات  تتَعدَّدم 

وتأتي مع ،  وتأتي مع القسم،  وتأتي مع ضمير الفصل(،  اللام)  وتأتي مع،  فتأتي منفردة؛  المتلقي
 .  في التوكيد ودرجته مرتبته ولكلِّّ تركيبٍ من هذه التراكيب ، اللام والقسم

 

 م(.  1957)دار الكتب المصرية، القاهرة،  111، ص 3الخصائص، عثمان بن جني، تحقيق: محمد علي النجار، ج( 1) 



 الفصل الأول: الأساليب اللغوية  

 

144 

 (:  أن  بـ) التوكيد-4
ا لاب إلا  »  ،والتقرير  من حيث الإثبات (  إنَّ )كـ  وهي  ، بلغني:  كقولك ؛  ميسبقها كلا  أنْ   دأنهَّ

 ن ذلك قول وم،  ا في العديد من خطب المدونة وقد تكرر استعماله  ، (1)«لك ذ  وأو أعجبني ونح
النبي    في خطبته   ڤ بكر الصديق    أبي إله إلا الل وحده لا  )):  يوم قمبض  أشهد أن لا 

  الدين    وأن  ،  لز  كما ن ـ   الكتاب    وأشهد أن  ،  دنّ محمدًا عبده ورسولهسي    وأشهد أن  ،  شريك له
 .  (2) ((المبيُ  الل هو الحق   وأن  ، القول كما قال  وأن  ، ثد  الحديث كما ح    وأن  ، ع ر  كما ش  

وعزَّزَ ،  خطبته تلك   ڤساقَ أبو بكر  ،  وسلم هزَّة في قلوب الناس  فحين أحدث موته  
وبرسوله    الإيُان باللهاليقين و المتلقين ويردَّهم إلى ما كانوا عليه من   ليمثبِّّت( أنَّ ) تكرار ب فاتحتها
  . 

ناسب أنْ  -قبل أنْ يكون عملًا بالجوارح وقولًا باللسان-بالقلب   اا كان الإيُان اعتقادً لـمَّ و 
ا حرف  مصدريٌّ (؛  أنَّ بـ)  الإيُانيَّات   لهذه   ڤ ه  يكون تأكيد    المصدريَّ ومعلوم  أنَّ الحرف  ،  ذلك أنهَّ

على هذا تجعل (  أنَّ )فـ  ،والمصدر معنى ذهنيٌّ غير متشخّص،  ه في حكم المصدريجعلم ما بعد»
فالأول  (؛  أرى أنَّ محمدًا واقف)و  (أرى محمدًا واقفًا: )فثمَّة فرق بين قولك ،  الأمر معنوياًّ ذهنيًّا

بصيرة ورأي  متشخّص  ع،  موقف  موقف  عقليَّة  ليٌّ قوالثانّ  ذلك ،  ورأي  فاعل  أنَّه  أرى  أي 
ذهني(  أنَّ )فـ  ،…وأحسبه إلى  والمتشخّص  معقول  إلى  المحسوس  تحوّل  فإنَّ    وبموجبه،  (3)«إذن 
كمٍ في هذا الشاهد إلى انعقاد قلبيٍّ  قد تحوَّلت الشهادة  . محم

فِّينبـ)   إذ خطب الناس؛  ڤ بن عباس  الله عبدقول  ،  ومن ذلك  نعلم  ل    والله إناَّ ))(:  صِّ
، كمهم منكم في حقِّّ على باطلِّ   دِّ أولى بالجِّ   نَّ فلا يكونم ،  على باطلالقوم ل    وأن  ،  على حق   كم ل  أن  

 .  (4) ((الل سيعذبهم بأيديكم أو بأيدي غيركم  نعلم أن  ل   وإناَّ 
عينة على الثبات  لـمم وشحنهم بالمعانّ ا  وتحريضهم  الناس   استفزازإلى  فيه  تاج  يَم   مما فلأنَّ المقام  

 

 .  148ومعه: كتاب: سبيل الهدى بتحقيق شرح قطر الندى، مرجع سابق، ص  شرح قطر الندى وبل الصدى( 1) 
 .  180، ص 1جمهرة خطب العرب، ج( 2) 
 .  395، ص1معانّ النحو، مرجع سابق، ج( 3) 
 .  351، ص 1جمهرة خطب العرب، ج( 4) 
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: كلّ هذه المؤكدات ب  المضاعَف  كيدأتالعدل إلى  قد    ڤ بن عباس  الله عبدفإنَّ  ،  عند اللقاء
 على   ذلك أنَّ تحقّق هذه المعانّ مما يَرّك النفوس ويمعينها(؛  السين،  أنَّ ،  اللام،  إنَّ ،  القسم،  أنَّ )

 .  وممكابدتهمشقَّة القتال  تحمّل
من جهة أنَّ  ،  دات وذيوع خبرهامعنى رواج تلك المؤكَّ في هذا الشاهد  (  أنَّ بـ)  وفي التأكيد

:  ألا ترى أنَّك إذا قلت،  الكلام شأنًا وقصة وحديثاًيجعل  »  تأويلها مع ما بعدها بتأويل مصدر
ا هو علمت انطلاقك (  علمت أنّك منطلق) : ويقول القائل  ،الحديثعلمت  :  ك قلتفكأنَّ ،  فإنمَّ

 .  (1) «الأمير قادم الخبر أنَّ : فيجيب المجيب؟ ما الخبر
فإنَّ مجهود الخطيب ،  كان فقدان المتلقين للاهتمام بالأمر يجعله ممبهمًا ومنعدمًا تقريبًا  لئن

الذي لم يكن له دون -الأمر  من جعل-بفضل براعته في العرض-يكون محلاًّ للتقدير حين يتمكّن
 .  (2) يَتلّ مركز اهتمام المتلقين وعنايتهم-تدخله أنْ يَظى بالاهتمام 

في خطبته    مما قال   فكان  ،إذ خطب الناس يوم عيدٍ   $عزيز  ال عبدقول عمر بن  ،  نحوهو 
وأكون  ، حتّ نستوي نحن بهم، وا على فقرائهمفرد  ، أن  أغنياء الناس اجتمعوا  تُ دْ ود  )): تلك 
 .  (3) (( ملهَ أنا أوَّ 

فإنَّه  ،  من رِّقَّة ورحمة ورأفة بحال المسلمين  $عزيز  ال عبدلّـِما انطوَت عليه نفس عمر بن  
لتكون    ؛( أنَّ )  فيها من خلال حرف التوكيدفًا توكيد رغبته  ممضاعِّ ،  تقدَّم إلى متلقيه بهذه الأمنية

تفقّد مَن  بالمبادرة  الاستجابة و   فتحصل منهم  ،رسالته أبلغ في الوصول إلى الأغنياء وأرباب الأموال
 . حولهم من الفقراء والمساكين

 إلى  $عدل  ،  رهم عليها ا كانت الصدقة من الأمور التي لا يُكن إلزام الناس بها وأطْ لـمَّ و 
(  وددت )  إلى عاملها(  أنَّ )  افتقار  جهة   من  ذلك ؛  على سبيل التلطّف والالتماس(  أنَّ بـ)  التأكيد

 

)مؤسسة الرسالة،    265، ص1، ج1الحسين الفتلي، ط الأصول في النحو، محمد بن سهل بن السراج، تحقيق: عبد (  1) 
 ه(.  1405بيروت، 

 .  108ينظر: الإمبراطوريةّ الخطَابية: صناعة الخطابة والحجاج، مرجع سابق، ص( 2) 
 .  211ص ، 2جمهرة خطب العرب، ج( 3) 
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 .  (1)والأمر لمباشرة والابتداءا وتقاصرها عن مقام
لًا رجالًا منكم ضُلا    بلغن أن  )):  -آنف الذكر-الضحاك بن قيس الفهري  قول،  من قبيلهو 

لئن لم ،  ا والذي ليس له نِّدٌّ ولا شريك  أمَ ،  ويعيبون أسلافنا الصالحي ،  يشتمون أئمة الهدى
يبلغني عنكم السَّ ،  فيكم سيف زياد  لأضعنَّ ؛  تنتهوا عما  ولا كليل  ،  رةِّ وْ ثم لا تجدونني ضعيف 

 .  (2)((رةِّ فْ الشَّ 
ا لم تكن شائعةً من الشائعات(؛  أنَّ بـ)  أكَّد الخطيب هذه الجريرة بل هي ،  للدلالة على أنهَّ

دلالة  من  -أيضًا-في هذا التأكيدلا يخفى ما    كما  ،يستدعي تحرّك الوالي وانتقامه،  مؤكد  ذائع   خبر   
واليًا عليهم الضَّحاك بصفته  ،  موسَطْوته مطَّلع  على جميع شؤونه  يمنتهفهو له؛  ممبطَّنة على قوَّة 

 .  شيء  امنه بم عنهيعْزم فلا  ،من أقوى الطرق وأوفاهابحيث إنَّ أقوالهم تصله 
ا عدل إليها في    فإنَّ ،  (3)معنى الإخبار(  أنَّ بـ)  التأكيد  نْ كان فيوإ فاتحة خطبته  الخطيب إنمَّ

،  ممقدَّر  ورودها على جهة الإخبار عن استخبارٍ   ذلك من حيث،  عليهم  وغضبه  ته شدّ بها    ليمبررّ
 ؟(.  ماذا بلغ الخطيب عنا حتّ يخطبنا: )تقديره
اعلى الرّغمِّ  ف،  وغرضيتها في الإقناع(  أنَّ )  خصوصية  بهذا الطَّرح تظهرو (  إنَّ لـ)  أخت    من أنهَّ

ا  ،  تعمل عملها وتتّفق معها في التوكيد مما  ،  تختلف عنها من حيث المعنى التوكيدي الدقيقإلاَّ أنهَّ
رِّض على استكناهها وبحث   وتفضيلها على    إليها  عدول الخطيب  اعي إلىالسبب المقامي الدَّ يَم

 .  أختها

 

 .  266-265، ص1ينظر: الأصول في النحو، مرجع سابق، ج( 1) 
 .  278، ص 2جمهرة خطب العرب، ج( 2) 
 .  265، ص1ينظر: الأصول في النحو، مرجع سابق، ج( 3) 
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 (:  كأن  بـ)  التوكيد-5
 ولليقين  ،يه التّشب  أدوات   نم  غيرِّها  دون  (1)﴾غمفج غجٱ﴿: جاء   ولهذا  الْممؤكََّد   لِّلتَّشْبِّيهِّ »:  وتأتي

:  قال تعالى،  تخمَفَّفم   وقد  ،على ما سيأتي-(2) ﴾ تخ تح تج به﴿ ٱ:  كما في قوله تعالى  -
 .  (4) «(3) ﴾تحتخ تج به بم بخ بحٱ﴿

إذ يقول عن  ؛  ابن جني من إصلاح اللفظ  اعدَّه  في التَّحقيق والتَّثبيتولدور هذه الأداة  
  فزادوا   الخبر  توكيد  أرادوا  ثم ،  كعمرو  زيد :  الكلام  هذا  أصل  أنَّ   اعلم»(:  عمرو  زيدًا   كأنَّ : )جملة
م  ثم  (،كعمرو  زيدًا  إنَّ ):  فقالوا(  إنَّ )  فيه   الكلام  أوَّل  إلى  حرفه  فقدموا  التشبيه  توكيد  في  بالغوا  إنهَّ

(،  إنَّ )  تباشر  أنْ   يجز  لم ،  جارةّ   وهي ،  الكاف  تقدَّمت  الـمَّ ف،  عليه  الكلام  عقد  أنَّ   وإعلامًا   به  عناية
ا  .  (5)«عمرو زيدًا  كأنَّ :  فقالوا فتحها  لذلك  فوجب، العوامل من  قبلها ما  عنها ينقطع لأنهَّ

أنَّ في هذه   التشابه والتقارب ما لا    الأداة وحاصلمه  الدلالة على  من   افي غيره  يوجدمن 
  ثم (،  كالأسد  زيد  )  فتقول  بالأسد  الرجل  تشبيه   قصدتنحو أنْ  »وذلك ظاهر  في  ؛  التشبيه  أدوات 

 في   تزيد  ك أنّ   إلّا ،  سدبالأ  أيضًا   تشبيهَه  فتمفيد(،  الأسدم   زيدًا  كأنَّ : )فتقول  بعينه  المعنى  هذا  تريد
  لا   وأنَّه،  بهقل   ةوقوّ ،  جاعتهش  رطف  من  علهتج   أنْ   وهي،  الأول  في  تكن  لم  زيادةً   به  تشبيهِّهِّ   معنى

ر  ولا  الأسد  عن  يتَميَّز  لا  بحيث،  شيء  يَـرموعمه  .  (6) «آدميٍّ   صورة  في  أسد   أنَّه  يمتوَهَّم  حتّ  ،عنه  يمـقَصِّّ
ورودها في  نحو  ،  المدونةفي عدة مواضع مهمَّة من  (  كأنَّ )  وردت لتلك الطاقة الإقناعية فقد  و 
الحق فيها    وكأن  ،  الموت فيها على غيرنّ قد كتب  كأن  أيها الناس  )):  في إحدى خمطبَه  قوله  

هم  ئم نبوّ ،  ا قليل إلينا راجعونعم    ع من الأموات سفرالذي نشي    وكأن  ،  بج  على غيرنّ قد و  
 .  (7) (( نَّا كل جائحةوأمِّ ، واعظة ونسينا كلّ ، دون بعدهم مخل  كأنّ  ؛ ونأكل من تراثهم  أجداثهم
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من حيثم دورها في تقرير الشَّبَهِّ الحاصل  (  كأنَّ لـ)  الحجاجية  القيمةَ   منه    زم هذا القولم برِّ يم 
  إذ إنَّ الأحياء في كلِّّ مكان وزمانٍ ؛  ن من الأمن وعدم التأثر والاتِّعاظما اتفقت عليه الحالا  بفعل

فإذا طرقتهم المنيَّةم  ،  أنَّ الموت قد كمتِّبَ على غيرِّهمحتّ ك،  شدَّةِّ غفلتهم عن مصيرهمكالنِّّيام من  »
 .  (1)«رورٍ مهم وعرفوا مقدارَ تقصيرهم وأيقنوا أنهم كانوا في غأفاقوا من نو 

إيقاظ ل المقصود من  صالقوة فإنَّه يَ  على هذا الوجه من تحقّق هذا الشبه    لا شكَّ أنَّه متّو 
الخيرات    فيهم إلى ما يجب عليهم من الادِّّكار والاستعداد بالعمل والمسارعة  وتنبيه  ،المتلقين وزجرهم

 .  واستدراك الأوقات قبل ذهابها
بين الظن    ا فإنَّ هناك فرقً »،  في هذا الشاهد وأشباهه(  كأنَّ )  وإن التبس معنى الظنّ بمعنى

؛ ه يعلم حقيقة الأمروالمشبِّّ ،  الأمر وتصوّره على ما ذكران وقع في نفسه هذا  فإنَّ الظَّ ؛  والتشبيه
وأنَّ حالته  ،  ا هو ممشْبه لشخص يُشيأنت تعلم أنه لا يُشي وإنمَّ (  يُشي  اكأنَّ زيدً : )فعندما تقول

فإنَّ المتكلم ظن ذلك واعتقده  (؛  ظننت زيدًا يُشي: )بخلاف قولك   ، تشبه حالة شخص يُشي
 .  (2) «(كأنَّ : )ه وإلّا لم يقلكذلك المشبِّّ وليس  ، في قلبه وتصوّره حقيقة

ما لكم إذا :  عباد الله )):  فيها أصحابه  يلومفي خطبة له    ڤ  قول عليٍّ ،  مما جرى مجراهو 
  وبالذلِّّ ،  ا من الآخرة بدلًا يأرضيتم بالحياة الدن؟  قلتم إلى الأرضتنفروا في سبيل الله اثَّ   أمرتكم أنْ 

،  كم من الموت في سكرةكأن  ؛ ما ندبتكم إلى الجهاد دارت أعينكملَّ كم   أوَ ؟ فًالَ خَ  والهوان من العزِّ 
 .  (5) (( بصرونفأنتم لا تُ  (4) هٌ مْ أبصاركم كُ  وكأن  ، فأنتم لا تعقلون ،(3) قلوبكم مألوسة وكأن  

تثاقلم أصحاب عليٍّ   مذمَّة   »  تشبيههم بما فيه  وتحقيق  لتأكيد(؛  كأنَّ بـ)  فجاء   ڤطالَ 
بينِّّ  ،  ظاهرة العقل،  وتهجين لحالهم  وقِّلَّةِّ  بالبـَلَهِّ  ويثوبون إلى  ؛  (6) «وشهادة  عليهم  ينتهون  لعلهم 

 

كم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب مرتبة حسب المواضيع والمطالب، إبراهيم شمس الدين، ط (  1)  )دار    371، ص1حِّ
 م(.  2006الكتب العلمية، بيروت، 
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 . رشدِّهم

مرَّةً كمَن هممْ    مْ هم ف ـَ؛  في كلِّّ تشبيه  (1)«مع اختلاف الكيفيَّة ،  التشبيه لتقويته»  ڤكرَّرَ    وقد
تعدّد  ولا شكَّ أنَّ  ،  ومرَّةً كمَن أبصارهم مطموسة  ،ومرَّةً كمَن قلوبهم مأْلوسة  ،من الموت في سكرة

قوةً ويجعله أجدى نفعًا وأبقى أثراً في   المعنىمما يزيد    ،في كلِّّ مرةٍ (  كأنَّ بـ)  وتحقيقها  ،التشبيهات 
 . المتلقّين

 قد أصبحتم في أجلٍ ،  ها الناسأيّ )):  في إحدى خطبه الوعظية الَحجَّاج    قول،  وعلى منواله
  ، والنارم بين أيديكم  ، والموتم في أعناقكم،  وساعٍ لغيره،  عرمبَّ دائبٍ مضيِّّ ، محفوظٍ   وعملٍ   منقوصٍ 

؛  بين أيديكم  لّـِماومما في أيديكم    ،كمناكم لفقرِّ ومن غِّ   ،كمكم لأنفسِّ خذوا من أنفسِّ ،  والجنةم أمامكم
لم يكن  فكأن   الدنيا  أحياء  وكأن  ،  ما قد مضى من  لم يكونوا  فإنَّ   وكلّ ،  الأموات  ترونه  ه  ما 
 .  (2)((ذاهب  

الوعظ مقام  يقتضي  والتذكيرَ   فحيث  التشبيهين  ،  التنبيهَ  بهذين  استعان  قد  الحجَّاج  فإنَّ 
خ(؛  كأنَّ بـ)  دَينالمؤكَّ  سِّّ ذلك أنَّ في تأكيد ؛  من خلالهما معنى سرعة زوال الدنيا وانقضاء نعيمها   ليرم

رف: )التشابه بين الطرفين  .  والنصِّّ على مهانتِّها  ،في ذمِّّ الدنيا  قصوى  مبالغةً   (3)(الكائن والعَدَم الصِّّ
 ظاهر    المعنىهذا  فإنَّ  ؛  لا التشبيه  بمعنى التحقيق(  كأنَّ )  ذهب بعض المحققين إلى مجيءإنْ  و 
الحقيقة الغائبة التي هي  و   ،اليقين الذي لاشكَّ فيهو  من جهة أنَّ الموت ه؛  في هذا الشاهد  جليٌّ 

 .  (4) لإنسان من حبل وريده أقرب إلى ا
وقد طلبه أنْ     عزيزال عبدالحسن البصري في موعظته لعمر بن    قول،  ومما هو في عداده

قد    الذي هو كائنٌ   وكأن  ،  الذي كان لم يكن  فكأن  :  أمير المؤمنينا بعد يا  أمَّ )):  يعَِّظهَ ويختصر
 .  (5) (( نزل
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من  لـمَّ ف خاصٍّ  طلبٍ  على  إجابةً  الخطبة  الوعظ    $الخليفة  لدن  ا كانت  على  ينصُّ 

انتهاج أقصر الأساليب وأكثرها نفعًا   سوىمن خيار    $فإنَّه لم يكن أمام الحسن  ،  والاختصار

ذنَ المتلقي بعد  أم   أنْ يجعلها أوَّل ما يَـقْرع  $الحجاجيَّة اختار الحسن  (  كأنَّ )  ولقيمة،  وتأثيراً
فما هو كائن  موجود  من هذه الحياة الدنيا  ؛  هالِّيوْقِّفَهم على حقارة الحياة الدنيا وقِّصَر ،  النداء  إجابته 
ولِّومشموك تحوُّل الأحياء إلى أموات فإنَّ ما يمرى ،  جل وحضور الموت بانقضاء الأ؛  حتمًا  سيزول

لَهم  لِّقرب الحيِّّ من ؛  هلأمر الذي كان وتحقَّقَ وقوعبا  شبهًا الأمورِّ    أشدُّ   وَ بعيدًا من أمور الآخرة 
 .  من الحيِّّ  وقرب الموت ، الموت 

يعَِّي  و الماضية  الشواهد  النتيجة المقصودة في  (  كأنَّ )  دور  المتأمّلبتأمُّلِّ  المتلقي نحو  توجيه 
ن تَـفَكُّرٍ وتأمُّلٍ مِّ ،  هماوقوَّة وجه الشبه بين،  تستدعيه المبالغة في قرب الطرفين   لّـِماذلك  ،  وإقناعه بها

 .  إلى الإذعان للمقصود والتَّنبّه إليه مؤدٍّ 
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 :  التوكيد بلام الابتداء-6
  قال  ،وفائدتها توكيد مضمون الجملة  ، قائم    لَزيد  :  في نحو،  هي اللام المفتوحة»لام الابتداء  

بقوله  ،  لوا دخولها على المضارعومثّ   ،والفعل المضارع  ولا تدخل إلا على الاسم:  وغيره(  الزمخشري)
هي (  إنَّ )  اللام الداخلة في خبر  لأنَّ ؛  وهو صحيح،  (1) ﴾نى  نن نم نز ٱ﴿ٱ:  تعالى

 .  (2)«في الأصل لام الابتداء
ا  الكوفيين قد ذهبوا  إنَّ ف،  الأداة في الدلالة على التَّحقيقولقوَّة هذه   ، هي لام القسم»  إلى أنهَّ

والله  : )كأنَّك قلت  ؛مقدرٍ   مٍ سَ ا هو جواب قَ إنمَّ (  لَمحمد  قائم  )  :فقولك   ،وليس عندهم لام ابتداء
أو ما ،  والإنكار وفي مواطن الجواب في مواطن الردِّّ  »  لذا فإنَّه يمؤتى بهذه اللام  ؛(3) «(لـَممحمد  قائم

 .  (4)«ينزل منزلة ذلك 
نحو قول أبي ،  ع والدراسة وقد تكرَّرت هذه اللام في المدونة بما يشكِّلم ظاهرة تستدعي التتبّ 

  يا )):  وقد اختلف الناس في أمر المسير،  عندما أراد المسير إلى الشام  ڤزينب بن عوف لعليٍّ  
 على   اكنَّ   ولئن،  نصيبًا  الخير  في  وأعظمنا  سبيلًا   أهدانا  لأنت  الحق  على   كنَّا  لئن،  المؤمنين  أمير

 .  (5) ((زراًوِّ  وأعظمنا ظهراً لأثقلنا  إن ك ضلال

مؤكدًا اكتمال الخيرية    إلى الشام  التحرّكمن    فيما ارتآه  ڤحيث يمسايرم الخطيبم عليًّا  

،  رْمًاأكثر الناس غم   ڤ   ومضاعفًا التوكيد على أنَّه،  إنْ هو سار بهم في الحقِّّ   ڤ والثواب له  
 . إنْ هو سار بهم في الباطل

ذلك   ؛للقول  التأكيدية  تَـقْوى القيمة ( ظهراً  لأثقلنا   إنَّك : )في قوله  مع اللام(  إنَّ )  باجتماع و 
فإذا دخلت  ،  أفادت التكرير مرتين (  نَّ إ)  لأنّ ؛  بمنزلة تكرار الجملة ثلاث مرَّاتٍ »  اجتماعهما  أنَّ 
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(  اللام)و  الاسملتأكيد  (  إنَّ )  فضلًا عمَّا ذهب إليه بعض أهل العلم من أنَّ ،  (1) « اللام صارت ثلاثً 
مع طمْأنة الأتباع    ڤهو الشدُّ مِّن أزرِّ عليٍّ    هذا الإلحاح في التوكيدومؤدَّى    ،(2)لتأكيد الخبر

م على الحقِّّ   .  ته ويبوء بوِّزره فتقع عليه تبع ،الباطلير بهم إلى أنْ يس  ڤ فحاشا عليًّا ، بأنهَّ

أيها  )):  العباس السفَّاح في أول خلافته  على أبي  ارتمجَّ قول داود بن عليٍّ بعد أنْ  ،  ونحوه
ثر،  هه فعلَ يتقدم قولم   أمير المؤمنين يكره أنْ   إنَّ ،  الناس ، الفعال أجدى عليكم من تشقيق المقال  ولأ 

 .  (3) ((خليفةً عليكم وابن عمِّّ رسول الله ، ممـمْتـَثَلًا فيكموحسبكم بكتاب الله 
  بادر ،  ه من جهة تكوّن صورة مشوَّهة للخليفة ومن ثَمَّ الخِّلافةم وتأثير هذا المقا  حساسيَّةفلِّ 

ذلك أنَّ الخليفة  ؛  نهم بها الانتقاص من الخليفة أو استصغارهيُك  فرصةً   لهم لم يدعْ  المتلقين و الخطيب  
ا قصد بهذا الصّ   . ولا شكَّ أنَّ الفعال أنفع لهم من المقال، نيع البدء بالفعال قبل المقالإنمَّ

الفعال أجدى   والله لأثر: )بأنَّ تقدير القول  على القولمع الكوفيين    حصل الاتفاقإذا  و 
م في دلالتها القاطعة  (،  عليكم من تشقيق المقال على تحقيق فإنَّه يتجلّى الدور الاقتصادي للاَّ

ا؛  وترسيخه في نفوس الجماهير  المعنى  اهذ غاية  في -دون أدنى شكٍّ -هو  فما قد يرونه نقصًا إنمَّ
وليسوا في  ،  فالناس في حاجة إلى الفعال؛  اقتضتها حكمة الخليفة وإصابته في التقدير،  الكمال

 .  (4) حاجة إلى المقال
 التي دعا فيها إلى خلع   -والي مكة والمدينة-  خطبة داود بن عيسى  ما ورد في،  نحوه أيضًاو 

  وقد علمتم ما أخذ عليكم الرشيد هارون )) :  فيها   مما قال كان  إذ  (،  المأمون )   ومبايعة (  الأمين ) 
  لتـ نْصُرُن  :  والميثاق  بين أظهركم من العهد  الله عبدحين بايع لابنيه محمد و   -رحمة الله عليه وصلاته-

 وقد علمتم  ألَا ،  الغادربه على    والمغدورَ ،  عليه على الباغي  والمبغيَّ ،  المظلومَ منهما على الظالم
وخالف الشروط التي أعطاها من نفسه  ،  وعلمنا أنَّ محمد بن هارون قد بدأ بالظلم والبغي والغدر

عليه   وتصييرها إلى المظلوم المبغيِّّ   ،الخلافةوقد حلَّ لنا ولكم خلعه من  ،  في بطن البيت الحرام
 

 .  408، ص2البرهان في علوم القرآن، مرجع سابق، ج ( 1) 
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 .  (1) ((به  المغدورِّ 
 عذراً منطقيًّا لخلع  من أطروحته تلك   بحيث جعل  ،لخطابةلقد كان هذا الوالي على قدرٍ من ا

إلا أنَّ تلك البيعة مقرونة بعهد هارون    الأوَّلفهمم وإنْ كانوا قد بايعوا  (؛  المأمون)  ومبايعة(  الأمين)
هم  إلى نقض هذا العهد فإنَّ علي(  الأمين)  فلئن سبقهم؛  ووصيته الثابتة لهم  ،الرشيد المؤكَّد إليهم

إليه  الموثَّق  أبيه  بعهد  قبَل  مالوفاء    على   عليه  والمبغيَّ ،  الظالم  على  منهما  المظلومَ   لتـَنْصمرمنَّ : )مِّن 
 (.  الغادر على به  والمغدورَ ، الباغي

( الأمين)  بادرة وعدم التريّث في خلع لـمم معنى طلب ا،  وفي عدول الخطيب إلى التأكيد باللام
اللام(؛  المأمون)  ومبايعة أنَّ  النحاة-ذلك  أكثر  يقول  المضارع »-كما  الفعل  على  دخلت  إذا 
 .  (2)«ه للحال بعد أنْ كان يَتمل الحال والاستقبالخلَّصتْ 

لْكِّه سِّ في  ينتظم  عَ لـمَّ ه  أنَّ ،  ومما  طريقه    بَرَ ا  في  البصرة  جسر  عبيس  بن  حرب إلى  مسلم 
حارب  لأ  وإني   ،  ولا فضةٍ   ذهبٍ   (4)  ما خرجت لامتيارإنِّّّ :  أقبل على الناس فقال)):  (3)الأزارقة

إنْ  فلينهض،  ظفرت بهم فما وراءهم إلا سيوفهم ورماحهم   قومًا  ومن ،  فمن كان شأنه الجهاد 
 .  (5) ((أحب الحياة فليرجع

لا يمؤتَى الجيش من ولكيْ ،  ص جنوده الجيش وتمحينوايا    جاءت هذه الخطبة في مقام تصحيح
وهي أنَّ أنداده ليس وراءهم    ، قِّبل أهل الطَّمع فإنَّ الخطيب قد ضاعف التأكيد على حقيقة ثبتة

ويقينه بأنَّ أهل الطمع لنْ   هإلا لعلْم  من الخطيب  وما كان هذا التأكيد  ،ما يمطمع فيه أو يؤمَّلم به
 . وأمنًا للجيش مِّن تخذيلهم وزعزعتهم ،لهم وأنَّ في انصرافهم سلامةً ، يمغنوا عن الجيش شيئًا

بأنَّ في اللام الداخلة على   سبق القول  في حينو ،  بَـعْدم   الحرب في  ومادام الخطيب لم يدخل  

 

 .  116، ص 3جمهرة خطب العرب، ج( 1) 
 .  318، ص1لنحو، مرجع سابق، جمعانّ ا( 2) 
وهم الخوارج من أصحاب نافع بن الأزرق، وكان من شأنه أنْ استفحل أمْره وأقبل نحو البصرة فانتدب عبدمالله بن الحارث  (  3) 

تحقيق: محمد أبو  ،  محمد بن جرير الطبري ،  مسلـمَ بن عمبيس لقتال الأزارقة. ينظر: تًريخ الطبري: تًريخ الرسل والملوك
 م(.  1969)دار المعارف بمصر، القاهرة،   569 - 568، ص 5، ج2ل إبراهيم، طالفض 

 .  162، ص 14الامتيار: الجلب، يقول لم أخرج لأجلب ذهبًا ولا فضة. ينظر: تًج العروس، مرجع سابق، ج( 4) 
 .  447، ص 2جمهرة خطب العرب، ج( 5) 
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الفعل   المستقبل  الفعل المضارع معنى نقل  التأكيد  ،  إلى الحاليةمن  اللافت عدوله عن  فإنَّ من 
السبب في ذلك راجع  إلى عزم    يظهر أنَّ و   ؛(لأحارب : )للامبا  التأكيد  إلى(  سأحارب : )بالسين

قد  (  لأحارب : )ولكَّأنه حينَّ يقول،  القتال وإقدامه عليه  وممضيّه وإصراره على خوضالخطيب  
 .  غير آبهٍ بمن يبقى معه أو ينسحب ،دخلَ فعلًا في سياق الحرب والمواجهة 

عدول الخطيب   فإنَّ ،  أو ما ينزل منزلة ذلك   ،الجواب و   الردّ   في التأكيد باللام معنى  إنْ كانو 
من امتيار   امتناعهعن سبب  - المقدَّر-سؤال المتلقين  نع  الإجابةإلى التأكيد باللام متضمن  معنى  

على من يظن    الردّ معنى    أنَّه متضمن    أو(،  ولا فضةٍ   ذهبٍ    ما خرجت لامتيارإنِّّّ )  الذهب والفضة
ثَّل قوله؛  هدًا أو تحرّجًاأنَّه إنما امتنع عن الامتيار زم   بهم   ظفرت   إنْ   قومًا  لَأحارب   وإنِّّّ : )بحيث يُم

 .  (1) خاصةً   ردًّا على هذا الظن( ورماحهم سيوفهم إلا وراءهم فما
ا  ،  بمجموع هذه الأمثلة وهذا التحليلو من جهة  ؛ للام الابتداء  الإقناعية  الجدوى  تظهرفإنهَّ

 تمَّ ومن جهة حملها لبعض المعانّ الدقيقة التي  ،  مع الاقتصاد في القول  اوترسيخه  انّالمعتقريرها  
ا على ما ه لهوتفضيل   ،سبب عدول الخطيب إليهايمبررّ دارسة أثرها و مما    ؛على شيء منهاالوقوف  

 . الظاهرسواها من المؤكدّات الأخرى التي تقوم مقامها في 

 

 .  321، ص1ينظر: معانّ النحو، مرجع سابق، ج( 1) 
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 (:  النونبـ) التوكيد-7

التوكيد تعالى،  وخفيفة  ثقيلة:  قسمان »  ونون  قوله  جمعها   ثر تي تى﴿ ٱ:  وقد 

- التوكيد بالثقيلة أشدُّ   ولأنَّ ،  خالف بعض أحكامهما تَ لِّ ؛  هما أصلان عند البصريينو   ، (1) ﴾ثز
(2)«لعْ الفِّ :  ـب  مختصٌّ   وكلاهما    ،الخفيفة فرع الثقيلة   ومذهب الكوفيين أنَّ -قاله الخليل

 من وزن   ،
 .  (3) «نادراً لٍ فاعِّ : ـوب، اوافعَلْ غالبً ، يَـفْعل»

التوكيد  تم و  الفعل ثلاث مرَّات »   الثقيلة عدُّ نون  الخفيفة فهي بمنزلة ذكره [  أمَّا]،  بمنزلة ذكر 
م)و  (نَّ إبـ) وهذان النُّونان لتأكيد الفعل في مقابلة تأكيد الاسم: قيل، مرتين  .  (4)«( اللاَّ

الثقيلة أو المشدَّدة هي الأكثر تداولًا   النونإذ إنَّ  و ،  معنيٌّ بظواهر المدونة  وفي حين أنَّ البحث
؛  صر على دراسة شواهد نون التوكيد الثقيلةتفإنَّ الدّراسة ستق،  (5)واستعمالًا في الخطابات عامةً 

نحو قول عمر بن الخطاب ؛  الدراسةذلك لتكرّرِّ ورودها في المدونة بما يمشَكِّلم ظاهرةً تستحق  
ولا أبعثهم  ،  تكمموكم دينكم وسنَّ الي ليعلّ بعث عمّ ا أَ  إنمَّ  وإنِّّّ ألَا )):  وقد خطب الناس يومًا  ڤ

  فوالذي نفسي بيده؛  ه شيء من ذلك فليرفعه إليَّ ن رابَ  مَ ألَا   ،ويأخذوا أموالكم  ليضربوا ظهوركم
 .  (6) ((منه كملأقصن  

لذا فقد أتت   ؛ مبادراً إلى الإنصاف،   للعدلفي جميع أحوال سياسته متحرياًّ   ڤكان عمر  

كامنًا في    ڤ  وكان لمبُّ قوله،  أو متظلِّّمٍ   لـمٍ خطبته تلك على سبيل قطع الطريق على كلِّّ ظا
غاية   وتلك  (،  منه  لأقصنَّكم  بيده  نفسي  فوالذي: )بالنون الثقيلة  عزَّزلـمم ق بالقسَم احقَّ لـمم ا  وعيده

المعنى يِّّ جهةٍ من جهات  بأ ،  أو التكذيب أو الاستهانة،  لا تدع مجالًا للشكِّّ ،  قصوى في التأكيد
 

 .  32سورة: يوسف، الآية: ( 1) 
 .  141الجنى الدانّ في حروف المعانّ، مرجع سابق، ص( 2) 
 .  238في النحو العربي: نقد وتوجيه، مرجع سابق، ص( 3) 
 .  419، ص2البرهان في علوم القرآن، مرجع سابق، ج ( 4) 
لعامله ونون التوكيد من اللغة العربية إلى   ينظر: نماذج من أساليب التوكيد في القرآن الكريم: ترجمة المفعول المطلق المؤكد( 5) 

- 2006، جامعة الجزائر، )61اللغتين الفرنسية والإنكليزية )دراسة تحليلية مقارنة(، دليلة مسلوب، رسالة ماجستير، ص
 م(.  2007

 .  219، ص 1جمهرة خطب العرب، ج( 6) 
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 . المقصود
أنَّ وإذا   المتقرّر  الفعل للاس  كان من  التوكيد تخلّص  للحال    قبالتنون  أنْ كان يصلح  بعد 

رِّ   تقصّيًاحيث تقتضي الريبة  ،  وتأكيده بهاإليها    ڤسبب عدوله    فإنَّه يمدرَكم ،  (1)والاستقبال ج  يخم

يمشير بها إلى أنَّ القصاص لن يكون إلا بعد   ڤه ولكأنَّ ،  الحال إلى الاستقبال  فعل الوعيد من
 .  في أمر الريبة التحرّيو البحث استكمال إجراءات 

بن  ،  ومنه البجلي  الله عبدقولم جرير  قتال   ڤ  قومه على  فيها  رّض  التي يَم في خطبته 
،  سواء  والبلاء  والفضيلة   السابقة  في  اليوم  هذا   شهد  من  عيوجم  كمإنَّ :  بجيلة  معشر  يا)):  سرْ الفم 

 من  نفلًا   خمسه  ربع   ولكم،  ه نم  لكم  الذي  مثل  فلالنّ   من  غدًا  مسالخم   هذا   في  منهم  لأحد  وليس
  ةً ونيَّ ،  منه  لكم  للذي   منكم  عليه  أشد    ولا،  العدو  هذا  إلى  أسرع   أحدٌ   ن  يكون    فلا   ،المؤمنين  أمير
 .  (2) ((والجنة  الغنيمة أو ،والجنة الشهادة: الحسنيين إحدى تنتظرون ا فإنمَّ ؛ ترجون ما إلى

التحريض والتحريك يستدعي وسْ  ،  م الخطاب بعلامات التشديد والتأكيدفلئن كان مقام 
في    مبالغةً في التحريض على طلب الأعداء والمثابرةِّ   ؛عدل إلى نون التوكيد المشدّدة  ڤفإنَّه  

 .  وتقصيهم تتبعهم

  المخفّفةوعدوله عن التأكيد بالنون    المشدَّدةلتأكيد بالنون  ا  ڤفي اختياره  فإنَّ  ،  إلى ذلك و 
عدوّهم والانتصار   صدِّ فهو يدرك حجم قوّتهم وقدرتهم على  ؛  واطمئنانه لهم  بقومه  ثقتهعلى    دلالةً 
 .  (3) لمقام النهي الصريح النون تشديدذلك إلى جانب ممشاكلة ، عليه

أستغفر الله  )):  الناس من نفسه التوبة فيها  التي أعطى    في خطبته   ڤ عثمان  نحوه قول  و 
فوالله لئن ،  ونّ رأيهمفليرم ،  فليأتني أشرافكمفإذا نزلت  ،  فمثلي نزع وتًب ،  مما فعلت وأتوب إليه

 

   163، ص5شرح المفصل للزمخشري، مرجع سابق، ج ( 1) 
 .  229، ص 1ج جمهرة خطب العرب، ( 2) 
ينظر: سيميائية الصائت الواقع قبل نون التوكيد في القرآن الكريم، نجاة سعة محمد البكوش، مجلة جامعة بنغازي العلمية،  (  3) 

 م(.  2022)  9، ص1، العدد 35المجلد 
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ك صبر وإن  لِّ مم   إنْ ؛  (1) كالمرقوقن   ولأكون  ،  العبد  لَّ ذم ن   ل  ذ  ولأ  ،  بسنة العبدن   ن  لأست  عبدًا  نّ الحقُّ ردَّ 
 .  (2) ((يدنوا إليَّ  كم أنْ عنكم خيارم   ن  ز  فلا يعج  ، وما عن الله مذهب إلا إليه، ق شكرتِّ عم 

ويرسّخ  ،  نفوسهم   حشاشات بادرَهم بما يبرد  ،  ما نقموا   ڤعلى عثمان    الناس   مقِّ ا نَ لـمَّ 
فأقسم وأكَّد بنون التوكيد الثقيلة بما لا يدعم لذي ريبةٍ مجالًا  ،  ويوثقّ حبال طاعتهم له،  ثقتهم به 

 لْمه بعِّظم خطر دعوى الخصمليحشد هذه المؤكدات لولا عِّ   ڤولم يكن  ،  ولا لذي شكٍ مقالًا 
 . وأثرها على حاضر الأمَّة ومستقبلها

أنَّ في عدوله   الشاهد يجدم  الثقيلة معنى    ڤ والمتأمِّّلم في هذا  التوكيد بالنّون  التعهّد  إلى 

إصلاحات إضافية جديدة تمشكّل    به من  ڤ والتعاقد الذي يمعينِّّ حدودًا واضحة لـما سيلتزم  
إنْ كان قد وقع  الفعل  »  وذلك أنَّ ،  نقمة عليهمن    ونئم استحدثه المناو ـما  لِّ -منه-كافيةاستجابةً  

ون لا تدخل على فعل قد  فالنّ   ،…(والله لفعلت):  وذلك قولك   ،وحلفت عليه لم تزد على اللام
 .  (3)«وإنّما تدخل على غير الواجب ،وقع

في معرِّضِّ ردّها على يزيد بن    ڤسارت زينب بنت علي    التأكيدي وعلى هذا النهج  
 وأنت  ،مستعظم ولا متأثمِّّ  غير( شَهِّدموا ببدرٍ   أَشْياخي ليَْتَ : )أتقول)):  إذ كان مما قالت، معاوية

  ة واستأصلت حَ رْ القَ   نكأت   وقد  كذلك   تكون   لا  لـمَ و ؟  (5) بمخصرتك   الله  عبد  أبي  ثنايا  (4) تم كم تنْ 
  الله   على  ولتر د ن  ،  طلبالم عبد  آل  من  الأرض  ونجوم    الله  رسول  ذرية  دماء  فة بإهراقك أْ الشَّ 

 .  (6) ((افرحً  واوأهلُّ  هلُّواتَ فاسْ : تقل لم  وأنَّك  وبكمت عميت أنَّك  ولتود ن  ، موردهم وشيكًا

فواجهته بما لا قِّبلَ له  ،  ليزيد ولم تسمح له أنْ ينال من آلها الأطهار   ڤحيث اعترضت  

 

 .  362، ص25المرقوق: المملوك. ينظر: تًج العروس، مرجع سابق، ج( 1) 
 .  274، ص 1جمهرة خطب العرب، ج( 2) 
 .  105، ص3الكتاب: كتاب سيبويه، مرجع سابق، ج ( 3) 
 .  127، ص5النَّكت: الضرب بطرف القضيب. ينظر: تًج العروس، مرجع سابق، ج( 4) 
قضيب أو ما شابهها. ينظر:    أو   ، عمكَّازةَ  أو   المِّخصرة: كل ما اختصر الإنسان فقبضه بيده، من عصًا أو مقرعة، أو عنزة(  5) 

 .  127، ص5السابق، ج 
 .  137، ص 2جمهرة خطب العرب، ج( 6) 
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فإنْ كنت يا يزيد قد مضيت في  (؛  لتودنَّ ..لتردنَّ )  :الذي لا شكَّ فيه ولا مِّراءمن وعْد الله الحق  
 .  وستردِّها وحْدك، فإنَّه قد بقي لك أمور  محتَّمة  لن تجد لك عليها نصيراً، فعل كلّ ذلك 

نون التوكيد  الحاصل بفإنَّ الرنين الصوتي  ،  لٍّ عقليٍّ وعاطفيٍّ على أنَّ اللغة تجَ   وبالاصطلاح
ذلك أنَّ الكثافة النغمية تزيد  ،  يلة يدلُّ على طاقة تعبيرية تناسبم مقام الردّ والاعتراض والنقضالثق

والتهديد    ،ى من العمق الانفعاليمما يوحي بمستوً ،  مع زيادة التردد الحاصل بفعل تشديد النون
 .  (1)الرادع الحاسم الذي قد تتقاصر عنه طرق التوكيد الأخرى وعوامله

-أيضًا-كما يظهر،  تقدَّم يتَّضحم دورم نون التوكيد الثقيلة في مضاعفة المعانّ وتثبيتها   وبما
فهي وإنْ كانت حرفاً واحدًا ممضعَّفًا إلاَّ  ،  مع تمام الإبلاغ (  الإيجاز)  دورمها في الاقتصاد بالقول

ا في الأداء بمثابة   ذلك إلى جانب معانيها المقامية الأخرى التي أفصح التحليل ،  عدة حروفأنهَّ
 .  عنها

 

التشكيل  (  1)  بنية  الكلية  ينظر:  نوزاد حسن أحمد خوشناو، مجلة  الكريم،  القرآن  الإيقاعية المشددة في  لـ)النون(  الصوتي 
 م(.  2022)  227، 225، 222، ص64، العدد 1الإسلامية الجامعة، الجامعة الإسلامية، الجزء 
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 (:  وسوف  السيبـ) كيدو الت-8
با  وتختصُّ  المضارعالسين  الفعل  على  تحقيق،  (1) لدخول  الفعل»  ممفيدةً  بحصول  ،  الوعد 

والجزم بوقوعه مستقبَلًا   ،(2) «على ما يفيد الوعد أو الوعيد مقتضٍ لتوكيده وتثبيت معناهلوها  دخف
التراخي تنقل؛  في حصوله(  التنفيس)  مع معنى  المضارعَ من حصوله في الحال إلى (  السينم )  إذ 

ا يفيد  فإنَّه  ؛  أو سأسامحك ،  سأنتقم منك :  -مثلًا -فعندما يقول القائل،  حصوله في الاستقبال إنمَّ
وإنْ تأخر حصولهما والمسامحة حتّ  الانتقام  ناشئ  عن جعل  »  وهو تأكيد  ،  (3) تأكيد حصول 

 .  (4) «علامة الاستقبال كناية عن تجدّد الفعل في أزمنة المستقبل تحقيقًا لتحصيله
يمبرِّّرم دراسته  فقد تعدَّدت شواهده بما  ،  ويمشكِّلم هذا الحرف ظاهرة من ظواهر المدونة المدروسة

عمرو )  ملك العرب يًا  وذلك من قبيل قول أكثم بن صيفي ممعَزِّ ،  والوقوف على معانيه الحجاجية
وقد أتًك ،  ون عقد الرحال إلا في غيرهاأهل هذه الدار سفر لا يَلّ   إنَّ )) :  أخيه  في موت (  بن هند

، ك عم دَ عنك ويَ   نُ ع  ظْ ي  س  وأقام معك من  ،  إليك   وارتحل عنك ما ليس براجعٍ ،  ما ليس بمردود عنك 
،  بنفسه وأبقى لك وعليك حكمته كَ عَ جَ عدل فَ  وشاهدم  ة  ظَ عِّ  فأمسِّ :  الدنيا ثلاثة أيام واعلم أنَّ 
ن  دري مَ تلا    وغد  ،  هتم لَ حْ عنك رِّ   ستسرع طالت عليك غيبته و؛  وصديق أتًك ولم تأته  يمة  نواليوم غ

 .  (5) ((وجدك إنْ  سيأتيكه وأهلم 
اففي   ها بعض لـمَ مقام تخفيف ممصاب  لك وتسليته يأتي الخطيب بهذه الخطبة مضمّنًا إياَّ

عزَّى بما جمبلت عليه الدنيا مِّن حتميةِّ وقوعِّ هذه الأحداث لـمم ليمذكِّر ا(؛  السينبـ)  الوعود المؤكدة
ووجود الناس والأشياء  فيَخْلمص به إلى نتيجة كليَّةٍ حتميَّةٍ مفادمها أنَّ وجودك أيها الملك  ،  وحصولها

ودع الجزعََ على ما  ،  فَسَلِّّم الأمر لله،  إلى الزوال وإنْ تأخَّر هذا الزوال-لا محالة -من حولك صائر  
 .  (6)ووطّن نفسك وتأهّب لّـِما أنت قادم عليه، الأصل فيه الفَقد

 

 .  341، ص2ينظر: مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، مرجع سابق، ج ( 1) 
 .  345، ص2السابق، ج( 2) 
الرحمن   . وتعليق الفرائد على تسهيل الفوائد، بدر الدماميني، تحقيق: عبد 441الكشاف، مرجع سابق، ص   تفسير ينظر:  (  3) 

 ه(.  1403)المؤلف،  105، ص1، ج 1المفدى، ط
 .  330ص، 28التحرير والتنوير، مرجع سابق، ج  تفسير( 4) 
 .  37، ص 1جمهرة خطب العرب، ج( 5) 
 .  9، ص2. والبحر المحيط في التفسير، مرجع سابق، ج 99سابق، ص  الكشاف، مرجع تفسير ينظر:  ( 6) 
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الأفعال هذه  على  السين  الخطيب  يمدخل  سياق  (  سيأتيك ،  ستسرع،  سيظعن)  وحين  في 
؛ معنى استمرار تكرر الحدث (  السين)  فإنَّ هذا السياق يمكسب،  الحديث عن طبيعة الحياة الدنيا

 .  (1)لا يتغيّر طبعه ولا يتراخى ولا ينقطع؛ دائب   مستمرٌّ -مع الملك ومع غيره-لفالمستقبَ 

فيها الناس على إجابة   ضفي خطبة له يَرِّ   ڤ قول الحسن بن عليٍّ  ،  ومن الشواهد أيضًا
  لهذا   سيوجد  هفإنَّ ،  إخوانكم  إلى  وسيروا،  أميركم  دعوة   أجيبوا:  الناس   أيها)):  دعوة أبيه إلى القتال

،  دعوتنا  فأجيبوا،  العاقبة  في  وخير،  العاجلة  في  أمثل  النهى  أولو  هيليَ   لأنْ   والله،  إليه  ينفر  من  الأمر
 .  (2) ((وابتليتم به  ابتلينا ما على وأعينونا

الحسن   أبيه    ڤجاء  مع  القتال  الناس وتحريضهم على  استنجاز  مقام  الخطبة في  بهذه 

ين في قوله  ،ڤ ؛ دورها البارز في التّأكيد والتّوجيه إلى النتيجة المقصودة(  سيوجد : )فكان للسِّّ
 يقمفإنْ لم  ؛  (3)«منزلة الواقع الذي لا شكَّ فيه»-غير الواقع - حيث عملت على إنزال المستقبَل

 .  م حتمًا إلى هذا الأمر فسيقوم إليه غيرهالمعنيّون 

بأنَّ أباه محمِّقٌّ يدافع    ڤعنه كناية  عن وثوق الحسن    وفي تحقيق هذا الأمر وإزالة الشكّ 
معتدون  ،دون حقِّّه الأعداء مخالفون  الضمني    وبالإشارة ،  (4)وأنَّ  المعنى  يتقرَّرم  إلى هذا    أنَّ فإنَّه 

ه خطاب  لكنَّ ،   لخطاب المتكلم موازياً نتج خطاباً يم   إنتاج التأكيد لمفهوم لا قولي يسمح للمتلقي أنْ »
مما   ؛يتشكل وفق استنتاجات محكومة بثقافة المتلقي وعقيدته تجاه الأحكام المطروحة عليه ضمنيّ 

 .  (5)«يسلمه في النهاية إلى الإذعان والتسليم

على مستنكري    فيهايردّ   في خطبته التي  ڤالحسن بن علي  قول  ،  شواهده أيضًاومن  
 

سابق، ج(  1)  مرجع  الأعاريب،  عن كتب  اللبيب  مغني  الكريم، مجدي  343، ص2ينظر:  القرآن  والسين وسوف في   .
المجلد   والعلوم،  والثقافة  للتربية  القطرية  الوطنية  اللجنة  التربية،  مجلة  ياقوت،  العدد  44مصطفى  ص186،   ،197  

 م(.  2015)
 .  299، ص 1جمهرة خطب العرب، ج( 2) 
جامعة طيبة للآداب والعلوم الإنسانية، السنة  مجلة  لحرفي التنفيس في النظم القرآنّ، ظافر غرمان العمري،    المعانّ البلاغية(  3) 

 ه(.  1439)  573، ص14، العدد 7
 .  92ا، ص-8التحرير والتنوير، مرجع سابق، ج تفسير ينظر:  ( 4) 
 .  50في حجة الوداع، مرجع سابق، ص  بحث: آليات الحجاج في خطبة النبي ( 5) 
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فوالله لو سرنا إليه بالجبال والشجر ما ، الأمر لي ي  س  معاوية  أبي كان يَدثني أنَّ  مع أنَّ )): الصلح
 .  (1) ((ولا رادَّ لقضائه ،ب لحكمهالله لا معقِّّ   إنَّ ، سيظهره أنَّ  شككتم 

إلاَّ أنْ    ڤفإنَّه لم يكن أمام الحسن  ،  هذا الصلح ولم يسْهل عليهم  همتقبَّل بعضفإذ لم يَ 

  قد أتتو ،  ڤمِّن يقينه بأنَّ الأمر آيل  إلى معاوية    ڤ يبررّه بالاستشهاد بما أخبره به أبوه  
أمر  (  السين) معاوية  ولاية  بأنَّ  وجزمًا  منه  قطعًا  الموضعين  تأخر  »  في  وإنْ  محالة  لا  إلى  كائن  

فلاشكَّ أنَّ الصواب هو ما استنكره  ،  على هذا القدر من التَّحقُّق والحتميَّة  ومادام الأمر،  (2)«حين
 .  بالمصالحة ڤمعاوية   ڤمن أمر مبادرة الحسن  وهؤ وخطَّ  الناس

معنى (  سوف)   وعدوله عن(  السين)  ڤ فإنَّ لاختياره  (  السينلـ)   أختًا(  سوف)  وإنْ كانت
ولكأنَّ الحسن ،  (3)على المستقبل القريب(  السين)  ذلك من جهة دلالة ،  يُكن إغفالهإقناعيًّا لا  

إليه قريبًا؛  إلى المصالحة  ڤيمبررّ بها ممبادرته معاوية    ڤ ليس ثمةَ سوى  و   ،إذ الأمر صائر  
 .  العجلة بالصلح حقنًا للدماء وحفظاً للأرواح

  ولده   محمدًا  إذ استخلف؛  خطبته عندما أراد الحجَّ وبهذا النهج التأكيديِّّ أخذ الحجَّاج في  
 من  يُنعكم  ما  مقالة  بعدي  ستقولون   وإنَّكم  ألا)):  فكان من قوله  خطب  ثم،  العراق  أهل  على

  لكم   معجل  وإنِّّّ   أَلَا ،  الصّحابة  له  الله  أحسن  لا:  بعدي  ستقولون  وإنَّكم  أَلَا   ،مخافتي  إلّا   إظهارها
 .  (4) ((عليكم الخلافة الله أحسن لا: الإجابة

،  فأصبح يتتبع نواياهم وخفاياهم،  يكتفِّ الحجَّاج بتتبُّع أهل العراق في ظواهرهم  لـمْ حيث  
(  ستقولون: )فأرادَ بالسين في قوله،  الناس بهم وبما تكنُّ صدورهم  لـمَ طولِّ منازلته لهم أعوكان لِّ 

،  أشدُّ   المكروه  مفاجأةَ   أنّ لـ»  مقالتهم تلك قبل وقوعهامؤكّدًا  ،  سبقهم إلى الشرِّ قبل أن يسبقوه إليه
  الجواب   وأنّ ،  النفس  توطين   من  يتقدّمه  لّـِما  وقع  إذا  الاضطراب   من  أبعدم   وقوعه  قبل  به  لـمَ والع

 

 .  16، ص 2جمهرة خطب العرب، ج( 1) 
 .  99الكشاف، مرجع سابق، ص تفسير( 2) 
 .  95، ص5ينظر: شرح المفصل للزمخشري، مرجع سابق، ج( 3) 
 .  299، ص 2جمهرة خطب العرب، ج( 4) 
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 . (2)«(1)السهم يمـراَشم  الرمي وقبل، لشغبه وأردُّ  للخصم أقطع إليه  الحاجة قبل العتيد
بوصفه نوعًا من الاستباق الحجاجي الذي يمعلن من  (  السينبـ)  التأكيد لقد وظَّف الحجاج  

سلفًا الردّ الرادع الكافي لإبطال ن  ؤمِّّ يم لِّ ؛  ا مفعول أقوال المناوئينه قبليًّ خلاله الأمر الواقع ويمفشل ب
 .  (3)كلّ ما يُكن أنْ ينبني عن تلك الأقوال من شغبٍ وتشعّب

ا بالسين من حيث  (  سوف)  وتلُح قُ   صه لِّّ ويخَ ،  يختص بالفعل المضارع ،  حرف تنفيس»  إنهَّ
-على الخلاف-  مرادفة للسين أو أوسع منها»  فهي من جهة المعنى،  (4)«كالسين،  ستقبالللا

 .  (5)«القائل بذلك نظر إلى أنَّ كثرة الحروف تدلُّ على كثرة المعنى وكأنَّ 
؛  تشكل ظاهرة في المدونة المدروسة ا لا  إلا أنهَّ (  السين)  من(  سوف)  غم من قمرب على الرّ و 

قليلة جدًّ  تَرِّدْ إلا في مواضع  الباحث سيكتفي بمثالٍ واحدٍ من  ،  ا منها فلم  ولندرة ورودها فإنَّ 
لٍ ،  اتقوا الله عباد الله )):  في إحدى خمطبه  يوسف بن عمر الثقفي  وهو قول،  أمثلتها فكم من مؤمِّّ

ومن حقٍّ ،  ولعله من باطلٍ جَمَعَه،  هيتركم   سوفا  انعٍ عمَّ وم،  هوجامعٍ مالًا لا يأكلم ،  أملًا لا يبلغه
قد    ،(7)وورد على ربه آسفًا لاهفًا،  ه وباء بوزرِّ ،  (6) هم رَ فاحتمل إصْ ،  اوأورثه عدوًّ ،  أصابه حرامًا،  مَنـَعَه

 .  (8) (( ذلك هو الخسران المبين، خسر الدنيا والآخرة
جْرٍ مقالًا  استفتح الخطيب موعظته تلك بمفارقاتٍ ثلاث لا   تترك لذي لمبٍّ جوابًا ولا لذي حِّ

وإيثار الباقي    ،ف من متاع الدنيا الزائلوالتَّخفُّ   ،غير الإذعان والامتثال بالرجوع إلى الله وطاعته
الأعمال صالحات  أتت،  من  ا(  سوف )  وإنّما  هذه  زوال  لتؤكِّد  المفارقات  تلك  سياق  تع  لـمم في 

 

  والسهم  رائش   فأََنا  ريشًا،   أريشه   رشته   يمـقَال   الريش،   عَلَيْهِّ   يمركّب   ويمراش ،  حملموله  قبل   لِّلْأَمْرِّ   الاستعداد   فيِّ   مثلا   يمضْرب (  1) 
؛ يَـقمول: ينبغي ،  الله العسكري الحسن بن عبد  أبو هلال   ينظر: جمهرة الأمثال،.  الرَّمْي   وَقت  قبل  السهْم  تمصلح  أَن  مريش 

 ه(.  1408بيروت، ،  )دار الجيل  122، ص2، ج2، طالمجيد قطامش  ، وعبدتحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم
 .  100صمرجع سابق،    الكشاف، تفسير( 2) 
 .  40ينظر: الحجاج في الخطاب: مقاربات تطبيقية، مرجع سابق، ص( 3) 
 .  458الجنى الدانّ في حروف المعانّ، مرجع سابق، ص( 4) 
 .  347، ص2مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، مرجع سابق، ج( 5) 
صْرم ( 6)  رم  لأنهّ  به   الثِّّقَلم، سممّي: الإِّ  .  57، ص10الحرَاَك. ينظر: تًج العروس، مرجع سابق، ج  من  يُنعه صاحبَه، أَي   يَأْصِّ
يفًا  نفْسه وأممَّهم   فلان  لَهَّفَ (  7)  ،  24لَهفَْتياهم. ينظر: السابق، ج  وَا  لهفتاه  وا  لهفاه   أممَّياهم، وَا  نفساه، وا  دعا بقوله: وا  إذا:  تَـلْهِّ

 .  382ص
 .  324، 2جمهرة خطب العرب، ج( 8) 
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ا  .  الدنيوية مهما طال أوانهم
 لتمس في اتّساع زمنتم نكتة  حجاجية   (  السين)  وعدوله عن(  سوفلـ)  وفي اختيار الخطيب

ذلك ليبقى المتلقي مستشعرًا ؛  (1)وإمكانية إحاطتها بعمر الإنسان مهما كان امتداده(  سوف)
 .  ولا يغترَّ بإمهال الله له فيطمع أو يتوانى، هذا المعنى طوال حياته 

ا يعدل إلى:  وإنَّه يُكن القول بعد هذا العدد من الأمثلة  هذا  أو(  السين)  إنَّ الخطيب إنمَّ
إذ يكتسب الفعل بفضل ؛  على سبيل القطع بتحقق الفعل والثقة بوقوعه والجزم بحصوله(  سوف)

 يمبليه فمعنى تحقّقه متجدِّد  لا؛  هذين المؤكّدين قوةً لا تنفكّ عنه بتغيّر الزمن المستقبلي أو تبدّله 
فِّفم مِّن وطأته طولم الليالي والأيام ويمبررّ العمل  ،  مما يمهيِّّئ لإذعان المتلقي وقبوله،  الزمان ولا يخم
 . بلازمه والاستعداد له مادام في عداد الواقع المحتوم

 

 .  25، ص4ينظر: معانّ النحو، مرجع سابق، ج( 1) 
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 (:  قدبـ)  التوكيد-9
للتَّ ،  حرف إخبار»:  وهي الماضي  للتَّ ،  حقيقتكون مع  الكثير وهو  -وقع تًرةومع المضارع 

حذيفة بن  قول(، قدبـ) ومما ورد في المدونة مؤكَّدًا  ،(1) «وهو قليل، وقد تكون معه للتحقيق-فيها
،  الأعظم    والأعز  ،  الأقدم    رف  فينا الش    قد علمت العرب أن  )) :  اري بين يدي كسرىزَ بدر الفِّ 

 .  (3) ((للصنيع الأكرم   (2)رةً ومأثُ 
الفخريِّّ   المقام  هذا  الماضي  يعدلففي  الفعل  تحقيق  إلى  (  أنَّ بـ)  ويمتبعه(  قدبـ)  الخطيب 

وإشارةً إلى  ،  إمْعانًا في مضاعفة المعانّ التالية وتقريرها(؛  فينا :  تقديم شبه الجملة)  وبالاختصاص 
،  خبره بين الأندادوشاع    حقَّق الثابت الذي سبق علْمهلـمم إذْ هي من ا،  تجذّرها وامتدادها في قومه

 .  نفيه أو إنكاره يُكنبحيث لا 
مع الإشارة    ،معنى التنازل عن الندّية في حضرة كسرى(  قدبـ)  وفي عدول الخطيب إلى التأكيد

  ذلك أنَّه إلى جانب اختصاص، (4)إلى أنَّ هذا المعلومَ قريب  من الحال وليس من الماضي المنقطع
ا (  قد) التقريب»  بالتحقيق فإنهَّ أنَّك  ،  حرف  معناه  بقيامه فيما  (  قام زيد: )تقولوذلك  فتخبر 

،  وقد يكون قريبًا من الزمان الذي أنت فيه،  إلاَّ أنَّ ذلك الزمان قد يكون بعيدًا،  مضى من الزمن
أي قد حان  ،  ( قد قامت الصلاة):  ولذلك قال المؤذن،  فقد قربّته مما أنت فيه (  قدبـ)  فإذا قرنته

 .  (5) «وقتها في هذا الزمان
نه الله  ن زيَّ مَ قد أفلح  ،  الله  الحديث كتابم   أحسنَ   إنَّ )):  سالف الذكر  ومنه قول النبي  

 .  (6) ((واه من أحاديث الناسواختاره على ما سِّ ، وأدخله في الإسلام بعد الكفر، في قلبه
مؤكِّدًا ،  وعلوّه على غيره من الأحاديث  ، هفي هذا الشاهد قدر القرآن وتساميَ   حيث يمبينِّّ  

 

 .  256الجنى الدانّ في حروف المعانّ، مرجع سابق، ص( 1) 
وتمروى.    تمذكر  عنها وتنقل، أي  تمـؤْثَـرم   التي  ومَفاخرمها  مكارممها :  العرب  ومآثرم .  الَحسَب  في  القدَمم الراسخ  ومآثِّرم: وهي   مَأْثمـرَة  (  2) 

 .  18، ص10ينظر: تًج العروس، مرجع سابق، ج
 .  46، ص 1جمهرة خطب العرب، ج( 3) 
 .  73، ص 2ينظر: همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، مرجع سابق، ج( 4) 
 .  92، ص5شرح المفصل للزمخشري، مرجع سابق، ج ( 5) 
 .  152، ص 1جمهرة خطب العرب، ج( 6) 
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فإنَّه   وبهذا التحقيق والتقرير ،لكلِّّ من تمسَّك به وأخذ -(1)لا محالة-حصول الفلاح(  قدبـ) ڠ
 (2) يكون قد أثر الهمم وحفّزها إلى الالتحاق بركب هؤلاء المفلحين ممن أخذ القرآن بقوّة  . 

إلا لمن ينتظر (  قد فعل: )لا يمقال»  ذلك أنَّه ،  ممراعاة لحال المتلقي  وفي هذا العدول منه  
القرآن والعائد قدَّر سؤال المتلقين عن أثر  (  قد )  إلى  ڠولكأنَّه بعدوله  ،  (3) «الفعل أو يسأل عنه

؛  خاصةً من الدلالة والتكثيف( أفلح) للفعل فضلًا عمَّا في تحقيقه  ،الحاصل من التمسك به
ومتّ أمكِّدَ هذا  ،  م الشاملة لكلِّّ ما يرجوه المسلم من الفوز والنجاحلِّ من جوامع الكَ (  الفلاح)  لأنَّ 

 .  (4)وأوفى عمومًافإنهّ يكون أكثر شمولًا  به دون ذكر متعلق الفعل الشامل

في خطبته إثْـرَ تلقِّّيه خبر الجموع الكثيرة التي أعدَّها ملك الروم    ڤقول أبي بكر  ،  ونحوه
،  عنهم  مدفوع  ،  (5)إخوانكم المسلمين معافون مكلَّؤون  فإنَّ   ،ا بعدأمَّ )):  لقتال جيش المسلمين

وأغلقوا ،  اعتصموا بحصونموقد  ،  وقد ألقى الل الرعب في قلوب عدوهم منهم،  لهم  مصنوع  
،  وقد جاءتن رسلهم يخبرونن بهرب هرقل ملك الروم من بي أيديهم،  أبوابها دونم عليهم

أن    وقد بعثوا إل  ،  من قرى الشام في أقصى الشام  حتى نزل قريةً  إليهم  ه قد وج  يخبرونن  ه 
ذلك مكانه  من  جندًا  أنْ ،  هرقل  بكم    فرأيت  يشدد الله  منكم  بجند  المسلمين  إخوانكم  أمد 

 .  (6) ((بهم الرعب في قلوبهم ويلقِّ ، ويكبت بهم عدوهم، ظهورهم
، وإذ كانت هذه الأخبارم عظيمةً وغيَر مسبوقة،  ا كان المسلمون متشوّفين لأخبار جيشهملـمَّ ف
بادر إلى الإعلان عن    ڤفإنَّه  ،  (7)«الكلام لقوم ينتظرون الخبر»  ترد في معرض(  قد)  ولأنَّ 

 .  ويبشرهم بما يزرع الثقة في نفوسهم ليمطَمْئن المتلقين( قدبـ) تلك الأخبار محققة

 

 .  186صالكشاف، مرجع سابق،  تفسير ينظر:  ( 1) 
 .  287، ص 30التحرير والتنوير، مرجع سابق، ج تفسير ينظر:  ( 2) 
 .  92، ص5شرح المفصل للزمخشري، مرجع سابق، ج ( 3) 
 .  8، ص 18التحرير والتنوير، مرجع سابق، ج تفسير ينظر:  ( 4) 
 .  403، ص1مكلّؤون: محروسون. ينظر: تًج العروس، مرجع سابق، ج( 5) 
 .  201، ص 1جمهرة خطب العرب، ج( 6) 
 .  92، ص5شرح المفصل للزمخشري، مرجع سابق، ج ( 7) 
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 من   جندًا  هرقل  إليهم  وجه   قد  أنَّه  يخبرونني  إليَّ   بعثوا  وقد: )لهذا القول  ڤوفي تحقيقه  
حفاظاً ومدافعةً على ما تمَّ فتحه من  ،  ليجدّوا في النَّفير  ؛تحريض  ظاهر  للمتلقّين  (ذلك   مكانه
 .  لخوض معركة أخرى ؛ وتعبئتهم الجيوش، استعداد الروم( قدبـ) إذ تأكَّد؛ البلدان

  هذه   خ ت م تْ   لقد:  قوم  يا )):  أنَّ سائلًا وقف يسأل في شهر رمضان فقال،  ومما جرى مجراه 
  ل فه،  بحلال  تحلَّلتا  عَلِّمْتمـهمما  ما  والله،  لي  بنتان   ومعي،  أمس  صُبْح    من  أفواهنا  على  الفريضة

 وعار  ذملّ   مقام  هفإنَّ ،  مقامه  يقوم  أنْ   الله  مَنـَعَه؟  (1) حمشَاشَتـَنَا   ويردّ ،  مقامنا  اليوم  يرحم  كريم  رجل
 .  (2) ((وصغار

التحقيق  فإنّما في صدق   ليقطع بها الطريق على كلِّّ من يشكُّ (،  لقدبـ)  عدل السائل إلى 
ولا شكَّ أنَّ    ،ه الجوع ما بلغمؤكدًا أنَّه لم يقف هذا الموقف إلا بعد أنْ بلغ ب ،  حاجته ومسكنته

 .  (3) إلى تلقّي الأطروحة وأخذها مأخذ الجدّ  يدعوهمالاستفتاح بهذا التأكيد مما يلفت المتلقّين و 
ذلك من ،  التكثيف والتركيززيادة في  (  لقد)  إلى  فإنَّ في عدول هذا السائل،  وإلى ما مضى

والله لقد ختمت هذه الفريضة على أفواهنا : )أصل القول  إذ إنَّ ؛  جهة دلالتها على قسَمٍ محذوف
،  على سبيل الإيجاز وإبراز الفكرة ( به المقسمَ )و  (أداة القسم)ف الخطيب ذَ فحَ (، من صبح أمس

 .  (4) فيزيد تنويراً وتأثيراً، لأنَّ اللفظ إذا قلَّ يتراءى المعنى مجردًا عن حمجبه
فلو  ،  السابقة والتنبيه عليهاودورها في تحقيق معانّ الشواهد  (  قد)  ظاهر  بهذا التناول أثرو
التثبيت  من    ريةٍ عا،  من اللفت والتنبيه  خاليةٍ ،  أخبارٍ رتيبةٍ اهد منها لأفصح الكلام عن  و الش   خلت

 . والترسيخ في الذهن

 

 .  149، ص17الحمشاشةم: ما بقي من الروح. ينظر: تًج العروس، مرجع سابق، ج ( 1) 
 .  270، ص 3جمهرة خطب العرب، ج( 2) 
،  29، العدد  3كلية اللغة العربية بالمنصورة، جامعة الأزهر، المجلد مجلة  ينظر: معانّ الحرف )قد(، محمود أحمد الصغير، ( 3) 

 م(.  2010)  339ص
الحميد الفراهي،   . وإمعان في أقسام القرآن، عبد 513، ص6ينظر: مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، مرجع سابق، ج(  4) 

 ه(.  www. tafsir. org ،1424)ملتقى أهل التفسير،  41ص

http://www.tafsir.org/


 الفصل الأول: الأساليب اللغوية  

 

167 

 (:  الفصلضمير بـ) التوكيد-10
طابًا وغَيْبةً وإفرادًا وغيره،  ضمير  بصيغة المرفوع»   هو  ضمير الفصل ،  مطابق  لّـِما قبله تكلُّمًا وخِّ

ا يقع مع  لأنَّه يجَ (  فصلًا )  سممِّّي»  وقد،  (1)«وقبل خبٍر كذلك ،  بعد مبتدأٍ أو ما أصلمه المبتدأ:  وإنمَّ
فقد    ومن هذا الوجه  ،(2)«ويَـفْصل الخبر من الصفة،  فيؤكد الخبر للمخبر عنه،  أنواعًا من التبيين

تجعلها أكثر  و  ،ضاعف المعانّ وتزيدها تركيزاًاستحقَّ ضمير الفصل أنْ يمعدَّ ضمن المؤكِّدات التي تم 
 معلومًا الجواز    ةجه  على  معلومًا  كان  الذي  صار(،  المنطلقم   زيد  : )لك   قيل  فإذا»؛  (3) ثباتًً وتخصيصًا

م   ثم   ،الوجوب   جهة  على   بين (  فصْلًا )  سمَّىلـمم ا  الضمير  أدْخلوا  الوجوبِّ   هذا  تأكيدَ   أرادوا  إذا  إنهَّ
 .  (4) «(المنطلق هو زيد  : )فقالوا ينالجزأ

:  أي؛  به الكلام  مم عَ يمدْ   لأنهّ؛  دمعَامَةً   بعضهم  اهسمّ »  فقد  ولاختصاص ضمير الفصل بهذا المعنى
فقد    ه الدلالةولهذ   ؛(5) «هو الفاضل  نَـفْسمهم   زيد:  يمـقَالم   لاف؛  يدكالتَّو   مع  يجمَاءم لا    :ولهذا قالوا،  يمـقَوَّى

قبله الاسم  تكرار  بمثابة  بعضهم  بعضكما    ، (6) عدّه  السبك   همعده  عوامل  في    ضمن  والقوَّة 
وقوَّة اتِّصاله دلاليًّا  (  المبتدأ أو ما أصله المبتدأ)  اتصاله دلاليًّا وتركيبيًّا بما قبله»  من جهة ؛  التماسك 
 .  (7)«(الخبر أو ما أصله كذلك ) بما بعده

في    ڤقول أبي بكرٍ    ا ومنه،  وقد وقف الباحث على عددٍ من أمثلة هذا المؤكِّد في المدونة
  اللهِّ   بكتابِّ   وحكمَ ،  بالله  آمن  من  وخيرم الملوكِّ ،  المرحومُون  هم  الفقراء    إن    أ لا  )):  إحدى خمطبه 

 

 .  339، ص2ج ، ابق الإتقان في علوم القرآن، مرجع س( 1) 
  496ص،  1، ج 1الله بن الحسين العمكبري، تحقيق: غازي مختار طليمات، ط اللباب في علل البناء والإعراب، عبد(  2) 

 ه(.  1416)دار الفكر، دمشق، 
،  1ينظر: التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل، أبو حيان: محمد بن يوسف الأندلسي، تحقيق: حسن هنداوي، ط(  3) 

 .  570، ص5م(. ومغني اللبيب عن كتب الأعاريب، مرجع سابق، ج1998)دار القلم، دمشق،  287، ص2ج
 .  178دلائل الإعجاز، مرجع سابق، ص( 4) 
 .  409، ص2سابق، ج   البرهان في علوم القرآن، مرجع( 5) 
)عالم    74، ص1، ج 1الجليل عبده شلبي، ط ينظر: معانّ القرآن وإعرابه، إبراهيم بن السَّرِّي )الزجاج(، تحقيق: عبد(  6) 

 ه(.  1408الكتب، بيروت، 
الأردنية في  لة  نموذجًا، خلود إبراهيم العموش، المج  (يوسف  )سورة    : ضمير الفصل في العربية ودوره في أداء المعنى(  7) 

 ه(.  1431)رجب   14، ص3، العدد 6اللغة العربية وآدابها، المجلد



 الفصل الأول: الأساليب اللغوية  

 

168 

 .  )) (1)  نبيه وسنةِّ 
ولّـِما يَتاجه الفقراء من مزيدِّ عطف ،  فحيث ألَِّفَتْ عيونم العامَّة اقتحامَ الفقراء وازدراءهم

القول  أراد    ڤ  الصّدّيقفإنَّ  ،  واهتمامٍ وتعزيةٍ  هَممبهذا  يمواسيهم ويَجْبرم الحقيقة   فجاء بهذه  ؛أنْ 
 (. أل الاستغراق في الخبر، هم، إنَّ ، أَلَا ، اسمية الجملة) مؤكدات دة بعدّة مؤكَّ المهمَّة 
الفً لـمَّ و  مرتبة الفقير لّـِما عهده أهل الدنيا من تأخّر    اا كان اختصاص الفقراء بهذا الفضل مخم

؛  جليَّة مكشوفة  سبةالنِّّ أنْ تكون  (  همم)  ضمير الفصلإلى    بعدوله   ڤ  أراد،  وضعفه وحاجته
  فيرفع ؛  الشك   حين   الأمر  في  يفصل»  لأنَّ هذا الضمير؛  الالتباس غير قابلة للتأويل أو الشك أو  

  أصله   ما  أو،  مبتدأ  من-قبله  ما ـلِّ   خبر  بعده  الاسم  أنَّ   على  دلالته  بسبب؛  اللبس  ويزيل،  الإبهام
 المعنى   في  أصيلة  ليست  التي  والمكملات   التوابع   من  غيرهما  ولا،  بدلًا   ولا،  صفة  وليس-المبتدأ

 في  يفيد  كله  ذلك   وفوق  ،الخبر  عن  لا،  عنها  مستغنٍ   السابق  الاسم  أنَّ   على  يدل  كما ،  الأساسي
 .  (2)«والتخصيص الحصر معنى الكلام

في أهل مكة   ڤ  بن الزبير  الله  عبدقام    ڤتل الحسين بن عليٍّ  قم ا  لـمَّ أنَّه  ،  وقريب منه
، العراق  أهل  شرار  الكوفة  أهل  وإنَّ ،  قليلًا   إلا   فمجمر  غمدمر    العراق  أهل  إنَّ )):  فكان من قوله،  خطيبًا

  يدك   تضع  أن   ا إمَّ :  له   فقالوا،  إليه  ثروا   عليهم  مقدِّ   الـمَّ ف،  عليهم  وهويولّ   لينصروه  حسينًا  دعوا  موإنهَّ 
لْمًا  سمية  بن  زياد  ابن  إلى  بك   فنبعث،  أيدينا  في  فرأى،  ب تحارَ   أنْ   اإمَّ و ،  حكمه  فيك   فيممضي،  سِّ

 .  (3) ((كثير   في  قليل وأصحابه هو هأن   والله

توقيره    فلأنَّ  تقديرَ   من تمام  به  بيته وتعظيمَ   والإيُان  أراد   ڤ   إنَّهف،  شأنهم  أهل  قد 

امرئٍ  أيّ  و ،  ڤ  القلّة والضعف إلى الحسين  خبر  نسبة  تأكيدَ (  هو)   بعدوله إلى ضمير الفصل

 .  (4)!لهذا الاستضعاف والضيق ڠالنبي  سبط يتعرَّض  يرضى أنْ  لـمٍ ممس 

 

 .  183، ص 1جمهرة خطب العرب، ج( 1) 
 .  220، ص1ينظر: النحو الوافي مع ربطه بالأساليب الرفيعة والحياة اللغوية المتجددة، مرجع سابق، ج( 2) 
 .  168، ص 2، ججمهرة خطب العرب( 3) 
 .  74، ص1ج،  ينظر: البحر المحيط في التفسير، مرجع سابق ( 4) 
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لأنَّ ضعف القرينة قد يكون راجعًا  ؛  توجيه السياق خالصًا للمتلقي يخلُّ بالمقتضى»   كان  وإنْ 
؛ لهم  تحريضًااستفزازاً للمتلقين و هذا الضمير    في العدول إلى ذكرفإنَّ  ،  (1)«إلى عدم تنبّه المتلقي

  الثأر لهم ليس من العموم الذين قد يمتراخى عن  أنَّ المقصود بالتسمية مرتّين  التنبيه على  من جهة  
 .  والدفاع عن حرمتهم

أنَّ  تملٍ   ه لا وجود للبسوفي حين    في   قليل  وأصحابه  هو   أنَّه)  في التركيب المستشهد به   محم
المعنى في مثل  إنَّ دور ضمير الفصل في أداء  فـ»  ،(2) «لا تمنعت  المضمرات »  من جهة أنَّ (  كثير

؛  ة هو الفصل بين الخبر والتابعل دوره في الجم  هذه السياقات يتجاوز ما نصّ عليه النحاة من أنَّ 
وهذا يفسّر أيضًا هذا التوسّع في استعماله  ،  إنَّ هذا الذي ذكروه لا يتعدَّى أبسط مهامه في الجملة

ى سبيل الاتساع في النظر إلى طبيعة  عل ،  فيما لا لبس فيه بين الخبر والتابع عند الكثير من النحاة
 .  (3) «وظيفة هذا الضمير في الجملة العربية

في خطبته في فتنة ابن   الكنانّ  واثلة  بن  عامرقول  ،  على منوال المثالين السابقينمما هو  و 
  (4) هوب اللُّ   كثيرة  بلادًا   فيقحمكم،  بكم  اطر يخم   أن   يبالي  ما   والله  اجالحجّ   إنَّ )):  الأشعث

  ظفر  وإنْ ،  سلطانه  في  زيادة  ذلك   وكان،  المال   وحاز،  البلاد  أكل  فغنمتم  ظفرتم  فإنْ ؛  (5)صوب واللُّ 
  الله   عدو  اخلعوا،  عليهم  بقييُ   ولا   هم ت  عنـ    يبال  لا   الذين  البغضاء  الأعداء   أنتم   كنتم   عدوكم

 .  (6) ((خالع لأوَّ  أنّّ  أشهدكم فإنّّ ؛ رحمنال عبد وبايعوا، اجالحجَّ 
الفصلب  الخطيب  قصدحيث   وتحريكهم(  مأنت)  ضمير  المتلقين  لِّ ؛  إيقاظ  هـذلك  ذا ما في 

وصف الحجّاج بالبغي غايته المبالغة في  ،  عائيوهو تخصيص  ادّ ؛  الضمير من إفادة معنى التخصيص
 .  (7)فهم لن يفلتوا من بغيه في حال انتصارهم وحال هزيُتهم، على كلّ حال

مستويين في الإحالة إلى  (  مأنت)  وضمير الفصل  (كنتم: )المتَّصل في قولهالضمير  كان    نْ وإ
 

 م(.  1997)الشركة المصرية العالمية للنشر، الجيزة،   225، ص1المطلب، ط البلاغة العربية قراءة أخرى، محمد عبد( 1) 
 .  331، ص2شرح المفصل للزمخشري، مرجع سابق، ج ( 2) 
 .  32( نموذجًا، مرجع سابق، ص)سورة يوسف  : بحث: ضمير الفصل في العربية ودوره في أداء المعنى ( 3) 
عْبم أو  ، الجبل في  الصَّدعْم  اللِّّهْب: ( 4)   .  228، ص 4. ينظر: تًج العروس، مرجع سابق، جفيهِّ  الضيّق  الشِّّ
عْب من وأوسَع.  اللِّّهْبِّ  أكثر ضيقًا من الجبل  في  شَقٌّ : اللِّّصْب( 5)   .  207. ينظر: السابق، صالشِّّ
 .  341، ص 2جمهرة خطب العرب، ج( 6) 
 .  114، ص28ج  ، و 40، ص 25سابق، جالتحرير والتنوير، مرجع  تفسير ينظر:  ( 7) 
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بقيمته  ضلم الأول  يفْ (  ضمير الفصل)   فإنَّ الثانّ منهما(،  جنود جيش الحجّاج)  ة دلاليَّةٍ واحدةٍ بؤر 
التوضيحيَّة  أنَّ ؛  (1) التأكيدية  جهة  »  ذلك  من  للمبتدأ  ممباينًا  يكون  أنْ  الخبر  في  الأصل 

قد يجعل المتلقي يتوهَّم ،  مطابقًا للمبتدأ في التعريف(  ألبـ)  معرفة محلَّىمجيء الخبر    ]و[…التعريف
ولا غيرها ،  ولا بدلًا ،  وليس نعتًا،  خبر  (  اللفظ)  ليقرر أنَّ ؛  فيأتي ضمير الفصل،  أنَّه نعت لا خبر

 .  (2)«من التوابع
، متّ  حتّ)) :  قالفكان مما    الناس يومًا  وعظ   إذ؛  البلوطي  سعيد  بن  منذر  قول،  وعلى طريقه

ر  ولا  وأزَْجمر،  أتعظ  ولا  أعَِّظم ،  متّ  وإلى !  الحائرين   مع  ممقِّيمًا  وأبقى،  المستدلِّين  إلى  الطريق  أدملُّ ،  أنَْـزَجِّ
 .  (3) ((المبي البلاء  لهو هذا إن  ، كلاَّ 

ها مؤكّدًا أنَّ ما هو  في هذا الشاهد  يعاتبم الخطيب نفسَه   فيه من التراخي والتمادي لا  ويوبخِّّ
، وإشفاقه عليهاوعِّظَم خوفه وزجره نفسَه    ته ولِّطول حسر ،  جليًّا  يُكن أنْ يكون إلا اختباراً وابتلاءً 

 .  وهذا التحقيقتثبيت كلِّّ هذا الإلى   عمدقد إنَّه ف
،  التعريف بأل(، هو) ضمير الفصل، اللام، إنَّ ، اسمية الجملة) تكوثر المؤكدات  لا شكَّ أنَّ و 

واحدة(  الوصف حقيقة  الفكرةِّ »  ،لتأكيد  على  التركيز  مضاعفةِّ  على  ،  البؤرة  /الغرض  /يعمل 
متّ أتت الموعظة من ف؛  مبالغةً في التّذلّل والاعتراف؛  (4)«ليزيد مساحة الطَّرْق عليها؛  ويضخمها

رٍ ممعترفٍ   .  ي نفسهموعظة المتعالي المزكِّ كان لها من الأثر ما تعجز عنه ،  خاضعٍ متذلّلٍ ، ممقصِّّ
تضطلع بوصفه أداةً داعمةً  ،  ضمير الفصلل  الحجاجية   هميَّة الأأسفرت الأمثلة السابقة عن    لقد

، في نفس متلقيه  قيقهالمعنى المقصود وتح  بالعديد من الدلالات المقامية الناتجة عن دوره في تثبيت
 . المقصودةه من المعانّ غير بغير  ه التباس منعو 

 

 .  14، مرجع سابق، ص( نموذجًاالمعنى: )سورة يوسف  ينظر: بحث: ضمير الفصل في العربية ودوره في أداء ( 1) 
 .  33السابق، ص( 2) 
 .  173، ص 3جمهرة خطب العرب، ج( 3) 
 .  13-12، مرجع سابق، ص( نموذجًا المعنى: )سورة يوسف بحث: ضمير الفصل في العربية ودوره في أداء ( 4) 
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 (:  المفعول المطلق بـ) التوكيد-11
:  نحو ،   لنوعه أو عددها لعامله أو بياناً توكيدً ؛  المصدر المنتصب» :  يمقصدم بالمفعول المطلقو 

ا لصدق المفعول عليه غير   مطلقً مفعولًا   يَ سممِّّ و   ،وضربت ضربتين،  وسرت سيَر زيد،  ضربت ضرباً 
: ـا كدً ه لا يقع عليه اسم المفعول إلا مقيّ فإنَّ ؛  المفعولات بخلاف غيره من  ،  مقيد بحرف جر ونحوه

 .  (1)«والمفعول له ،والمفعول معه ،والمفعول فيه ،المفعول به
حجاجية هذا المفعول ناتجة  فإنَّ  ،  د لعاملهإنْ كان هذا المبحث معنيًّا بالمفعول المطلق المؤكِّ و 

بمنزلة  (  ضربتم ضرباً : )فقولك ؛  تينمرّ   لفعار الر تَكن  عِّوَض  ع»  عن دوره التأكيديّ من حيث إنَّه
 .  (2) «فرَدِّ لمبا ةل مالج نك واعتاضوا علثممَّ عَدَلوا عن ذ(،  ضربتم ضربتم : )قولك 

إذ تكرر وروده في عددٍ من  ؛  لتخلو من هذا النوع المهمِّّ من التوكيد  المدروسة  ولم تكن المدوَّنة
فر كم أيها النَّ إياَّ )):  في خطبته يوم الشورى   ڤمن قبيل قول سعد بن أبي وقاص  ،  الخطب

،  ثوا ما ورثتم ونالوا ما نلتمورِّ ،  ت الأمانّ قومًا قبلكمبَ لَ فقد سَ ؛  وأمنية أهل الغرور،  وقول الزور
 .  (3) ((ولعنهم لعنًا كبيراً ا فاتخذهم الله عدوًّ 

؛  مضمون الفعل والتركيز عليهتأكيد  معنى  (  لعنهم لعنًا كبيراً)  العدول إلى هذا التركيب  فيف
(؛  أحدث لعنًا لعنًا: )صار بمنزلة قوله (  لعنًا)  ا ذكرَ بعدهلـمَّ ف،  أحدث لعنًا:  بمعنى(  لعنهم: )فقوله

  ؛ المقصودين في الزمن الماضيلا يقصد تأكيد خبر حلول لعنة الله بالقوم  - بهذا العدول-فالخطيب
كلِّّ ب-لا محالة-الواقعة  إلى هذه النقمة الحتمية -رضوان الله عليهم-تنبيه المتلقين  ڤ  وإنّما يقصد

 .  (4) من أتى هذه المحذورات وزاول تلك المحظورات 

وتركيز تكثيف  المطلق من  المفعول  ما في  الزيادة    ڤالخطيب  فإنَّ  ،  وإلى  إلى  قد عدل 
لا يُكن    ،هولومَ فهو لعن  بالغ  ،  منحه مزيدًا من الحضور والتأثيرلي  (؛الكبير ـ)اللعن ببوصف هذا  

 

الحميد،   الله بن عقيل، ومعه كتاب: منحة الجليل بتحقيق شرح ابن عقيل، محمد محيي الدين عبد ، عبدشرح ابن عقيل(  1) 
 ه(. 1400)دار التراث، القاهرة،   169، ص2، ج20ط

 .  392، ص2البرهان في علوم القرآن، مرجع سابق، ج ( 2) 
 .  268، ص 1جمهرة خطب العرب، ج( 3) 
 .  284، ص 10والبحر المحيط في التفسير، ج.  298، ص1ينظر: شرح الرضي على الكافية، مرجع سابق، ج( 4) 
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 .  (1) الاستهانة به أو التغاضي عنه

، اه رجال قريشفتلقَّ (  هـ41سنة)  المدينة عام الجماعةقدم  ))  ڤأنَّ معاوية  ،  من قبيلهو 
فحمد  ،  عليهم شيئًا حتّ صعد المنبرفما رد    .وأعلى كعبك   الحمد لله الذي أعز نصرك:  فقالوا

، ة بولايتيولا مسرَّ ،  ة علمتها منكم والله ما وليتها بمحبَّ ا بعد فإنِّّّ أمَّ :  ثم قال،  وأثنى عليه،  الله
وأردتها  ،  ولقد رمضْتم لكم نفسي على عمل ابن أبي قحافة،  مجالدةً   بسيفي هذاجالدتكم    ولكنيِّّ 

ذلك مِّ   تْ ر  ف  نـ  ف ـ ،  على عمل عمر سمنـَيَّ وأردتهم ،  فاراً شديدًان    ن  ، ت عليَّ فأبَ ،  ات عثمان ا على 
 .  (2) ((شاربة جميلةومم  ، ؤاكلة حسنةمم : فسلكت بها طريقًا لي ولكم فيه منفعة

إلى أنْ استوى إليه    ،طولَ منازلته ومكابدته لهم(  مجالدةً )  بالمفعول المطلق  ڤبينَّ    حيث

استنساخ   مناسبةتحوَّل إلى تحديد منهج سياسته في الخلافة مبرِّّراً عدم    ڤثم إنَّه  ،  هذا الأمر
:  نفور نفسه من سياستَي   دَّةَ ومؤكدًا بالمفعول المطلق المقرون بالنعت ش،  أيٍّ من السياسات السابقة

 .  ڤ وعمر ،أبي بكر

: لفالفع؛  زائدة تَـفموْقم دلالة المبالغة   دلَالَةً (  نِّفاراً)  لمفعول المطلقا  ذِّكر  إلى  ڤإنَّ في عدوله  

 ؛مفعوله المطلقإلى    عدلَ   ڤ   ه ولكنَّ ،  وافقعدم التَّ   بيان  في   الدلالة على المبالغة  فيِّ   كافٍ (  نفرت )

إذْ يأتي بالمعنى على هذا   ڤوهو  ،  (3)الخارج عن السيطرة   المفرط والشديد  لإفادة معنى النفور

  ، ڤ  أبي بكر وعمر:  سياستَي القدر من التَّشديد والتّركيز إنما يرَدُّ به على كلِّّ من يرى تطبيق  
الأمر  ؛معنى رفع توهّم المجازفضلًا عمَّا في هذا العدول من ، امأو يشكُّ في رفضه ،امأو يقترحه

 .  (4) واعتباره حقيقة لا خيالًا ، تجسيدًازاد معنى نفور نفسه ثباتًً و  الذي

م بتحرّك جيش يزيد بن ا علِّ لـمَّ   ڤ   بن حنظلة الأنصاريالله عبدقول  ،  ومن قبيله أيضًا
 

 .  312ينظر: الحجاج في القرآن من خلال أهم خصائصه الأسلوبية، مرجع سابق، ص( 1) 
 .  182، ص 2طب العرب، ججمهرة خ( 2) 
 .  209، ص15التحرير والتنوير، ج تفسير ينظر:  ( 3) 
العدد  (  4)  مصطلحيات،  مجلة  الوارتي،  لطيفة  والبلاغة،  النحو  علمي  لتكامل  أنموج  المطلق  المفعول  مفهوم  ،  12ينظر: 

 م(.  2020)  188ص
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ليوجب لكم  ،  بلاءً حسنًاإلى الله  وا  لُ فأب ـْ،  ا خرجتم غضبًا لدينكمإنمَّ ،  أيها الناس )):  (1) معاوية إليه
 .  (2) ((وتأهبوا بأكمل أهبتكم، واستعدوا بأحسن عدتكم، بكم رضوانهَ  ويَلّ ، الجنة ومغفرتَهبه 

ماف المعنى  لكلِّّ  الوفاء بحقِّّ  اللفظ مع  التَّعبئة والتحريض من الاقتصاد في  ، يستدعيه مقام 
م في مواجهة جيشٍ جرَّ  المقترن  (  بلاءً )  قد اتخذ من المفعول المطلق  ڤ إنَّ الخطيب  ف،  ارولأنهَّ

 .  يفَوق المعتادممضاعفًا قتالًا  مقتالهصدّ الخصوم و بالنعت طريقًا إلى التَّشديد في الحثّ على 
ذلك و  المؤكِّ »  فإنَّ ،  إلى  ومصدره  الفعل  بين  الحاصل  الرنَّة الجناس  من  نوعًا  يمضفي  د 

الحجاجي بأسر السامع وتنبيه  صل مفعوله  يتَّ ،  خلق جرسٍ قويٍّ »  التي تعمل على،  (3) «الموسيقية
الناسي وتذكير  أمْ ،  اللاهي  الخطيب  إلى  الأعناق  أفهم،  ليَ فتكون  عنه  إليه  ،  والعقول  والنفوس 

فيتهيَّأ لقبول الدعوى ويتحفّز للعمل ،  وتتسرّب معانيه إلى السامع من حيث لا يَتسب،  أسرع
 .  (4) «بأوامرها ونواهيها

  بكتاب   إليه(  الأمين)  وكان قد بعثه -( لمأمونالـ)  العباس بن موسىقول  ،  هو في عدادهومما  
  في  ظرالنَّ   ومن،  عظيمًا   ثقلًا   الخلافة  من  تحم ل  قد  أخاك  إنَّ :  الأمير  أيها )):  -بينهما  زمن الفتنة

، العدل  على  والكمفَاة  والأعوان  الوزراء  فأعوزَه،  الخير  في  نيته  صدقت  وقد،  جليلًا   ا ئً ع ب ـْ  الناس  أمور
 .  (5) ((وشقيقه وقد فزِّع إليك في أموره أخوه وأنت،  بيته بأهل يأنَسم  ما وقليل

عدل  إنَّ الخطيب  ف،  فبما يستدعيه مقام التودّد والاستعطاف من الإلحاح واللفت والتوثيق
لى وأقرب إ  ،ليكون ذلك أدعى إلى اقتناع المأمون،  في الموضعين  المدعّم بالصفة  إلى المفعول المطلق

 .  (6) «أنَّ المتلقين يدمركون الواقع بشكل متأثرّ بارتباطاتهم العاطفية» ذلك ؛ تحقّق استجابته
 

الله أنْ بايعه أهل المدينة بعد خلعهم ليزيد، فسيّر يزيد بن معاوية إلى أهل المدينة جيشه فحدثت   وكان من شأن عبد(  1) 
وقعة الحرَّة( سنة ثلاث وستين. ينظر: الكامل في التاريخ، ابن الأثير؛ محمد بن محمد الشيبانّ،  إثر ذلك الموقعة المشهورة بـ) 

 ه(.  1407)دار الكتب العلمية، بيروت،   455، ص3، ج1ط
 .  326، 2جمهرة خطب العرب، ج( 2) 
 .  189مفهوم المفعول المطلق أنموج لتكامل علمي النحو والبلاغة، مرجع سابق، ص( 3) 
،  1)المقامة الجمرْجانيّة للهمذانّ( أنموذجًا، محمد الناصر كحولي، مجلة أنساق، المجلد    :الإقناع في صور الخطاب   بلاغة (  4) 

 م(.  2017) 232، ص2العدد 
 .  101، ص 3جمهرة خطب العرب، ج( 5) 
 .  109الإمبراطوريةّ الَخطابية: صناعة الخطابة والحجاج، مرجع سابق، ص( 6) 
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المراد زيادة  إنَّ  اختلف لفظ الفعل عن لفظ المفعول المطلق ف  متّه  القاعدة أنَّ »  ولئن كانت
 الخطيب عن   فإنَّ لعدول،  (1)«ما وسعت ذلك اللغة واتسع المقام  ،بجمع معنيين أو أكثر  ؛المعنى

لًا ) تضمّن الكلام   ذلك من جهة،  إضافيةً لا يُكن إغفالهامقاميَّة    دلالةً (  عبئًا)و  (ثقلًا )  إلى(  حمِّ
 .  فداحتهو النصّ على ثقل الحِّمل  معنى الفعل مع

 فقد، المفعول المطلق مصدر  زائد  أو فضلهما يكفي لردّ القول بأنَّ في الأمثلة السالفة لعلَّ و
الدرس عن أهميّ  التغاضي عنها  ةٍ تأكيدي  ةٍ أفصح  أو  إنْ  ؛  للمفعول المطلق لا يُكن تجاوزها  فما 

نه من الشكّ و   ،ترفع الوهم عنه،  قوةً في ذاته  القولم   إليه الخطيب حتّ يكتسب  يعدل ل  وتحوْ   ،تحصِّّ
 . الاعتراضالنفي أو بين معناه وبين 

 

 .  164، ص2معانّ النحو، مرجع سابق، ج( 1) 
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 :  المعنوي التوكيد -12
،  وكلتا  ،وكلا  ،والعين  ،النفس:  إيراد ألفاظ التوكيد المألوفة للنحاةبـ»  ويَصلم التوكيد المعنوي

إذ  ؛  (جاءنّ الزيدان كلاهما):  تقول  وكأنْ ،  (ه أو عينم ،  هجاءنّ زيد نفسم ) :  تقول  كأنْ ،  (1) «وأمثالها
ولا يخفى دور هذا التوكيد في الإلحاح على الفكرة   ،(2) مفردةستعمل تلك الألفاظ مفردة وغير  تم 

 .  المقصودة وتقصّيها وإزالة الشكِّّ عنها

الباحث  التوكيد  على عددٍ من شواهد  وقد وقف  الوداع  ۏنحو قوله  ،  هذا  :  في حجَّة 
  يمقبل   لا،  أجمعي  والناس  والملائكة  الله  لعنة  فعليه،  مواليه  غير  تولى  أو،  أبيه  غير  إلى  ادَّعى  من))
 . (4) ((الله ورحمة عليكم والسلام، (3)عدل   ولا صرف   منه

بين  والضغائن  الفتن  وإثرة  التَّعدِّي  من  مواليه  تولِّيه غير  أو  أبيه  غير  المرء  ادِّّعاء  فلِّما في 
لفظ  فإنَّه  ،  (5)الأمسَر معنى  بعموم  يكتف  الجمع(  الناس)  لم  على  إلى ؛  (6) ودلالته  إذ عدل 

 . زيادة في معنى الوعيد والتهويل على أولئك المعتدين( أجمعين) مضاعفته بالتوكيد
ذلك من  ،  وترهيبًا ظاهراً من إتيان هذه الأمور  ، إنَّ في تحقيق لعن جميع الناس تخويفًا بالغًا

برفضها  فهي أمور  مقطوع   ،  دهجهة حصول اللعن من كافة أجزاء العموم على اختلافه وتفرقّه وتعدّ 
 .  سندهاإذ لا يوجد أبدًا من يُيل إليها أو يَ ؛ مرفوع احتمال قبولها

ها الناس راجعوا  أيّ ،  ا بعدأمَّ )):  إذ يقول،  في أهل حمص  ڤخطبة شداد بن أوس  ،  نحوهو 
،  ولا من الشر إلا أسبابه،  كم لم تروا من الخير إلا أسبابهفإنَّ ،  من الناس  تركه كثير  كتاب الله وإنْ 

 

 .  234في النحو العربي: نقد وتوجيه، مرجع سابق، ص( 1) 
)معهد    334، ص1ينظر: شرح جمل الزجاجي، علي بن محمد بن علي بن خروف، تحقيق: سلوى محمد عمر عرب، ج(  2) 

 هـ(.  1419وث العلمية وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى، مكة المكرمة، البح 
 .  11، ص24الفِّدْية. ينظر: تًج العروس، مرجع سابق، ج : الصرف: التوبة، والعدل : عدْل ولا  صرْف   منه  يمقبَل  لا( 3) 
 .  158، ص 1جمهرة خطب العرب، ج( 4) 
الحليم تمـركِّْسْتانّ، مجلة البحوث الإسلامية، هيئة كبار   ينظر: حماية الكرامة الإنسانية في السنة النبوية، خديجة بنت عبد(  5) 

 ه(.  1434)  226، ص100العلماء، المملكة العربية السعودية، العدد 
 .  73، ص2التحرير والتنوير، مرجع سابق، ج تفسير ينظر:  ( 6) 
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 .  (1) ((فجعله في النار، وجمع الشر بحذافيره، بحذافيره فجعله في الجنة هالخير كل  الله جمع  وإنَّ 

وترهيبهم وترغيبهم  المتلقين  وعظ  مقام  المعنى  ڤفإنَّه  ،  في  مضاعفة  إلى  ( كلّ بـ)  عدل 
  ا تأكيدً   القولفأصبح  ،  لزيادة رفع احتمال العموم  ؛ (حذافيره)  ثمَّ ثَنىَّ بكلمة،  للتنصيص على العموم

 .  (2)على تأكيد
ليس ثمَّة وجهة أخرى يُكن للمتلقي التوجّه    وبتحقُّق معنى استقلال الجنة بجميع الخير فإنَّه

  الفوز بها   رجاء؛  والرغبة فيها  إلى الجنة  المتلقين  سعيمن  المقصود    الأمر الذي يَصل به،  إليها
ولا تخفى القيمة    . النار وأدخل الجنة فقد فازمن زمحزح عن  ف(؛  الشر)  والنجاة من النار(  لخيرا)

من جهة أنَّ حصر الخير بالجنة فقط كافٍ عن كلِّّ عبارات نفي  ؛  التكثيفية التركيزية لهذا التوكيد
 .  ونقض وجوده في غيرها

، كيمحْ التَّ   قبول  ڤ   عليٌّ   هرَ أظْ   الـمَّ   ڤ عمار بن ياسر  ما ورد في خطبة  ،  ونحوه أيضًا
نرفع السيف عنهم    كان القوم كفارًا مشركين فليس لنا أنْ   فإنْ )):  تلك الخطبة  فيإذ كان من قوله  

نرفع السيف عنهم حتّ لا تكون فتنة    كانوا أهل فتنة فليس لنا أنْ   وإنْ ،  وا إلى أمر الله ؤ حتّ يفي
 .  (3) (( للهه الدين كل   ويكون

قبول هذا   رأىالطريق على كلِّّ مَن    ليقطع  ؛ (هكلُّ )  إلى التأكيد المعنوي  ڤعدل    حيث
الدِّين لا يمؤخذ بالاجتزاء؛  التحكيم أو برَّره أو شكّ في بطلانه يَـقْبل ا  ، ذلك أنَّ    شاطرةَ لـمم ولا 

 .  (4)والتبعيض

الفتنة تردّد   التنصيصفإنَّ هذ،  وتشتت    واضطراب    ولئن كانت  ا جاء على  إنمَّ   ڤمنه    ا 
فحقيقة الدين ،  يهيّئ للفتنة ويقتضي الفرقة من أمر التحكيم  ما  على كلّ   المشروع  سبيل القضاء

 .  واحدة وكلّ ما سواها فهو باطل  مرفوض ابتداء

 

 .  261ص ، 1جمهرة خطب العرب، ج( 1) 
 .  45، ص14ج و  ، 292، ص 11التحرير والتنوير، مرجع سابق، ج تفسير ينظر:  ( 2) 
 .  384ص ، 1جمهرة خطب العرب، ج( 3) 
 م(.  2016)  248ص، 104ينظر: القيمة الدلالية للتوكيد، إسحاق محمد الجعبري، مجلة فكر وإبداع، الجزء ( 4) 
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في خطبته  (  الموحدين  دولة  مؤسس)  تمومَرْت   بن  الله عبد  بن  محمد  قول،  ومماّ يعدُّ في عِّدادِّه
  رجلًا   لكم  اخترنا  وقد)):  كان من قولهإذ  ،  عليّ   بن  ؤمنالم عبد  يستخلف  أنْ   أراد   الـمَّ   بأصحابه 

،  ومخرجه  ومدخله،  ونهاره   ليله   من،  أحواله  جميع  في  بلَوْناه   أن   بعد  هذا،  عليكم  أميراً  وجعلناه،  منكم
تًا   كل  ه  ذلك  في  فرأيناه،  وعلانيته  سريرته  واختبرنا   لا  أنْ   لأرجو  وإنِّّّ ،  أمره  في  متبصراً،  دينه  في(1) ثبـْ

 مطيعًا  سامعًا  دام  ما  وأطيعوا  له  فاسمعوا(،  ؤمنالم عبد: )هو  إليه  المشار  وهذا،  فيه  الظنَّ   يخمْلِّف
 .  (2) ((لربه

تًا  كلِّّه  ذلك   في  فرأيناه : )المعنوي في قوله   التأكيدإلى    الخطيب  فعدول إنّما هو على سبيل  (،  ثبـْ
جميع أمارات الشكّ والتّردّد في أمرِّ أفضليته   وإزالةِّ   ،بالولاية  المعنيِّّ   في التثبّت من أحقيَّة  المبالغة

 .  وصلاحه في كافَّة أحواله
وحثهّم على طاعته    من جهة إغرائهم بالمعنيِّّ ،  وغير خفيٍّ أثر هذه المبالغة في إثرة المتلقين

على هذا المعنى    الخطيبضغط  وب  ،في كافة أحواله بلا استثناء   تم كيف لا وهو الثبْ ،  والتسليم له
في  فإنه نجح  قد  المتلقين  يكون  سلوك  بأحقيته    ،(ؤمنالم عبدبـ)  القبولنحو    توجيه  والاعتراف 

 . وأفضليته
النصّ على المعنى  في  ،  التأكيدفقد ظهر جليًّا من هذه الشواهد دور هذا الوجه من  ،  بعدم و
كما ظهر أيضًا أثر هذا التأكيد في المحافظة على حيوية  ،  ورفع الشك والاحتمال عنه  ،وتقريره

 .  ذلك بفعل ما ينطوي عليه من تكثيف وتركيز؛ ضوح الغرض منهو و الشاهد 
 ***    ***    *** 

؛  للتوكيد في خطب المدونةالبالغ    الحجاجي  الدور تبينَّ  يذا القدر من الدَّرس والاستقراء  به
ا تفقد  والطرق التوكيديةتلك الوسائل    من  الخطبة  خلوّ بف ،  ا من الإقناع والترسيخممهِّمًّ قدراً    فإنهَّ
 . في الذهن والتثبيت من معانّ التوجيه والتحريك والإثرة خاويةٍ  بحتةٍ  إخباريةٍ  لٍ إلى جمم تحوَّل تف

ا  ،  ا واحدًا ولئن ظهر بالدرس أنَّ التوكيد ليس شيئً  مؤكّدٍ من    القيمة الإقناعية لكلّ   تتضحفإنهَّ
سبب تقصّي  مما يمبرِّّر البحث و ،  الذي يُيّزه عن غيره  معناه الخاص فلكلٍّ منها    ؛المدروسة  المؤكّدات 

 

 .  473، ص4عاقل متماسك. ينظر: تًج العروس، مرجع سابق، ج : ثَـبْت   رجل ( 1) 
 .  54، ص 2جمهرة خطب العرب، ج( 2) 
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 ،دقةّ الخطيب  معالمدراسة التوكيد جزءًا من  ويجعلم  ،  عدول الخطيب إلى اختيار أحدها دون الآخر 
 . ومقياسًا من مقاييس النجاح في تحقيق الإقناع

التوكيد يأتي بدرجات متفاوتة ،  وإلى جانب اختلاف معانّ المؤكّدات  إذ يجري وفْقَ ؛  فإنّ 
لكلِّّ و   ،وهكذا،  أربعة   ثمثلاثة    ثممؤكدين    ثممن التجريد إلى زيادة مؤكّد  ؛  سملَّمية تصاعدية معروفة

 .  قيمتها في الإقناعمن هذه الدرجات درجةٍ 
التوكيد في  و  إنتاج في عملية  على المشاركة    المتلقين  تحفيزِّ قد أفصح هذا المبحث عن دور 

  والبحث في ممبرِّّراته ،  وتفعيل ضمنيَّاته،  مِّن خلال استنطاق كوامن القول التأكيديّ   ؛خطابٍ موازٍ 
 . وعلله

بوصفه  ، الخطبة خاصةً  في العملية الحجاجيةولا يخطئ من يذهب إلى أنَّ التوكيد أساس  في 
،  إلى المصادقةدفع المتلقي  و   ، التركيز والترسيخ  يلجأ إليه الخطيب بمغية   ،موجزاً ومكثّـَفًا   إقناعيًّاسلوكًا  

 . من ثَمَّ الاستجابة والفعلو 
فإنَّه يَسنم إتْباعه ،  قم المعانّ وتزيدها ثباتًً الإطناب التي تحقِّّ وإذا كان التوكيد سمةً من سمات  

،  داخلٍ في باب التوكيد  في حقيقته سوى أسلوبٍ إطنابيٍّ تحقيقيٍّ   التَّكرارفليس  (؛  التَّكرار )  بدراسة
 . يه حقَّه من الدراسة والتفصيلعه وامتداده قد اقتضيا إفراده بمبحث مستقلٍّ يوفّ إلاَّ أنَّ تنوّ 
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ا:االتَّكرار:االرابعالمبحثاا

البلاغيُّون  تناوله  ،  ن سنن العرب المأثورةنَّة  مِّ وسم ،  ن أساليب الإقناع بالإطناب أسلوب  مِّ :  وهو
وفي    ، ا جهدًا لاكتشاف جوانبهوبذلو ،  وعدَّدموا وظائفه،  فبيَّنوا فوائده،  رسبالعناية والدَّ   القدامى

ري الحجاج  منظِّّ و   ،اللسانين عمومًامن قِّبَلِّ    واسعًا لَقيَ اهتمامًا    قد  التَّكرار العصر الحديث فإنَّ  
هًا رئيسًا في العملية الإقناعية  إذْ ؛  على وجه الخصوص ذلك أنَّ الكلام ؛  يمعدُّ رافدًا أساسيًّا وموجِّّ

 .  (1) إذا تكرّر تقرّر

عن    الناتجين؛  التبليغ والإفهام:  منها،  على عدَّة أمورٍ   عيْن يم   فإنَّه  لتَّكراربا  وإذا ما تقرَّرَ الكلامم 
لقبولها   التَّكراردورِّ   والتهيئة  المعانّ  إلفِّ  والثوابتو   ،في  المبادئ    كرَّرَ فإذا  ؛  وتأكيدها  ترسيخ 

ذلك   ؛وتعيينه  كر ر  لـمُ العناية باو   ، تبوَّأ من الذاكرة مكانًا أثيراًتغلغل في الذهن و   ما  معنًى   المتكلِّّمم 
:  أيضًا  عليه   التَّكراريمعين    من لطيف ما و   ،وتنبيه ولفتومبالغة  تشييد  من    لتَّكرار بفعل ما يَصل با

بين أجزاء    بينِّّ    ائتلاف  ،  وبتكرار الروابط خاصةً ،  عامةً   لتَّكرارإذ يَصلم با؛  الس بك والت ماسك
لَِّه وأقوالِّهعناصرِّه   على وحدة تركيز  الخطاب و   .  (2) وترابط جمم

يسعى إلى إثرة العواطف فيتَّجه إلى الوجدان   التَّكرار فإنَّ  ،  تلك المعانّ الذهنيةوإلى جانب  
ثَِّّلًا   رق اللفظ المردَّدم إذ يطْ ؛  ويزيد النصَّ تدفقًا وحيوية  ،امع حرارةانبعاثً وجدانيًّا يفيض على السّ ممم

ومحركًا شعور المخاطَب وعاطفته    ،بالاهتمام الخاص بمدلوله وتعظيم شأنهموحيًا  ،  أبواب القلب
 .  (3) لقي عرضة للغلط أو الاستهانة أو النسيانلـمم الذي يراه ا ،العزيزإلى هذا المدلول المهمِّّ و 

 

كلامها، أحمد بن فارس بن زكريا، تحقيق: أحمد حسن  ينظر: الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في  (  1) 
.  10، ص3ه(. والبرهان في علوم القرآن، مرجع سابق، ج1418)دار الكتب العلمية، بيروت،    158، ص1بسج، ط

م(. والخطاب والحجاج،  1986)عالم الكتب، بيروت،    85، ص 2والتكرير بين المثير والتأثير، عز الدين علي السيد، ط
نزار، مجلة علوم  50مرجع سابق، ص القدامى والمحدثين، ميلود  التماسك النصي بين  التكرارية ودورها في  . والإحالة 

 م(.  2010)شتاء   16، ص 44، العدد 7إنسانية، السنة 
الكاتب والشاعر، مرجع سابق، ج (  2)  أدب  السائر في  المثل  نظرية وتطبيقية،  4، ص3ينظر:  دراسة  الإقناع:  . وبلاغة 

قاد عبد عمّان،    239، ص1ا، طالعالي  المعرفة،  النص  2016)دار كنوز  لسانيات  الأساسية في  والمصطلحات  م(. 
م(. والحجاج في  2009)عالم الكتب الحديث، إربد،  100، ص1وتحليل الخطاب: دراسة معجمية، نعمان بو قرة، ط

ة في قصيدة جاهلية، سعد  . ونحو آجرومية للنص الشعري: دراس168الشعر العربي: بنيته وأساليبه، مرجع سابق، ص
 م(.  1991أغسطس - )يوليو  157، ص2و 1، عدد: 10مصلوح، مجلة فصول، المجلد 

 .  212ينظر: التكرير بين المثير والتأثير، مرجع سابق، ص( 3) 
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ورفعه    التَّكرارشأن    إعلاءإلى  بعض أهل البلاغة  ذهب  ية  التَّكرار ولتلك المعانّ والحمولات  
جديدٍ فيه من القوَّة ما يكفل الإقناع   إقناعيٍّ   إذ يتَّسع معناه إلى التأسيس لمعنى؛  عن درجة التوكيد

  بأنَّ   القول  إنَّه ليمكن  بل،  وترسيخه  المعنى  يرر على تق  يقتصر التوكيد في أدائه   في حين،  والإثرة
وكيد بالكلام  التّ   ولئن كان من الضرورة ارتباط  ،التَّكرارظاهرة  المتعدِّدة لدلالات  الن  التوكيد دلالة  مِّ 

عن   انفصاله  إذ يصحُّ ؛  المكرَّرالاتصال بينه وبين    التَّكرارفي    لا يمشترط  فإنَّهالمتصل به    القريب منه
 .  (1) له الأول الذي هو تكرار   هسياق

سمةً أساسيةً ولصيقة   دُّ فإنَّه يمع،  والحوارات الخطابات  عامَّة  سمة من سمات    التَّكراروكما يمشكِّلم  
، الفكرة التي تشغل الخطيبانتباه المتلقي إلى    أنْ يشدّ   في الخطبة  همن شأنذلك أنَّ  ؛  طبةِّ الخنس  بج

مضى ما  فإذا  ،  في تجاويف ملكات المتلقي اللاشعورية  ر وطبْعه كرَّ لـمم ا  أنَّ من شأنه ترسيخَ كما  
الوثيقة    ولهذه الصلة  ،(2) تصديق المكرَّرِّ إلى  كرِّرَ وانتهى  لـمم الزمن نسي المتلقي اعلى القولِّ مدَّة  من  

ع  ه فإنَّ   ،والإقناع  والخطابة   التَّكرار بين   بأحد من الخطباء كان يرى  »-كما يقول الجاحظ-ما سمم
 .  (3) «إعادة الألفاظ وترداد المعانّ عيًّا

يمقصد  الدرس الحجاجيوفي   ل  التَّكرارم   لتَّكرارِّ با  فإنَّه لا  إلى أو  ،  والملللرتًبة  المولّد  المؤدّي 
ا يمقصد به و ،  هلهلة النص وخلخلة بنائه  ضمن    المعدودم ،  املم للقيمةالحالنفعيُّ التوجيهيُّ    التَّكرارم   إنمَّ

بناء النص   يتمّ ؛  وإحكامه وانسجامهعملية  اللفظة  الأداة أو  ن خلال وضع  مِّ   الذي  العبارة أو 
 .  (4) ما  أو يُيل بوزنها إلى جهةٍ  ، المكرّرة في موضع لا يثقلها
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 م(.  1997، جامعة أم درمان الإسلامية، السودان )105ص
 .  105، ص1، ج البيان والتبيين، مرجع سابق ( 3) 
م(. والتكرير  1978)دار العلم للملايين، بيروت،    264، ص5ط،  ينظر: وقضايا الشعر المعاصر، نازك صادق الملائكة(  4) 

. والحجاج في الشعر العربي: بنيته  49. والخطاب والحجاج، مرجع سابق، ص 281بين المثير والتأثير، مرجع سابق، ص 
 .  168وأساليبه، مرجع سابق، ص
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الذي يأتي في الكلام لغاية إبلاغية    الحجاجي  التَّكرارهو    الإيجابيّ   التَّكرارإنَّ  :  يُكن القولو 
ويُدّه بطاقة حجاجية إضافية    يقوِّي الكلامديد الذي يَدثه المرسل في خطابه  ذلك أنَّ الترّ ،  إقناعية

 .  (1) بنِّّيها والدفاع عنهاتفضلًا عن ، والاقتناع بها إلى قبول الفكرة لمتلقيي باؤدّ ت
،  التَّكرارداد و محدَّد لحاجة المعنى إلى الترَّ   ليس ثَمَّة ضابط  إلى أنَّه  -في هذا الموضع-وتجدرم الإشارة

ا ذلك  ؛  (2)من العوامِّّ والخواصِّّ   الخطبة  ن يَضرعلى قدر المستمعين ومَ -الجاحظ  يشيركما  -وإنمَّ
،  بقدر ما لا يكون سببًا لإغلاقه» ن الكلامأنْ يَذف مِّ ، البصيرِّ قنع لـمم الحاذق وا حاجِّّ لـمم فعلى ا
 .  (3) «لم طَ على المقدار فهو الخَ  لَ ضم فما فَ ، الإفهام بشطرهد وهو يكتفي في ولا يردِّّ 

ذلك ، وقيمته التَّكرارفإنهّ يسهل معرفة هويةّ ( الإسهاب )و (الإطناب ) الفرق بين عملِّمَ ومتّ 
على حدِّ قول أبي هلال -الإطناب ف،  فروقاً ظاهرة وملموسة(  الإسهاب )و   (الإطناب )  بين  أنَّ 

فرو  في  الفائدة  : هو»-قهالعسكري  لتكثير  الكلام  الفائدة:  والإسهاب ،  بسط  قلة  مع    ، بسطه 
،  والإطناب بمنزلة سلوك طريق بعيدة تحتوي على زيادة فائدة ،  والإسهاب عيٌّ ،  فالإطناب بلاغة

 .  (4) «ب رم قْ ي ـَبما  د جهلًا عم ب ـْوالإسهاب بمنزلة سلوك ما ي ـَ
  تقسيماته على أشهر  بالاعتماد  ه  درسيس  الباحث   فإنَّ ،  أهميته   تْ رفوعم   التَّكرارم ق  قِّّ ومتّ تحمم 
 :  وأكثرها قيمةً 

 

، دار الكتب العلمية،  158ر: الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كلامها، مرجع سابق، ص ينظ (  1) 
. وبحث: الحجاج  81هـ. ورسالة: الحجاج في كتاب: المثل السائر لابن الأثير، مرجع سابق، ص1418،  1بيروت، ط 

 .  318ديدة( لبيرلمان وتيتيكان، مرجع سابق، صالخطابة الج-أطره ومنطلقاته وتقنياته من خلال )مصنف في الحجاج
عبد(  2)  الجاحظ، تحقيق:  بن بحر  البيان والتبيين، عمرو  الخانجي،    105، ص1، ج 7السلام هارون، ط  ينظر:  )مكتبة 

 ه(.  1418القاهرة، 
بي الحلبي،  )مكتبة ومطبعة مصطفى البا   91، ص1، ج2السلام هارون، ط الحيوان، عمرو بن بحر الجاحظ، تحقيق: عبد(  3) 

 م(.  1966، 2القاهرة، ط
 .  40ص  ، مرجع سابق، الفروق اللغوية ( 4) 
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 :  الت كرار  أقسام
مه  ؛  تقسيمَ ابن الأثير للتكرارفي تقسيم هذا المبحث    الباحثم سيعتمد   : قسمين  إلىإذ يمقسِّّ

فأمَّا الذي يوجد في اللفظ   ،يوجد في المعنى دون اللفظ  والآخر  ،يوجد في اللفظ والمعنى  أحدهما»
: وأمَّا الذي يوجد في المعنى دون اللفظ فكقولك ،  … (أسرع أسرع: )والمعنى فكقولك لمن تستدعيه

في    عليه فسيكون هذا المبحثو   ، (1)«فإنَّ الأمر بالطاعة نهي عن المعصية(؛  أطعني ولا تعصني)
 : ومستوى المعنى ،مستوى اللفظ: مستويين

 

 .  3، ص3المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، مرجع سابق، ج( 1) 
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 :  اللفظي الت كرار-1
متضمن    مستوًى  البحث وإذا كان    ،التامّ   /تطابقلـمم ا  التَّكرارمظاهر    جميعوهو   هدف 

  بيان فإنَّ الباحث يرى ضرورة  ،  في المدونة المدروسة   قيمة إقناعية للتكرار اللفظي مِّن    الكشف عمَّا
دراسة   مِّن خلال  الهدف  منهذا  وجوه    وتكرار (  الأداة)   تكرار :  وهي،  اللفظي  التَّكرار  ثلاثة 

 (.  العبارة ) وتكرار( اللفظ)

 :  تكرار الأداة-أ -1
-الأدوات النحوية»  نَّ ه ينبغي القول بأفإنَّ   التَّكرارقبل الدخول إلى دراسة هذا النوع من  

حروف الاستقلال-وأغلبها  عند  معنى  منها  لأيٍّ  من كلاًّ   ولكنَّ ،  ليس  معناه  يكتسب  منها   
بل يُنح كلّ جملة الاسم أو ،  ويَدّد نوع العلاقة بينها،  ويربط بين الجمل بألقابها المختلفة،  السياق

 .  (1) «الوصف الذي تستحقه فضلًا عن لقبها الأصلي
تَ   وكثيراً ما بعينِّها يقتضي الحجاج  أداةٍ  الكلام،  كرار  ترابطه وترتيبه ومنطقيَّته  يَـفْقد   ،دونها 

تسلسله  أحد  المكرَّر  الحرفكون  يما    غالبًاو  وأدوات  أنَّ هذه  ؛  روابط الحجاج  ف الأحر ذلك 
فالعلاقات الحجاجية تقوم بينها  ،  هم بشكل كبير وفعَّال في تنامي النص وتوالده وانسجامهسْ ت»

 إنَّ  ثمم ،  ابقارتباط اللاحق بالسَّ   مبدأِّ ،  وفق المبدأ السيميائي المعروف،  علاقات تسلسل وترابط
 .  (2) «الجديدة تمضيف عناصر دلالية وحجاجية جديدة إلى العلاقة السابقةالعلاقة الحجاجية 

ولا  ،  مِّن خلال توزيع الأداة على مستوى النصِّّ   وخبرته الحجاجية   وتظهر بلاغة الخطيب
اعتبروا عباد الله  )):  إذ يقول في إحدى خمطبه  ڤنحو أبي بكرٍ  ،  للمحاجِّّ البليغيتأتَّى ذلك إلا  
أين  و؟  أين الجبارون؟  أين هم اليومو؟  أين كانوا أمس؛  ن كان قبلكموتفكروا فيمَ ،  بمن مات منكم

قد  ،  وصاروا رميمًا،  قد تضعضع بهم الدهر؟  الذين كان لهم ذكر القتال والغلبة في مواطن الحروب 
القالات  عليهم  الخبي وإنمَّ ،  الخبيثات   (3)تركت  للخبيثات ا  والخبيثون  للخبيثين  الملوك  و،  ثات  أين 

 

المتولي، ط(  1)  المصطلحات، صبري  مفاهيم  نقدي  رؤية جديدة وعرض  النحو:  الشرق،    14، ص1علم  زهراء  )مكتبة 
 م(.  2013القاهرة، 

 .  50الخطاب والحجاج، مرجع سابق، ص( 2) 
 .  293، ص30خاصّةً. ينظر: تًج العروس، مرجع سابق، ج الشرِّ  في  القالات: جمع قالة، والقالة( 3) 
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 .  (1) ((! شيءلَا سي ذكرهم وصاروا كَ وا ونم عدم قد بَ ؟ الذين أثروا الأرض وعمروها
في كلِّّ مرةّ إلا    على جهة القطع  اوإمكانية إيراده  عن العطف(  أين)  فعلى الرغم من اكتفاء

في    لها   التمكينلفكرة و ا  تضخيموذلك على سبيل  ،  في أكثر من موضع(  الواوبـ)  اهتكرر عطف  أنَّه
يتمثَّل  ،  إلى شكل رأسي»  في تعديل مسار القول(  الواو)  دور تكرار العاطفبفعل  ؛  ذهن السامع

في عملية جذب لمفردات التركيب لتتمحور في عمق رأسي يساعد بدوره على إفراز دلالة فريدة  
الحركة الأفقية تتمثل في  فإذا كانت    ،…لا تقل في أهميتها عن الدلالة الناتجة من الحركة الأفقية

فإنَّ الحركة الرأسية تتمثّل في انضمام عنصرين ،  انتقال عنصر لمغوي من مكانه إلى مكان جديد
 .  (2) «ثم تزداد أبعادها  ،بحيث تتمحور الدلالة في نقطة معينة، أو أكثر إلى بعضهما

في ،  واستيعابها  ةفكر البشكلٍ متنامٍ ومترابطٍ فإنَّه يسهل على المتلقي فهم    ت المعانّومتّ ظهر 
وإلى ما سبق فإنَّ في    ،(3)فكرة متفكّكة وملتبسةإلى    الفكرةَ   بين بعض المعانّ  يَيل الفصل  حين

تكرار »  حيث إنَّ ؛  للقول  الإقناعيةقيمة  مضاعفة لل (  الواوبـ)  والعطف(  أينبـ)  اجتماع الاستفهام
 . الكَرْمَانّّ على حدِّ قول  (4) «العامل مع حرف العطف لا يكون إلا للتأكيد

  خطبته في  ( ألَا )  رف التنبيه لح  ڤ اد بن أوس شدَّ   كرار تَ ، التَّكرار هذا الوجه من    ومن 
وجمع الشر بحذافيره   ه بحذافيره فجعله في الجنةالله جمع الخير كلَّ   إنَّ )):  يقول حيث  -سالفة الذكر-

ه  رْ ت بالكم فَّ وإنَّ الجنة حم   أ لا  ،  نةوإنَّ النار سهلة ليِّّ   أ لا  ،  (5) نةزْ ة حَ رَ عْ وإنَّ الجنة وَ   أ لا  ،  فجعله في النار
( 6) ه والصبر أشفىحجاب الكرْ   فمَن كشفَ   أ لا  ،  ت بالهوى والشهوةفَّ ار حم وإنَّ النَّ   أ لا  ،  والصبر

  

حجاب الهوى والشهوة أشفى    ومَن كشفَ   أ لا  ،  أهلهاومَن أشفى على الجنة كان من  ،  ةعلى الجنَّ 

 

 .  182، ص 1، ججمهرة خطب العرب( 1) 
 .  174-173، مرجع سابق، ص جدلية الإفراد والتركيب في النقد العربي القديم ( 2) 
)عالم الكتب، القاهرة،    109، ص 1ينظر: البيان في روائع القرآن: دراسة لغوية وأسلوبية للنص القرآنّ، تمام حسان، ط(  3) 

 م(.  1993
)دار التوفيقية للتراث، القاهرة،    12أسرار التكرار في القرآن الكريم، محمود بن حمزة الكَرْمَانّّ، تحقيق: خيري سعيد، ص(  4) 

 ت(.   د.
 .  416، ص34عبة غير سهلة. ينظر: تًج العروس، مرجع سابق، جحَزْنةَ: ص( 5) 
 .  383، ص38أشفى على كذا: أشرف عليه وقاربه. ينظر: السابق، ج ( 6) 
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 .  (1) ((يوم لا يقضى إلا بالحق لوا منازل أهل الحقتنزِّ  فاعملوا بالحقِّّ   ،على النار وكان من أهلها

في    ظاهراً  ا دورً   تكراره إلى    ڤ ه  فإنَّ لعدول(  أَلَا )  عن تكرار  غنيًّا  لئن كان القول في أصله
 التنبيه على هذا المستوى مِّن لم يكن  و ،  وإيقاظهم في كلِّّ مرة  موتنبيهه  المتلقينغفلة    القضاء على

ثِّّلإذ  ؛  جدِّية هذه المعانّ وخطورتهالولا    والطَّرْق  الإلحاح غايتين  مقابلة كاشفة بين  هذه الخطبة    تمم
ونهى النفس  والفائز من خَاف مقام ربه  ،  الانتهاء إلى إحداهمان  لا مناص للمتلقي مِّ   مصيريَّتين
 .  عن الهوى

مدى حرص    فإنَّه يمدرَك،  نوع  من التنبيه(  المقابلة)  إلى أنَّ   الدارسينوفي حين ذهب بعض  
هذين النوعين من  إنَّ في الجمع بين إذ ، ورأفته بهم وحرصه على سلامتهم ،الخطيب على المتلقين

 .  (2)في الحثّ والتحريك  ظاهرة التنبيه مبالغةً 

ها  أيّ )):  إذ يقول،  أهل الكوفة  التي يستفز بها  ڤفي خطبة الحسن    وردما  ،  ن قبيلهومِّ 
دل وأعْ   ه من المسلمينن تفقَّ ه مَ قَ وإلى أف ـْ،  الناس إناَّ جئنا ندعوكم إلى الله وإلى كتابه وسنة رسوله

تقعد   لم  و،  هله السنةتجْ   لم  و،  ه القرآنيعبْ   لم  ن  مَ ،  وأوفى من تبايعون  وأفضل من تفضلون  من تعدلون
 .  (3) (( به السابقة

 إلاَّ أنَّ الاقتضاء المقاميَّ (،  لم)  بالعطف عن تكرار  كتفيأنْ ي  ڤالحسن  فقد كان بوسع  

وتأكيد استمرار سلامته من هذه   ڤ  أبيهلإلحاح والتشديد في إبراز مناقب  ا  ڤحتَّمَ عليه  
 .  بالنصرةأحقُّ بالاتِّباع وأولى ، ك السبقلولذ،  فهو لهذه المناقب؛ البوائق

واحتراسًا من ،  هحيطةً في تبليغو ،  اهتمامًا ظاهراً بالمعنىالنصَّ على النَّفي في كلِّّ مرة  في  إنَّ  
ذلك أنَّ في  ؛  انسحاب النفي بالعطف فقط  لا يبلغها،  ودقَّةً قصوى في تحقيق معناه،  سوء فهمه 

 

 .  261، ص 1جمهرة خطب العرب، ج( 1) 
الل(  2)  القرآن الكريم: دراسة نظرية تطبيقية، جابر علي السيد سليم، مجلة حوليات كلية  التنبيه في  غة  ينظر: من مظاهر 

 ه(.  1433)  3531، ص16، العدد 5العربية، جامعة الأزهر، الجزء 
 .  293، ص 1جمهرة خطب العرب، ج( 3) 
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  ،(1) الخطيب  الذي يتوخَّاه  نفسه  القصدعلى  ،  مرةً بعد مرةٍ ،  إلى ليِّّ الوِّثق  ا عمْدً   أداة النفيكرار  تَ 
مع ومكنته من  في نفس السا،  قلِّّ ما عم و ،  دَ إنَّك إذا كررت فقد قررت المؤكَّ »:  وكما يقول الزمخشري

 .  (2) « أو توهمت غفلته عما أنت بصدده فأزلته ،بما خالجتهر  قلبه وأمطت شبهة
إذ قام في  ؛  (3) الوليد بن يزيد  بعد قتْلهخطبة يزيد بن الوليد  ما ورد في  ،  ومِّن أمثلته أيضًا

نة بِّ أضع حجراً على حجر ولا لَ   لا  لكم علي أ  إنَّ :  أيها الناس)):  الناس فخطبهم فكان من قوله
  أنقله من بلد إلى بلد   لاأعطيه زوجًا ولا ولدًا ولا   ومالًا   أكنزم   لا و،  (4) نهراً  يأكر   لا و،  نةبِّ على لَ 

  لا و،  فَضَلَ فضل  نقلته إلى البلد الذي يليه  فإنْ ،  أهله  (5) حتّ أسدَّ فقر ذلك البلد وخصاصة
 لاو، فيأكل قويُّكم ضعيفكم غلق بابي دونكمأم  لاو، في بعوثكم فأفتنكم وأفتن أهليكم (6) أمجمَِّّرمكم
رارم العطاء في إدْ  ولكم عليَّ ، على أهل جزيتكم ما أجليهم به عن بلادهم وأقطع به نسلهم أحملم 
 .  (7) ((والرزق في كل شهر حتّ يستوي بكم الحال، سنة كلِّّ 

(  لابـ)  فإنَّه قد كرر النفي القاطع،  مة بالاستئثار والاستبدادمقام الخطيب مقام تهم   ا كان لـمَّ 
 معنىمن  (  لا)  في تكرارفضلًا عمَّا    ،كلِّّ تلك التأويلات والتُّهم والظنونمِّن القضاء على  ليتمكن  

 .  (8) انتفاؤها بقيد الاجتماعمل لاحتم (: لا) أمسْقِّطَتلو ف؛ كملِّّ حَالٍ   علىانتفاء المنفيَّات 
 ما ينطوي عليه من جهة  ،  معنى المبالغة في الرد والتصريح بالنقض في كلِّّ مرة  التَّكراروفي هذا  

 

محمد  ، و القاهر الجمرْجانّّ، تحقيق: محمد خلف الله أحمد  ينظر: ثلاث رسائل في إعجاز القرآن: للرمانّ والخطابي وعبد(  1) 
م(. والواحد المتعدد: النص الأدبي بين الترجمة والتعريب،  1976)دار المعارف بمصر، مصر،    52، ص3زغلول سلام، ط

 م(.  2005)دار الغرب للنشر والتوزيع، وهران،   65حبيب مؤنسي، ص
 .  221، ص2شرح المفصل للزمخشري، مرجع سابق، ج ( 2) 
وان بن الحكم بالخلافة بعد عمّه هشام، وكان من الفسق والفجور بحث لم يَهِّن  الملك بن مر  بويع الوليد بن يزيد بن عبد(  3) 

الملك بن مروان، فأعدَّ العدَّة للقضاء عليه وكفِّّ شرِّه عن الناس، وبعد أنْ استوثق   أمره على يزيد بن الوليد بن عبد
ست وعشرين ومائة للهجرة. ينظر: تًريخ    لنفسه استمرَّ في طلبه حتّ قَـتـَلَه، فبويع بعد قتله بالخلافة، وكان ذلك سنة 

 .  247-231، ص7الرسل والملوك، مرجع سابق، ج
 .  389، ص 39حَفَرْته. ينظر: تًج العروس، مرجع سابق، ج: كريت النهر (  4) 
 .  552، ص17الفقر والشّظف وسوء الحال. ينظر: السابق، ج: الَخصَاصَةم ( 5) 
 .  464، ص10أهليهم. ينظر: السابق، ج  إِّلى الرجوع  هم عنجمعهم في الثغور وحبس: الجيشِّ  تَجْمِّيرم ( 6) 
 .  218ص ، 2ججمهرة خطب العرب، ( 7) 
 .  610، ص2ينظر: البحر المحيط في التفسير، مرجع سابق، ج( 8) 
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ولم (  هو يفعل)»  :فإذا ما قال المتكلم،  عارضة والسلبلـمم ا  من الدلالة على(  لابـ)  نفي المضارع
فنفيه منه  واقعًا  الفعل  يفعل)  يكن  قال(،  لا  يفعل)  فنفيه(  ليفعلنَّ )  وإذا  قال(  لا  والله  : )كأنَّه 

 .  (1)«(والله لا يفعل: )فقلت( ليفعلنَّ 
كافية على حضور هذا    دلالةً   وتناولٍ لعلَّ في تنوعّ الأدوات المكرَّرة فيما مضى مِّن أمثلة  و

قّق أنَّ الأصل ومتّ تحم ،  في المدوّنة بصفته أسلوبًا إقناعيًّا محمَّلًا بالقصد والغرض  التَّكرارالصنف من  
أنَّه لا يُكن الاكتفاء بالمعنى النحوي    يمعلم  ه بالمعنى الإقناعي فإنَّ في تكرار الأداة أنْ يكون محمَّلًا  

 .  عن المعنى التداولي المقامي

 : تكرار اللفظ-ب-1
المدَعِّّمة للحجج   ، الرافدة لعملية الإقناع  وطمرقه  ضمن أفانين القول  التَّكرار ويعدُّ هذا النوع من  

والإلحاح   تأسيسهو   ، اد وتفخيمهعَ لـمم با  ما أو فعلٍ ما الإشادةَ   نَّ من شأن معاودة اسمٍ إ  إذ،  والبراهين
 .  (2)عليه

 لأفقِّ   مسترسلًا   ااستهدافً »  موضعَه من الخِّطاب فإنَّه يشكّلم   التَّكرارومتّ ومضعَ هذا النوع من  
المتلقي يتكيّ ،  (3) انتظار  يعرضه عليه الخطيبحتّ  ما  ويتلاءم مع  التهيئة ضرورية    إنَّ   ،ف  هذه 

 .  (4)«ه الخطيبلاجتذاب المتلقي وإقحامه ضمن الأفق الإقناعي الذي ينشدم 
النوع من   :  في إحدى خطبه   قوله    الوارد في  التَّكرارم   التَّكرارِّ ومِّن مظاهر حضور هذا 

وجالس   لمن أنفق مالًا اكتسبه من غير معصية طوب، ه عن عيوب الناسشغله عيبم لمن (5) طوب ))
  وطابت سريرته   نت خليقتهسم ت وحَ كَ لمن زَ   طوب،  وخالط أهل الذل والمسكنة  قه والحكمةأهل الفِّ 

ولم    وأمسك الفضل من قوله ووسعته السنةم   لمن أنفق الفضل من ماله  طوب،  هل عن الناس شرَّ زَ وعَ 
 

 .  117، ص3الكتاب: كتاب سيبويه، مرجع سابق، ج ( 1) 
 .  168، مرجع سابق، ص : بنيته وأساليبه ينظر: الحجاج في الشعر العربي( 2) 
أفق انتظار المتلقي: مفهوم  جماليٌّ يؤدِّّي دوراً مؤثراً في عملية بناء العمل الفنيِّّ والأدبي، وفي نوعية الاستقبال التي يلقاها  (  3) 

ذوره  ذلك العمل، انطلاقاً من فكرة أن المتلقي يمقبلم على العمل وهو يتوقَّعم أو ينتظرم شيئًا ما. ينظر: أفق التوقع: ج
،  108كلية دار العلوم، جامعة القاهرة، العدد  مجلة  وامتداده عند هانز روبير ياوس: عرض  وتحليل ، محمد السماعنة،  

 م(.  2017)  224ص
 .  42الحجاج في الخطاب: مقاربات تطبيقية، مرجع سابق، ص( 4) 
 .  283، ص3طوبى: اسم الجنة، وقيل شجرة فيها. ينظر: تًج العروس، مرجع سابق، ج( 5) 
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 .  (1) ((ه البدعةم وِّ هْ ت ـَسْ تَ 
وإصلاح  ،  الخير   سلوك طمرق  ليسب  إذكاء  لهِّمم المتلقّين في(  طوبى)   لكلمة  ففي معاودته  

  ن شأن النفس مِّ ذلك أنَّ  ؛  والتمسك بالسنة  ،واجتناب المحرَّم،  واكتساب الرزق الطيب،  النفس
فإنَّه لا يتجلَّى  (  طوبى)  وبتكرار   ،كلِّّ مرةٍ في  (  طوبى)  إعادة المكافأة أنْ تزداد تحفّزاً وطلبًا مع    الحيَّة

إذ ليست ؛  يمعاد إخراجه مرة أخرى في ثوب جديد»  ولكنَّه،  بمعنى تجدُّد الجزاء والمكافأة فحسْ 
بل مهمته حفر الاعتقاد الجديد في عمق النفس وتمكين  ،  التنبيه أو الإخبار-حين التّردد-مهمته

 .  (2) « الأثر المتوخى فيها
المعانّ والألفاظ دوراً في    أنَّ لإلف ذلك  ،  معنى التهيئة والتمهيد - أيضًا-التَّكرارويَمل هذا  

يورث    التَّكرارولو كان  ،  ه على النفسرِّ  بتكرُّ إلاَّ   لن يتحصَّل الإلف مع الشيء»و  ،الإقناع والتأثير
والوجدان يكذب  ،  مألوف   إلىوامتنع إذ ذاك نزعها  ،  الكراهة لكان المألوف أكره شيء عند النفس

نَّه لا يخطئ مَن يلتمسم  أإلا    ، في واقعه شيئًا واحدًا لمسمّى واحدٍ (  طوبى)   ولئن كان لفظ   .(3)«ذلك 
 .  (4) التَّعدُّديَّة في معانّ هذا اللفظ مع كلِّّ تكرارٍ 

على ذكر    ڠلو اقتصر  ف؛  التكليف والجزاء:  ثنائية  بين  معنى الموازنة  هذا اللفظ  تكرارفي  و 
بعض المتلقين في    عَ قَ وَ لَ ثم أتبعه بالتكاليف معطوفاً بعضها على بعضٍ  ،  واحدةً   مرةً (  طوبى)  الجزاء
 .  (5)منفردٍ واحدٍ  جزاء    مقابلَ المتطلبات  و استكثار التكاليف    أو   لطول العهد به ؛  تناسي الجزاء  مأزق

كم اعلموا أنَّ و )):  من قولهفكان  (  صفِّين)  خطب الناس في بعضِّ أيام  ڤ  أنَّ عليًّا،  هاومن
؛ واستحيوا من الفرِّ ،  فعاودوا الكرَّ ،  رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم  ومع ابن عمِّّ   ،ين اللهعَ بِّ 

(6)ه عار في الأعقاب فإنَّ 
ا  وامشوا إلى الموت مشيً ،  اأنفسكم نفسً وطيبوا عن  ،  ونار يوم الحساب   ،

 

 .  153، ص 1جمهرة خطب العرب، ج( 1) 
 .  60الواحد المتعدد: النص الأدبي بين الترجمة والتعريب، مرجع سابق، ص( 2) 
 .  350مفتاح العلوم، مرجع سابق، ص ( 3) 
 .  23لتماسك النصي بين القدامى والمحدثين، مرجع سابق، صينظر: بحث: الإحالة التكرارية ودورها في ا ( 4) 
 .  10، ص3ينظر: البرهان في علوم القرآن، مرجع سابق، ج( 5) 
له ولد ذكََر. ينظر: تًج العروس،   يبَق  لم   لا عَقِّب له، أي:  الأعقاب: جمع عَقِّبٍ وهو الذكر من الأولاد، وقول العرب (  6) 

 .  396، ص3مرجع سابق، ج
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الشيطان    فإنَّ ؛  (4) هجَ بَ فاضربوا ث ـَ،  (3)بالمطنَّ   (2)واقواد الأعظم والرُّ وعليكم بهذا السَّ ،  (1)حًاجم سم 
حتّ ينجلي لكم  ،  دًادًا صمْ فصمْ ،  ر للنكوص رجلًا ا وأخَّ بة يدً م للوثْ قد قدَّ ،  (5)هرِّ سْ كامن في كِّ 
 .  (7) ((أعمالكم (6) الله معكم ولن يَترِّكَممو، الأعلونوأنتم ، عمود الحق

(؛  صمدًا)  إلى تكرار  ڤفقد عدل  ،  الصمود في أرض المعركة  محور الخطبة هوفبِّما أنَّ  
  ،التبعات العواقب و مهما كانت  ،  في سبيل الحقّ والثبات  التجلّد  وامتثال    لصبرمضاعفةً في الأمر با

والإلحاح   المسارعةالحثّ على  من معنى طلب المبادرة و   الصيغة الأمريةهذه في تكرار    ذلك إلى ما
ا من قرينة صدر الأمر من الآمر على المأمور بلفظ التكرير مجردً »  متّ  حيث إنَّه؛  على التحقيق

ا له على المبادرة إلى امتثال الأمر كان ذلك حثًّ ،  ا بوقت معينَّ ولم يكن مؤقتً ،  تخرجه عن وصفه
بادر إلى  يم   ا تريد بهذا اللفظ المكرر أنْ فإنمَّ (،  مْ قم   مْ قم ):  إذا قلت لمن تأمره بالقيام  ك فإنَّ   ؛الفورعلى  

بشيء ![  كذا]  تْ مَ أبهَْ   اإِّذ  عادة العرب في خطاباتها»  وإنَّ من،  (8) «القيام في تلك الحال الحاضرة
مقام المقسم    ا تقيم تكرارهوكأنهَّ   ، توكيدًاكررته  ،  أو قصدت الدعاء عليه،  لتحقيقه وقرب وقوعه  إرادة
 .  (9)«عليه

الخطبة  والمتأمل في   مِّن  الشاهد  من    يجده مشتملًا هذا  بينما  ،  فردةلـمم ا  الأوامرعلى عددٍ 
بنى  ه الذي يم النصر وأساسم   مفتاحم   مودَ ذلك أنَّ الص؛  لتَّكراربا(  صمدًا)  الأمر-من بينها-اختمصَّ 

 .  وطريقه الذي يؤدي إليه عليه
:  عليهااستعمله أبوه واليًا    وقد  الوارد في خطبته بمكة  سعيد بن العاصعمرو بن    قول،  منهاو 

 

 .  454، ص 6سمجمح : سهلة منساقة. ينظر: السابق، ج مِّشْيَة  ( 1) 
 .  376، ص25وأطرافه. ينظر: السابق، ج الرُّواق: ممقدَّمم الشيء ( 2) 
 .  278، ص3المطنَّب: المشدود. ينظر: السابق، ج( 3) 
 .  442، ص5ثَـبَجَه: وسطه. ينظر: السابق، ج( 4) 
 .  39، ص 14الكِّسْرم: ناحية الشيء. ينظر: السابق، ج( 5) 
ئًا. ينظر: السابق، ج  جزائكم من  يَـنـْقمصكم  أَعْمَالَكمم: لن  يَترِّكَمم لَنْ ( 6)   .  337، ص14شَيـْ
 .  347، ص 1جمهرة خطب العرب، ج( 7) 
 .  30، ص3المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، مرجع سابق، ج( 8) 
 .  9، ص3آن، مرجع سابق، ج البرهان في علوم القر ( 9) 
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  ،حتّ شرب الدمم دمًا،  (2) ولا نمزِّعَ عنا  فوالله ما نَـزَعْنا،  أمر بين أمرين فَـقَتـَلْنا وقمتِّلْنا  (1) جرَ ثم شَ ))
وأمسكِّت كلُّ ذي حسٍّ عن ضربِّ  ،  وعاد الحرامم حلالًا   ،وقرع العظمم عظمًا  ،وأكل اللحمم لحمًا

والله ما  ،  حتّ طابوا عن حقنا نفسًا،  (6)ونْهسًا  (5) وخْزاً،  عسْفًا  (4)وعسْفًا،  عركًْا  (3) عركًْا،  ممهَنَّدٍ 
فجزيناه هذا بهذا  ،  عليهلبنا  نا غم حقّ :  أصبحوا يقولون،  ولا رضموا فيه بالقضاء  (7)أعطَوه عن هوادة

،  معي سوطاً نكالًا   فإنَّ ،  كمكم سفهاء  وسفهاء  ،  كمأنفس    كمأنفس  :  أهل مكة  يا  ،وهذا في هذا
 .  (8)((منصوب  على أهله وكلٌّ ، وسيفًا وبالًا 

 ة بني أمية لقوَّ   خيمٍ تف من  (  وعسْفًا عسفًا،  عركًْا  عركًْا):  في قوله  التَّكرار فلا يخفى ما يَمله  
 ، هذا الحقّ في سبيل  ومكابدتهم  ومدى تجلّدهم ومجالدتهم وإصرارهم  تهم وخطرهم  سطو ل  وتعظيمٍ 
على ما   التَّكرارمِّن جهة تشكيل  ؛  التَّكرارلا تخفى القيمة الحجاجية للتَّوازي الظاهر في هذا  كما  

 .  (9) فيهميمشبه الضربات المنتظمة التي تطرق آذان المتلقين فتضاعفم التأثيَر 
من جهة  (  وسفهاءكم سفهاءكم،  أنفسكم أنفسكم: )وظاهر  الدور الإقناعي للتكرار في قوله

فمتّ لَزِّمَ ؛  الخروج عمَّا يلزم من الانضباط والانصياع  من  الحثِّّ على الالتزام والتحذيربالغة في  لـمم ا
 . العصيانعمدِّمَ فقد أممن الشرّ و ، وأخذ على يدِّ سفيهه، كلُّ إنسانٍ حدَّه

النفسانية  التَّكرار  ويكشفم  إذْ جاء  ؛  في هذه الخطبة تأثرّ الخطبة بمشاعر الخطيب وحالته 
ببعض    هاهتمام  بفعل  نَـتَجَت  الخطيب من بواعث نفسية قويَّةما لدى  لّـِمباشرة    استجابةً   التَّكرار

 

،  6شرجين، أي: مفترقين فرقتين. ينظر: تًج العروس، مرجع سابق، ج  الأمر   هذا   في   أصبحوا :  الفِّرْقَةم، يقال :  والشَّرجْم (  1) 
 .  58ص

 .  239، ص22نَـزعَ عن الأمر: انتهى عنه وكفَّ وتوقّف. ينظر: السابق، ج( 2) 
 .  270، ص 27قاتَـلَه وصارعه. ينظر: السابق، ج: عاركََه ( 3) 
عَلَم ولا همدى، فنمقل إلى الظلم والجور. ينظر: السابق،    ولا جادّة، ولا  طريق  غير  على  الـمسافر  يأخذ  أنْ :  العَسْفم (  4) 

 .  157، ص24ج
 .  369، ص15الوخز: الطعن بالرمح ونحوه مما يكون طعنه غير نافذٍ. ينظر: السابق، ج( 5) 
 .  586، ص 16أسنانه ونتفه. ينظر: السابق، ج بممقَدَّم   أخذه: اللحم نَهَسَ ( 6) 
 .  354، ص9اللِّّينم. ينظر: السابق، ج: الهوََادَةم ( 7) 
 .  230، ص 2جمهرة خطب العرب، ج( 8) 
 .  112في نهج البلاغة، مرجع سابق، ص  ڤ ائص الأسلوبية لنثر الإمام علي ينظر: أطروحة: الخص ( 9) 
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 .  (1) «الباعث قوياًّ كان صداه تكرير اللفظ المنبئ بالخطر» متّ كانف؛ المعانّ
ويقفم على مواقفه    رُّ صِّ الخطيب يم   على أنَّ   يؤشّر  في الموضعين  التَّكرار  فإنَّ ،  إلى تلك المعانّو 

ا هي قناعات قويَّة    ،رخوة أو عابرةفقناعاته ليست  ،  دون المساس بها بالمصادقة    جديرة  ومشدّدةوإنمَّ
  منح نفسه القوة والسلطة التي تدفع المتلقينيكون قد نجح في  فإنَّ الخطيب    ه الدلالةوبهذ،  والمجاراة

 .  (2) ة قوله والأخذ به والإذعان لهموافقإلى 
امرؤٌ  ،  حاسب نفسه  امرؤٌ )):  الوعظيةطبه  قول الحجَّاج في إحدى خم ،  مما هو في عدادهو 

كان عند    امرؤٌ ،  ر فيما يقرؤه غدًا في صحيفته ويراه في ميزانه فكَّ   امرؤٌ ،  زوَّر عمله   امرؤٌ ،  راقب ربه
قاده إلى   فإنْ ،  جمله  (3)به كما يأخذ الرجل بخطامأخذ بعنان قلْ   امرؤٌ ،  همِّّه آمراً وعند هواه زاجراً

ا خلقنا للبقاء، إنَّنا والله ما خلقنا للفناء ،حقٍّ تبعه وإن قاده إلى معصية الله كفَّه ا ننتقل  وإنمَّ ، وإنمَّ
 .  (4) ((إلى دارٍ  من دارٍ 

من يتقِّ الله  ):  ه يقولم كأنَّ و ؛  خطبته تلك على معنى الشرط والجزاء الضمنيالحجَّاج    لقد نسجَ 
حمل    إذ(؛  امرؤ)  كلمةِّ   براعته وإبداعه في أداء هذا المعنى والوفاء بحقِّّه تكرارم وكان من  ،  (يسعد
قمبم هذا اللفظ في كلِّّ مرةٍ عْ ترقّـُبًا لّـِما سي ـَ؛  جذب انتباه المتلقين وإيقاظ أسماعهم   معنى  التَّكرارهذا  

 .  (5)مشروعٍ من عملٍ 
  ةِّ ـممهِّمّ ال  العهد مع كلِّّ عملٍ من تلك الأعمالمعنى التطْرية وتجديد  من    التَّكرارولا يخلو هذا  

ما  : الإقناعويدلّ على أهميته في  التَّكرارلهذا  التأثيري الفوريّ يمثبت العائد ممَّا ولعلَّ  ،(6)والمشروعة
حتّ  (  امرؤ امرؤ):  فما زال يقول»:  حيث يقول،  تلقيه لهذه الخطبة   إثْـرَ مالك بن دينار    عن  نمقل

 

 .  121التكرير بين المثير والتأثير، مرجع سابق، ص( 1) 
 .  42ينظر: الحجاج في الخطاب: مقاربات تطبيقية، مرجع سابق، ص( 2) 
 .  115، ص32ليمقتاد به. ينظر: تًج العروس، مرجع سابق، ج  كلّ ما وضع في أنف البعير:  الخِّطامم ( 3) 
 .  302، ص 2جمهرة خطب العرب، ج( 4) 
)المركز الثقافي العربي، بيروت،    119، ص1ينظر: نسيج النص: بحث فيما يكون به الملفوظ نصًّا، الأزهر الزناد، ط(  5) 

مجلة  لاتصال الأدبي، محمد أرشد الحسن،  م(. خطب الحجاج بن يوسف الثقفي الوعظية: دراسة في ضوء نظرية ا1993
 ه(.  1438)  157، ص40، العدد 20التجديد، الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا، المجلد 

في   ڤ. وأطروحة: الخصائص الأسلوبية لنثر الإمام علي  14، ص3ينظر: البرهان في علوم القرآن، مرجع سابق، ج(  6) 
 .  110نهج البلاغة، مرجع سابق، ص
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 .  (1)«أبكانّ
عليه   ومقِّفَ وبفعل ما  ،  في المدونة المدروسة   اللفظمِّن مظاهر تكرار    استمعرِّضمن خلال ما  و

أساس     تكرار الكلمات والألفاظ  إنَّ :  يُكن القول  فإنَّه،  التَّكرارمن معانَّ دلالية ناتجة عن هذا  
 .  ولا يُكن جعله ضمن فوائض القول وزياداته  ، في إقناع المدوّنة

 : العبارةتكرار  -ج-1
واضح    أثر   المفردة  والكلمة  الحرف  لتكرار  وبم في  إذا كان  دلالته  وتعميق  المعنى  عده  إثراء 

حيث يمضفي  ،  ه في أداء المعنى وتماسك النص وحيويتهدورَ -أيضًا-لتكرار العبارةفإنَّ  ،  الحجاجي
خ المعانّ في كلِّّ مرةٍ على    فضلًا عن دوره في،  النصَّ لحممةً واتِّساقاً  وتزيد  ،الخِّطابِّ سمةً دلاليَّةً تمرسِّّ

التركيب    ومفاجأته بإعادة  مخالفة أفق انتظارهذلك مِّن خلال  و ؛  ولفت انتباهه  المتلقي  إثرة دهشة
ه  . نفسِّ

  وقد ،  قول هاشم بن عبد مناف،  التَّكرارمما استحسنه الباحث من شواهد هذا النوع من  و 
فيخطب ،  الأول من ذي الحجة فيسند ظهره إلى الكعبة من تلقاء بابهال نهار اليوم  يقوم أوَّ ))   كان

وأوسطها    ،وأعظمها أحلامًا  ،أحسنها وجوهًا؛  أنتم سادة العرب ،  يا معشر قريش:  فيقول،  قريشًا
وخصكم بجواره   ،أكرمكم بولايته،  أنتم جيران بيت الله،  يا معشر قريش.  وأقربها أرحامًا  ،أنساباً 

م  فإنهَّ ؛  ار بيته فأكرموا ضيفه وزوَّ ،  وحفظ منكم أحسن ما حفظ جار من جاره،  دون بني إسماعيل
 .  (3) (( يَمل ذلك لكفيتكموه  لو كان لي مال  ،  (2)ةيَّ نِّ فورب هذه البَ ،  ا من كل بلدبرًْ ثاً غم عْ يأتونكم شم 
معنى التَّلطف لقريش واستدراجهم  (  يا معشر قريش..يا معشر قريش)   التَّكرار   حملَ   حيث

وقد عدل الخطيب    ،قاصدي بيته الحرامالقيام بحقِّّ  في سبيل أداء حقِّّ الله عليهم و حبُّب إليهم  والتَّ 
لتقع ؛ ماستحضار أذهانهعلى سبيل الضغط عليهم وإيقاظهم و  قريشٍ بالنداء تكرار تخصيص إلى

فهم أحقّ الناس  ؛  فيحصل المقصود من المبادرة والامتثال،  المعانّ المنادى لها موقعها من أذهانهم

 

  141، ص12عمرو بن غرامة العمروي، ج  تحقيق: ،  تًريخ دمشق، علي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن عساكر(  1) 
 ه(.  1415)دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، 

 الكعبة.  ( 2) 
 .  74، ص 1جمهرة خطب العرب، ج( 3) 
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 .  بها وأوَْلى العرب ة بهذه المهمَّ 
  التَّكرار إنَّ  ،(1)التقرّب والترغيبفإنَّ تكرار نداء قريش خاصة لا يخلو من معنى ، وإلى ذلك 

المتلقي  » التأثير في  أنَّ ،  وإقناعهيقوم في الخطاب الحجاجي بآلية يوظفها المرسل مستهدفاً  ه  أي 
ل؛  يساعد على أداء الوظيفة الاتصالية ويؤثر في الحالة  ،  بأن يعبرِّّ المكرَّر عن الحالة الانفعالية للمرسِّ

 .  (2)«الانفعالية للمتلقي

في خطبة حجّة  (  ألا هل بلغت اللهم فاشهد)  لعبارة  ڠتكراره  ،  التَّكرارومن قبيل هذا  
الأساسية في حياة الإنسان    الخطبة وشمولها العديد من الأحكام والحدودفلطول هذه  ،  (3)الوداع
تحقّقًا و   المتلقين  من  استيثاقاً؛  خمس مرات   التقريرية  قد عدل إلى تكرار هذه العبارة  فإنَّه  ،  المسلم

فضلًا عن الدور الترتيبي لهذه    ،لتتخذ تلك الأحكام والحدود موقعها من أنفسهم؛  تجاوبهم  من
 .  الانتقال إلى بيانٍ جديدالختم و عن  معلنًاقفلًا جزئيًّا -مرة في كلّ -إذ مثَّلت، العبارة

  حي من الذهن بسهولة في حين أنَّ مَّ ـالرسالة يجعلها لا ت  الإلحاح في بثّ »  وغيرم خفيٍّ أنَّ 
ونسيانها هذا هو  ،  للنسيان بسهولة  المعلومة التي تناقضها وليس لها سند من المتابعة والإلحاح قابلة  

 .  (4) «في الديُومة والاستمرار أعظمَ  الذي يجعل المعلومة الأخرى ذات حظٍّ 

بعد أن أغار صحابه  بأ  ڤ  عليٍّ ما ورد في خطبة  ،  التَّكرارمما هو في عداد هذا النوع من  و 
رأيي    وأفسدتم عليَّ )):  حيث كان مما قال في خطبته تلك ،  سفيان بن عوف الغامدي على الأنبار

ولكن لا رأي له في    شجاع    أبي طالب رجل    ابنَ   إنَّ :  حتّ لقد قالت قريش؛  بالعصيان والخذلان
فوالله لقد نهضت فيها وما  ؟  راسًان ذا يكون أعلم بها مني أو أشد لها مِّ ومَ !  !لله درهم!  الحرب 

 

 .  191ينظر: التكرير بين المثير والتأثير، مرجع سابق، ص( 1) 
الفتاح الحبيشي،   الرؤوف عبد ئل الحجاج والإقناع في الخطاب النبوي الشريف: حديث الشفاعة نموذجًا، رشا عبد دلا(  2) 

 م(.  2022)  244، ص4الجامعة الإسلامية للغة العربية وآدابها، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، العدد  مجلة 
 .  158-155، ص 1جمهرة خطب العرب، ج( 3) 
ال(  4)  التو ثلاثية  المجلد ،  صلية ا لسانيات  الفكر،  عالم  مجلة  إستيتية،  شريف  )يناير25، ص3  العدد،  34  سمير    مارس - ، 

 م(.  2006
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 .  (2) ((  (يقولها ثلاثاً )  ولكن لا رأي لمن لا يطاع ،  اليوم على الستين  (1)فت ولقد نيَّ ،  بلغت العشرين

ولكن لا رأي لمن لا )  بتكرار هذه العبارةقد قطع    ڤفإنَّه  ،  فلحفظ الأمور مِّن الالتباس
في الحرب    ةِّ رأيهصحَّ شجاعته و مؤكدًا على  ،  حقَّه وقدره  يجهلو   ،به سوءًا  من يظنّ على كلِّّ  (  يمطاع
وجرَّأت قريشًا ومن ذهب   ،قد أورثتْه هذه الحسرةله  أنَّ مخالفة أصحابه وخورهم وعصيانهم    غيرَ 

 . مذهبها إلى هذا القول
تنكّب المتلقين  من جهة كشف؛ المقصوديكون قد حقّق الغرض  التَّكرارفإنَّ  الإلحاحوبهذا 

  ، يثوبوا إلى رشدهمعسى أنْ يمدركوا خطأهم و ؛  عن الرأي الصحيح وإعراضهم عنه وإفسادهم له
 .  فيحقّقوا ما يجب عليهم من طاعة إمامهم ومساندة رأيه وما يذهب إليه

؛  تجرّعه مرارة هذا العصيان وألمهو   ،ڤ  مدى تحسّرهعن    التَّكرار  هذا  أفصح  وإلى ذلك فقد
يتجمع  ،  المتكلِّّمةا عند الذات  إحدى المرايا العاكسة لكثافة الشعور المتراكم زمنيًّ »  التَّكرار ذلك أنَّ  

 .  (3) « ا كثيرةً ي أغراضً ليؤدِّّ ؛ في بؤرة واحدة
مساحة للتعبير عن جميل  (  كيف بشكري)  تكرار عبارة من  جعفر بن يَيى البرمكي    ويتّخذ

 أعرف من أياديك  ولكنيِّّ )):  ه الطُّولى عليه فيقولممعدِّدًا أياديَ ؛  له  هارون الرشيد الخليفة    صنع
أهل دهري فيما    وقد أصبحت واحدَ   فكيف بشكري،  ما لا أعرف مثلها عند غيري،  عندي
ولو    وكيف بشكري؟  وى على شكرك بإكرامك إيايا أقْ وإنمَّ   كيف بشكريأم  ؟  ه فيَّ وبيَ صنعتَ 

وأنت كهفي    وكيف بشكري؟  على ذلك عَدِّي  جعل الله شكري في إحصاء ما أوَْليتَنيِّ لم يأتِّ 
د  وأنت تجدِّ   وكيف بشكري؟  وأنت لا ترضى لي ما أرضاه لي  وكيف بشكري؟  دون كل كهف لي

وأنت تمـنْسينيِّ ما تقدم  كيف بشكري  أم  ؟  من نعمتك عندي ما يستغرق كل ما سلف عندك لي
؟  على جميع أكفائي(4) وأنت تقَدِّمني بِّطَوْلك   كيف بشكريأم  ؟  ليَّ بما تجدِّده ليمن إحسانك إ

 

 .  444، ص24يبلغ العقد. ينظر: تًج العروس، مرجع سابق، ج  أنْ  إلى  فهو نيِّّف   العقد على ما زاد  كلّ (  1) 
 .  429، ص 1جمهرة خطب العرب، ج( 2) 
 .  154، مرجع سابق، صالتداولي والبلاغيأسلوبية الحجاج ( 3) 
 .  396، ص29الـمَنُّ والفضلم. ينظر: تًج العروس، مرجع سابق، ج: الطَّولم ( 4) 
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 .  (1) ((؟وأنت المكرم لي كيف بشكريأم ؟ وأنت وَليِّّي كيف بشكريأم 
،  له  بالتقصير في شكره  إقرارو   ،اعتراف بأفضال الخليفةمقام    خطبة جعفر البرمكيفمقام  

نَّه لنْ يبلغ حقَّ شكر الخليفة على جزيل  إلاَّ أ  ما أدَّى ى في سبيل الخلافة  وإنْ أدَّ   فهو   ؛ مكافأته  هَ بلْ 
مع (  ؟كيف بشكري)  تكرار تركيب الاستفهاموقد كان ل،  وعظيم امتنانه وعميم أفضاله  نعمائه

في الاعتراف   والتناهي  بالغةمن جهة الم ؛  رالحجاجي المؤثّ   معناهوالأفضال    كلِّّ نعمة من هذه النِّّعمِّ 
من هذه    بسيطٍ   جزءٍ عاجز  عن شكر  -هنا-الخطيبف،  والعجز عن أداء شكر اليسير،  بالتَّقصير

 .  فكيف بها جميعًا ، النعم
وحسن النيَّة بالبقاء    على تقدير المنَّة   امًّ تً  كلِّّ نعمة دليلًا   عفي تجديد الاعتراف مكما أنَّ  

التي لا -فضلًا عن أنَّ هذه الاستفهامات المتلاحقة  ،والخلافةعلى الإخلاص في خدمة الخليفة  
الخليفة الخطيب جوابها من  وطأتها  عبرِّّ تم -ينتظر  الخطيب تحت  يرزح  ه  فكأنَّ ،  عن كثافةٍ عاطفيَّةٍ 

المختلطة-التَّكراربهذا  -يَاول والتنفيس عن مشاعره  نفسه  النِّّعم حيال    إعذارَ  الطّوق من  هذا 
 .  (2) والأفضال

ه البارز في  عشر مراتٍ دورَ   فإنَّ لاستعادة هذا التركيب ،  واتّسعت  طبة ولئن طالت هذه الخ
إلى ما    ولفت نظره  انتباه الخليفةمما يضمن تركيز  ،  والمحافظة على حيويتّها  وإحكامها   ،أجزائها   شدِّ 

 .  (3)ه الرئيسةفكرة خطبتيعدّه الخطيب 
؛  التَّكرارلهذا المعنوية القيمة  ى عليهلا تخفالمتأمّل في التراكيب المكرَّرَة في الأمثلة السالفة  إن  

إذ حضر في تلك الأمثلة بصفته آلية إقناعية تحمل في طيَّتها العديد من معانّ التأكيد والتأثير  
يمكسبها دلالات   العبارات تكرار    فإنَّ ،  التَّكرارالنوع من  وأياًّ كان الشأن في هذا  ،  والتركيز والتنفيس

ب القول قوَّة وتماسكًا وحيويَّةً  روابط إحالية شكلية تهَ -في الغالب-اإلى كونهذلك  ،  إقناعية   إضافية
 .  واتساقاً
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 :  المعنوي  الت كرار-2
وأسلوبًا من    ، ويمعدُّ حيلة من الحيل الإقناعية،  المعنى دون لفظهبإعادة    التَّكرار كون هذا  وي

ها مع إيهام المتلقي    المهمة   الأساليب الحجاجية كِّن المتكلم مِّن إعادة الفكرة نفسِّ بتقدّم التي تمم
فإنَّ الموازن    ،المعنويو اللفظي    :ينالتَّكرار بين    وبالموازنة المبدئيَّة   ،المعانّالخطاب الحجاجيّ وبتوزيع 

من   المكرَّرات   مله تح  لّـِما ذلك  ؛  بًاسَ وأقرب نَ   الحجاجخل في باب  دْ المعنوي أَ   التَّكرارأنَّ    حظلْ ي
 من دلالات المضمون وبيانها أوسع وأشمل كشف   نَّ إ إذ ؛ اللفظي عنها التَّكرار  رم يقصم دقيقة معانٍ 

 .  (1)(اللفظ) دلالات الشكل كشف
لةٍ على    الباحث  قد وقفو  ولعلَّ مِّن أصدقها  ،  نةالمدوّ   في  التَّكرارالنوع من  من شواهد هذا    جمم

غوى  ومن يعصهما فقد  ،  دَ شَ ن يطع الله ورسوله فقد رَ مَ )):  إحدى خمطبه   في  قوله    دلالة عليه
 .  (2) ((ضلالًا بعيدًا ط وضل  وفر  

ا عن بدء لم فما لم يكرر عليها عودً ،  النفوس أنفر شيء عن حديث الوعظ والنصيحة»  إنَّ 
: قد عدل في قوله  فإنَّ المتأمل في هذا الشاهد يجد أنهّ  لذا  ،  (3)«يرسخ فيها ولم يعمل عمله

من جهة  ؛  خدمة حقل دلالي واحدفي    ألفاظ تشتركإلى تكرار  (  بعيدًا  ضلالًا   وضلَّ   وفرَّط  غوى)
الدلالة على الصواب و :  اتفاقها في  ال  ،الرَّشادممقابلة معنى  مجانبة   ڠإفراده    وراء  دافعولعلَّ 

وتشتّت    وتداعي تبعاتها   ووعورتها  المعصية  شؤم  هو بيانم المعصية    نتائج   عْدادت ـَو   بالرشد الطاعة  نتيجة  
 .  الانحراف الدلالة على عنة فيمْ لـمم سالكها بين مجاهل هذه المعانّ ا

ثِّّلم   التَّكراروإذا كان   فتنشط ،  (4) «حرارة يتحرك لها قلبه  المتلقييفيض على    اوجدانيًّ   انبعاثً »  يُم
 نفوس المتلقين   وتحريك   الإلهاب   يتغيَّا   فإنَّ تكراره  ،  أداء حقّها و إلى تحقيق هذه الأمور    هنفس 

 

ه(.  1394)دار الكتاب العربي، بيروت،    193ص، 2ج ،  2ط،  ينظر: تًريخ آداب العرب، مصطفى صادق الرافعي (  1) 
بنيته    : . والحجاج في الشعر العربي 339، مرجع سابق، صالحجاج في القرآن الكريم من خلال أهم خصائصه الأسلوبية و 

. وأطروحة: التكرار المعنوي في القرآن الكريم: دراسة أسلوبية دلالية، مرجع سابق،  172وأساليبه، مرجع سابق، ص
 .  30ص

 .  148، ص 1جمهرة خطب العرب، ج( 2) 
 .  939-938الكشاف، ص تفسير ينظر:  ( 3) 
 .  90التكرير بين المثير والتأثير، مرجع سابق، ص( 4) 
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الطاعة الغواية والتفريط والضلال  تطلبون  كنتم   فإنْ ؛  بالعصيان  وتبغيضها  إلى  ،  الرشد وتكرهون 
 .  طاعة الله ورسولهفعليكم ب

  إنَّ )): (1)(أرماث )في خطبته يوم  ڤقول سعد بن أبي وقاص  ، التَّكرارن شواهد هذا ومِّ 

 بى بن بمٱ﴿ٱ:  ثناؤه   قال جلّ ،  ف  لْ وليس لقوله خم ،  الله هو الحق لا شريك له في الملك 

هذا ميراثكم وموعود    إنَّ ،  (2) ﴾ ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي
وتقتلون أهلها   وتأكلون منها   طعمون منهات  فأنتم  ؛  جٍ جَ وقد أباحها لكم منذ ثلاث حِّ ،  كمربّ 

 .  (3) ((م منكمبونهم إلى هذا اليوم بما نال منهم أصحاب الأياَّ بونهم وتسْ وتجْ 
ف التوجيه  ضاعِّ ا لمعنى الأكل يم تكراراً عامًّ (  وتأكلون منها  طعمون منها تَ : )فقد تضمن قوله

وبإنعام  (.  ود عنهاوالمحافظة عليها والذَّ   الثريَّة  وجوب التمسّك بهذه الأرض: )المقصودة  النتيجة نحو  
كان    فلئن؛  وتكامل المعنى الكليِّّ ،  بين خصوصية المعنى الجزئي  ده يجمعتج  التَّكرارالنظر في هذا  

  دالٌّ   فإنَّ الأكلَ ،  وتعدُّد أصنافه  دالاًّ في جهة من معانيه على تنوع مذاقات الطعامالاستطعام  
هذه  ف،  (4) بطعمٍ أو بغيرِّ طعمٍ ،  الآدمية وغير الآدمية:  جميع المأكولات ة هذا الطعام وشموله  على كثر 
 .  ثراءً وأكثرها  الله نباتًً من خيرِّ بلاد  البلاد 

 في ا إلاَّ لا يجد تكرارً »  المعنوي عامةً   التَّكراروفي ظاهرة    خاصةً   التَّكرارفي هذا    إنَّ المتأملَ 
مَّل  بالمعانّ  (5) «ا هو تنويع بارع  أمَّا الذي سيجده بالفعل فإنمَّ ،  المعنى العام يسلكه الخطيب  ،  محم

 . لغرضٍ حجاجيٍّ متعمَّد ومقصود

:  ڤ  أباه في خطبته التي ينعى فيها ڤالحسن بن عليٍّ  قول، التَّكرارمن هذا ومعدود  

 

 .  540، ص3وهو اليوم الأول من أيام معركة القادسية، ينظر: تًريخ الرسل والملوك، مرجع سابق، ج( 1) 
 .  105سورة: الأنبياء، الآية: ( 2) 
 .  229، 1ججمهرة خطب العرب، ( 3) 
السور، جعفر شرف  (  4)  القرآنية: خصائص  الموسوعة  المذاهب   273، ص1، ج1الدين، طينظر:  بين  التقريب  )دار 

الأبياريه(1420بيروت،  ،  الإسلامية  إسماعيل  بن  إبراهيم  القرآنية،  والموسوعة  )مؤسسة سجل    203، ص8ج،  . 
 .  130. وأطروحة: التكرار المعنوي في القرآن الكريم، مرجع سابق، صه(1405العرب، القاهرة، 

، رسالة دكتوراه، جامعة أم  77لكريم: دراسة أسلوبية دلالية، يَيى بن محمد المهدي، صالتكرار المعنوي في القرآن ا (  5) 
 .  ( ه1426)  درمان الإسلامية، جمهورية السودان،
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ُ  فأنّ الحسن بن محمد رسول الل  ن لم يعرفني  ومَ ،  ن عرفني فقد عرفنيمَ :  ها الناس أيَّ )) ص ل ى اللَّ 
، أنّ ابن الداعي إلى الل بإذنه والسراج المنير ،  أنّ ابن النذير،  أنّ ابن البشير ،  ع ل يْه  و آل ه  و س ل م  

والذين افترض الل مودتهم  ،  هيراًرهم تطْ الذين أذهب الل عنهم الرجس وطه    أنّ من أهل البيت
فاقتراف الحسنة  ،  (1) ﴾ َّ  ٍّ  ٌّ ىٰ ذٰرٰ يي يى يم يخ يح  يجٱ﴿ ٱ:  في كتابه إذ يقول
 .  (2) ((مودتنا أهل البيت

الاستقصاء في أداء   تّميَم   نَّ المقتضى المقاميَّ إلاَّ أ،  عن التعريف  وإنْ كان غنيًّا  ڤفالحسن  

  ڤ   ن بعد أبيهفي الخلافة مِّ   ڤه  حقَّ   تؤكِّدم   المعنى وتكراره والإلحاح عليه بطرقٍ مختلفة  هذا
 . غير ذلك بَهم كلَّ مَن يذهب إلى وتجَْ 

معنى    كلَّ   إنَّ ف  ،(بالخلافة  ڤسليم للحسن  وجوب التَّ : )وإنْ كانت النتيجة المقصودة هي
ولاشكَّ أنَّ اتفّاق  ،  عليهاقائمةً    حجةً إقناعيةً و   ،يعدُّ مفتاحًا لتلك النتيجة ن هذه المعانّ المكرَّرة  مِّ 

النتيجة ويضمن   بقدر  نتيجة واحدة مما يفي  إليها  سلامةالمعانّ في تحقيق  ذلك أنَّ  ؛  الوصول 
قصّر أحد المعانّ فحيثما  ،  تلك الفكرةلشغل فضاء    سبيلًا   عدُّ يم   واحدةاللفكرة  ا  معانّالجمع بين  

الفكرة    الإلحاح في بثّ   وغيرم خفيٍّ أنَّ   ، عنه  نوبم ي  فإنَّ مرادفه،  المكرّرة في أداء حقّ تلك النتيجة
 .  (3)ويجعلها محلاًّ للتأييد والمصادقة والرسوخ ،من الذاكرة موقعًا منيعًا هائيبوِّ  من عدَّة وجوه

 ويبني عليه  ا ينطلق من أمرٍ إنمَّ   فإنَّه،  ذلك المعنى من وجوه مختلفة  ڤوحين يمكرِّرم الحسن  
مما  ،  وهكذا،  وما كان حجة يصبح مقدمة لحجة أخرى،  يصبح حجةمة  فما كان مقدّ ؛  أمراً آخر
 .  (4) دقَّة هذا المسلك وبراعته يتجلَّى به

:  تل مروان بن محمدا قم لـمَّ في خطبته  -السفاح  عمِّّ -قول عيسى بن علي،  ومما ينتظم في سلكه

 

 .  23سورة: الشورى، الآية: ( 1) 
 .  7ص ، 2ججمهرة خطب العرب، ( 2) 
،  197)الحجاج بن يوسف الثقفي( نموذجًا، عمارية حاكم، ص  :ينظر: الخطاب الإقناعي في ضوء التواصل اللغوي (  3) 

ه(. وبحث: الإحالة التكرارية ودورها في  1428- 1427رسالة ماجستير، جامعة أبي بكر بلقايد، الجزائر، تلمسان )
 .  1التماسك النصي بين القدامى والمحدثين، مرجع سابق، ص 

 .  172مرجع سابق، ص   ينظر: الحجاج في الشعر العربي: بنيته وأساليبه،( 4) 
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والله الأشقر نفسه إذ ظن خَدَعَت  ،  ولا يعجزه مَن هَرَب ،  الحمد لله الذي لا يفوته مَن طلََب))
ممهلم  الله  متى،  (1) ﴾ نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ ٱ﴿ ،  هأنَّ  وإلى ،  فحتى 

 .  (2) ((؟متى
ثِّّلم   مظهراً حجاجيًّا فائق  ؟(  وإلى متّ،  فحتّ متّ: )المضمونّ في قول الخطيب  التَّكرار إذ يُم

توزيع الحالة الشعورية على مدى واسعٍ يكشف حالة التململ القصوى   ذلك لدوره في؛  الأداء
  الخطبة فإنَّ    التَّكراردون هذا  و   ،وطول ليلِّهم  تمادي الأمويّين وتجاوزهم  رَ التي بلغها العباسيون إث ـْ

ا يقع على ما يَـهممّ   التَّكرار ذلك أنَّ  ؛  اونبضه  ا جزءًا من حيويته  فقدتَ  على   الخطيب ويمسيطر  إنمَّ
 .  (3)مشاعره وأفكاره
أهميَّة   بين  التَّكرارهذا  إنَّ  الجمع  بقدرته على  تتجلَّى  والاتساع في  »  المعنوي  المعنى  إشباع 

،  فبالإشباع والاتِّساع تتضاعف القيمة الحجاجية للفكرة ويزداد حضورها في الذهن؛ (4)«الألفاظ
 .  وتحوّله وانتقالهمع إيهام المتلقي بتقدّم الخطاب 

الأنواع    لئنو  من    اللفظيةية  التَّكرار كانت  للمتلقي  وتنبيهًا  لفتًا  فإنَّ  ،  بالمعنى  التَّكرار أكثر 
فقول الأداة نفسها أو اللفظ ،  بثرائه الدلالي وتنوعّ جهاته  اللفظي  التَّكرار  ضلفْ بالمعنى ي ـَ  التَّكرار

متعدّدة نفسها مرات  العبارة  أو  بألفاظ لّ  قِّ يَ   ،نفسه  المعنى مراتٍ متعدد  قيمة معنويَّة عن قول 
 .  من خصوصية وتميّز الاختلاف  ينطوي عليهمن جهة ما ذلك ، مختلفة

 ***    ***    *** 
،  إقناعيًّا من أساليب الخطبة الشفاهية  أسلوباً يمعدُّ    ه فإنَّ ،  وتعددت مقاصده  التَّكرار تنوع  مهما  و 

ط الضوء على أهم نقاط الخطبة وعناصرها  ومن خلاله يمسلَّ ،  المطلوب   يترسّخ المقصود ويتقرّر  فبه
تأثيراً وتحمي متلقِّّيه مِّن ة و قوَّ   وهو إلى ذلك طريق  من الطرق التركيزية التي تمنح المعنى،  الحساسة

في بقيَّة   يوجدإلفًا لا  كرارالتَّ فإنَّ في ، ولئنْ كانَ الإلْفم مدعاةً للقبول والارتياح ،الغفلة والتشتّت

 

 .  32سورة التوبة، الآية: ( 1) 
 .  13، ص 3جمهرة خطب العرب، ج( 2) 
 ه(.  1406)مطبعة الأمانة، القاهرة،    113، ص1ينظر: أسرار الفصل والوصل في البلاغة القرآنية، صَبَّاح عبيد دراز، ط(  3) 
)دار الكتب    152، ص2إبراهيم شمس الدين، ط  تحقيق: ،  الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري تأويل مشكل القرآن، عبد (  4) 

 م(.  2007العلمية، بيروت، 
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 .  الأساليب
 يمسيطر ما    يمكرِّرم ذكرا  إنمَّ   فالخطيب  ؛المتكلَّم ودواخله مشاعر  أحد طرق كشف    التَّكراريمعدُّ  و 

و  تفكيره  اهتمامهيغزو  على  ويشغل  نفوس   بّ وهو يَم ،  مشاعره  إلى  ينقله  أن  نفسه  الوقت  في 
 . متلقيه

ال المقاصد  تلك  بنوعيه   فإنَّ ،  ةِّ ـممهِّمّ وإلى  والمعنوي-  للتكرار  المشهود  -اللفظي  وأثره    دورَه 
الخمطبة  الظاهر نصِّّ  تماسكِّ  بالمضمون  في  الأداء  القولوم،  وربط  ازداد  أنَّه كلَّما  تماسكًا    علوم  
 .  تأثيراً أكثر إقناعًا وأشد كانوترابطاً  
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 : خاتمة الفصل
المبحث عن الحضور  لقد   اللغويأفصح هذا  النسق  للحجاج داخل  حرص  إذ  ،  الكثيف 

ز المتلقي على الاقتناع التي تحفّ   الخطباء على توظيف أساليب لغوية محملة بالقيمة الإقناعية التأثيرية
  نَّ الجزم بأر  يبرّ و   ،يسمو بها عن التقريرات النحوية المسجّلةبما  ،  وكسب تأييده وتعبئته  ،والإذعان

لا وجود للغة الذاتية و التوجيهية  لغة ملازمة للصفة  النَّ  بأ و،  في اللغة  بوضوح  ر  لهالحجاج مؤشَّ 
ايدة  خالصة أو  حجاجية  .  محم

  إضافية   إقناعية  بوصفها طاقاتٍ روابط الحجاج في المدونة  تجلَّت    بتلك الرؤية الحجاجية فقدو 
دقيقة في  مؤشرات وعلامات  العوامل اللغوية    شكَّلت  في حين ،  المعنى المقصود  تحقيقفي    ةً ممهِّمّ 

- إذ مثَّل؛  مجرّد عامل من العوامل  وكيدتاللم يكن  و ،  المتلقين نحو الجهة المقصودة من الحجاج  سوق
وإلى ذلك فقد ،  ومؤثراً في تأسيس النتائج وإرسائها وحفظهاحضوراً بارزاً  -عوامله وطرقهبشتّ  
باعتباره أداة حازمة في تعيين المقصود وتقريره وحمايته من الظن بأشكاله المختلفة    التَّكرار ظهر  

 . والوهم والغلط
نَّ  ألا  إ،  ولئن بدت تلك الظواهر اللغوية فوائض أو زوائد يُكن الاكتفاء بأصل الكلام عنها

ا يفعل ذلك بوعيٍ وقصد  فإنَّه إنمّ ،  أصل الكلامعن    حين يختار زيادة عنصر لغويٍّ ما  الخطيب
 .  الإقناعية والغرضية بالقصديةغة لا تنفكَّ عن التلبّس يجعل الل

يكون كافيًا في بيان أهمية الاستنارة بمعطيات في هذا المبحث  ولعلَّ ما وصلت إليه الدراسة  
اللغوية)  سيما   ولا  ، يةدارس الحجاجكافة الم   الدراسة المبحث أهمية    تجلّى بهذا حيث  (؛  المدرسة 
 . المقاميّ  المعنى الحجاجي استنطاقودورها في النحوية اللغوية 

مية في  تبدأ من حيث ينتهي فتكتمل بها الرؤية النظْ ؛  (حولنّ ـ)انوًا لصِّ   (البلاغة )كانت  وإنْ  
الأساليب اللغوية عن دراسة حجاجية   حجاجيةِّ  فإنَّه لا يُكن فصل دراسةِّ ، نسج الكلام وترتيبه
  . الأساليب البلاغية



 

 

 الثاني الفصل  
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القصوى أهميتها  البلاغية  الحجاجية  ،للأساليب  الغاية  المؤثرّ في تحقيق  ما  ،  ودورها  فكثيراً 
البناء الحجاجي  البلاغية في  والظواهر  المتلقي؛  تَحضر الأشكال  استمالة  انتباهه،  بغرض  ،  وشدِّ 

  أنْ تجعل البلاغة-الرئيسة في الإقناع-ومن شأن تلك الأهداف،  وتوجيه سلوكه،  واستثارة عاطفته
 .  (1) من الصفات الملازمة للخطاب الحجاجي المؤثرّ والناجح صفةً 

العلماءو  تنبَّه  البلاغة بالاستمالة  -المحدثون وغير المحدثين،  العرب وغير العرب -قد  لارتباط 
البلاغة:  وهي،  فتقاطعت دراساتهم عند حقيقة واحدة  ،والإقناع للحجاج عن    ؛(2) أنَّه لا غنى 

كمً   اقد يكون الشيء ممتقَنً فـ» - الجمرْجانّّ على حدِّ قول القاضي  -(3)«مقبولًا   اولا يكون حملوً   امحم
يهلـمم إذ يفتقر المعنى ا رِّض على قبوله وإنجاز  ورقَّة تحفظ له رونقه  ،  قْنع إلى طراوة تكسوه وتوشِّّ وتحم

 . فعله
؛  ومجال الإقناع  ،مجال البلاغة :  ويُكن القول بأنَّ الحجاج لا يستقيم إلا لمحاجٍّ بارعٍ في المجالين

الإيصال)  فالبلاغة بنائيٌّ (  فنّ  الرأي    عتاد   ترجيح  أدوات  إلى جانب  الخطيب  يتوسَّله  أنْ  لابدَّ 
 .  (4) (مجال الإقناع) وتسويغه عقليًّا

فإنَّ القلوب تهيم بالجمال وتركن  ،  تتأثَّر بالحجج والبراهين وتستجيب لها  وإذا كانت العقول
ا تتحقّق الغاية المرجوَّة  ،  حاجّ لمتطلَّبات العقل واستيفائه لرغبات القلبلـمم وعند تلبية ا،  إليه فإنهَّ

بمشاعرهم أكثر مما يتأثرون  يتأثرون  »-كما يذهب إليه أرسطو-بل إنَّ بعض المتلقين،  من الحجاج
فلا يكفي إذن أنْ ،  ةفهم في حاجة إلى وسائل الأسلوب أكثر من حاجتهم إلى الحمجّ ،  بعقولهم

وقد يكون الانجذاب إلى الجمال ،  (5)«بل يجب أن يقوله كما ينبغي،  ما ينبغي أن يقال  يعرف المرء
 .  والمتعة طريقًا مميسَّراً للانقياد والإذعان

  إذ، لإقناع هي السبيل الأوفى للتأثيرالقرطاجنّي إلى أنَّ المراوحة بين التخييل وا حازم ويذهب
 

الله العسكري، تحقيق: علي البجاوي، ومحمد أبو   الصناعتين: الكتابة والشعر، أبو هلال الحسن بن عبد  كتاب  ينظر:(  1) 
 م(.  1971)دار الفكر العربي، القاهرة،   63، ص2الفضل إبراهيم ط

 .  120بنيته وأساليبه، مرجع سابق، ص  : الشعر العربيينظر: الحجاج في ( 2) 
علي محمد البجاوي،  ، و العزيز الجمرْجانّّ، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم الوساطة بين المتنبي وخصومه، علي بن عبد (  3) 

 ه(.  1427)المكتبة العصرية، بيروت،   91، ص1ط
   . 11، ص1ينظر: الحجاج مفهومه ومجالاته، مرجع سابق، ج( 4) 
 .  97في بلاغة الخطاب الإقناعي، مرجع سابق، ص( 5) 
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تؤنَ » أنْ  النفوسيجب  تقبضها- س  التي من شأنها أن  المعانّ  توالي  بمعان -عند استجمامها من 
منحى  -اأبدً -وكذلك لا ينبغي أن يمنحى بالمعانّ،  يبسطها  مما شأنه أنْ ،  ناسَب بينها وبين تلك يم 

والإقناعية  ،  ف التخييلية في الطريقة الشعرية بالإقناعيةردَ ولكن تم ؛  واحدًا من التخييل أو الإقناع
 . فبالتصرّف في المعانّ على هذه الأنحاء يَسن موقع الأساليب من النفوس؛ في الخطابة بالشعرية

تحتمله ما  الأخرى  من  الصناعتين  وحمَّل كلتا  النحو  هذا  نحا  الطر ،  فمن  في  ق وسلك 
  وآنس بعض المعانّ ببعض ،  وذهب بها المذاهب الملائمة للأغراض،  والأساليب المسالك المؤثرة

إليه المشار  النحو  على  بينها  يََ ،  وراوح  وأنْ  النفوس لأسلوبه  ترتًح  أنْ  موقعمه سم كان جديراً  ن 
 .  (1) «منها

فليست  ؛  بتطابقهمافقد ذهب بعضهم إلى القول  ،  البلاغة والحجاج  التلازم بينولسرمدية  
يـَتمهم عن الحجاج-عندهم-البلاغة ا وملدت وترعرعت في أحضان  ،  شيئًا يُكن فصله أو تَـنْحِّ بل إنهَّ

الارتباط والتلازم التكامليّ    الفصل بينهما وتجاوز هذا  يَول دون مما  ،  الحجاج ولتحقيق أهدافه
وراء كلّ    ،الأزليِّّ  أنَّ  إلى  يذهب  من  لا يخطئ  فإنَّه  بلاغةً وبذلك  بلاغةٍ ،  حجاج  وخلف كلّ 

 .  (2) فسبيل ذلك ومداره هو التأثير والاستدراج قصد الإمتاع والإقناع؛ اجاجً حِّ 
مفاجأةً ومخالفةً لأفق انتظار المتلقي   منه   ولاشكَّ أنَّ في تجاوز مألوف الكلام إلى غير المألوف

الفة وغير متوقَّعة كان وقعها في النفس  ؛  تزيدانه تحفّزاً وارتباطاً بالأطروحة فكلَّما كانت الأساليب مخم
 .  (3)وأثرها أعمق، أشدّ 

فإنَّه يُكن دراسة كثيٍر من الآليات والطرق البلاغية  ،  إلى جانب الدور الجمالي والإمتاعيو 
إلى  -في هذا الصدد-تجدرم الإشارةكما  ،  جهة ما تحمله في طيَّاتها من طاقات إقناعية ظاهرةمن  

- إلى جانب جماليتها-عقلية ظاهرة تجعلها  معانَّ ما امتازت به بعض الأساليب البلاغية من حملها  

 

)دار الغرب الإسلامي،    358، ص4منهاج البلغاء وسراج الأدباء، حازم القرطاجني، تحقيق: محمد الحبيب ابن الخوجة، ط(  1) 
 م(.  2007بيروت، 

لأمين الطلبة، ضمن كتاب: الحجاج  ينظر: مفهوم الحجاج عند )بيرلمان( وتطوره في البلاغة المعاصرة، محمد سالم محمد ا(  2) 
. وبحث: الحجاج والاستدلال الحجاجي: عناصر استقصاء نظري، مرجع  495، ص1مفهومه ومجالاته، مرجع سابق، ج

 .  637سابق، ص
 .  86ينظر: الأسلوبية والأسلوب، مرجع سابق، ص( 3) 
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التشبيه  :  أسلوباَ ،  ومن أشهر هذه الأساليب البلاغية ،  في مصافِّّ وسائل الاستدلال الحجاجي
 .  (1) وهي علاقة عقلية بحتة، إذ يتأسسان على علاقة المشابهة ؛ والاستعارة

؛  في النص الشفاهي حضورها في النص الحجاجي المكتوب الأشكال البلاغية  ويفوق حضور  
وآفة    ، آفة النسيان:  هما ،  ذلك أنَّ الحجاج بالمشافهة يستلزم القضاء على آفتين من آفات الإقناع

التركيز الآليات  ؛  عدم  من  عدد  بتوظيف  مملزم   المحاجَّ  فإنَّ  الآفتين  هاتين  على  فللقضاء 
 .  (2) والاستراتيجيات البلاغية

المدوَّنة ولأنَّ   شفاهية   خطب  من  ،  بامتياز  نصوص   أيٍّ  من  خلوّها  تصوُّرم  يُكن  لا  فإنَّه 
يمغني الخطيب البليغ عن حمل    مؤثِّّراً  فالبلاغة مرتكزة  في الخطبة باعتبارها زادًا؛  الأساليب البلاغية

وهذا ما لا يَتاج النص المكتوب إلى كثيٍر منه  ،  عيْن المتلقي على الاستحضار والتمثُّلويم ،  الورَق
 .  (3)إذ يسهل تناوله وإعادة قراءته في كلِّّ وقتٍ وعلى كلِّّ حالٍ ؛ عادةً 

أو طريقة اختيار  ،  الإنشاءأو طريقة  ،  طريقة الكتابة»  هو-عند بعضهم-الأسلوب   وإذا كان
فإنَّ الأصل أنْ يختار الخطيب  ،  (4) «الألفاظ وتأليفها للتعبير بها عن المعانّ قصد الإيضاح والتأثير

وعليه فإنَّ الاختيار البلاغي  ،  وأوفاها إقناعًا  نفعًا  أجدرهامن الأساليب البلاغية أكثرها تأثيراً و 
في مصلحة الأطروحة إلى ما تمامًا  مبنيٌّ على العدول عمَّا لا يصبُّ  ،  واعٍ ومقصود  ،  اختيار  مقاميٌّ 

فإنَّ هنالك طريقًا  ،  هناك طرق  عدة  لقول الفكرة الواحدة  ت ولئن كان  . يمؤيِّّد فكرتها ويرسّخ معناها
 .  (5)واحدًا فقط يمشكِّلم أقربَ الطرق وأحسنها إلى تلك الفكرة

 

، جامعة  19)ديوان المتنبي( أنموذجًا، البشير عزوزي، رسالة ماجستير، ص  : ينظر: حجاجية الاستعارة في الشعر العربي (  1) 
 م(.  2014-2013أكلي محند أولحاج، الجزائر، البويرة )

ينظر: هل يُكن أن يوجد حجاج غير بلاغي، أوليفي روبول، ترجمة: محمد العمري، مملحق بكتاب: البلاغة الجديدة  (  2) 
 .  223بين التخييل والتداول، مرجع سابق، ص

 .  108. والإمبراطوريةّ الَخطابية: صناعة الخطابة والحجاج، مرجع سابق، ص224-223ينظر: السابق، ص( 3) 
الأسلوب 4)  الأدبية   :(  الأساليب  الشايب، طدراسة بلاغية تحليلية لأصول  أحمد  المصرية،    44، ص8،  النهضة  )مكتبة 

 ه(. 1411القاهرة، 
. وحرية النفي وممكنات  170ينظر: الحجاج في القرآن الكريم من خلال أهم خصائصه الأسلوبية، مرجع سابق، ص(  5) 

  296،  293، ص 101، العدد  1/  26الإثبات: بحث في أسلوبية الاختيار، أحمد محمد ويس، مجلة فصول، المجلد  
 م(.  2017)خريف 
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وخطاب الخطبة على وجه الخصوص عمومًا  فإنَّ الخطاب الحجاجيَّ  ،  وتأسيسًا على ما سبق
عنها إلى   وينحرف  ،(درجة الصفر)  لام المألوفالكأصل  عن درجة مستوى    ه  ينمازخطاب  موجَّ 
قة  وإصابةً ،  تحقيقًا للغاية الإقناعية؛  غير المألوف وهو ما يمبررّم  ،  للسامع بضربٍ من العدوى الخلاَّ

 .  (1) وتقييم دوره في التأثير العدول البلاغيي بدراسة اهتمام البحث الحجاج
تقريرَ المعنى في الأفهام من أقرب وجوه  -علمائنا الأوائل عند بعض-وإذا كانت البلاغة تَعني

في جميع مستويات  -كان بإمكان المتكلم التجوّز  نْ وإ  ،فكلّ من أفهمك قصده فهو بليغ  ؛الكلام
المؤثر   لإفهامفي تحقيق اعلى سبيل الاختيار الأنفع    ؛لغوي عن آخر  طريقٍ أو    بعنصر-الكلام

والتسليم الإذعان  إلى  الخصم  الأساليب،  واستدراك  دراسة   إلى (  الكلمةَ )  تتجاوز  البلاغية   فإنَّ 
لاختيارات البلاغية في المدونة في مستوياتها يدرس ا مما يجعلم البحث    ؛(2) ( الصورة)و  (التركيب)

 :  الصورة، التركيب، الكلمة: الثلاثة

 

)مكتبة لبنان    59، ص1المطلب، ط بلاغة والأسلوبية، محمد عبد. وال41ينظر: الأسلوبية والأسلوب، مرجع سابق، ص(  1) 
 م(.  1994ناشرون، بيروت، 

. وزهر الآداب وثمر الألباب، إبراهيم بن علي الحصري، تحقيق:  161،  114ينظر: البيان والتبيين، مرجع سابق، ص(  2) 
الدين عبد الكاتب  ت(. والم )دار الجيل، بيروت، د.   159، ص1، ج4الحميد، ط  محمد محيي  السائر في أدب  ثل 

. والحجاج في القرآن الكريم من خلال أهم خصائصه الأسلوبية، مرجع سابق،  205، ص2والشاعر، مرجع سابق، ج
 .  172ص
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ا:اافياالكلمة:االمبحثاالأول

وِّحْدةٍ من وحدات   تقوم بدور ،  نة في تركيب الجملةذات وظيفة لغوية ممعَيَّ   صيغة  »:  الكلمة
شى أو يمغيرَّ ،  المعجم ذف أو تحم ،   موضعها أو يمستبدَل بها غيرها في السياقوتصلح لأنْ تمفرد أو تحم

اللبنة الأولى في (  الكلمة)  وتعدُّ   . (1) «وقد تملحق بها زوائد،  إلى أصول ثلاثة-غالبًا-وترجع مادَّتها
 . (2)المعانّ ودقيق الإشارات  وزمام ما فيه من خفيِّّ  ،ومفتاح النص ،إنشاء الكلام

من حيث خصوصيتها  ؛  ويهتمُّ البحث الحجاجي بدراسة الكلمة في جانبها الإقناعي التأثيري
ة في إنتاج دلالة إضافية مرتبطةٍ بسياق القول ومقامه الذي  ومن حيث قيمتها الشكليّ ،  المعجمية

 :ـمما يعني أنَّ الدارس الحجاجي للكلمة معنيٌّ ب، استمعملَت فيه
  .الأثر الحجاجي النَّاجم عن معناها المعجمي-1
 .  (3) الأثر الحجاجي الناتج عن دلالة بنيتها أو جرس أصواتها ونغمها-2

ستند في ذلك إلى يم   هفإنّ ،  ربط بين الكلمة وسياقها ومقامها في الدراسة الحجاجيةيم وحين  
 كان  أياًّ ،  مؤثرة ومتأثرة-دائمًا-فهي؛  تعذّر عزل أيّ كلمة مقصودةٍ عن مقامها وسياقها القولي

بمثل هذه  فالكلمات وهي منعزلة  في المعجم لا يُكن أن تموحي  ،  مقامها وموضعها من السياق
 .  (4) والمقامية الدلالات الإضافية السياقية

اجٍّ ،  من الإمكانات المتاحة للقول،  غير محدودةو ،  وإذا كانت اللغة قائمةً متَّسعةً  فإنَّ كلَّ محم
تِّّم عليه تفضيلَ ،  المتشابهات من المترادفات أو  ،  لابدّ أنْ يجد نفسه إزاء معجمٍ ممتدٍّ    وبنًى ألفاظٍ    يَم

ممَّا  ،  ولعل المترادفات هي أكثر الظواهر اللغوية ارتباطاً بالاختيار  ،انفعيًّ   بعينها تفضيلًا حجاجيًّا 
ا المظهرجعل بعضهم يذهب   .  (5) لاختيار ا لعمليةالأكبر  إلى أنهَّ

التماس علَّة   مبنيٌّ على، من فهم الوجه الحجاجي لوضع كلمة موضعَها من الخطبة والتمكن
 

 م(.  1990)مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة،    232مناهج البحث في اللغة، تمام حسان، ص( 1) 
 .  64: دراسة وتقويُاً، مرجع سابق، صينظر: البحث البلاغي عند ابن تيمية رحمه الله ( 2) 
 .  68ينظر: الحجاج في القرآن الكريم من خلال أهم خصائصه الأسلوبية، مرجع سابق، ص( 3) 
،  1. ودلالة السياق، ردة الله بن ردة بن ضيف الله الطلحي، ط36-34ينظر: دلائل الإعجاز، مرجع سابق، ص(  4) 

 ه(.  1423رى، مكة المكرمة، )معهد البحوث العلمية بجامعة أم الق 367ص
 .  299ينظر: بحث: حرية النفي وممكنات الإثبات، مرجع سابق، ص( 5) 
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  ة دراسمما يجعل    ؛ ه النفع الحجاجي الحاصل بموجبهووج(  العدول والاختيار)  هذا الإجراء الأسلوبي
المبحث الثلاثة  بتتبّع مرتهنةً    هذا  من خلال جوانبها  الكلمة  مستوى  الاختيار في  :  وهي،  علَّة 

  :الصوتي، البنيوي ، المعجمي
 :  الاختيار المعجمي -1

ويتطلبه    ،حاجّ لكلمة ذات معنى معجميّ يمفضّله سياق القوللـمم اختيار ا  يعني به الباحثو 
توقّع أو تخمين الكلمات البديلة  ولاستيضاح حجاجية هذا الاختيار فإنَّه يلزم    ،مقام الأطروحة
ينتقي من؛  المعدول عنها المحاجَّ  أنَّ  للسياق والأجدر  (  محور الاستبدال)  ذلك  يراه الأصلح  ما 

المثال،  بالمقام سبيل  المتكلم:  فعلى  بإمكان  التخاطبية-فإنَّ  وأغراضه  لمقاصده  يختار -وفقًا  :  أنْ 
( مناهضو)  فإنَّ اللفظ  ،وكما يتَّضح(،  مناصرو)  أو(  معارضو )  أو(  مناوئو)  بدلًا من(  مناهضو)

إذ يختلف كلّ لفظٍ من الألفاظ المذكورة عن معنى  ؛  يتداخل مع الخيارات الأخرى في علاقة تغاير
فلكلِّّ لفظٍ ،  ايعني استحالة تطابق معانّ الألفاظ تطابقًا تًمًّ مما  ،  من جهةٍ ما(  مناهضو)  لفظ

 .  (1) تهامرادفالتي يُتاز بها عن جميع  خصوصيته
وتمايز تغاير  المترادفات من  بين  ما  للكلمة ،  وبناء على  الحجاجي  المعجمي  الاختيار  فإنَّ 

ختارة  لـمم انطلاقاً من أنَّ الكلمة ا؛  إحداث مزيدٍ من التأثير في نفوس المتلقينقصدية  يتأسَّسم على  
ذلك بما لها من ؛  المعدول عنهاوأجدى أثراً من الكلمات الأخرى  ،  أكثرم علاقة بالخطاب وعالمه

لآكد  تحريًا لسًا للأنفع و لـمّ ت؛ تمنحها حقَّ إقصاء غيرها والحلول محلَّه( ممعجمية)  خصائص معنوية
في حينِّ  (،  خصائص الكلمة الحجاجية الـمعجمية: )وتمسمى تلك الخصائص المعنوية  ،في الإقناع

 .  (2) ( جيةحركة الكلمة الحجا: )تمسمَّى عملية الإقصاء والإحلال
 والمستوى الحجاجي(  المعنى المعهود)  المستوى النمطي:  ن من المعانّإذا كان هناك مستوياو 

هو قدرته    الناجح عن غيرِّه  حاجّ لـمم االذي يُيِّّز  فإنَّ  (،  المعنى الإضافي الناتج عن براعة الاختيار )
؛  تتوفرَ في الكلمة محلّ الاختيارالكلمات ومراعاة الشروط الحجاجية التي ينبغي أنْ    على التمييز بين

من حيِّّزِّ الغيابِّ إلى -بالنسبة إلى حجاجه- إخراج ما يراه مهمًّا(:  حاجّ لـمم ا)  هذلك أنَّ من مهامِّّ 
 

سابق، ص(  1)  مرجع  المعنى،  وتجاوز  الخطاب  تحليل  أو  110ينظر:  الجديدة  البلاغة  ضوء  في  العربية  البلاغة  وبحث:   .
 .  34، ص 1)الحجاج(، مرجع سابق، ج 

 .  74-73ن خلال أهم خصائصه الأسلوبية، مرجع سابق، صينظر: الحجاج في القرآن الكريم م( 2) 
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الحضور أو  الظهور  الخطاب ،  حيِّّز  من  الموضع  لذلك  مناسبة  أكثرها  الكلمات  من  فيختار 
 .  (1)بالذات 

أسلوبيةِّ   معالم  الحديثولئنْ تحدَّدت  العصر  الكلمة في  علماءنا  ،  اختيارِّ  قد شغلت  ا  فإنهَّ
ا،  هاالقدامى وأهمَّهم أمرم  تخيّر اللفظ في حسن  »:  فقد نقل الجاحظ تعريف أحدهم للبلاغة بأنهَّ

،  إلى حسن اختيار القرآن لألفاظه وبراعته في توظيفها-أيضًا-تفطَّن الجاحظم   كما  ،(2)«الإفهام
أو في موقع   ،إلاَّ في موضع العقاب (  الجوع)   لم يذَكر في القرآن    أنَّ اللهألا ترى  »:  حيث يقول

الظاهر والعجز  المدقع  يذكرون،  الفقر  القدرة (  الجوع)  ويذكرون(  السَّغب)  والناس لا  في حال 
والعامة  ،  لأنَّك لا تجد القرآن يلفظ به إلاَّ في موضع الانتقام(؛  المطر)  وكذلك ذكر،  والسلامة

 .  (3)«(الغيث) وذكر( المطر) وأكثر الخاصة لا يفصلون بين ذكر
ق القول في البلاغة والفصاحة يقاهر عند تحقال عبد الشيخ    انتهىفقد  ،  إلى قول الجاحظو 
،  لتأديته   أصح   هيالتي    الجهة   من  المعنى  تأتي  أنْ   غير  الخصالِّ   هذه  لاستعمال  جهةَ   لا »  إلى أنَّه
  فيه   ر ظهِّ ويم ،  نمبلًا   يَكسبه   بأن  حرىوأ،  له  تمّ وأ   عنه  وأَكْشَف،  به  أَخصُّ   هو  الذي  اللفظ  له  وتختار

 .  (4) « وإذا كان هذا كذلك فينبغي أن يمنظر إلى الكلمة قبل دخولها في التأليف ،مزية
 :  في تأليفه إلى ثلاثة أشياء»  ذهب ابن الأثير إلى أنَّ كلَّ متكلِّّمٍ يَتاج في حين

تَقى قبل  ،  وحكم ذلك حكم اللآلئ المبدَّدَة،  اختيار الألفاظ المفردة:  منها  الأو ل ا تمتخيرَّ وتمـنـْ فإنهَّ
 . النظم

وحكم  ،  لئلاَّ يجيء الكلام قلقًا نافراً عن مواضعه؛  م كل كلمة مع أختها المشاكلة لهاظْ نَ :  الثاني
 .  ذلك حكم العقد المنظوم في اقتران كل لؤلؤة منها بأختها المشاكلة لها

 

. وفي نظرية الحجاج: دراسات  145ينظر: الخطابة: أصولها، تًريخها في أزهر عصورها عند العرب، مرجع سابق، ص (  1) 
. والإعجاز الصرفي في القرآن الكريم: دراسة نظرية تطبيقية )التوظيف البلاغي لصيغة  31وتطبيقات، مرجع سابق، ص

م(. وبلاغة الخطاب  2008)عالم الكتب الحديث، إربد،    65،  63، ص1الحميد أحمد هنداوي، ط لكلمة(، عبدا
 .  149الإقناعي: نحو تصور نسقي لبلاغة الخطاب، مرجع سابق، ص

 .  114، ص1البيان والتبيين، مرجع سابق، ج ( 2) 
 .  20، ص1السابق، ج( 3) 
 .  43دلائل الإعجاز، مرجع سابق، ص( 4) 
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 .  (1) «الغرض المقصود من ذلك الكلام على اختلاف أنواعه: الثالث
  وحسْب الباحث ،  فإنَّه يستحيل الوقوفم على كلِّّ كلمة من كلمات المدونة،  وكما هو معلوم  

والمؤكّدة    ،المعزّزة للحجاجتمثبت عناية خطباء المدونة باختيار الكلمات  التي    أهمّ الأوجه  دراسةم 
 :  لمعناه

 :  التسمية اختيار الصفة بدلًا من-أ -1
  ومؤدَّى ذلك أنَّ الصفة ،  ته إلى صفة من صفا لمعنيِّّ  اسم ا ويتمثل في عدول الخطيب عن  

العام- النّحوي ؛  بمعناها  إفادة  -لا  استوى  ؛  الاسممن    توجيهًا  وآكد  أكثر  مع فمهما  الاسم 
ما-المعنيِّّ الإحالة إلى  من جهة  -الصفة ن    إلا أنهَّ يؤدِّّي    فلا؛  من الناحية الحجاجية  ينمختلفيظلاَّ
- (أطع زيدًا: )قول الناصح لك ذلك أنَّ    دليلو ؛  الدور نفسه الذي يؤديه محتواه الوصفيالاسم  

لاختلاف نتائج القولين اختلافاً (؛  شيخك أطع  ):  لا يساوي قوله-شيخمك   على افتراض أنَّ زيدًا
في حين ،  القول محلاًّ للردِّّ وعدم التّقدير  تجعل  قد(  زيد)  فالإحالة إلى المعنيِّّ باسمه الصريح؛  جوهرياًّ 

من (  الصفة)  فهي،  مطاع عادةً   الشيخأنَّ    من جهة ؛  القول وتحقيق غايته  نجاح  تمسهم الصفة في
ه للأعمال والأفكاربمنزلة المقتضى هذا الوجه   .  (2) المشترك الموجِّّ

ا تقع على الشيء ؛  لا تمفيدم معنى»- كما يقول ابن يعيش- الأسماء الصريَةإنَّ   ألا ترى أنهَّ
وعلى القصير كما ،  فإنَّه يقع على الأسود كما يقع على الأبيض(  زيد)   نحو؛  ومخالفه وقوعًا واحدًا

 .  (3) «يقع على الطويل
بارزةً في المدونة تستدعي الدراسة  فإنَّه شكَّل ظاهرةً  ،  ولدور هذا العدول في الإقناع والتوجيه

وقد أمتي   للنبي  ڤ قول سفّانة بنت حاتم الطائي ، ومن مواضع تلك الظاهرة، والاستنطاق
لِّّيَ عنيِّّ ،  الوافدوغاب    الوالدهلك  ،  يا محمد)):  طيّئ   بها في سبايا  فلا تمشمت  ،  فإنْ رأيت أن تخم

 .  (4) ((بي أحياء العرب 

 

 .  163، ص1المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، مرجع سابق، ج( 1) 
 .  177، 174ينظر: الحجاج في القرآن الكريم من خلال أهم خصائصه الأسلوبية، مرجع سابق، ص( 2) 
 .  93، ص1شرح المفصل، مرجع سابق، ج ( 3) 
 .  169، ص 1جمهرة خطب العرب، ج( 4) 
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ا لو جَرَتْ  ؛  ا لمثالية الوضع أو المعيار خرقً   ڤ لحظ في هذا القول لسفَّانة  يم إذ   ذلك أنهَّ
ا (،  أخي  /وغاب عديّ ،  أبي  /هلك حاتم: )على أصل الكلام لقالت كانت في مقام تَذلُّلٍ   غير أنهَّ

إذ يترتَّب على  ،  على سبيل الاستعطاف والترقيق؛  يستلزم العدول عن الاسم الصريح إلى الصفة
ا لأهمّ ركنين في حياتها  والوافد  ،  الوالد الذي يرعى شؤونها:  المقتضى الدلالي لهذين الوصفين فقدانهم

 .  س حاجاتها وإعانتها والسعي في شؤونهالـمّ ويسبق الناس إلى ت الذي يفَدم عليها
اخلفني يا رسول الله في هذا :  على عملٍ قوليٍّ غير مباشرٍ تقديره-أيضًا-وتنطوي الصفتان

ما صفتان محمَّلتان بدلالات كمبرى تتقاصر    .ولا تترك لأحدٍ طريقًا ينالم به منيِّّ   فقد الكبيرال إنهَّ
ولكنَّ ،  لا غرابة في فقد الأب أو الأخإذ  (؛  أخي  /عدي،  أبي  /حاتم)  عنها الإحالات الصريَة

 . عينلـمم تفقِّّد الـمم وا الانكسار والانخذال في فقد الراعي العطوف

ها  أيّ )):  مستوثقًا من أهل الكوفة  ڤالحسن بن عليٍّ    قول،  في الفلك نفسهومما يدور  
وأعدل  ،  ه من المسلمينمن تفقّ قه  أفْ وإلى  ،  إنا جئنا ندعوكم إلى الله وإلى كتابه وسنة رسوله   ،الناس

 .  (1) ((من تبايعونوأوفى ، من تفضلونوأفضل ، من تعدلون

  ، ڤ جئنا ندعوكم إلى عليٍّ : بقوله ڤ فلو أنَّ المقام مقام إخبار وأداء لاكتفى الحسن 

  ڤغيَر أنَّ المقام مقام تمكُّنٍ من النفوس يستدعي اختيار أبرز صفات المعنيِّّ  ،  أو إلى الخليفة
 .  ويعزِّروه المتلقون هليوقِّّر 

، بعيدة عن الحشو،  صفات حجاجية فاعلة  تمشكِّل(  أوفى،  أفضل،  أعدل،  هأفق)  إنَّ الصفات 
تعييَن موقع الموصوف من  : ذلك أنَّ من أهم خصائص الصفة في الحجاج؛ سامية عن الاستطراد

 .  (2)قضيةٍ ما

إلاَّ أنَّ لتلك الصفات دورها وسبيلها    ،ڤوعلى الرّغم من أنَّ المتلقين لا يجهلون عليًّا  

،  ع المتلقين إلى الاقتناع والثبات كفيلة  بدف  ، ڤفهي صفات مخصوصة بعليٍّ  ؛  المتفرِّد إلى الإقناع

 

 .  293، ص 1هرة خطب العرب، ججم( 1) 
 .  179ينظر: الحجاج الخطَابي: أسسه وتقنياته )من خلال ثمرات الأوراق لابن حجة الحموي(، مرجع سابق، ص( 2) 
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تِّّمم الطاعة ؛  أو يستهان بحقِّّه  لا يُمكن أنْ يمساوَى به غيرمه  ڤفعليٌّ   لة تحم لّـِما له من صفاتٍ مؤهِّّ
 .  (1)والانقياد

حيث  ،  أبيهوقد فرغ من دفن  -سالفة الذكر-لك الم عبدما ورد في خطبة الوليد بن  ،  نحوهو 
وقد كان من قضاء الله ،  م لما أخر اللهولا مقدِّ ،  ر لما قدَّم اللهإنه لا مؤخِّّ   ،أيها الناس)):  يقول

  ونحن نرجو أنْ ،  هذه الأمة  ول    وحملة عرشه من الموت موتم   وما كتب على أنبيائه  وسابق علمه
 . (2) ((يصير إلى منازل الأبرار

(،  لك الم عبدبـ)  أو(  الخليفةبـ)  أو(  أبيبـ)  لك الإحالة إلى المؤبَّنالم عبدلقد كان بوِّسع الوليد بن  
في حين  ،  تَحوُّل الخلافة إلى الخطيب من بعد أبيه  أمر  فيإلاَّ أنَّ الإحالة بهذه الأسماء قدْ تؤثر  

استنادًا إلى أنَّ  ؛  وصواب مذهبه في كلِّّ ما عَهِّدَ به قبل وفاته  يستلزم كون المؤبَّن وليًّا للأمَّة تنزيههَ 
؛  وهي حقوق  شاملة  في حكمها للجميع،  طاعته وإنفاذ ما دعا إليه :  الشرعيةمن حقوق ولّي الأمة  

؛  الاستجابة له  لزوموصواب رأيه و   ،تقتضي علم الناس كافة بمقام هذا الولي(  ولي) ذلك أنَّ صفة
 .  (3)الملتمس لمصالحهم ، مبه الرؤوف ، عليهم فو فهو وليّهم العط

بالمنطوق متّصلًا  ظاهراً  معجميًّا  معنًى  صفة  لكلِّّ  مقاميًّ   ،(المعطى)  إنَّ  حجاجيًّا  ومعنى  ا 
صفة  تقويُية تتغيَّا فرض علاقة جديدة  (  ولي)  المستشهد بها   مما يمبرِّّرم القول بأنَّ الصفة  ؛مسكوتًً عنه

 ،وقبول انتقال الخلافة قبولًا ممطلقًا  ،بالمتلقين إلى الإذعان والسمع والطاعةمع الخطيب تنتهي  
 .  (4)وليس الاسم في شيء من ذلك كله

لابدَّ أن يَمل مضمونه تحيّز الخطيب - امهما بدا الوصف محايدًا أو موضوعيًّ -إنَّ الوصف
أو بأيَّ صفة من    ،المقصود باسمهفلئن كان بوسع الخطيب الواصف الإحالة إلى  ،  من جهة ما

 

 .  92، ص1ينظر: شرح المفصل، مرجع سابق، ج( 1) 
 .  199، ص 2جمهرة خطب العرب، ج( 2) 
ينظر: الخطاب الحجاجي في الشعر السياسي في القرن الثانّ الهجري، صلاح الدين أحمد دراوشة، مجلة جامعة النجاح  ( 3) 

 م(.  2021)  1416، ص9، العدد 35العلوم الإنسانية، المجلد -للأبحاث
)هنشير  . والحجاج بالوصف:  178ينظر: الحجاج في القرآن من خلال أهم خصائصه الأسلوبية، مرجع سابق، ص(  4) 

القادر الحاج نصر أنموذجًا، محمد الناصر كحولي، مجلة الجمعية التونسية للدراسات الأدبية والإنسانية،   اليهودية( لعبد
 م(.  2019)   36، 35، 31، ص8-7العدد 
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عدوله عن التسمية وعن الصفات الأخرى واختياره لصفة ممعيَّنة لابدَّ أنْ    فإنَّ ،  صفاته الأخرى
 .  (1)يكون ناتًجا عن غرضٍ حجاجيٍّ مقصود

أنَّ    فإنه يتضح(،  ولي)  اختيار هذه الصفةومن خلال المقتضى الدلالي المسكوت عنه في  
 .  وتشريع لتسلّم السلطة تسلّمًا ممبرَّراً ،ليست عزاءً أو تأبينًا بقدرِّ ما هي مهاد  تحوّلي خطبة الوليد

مجراه جرى  أحد  ،  وممَّا  الأعراب قول  زمانه   فقراء  ووطأة  دهره  بلوى  :  يشكو 
يِّّ   عن  مصائبه  بِّنـَبْل  (3) جَدَائِّده(2) اعتورتني))   ولا ،  ضَرعها  اجْتَدِّي   ةً ثاغي  لي  تركَا  فما،  نوائبه   (4)قِّسِّ

ي ر اغ ي ةً   .  (5) (( نفعها أرَْتجِّ
  وهو إذ يمعرِّض ،  ولا ناقة ترغي  ،يتوالت المصائب على هذا الأعرابي فلم تترك له شاةً تثغ

ا يسعى إلى تحقيق مقصدٍ  (،  راغية ،  ثغية)   عن الإحالة بالأسماء الصريَة ويختار الإحالة بالوصف إنمَّ
ذلك أنَّ في الوصف مزيدًا من كشف حالة العوَز والفاقة لا يظهر بالاسم    ؛الحجاجية من المقاصد  

ثِّّلم    إذ يمعدُّ الثغاء والرغاء علامةً من العلامات الحيويَّة المهمة،  الصريح -فقدان الأعرابي لهاالتي يُم
 .  فقدان الحياة بأسرها-في ذلك العصر 

إيهامًا للمتلقين بنفي الملكية  (  ليس لدي شاة ولا بعير)  فإنَّ في الإحالة الصريَة  وإلى ما سبق
بلْهَ  (  راغية،  ثغية)  الصفتان  تدلُّ   في حين ،  الشخصية فقط التامِّّ لسماعه صوتهما  النفي  على 

 .  ولا على ملك غيره ،لا على ملكه؛ منها شيءولا حوله فليس عنده ، امتلاكه لهما
الواردة على سبيل الاستعطاف والاستمناحإنَّ هذه   لابدَّ أنْ تزيد الحجاج قوة ،  الصفات 

ومتّ استوعب المتلقي تلك ،  وتناهي المصيبة وتداعي تبعاتها  ،من جهة رسوخ معنى الفقر،  وفاعليةً 
  وجود حالة حرجة -تداوليًّا-إذ تقتضي هذه الصفات ؛  الأعرابيالمعانّ فإنَّ نفسه لابدَّ أنْ تهتز لمنح  

وبذلك فإنَّ اختيار الصفة يعدُّ ممارسةً خطابيةً لا يُكن أنْ تخلو من معنى ،  تستدعي تدخلًا سريعًا

 

 .  120ينظر: الإمبراطوريةّ الخطَابية: صناعة الخطابة والحجاج، مرجع سابق، ص( 1) 
اعتورتني: اختلفت عليَّ وتناوبت وتكرّرت؛ كلَّما مضت واحدة خلفتها وتلتها أمخرى. ينظر: تًج العروس، مرجع سابق،  (  2) 

 .  164، ص13ج
 .  485، ص7سنة جدَّاء: مَحْلَة  قاحلة. ينظر: السابق، ج( 3) 
: جمع قوس وهو قوس الرمي. ينظر: السابق، ج( 4)  يِّّ  .  407، ص 16قِّسِّ
 .  268، ص 3ب، ججمهرة خطب العر ( 5) 
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 .  (1)بل إنَّ هذا المعنى هو أوّل المقدمات الاستلزامية للصفة،  التوجيه
ناول الأمثلة السالفة ما تحمله الصفات من دلالاتٍ حجاجيَّةٍ تؤازرم معنى الأطروحة  أظهر ت لقد  
تقتصر الأسماء  إذ  ؛  الاختلاف الجوهري بين الاسم الصريح وبين الصفة   كما أظهر التناول ،  وتملحُّ عليه 

طيَّاتها العديد من المعانّ الحجاجية  في حين أنَّ الصفات تحضر وفي  ،  على مجرّد الإحالة على المسمَّى المعنيِّّ 
وبعدَ أنْ وقف البحث على هذا الوجه من وجوه اختيار الكلمة في مستوى    . الخاصَّة بالمعنيِّّ دونَ غيره 

 .  اختيار الكلمة في مستوى الفعل   حجاجية   فإنَّه يتحوّل إلى دراسة ،  الاسم 

 : اختيار الفعل-ب-1
وأكثر تماسًّا مع ،  وأعمق تأثيراً،  اختيار الخطيب لفعلٍ ما يكون آكد معنى  يعني به الباحثو 

النوع من الاختيار  يمعدُّ و ،  المرادفة  من الأفعال  مقارنةً بغيره  ،موضوع الأطروحة من    امظهرً   هذا 
 .  (2) خبرة المحاجّ ودقته في الاختيار امظاهر الحجاج المهمّة التي تتجلّى به

حث الأفعال المألوفة مقتصراً على ما يُكن الاستشهاد به من الأفعال اللافتة  اوسيتجاوز الب
المدونة بعينه ،  في  فعل  لفظ  اختيار  إلى  الداعي  الحجاجي  السبب  عن  للإجابة  منه  محاولةٍ  في 

الفعل الوارد في خطبة  :  ولعلَّ من خيرِّ أمثلته،  المعجميِّّ نفسهوالعدول عن أفعالٍ أخرى من الحقلِّ  
ى  رَ وْ غَ   من  أتيناك  ،الله   رسول   يا )):  إذ يقول  ؛ بين يدي النبي    ڤطهفة بن أبي زهير النهدي  

 .  (6) ((يسالعِّ  بنا ترمي، (5) سِّ يْ لـمَ ا (4) بأكوار (3) تهامة
:  نحو،  سيجد ما يرادفه من الأفعال مرادفةً ظاهريةفإنَّه  (،  ترمي: )فمتّ عاد المتلقي إلى الفعل

لا تبلغ -من قرب معناهارغم  على ال- غير أنَّ جميع هذه الأفعال(،  تهذب ،  تجري،  تمسرع،  تمشي)
 

ينظر: التشكيل الحجاجي في الخطاب السيرذاتي القديم: الوصف أنموذجًا، عائشة بنت دالش العنزي، حولية: كلية اللغة  (  1) 
 م(.  2018) 222، ص38، العدد 1العربية بالزقازيق، جامعة الأزهر، المجلد 

،  9آنّ: مقاربة تداولية، خدير المغيلي، مجلة الذاكرة، العدد  ينظر: العدول في المفردة القرآنية وأثره في تأويل السياق القر (  2) 
 م(.  2017)جوان   87ص

غورى كسكرى، والغور: قعر الشيء، وغور تهامة: ما بين ذات عرق إلى البحر. ينظر: تًج العروس، مرجع سابق،  (  3) 
 .  270-269، ص13ج

 .  74، ص 14: السابق، جالكور: الجماعة الكثيرة من الإبل، والقطيع الضخم منها. ينظر( 4) 
 .  530، ص16الـمَيْس: الرَّحل. ينظر: السابق، ج( 5) 
 .  39، ص 1جمهرة خطب العرب، ج( 6) 
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من جهة جمعه بين معنى المشي  ؛  لأنَّ هذا الفعل هو الأقوى دلاليًّا(؛  ترمي)  في دلالتها دلالة الفعل
دَّدٍ يسير إليه أهل تلك العيسوالدلالة على وجود    السريع ولهفة    ، في شوقٍ لإصابته،  هدفٍ محم

 . للحصول عليه
فلم يَشمبْ توجّههم السَّريع ؛  إنَّ في هذا الاختيارِّ تحديدًا دقيقًا لّـِممهمَّةِّ هذا الوفد وجدِّيتهو 
أخرى  ڠإليه   دنيوية  أهداف  الاختيار  ،  أيُّ  هذا  حجاجية  إثبات  في  معنًى كافٍ  وهو 

 . هومقصديت
وكان وليها زمن الوليد بن  -ما ورد في خطبة عثمان بن حيان المريّ في المدينة،  ومن أمثلته

أهل :  (1) ن يزيدكم خبالًا إليكم مَ   ضوىوقد  )):  حيث كان مما قال في خطبته تلك -لك الم عبد
 .  (2) ((النفاق وبيضته هم والله عشُّ ، هم أهل الشقاق والنفاق، العراق

التي تمشاركه أصل (  أتى،  انضم،  لجأ)  على غيره من الأفعال(  ضوى)  الخطيب للفعلفتقديم  
ذلك أنَّ في مخالفة اللفظ للمألوف وغرابته ملاءمةً  ،  ليس اختياراً ساذجًا،  (3)المعنى وتسدُّ مسدَّه

المتلقين مخالفة  لنكارة  فإ،  شديدة  ذلك  استعماله  وإلى  وندرة  اللفظ  هذا  غرابة  مع  نَّ  تتماهى 
 .  من جهة الإثرة والتنبيه والتشويق؛ خصائص المقدَّمة

فيما نقله عنه -  سهل بن هارون  قولم   مما يزيد الاطمئنان إلى ما ذهب إليه الباحث هناو 
  كان   ماوكلّ ، الوهم في أبعد  كان  أغرب  كان  ماوكلّ ، أغرب  معدنه غير من الشيء إنَّ »: -الجاحظ

  ، …أبدع  كان  أعجب  كان  ماوكلّ ،  أعجب  كان  أطرف   كان  ماوكلّ ،  أطرف  كان  الوهم  في  أبعد
  تحت   وفيما،  الراهن  الموجود  في  لهم  وليس،  البعيد  واستطراف،  الغريب  بتعظيم  موكلون  والناس
  ، صاحبهم  من  الفائدة  في  صحاب والأ،  عالمهم  في  الجيران  زهّد  الذي  مثل،  والهوى  الرأي  من  قدرتهم
  انفعً  أعم هو من ويتركون ، عنهم النازح إلى ويرحلون ، عليهم القادم يستطرفون السبيل هذا وعلى
 على الخارجي الناس بعض قدّم ولذلك  ،فائدة وأكثر مؤونة وأخفّ ، ا تصرفً  العلم وجوه في وأكثر
 .  (4)«ديل التّ  على والطارف، العريق

 

 .  388، ص28الخبَال: الفساد والنقصان والهلاك. ينظر: تًج العروس، مرجع سابق، ج( 1) 
 .  316، ص 2جمهرة خطب العرب، ج( 2) 
 .  475، 38ينظر: تًج العروس، مرجع سابق، ج( 3) 
 .  89، ص1البيان والتبيين، مرجع سابق، ج ( 4) 
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: في إحدى مواعظه  $عزيز  ال عبدقول عمر بن  ،  اختيار الفعل أيضًاشواهد حجاجية  ومن  
  صدع   في  تُـغ ي  بونه  ثم،  أجله  وبلغ  نحبه  قضى  قد ،  الله   إلى  ورائحًا  غادياً   عونيِّّ شَ تم   يوم  كلِّّ   في  أنتم  ثم))
هَّ   ولا  دٍ مموسَّ   غير  هم ونَ عم دَ تَ   ثم،  الأرض  من ، الحساب   وواجه،  الأحباب   وفارق،  الأسباب   خلع  قد،  دٍ ممم

 .  (1)((قَدَّم ما إلى فقيراً، ترك  عما  غنيًّا، بعمله مرتَهنًَا
الحاصل بسبب (؛  قانون الضغطبـ)  أنَّ عموم المتكلمين يخضعون إلى ما يمسمَّى  المعلوممن  

فعلٍ بعينه تنسحب    وهو ما يستلزم تفضيل،  عند القولوتنافس الألفاظ  الرصيد المعجمي  تزاحم  
 .  (2)غير المنسجمة مع السياق والمقام -نفسه الحقلمن -بحضوره كلُّ الأفعال الأخرى

د  يج لا    نهفإ،  وفي ظلِّّ هذا المقام،  في هذا الموضع من الشاهد(،  تغيّبونه: )الفعل  سَ رَ دَ   ومن
لا ،  وتكثيفًا للمعنى،  للمتلقيإذ إنَّ في هذا الفعل استثارةً  ؛  فعلًا يؤدّي أداءه الحجاجي نفسَه

منه  يوجد القريبة في معناها  الأفعال  المتلقي من ناحية تجاوزه  ؛  في  لتوقّع  ذلك من جهة كسْره 
اعتاد   الذي  العادي  منه،  سماعه  المتلقيللكلام  القريبة  الأفعال  زائدٍ عن  لمعنى  حْمله    ومن جهة 

إلاَّ أنَّ فيه معنى ،  أتى بمعنى دفْن جثمان الميتفهو وإنْ  (؛  تتركونه،  تدفنونه،  توارونه،  تقبرونه)
حضور دوام    فيلاشكَّ أنَّ  و ،  (3)مع بقاء رسمه وحضوره في الأذهان  ،عن الأنظار فقطالميت  غياب  

تجعل المتلقين على أهبة الاستعداد   من شأنها أنْ   ،لمعنى الموت   رسم الميت في الأذهان إثرةً مستمرةً 
 .  وجلَّ  الدائم للقاء الله عزَّ 

منوالهو  الوارد في،  على  ل  خطبة  الفعل  الأعرابيات  إحدى  بكرة الله عبداستجداء  أبي  بن   
وانكشف  ،  إليك سنة اشتد بلاؤها  ح د ر تْنا،  أصلح الله الأمير وأمَْتَعَ به)):  تقولحيث  ،  بالبصرة
 .  (4)((غطاؤها

الفعلقد   المألوف وروده في مستهلِّّ سياقٍ  ،  مألوفاً في ذاته (  حَدَرَ )  يبدو  إلاَّ أنَّ من غير 
 ولئن كان الفعل   ،حجاجيّ استنفَدَتْ فيه الخطيبة جهدها لتحظى بما يسدُّ رمقها ويقيم أوََدَها

،  مرتبطاً بمقام الخطبة  معنى إضافيًّا(  حدرَ )  فإنَّ في،  في الظاهر(  حدر)   يقوم مقام-مثلًا -(حطَّ )
 

 .  212، ص 2جمهرة خطب العرب، ج( 1) 
 .  141-140ينظر: الأسلوبية والأسلوب، مرجع سابق، ص( 2) 
 .  502، ص3ينظر: تًج العروس، مرجع سابق، ج( 3) 
 .  262، ص 3جمهرة خطب العرب، ج( 4) 
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فالخطيبة غريبة عن مكان  ،  (1)طلبًا لأمر من الأمور؛  التحوُّل بإسراع من مكانٍ إلى مكانٍ :  وهو
إليه ،  ابن أبي بكرة على سبيل الاستغاثة التي توجب  ؛  وقد دفعتها الشدَّة دفعًا مسرعًا وألجأتها 

 .  تقديَم حلٍّ طارئٍ وسريع لها 
ذلك أنَّ ، الإشارة هنا إلى أنَّ الإغراب ليس محكًّا مطرّدًا لاختبار الخطاب الحجاجي نم ويُك

مما يعني ،  (2) وتصوير العاطفة،  نقل الفكرة:  مهمة المحاجّ تكمن في اختيار أكثر الألفاظ دقة في
 .  (3) «ا هناك اختيار يبدو أنه محايدوإنمّ ، اختيار معجمي محايد» لا يوجدأنَّه 

متراتبة في ، سملَّمية متفاوتة في معانيهاذات دلالاتٍ  إذ ثبت بما مضى أنَّ الأفعال المتقاربة  و
، فإنَّه لابد من القول بالأهمية الحجاجية التأثيرية لاختيار الفعل،  عموم المعنى المقصود  تعبيرها عن

ادف في اللغةفكرة    وهو ما ينفي   إذ ،  الفعل من قيمة إقناعيةويمبرِّّرم البحث فيما وراء اختيار  ،  الترَّ
مَّل  بالاختيار تأثيريّ حجاجي  هو  .  قصدية والذاتية محم

،  نت كلمات الجذر الواحد تجري على تصاريف ممتغايرة في مبانيها متفاوتة في معانيهاكا  ذاوإ
للب المدونةافإنَّ  الصرفي في  العدول  يتحوَّل إلى دراسة بعضِّ أهمِّّ أشكال  أنْ  عًا للأثر  تتب ـّ؛  حث 

 .  فعل اختيار هذه البنية أو تلك الناتج عن الحجاجي 

 

 .  558، 557، 556، 554، ص10ينظر: تًج العروس، مرجع سابق، ج( 1) 
 .  299، 298ينظر: بحث: حرية النفي وممكنات الإثبات، مرجع سابق، ص( 2) 
 .  177الحجاج الَخطابي: أسسه وتقنياته )من خلال ثمرات الأوراق لابن حجة الحموي(، مرجع سابق، ص( 3) 
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 :  الصرفيالاختيار -2
التَّصريف الكلمة عن أصل وضعِّها »:  هوو ،  والصَّرف مِّن  وإمَّا  ؛  تغيير  لغرضٍ معنويٍّ  إمَّا 

أبنيةٍ مختلفةٍ لتدلَّ على ضروبٍ من المعانّ  تحويل:  فالأوَّل؛  لغرضٍ لفظيٍّ   كتحويل ؛  الكلمة إلى 
  ( التثنية)  وكالتحويل إلى،  وغير ذلك من المشتقات (  اسم المفعول)و  (اسم الفاعل )  إلى(  المصدر)
لقصد التخفيف أو الإلحاق أو التخلُّص من التقاء  :  والثانّ(،  بسَ النَّ )و  (التصغير)و  (الجمع)و

يكونوذلك  ،  الساكنين   ( الإبدال)و  (الإدغام)و  (الإعلال)و   (الحذف)و  ( الزيادةبـ)  التغيير 
 .  (1) «(تخفيف الهمزة)و

الانحراف عن أصل   الدافع إلى(؛  المعنوي)  على دراسة الغرض  فيما يلي  حثاوسيقتصر الب
لا    ، بها  خاصٍّ إقناعيٍّ  من معنى  (  البنية )  بناءً على ما تكتنفه؛  تفضيل بنية ممعيَّنةالصيغة المحايد و 

ه يوجدكاد ي  .  (2)في البِّنى الأخرى للجذر اللغوي نفسِّ
يُكن -مثلًا -(كَتَبَ )  فالجذر؛  الصيغ في اللغة العربية دلالات مرصودة غير خافية   / وللأبنية

وتحملم كلُّ بنية   ،وهكذا(،  كتَّاب ،  كتاب ،  مكتوب ،  كاتب: )نحو،  استعماله في عدَّة أبنية صرفية
ولولا تلك البِّنى    ،المقاميةفي تحديد الدِّلالة    اممهِّمًّ من هذه البِّنى معنى خاصًّا بها يجعلم للوزنِّ دوراً  
 .  (3)لالتبست معانّ الجذر اللغوي الواحد أو تساوت 

ببعض   مختصة  ستكونفإنَّ الدراسة  ،  مادام أنَّه يصعب تناول كافَّة البنى الصرفية في المدوّنةو 
بنىأ الصفات   ؛الصفات   همِّّ  أنَّ  فعَّال-عمومًا-ذلك  إقناعيٍّ  بدورٍ  ها  نمن حيث تضمّ ؛  تنهض 

ا فالمتكلم ؛ لموقف المتكلم ووجهة نظره من الموصوف سوقاً  المتلقي سوقرمي إلى يحين يصف إنمَّ
هذا    فإنَّ (  سارق)  بأنَّه   أحدهمفَ  صِّ فإذا ما وم ،  أخذه من الموصوف  بغيني  الذي  الموقف نحو    دقيقًا
ومن ،  بل وتحديد نوع هذا العقاب ،  عقاب هذا السارق  مشروعيةيتجاوز مجرد الوصف إلى    اللفظ

 

)دار    42شذا العرف في فن الصرف، أحمد بن محمد الحملاوي، تخريج وفهرسة: أبو الأشبال أحمد بن سالم المصري، ص(  1) 
 ت(.   الكيان، الرياض، د. 

 .  98ة رحمه الله: دراسة وتقويُاً، مرجع سابق، صينظر: البحث البلاغي عند ابن تيمي ( 2) 
)دار العلوم للنشر، القاهرة،    34ينظر: لغة القرآن الكريم: دراسة لسانية للمشتقات في الربع الأول، بلقاسم بلعرج، ص( 3) 

 ت(.   د.
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 .  (1) من الحجاج النتيجة المقصودة به تتحقَّق شأن ذلك أنْ 
الفعلفإنَّ  ،  وبناء على ما سبق المتكلم عن استعمال  إلى ،  أو الاسم غير المشتق  ،عدول 

يهدف من خلال هذا الإجراء إلى    حاجّ لـمم انَّ  من حيث إ،  دليل وعيٍ حجاجيٍّ   يعدُّ ،  الصفة
  ، (2)تعلو بها عن مرتبة البنية المعدول عنها،  السلَّم الحجاجي  مراتبمن  ،  ما  مرتبةٍ الصفة في    وضع

 :  عليها الباحث في المدونة وفيما يلي عدد من أهمّ الأوزان الوصفية التي وقف 

 : اسم الفاعلاختيار -أ -2
غير :  منفي حين يأتي  (،  ب ضارِّ )كـ  (فاَعِّل)  الثلاثي المجرد على بنية :  من  يأتي اسم الفاعلو

مضمومة بميم  المضارعة  حرف  وإبدال  الآخر  قبل  ما  بعد كسر  مضارعه  لفظ  على   ،الثلاثي 
 .  (3)(ممستخرِّج، ممنطلِّق)كـ

الحدث والحدوث  »  على  إذ يدلّ ؛  دلالاتٍ متعدِّدَةً   بحملهه من الأبنية  غيرَ   الفاعلويَـفْضمل اسم  
اسم -مثلًا -(قائم)فـ  ؛قابل الثبوت ما يم :  وبالحدوث   ،معنى المصدر:  قصد بالحدث ويم »  ،(4)«وفاعله

،  ا لصاحبهفالقيام ليس ملازمً ؛  وعلى الحدوث أي التغيير،  فاعل يدل على القيام وهو الحدث 
القول بأنَّ   ،(5) «صاحب القيام:  أي  ،على ذات الفاعل  ويدلّ  الفاعل هو اسم  »  ويُكن  ؛  اسم 

 .  (6)«لأنَّه يشبه في دلالته الفعل المضارع؛ وهو فعل، لتلويناته بمختلف علامات الاسم
والتعريفوبهذا   يُثِّّل،  الحدّ  الفاعل  اسم  يدرجها  أحد    فإنَّ  التي  الوصف  في   المتكلمنماذج 

المقصودة  لتنبني عليه النتيجة  ،  إصدار الحكم الذي يريد بها  غ لنفسه  حجة يسوِّ   بصفتها خطابه  
 .  (7)من الأطروحة

 

 .  32بق، ص. وفي نظرية الحجاج: دراسات وتطبيقات، مرجع سا488ينظر: استراتيجيات الخطاب، مرجع سابق، ص(  1) 
 .  184الحجاج في الحديث النبوي: دراسة تداولية، مرجع سابق، ص( 2) 
ألفية ابن مالك، عبد(  3)  الدين عبد ينظر: أوضح المسالك إلى  ،  3الحميد، ج الله بن يوسف بن هشام، تحقيق: محيي 

 ت(.   )المكتبة العصرية، بيروت، د.  245،  243ص
 .  216، ص3السابق، ج( 4) 
 م(. 2007)دار عمار، عمّان،  41، ص2، فاضل السامرائي، طالأبنية في العربية معانّ ( 5) 
التركي(  6)  العهد  الجزائري خلال  الشعر  المشتقات في  نموذجًا  : دلالة  بن عمار(  بن علي، وأحمد  دراسة وصفية  -)محمد 

 م(.  2008- 2007، جامعة حسيبة بن بو علي، الجزائر، الشلف )62تحليلية، محمد عجوط، رسالة ماجستير، ص
 .  488ينظر: استراتيجيات الخطاب، مرجع سابق، ص( 7) 
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من حيث اسمية الكلمة ودلالتها  ؛   على التوكيد في أصل وضعهوإنْ كان الاسم الجامد دالاًّ 
الثبوت  الفاعل وسائر المشتقات حاصلة بموجب العدول عن فإنَّ دلالة  ،  على  التوكيد في اسم 

 . (1)الفعل قصد إرادة التوكيد
المدونة الفاعل في  اسم  أبنية  مواضع  من  الباحث  عليه  وقف  قبيصة قول  ،  ومما  بن  هانئ 

نجي الحذر لا يم   إنَّ ،  رورفَ   ج  نّخير من  ؛  عذورمَ   كٌ هال،  يا معشر بكر)) :  سالف الذكر  الشيبانّ
 .  (2) ((فرالصبر من أسباب الظَّ  وإنَّ ، رِّ دَ من القَ 

،  بناءً على ما حملاه من معنى الاستمرار والدوام(؛  ناجي،  هالك : )آثر الخطيب اسَمي الفاعل
وبذلك  ،  فالهالك معذور  أبدًا كما أنَّ النَّاجي الفَرمور مَلموم  دائمًا ؛  وبناءً على شمولهما جميع الأزمنة

فهي قاعدة  ثبتة لا  ،  لبتةَ أ  وتقرُّرِّها  قهاتحقّ بناء اسم الفاعل معنى  فضل  قد اكتسبت بإنَّ الفكرة  ف
 .  (3)مهما تقلَّبت الأحوال وتغيرت أو تبدَّلت، وحكم  مطَّرد  لا يختلف، تختلّ 

ماو  الاسمان    عليه   دلَّ   إلى  و هذان  الدوام  فيهما،  الثبوت من  الحدوث   معنى-أيضًا-فإنَّ 
وأنت متّ نظرت ،  ذلك من جهة شَبَه اسم الفاعل بالفعل وحْمله لمعنى الحدوث المستمر،  والتَّجَدُّد

ما لا يخَْ ،  في هاتين الصفتين فإنَّك تجدهما مقترنتين بالحدوث حاصلتين به   صان بالفعل لم إلا أنهَّ
  ،دي الفعل منها شيئًا المقدَّرات التي لا يجم لك والنجاة من فالهم ؛ فعل الأكل والشرب مثلًا ك  الذاتي

لقا بهذه ،  وحدثنها  معنى طروء هذه الأفعالمن  في اسم الفاعل    ذلك إلى ما فالهالك والناجي لم يخم
ا هي صفات  ،الصفات   .  (4)نتجت بفعل ظروفٍ معيَّنة-غير ثبتة-حادثةوإنمَّ

  ابتدأتكم  التي  النعمة   استديُوا )):  لك بن مروان في بعض خطبهالم عبدقول  ،  ومن المواضع

 

ينظر: التوكيد بالجملة الاسمية: دراسة بلاغية، بلقيس بنت محمد الطيب بن إدريس بكر، مجلة العلوم الشرعية والعربية  (  1) 
 م(.  2009) 361، ص6بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، العدد 

 .  37، ص 1العرب، ججمهرة خطب ( 2) 
العمادي، ج(  3)  بن محمد  السعود محمد  أبو  الكريم،  القرآن  مزايا  إلى  السليم  العقل  إرشاد  ،  3وج.  142، ص2ينظر: 

،  7ت(. ولمسات بيانية في نصوص من التنزيل، فاضل السامرائي، ط )دار إحياء التراث العربي، بيروت، د.   258ص
 ه(.  1432)دار عمار، عمان،  139ص

- . والحجاج اللغوي في الحديث النبوي الشريف: حجاجية الكلمة أنموذجًا43ر: معانّ الأبنية، مرجع سابق، صينظ(  4) 
 م(.  2019)  59، ص1، العدد  3قاربة تداولية، فريدة رمضانّ، مجلة دراسات لسانية، المجلد م
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  آجلو،  عةوالدَّ   (1)الخفض  عاجل:  فضيلتين  بين  ذلك   من  م كفإنَّ ؛  زينتها  ونفيس   عيشها  برغيد
 .  (2) ((والمثوبة الجزاء
لك هي إقناع المتلقين بفضيلة السمع والطاعة ومردوديتهما وضرورتهما  الم عبدإذا كانت غاية  ف

زيادة في التّحفيز على ( آجل، عاجل: )فإنَّ في اختياره لاسمي الفاعل، الدّارينلصلاح الحالِّ في 
غيب بالالتزام ان عن الإسراع إلى كلِّّ مَن  و   لا ينقطعان  ولكأنَّ الخفض والدَّعة،  الطاعة والترَّ لا يَـفْترم

 .  (3)ستعداد لهمولكأنَّ الجزاء والمثوبة دائمًا في حال انتظارهم والا،  أحسن الاستجابة وبادر بالطاعة
محفِّزٍ    ثٍ يَدمثها أوحدِّ لـمم تفتقر  إلى أنَّ هذه المثوبات لا  -هنا-وتهدينا صيغة اسم الفاعل

ركّها خارجيٍّ  ركٍ ذاتيٍّ وإنمَّ ، يَم والمثوبة تنتظرهم ،  فالخفض يسرع ويعجل بنفسه إليهم؛ ا تتمّ بفعل محم
 .  (4)في معنى الفعل المفتقر إلى وجود فاعلٍ ما  يوجدوذلك معنى توجيهي مهمّ لا  ،  من تلقاء نفسها

فإنَّ في عدول الخطيب ، ةولئن ورد اسما الفاعل في هذا الشاهد على سبيل الوعود غير الآنيّ 
ا لصدقها قد تمت،  عن الفعل إلى اسم الفاعل معنى حصول تلك الوعود لا محالة    وثبتت  فكأنهَّ

 .  (5)واستقرّت 
قبيله للقموَّاد  ما ورد،  ومن  القاسم  بن  أول خلافة هارون  ؛  في قول يوسف  إذ خطبهم في 

والذ اب  ي  ،  فكنتم أنصار دين الله المرتضَى،  فأعزكم الله وكان الله قوياًّ عزيزاً)):  فكان مما قال،  الرشيد
  اقضي والن    وبكم استنقذهم من أيدي الظلمة أئمة الجور  ، عن أهل بيت نبيه    ( 6) بسيفه المنتضى

فاذكروا ما أعطاكم الله من هذه ،  الفيء والمستأثرين به   والآكلي  الدم الحرام  افكي والس    عهد الله
وا فيغيرِّّ بكم،  النعمة ،  استأثر بخليفته موسى الهادي الإمام-جل وعز-الله  وإنَّ ،  واحذروا أن تغيرِّّ

 

 .  318، ص18الخفض: العيش الهنيء. ينظر: تًج العروس، مرجع سابق، ج( 1) 
 .  194، ص 2خطب العرب، ججمهرة ( 2) 
الملك بن مروان، راوية حسين جابر خليل، ضمن كتاب: المؤتمر الدولي الثانّ: المؤسسات   ينظر: الحجاج في خطب عبد (  3) 

)كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر، إيتاي البارود،    1061العلمية ودورها في النهوض بالفكر اللغوي والحضاري، ص 
 م(.  2016

 ينظر: السابق.  ( 4) 
العراقية،  (  5)  النحو والبيان، حمدية موحان حمود، مجلة الجامعة  القرآنّ بالجملة الاسمية والفعلية بين علماء  التعبير  ينظر: 

 م(.  2018)  85، ص42، العدد 3الجزء
 .  79ص، 40السيف الـممنتضى: المسلول من غمده. ينظر: تًج العروس، مرجع سابق، ج ( 6) 
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وعلى ،  بولًا قَ   محسنكممن  ،  اوفاً رحيمً ؤ أمير المؤمنين بكم ر ،   بعده رشيدًا مرضيًّاوولىَّ ،  فقبضه إليه
 . (1) ((طوفاًبالعفو عَ  مسيئكم

لتؤكد جملةً من الأمور التي ينبغي على ،  جاءت هذه الخطبة في مستهلِّّ خلافة هارون الرشيد
رَ اسم  الجزء المستشهد به من الخطبة تكرّ لحظ في هذا  تل  ك وإنَّ ،  القادة استيعابها والإحاطة بها

ن،  آكل،  سافك ،  ناقض،  ذابّ )  الفاعل في أكثر من موضع كرار  حجاجيّ  وهو تَ (،  مسيء،  محسِّ
ذلك أنَّ مقام هذه الخطبة مقام تقرير وتثبيت وتحديدٍ    ؛ لافت يتجاوز مجرَّد الوصف أو الإخبار

 .  لأساسات خلافة هارون الرشيد
ا أوصاف  جادة  أتت لتمضاعف معنى   وعلى سبيل المثال فإنَّ ثمَّة فروقاً ،  الملازمةالثبات و إنهَّ

اسم »  ذلك أنَّ   ؛وأكلوا وآكلين،  وسفكوا وسافكين،  ونقضوا وناقضين،  ذببتم وذابِّّين:  واضحة بين
ذي يدلُّ  بخلاف الفعل الماضي ال،  الفاعل يدلُّ على ثبوت الوصف في الزمن الماضي ودوامه فيه

 .  (2) «على وقوع الفعل في الزمان الماضي لا على ثبوته ودوامه
  تعريف الألفاظ الأربعة   ومتّ اجتمعت النسبة إلى،  سبةاسم الفاعل معنى النِّّ   في  وإلى ذلك فإنَّ 

)ألبـ) بذلك (  الآكلين،  السافكين،  الناقضين،  الذابِّّين(:  يَصل  على   مضاعفة  دلالة   فإنَّه 
 .  (3) اختصاص المقصودين بهذه الأوصاف دون غيرهم

ن:  بين  نتإذا ما قار   ك فإنّ ،  أيضًا  لى سبيل المثالوع سِّ سن ومحم   ك فإنَّ ،  ويسيء وممسيء،  يَم
رِّدجد  تس  مزاولة  إذ تقتضي المضارعَة؛  المعنى من دلالة الثبوت والدوام  أنَّ بنية الفعل المضارع تجم

 وحصولها  الصّفة  ثبوت   بينما يقتضي اسم الفاعل،  الحاضر والمقبل فقط  الوقت  في  الصفة  وتجدّد
ذلك أنَّه لا  ؛  وفي الثبوت معنى امتداح الخليفة والتنويه بسعة حلمه واحتماله،  في جميع الأوقات 

ولا يُلّ من الصفح عن دائم الإساءة والعطف  ،  يسأم تعاهد الملازم للإحسان بالقبول والاعتراف
 .  (4)عليه

 

 .  81، ص 3خطب العرب، ججمهرة ( 1) 
 . 44، مرجع سابق، صمعانّ الأبنية في العربية ( 2) 
. ولمسات بيانية في نصوص من التنزيل، مرجع سابق،  175ينظر: الإعجاز الصرفي في القرآن الكريم، مرجع سابق، ص(  3) 

 .  171ص
 .  118ينظر: دلائل الإعجاز، مرجع سابق، ص( 4) 
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، نفسي  على  ف سر  مُ   الذنوب   لكثير  وإنِّّّ ،  لأعظكم  إنِّّّ )):  قول أحد الوعَّاظ،  وممَّا جرى مجراه
  في  شكراً   لها   أجد  فلم  بَـلَوتها   قد،  وجل  عز  الله  طاعة  في  المكروه   على  حاملها   ولا،  لها  حامد  غير

  بالخير  الأمر  كلترم   نفسه  أمر  مكِّ يَم   حتّ  أخاه  يعَِّظ   لا   المرء   أنَّ   ولو ،  البلاء  على  اصبرً   ولا  ، الرَّخاء
 .  (1) (( المنكر عن والنهي

،  حامد،  مسرف)  عاود الخطيب في هذا القول المحدود استعمال اسم الفاعل أكثر من مرة
نفسه ومجتمعه  مبالغةً (؛  حامل وبيان رغبته في إصلاح  تواضعه  إظهار  فهو منهم وفي ؛  منه في 

بُّ لهم الخير ويرغب  ،عدادهم  .  فوزهم وفلاحهمفي إلا أنَّه يَم
لأنَّه ليس بصدد مجرد    ؛قد عدل الخطيب عن الفعل إلى اسم الفاعل في الألفاظ الثلاثةو 
مهما    ه عليها ستمرار اتصافه بها واإثبات    المبالغة في  ا هو بصدد وإنمَّ ،  الأحداث وقوع  أو نفي  إثبات  

ولا حاملها    ،حامدًا لها   قطّ   ائمًا مسرف  على نفسه ولم يكم فهو د؛  اجتنابه لها تنصَّل منها أو ظهر  
 . (2) على المكروه في طاعة الله 

ا يسعى إلى مقصدٍ  ،  بملازمته لتلك الصفات ويعرِّف نفسه بهاالخطيب    يقرّ   وحين فإنَّه إنمَّ
الخطيب    تزكيةذلك أنَّ  ،  بمعانيهاحجاجيٍّ يهيئ به متلقيه إلى تلقي الموعظة بالقبول والاحتفال  

بصلاحها والتظاهر  الصفات ،  لنفسه  تلك  ملازمة  من  تنزِّهها  بصورة  إظهارها  رج،  أو  تخم  ه قد 
يل المتلقين من القبول والانقياد إلى النفور والاعتراض(  الخطيب) والله تعالى   ،من جنس المتلقين وتحم

إسرائيل  بني  ذمِّّ  في   ىٰ  رٰ ذٰ يىيي يم يخ يح  يج هي ٱ﴿ٱ:  يقول 

ٌّ﴾ (3)  . 
من حيث حمل بنيته  ؛  في الحجاج  اسم الفاعلأهمية  يكون كافيًا للتدليل على    ما ذمكرلعلَّ  و

المعنوية لاسم الفاعل   التعدّديةوبهذه  ،  لعددٍ من المعانّ التي تعمل على تقوية الفكرة وتأييد معناها
انب  لذا   ؛فإنَّ بنيته تتماشى مع ما يقتضيه نصّ الخطبة الشفاهي من التركيز والتكثيف    فإنَّه لا يجم

 

 .  233، ص 3جمهرة خطب العرب، ج( 1) 
صالكشاف  تفسيرينظر:  (  2)  سابق،  مرجع  و 524،  المكنون .  الكتاب  علوم  في  المصون  بن  ،  الدر  يوسف  بن  أحمد 

ت(. والإعجاز   )دار القلم، دمشق، د.   166، ص2، تحقيق: أحمد محمد الخراط، ج المعروف بالسمين الحلبي   ؛ الدائم عبد
 .  99الصرفي في القرآن الكريم، مرجع سابق، ص
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 .  والتأثير ومجدتْ بقصد الإقناع؛ الصواب من يذهب إلى أنَّ هذه البنية بنية حجاجية مقصودة

 :  اسم المفعولاختيار -ب-2
ومن غيره بلفظ …(مَضْرموب )كـ  (،مَفْعمول)  د على زنةالثلاثي المجرَّ من  »   اسم المفعول  يمصاغو 

بلفظ اسم فاعله : وإن شئت فقل، بشرط الإتيان بميم مضمومة مكان حرف المضارعة، مضارعه
 .  (1)«زيد  ممنْطلََق  به، و  المالم ممسْتَخْرجَ  : نحو،  بشرط فتح ما قبل الآخر

المفعول    ويدلُّ  يدلّ ؛  ومفعولهدث  الحعلى  اسم  الفاعل  اسم  الفاعل   فإذا كان   على ذات 
قيل عن اسم   قد   ويمقال عنه ما(،  مَقْتمول)ك ـ  فإنَّ اسم المفعول يدلُّ على ذات المفعول(،  قاتل)كـ

أهمية  فإنَّ    يأتيكما س و ،  (2) (الاسمية)  والثبوت   ،(الفعلية)  من حيث دلالته على الحدوث ؛  الفاعل
 .  في التأثير والإقناعاسم الفاعل  أهميةِّ عن  لا تقلُّ اسم المفعول 

قول حاجب بن زرارة التيمي  ،  ومما وقف عليه الباحث من شواهد اسم المفعول في المدونة
،  وفودها إليك   ننح )):  -وكان أحد وفد العرب الذين بعثهم النعمان إلى كسرى-بين يدي كسرى
 .  (3) ((وعشائرنا فينا سامعة مطيعة، ممنوعةوأحسابنا ، محفوظةتنا ذمّ ، وألسنتها لديك 

او (  محفوظة)  بأنها  ف الخطيب لذممهمفوصْ  إنّما هو -على زنة المفعول-(ممنوعة)   أحسابهم بأنهَّ
الدوام  اختيار  حجاجيٌّ  والتجدّد على  الثبات  الموصوف صفةَ  ليـَهَبَ   لافهم  ،  صاغه الخطيب 

حصول  دون احتمال  ،  ون أبد الدَّهر مستمسكين بهذه الحال من حفظ الذِّمم ومنع الأحساب يزال
إذ يقتضي الفعل الحدوث دون معنى الثبات  ،  وهي دلالة يفتقدها الفعل  ،انقطاع  أيِّّ توقّف أو

 .  (4) والتمكّنوالملازمة 
في   وهو معنى واضح  ، من الدلالة على معنى العموملا تخلو بنية اسم المفعول  إلى ذلك فإنَّ و 

، فهما صفتان عامَّتان لا تختصَّان بحافظ بعينه أو مانعٍ بشخصه(؛  ممنوعة،  محفوظة: )الصّفتين
ا مناقب شاملة ومآثر مطلقة لا ،  وأحسابهم ممنوعة كافةً   ، فذمم العرب محفوظة قاطبةً  وبذلك فإنهَّ

 

 .  245، ص3أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، مرجع سابق، ج( 1) 
 .  52. ومعانّ الأبنية في العربية، مرجع سابق، ص232، ص3ينظر: السابق، ج( 2) 
 .  57، ص 1جمهرة خطب العرب، ج( 3) 
 .  497الكشاف، مرجع سابق، ص تفسير ينظر:  ( 4) 
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وأفضل الحجاج ما جعله المحاجُّ عامًّا يفتح دائرة  ،  تخضع للتصنيف ولا تقبل المفاضلة والترتيب
بعيدًا عن إمكانية تلقِّّيه بالاقتصار  ،  فيمصبح الحكم شاملًا للجميع،  الخطاب ويوسّع قاعدة التلقي

 .  (1) والحصر على فئة بعينها

إخوانكم    ا بعد فإنَّ أمَّ )):  في خطبته سالفة الذكر  ڤ  بكرٍ   قول أبي،  من الشواهد الدالةو 
وقد ألقى الله الرعب في قلوب عدوهم  ،  لهم  مصنوعٌ ،  عنهم  مدفوعٌ ،  (2) ون ؤ ون مكل  معاف  المسلمين  

أبوابها دونهم    وقد اعتصموا بحصونهم،  منهم وقد جاءتني رسلهم يخبرونني بهرب ،  عليهموأغلقوا 
 وقد بعثوا إليَّ ،  حتّ نزل قرية من قرى الشام في أقصى الشام،  هرقل ملك الروم من بين أيديهم

إخوانكم المسلمين بجند    أمدَّ   فرأيت أنْ ،  ه إليهم هرقل جندًا من مكانه ذلك ه قد وجَّ يخبرونني أنَّ 
 .  (3) ((منكم

دواعي  إنّ   أهمِّّ  والنجدةمِّن  المدد  سيلتحقون ،  طلب  ا  إنمَّ م  بأنهَّ وطمأنتهم  المتلقين  إخبار 
  ڤ قد اختار  فلذا  ؛  بإخوانٍ لهم حالفهم النصر ولم يَِّدْ عنهم التَّوفيق في جميع أحوالهم وأزمنتهم

ه بالدلالة على الحصول تم يالمقترنة بن(  لهم  مصنوع،  عنهم  مدفوع،  ونؤ مكلَّ ،  معافون)  اسم المفعول
فأيّ إنسان لا يتمنى  ؛  الإسراع والمبادرة   على  وذلك على سبيل تحريك المتلقين وتحفيزهم،  والملازمة

 .  الالتحاق بمن هذه صفته الدائمة والثابتة 
أنْ يزيد  ،  الحدوث والثبوتفإنَّ من شأن اشتمال اسم المفعول على معنى  ،  ومن ناحيةٍ أخرى
الصفات مهما كانت قوَّة    يزال  لاو   /قد كان ولن  فالجيش؛  المتلقين تحفيزاً وتحريضًا مقترنًا بهذه 

ا صفات حليفة،  أو تنوَّعت محاولاته  العدوّ أو كثمر عدده رم أو تمنتهك ولو لمرة  ،  إنهَّ لا ينبغي أنْ تخم
 .  (4) واحدة

تتحقق به تلك   لا يمغلب  بوجود فاعل  إشعاراًوإلى ذلك فإنَّ في العدول عن اسم المفعول  

 

التنزيل، مرجع سابق، ص (  1)  بيانية في نصوص من  النبي في حجة  62-61ينظر: لمسات  . وآليات الحجاج في خطبة 
 .  55الوداع، مرجع سابق، ص

 .  102، ص1مكلَّؤون: محروسون محفوظون. ينظر: تًج العروس، مرجع سابق، ج ( 2) 
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 .  (1)فهو وحده الذي يَوط هذا الجيش بتوفيقه ونصره، وليس ذلك إلا الله عز وجل، الأحداث 

قد رأيتم حالات )):  في إحدى مواعظه  $عزيز  ال عبد عمر بن    قول،  من الشواهد أيضًاو 

وعاينتم  ،  $قد فرغ  :  والقوم حوله يقولون،  وبعد فراغه وقد ذاق الموت ،  (2) الميت وهو يسوق
لم يخالط إخوان    كأنْ   مهجوروبابه  ،  منسيوذكره  ،  مفقودووجهه  ،  وقسمة تراثه  تعجيل إخراجه

قر فيه مثقال ذرة في الموازين،  ر الديارمم عْ ولم ي ـَ، (3)الحفاظ  .  (4) (( فاتقوا هول يوم لا يَم
مفارقة الحياة والموت أهمّ أساسات ترقيق القلوب وإيقاظ شعورها واستحثاثها لاغتنام    تمشكِّل
في    $وإمعانًا من الخطيب    ،ا فإنَّه سينقطع بحلول الموت فما كان بالأمس ممكنً ؛  فرصة الحياة 

وجهه  )  فإنَّه قد عدل إلى التعبير عن صفات الميِّّت بصيغة اسم المفعول،  كشف معالم هذه المفارقة
منسي،  مفقود مهجور،  وذكره  المتلقين(؛  وبابه  على  ووقعها  أثرها  آكد في  أنْ  ؛  لتكون  عسى 

، وتلك معانٍ إقناعيَّة قيّمة يتقاصر عنها الفعل،  تستيقظ قلوبهم لاستدراك ما بقي من أعمارهم
لانتفت الملازمة (  وبابه يمهجر  ،وذكره يمنسى  ،وجهه يمفقد)  بالمضارع  لو أبدل الخطيب اسم المفعولف

 .  (5)الفقدان والنسيان والهجران بزمنٍ دون زمن واقترن
وحصولها  الأحداث    وقوعمعنى سرعة  - أيضًا-إلى اسم المفعول  المضارع  وفي العدول عن الفعل

يل إليه الفعل  إذ،  جملةً  من جهة هوان  ،  وهو معنًى مقاميٌّ مقصود،  لا تحدث شيئًا فشيئًا كما يَم
 .  (6) وانشغال الناس بأنفسهم عنه هالناتج عن سرعة نسيانالميِّّت 

، ثباتها وتجدّدها أبدَ الدهر أنْ يقطع على المتلقين سبيل الأملوشأن ملازمة هذه الصفات و 
مهما كان  ،  ينتهي حال جامعها إلى المفارقة الأبدية  ا نفي عن أذهانهم فكرة الانغماس في دنيَ وي

 .  والوجاهة والمكانةعليه من الحسن 

 

 .  64الكشاف، مرجع سابق، ص تفسير( 1) 
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، مسلوبمليكها  )):  إذ يقول في ذمِّّ الدنيا،  وقريب  منه ما ورد في عظةٍ لقطري بن الفجاءة
 .  (2) (((1)وبرُ مح ْ وجامعها ، منكوبوسليمها  ، مغلوبوعزيزها 

الصفات قد صاغ تلك  فإنَّ قطرياًّ  ،  فحتّ لا يركن المتلقون إلى الدنيا ويغتروا بها ويطمئنوا إليها
فتلك  ؛  في هذه البنية من معانّ تأكيد هذه المثالب الدنيوية وثباتها  لّـِما ؛  على بنية اسم المفعول

 . بعد موته لّـِما  لمِّ والسعيد من وعظ بغيره وعَ ، حال الدنيا فيما مضى وفيما بقي
وتحقيراً  ،إشعاراً بمهانة هؤلاء الموصوفين، ولعلَّ في خلوِّ اسم المفعول من الدلالة على الفاعل

ومهما    ،مهما بلغوا من السلامة،  إذ هي أوصاف  تلقائيَّة تحصل لهم جميعًا،  لهم وتصغيراً لشأنهم
 .  (3) وهو معنى دقيق  غائب في اسم الفاعل، كانوا عليه من القوَّة والمنعة

قطريٍّ   براعة  الحوخبرته  ومن  قرن،  جاجفي  فأْ   أنْ  الناس  أكثر  وبين  الصفات  تلك  لًا  بين 
،  ليكون المعنى أكثر جزمًا وآكد قطعًا(؛  الجامع،  السليم،  العزيز،  الملك )  بالسلامة من غائلة الدنيا 

فإنْ كان هذا حال الدنيا الثابت الدائم مع هؤلاء المبخوتين فإنَّه لن يسلم منها أحد  مهما كانت  
 .  قوَّته ومنعته

الأثر الحجاجي الفاعل الناتج عن اختيار الخطيب   بوضوحٍ تناول الأمثلة السابقة يكشف    إن  
وليس  ،  وبذلك فإنَّ هذه البنية تمشكِّلم آلية من آليات الإقناع المشهورة والمعروفة،  لاسم المفعول

ع  لأيِّّ خطيب أنْ يعدل عن مألوف الكلام إلى صيغة اسم المفعول دون أنْ يكون مدفوعًا بدواف
 . إقناعيّة حجاجيّة مقصودة

 :  المبالغة اختيار بنية من ب نى-ج-2
المبالغةو  الفعليَ صِّ »:  بِّنى  من  مشتقَّة  التكثير ،  غ  تفيد  دلالةً  وفاعله  الحدث  على  للدلالة 

،  عريف بمقدار شدَّتِّه أو ضعفِّهفتزيد في التَّ ،  للشيء صفة  ثبتة  أنْ يكونبـ»  وذلك   ،(4) «والمبالغة
 

 .  251، ص2ينظر: تًج العروس، مرجع سابق، ج . مَحْروب: مسلوب  ماله الذي يعتاش به( 1) 
 .  456، ص 2جمهرة خطب العرب، ج( 2) 
)دار الكتب العلمية،    13ينظر: التفسير القيم، محمد بن أبي بكر بن القيم الجوزية، تحقيق: محمد حامد الفقي، ص(  3) 

 ت(.   بيروت، د. 
،  22المشتقات الدالة على الفاعلية والمفعولية: دراسة صرفية إحصائية، سيف الدين طه الفقراء، أطروحة دكتوراه، ص(  4) 
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يل من الزيادة في تلك الصفةدّعى له فيم   .  (1)«عقلمه ثبوتهَ  ما يمستبعد عند السماع أو يَم
( فَعول)و  ، مِّقْدام:  نحو(  مِّفْعال)و  ،تَـوَّاب :  نحو(  فعَّال):  منها،  مختلفةوتأتي المبالغة على أوزان  

.  (2) وغيرها،  شهيد:  نحو(  فَعِّيل)و  ،فاروق:  نحو(  فاعول)و  ،حَذِّر:  نحو (  فَعِّل)و  ، شَكور:  نحو
يَّة والكيفيَّةوتشملم دلالتم   .  ها معنى الزيادة الكمِّّ

سوى ما ذهب ،  بيَن أبنية المبالغة من حيث القوَّة أو الضعف  واضحٍ فرقٍ    علىأحد    يقفلم  و 
فْعَال)و  (فعَّال)  فالمبالغة في نحو؛  أنَّ زيادة المبنى تدلُّ على زيادةٍ في المعنى   إليه بعضهم من تفوق (  مِّ

 .  ( 3)وهكذا( فَـعمول) المبالغة في
غيرها تعلو  فإنَّ بِّنَى المبالغة  ،  ا في بناء الخطاب الحجاجيشيئًا أساسً (  السُّلَّمية)  توإذا كان

الفعلجهة إفادة معنى المضاعفة امن بِّنى الأوصاف من   فلو ،  لذي يتطلب مستوى معينًا من 
أحدهم-مثلًا - تَ نظر  قول  في  الوصف  )في  فعاقبوههذا  :  المضاعفة تس  ك فإنَّ (؛  سكِّير  أنَّ  جد 

وبذلك  (،  سكران)   لا يتطلَّبه الوصف(  العقاب )  مستوى من الفعل  طلبتت(  فِّعِّيل)  الحاصلة عن
ٍ من  وصف    فإنَّ حجاجية المبالغة ناتجة عن تجاوزها ردِّّ مستويات  الفعل إلى فرض مستوى ممعينَّ

 .  (4) الفعل
المبالغة   لصيغ  المدونة  خطباء  استعمال  تكرر  من    موجَّهاتٍ   بصفتهاوقد  مستوًى  تستلزم 

م بأهل راية    مرَّ   ڤ   ومن ذلك أنَّ عليًّا ،  التَّحرك والأداء والفعل فرآهم (  صفّين)  في يومٍ من أياَّ
هؤلاء لن يزولوا عن موقفهم دون   إنَّ »:  من قولهفكان  ،  ض أنصارهثبتين لا يتراجعون فأخذ يَرِّ 

 

 .  51، ص3البرهان في علوم القرآن، مرجع سابق، ج ( 1) 
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 .  (2)«(1)مَ سَ رج منهم النَّ يخم ، اك  ر  د  طعن 
عها وثباتها على وموقف هذه الفئة المستبسلة في دفا(  درَّاك )  بين دلالة صيغة المبالغة  فبالمقارنة 

 ڤ لذا فقد صاغ عليٌّ    ؛أنَّ بينهما تناسبًا وتناظراً لا يُمكن تأديته بغير المبالغة  يمدرَك  هفإنَّ ،  القتال
 .  (3)لتمناسب شدَّة هؤلاء وإصرارهم في الثبات على القتال؛ الصفة على زِّنة المبالغة

الشديدة  عمرِّفمتّ  و  وخطورته  وضيقه  الخطبة  مقام  تظهرفإنه،  حرج  الحجاجية  ا    الأهميَّة 
لم    فإذْ ،  المقصودة من طريقٍ لغويٍّ بالغ الكثافة والدقَّة  وتحقيق النتيجة  في التوجيه الصرفي  لاختيار  ل

مواجهتهم بقوةٍ قتاليةٍ فائقة عالية في    الأمر  لزمإنَّه قد  ف،  بالضرب والقتال المألوف  المعنيّون  يتأثَّر
 (.  درَّاك) صيغة المبالغة  تمفيدهما -تمامًا-وذلك ، مستواها وتركيزها
، لأنفسكم  انظروا)):  لك بن مروان في الحثِّّ على السمع والطاعةالم عبدقول  ،  وفي عداده

  النعمة  واستديُوا،  سفهائكم  من الجهل  أهل  على  يدًا  الطاعة  أهل  وليكن،  حظوظكم  على  قبلواوأَ 
 .  (4) (( زينتها  نفيسو عيشها  برغيد ابتدأتكم التي

فقد تناهت وامتدَّت ؛ لك التنبيه عليها كأيِّّ نعمة من النِّّعمالم عبدلم تكن النعمة التي قصد 
الثابتة المتلقين حتّ صار من طبيعتها وسجيَّتها  والنفاسة في :  وتعاقبت على  الرغد في عيشها 

تِّّم على المتلقين،  (5) زينتها  بذل ما يوفيّها حقّها من الشكر وما يضارعها من العرفان  و   تقديرها  مما يَم
 .  والامتنان

حصول الصفتين على أكمل   لا يخفى ما تحمله صيغتا المبالغة في هذا الشاهد من معنىو 
له نفسه الخروج عن    تسوِّلوقطع على كلّ من    ظاهر للخلافةامتداح    وفي ذلك ،  (6) وجوههما

 .  طالبة والـمنازعةلـمم خيارات ا جميعَ ها وسعتها بتتاليها وتعاقب إذ أغَلقت هذه النعمةم ، أماراتها
  إنَّ ألَا ،  الحمد لله)):  في إحدى مواعظه  لك الم عبدسليمان بن  قول  ،  ومما ينتظم في سلكه

 

 .  488، ص 33ر: تًج العروس، مرجع سابق، ج. ينظ الرُّوحِّ  نَـفَسم : النَّسَمم ( 1) 
 .  350، ص 1جمهرة خطب العرب، ج( 2) 
 .  194ينظر: لمسات بيانية في نصوص من التنزيل، مرجع سابق، ص( 3) 
 .  194، ص 2جمهرة خطب العرب، ج( 4) 
 .  128- 127ينظر: بحث: أسلوب صيغ المبالغة في القرآن الكريم واللغة، مرجع سابق، ص( 5) 
 .  55ينظر: معانّ الأبنية في العربية، مرجع سابق، ص( 6) 
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فقر وتم ،  ن خائفًاوتؤمِّّ ،  يف آمنًاوتخم ،  ضاحكًابكي  وتم ،  ضحك باكيًاتم   ؛ومنزل باطل  الدنيا دار غرور
 .  (1) ((بأهلها لع ابة، ارةغر  ، الةمي  ، قتراًثري مم وتم ، ثرياً مم 

للدلالة على (؛  لعّابة،  غرَّارة،  ميَّالة: )في الألفاظ(  ةفعَّال)  اختار سليمان صيغة المبالغةفقد  
ستيفاء  الاستقصاء و الا من وفي هذا المعنى، الصفات تناهي الكثرة والإفراط في ملازمة الدنيا لهذه 

فليست مقامًا للركون   ؛لدنياالا تطمئنوا إلى  :  المتلقين نحو نتيجة ضمنية مفادها  ما يَصلم به توجيه
 . ولا داراً للقرار

بثلاث مراتٍ  (  فعَّال)  بنية  بتجاورو  اهتمام الخطيب  يظهر مدى  الفكرة ت تهويل  فإنَّه  لك 
التنبيه والتحذير    واستقصائه السعي للآخرة والتخفّف من   ممضاعفةوالتركيز الذي يستدعي  في 

لِّّي فكرة خداع الدنيا ويفضح سبيلها في الإغواءوالإلحاح    التَّكرار إنَّه نوع من  ،  االدني ،  الذي يجم
 .  (2) الدنيا والميل إليهاتنفير المتلقين من الركون إلى بلغ الغاية في وبذلك فإنَّ الخطيب يكون قد 

لإبليس من   إنَّ :  أيها الناس)):  عند طلبه البيعة لابنه يزيد   ڤمعاوية    قول،  وعلى منواله
،  رجوا طمعًا أوجفوا  إنْ ،  وعلى ألسنتهم ينطق،  وإياهم يستعين،  بهم يستعد،  الناس إخوانًا وخلاناً 

أرجفوا  غنياستم   وإنْ  يمـ ،  عنهم  الفتن  حم قِّ لْ ثم  النفاق  بالفجورون  حطب  لها  ابون  عي  ،  ويشققون 
 .  (3) ((مرتًبون

غايته  ، بعد هذه الجملة من الأفعال يُثِّّلم خرقاً أسلوبيًّا لافتًا(  عيَّابون)  فمجيء صيغة المبالغة
إلاَّ   من المبالغة إذ لا تجيء هذه الصيغة؛ التنبيه إلى كثرة إتيانهم هذه الخصلة وارتيادهم لهاالتركيز و 

وكأنَّ  ،  لازمته بوجه من الوجوهواستمرار م  ،في الدلالة على كثرة مزاولة ذلك الشيء وطول معالجته
متناهٍ  وذلك معنى  ،  وصناعتهم التي لا يفرغون منها  حرفتهم أصبح    العيب لكثرة صدوره منهمفعل  

 .  (4)لفعلبا غير حاصلٍ 
معنًى حجاجيٌّ    هاإذ يكمن خلف،  المبالغة هنا على إفادة معنى التكثير فقط  هذه  ولا تقتصر

 

 .  200، ص 2جمهرة خطب العرب، ج( 1) 
 .  243ينظر: الإعجاز الصرفي في القرآن الكريم، مرجع سابق، ص( 2) 
 .  244، ص 2جمهرة خطب العرب، ج( 3) 
ياسري، حولية: المنتدى للدراسات  صيغ المبالغة في الاستعمال القرآنّ: دراسة في دلالة البنية الصرفية، فاخر هاشم ال(  4) 

 م(.  2009)  38-37، ص 3، العدد 2الإنسانية، المجلد 
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بيان صفة حال المعنيين وإظهارها بهذا المستوى من الإكثار يسوِّغ اختيار إجراءٍ  حيث إنَّ  ؛  آخر
ومن جهة أخرى فإنَّ في هذه المبالغة معنى ،  حازمٍ متوافقٍ في حدَّته مع هذا المستوى من المبالغة

وتجاوزهم    الموصوفين  من تماديعلى الرغم  ،  وبيان سعة حلمه وطول احتماله   ڤر معاوية  إعذا
 . الحدّ 

عن  و النَّاجم  وتأثيرها  المبالغة  صيغ  حجاجية  عن  الشواهد  من  الجملة  هذه  دلالة  تمسفر 
،  التَّكرارادة معنى ملازمة الكثرة و نتيجة نقلها الاسم من معنى الثبات والدوام إلى إف؛  المضاعفة

فعلًا يوازي في قوته درجة الكثرة والمضاعفة    اقتضاؤهامن حيث  ؛  في التوجيه والتقويم  غاية    وهي إفادة  
يل عليها البنية لذا فقد استحقَّت بنى المبالغة أن تمعدَّ إحدى الاستراتيجيات التوجيهية  ،  التي تحم

 . الحجاج تحقيق نتائج في الدقيقة

 :  صغيرالت  اختيار بنية من بنى -د-2
)ثلاثةالتصغير  أوزان  و  ثلاثة  (  فمـعَيل)  وزن ف(.  فعَيعِّيل)و  (عيعِّلفم )و  (فمـعَيل:  على  لّـِما كان 
، وجمدَيْوِّل  جدول:  ونح،  أحرف  أربعةلّـِما كان على  (  عَيعِّلفمـ )  وزنو ،  ب وكمعيبكع:  و نح،  أحرف

وممفَيْتِّيح  مفتاح  :  نحو،  ائدو ء أو واو ز ألف أو يا  رابعهاأحرف    خمسةلّـِما كان على  (  فمعيعيل)  وزنو 
جئت  ما قبلها ثمَّ    صغَّرت   فإنْ كان في الاسم تًء التأنيث  ،وقنديل وقمـنـَيْدِّيل وعصفور وعمصَيفِّير

قبلها بعد    بها ما  وَفيِّ  :  تقول في طلحة؛  فتح  يزة :  حمزةطملَيْحَة  التأنيث  ،  حمم ألف  فيه  وإن كان 
 . وهكذا (1)يراَءخمضَ : خضراءقول في  ت؛ مَا قبلها تصغيرا بعد تأتي بهفإنَّك  الممدودة 

  أو   ،ودمرَيْهمات لَيب  كم :  نحو ،  ته ذات الشيء أو كميَّ   تقليلعن  :  ناتجة    البِّنىوحجاجية هذه  
فمـوَيق  و    ،بمـعَيد المغرب و   ،قمبيل العصر:  نحو،  تقريب زمانه أو مكانه  أو   ، رمجَيل:  تحقير شأنه نحو 

،  والتعظيم،  والترحّم،  التمليح:  مثل،  معنى من المعانّ الأخرى  أو عن أيِّّ   ،تحمَيْت البَرِّيدو   ،الفَرْسخ
 .  (2)والذمِّّ 

، حيث كانت زاد الخطيب الإقناعي في عددٍ من الأقوال،  التصغيرولم تخلم المدوَّنة من صيغة  

 

 م(.  1988)دار مجدلاوي للنشر، عمّان،  139ينظر: اللمع في العربية، عثمان بن جني، تحقيق: سميح أبو مغلي، ص( 1) 
ية: نظرة في الدلالة والتحليل الصوتي،  . والتصغير في اللغة العرب172ينظر: شذا العرف في فن الصرف، مرجع سابق، ص(  2) 

 م(.  2010كانون الأول -)تموز 14، ص79، العدد 34محمد أمين الروابدة، مجلة مجمع اللغة العربية الأردنّ، المجلد 
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يجوز أن  تقليل ما  )  معنى:  من بين تلك المعانّو ،  عددًا من المعانّ(  المدونة)  وقد شمل التصغير فيها
تثاقلتم إلى الأرض تثاقل من ليس له نية في  )):  يلوم أنصاره  ڤنحو قول عليٍّ  ؛  (1) (كثيراً  يتوهم

وهم    ا يساقون إلى الموت متذائب كأنمَّ   نيدجُ منكم   ثم خرج إليَّ ،  ولا اكتساب الأجر  العدوجهاد  
 .  (2) ((فأفٍّ لكم، ينظرون

ذلك   ؛وانكشافهم وتقاصرهم  ة جنده تصوير ضعف استجاب ،  بهذا التصغير  ڤ أراد عليّ  
ولا يتحقّق   وفزعه إليهم لم يستجب له سوى عدد قليل لا تمنال بهم الحاجة  استنجازه لهمأنَّه بعد  

لحظ اختفاء جزءٍ مهمٍّ من يم   ه فإنَّ (،  جند  قليلون)  عن التصغير  وبالاستعاضة بالنعت  ،بهم النصر
معنى انتفاء الكثرة    من التكثيف والدلالة على  بنية التصغير  من جهة ما فيذلك  ؛  المعنى الحجاجي

 .  اانتفاءً تًمًّ 
اعلم أنَّ عمود هذه البلاغة التي تجمع لها  »:  وعن أثر الدّقة في اختيار اللفظ يقول الخطَّابي

هو وضع كل نوع من الألفاظ التي تشتمل عليها فصول الكلام موضعه الأخصّ  ، هذه الصفات 
، تبدل المعنى الذي يكون منه فساد الكلامإما  :  الذي إذا أبدل مكانه غيره جاء منه  ؛ الأشكل به

،  ذلك أنَّ في الكلام ألفاظاً متقاربة في المعانّ  ؛وإمَّا ذهاب الرونق الذي يكون معه سقوط البلاغة
ا متساوية في إفادة بيان مراد الخطاب  والأمر فيها وترتيبها عند علماء    ،…يَسب أكثر الناس أنهَّ

وإن  ،  ظة خاصية تتميز بها عن صاحبتها في بعض معانيهالأنَّ لكل لف،  أهل اللغة بخلاف ذلك 
 .  (3) «كانا يشتركان في بعضها

نحو قول الحرِّ بن يزيد لأهل الكوفة وقد  ،  (4) (مالترحُّ )  ل التصغير في المدونة معنىقد يََمِّ و 
علي   بن  الحسين  من كلِّّ )):  ڤحصروا  به  التوجّ ،  جانب  أحطتم  بلاد الله  فمنعتموه  في  هَ 

ولا يدفع  ، وأصبح في أيديكم كالأسير لا يُلك لنفسه نفعًا، حتّ يأمنَ ويأمن أهل بيته، العريضة
 

،  23ينظر: التصغير: أحكامه ودلالته في القرآن الكريم، إبراهيم فرج الحويج، مجلة العلوم الإنسانية بجامعة المرقب، العدد  (  1) 
 م(.  2021)  729ص

 .  400، ص 1جمهرة خطب العرب، ج( 2) 
القاهر الجمرْجانّّ في الدراسات القرآنية والنقد الأدبي، مرجع سابق،   ثلاث رسائل في إعجاز القرآن للرمانّ والخطابي وعبد(  3) 

 .  29ص
 .  730ينظر: التصغير: أحكامه ودلالته في القرآن الكريم، مرجع سابق، ص( 4) 
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وه،  ضرًّا ْتمم الجاري  و أُص يْب يت هونساءهم    (1) وحَلأَّ الفرات  ماء  عن  اليهودي  ،  وأصحابه  يشربه  الذي 
بئسما خلفتم ،  العطشوهاهم قد صرعهم  ،  وتمرَّغم فيه خنازير السواد وكلابه،  والمجوسي والنصرانّ

 .  (2) ((محمدًا في ذريته
الغاية من أيِّّ حجاج هي الدفع إلى تصديق العقول للدعاوى المعروضة عليها  »  لئن كانت

فالحجاج الناجع هو الحجاج الذي ينجح في تقوية حدّة التصديق    ؛ أو تقويته  ،من أجل أن تقبلها 
أو على الأقل يخلق  -قيامًا به أو إحجامًا عنه-المتوخّىهذه بشكل يمثير لدى المستمعين الفعل  

أنْ يستدرك    بهذه الخطبة  أراد الخطيبفإنّما  ،  (3)«لديهم استعدادًا للفعل يتجلّى في الوقت المناسب
قن دماء العترة وترتفع الفتنة كان التصغير أحد آليات الحجاج التي سلكها ف،  الأمر عسى أنْ تحم

تحريكًا ظاهراً لشفقة (  أمصَيْبِّيَتِّه)  إلى(  بيته ص)  في عدوله عنذلك أنَّ  ؛  المتلقين والتأثير عليهمقناع  لإ
 .  أنْ تلين فيمخلُّوا دونهم ودون الماء  لعلَّ قلوبهم، لمشاعرهم وإيقاظاً ،المتلقين
  به   إلا أنَّ الخطيب لم يكتفِّ ،  عنى الضعف وقلَّة الحيلةلم(  صبيته)  على الرغم من حمل لفظو 

  وهذا ،   يستدعي الإلحاح وزيادة التأثير ـما آلت إليه الأمور من كربٍ وضيمٍ ذلك لِّ ؛  عن التَّصغير 
 .  مما يمبرهنم على أثر المقام والسياق الحجاجي في اختيار البنية الصرفية الملائمة  -بلا شكٍّ -

 من قبيل قول (،  ما يمتوهّم أن يكون قوياًّ   تضعيف)  يَصلم أنْ يأتي التصغير في المدونة بمعنىو 
،  خراسان أهل  يا )):  لك الم عبدحين خلع سليمان بن ، في إحدى خطبه قتيبة بن مسلم الباهلي

: خليفته إلى فكتب ، الدين ةمي  أُ و، الرأي (4)ةمي  أُ  كاسمه  فكان؛ أمية أتًكم، قبلي الولاة جربتم قد
 .  (5) ((يكفه لم  مطبخه في كان  لو ( سجستان) و ( خراسان)  خراج إنّ 

يل إلى   ، في نفوس المتلقينلشأنه    تضعيفًا(؛  أمميَّة)  بصيغة التصغير  المذموماختار الخطيب أنْ يَم
في حين أنَّ البديل ليس خليقًا    ، فهو خملق للولاية والإمارة(،  الخطيب)  شأن نفسهوإعلاءً من  

ا ؛ بذلك     .ودينها  ةٍ صغيرةمَ أَ يَصْدر عن رأي ذلك أنَّه إنمَّ

 

َهم ( 1)   .  199، ص1ينظر: تًج العروس، مرجع سابق، ج. عَنهم  طَرَدَه :  الماءِّ  عَن حَلأَّ
 .  56، ص 2جمهرة خطب العرب، ج( 2) 
 .  16الإمبراطوريةّ الَخطابية: صناعة الخطابة والحجاج، مرجع سابق، ص( 3) 
 .  103، ص37أميَّة: ممصغّر أمََة. ينظر: تًج العروس، مرجع سابق، ج( 4) 
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حيث وظَّف الخطيب تلك المجانسة  ،  المصغّرةولا يخفى أثر المجانسة بين اسم المعنيِّّ وصفته  
بالاستناد إلى ألصق  وذلك  ،  من أقصر الطرق  وهدم شخصه  الواليهذا  اللفظية لصال قلب صورة  

على المعنيِّّ إلا أنَّ قصد الخطيب    واقعًا  التضعيف  كانولئنْ    .(اسمه )  الأشياء به وأكثرها دلالة عليه
إذ يستبدل الذي هو (،  ضعف الخليفة ومجاوزته الحقّ )  مفادها  كمبرى  هو سوق المتلقين إلى نتيجة 

 .  أدنى بالذي هو خير
يمتوهَّم  يجوز أن  تحقير ما  )  مجيئه بقصد،  في المدوّنة  مما وقف الباحث عليه من معانّ التصغيرو 
  كم إياَّ )):  فكان مما قال،  إذ خطب الناس بالمدينة،  الله عبدنحو قول أبي بكر بن  ،  (1) (عظيمًا

نْيق  فعندها،  ريقالطَّ   وبُـنـ ي ات     الأمانّ   ودعوا،  وأورَد  أسدُّ   فهي،  بالجادَّة  وعليكم،  (3)والرَّهَق  (2)الترَّ
 . (4) ((والأولى الآخرة ولله، سَعَى ما إلا للإنسان  وليس، قبلكم كان  مَنْ  أرَْدَتْ  فقد

واحدًا   الحقّ  طريق  منه  تشذُّ فلئن كان  وتتفرَّع  الباطل  طرق  ا،  عنه  إنمَّ الخطيب  قصد   فإنَّ 
الحائدة عن   الواهنة  المتلقين من تلك الطرّق الحقيرة المتشعِّبة  تحذيرَ (  بمنيَّات )  بالعدول إلى التصغير
ا تبقى طمرقاً  ،  الأصيلجادة الحقِّّ ومنهجه   تؤدِّّي    ضعيفة واهيةفهي وإنْ سلكها السَّالكون فإنهَّ
 . إلى الخسران والخذلان

نيق والرَّهق:  بين  العاقل  وازن المتلقي  متّو  والجادة التي تؤدي    بمنيَّات الطريق التي تؤدِّّي إلى الترَّ
اذ الجادة  ، الحقيرةرق الصغيرة فإنَّه سيجد نفسه مملزمًا باجتناب الطُّ ، إلى السداد والوِّرد (  الأمّ ) واتخَّ

 .  ومنهجًا صالحاً يؤدي به إلى الفوز والفلاح طريقًا واضحًا
المتلقي،  وإليه مفاجأة  اللامألوف  ،فإنَّ  إلى  المألوف  عن  العدول ،  بالعدول  مجرد    لتَـَتَجاوز 

في حالة    ويجعله  المتلقي  يشدّ الذي  ؛  وهو مجال الانحراف الحادّ ،  بمعدًامنه  إلى مجال أكثر    القريب
 .  (5)للفكرة المقصودةتمبقيه يقظاً في تلقّيه  ،من التوترّ والاستفزاز

 

 .  729ينظر: التصغير: أحكامه ودلالته في القرآن الكريم، مرجع سابق، ص( 1) 
يسقط. ينظر: تًج العروس، مرجع  حتّ  جناح الطائر  يصيب  داء أنَّه  أو الحاصل عن رمْيه، الطاّئر جناح كسرالتّرنيق:  ( 2) 

 .  370، ص25سابق، ج 
 .  384، ص 25الرَّهق: الموت والهلاك. ينظر: السابق، ج( 3) 
 .  230، ص 3جمهرة خطب العرب، ج( 4) 
 .  300ينظر: بحث: حرية النفي وممكنات الإثبات، مرجع سابق، ص( 5) 
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مَّلةً بمعنى حجاجيٍّ ظاهر،  مهما تعددت معانّ التصغير أو تفاوتتو ا تبقى محم يُكن   فإنهَّ
وأهميتها  -عامة- وتشير دراسة كافَّة البِّنى السالفة إلى دور البنية  ،السياق ومعرفة المقامله بتتبع  تؤوّ 

الحجاجية الفكرة  عن  التعبير  ودقةّ  المعانّ  تصوير  يختار صيغه  ،  في  ا  ،  اعتباطاً فالخطيب لا  وإنمَّ
أهمية الصفات عامةً كما تشير الدراسة إلى   ،ينتخب منها ما يراه آكد دلالةً وأشد تأثيراً من غيره

وفرضها الموقف    ،من جهة دلالتها على وجهة نظر الخطيب تجاه الموصوف ؛  في التأثير والإقناع
 .  الذي ينبغي اتخاذه من الموصوف

من بين ألفاظ المدونة ما  فإنَّ (، رفيةالصَّ )و  (المعجمية) وإلى جانب اختيارات خطباء المدونة 
مبنيًّا  اختياره  تفضيلِّ صوتي  يكون  أصواتم   إذ؛  ممعتبرٍ   على  الألفاظ  توحي  زائدة   بعض    بدلالة 

 . تستدعي النظر والتأمّل
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 :  الاختيار الصوتي-3
 دورهاإلى جانبِّ  -ه الأصوات تثير الاختيارَ المبنيَّ على ما  :  بالاختيار الصوتي  يعني الباحثو 

وتؤكّدم  جانبية    نٍ معامن  -المعروفِّ  القول  دراسة هذا    ، (1) معناهتمؤيد مذهب  الاختيار  وتتأسس 
 .  والدلالة الصوتية، المعجمية والصرفيَّة: الدلالتين: على التَّفريق ما بينالحجاجي 

موسيقيًّا خاصًّا يوحي إلى السمعِّ   وقعًا-من حيث هي أصوات  -لأحرف بعض الألفاظإنَّ  
المعنى الأصلي دلالة  ؛  ةٍ ممهِّمَّ إضافية    بدلالةٍ  ثيرم في  ت   مقاميةحيث تمضفي بعض الأصوات على 

 .  (2) ويهيِّّئ قبوله، ويوجّه إليه،  يوحي بالمعنىالنفسِّ جوًّا 
: ا إلى معنيينذات القيمة الصوتية هي التي تحيل أصواته  الكلمة  إنَّ :  -بناء عليه-ويُكن القولم 

  ماوهو  ،  خرَ طبيعيٍّ تستوحيه النفس من أصوات الحروفآومعنًى  ،  عنًى عرفيٍّ مرصودٍ في المعاجمم
أنَّ القوة التعبيرية للكلمة    يدلُّ علىمما    ؛من وصفه  سُّه النفس ولا تتمكنتح  إيَاء  اللفظ  بكسِّ يم 

وحده معناها  على  تقتصر  تتجا،  لا  الصوتي-أحياناً -زهو بل  أثرها  أصواتم ،  إلى  بذلك  فترتبط 
 .  (3) الحجاجي المقصودالكلمة بالمعنى 

؛  الأوائلعددٍ من علمائنا  فإنَّه قد كان محلَّ اهتمام    ؛ولدورِّ الجانب الصوتي للكلمة وأهميته
حيث وجدوا  ،  والطلاوة وغير ذلك من الأوصاف  بالجزالة والسلاسة»  فوا الألفاظفكثيراً ما وصَ 

 .  (4)«الكلمات  ترتبطم بجرس  ثيريَّةً جماليةً أنَّ في الألفاظ قيمًا تأ 
إذ هو    ؛أنَّه لا يُكن للدَّارس الحجاجي تجاوز الأثر الناتج عن الاختيار الصوتي،  وحاصله

 أمرَ الصّوت »  إنَّ ف  : وكما يقول أبو عثمان؛  في التّوجيه والتّقويم   ركن  ركين في الإقناع وأساس  مهمٌّ 
ومنها ما يسرّ    ، كصوت الصاعقة،  فمن ذلك أنّ منه ما يقتل  ،ب  جَ وتصرفّه في الوجوه عَ ،  عجيب

 

)دار الحرية للطباعة،    231، نعمة رحيم العزاوي، صينظر: النقد اللغوي عند العرب حتّ نهاية القرن السابق الهجري(  1) 
 م(.  1978بغداد، 

)المطبعة الأميرية،    138محمد عوض محمد، ص، و الوهاب عزام عبد، و أحمد أمين ، و ينظر: التوجيه الأدبي، طه حسين(  2) 
م(. وفقه اللغة وخصائص العربية: دراسة تحليلية مقارنة للكلمة العربية وعرض لمنهج العربية الأصيل في  1952القاهرة،  

 ت(.   )دار الفكر، دمشق، د.  261، ص2التجديد والتوليد، محمد المبارك، ط 
. والأفكار والأسلوب، أ: ف. تشيتشرين، ترجمة: حياة شرارة،  293بق، صينظر: البيان في روائع القرآن، مرجع سا(  3) 

 ت(.   وزارة الثقافة والإعلام بالعراق، بغداد، د.-)دار الشؤون الثقافية العامة  47-45ص
 م(.  2002، رسالة ماجستير، جامعة البصرة )62أبنية المشتقات في نهج البلاغة، ميثاق علي الصيمري، ص( 4) 
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ومن ذلك ما يزيل العقل حتّ يمـغْشى ،  ومن ذلك ما يكمد  ،…النفوس حتّ يفرط عليها السّرور
الملحَّنة  ؛ على صاحبه والقراءات  الشجية  الأصوات  هذه  قِّبَلِّ ،  كنحو  من  ذلك  يعتريهم  وليس 

 .  (1)«المعانّ
الباحثسيرم و  يلي -كّز  المدونة من جهتيندور  دراسة  على  -فيما  من :  الصوت في حجاج 

من جهة ما تستثيره الأصوات من مشاعر تأثيرية تمسهم  و ،  جهة مشاكلة الصوت للمعنى الحجاجي
 .  في تحقيق النتيجة الحجاجية المقصودة

 :  حجاجية أصوات الكلمة-أ -3
اللفظي الاختيار  هذا  الواحدة    ويتأسس  الكلمة  أصوات  بين  ملحوظ  ارتباطٍ  وجود  على 

القول    ممَّا يمقوِّض،  فليست الألفاظ في مستوى واحد من جهةِّ مناسبة أصواتها لمعانيها   ؛ومعناها
 .  (2) بدوام العلاقة الاعتباطية بين الشكل والمعنى

رتباط  أو ا،  ومشاكلتها لهاالأصوات للمعانّ    ملاءمة   إلى  العلاقة بين الصوت والمعنى  وترجع
ومتّ ومجدت هذه العلاقة   ،أو إتيان أصوات اللفظ على حذوِّ محسوس الحدث ،  الشَّكل بالموضوع

- وبهذا التضافر،  تكتسب معنى إضافيًّا إلى جانب معناها الدلالي الأصلي  لابدَّ أنْ   الكلمة  فإنَّ 
 .  (3) ويزداد تمكَّنًا منها تضاعف في النفس لمعنى يفإنَّ ا -الصوتي والدلالي

ا علاقة ظاهرة تمفصح عن نفسها مما  ،  وتمبينِّّ أهمية علاقة الـمحاكاة في عملية الاختيار   ، إنهَّ
م الألفاظ ولكلٍّ منهما موضع  ؛  جزلة ورقيقة»:  إلى-الاستعمال   من حيث-جعل ابن الأثير يمقسِّّ

فيه استعماله  يم   فالجزلم ؛  يَسن  الحروب منها  مواقف  وصف  في  التهديد  وفي  ،  ستعمل  قوارع 
،  وذكر أيام البعاد،  منها فإنَّه يستعمل في وصف الأشواق  الرقيقم وأمَّا  ،  ذلك   وأشباه،  والتخويف

 .  (4)«ذلك  وأشباه، الاستعطاف لاينات ومم ، ات المودَّ  وفي استجلاب 

 

 .  191، ص 4مرجع سابق، ج الحيوان، ( 1) 
 .  66ينظر: البحث البلاغي عند ابن تيمية رحمه الله: دراسة وتقويُاً، مرجع سابق، ص( 2) 
ط(  3)  شادي،  إبراهيم  محمد  الكريم،  القرآن  في  الصوتية  البلاغة  ص1ينظر:  المساحة  28،  ميدان  الدقي،  -)الرسالة، 

جاج في الحديث النبوي: دراسة تداولية، مرجع سابق،  . والح 177ه(. واستراتيجيات الخطاب، مرجع سابق، ص1409
 .  174ص

 .  185، ص1المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، مرجع سابق، ج( 4) 
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  إلى أنَّ للصوت تأثيره من جهة -في موضع آخر-أشار  قد  ه فإنَّ ،  وإلى هذا القول لابن الأثير
شخاص من نَّ الألفاظ تجري من السمع مجرى الأإ»:  حيث يقول،  وإثرة الخيال  تجسيم المعانّ

  والألفاظ الرقيقة تمـتَخيل ، تمـتَخَيَّل في السمع كأشخاص عليها مهابة  ووقار   فالألفاظ الجزلة؛ البصر
 . (1) «ي دماثةٍ ولينِّ أخلاقٍ ولطافةِّ مزاجٍ و كأشخاصٍ ذ

كراً على ابن الأثير وحده نَّ  إلى القول بأ-أيضًا-ابن جني  سبقهحيث ،  وليس هذا السبق حِّ
ألا تراهم ؛  مضاهيًا بأجراس حروفه أصوات الأفعال التي عبر بها عنها»  يأتي  ألفاظ العربيةمن    كثيراً
فجعلوا الصوت    ؛ ذلك لقوة القاف وضعف الخاء؛  في الرطب(  خضم)و   ، في اليابس(  قضم)  :قالوا

يتوسَّع في  (  ابن جني)  مما جعله   ؛(2) «والصوت الأضعف للفعل الأضعف،  الأقوى للفعل الأقوى
 . (3) ممثبتًا مصاقبة الألفاظ للمعانّ وإمساسها بها؛ دراسة عددٍ من وجوه تلك العلاقة

المتماسَّة    الألفاظ  باختياريعتني  هو الذي    فإنَّ المحاجّ النَّاجح ،  وفي الدرس الحجاجي الحديث
في مواضع ة  السَّلس   ة الناعم  ةالموسيقيَّ   الأصوات ذات    فيستعمل الألفاظ،  في أصواتها مع الموضوع

في مواضع    ةالفخم  ةالثقيل   ة القوي  الأصوات الموسيقية ذات    ويستعمل الألفاظ،  البهجةو   اللين والرفق
 .  (4)وهكذا، ةالقوة والشدَّ 

الباحث على   الاختياروقد وقف  بهذا  المدونة  عناية خطباء  أدلَّة  من  الألفاظ  ،  عددٍ  نحو 
ثم أفكر ،  فنظر إلى السماء والنجوم))  ،الواردة في خطبة المأمون الحارثي إذ قعد في نادي قومه

بالأهواء   طمح ،  ريديبلغ الوعظ منكم حيث أم   قلوبكم  وأصغوا إليَّ   أرعونّ أسماعكم:  ثم قال،  طويلًا 
 .  (5) ((ا لمن اعتبرفيما ترى لمعتبرًَ  إنَّ ، ظرالنَّ  الجهلم  خ  ط  خْ وط  ، على القلوب الكدر وران  ، رُ ش  الأ  

ة الأصوات ولكنَّه يكون أكثر عنفًا وقوةً بالرجوع إلى طبيع،  يُكن أنْ يَمل اللفظ عمنفًا في ذاته
وتأسيسًا    ،(6)القول بالتجانس والتلاؤم بين أصوات الكلمة ومعناها المقصود  مما يؤكد  ؛المؤلفة له

 

 .  195السابق، ص( 1) 
 .  65، ص1الخصائص، مرجع سابق، ج( 2) 
 .  152، 145، ص2ينظر: السابق، ج( 3) 
 .  175ينظر: الحجاج في الحديث النبوي: دراسة تداولية، مرجع سابق، ص( 4) 
 .  39، ص 1جمهرة خطب العرب، ج( 5) 
سراب  ،  ينظر: الحجاج في النص الخطابي من فترة ما قبل الإسلام إلى أواخر العصر العباسي الأول: أساليبه ووظائفه (  6) 

 م(.  2018، تونس،  )دار سحر للنشر  287ص، الرحمونّ 
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فإنَّه   المتلقي إلى الألعليه  الشاهدمتّ عاد  الواردة في هذا  ،  الكدر،  ران،  الأشر،  طمح: )فاظ 
غير أنَّ هذه المرادفة لا تبلغ في ،  فإنَّه لن يعدمَ من الألفاظ ما يرادفها مرادفةً ظاهرية(،  طخطخ

فإنَّه   ،فعلى سبيل المثال لا الحصر،  للألفاظ التي اختارها الخطيبلتها مستوى الدلالة الصوتية  دلا
  ( ران: )وعن،  (2) (الغروربـ)  (الأشر: )وعن،  (1) (رمى)  أو(  ذهببـ)  (طمح: )يُكن الاكتفاء عن

الخطيب أعرض عن هذه  إلاَّ أنَّ  ،  (4)(أظلم)  أو(  غيَّمبـ)  (طخطخ: )وعن،  (3)(غطَّى)  أو(  غَلَببـ)
تحمله    لّـِما ؛  هذه الألفاظ بالذَّات   ووقع اختياره على،  ا يندرج في حقل معناهاالألفاظ كلّها وعمَّ 

 .  من معنى حجاجيٍّ زائدٍ 
من خلال ما لأصواتها من  ،  المختارة  ويُكن استبانة المعنى الحجاجي الصوتّي لتلك الألفاظ 

للصوت وهو إلى ذلك أكثر حصراً  ،  وسامٍ ممتَصعِّد  فخم  حرف   (  الطاء)  فحرفم ؛  خصائص معروفة
حرف   (  الراء)  كما أنَّ حرف  ،استعماله في الدلالة على اللفت والتنبيه  مما يمبرِّّر ؛  وأسرع قطعًا له

ا أحرف   (  النون)و  (الميم)و   (الهمزة : )وأمَّا  ،تكراريٌّ مجهور  يلائمم في صوته معنى الشدَّة والإلحاح فإنهَّ
انسدا يعطي  تمشعر انسدادية  قوةً  المقصودَ  المعنى  والحرجَ  دمها  بالشدَّة  حرف   ،المتلقي  يخلو    ولا 

 .  (5)من معنى القوة والغلظة-أيضًا-(الخاء)
فإنَّ ألفاظها جاءت مشاكلة في دلالتها الصوتية  ،  وبفضل هذه الخصائص لتلك الأصوات 

المفاجأة والتصعيد التنبيهي  ،لمعنى  التقريعي  المقام  يتطلبها  التي  ويتطلبها سياق  ،  والجزم والإنذار 
  ر الجزم بأنَّ مما يمبرِّّ   ؛عدّ مقدمة الخطبة محلاًّ للإثرة والتشويق والاستيثاق من المتلقينإذ تم ؛  المقدّمة
إذ هو اختيار   ،  الاعتباطية أبعدم ما يكون عن السذاجة أو  -تحديدًا-الخطيب لتلك الألفاظ  اختيار 

 

 .  588، ص6ظر: تًج العروس، مرجع سابق، جين ( 1) 
 .  53، ص10ينظر: السابق، ج( 2) 
 .  130، ص35ينظر: السابق، ج( 3) 
 .  301، ص7ينظر: السابق، ج( 4) 
. وفقه  289. والبيان في روائع القرآن، مرجع سابق، ص162،  158،  146، ص2ينظر: الخصائص، مرجع سابق، ج(  5) 

- 117. وعلم الأصوات العام: أصوات اللغة العربية، بسام بركة، ص52،  50اللغة وخصائص العربية، مرجع سابق، ص
د.   119 بيروت،  القومي،  الإنماء  دراسة جما )مركز  الصوتي:  والجرس  علي  ت(.  ياسر  القرآن،  غريب  ألفاظ  في  لية 
،  18والإنسانية بجامعة أربيل، العدد  كلية التربية الأساسية للعلوم التربوية مجلة  الخالدي، وكاظم صافي حسين الطائي،   عبد
 م(.  2014)كانون أول/   456ص
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 .  والإثرة  الانتباه التقريع و : مقصود  غرضه ممضاعفة معنى
واستجاشة الانفعالات التي يتولد عنها نوع    ،المشاعر  قادرة  على إثرة»  الكلمةِّ   نَّ أصوات إ

ثم إنَّ الصوت له القدرة بحسب وقعه في الأذن  ،  من الاستجابة السلوكية أو العقلية أو الانفعالية
 .  (1)«ورسم صورة ذهنية أو حسية للمعنى على إثرة الخيال

يمشاكل (  طَخْ   /طَخْ )  ده يتكون من مقطعينتج  ك فإنَّ ،  خاصةً (  طخطخ )  وعند تأمّل اللفظ
د معنى شدَّة تخبّط المقصودين وهو صوت نشاز  يؤيِّّ ،  كلٌّ منهما حدث الانفجار أو الصاعقة

شكٍّ مما يزيدم اللفظ قوة ويجعله آكد تقريعًا وأوفى   وهذا بلا،  وخروجهم السافر من ربقة العقل
ومعناه في  ،  كثيره  ما كان قليله يغنيك عن» :  وأحسن الكلام كما يقول الجاحظ ،  تنبيهًا وتحذيراً

 .  (2)«ظاهر لفظه

عليٍّ  ،  ونحوه أنصاره    ڤقول  خطبه  فيلائمًا  إخوانكم )):  إحدى  نصر  إلى  دعوتكم 
 .  (7) (((6) ربَ الأدْ  (5) وتثاقلتم تثاقل النضو(4)رِّ الجمل الأسَ (3)ةر  ج  رْ  ج  تُ رْ ج  رْ ج  ف  

ا عمد إلى لفظ   ڤ فإنَّ عليًّا  ،  أقرب الألفاظ إليهلئن كان تمام المعنى ناتًجا عن اختيار    إنمَّ
ولكونه أقرب ،  لكونه أوضح في الدلالة على معنى تردّد المقصودين وتراجعهم؛  خاصةً (  الجرجرة)

من تردّد صوتي    المضعَّفة  الرباعية  المصادر  ألفاظ  اختمصَّت به  لّـِما  ذلك ،  في تصوير تخبطهم وتمرّدهم
 .  (8) على معنى تكرير الشيء والتّردّد فيه يدلُّ 

هذا    إذ شمل  ؛الألفاظ المقاربة له في المعنىفي    وجديإنَّ في الجرجرة تعاقبًا وتكراراً وتردّدًا لا  
 

 .  173الحجاج في الحديث النبوي: دراسة تداولية، مرجع سابق، ص( 1) 
 .  83، ص1، مرجع سابق، ج البيان والتبيين( 2) 
حنجرته عند الضجر. ينظر: تًج العروس، مرجع سابق،    فيِّ   البعير   ، وهو صوت يعاودهالفحل   هدير   تَـرَدُّد:  الجرَْجَرَةم (  3) 

 .  412، 406، ص10ج
: من السَّرَر، والسَّرَرم (  4)  . ينظر: السابق،  جوفه   إِّلى  يَـنـْقَبم   يكاد  جرح   أَو ،  دَبَـرَة  من  كركته   مؤخّر  ألـم  يأخذ البعير في   جمل  أسرُّ

 .  16، ص12ج
: ال( 5)  ، وهو الذي أهزله مهزول من ـالنِّّضْوم  .  98، ص40السفر وأذهب لحمه. ينظر: السابق، ج الدوابِّّ
بَـرَة، وهي قرحة البعير. ينظر: السابق، ج( 6)   .  256، ص 11الأدْبر: من الدَّ
 .  425، ص 1جمهرة خطب العرب، ج( 7) 
 .  153، ص2ينظر: الخصائص، مرجع سابق، ج( 8) 
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فكلّما دعاهم ؛  والتململ  معنى الضجر والتلكّؤ والتباطؤ  -(جر  /جر)  بفعل تردّد حروفه-  اللفظ
ولا    ، تخرج منها  تباطؤوا في الخروج وبقيت استجابتهم تتلجلج في حلوقهم دون أنْ   ڤعليٌّ  
 .  في تركيز المعنى ومضاعفته والتشديد عليه( جرجرةَ ) دور المفعول المطلق- أيضًا-يخفى

دةٍ   كلِّّ   وبدراسة (  الراء)و   ،الانفجاريةأحد أصوات القلقلة المجهورة  (  الجيم)  فإنَّ ،  صوتٍ على حِّ
شدَّة    -إلى حدٍّ ما-تمشاكل  التَّكرارالجهر والانفجار و   صفات ومعلوم أنَّ  ،  صوت تكراري مجهور

 . حشرجة الاستجابة وتردّدها في الحلق
الاختيار  ودلالته،  ويرصد هذا  اللفظ  بين شكل  العلاقة  أصوات  ؛  جدّية  إيَاء  من حيث 

منها المنبعث  يُثِّّ   ؛الحروف والإحساس  اللفظ  توجيهية مكتنزة بالدلالة    لمما جعل  قيمة صوتية 
 .  (1) الدقيقة التي تصور حال المعنيِّّين

رحمن بن عثمان الثقفي ال عبد  آزرهالبيعة لابنه يزيد    ڤا طلب معاوية  لـمَّ أنَّه  ،  على منوالهو 
قوله منها  المؤمنين)):  بخطبةٍ  أمير  الله  زمان  إناَّ ،  أصلح  في  أصبحنا  قد  قد  ،  أهواؤه  مختلفةٍ  

ونحن نشير عليك ،  وأناخت علينا أنباؤه  علينا أدواؤه  (4) واقطوطبت  (3) اؤهسَ يْ علينا سِّ   (2) احدودبت
 .  (5) (( وأثبتنا بصراً وأنت يا أمير المؤمنين أحسننا نظراً، وندعوك إلى السداد، بالرشاد

فأتى  ،  فيما ذهب إليه من العهد بالخلافة ليزيد من بعده  ڤأراد الخطيب تأييد معاوية  
شىبٍ  فَـهممْ في زمانٍ صعْ ،  وتقْطَع بأهمية العهد بالخلافة  ، بألفاظ تمصوِّر خطورة الأمر وحساسيته   تخم

 . التَّفرُّق يؤمَن فيه الفتنة ولا
لـما فيهما  ذلك  (؛  واقطوطبت،  احدودبت: )اللفظين  اختيار   تجلَّت براعة الخطيب فيولقد  

 

. وبحث: الجرس الصوتي: دراسة جمالية في ألفاظ  261،  52،  50ينظر: فقه اللغة وخصائص العربية، مرجع سابق، ص(  1) 
 .  452غريب القرآن، مرجع سابق، ص

 .  243، ص 2تًج العروس، مرجع سابق، ج الصدر والبطن. ينظر:  : هو خروج الظهر ودخولالحدََبم ( 2) 
يسَاءم (  3)  السابق، جوَسَطِّه  مجمْتَمَعم :  الدَّوَابِّّ   من   الظَّهْرِّ   سِّ الثبات، ينظر:  الركوب، وفيه معنى صعوبة  ،  16، وهو موضع 

 .  160ص
، ينظر:  الغمضمونَ   جمع أي : عينيه  بين وقَطَّبَ ،  كذلك  جمع  أيما بين عينيه:   وقَطَّبَ ، جَمَعَه:  ا قَطْبً   يَـقْطِّبمهم ،  الشَّيءَ  قَطَبَ ( 4) 

 .  55، ص4السابق، ج 
 .  238، ص 2جمهرة خطب العرب، ج( 5) 
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ظاهرة صوتية  دلالة  إ،  من  حرف إذ  صفة  من  الموحي  (:  الطاء)  وحرف(  الدال)  نَّ  الإطباق 
الحرج من  الغاية  وبلوغه  الأمر  )في حين تحمل حروف  ،(1)باستحكام  والقاف ،  الدال،  الباء: 

لتحتاج في نطقه إلى أنْ فإنَّك  (،  الواو)  أمَّا  ،(2) معنى الشدة والقوة التي تتطلبها الأطروحة(،  والطاء
  .أتها وهو معنى يتوافق مع عِّظَمِّ وقع الأحداث المعنيّة وشدَّة وطْ ،  تضم فاك وكأنَّك تتهوَّل أو تتوجَّع

سلل إليهم من جهة  تا ست مذين اللفظين فإنَّ معانيهالمعجمية له  المعانَّ ولئن جهل بعض المتلقين  
 .  (3) حروفهما ت اأصو 

هذا   أهمِّّ ويقودنا  من  أصواته  تأليف  ووقع  اللفظ  جرس  بأنَّ  القول  إلى  الصوتي  التحليل 
سيما في تحفيز مخيلته على رسم صورة معبرة    ولا،  الموحيات المثيرة للانفعال النفسي عند المتلقي

عند  سنَّة مأثورة    ذات الأصوات الموحية  لذا فقد شكَّل اختيار الألفاظ ؛  (4)عن الحدث أو الفعل
م؛  العرب  كثيراً ما يجعلون أصوات الحروف على سْمت الأحداث  »-كما يقول ابن جني-حيث إنهَّ

 .  (5) «فيعدلونها بها ويَتذونها عليها ،المعبرَّ بها عنها 
، ا رأى الأمر قد تولى عنهلـمَّ (  الأمين)  ما جاء في معرض خطبة الخليفة،  ومما ينتظم في سلكه

وأشياء منعتمونّ من ،  دتمونّوانتهبتمونّ وحبستمونّ وقيَّ ،  وشتمتمونّخلعتمونّ  )):  حيث يقول
قْدَ قلوبكم،  ذكرها ،  بقدره  ورضي ،  فالحمد لله حمد من أسلم لأمره،  طاعتكم أكبر وأكثر  تلك  يو  حِّ

 .  (6)((والسلام
هؤلاء لابد أنْ يزيد في الدلالة على حال  (،  الكاف )  اصل للِّّسان عند نطق حرففالتلكُّؤ الح

فهم منحبسون في هذا الحال كانحباس مجرى  ، وانحسارهم دونها ،المخالفين وتردّدهم في الاستجابة
 .  (7)الهواء الخراج من الرئتين باللسان عند نطق هذا الحرف الانغلاقي

 

 .  459مرجع سابق، ص، دراسة جمالية في ألفاظ غريب القرآن :  الجرس الصوتي ينظر: بحث: ( 1) 
 .  51-50. وفقه اللغة وخصائص العربية، مرجع سابق، ص158، ص2ينظر: الخصائص، مرجع سابق، ج( 2) 
 .  68ينظر: البحث البلاغي عند ابن تيمية رحمه الله: دراسة وتقويُاً، مرجع سابق، ص( 3) 
 .  451مرجع سابق، ص، دراسة جمالية في ألفاظ غريب القرآن :  الجرس الصوتي ينظر: بحث: ( 4) 
 .  157، ص2الخصائص، مرجع سابق، ج( 5) 
 .  118، ص 3جمهرة خطب العرب، ج( 6) 
. والتصوير  113،  86. وعلم الأصوات العام، مرجع سابق، ص52ينظر: فقه اللغة وخصائص العربية، مرجع سابق، ص(  7) 

 م(.  2004)دار الشروق، القاهرة،   92، ص17الفني في القرآن، سيد قطب، ط
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ثِّّلم التَّضعيف ضغطاً زائدًا على الحرف وإذ فإنَّ لتضعيف حرف الكاف دوراً في مضاعفة ، يُم
- خاصةً -علاوة على ما اختص به تضعيف عين الفعل ،  الضغط عليهتضخيمه و المعنى وتركيزه و 

مإ  حيث؛  التركيزو   التَّكرارمن معنى   المثال  »-على حدِّ قول ابن جنيِّّ -نهَّ جعلوا تكرير العين في 
م  ،  كسَّرَ وقطَّع وفتَّحَ وغلَّق:  فقالوا  :دليلًا على تكرير الفعل جعلوا الألفاظ دليلة ا  لـمَّ وذلك أنهَّ

ا  ،  والعين أقوى من الفاء واللام،  المعانّ فأقوى اللفظ ينبغي أن يقابل به قوة الفعل وذلك لأنهَّ
 على ا كانت الأفعال دليلة المعانّ كرروا أقواها وجعلوه دليلًا لـمَّ ف،  …واسطة لهما ومكنوفة بهما 

 .  (1) «قوة المعنى المحدَّث به
هذا اللفظ يستطيع استبانة  فإنَّ المتلقي لَ ،  في المعجم  اللفظودون الوقوف على حقيقة معنى  

ولا خلاف في أنَّ  ،  ذي دلالة صوتية مشتركة  لفظٍ ذلك بفعل براعة الخطيب في اختيار  ؛  وأشباهه
المعنيين اتّحاد  في  تكمنم  القوَّة  درجات  والصوتي-أقصى  إلى  -المعجمي  الإحالة  الدلالة  على 

 .  الحجاجية المقصودة
قيق غرضٍ حجاجيٍّ إقناعيٍّ تح  وتية اختيارات حجاجية ومجدت بهدفالاختيارات الص  إن  

دلالية   قوةتحمل    لكلمة أنْ بأنَّه يُكن ل-بلا تردد-مما يقود إلى القول،  سه والوقوف عليه لـمم ت  يُكن
 . تأليفها الصوتيبالرجوع إلى  أكثر دلالةولكنها قد تكون  ، في ذاتها

  يتَّضح و ،  وبذلك يتَّضح الدور الضليع للأصوات في أداء المعنى الحجاجي والتأكيد عليه 
أثرَ   -أيضًا- اللفظي  الخطيب  لمعجم  الواضح  أنَّ  الناجح ه  الإقناعي  الخطاب  إنتاج  تمرُّ ،  في    إذ 

العملية الإقناعية بعملية ممعقَّدة من العدول والاختيار تنتهي بالخطيب إلى اختيار أقرب الألفاظ  
 .  إلى المعنى وأكثرها تماسًّا معه وإحالةً عليه

 : التنغيم-ب-3
معنى شعوريٍّ زائدٍ عن على أداء  ت عدد من الكلمات  اأصو   تعاضدَ   ممَّا لا يُكن تجاوزهإنَّ  

ملةً بالمقصد الحجاجي  إذ يمشكِّلم ؛  المعجميالمعنى   من   ذلك ؛  تكرار النَّغم الصوتّيِّ قوَّةً ناعمةً محم
وما  ؛  للأسماع  أنغامهاوامتلاك  ،  على النفوس  إيقاع تكرار بعض حروف الكلمات   جهة استيلاء

 

 .  155، ص2الخصائص، مرجع سابق، ج( 1) 
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 .  (1)بالألباب كان أفعل   للأسماع كان أملك 
ا عرفية ولا ذهنيةلا توصف آثرها  »  وهي معانٍ طبيعية ا في الواقع مؤثرات سمعية ؛  بأنهَّ لأنهَّ

فمثل تأثيرها في وجدان  (،  تدركها المعرفة ولا تحيط بها الصفة)  انطباعية ذات وقع على الوجدان
 .  (2) «لم طربت ثم لا تستطيع أنْ تقول  ،السامع مثل النغمة الموسيقية تطرب لها

يعلم أنَّ »-كما يقول ابن الأثير-فمَن له أدنى بصيرة؛  المتلقينولا تخفى تلك الأنغام على  
وأنَّ لها في الفم أيضًا  ،  ا كصوت حماروصوتًً منكرً ،  غمة أوتًر للألفاظ في الأذن نغمةً لذيذةً كن

 .  (3) «وهي على ذلك تجري مجرى النغمات والطعوم،  ومرارةً كمرارة الحنظل،  حلاوةً كحلاوة العسل
 فإنَّ الأصل(،  غير مكتوبة)  دةٍ غير ممقيَّ   ةشفاهي  بات  ها خطافي أصل   خطب المدوّنة  وبما أنَّ 

استثماراً لقدرة الأصوات ؛  في إنتاج الخطابات الشفاهية مراعاة الجانب الصوتي عند اختيار الألفاظ
  الكلمات مع معانيها   بحيث تشترك أنغام؛  حمل الدلالات ومضاعفتها  علىوطاقتها الحجاجية  

 .  (4)من أقصر الطرق وأوفاها لتنتهي بالمتلقي نحو النتيجة المقصودة المعجمية
في    الزبيدي  معديكرب   بن  عمروقول  ،  العدولعزَّزة بهذا النوع من  لـمم ومن مواضع المدوَّنة ا

لم    أنّس   إناَّ ف،  قيادنا  لك   لس سْ ي  (5) كنفك   لنا  نلِّ أَ )):  -وكان في وفد النعمان إلى كسرى-خطبته
مَنكلِّّ   نمِّ   اناحمِّ   نامنعْ   ولكنْ ،  مًاقضْ   لنا  أراد  نمَ   (7) مناقير  قراع  نا اتَ فَ صَ   (6) سق  و  ي ـُ   لنا  رام   

 .  (8) ((هضمًا

 

. وروافد البلاغة: بحث في أصول التفكير البلاغي، سمير  127بنيته وأساليبه، مرجع سابق، ص  :الحجاج في الشعر العربي (  1) 
 ه(.  1422)رجب  279، ص6، الجزء 2استيتية، مجلة جذور، النادي الأدبي الثقافي بجدة، المجلد 

 .  257البيان في روائع القرآن، مرجع سابق، ص( 2) 
 .  171، ص1المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، مرجع سابق، ج( 3) 
 .  147ينظر: استراتيجيات الخطاب، مرجع سابق، ص( 4) 
 .  334، ص24الكنف: الجانب. ينظر: تًج العروس، مرجع سابق، ج( 5) 
فيها قراع مناقير من أراد لنا قضمًا. ينظر:  إبل  موقَّسة: أي مصابة متأثرة بالجرََب، والمعنى هنا لم يمصب صفاتِّنا، ولم يؤثرّ  (  6) 

 .  17، ص17تًج العروس، مرجع سابق، ج
.  الصُّلْبَة والأرض الحجارة بها  ويمقطَع بها يمنقَر خَلْف،  لها  مستديرة ممشكَّكَة   كالفأسِّ   حَديدة  : المِّنْقار مناقير: جمع مِّنقار و ( 7) 

 .  274، ص14ينظر: السابق، ج
 .  63، ص 1جمهرة خطب العرب، ج( 8) 
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،  أناس،  لسسْ يَ : )في الألفاظوذلك  ،  لافتًا لحرف السينو د في هذا القول تكراراً متقاربًا  تج
تداولًا   يدركم متمعّنو (،  سقّ وَ يمـ  أكثر  ألفاظٍ  إلى  العدول عنها  بِّوِّسع الخطيب  أنَّ  الألفاظ  تلك 

  لّـِما ذلك  ؛  إلاَّ أنَّ الاستراتيجية الحجاجية اقتضت اختيار هذه الألفاظ دون غيرها،  وأكثر أملفة
وليس هذا غريبًا إذا علمنا أنَّ الانفعال »  ،يستدعيها المقام  من دلالة شعورية (  السين)  يَمله حرف

ذلك أنَّ مادة   ؛ويتجلى ذلك من خلال إيقاع الصوت ،  محفّزة تتطلب الاستجابة الشعوريةقوة  
 .  (1) «الصوت هي مظهر الانفعال النفسي

  أنَّ   يجد،  بالمعنى الحجاجي المقصود في هذا القول (  السينية)  تتبّع علاقة هذه الألفاظمن يو 
النّغم الصارم(  السين) التي تمتاز   ،والجرس الصارخ  ،والتردد العالي  ،أحد أصوات الصفير ذوات 

ذلك بفعل أثرها الناتج عن التصاقها في مخرج الصوت    ؛بوقعها الخاص من بين الأصوات الصوامت
 ،وهو ما يؤهّلها إلى تأدية مهمة الرفض والامتعاض،  واصطكاكها في جهاز السمع لدى المتلقين

 .  (2) ناية بهمع تأكيد حقيقة هذا الشعور والتشديد عليه والع
لمن شغله عيبه عن عيوب  طوب )) : سالف الذكر قوله ، مما رأى الباحث أنَّه في عدادهو 
 وخالط أهل الذلّ   وجالس أهل الفقه والحكمة  لمن أنفق مالًا اكتسبه من غير معصية  طوب   ، الناس

لمن أنفق   طوب  ،وعزل عن الناس شره  وطابت سريرته  لمن زكت وحسنت خليقته  طوب  ،والمسكنة
 .  (3) (( ولم تستهوه البدعة ووسعته السنة وأمسك الفضل من قوله الفضل من ماله

(  طوبى)  اللفظ  ڠوقد اختار  ،  في سياق التّرغيب والتَّحبيب  أتى هذا القول من خطبته  
تأليفه النغمي  ـما في هذا اللفظ من دلالةٍ زائدةٍ متولّدةٍ عن  لِّ   ؛وعدل عمَّا يؤدّي معناه من الألفاظ

 .  المتَّسق مع سياق الاغتباط بالفضل بعد كلفة الأداء
من مقطعين صوتيين تأسس كلُّ واحدٍ   فإنَّه يظهر تكوّنه(  طوبى)   في اللفظ  بتدقيق النظرو 

رَّكٍ  ،  و )  وعلى حرف لين وإطلاق (،  ب ،  ط)  منهما على حرف قلقلة وإطباقٍ انفجاريٍّ شديدٍ محم
 مختلفة عن(  الباء )و   (واوال)  مختلفة عن(  الطاء )فـ  ؛ممفترقان تمامًا في مخارجهماوهما حرفان  ،  (4) (ى

 

 .  220بحث: بنية التشكيل الصوتي لـ)النون( الإيقاعية المشددة في القرآن الكريم، مرجع سابق، ص ( 1) 
 ه(.  1420)دار المؤرخ العربي، بيروت،   179، ص 1ينظر: الصوت اللغوي في القرآن، محمد حسين الصَّغيْر، ط ( 2) 
 .  153، ص 1جمهرة خطب العرب، ج( 3) 
 .  99ينظر: علم الأصوات العام: أصوات اللغة العربية، مرجع سابق، ص ( 4) 
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،  ويوحي هذا الافتراق بين الحرفين في كلٍّ من المقطعين بحالة من الضّيق المتبوع بالانشراح(،  الألف)
ا التقييد والحبس  المتبوعة  ،  ردَف بالإطلاق والإرخاءلـمم أو  ،  بالراحة والسكون أو الحركة والكملفة 

مَن فعلَ كذا فلَهم )  الشاهدالتي تحكم هذا  (  الفعل والجزاء)  وكلُّها معانٍ شعورية تتلاءم مع ثنائية 
 (. طوبى

لا تقلُّ في دورها وأهميتها عن الدلالة المعجمية    إنَّ للأصوات دلالات شعورية توجيهية خفيَّة
بقد،  للفظ وتتضاعف  تزيد  اللفظ  أهمية  أنَّ  والإحساسولاشكَّ  للشعور  أصواته  ملاءمة  ،  (1)ر 

اللفظ يخلق جوًّا نغميًّا لا يخلو منوبذلك فإنَّ  تحمل مع ؛  مزدوجة الأداء  وظيفةٍ »   تكرار هذا 
والوجدان به   ،تزيد القلب له قبولًا   وفنيةً  صوتيةً  التوثيق للمعنى ودفع المساهلة في القصد إليه قيمةً 

 .  (2)«اتعلقً 

فرح فخطب    $ ا حظي المختار الثقفي بشيء من تأييد محمد بن الحنفية  لـمَّ أنَّه  ،  من قبيلهو 
،  الهدىفرحلوا إلى إمام  ،  به  تم وا أن يعلموا مصداق ما جئنفراً منكم أحبُّ   إنَّ )):  قائلًا   أصحابه

من  ،  المرتضىوالنجيب   النبي  ،  مشىو  طشىابن خير  عمَّ ،  المجتب حاشا  به  فسألوه  قدمت  ا 
 . (3) ((ورسوله وخليله،  وزيره وظهيرهأهم أنِّّّ فنبَّ ، عليكم

، الانفراجي الفرائحي معناهلا يُمكن بحالٍ من الأحوال أنْ يغفل عن  هذا الشاهدإنَّ متلقِّّي 
دةً (  مجتبى،  مشى،  طشى،  المرتضى،  الهدى )  طلقة بالألف لـمم وقد وردت الألفاظ ا سِّّ   لحظة الشعور   مجم

فإنَّ الفرح  ،  فكما أنَّ النـَّفَس عند النطق بالألف يُتدُّ فيخرج دون أيّ عائق؛  لفرح بهذا التأييدبا
 . (4) التقييديعلو عن و  ،شعور  مطلق يتسامى عن الكَبْت

ومن جانبٍ آخر فإنَّ في صوت مدّ الألف معنى الإعلان والتبليغ الملائم لمقام الخطبة المتضمن  
وهو معنى ناتج عمَّا يتَّصف به حرف الألف من علوٍّ نسبيٍّ ناتجٍ عن  ،  إعلان الفوز بهذا التأييد

 

 .  276ينظر: بحث: روافد البلاغة: بحث في أصول التفكير البلاغي، مرجع سابق، ص( 1) 
 .  86التكرير بين المثير والتأثير، مرجع سابق، ص( 2) 
 .  80، ص 2جمهرة خطب العرب، ج( 3) 
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 .  (1) قوة الإسماع فيه
ويُكن القول بأنَّ العلاقة بين الصوت وموضوع الحجاج تمعدُّ آلية من آليات الاستثارة والإيَاء  

ن قيمة إضافية  بفعل ما يمضفيه النغم الصوتي م،  للقول  ينالذي يجعل المتلقي في إقبالٍ وانشداد كبير 
 .  (2) ا من خلال الاعتياد عليه والاستئناس بهبه انفعاليًّ  المتلقي تربط

الحمد لله الذي قَـرمبَ )):  ڤقول عليٍّ في خطبته يوم زواجه من فاطمة  ،  ولعلَّ من قبيله
بجميع  أحمده    ،صيهوقطع بالنار عدد من يع ،  يهووعد بالجنة من يتَّق،  يهل ودنا من سائ،  امديهمن ح

ومقرِّبه  ،  ومميته ومحييه،  يهوِّره وممنْش ومص،  يعلم أنه خالقه وباريه  وأشكره شكر مَن،  محامده وأياديه 
تبلغه وترضيه ،  وممثِّيبمه ومجازيه،  ومنجيه إله إلا الله شهادة  عبده    ا  وأن محمدً ،  وأشهد أن لا 
 .  (3) (( تبيهوتشرِّفه وتج، وتعزهّ وتمـعْلِّيه، صلاة تمـزْلِّفمه وتمدْنِّيه   ،ورسوله

وتأتي  ،  ل أصواتًً بقصد التعبير عن حاجات الناطقين وأغراضهمإنَّ من عادة اللغة أنْ تستعمِّ 
حزنًا أو فرحًا أو غضبًا أو أي  ؛  هذه الحاجات وتلك الأغراض مرتهنة بانفعالات الناطقين النفسية

النفسية الانفعالات  أنواع  من  الأصوات   ؛نوع  ذات  الكلمات  اختيار  إلى  يؤدّي بالخطيب  مما 
 .  (4)للمعنى العامِّّ المطابقة في نغمها 

جده مقام تعبيٍر عن الفرح والسرور تس  ك فإنَّ   ڤ إلى مقام هذه الخطبة لعليٍّ    تَ وإذا ما عد
ألفاظ الخطبة تأتي مقترنة بنغمٍ ممبلِّّغٍ لتلك المشاعر   وهو ما جعل  ،والامتنان لنَسَبه من النبي  

(  الهاء)  وتكرار،  الخفيفتين نطقًا(  التاء)و  ( الميم)  تكرار :  وهو نغم  ملحوظ  يملحُّ عليه،  وممشيعٍ لها
الخفَّة    فقان على صفات كما يتّ ،  إذْ يتَّفق الحرفان على صفة الجهر(،  ـيـه)  منفردة وتكرارها مع الياء 

 

ه(.  1438)نادي القصيم الأدبي، بريدة،    57، ص1ينظر: شعر إبراهيم الدامغ: دراسة أسلوبية، نهلاء الفلاج، ط(  1) 
 .  277وبحث: روافد البلاغة: بحث في أصول التفكير البلاغي، مرجع سابق، ص

إيتاي البارود،  -كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر مجلة  حاديث النبوية، مدحت حسيني ليمونه،  ينظر: البلاغة الصوتية في الأ(  2) 
 م(.  2012)  1746، ص2، العدد 25المجلد 
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دَّة في النطق؛  والرخاوة والانفراج ولاشكَّ في ممشاكلةِّ هذه الصفات لحالِّ  ،  ( 1) التي تبعدهما عن الشِّّ
 .  والانبساط وانفراج الأسارير ،إعلان البهجة والشكر

وارتعاشات    ،يكمن فيها التعبير عن اختلاجات النفسجمالية الصوت هي القيمة التي  »  إنَّ 
،  النفسي  الانفعال  مظهر  هي  الصوت   مادة  أنَّ   يخفى  ليس»  وكما يمقرر الرافعي فإنَّه  ،(2) «اللاشعور

  أو   الينً   أو  ةً غنَّ  أو  امدًّ ؛  فيه  يخرجه  بما،  الصوت   تنويع  في  سبب  هو  اإنمّ   بطبيعته  الانفعال  هذا  وأنَّ 
 النفس   في  ما  تناسب  مقادير  على  وتتابعه  اضطرابه  في  المختلفة  الحركات   من  له   يهيئ  وبما،  شدة
 .  (3) «أصولها من

على أسلوب اختيار الكلمات ذات النغم   الوقوف  بعدبه    الخروجيُكن    الاستنتاج الذيو
ي  إذ  ،  ثراء الخطاب وتحقيق معانٍ زائدةٍ ودوره في إ  ،الجانب النّغمي في الكلمة  قيمةهو  ،  الصوتي يَشِّ
ه أثرَ   بأنَّ للنغم الصوتي  على الإقرار  يلحُّ وهو ما  ،  بعض الأصوات بالحالة الشعورية المقامية  تكرار

  الاستجابة   من تحريكٍ وإثرة تؤدي إلى  ذلك من جهة ما يتولَّد عن المشاركة الوجدانية،  في الإقناع
 .  والفعل

 ***    ***    *** 
فإنَّه قد حاول ،  هذا المبحث عن تناول جميع الوجوه الحجاجية لاختيار الكلمة  ولئن قَصمر

فمهما اشتركت كلمات الحقل الواحد ،  الإبانة عن القيمة الحجاجية للاختيار المعجمي للكلمة
سم تفاضلها في الدلالة على ،  واتَّفقت على أداء معنى من المعانّ إلاَّ أنَّ هنالك فروقاً دقيقة تؤسِّّ

 .  وهو ما يمبررّ الوقوف على هذا المستوى ويؤكّد أهميته، عنى ذاتهالم
متغايرة في جهة  ؛  وفي حين تدعم اللغة حضور الجذر اللغوي الواحد في عدة صيغ صرفية

لا ينفكُّ يعبأ بهذا التغاير والتّمايز بين  -ظهركما  -فإنَّ الحجاج ،  الدلالة مستوية في أصل المعنى
ا نحو تحقيق النتيجة المرجوة  خذًا من بمناه قِّيَمًا توجيهية تزيد المتلقي اتّجاهً متَّ ،  تلك الصيغ الصرفية

 .  من القول
 

،  101،  81-80، ص 4ينظر: المختصر في أصوات اللغة العربية: دراسة نظرية وتطبيقية، محمد حسن حسن جبل، ط(  1) 
 ه(.  1427)مكتبة الآداب، القاهرة،   136،  124

 .  224ة المشددة في القرآن الكريم، مرجع سابق، صبنية التشكيل الصوتي لـ)النون( الإيقاعي ( 2) 
 ه(.  1393)دار الكتاب العربي، بيروت،  215، ص 9إعجاز القرآن والبلاغة النبوية، مصطفى صادق الرافعي، ط ( 3) 
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فإنَّ الدراسة في هذا المبحث قد أثبتت  ،  وإذا كانت الكلمة في أساسها مجموعة من الأصوات 
، ظ والمعنىمما يَصل به التآزر بين اللف،  معناهمات ما يكون صوتها أكثر تماسًّا مع  أنَّ من بين الكل 

كما أنَّ من بين الكلمات ما تتَّفق على تكرار   ،في خدمة المقصد الحجاجي،  أو الشكل والمضمون
أصوات  صوتٍ   الاتفاق-نةً ممعيْ ،  ابعينهأو  المشاركة -بهذا  وتحقيق  الخطيب  مشاعر  نقل  على 

 .  حفِّزة على الاستجابة والأداءلـمم الوجدانية ا
،  لا يكفي وحده لإنتاج الحجاج-على الرغم من أهميته الكبرى-اختيار الكلمات   فإنَّ ،  وبعد

لا يتقوَّى الحجاج ولا   التيإذ تتطلب تلك الكلمات ضروبًا من النَّظم النحوي والتركيبي والتأليفي  
 (.  مستوى التركيب) تحوُّل البحث إلى دراسة الحجاج في مما يستدعي، يستقيم إلا بها
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ا:اافياالتركيب:االثانيالمبحثاا

طريقة اختيار الألفاظ وتأليفها للتعبير بها عن المعانّ »  الأسلوب بأنَّه  أحدهم  يمعرِّف  حين
لا تقتصر (  الاختيار)و  (العدول)  أنَّ عملية  على  بوضوح  لدلِّ ي  هفإنَّ ،  (1) «قصد الإيضاح والتأثير

،  والتأليف  على طريقة التركيب  كبيٍر منهجزء  الأسلوب في    إذ يقوم،  فقط  الكلمات   على اختيار
ثِّّل   هو أهمّ وترتيبها    تركيبها و ،  تفتقر إلى الترَّكيب والترتيبة الأولية التي  المادَّ ذلك أنَّ الكلمات تمم

 .  (2)ما يصنع الأسلوب 
في هذا (  الاختيار)و  (العدول)  دراسة  فإنَّ ،  غنيَّة بالقواعد التحويلية  العربية  وإذا كانت اللغة

مما  ،  أو أكثر  ان نظميَّانفي تأديته طريقشترك  ي  لابدّ أنْ   معنى مفيدٍ أنَّ كلَّ  تستند إلى  المستوى  
الأمر   ؛وتأثيراًوإقناعًا  وأكثرها دقةّ    ،المقصودالمعنى  أقرب تلك الطرق دلالة على  ترجيح    يستدعي

بل تتجاوزها  (،  النحوية)  الدراسة الحجاجية للتركيب لا تقف عند حدود المعانّ الأولى  الذي يجعل
 .  (3)إلى حيث المعانّ الثوانّ

والإقناع الاستمالة  في  أساس   والتأليف  الترتيب  حسن  قول -فالكلمات ؛  إنَّ  حدِّ  على 
بها إلى وجه دون    عمد ويم ،  التأليف ا من   خاصًّ لا تفيد حتّ تؤلف ضرباً »:  -الجمرْجانّّ قاهر  ال عبد

ا كيف جاء  كلماته عدًّ   فعددتَ  أو فصل نثرٍ  ، إلى بيت شعرٍ  ك عمدتَ فلو أنَّ ؛ وجه من التركيب
بم ،  فقواتّ  عليه  الذي  ونظامه  قصده  أم وأبطلت  وفيه  وأم ني  المعنى  الذي  وغيرَّ ،  يجر فرغ  ترتيبه  ت 

  مجال  إلى،  البيان  كمال  من  أخرجته ،  …المراد ه المخصوص أبان  قِّ سَ نَ وبِّ ،  بخصوصيته أفاد ما أفاد
 .  (4) «ذياناله

فقد  ،  للمقاموتمعنى البلاغة العربية في هذا المستوى بدراسة أحوال الكلام من جهة مطابقته  
فمقام التَّعزية ،  لابسات والظروف والأحواللـمم ممراعاةً ل؛  يعدل المتكلم إلى هذا التركيب أو ذاك

،  قويوكلام الضعيف ممغاير  لكلام ال، وخطاب الأمير ليس كخطاب المأمور، التهنئةممنافٍ لمقام 
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 .  (1)وهكذا
فإنَّ مهمة الدرس الحجاجي هي محاولة استكناه الاختيار التركيبي ومعرفة  ،  وتأسيسًا عليه

فإنَّ البحث ،  وتلازمهما-القديُة والجديدة-انطلاقاً من تكامل البلاغتين و   ، دوره في الإقناع والتأثير
 .  الوظيفية وأشهرها البلاغية أهمِّّ التراكيبعدد من بدراسة  -فيما يلي-سيمعنى

  بل؛ على التركيب داخل الجملة الواحدة الحجاجية للتركيب لا تقتصر دراسة وفي حين أنَّ ال
فإنَّ هذا المبحث سيكون مختصًّا بدراسة  ،  إلى دراسة حجاجية الجملة مع أختها أيضًا  هتتجاوز 

 .  (2)جملة واحدة أم مجموعة من الجمل سواء أكان هذا العدول ظاهراً في، العدول التركيبي
 تحدّد   هي التي  من جهة أنَّ الوظيفة ؛  دام أنَّ هذا المستوى صريح  في غرضيته ووظيفيتهوما

الب،  (3) التّركيب  اختيار  السابقحث  ا فإنَّ  بالتمهيد  إلى    يكتفي  أهمّ متحوّلًا  من  خمسة  دراسة 
 : الأساليب البلاغية التركيبية

 

 .  11، ص1، مرجع سابق، جالبلاغة وعلوم حقائق الإعجازالطراز لأسرار ينظر: ( 1) 
. والحجاج في الحديث  240ينظر: الحجاج في القرآن الكريم من خلال أهم خصائصه الأسلوبية، مرجع سابق، ص(  2) 

 .  218النبوي: دراسة تداولية، مرجع سابق، ص
  86، ص1العلوم الإنسانية والاجتماعية، ع-الإله بوغابة، مجلة فكر ينظر: علم المعانّ: علم المقاصد التداولية، عبد (  3) 

 م(.  2005)
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 :  الأمر والنهي: اتركيب  -1
طلب »:  يفيدم (  النهي)  فإنَّ ،  (1)«أو معنويٍّ   شيءٍ ماديٍّ   طلب تحقيق»:  يعَني(  الأمر)  إذا كان

بمنزلته من    (النهي)الطلب من  »  وعليه فإنَّ ،  (2)«وجه الاستعلاء والإلزامالكفِّّ عن الفعل على  
ثِّّلم أمراً،  (3)«يجري على لفظه كما جرى على لفظ الأمر؛  (الأمر) ؛  ويُكن القول بأنَّ كلَّ نهيٍ يُم

ك  من جهة طلب الكفَّ  والأداء من حيث طلب الفعل  (  الأمر والنهي)  مما يعني اتفاقهما ،  والترَّ
 .  (4)والإنجاز

(  البلاغية)  إلى أحد المعانّ الفرعية  عن أصل معناهما  في جواز خروجهما ،  أيضًا  التركيبانويتَّفق  
 ،الدعاءإلى معنى  (  طلب الفعل)  أصل معناهج الأمر عن  فقد يخرم ؛  كة بقرائن المقام والسياقالمدرَ 
ج عن معناه النهي قد يخرم   كما أنَّ ،  أو الاحتقار  ،أو التسوية  ،أو التعجيز  ،أو التهديد  ،الإباحةأو  

 .  (5)وهكذا، أو الحثِّّ  ، أو التنبيه ،التهديدأو  ،الدعاءإلى معنى ( أو الترك طلب الكفِّّ ) الأصلي
  من جهة أنهما ،  منهما  مختصة بالجانب الحجاجي  التركيبينلهذين  وستكون دراسة الباحث  

وهي إرادة  متعلقة ،  قصدمهكلٌّ منهما قوةً إنجازيةً تحدِّدمها إرادةم المتكلم و فعلان كلاميَّان يَمل  »
 .  (6) «عنه المنهيِّّ  بطلب إيقاع المأمور به وعدم إيقاع

المضارع  ،  فعل الأمر )  يَضر بصيغة من صيغه الأصليةقد  (  الأمر)   در الإشارة هنا إلى أنَّ تجو 
،  بغير هذه الصيغ  يَضروقد  (،  اسم فعل الأمر،  فعل الأمرالمصدر النائب عن  ،  المسبوق بلام الأمر

 يج  هي  هىٱ﴿ ٱ:  نحو قول الله تعالى،  متضمن القول ومقتضاهمن  (  الأمر)  يمستفادبحيث  

 

 .  228، ص1البلاغة العربية أسسها وعلومها وفنونها، مرجع سابق، ج( 1) 
 م(.  1987)مطبعة المجمع العلمي العراقي، بغداد،    344، ص3معجم المصطلحات البلاغية وتطورها، أحمد مطلوب، ج(  2) 
 .  133، ص2المقتضب، مرجع سابق، ج( 3) 
تداولي (  4)  دراسة  العرب:  العلماء  عند  التداولية  مسعود  ينظر:  العربي،  اللسانّ  التراث  في  الكلامية(  )الأفعال  لظاهرة  ة 

م(. وتحليل الخطاب في ضوء نظرية أحداث اللغة: دراسة  2005)دار الطليعة، بيروت،    108، ص1صحراوي، ط 
)دار النشر    131، ص 1تطبيقية لأساليب التأثير والإقناع الحجاجي في الخطاب النسوي في القرآن، محمود عكاشة، ط

 ه(.  1435جامعات، القاهرة، لل
- 116، ص1ينظر: الإيضاح في علوم البلاغة: المعانّ والبيان والبديع، الخطيب القَزْوِّينّي، تحقيق: إبراهيم شمس الدين، ط(  5) 

 م(.  2003)دار الكتب العلمية، بيروت،  117
 .  43، مرجع سابق، ص: )سورة البقرة( أنموذجًا رسالة: الأبعاد التداولية في الخطاب القرآنّ ( 6) 
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يمستفاد وقد  (،  لا تفعل)  الأصلية   ته صيغيرَِّد بفإنَّه قد  (،  النهي)  ومثله  ،(1) ﴾  يم يخ  يح
 .  (2) (يوردك المهالك  الدخانَ  ك رْبشم : )نحو قول أحدهم، من مقتضى القولمعناه 

(  سملَّمية )  على ما يمثبت تراتمبيَّة  في المدونة فإنَّ الباحث قد وقع(  النهي)و  (الأمر)  وبدراسة
بصيغتهما الصريَة في مواضع عديدة من   اءاإذ ج،  وتفاوتهما من جهة المباشرة   التركيبينهذين  

:  إذ خطب الناس فكان مما قال،  الوائلينحو ما ورد في موعظة سحبان بن زفر  ،  مواضع المدونة
 تهتكوا  ولا،  مقركم  لدار  ممركم  دار  من  فخذوا:  الناس  أيها،  قرار  دار  والآخرة  بلاغ   دار  الدنيا  إنَّ ))

  ؛أبدانكم  منها  تخرج   أن  قبل  قلوبكم  الدنيا  من   وأخرجوا،  أسراركم  عليه  تخفى  لا  من  عند  أسراركم
  قدم  ما:  الملائكة  وقالت؟  ترك  ما:  الناس  قال  هلك   إذا   الرجل  إنَّ ،  خلقتم  ولغيرها   حييتم  ففيها

 .  (3) ((عليكم يكون لاًّ كم   فوالِّّ تخم  ولا، لكم يكون ابعضً  مواقدِّ ؟ لله
عندما يوْلي عنايته لتبليغ  »  الجازمين  إلى فعلي الأمر والنهي المباشرين  -عادةً -   الخطيب  يعدل

أو يوجهَه لمصلحته من ،  ما  يكلِّّف المتلقي بعملٍ ورغبته في أن  ،  الخطابي  وتحقيق هدفه،  هقصد
 بذلك وإذ تقرَّرَ  ،  (4) «أو توجيهه لفعل مستقبلي معينَّ ،  جهة وإبعاده عن الضرر من جهة أخرى

فإنَّ ،  ينطوي على مصلحة مستقبلية للمتلقي  اممهِّمًّ أنَّ الأمر والنهي الصريَين يستلزمان موضوعًا  
يتعاهده المسلم في كلِّّ ساعاته وأيامهالانشغال بالآخرة هو الأمر   ينبغي أنْ  ليصلح به    ؛الذي 

 .  مستقبله الحقيقي
والقضاء على    مقام هذه الخطبة مقام حثّ وترغيب وترهيب يستلزم الوضوح والمباشرة  لأنَّ و 

وليقطع    ،ليَبلمغ الحاجة من قوله؛  قد انتحى المباشرة في أمره ونهيه  $فإنَّ الخطيب  ،  الاحتمال
 .  الدلالة الواضحة على كلِّّ مَن يروم التراخي والتسويف بعدم جدّية الأمر وأهميتهبهذه 

(،  المباشرة) في المدونة بصيغةٍ خارجة عن الصيغة الأصلية-الأمر والنهي-وقد يرِّد الأسلوبان
 مقالًا   أعددتم   كنت  إنِّّّ :  الناس   أيها)):  حَصِّرفي إحدى خطبه وقد    ڤمن قبيل قول معاوية  

 

 .  183سورة: البقرة، الآية: ( 1) 
 .  247ينظر: الحجاج في الحديث النبوي: دراسة تداولية، مرجع سابق، ص( 2) 
 .  244، ص3. ج39، ص  2. وج152، ص1. ولمزيد أمثلة، ينظر: ج482، ص 2جمهرة خطب العرب، ج( 3) 
ة الخطاب، منشورات مخبر تحليل الخطاب بجامعة مولود معمري،  دراسة الأفعال الكلامية في القرآن، حكيمة بوفرمة، مجل (  4) 

 م(.  2008)ماي   11، ص3العدد 
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بْتم ،  فيكم  به  أقوم   إمام   إلى  وأنتم ،  كتابه  في  قال  كما ،  وقلبه  المرء   بين   يََمول  الله  فإنَّ ،  عنه  فَحمجِّ
  الل  ناكم اعم    وأناكم، ورسوله به الل أمر بما آمُركُم وإني  ، خطيب  إمام إلى منكم أَحْوَجم  عَدْل
 .  (1) ((ولكم ل  الل  وأستغفر، ورسوله عنه

قد تحوَّل إلى   ڤ فإنَّ معاوية من التخفيف والتغاضي بفعل ما يقتضيه ضيق مقام الَحصَرِّ 
  عنه   الله  نهاكم  اعمَّ   وأنهاكم،  ورسوله  به  الله  أمر  بما  آممرمكم: )أكثر اختصاراً وأوفى تعميمًاصيغة  
لّـِما  (؛  ورسوله مباذلك  اجتناب  المقام من  في  والنهي في هذا  الأمر  للتراتبية    ممراعاةٍ ظاهرةٍ شرة 

(  النهي )و  (الأمر)  ناسبَ أنْ يرِّد   إبلاغفمتّ كان مقام الخطبة مقام تمكين واستعلاء و ؛  الحجاجية
الجازمة المباشرة  أقلّ جزمًا  ،  بصيغتهما  إلى صيغة  العدول  والحرج  يق  الضِّّ مقام  يقتضي  في حين 

 .  يللأمر والنه ( المباشرة) وأخفّ ثمقلًا من الصيغة الأصلية
  يكون   لا  أخرى  صيغة  إلى  الألفاظ  من   صيغة  عن  العدول  نإفـ»  وعلى حدِّ قول ابن الأثير

،  والبلاغة   الفصاحة  برموز  العارف  إلا  كلامه  في  يتوخاه  لا  وهو،  ذلك   اقتضت  خصوصية  لنوع  إلا
 .  (2) «كلام  كل  في ذلك   تجد ولا، دفائنها عن شوفتَّ ، أسرارها على اطلع الذي

نحو  ،  ضمنية  /لتمصبح الدلالة عليهما دلالة قَضَويَّة-تمامًا-أمارات الأمر والنهيوقد تختفي  
  العطاء   جعل    الل  إن  ،  المؤمنين  أمير  يا»:  لك الم عبدقول أحد الأعراب بين يدي هشام بن  

غ ض ةً  والمنع مح ب ة  .  (3)«كنمـبْغِّضَ  أنْ  من خير نحبَّك   فَلَأنْ ، م بـْ
إلاَّ أنَّ الأعرابي لم يُنع نفسه  ،  التفاوت الكبير بين منزلة الأعرابي ومنزلة الخليفةعلى الرّغم من  ف

في توجيه الخليفة إلى -بفعلِّ براعته الحجاجية-حيث نجح،  من التّوجّه إلى الخليفة بالأمر والنهي
يتطلبه مقام دون الإخلال بما  ،  لطافة  وأكثرها  الغاية المقصودة والطِّّلبة المنشودة من أبلغ الوجوه

؛ التي تمفيد الطلب  القضوية  وذلك من خلال صيغة الخبر،  الخلافة من الأدب والتقدير والإيجاز
 .  (4) والنهي عن المنع ،الأمر بالعطاء: المتضمن معناه

 

 .  85،  56، ص3. ج128، ص1. ولمزيد أمثلة، ينظر: ج351، ص 3جمهرة خطب العرب، ج( 1) 
 .  145، ص2المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، مرجع سابق، ج( 2) 
 .  168، ص3. ج316، ص2. ج148، ص1د أمثلة، ينظر: ج. ولمزي260، ص 3جمهرة خطب العرب، ج( 3) 
 .  437ينظر: الحجاج في القرآن الكريم من خلال أهم خصائصه الأسلوبية، مرجع سابق، ص( 4) 
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المولّدة   من أوفى الطرق الإقناعية إلى الطريق الخبري( الأمر والنهي)  العدول عن مباشرة يعدُّ و 
ناتجة عمَّا فيه من لزوم فكريٍّ  الحاصل بالصيغة الخبرية  ذلك أنَّ دلالة الطلب  ،  للمعانّ الجديدة
ولو لم يكن المنع  ،  فلو لم يكن العطاء من الصفات التي أمر الله بها لـَما كان محبَّةً ؛  محفوفٍ بالقرائن

علاوة على ما في اجتناب الصراحة من اعتدادٍ ، غضةبمن الصفات التي نهى الله عنها لـَما كان م
 .  (1) وتعويلٍ على معرفته وفَهمه المتلقيبذكاء 

؛  ةً ممهِّمَّ حجاجيةً    إلى الخبر وظيفةً (  الأمر والنهي )  فإنَّ للعدول عن مباشرة،  وإلى ما سبق
فلا تملابسه ذاتية ولا ؛  خارج دورة الزمان  يقال أنَّ التعبير بالجملة الاسمية يجعل ما    ذلك من جهة
ا ،  (2)شتركةلـمم فيكون القول بذلك بمنزلة الحقائق والمسلمات ا،  يمداخله انحياز وكأنَّ الخطيب إنمَّ

بمثابة قاعدة ثبتة  فهو  ،  عدل عن الإنشاء إلى الخبر ليضْفي على طلبه نوعًا من الموضوعية والدَّوام
 .  لا تتغير ولا تتبدَّل

ا تتجاوزه إلى وإنمَّ ،  لا تقتصر على كونها بنية إنشائية طلبية»(  الأمر والنهي) وإذا كانت بنية
بل تحاول أن  ،  عرف الالتزام بأصل المعنىا لا تَ لأنهَّ ،  كغيرها من بنى الإنشاء،  كونها بنية توليدية 

يخرجم البنية عن أصل    مقصود  ج يعتمد على تحوُّلٍ وهذا المنتَ ،  على إنتاجهنتج ما لم تتعوَّد اللغة  تم 
فيخرجان عن ظاهر معناهما ؛  في المدوّنة  مجازياًّ (  الأمر والنهي)  كثيراً ما يكون معنىفإنَّه  ،  (3)«معناها

 .  (4)وهي معانٍ تمعرَفم بسياق القول ومقامه، الجانبيةأحد المعانّ  إلى
وجده  ومم أسلوب ا  خروج  من  معناه(  الأمر)  الباحث  عائشة في ،  عن  ورد في خطبة  ما 

  وأيّ ،  نؤو ماذا ترت  فأروني)) :  حيث ذكرت جملةً من مآثره ثم ختمت بقولها  ڤ الانتصار لأبيها  
أقول قولي هذا وأستغفر  ؟ أيوم إقامته إذا عدل فيكم أم يوم ظعنه إذ نظر لكم، يومي أبي تنقمون

 

. والكف بين النهي  252. والحجاج في الحديث النبوي: دراسة تداولية، مرجع سابق، ص438ينظر: السابق، ص(  1) 
دلالية معاصرة، إسماعيل الكعبي، مجلة الفنون والأدب وعلوم الإنسانيات والاجتماع بكليّة  والنفي في القرآن الكريم: رؤية  

 م(.  2019) 9، ص34الإمارات للعلوم التربوية، العدد 
 .  440ينظر: الحجاج في القرآن الكريم من خلال أهم خصائصه الأسلوبية، مرجع سابق، ص( 2) 
 .  293البلاغة العربية: قراءة أخرى، مرجع سابق، ص( 3) 
 .  257، 251ينظر: دلالات التراكيب، مرجع سابق، ص( 4) 
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 .  (1) ((الله لي ولكم
وإنّما ،  أنبئونّ:  حقيقة الأمر(  فأرونّ: )لا تقصد بقولها-رضي الله عنها وعن أبيها-فعائشة

ر على المتلقين أنْ يجِّدوا ما يُكن أنْ يمثرِّبوا به على إذ يتعذَّ ؛  الاستحالة والتَّعجيز:  بذلك   تقصد
المعنى  ،(2) وإنْ زعموا أنَّ في وسعهم ذلك   ڤأبيها   الأمر من  فعل  موضع  :  ويدلُّ على هذا 

؛ مقام القول-أيضًا-كما يدلُّ عليه،  قائمة طويلة من المآثر والمكارم  ڤإذ ذيَّلت به  ؛  السياق
 .  (3) وليس مقام طلبٍ أو استعانة ،مقامم انتصار وبيانٍ ذلك أنَّ مقام الخطبة 

إذ  ،  والقطع بفضله وسابقته  ڤولا يخفى ما يَمله معنى التَّعجيز من الإشادة بأبي بكر  

الطلب إجابة هذا  المتلقين عن  بكر  (  أرونّ)  يُثِّّلم عجزم  أبي  بفضل  واعترافاً  منهم   ڤ إقراراً 

 .  (4) وسابقته
قول  ،  إلى معنى آخر  أصل معناه عن  (  النهي)  عليه من خروج أسلوب ومماّ وقف الباحث  

  جعل ،  الدنيا  في  الأقسام  قَسَم  إذ   الله  إنَّ ،  المؤمنين  أمير  يا )) :  شبيب بن شيبة في عظته للمهدي
ي    ما  مثل  إلا  الآخرة  من  لنفسك  ترض    فلا ،  وأعلاها  أسناها   لك    فأوصيك ،  الدنيا  من  به  لك  رض 

ذت  ومنكم، نزلت فعليكم، الله بتقوى  .  (5) ((تمـرَد وإليكم، أمخِّ
،  هي التي تصبغ الطلب بصبغة خاصةٍ ،  مقارنة بمنزلة المخاطَب،  منزلة المتكلم»  إذا كانت

روج القول بختردّد في  تلا    ك فإنَّ ،  (6) «معينة  صلية اا ووظيفية تو ويؤدي بها اللفظ غرضًا خطابيًّا خاصًّ 
مرتبة شبيب  إذ إنَّ ؛ (7) حيث إنَّه نهي  ليس على جهة الاستعلاءمن ، هذا النهي عن أصل معناه

 .  تقتضي تقاصره عن مقام نهي الخليفة ومباشرته بالطَّلب 

 

 .  43، ص3. ج325، ص2. وج10، ص1. ولمزيد أمثلة، ينظر: ج209، ص 1جمهرة خطب العرب، ج( 1) 
 .  294ينظر: البلاغة العربية: قراءة أخرى، مرجع سابق، ص( 2) 
 .  147، ص 21ير والتنوير، مرجع سابق، جالتحر  تفسير ينظر:  ( 3) 
 .  47، ص17ينظر: السابق، ج( 4) 
 .  350-349، ص 2. ج356، 12، ص 1. ولمزيد أمثلة، ينظر: ج80، ص 3جمهرة خطب العرب، ج( 5) 
   . 106سابق، ص ، مرجع  التداولية عند العلماء العرب: دراسة تداولية لظاهرة )الأفعال الكلامية( في التراث اللسانّ العربي(  6) 
 .  298ينظر: البلاغة العربية: قراءة أخرى، مرجع سابق، ص( 7) 
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الحثّ و الندب : فإنَّ غرض الواعظ منه، ولئن جاء هذا النهي بصيغة النهي المباشر والصريح
يَصل بشغل النفس بضد المنهي  فعل   (  الكفَّ )»  لأنَّ ؛  على إصلاح الآخرة والسموّ في طلبها

وغير خافٍ ما في العدول عن أصل الكلام إلى أسلوب النهي المباشر من الإثرة والتنبيه    ، (1)«عنه
 .  إذ يقتضي النهي المباشر تخصيصَ المنهي عنه وحصره والدلالة الصريَة عليه، والترَّكيز

يَ   ما  مثل  الآخرة  من  نفسك ارضَ ل: )وإنْ ظهر أداء فعل الأمر مساويًا  (  الدنيا   من  به  لك   رضِّ
في   يوجدإلاَّ أنَّ في عدول الخطيب إلى النهي معنى لطيفًا  ،  لأداء النهي الذي اختاره الخطيب

 على اتجاهه    فيفي حين أنَّ الأمر يقتصر  ،  وصوره ومراحلهومظاهره  ا  شمول النهي لجميع أنواع الرض
 .  (2)ثلىلـمم ا اصورة الرض

، صلة الحِّجاج الوثيقة بهذين الأسلوبين  بجلاء   يمدرِّكلالمطَّلع على الأمثلة اليسيرة الماضية  إن   
ذلك أنَّ كلَّ أمرٍ أو نهيٍ ،  وإشراك المتلقي في الإنتاج والفعل  ،من جهة دورهما في الإثرة والتّحريك 

ودورهما في اختيار    ،السياق والمقامك المطَّلع أهمية  كما يمدرِّ ،  لابدَّ أنْ يستدعي استجابة من نوعٍ ما
 .  وفي معرفة المقصود منهما( الأمر والنهي) صيغة من صيغهما

فإنَّه سيمتبعهما بدراسة أسلوبٍ ،  وإذ وقف البحث على حجاجية هذين الأسلوبين الطلبيين
 .  ومختلفٍ عنهما في مستوى مباشرة التوجيه وصراحته ،لهما في الطلبيةوٍ طلبيٍّ آخر ممسَا

 

 .  297البلاغة العربية: قراءة أخرى، مرجع سابق، ص( 1) 
 .  134ينظر: البحث البلاغي عند ابن تيمية رحمه الله: دراسة وتقويُاً، مرجع سابق، ص( 2) 
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 :  التركيب الاستفهامي-2
،  يجهل السائل إجابته ؛  حقيقيٍّ :  إلى قسمين-من حيث الجهالة والعلم-وينقسم الاستفهام

ولأنَّ البحث معنيٌّ بدراسة    ، (الاستعلام)  عن أصل معناه الحقيقيفي مقتضاه    خارجٍ ؛  وغير حقيقيٍّ 
 الخارج عن أصل معناه ؛  (1)الحقيقيغير    فإنَّه سيقتصر على دراسة الاستفهام،  العدول الحجاجي

فهو ،  من معنى حجاجيٍّ مقصودٍ هذا الاستفهام  لّـِما ينطوي عليه  ذلك  ؛  المكتفي عن الإجابةأو  
 .  (2) عنه بالمستفهَم لـمٍ صادر  عن عارفٍ عا أنَّه  وإنْ كانَ استفهامًا في ظاهره إلاَّ 

وإشراكه في بحث علّة الاستفهام ودواعيه   وإقحامه  المتلقي  استثارةوبقدر نجاح المتكلم في  
قَ ما  وإجباره على اقتراح النتيجة المقصودة وِّفْ  وإقناعه سيطرة على ذهن المتلقيفي اليكون نجاحه 

وأكثرها إفحامًا    للمتلقيوأشدّها إلزامًا    الحجج  آكدكما يمقال فإنَّ  و   ، يقتضيه الاستفهام ويتطلّبه
 .  (3) وإنتاجها  في صنعها  أسهمو  ،نفسهب( المتلقي) ما نطق بها: له

 فهو يقتضي تفاعلًا بين  ومِّن ثمَّ ،  همعالجت  إنَّ السؤال هو دائمًا تجلٍّ لمشكلٍ مطروحٍ تجب»
به  الذوات  ا:  أي،  المعنيَّة  حوله   لتخاطبيُّ انخراطمها  التفاوض  إطلاقاً    .في  بذلك  السؤال  يكون 

منتجًا للعديد من الأقوال  :  أي،  جال والاستدلالمحركًا للسّ   يصبح   وهو بهذه الصفة،  للمفاوضة
 .  (4) «الجواب المناسب عنه أو على الأقلِّّ  ،للسؤال(  حسمًا) نفسَها تمقدِّم التي

للاستفهام غير   ةالأساسيَّ   المهمةعلى أنَّ    قد أجمعوا،  قديُاً وحديثاً،  لهذا الدور فإنَّ الباحثينو 
،  فليس الاستفهام تركيبًا طارئًً على الحجاجوعليه  ،  إقناعية تأثيرية في الأساسالحقيقي هي مهمة  

 موقف  إلى ذلك  وهو  ،  المتلقي  إثرة من أساليب    ممهِّمٌّ وأسلوب   ،  هركيزة  من ركائز و   أصل  فيه   بل هو
دَّد  يختاره الاستفهام غير   يبقىو .  سياقيَّةٍ وموادَّ    مقامية  قرائنوِّفـْقًا ل  المتلقي  ويهتدي إليه  المتكلم  محم

؛  قٍ في نطاقٍ ضيّ   هحصر و   إلزام المتلقيمن جهة جدواها في  ؛  فاعلةً ومؤثرةً   حجةً موجهةً   المباشر
 

 .  الحجاجيّ ، أو لمجازي ا، أو المباشر  غير ويُكن أيضًا تسميته بالاستفهام: ( 1) 
. والسؤال البلاغي: الإنشاء  425ينظر: الحجاج في القرآن الكريم من خلال أهم خصائصه الأسلوبية، مرجع سابق، ص(  2) 

 م(.  2007)دار محمد علي للنشر، صفاقس،   13-12، ص1والتأويل، بسمة بلحاج رحومة الشكيلي، ط
 من خلال أهم خصائصه الأسلوبية،  . والحجاج في القرآن الكريم 352ينظر: استراتيجيات الخطاب، مرجع سابق، ص (  3) 

الخطاب  . وأطروحة:  253. والحجاج في الحديث النبوي: دراسة تداولية، مرجع سابق، ص 429،  427مرجع سابق، ص
 .  304، مرجع سابق، صدراسة تداولية-لابن قتيبة ( الإمامة والسياسة)  :الحجاجي السياسي في كتاب 

 .  207، صبلاغة الإقناع في المناظرة، مرجع سابق ( 4) 
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 .  (1)الردَّ بحجةٍ أقوى أو يتكلف ، فإمَّا أنْ يقتنع
،  الاستفهام عن حقيقته  ايخرج به  المعانّ التيقد أحصوا    العلماءإلى أنَّ  الإشارة هنا    تجدرو 

ا تتراوح بين عدَّة معانٍ  نكار -1»:  منها،  فوجدوا أنهَّ التعجّب أو -4  .التقرير-3  .التوبيخ-2  .الإِّ
والتعظيم-8  .الافتخار-7  .التذكير-6  . العتاب -5  .التعجيب التهويل -9  .التفخيم 

والتخفيف-10  .والتخويف والوعيد-11  .التسهيل   .التسوية-13  .التكثير-12  .التهديد 
-20  .الاسترشاد-19  .الدعاء-18  .النهي -17  .الترغيب-16  .التنبيه-15  .الأمر-14

التحقير -25  . التجاهل-24  .التحضيض-23  .العرض-22  .الاستبطاء-21  .لتَّمنّي والترجّيا
والذّم-26  . والاستهانة يناس-29  .الاستبعاد-28  .الاكتفاء-27  .المدح  التهكّم -30  .الإِّ
با  ،(2) «التأكيد-32  .الإِّخبار-31  .والسخرية محكومة  معانٍ  والمقاموهي  وقرائن   ،لسياق 
 . الأحوال
  مبتدئًً ،  هذه المعانّجملة  المدونة من    وقف عليه في ما    أظهر-فيما يلي-الباحث  سيدرسو 
 .  والاستفهام الإنكاري ،التقريري وهما الاستفهام، استفهامين حجاجيينأهمِّّ  بدراسة

ممفاخرة  خطبة  الاستفهامم الوارد في  ،  في المدونة(  التقرير)  الباحث عليه من معنىومما وقف  
: إذ يقول؛  وقد وفد إليه مع أشراف بني تميم  بين يدي النبي    ڤعطارد بن حاجب بن زرارة  

نفعل  ووهب لنا أموالًا عظامًا، الذي جعلنا ملوكًا، وهو أهله، الحمد لله الذي له علينا الفضل))
ألسنا  ،  فمن مثلنا في الناس؛  وأيسره عدة  وأكثره عددًا  أهل المشرق  وجعلنا أعزّ ،  فيها المعروف

 .  (3) ((؟وس الناس وأول فضلهمؤ بر 
  المخاطَب على الإقرار والاعتراف بأمر   حَمْل»  هي،  يستفهام التقرير الاإذا كانت الغاية من  

 

. والسؤال البلاغي: الإنشاء  425ينظر: الحجاج في القرآن الكريم من خلال أهم خصائصه الأسلوبية، مرجع سابق، ص(  1) 
. وبلاغة  141بنيته وأساليبه، مرجع سابق، ص   : . والحجاج في الشعر العربي 302، ص 1والتأويل، مرجع سابق، ط

سابق، ص مرجع  المناظرة،  في  أسلوبية 215الإقناع  دراسة  العربي:  الأدب  المناظرة في  وفن  سابق،  -.  مرجع  تداولية، 
في  431ص الحجاجية  والبنية  المتنبي.  أنموذجً   : شعر  ماجستير،  م -ا)السيفيات(  رسالة  قلاتي،  فضيلة  تداولية،  قاربة 
 م(.  2016-2015أم البواقي، الجزائر )  ، جامعة56ص

 .  270، ص1البلاغة العربية أسسها وعلومها وفنونها، مرجع سابق، ج( 2) 
 .  171: ص3. وج456: ص2. وج38. ولمزيد أمثلة، ينظر: 163، ص 1جمهرة خطب العرب، ج( 3) 
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؛  مات سلَّ من الم اعددً بهذا الاستفهام  لذيِّّ الخطيب أن ياختار فقد ، (1)«به قرّ عنده العلمقد است
الاستفهام من    ينتج عن أسلوب فضلًا عمَّا  ،  والتأييد  تابعةالملإقرار و باتلك المسلَّمات  لتحظى  

 .  (2) ترسيخ تلك المسلَّمات والتذكير بها
السؤال عن مجهول إلى  يتجاوز مجرد  ،  إقناعيًّا بحتًا  احجاجيًّ   فعلًا هذا الاستفهام    لقد شكَّل

رؤوس الناس وأولي : )فإذا كان قوم الخطيب؛  طلب المصادقة والإقرار المشفوع بالقرائن والبيّنات 
أعز أهل    هموجعل ،  فيها المعروف  يفعلون  أموالًا عظامًا  مووهب له،  ملوكًا  همجعل   لأنَّ الله ؛  فضلهم
عددًا  المشرق عدّ   وأكثره  أمام  (،  ةوأيسره  ليس  والاعتراف فإنَّه  بالإقرار  الإجابة  سوى  المتلقي 

 .  (3)والمصادقة
إنَّ العدول عن الإخبار  فـ»  ،وإنْ استمشكِّل عدول الخطيب عن التوكيد إلى الاستفهام التقريري

التدبرّ والأناة المتلقي على الاعتراف بعد  فهو سؤال ثبت بغرض إقراره ،  إلى الاستفهام يَمل 
فإنَّ المتلقي يكون قد انخرط في عملية خطابية مملزمة  ، صادقةلـمم اوبالاعتراف و ، (4) «والاعتراف به

حاجّ لـمم وأظهر لتفوّق ا،  وأكثر إثباتًً وثباتًً له  ،ومن غير شكٍّ أنَّ ذلك آكد للمعنى،  بكافة التَّبعات 
 .  (5) وغلبته في الحجاج
ولعلَّ ،  استعماله في عدة مواضع من خطب المدونة  فإنَّه قد تكرَّر(،  الإنكاري)  امأمَّا الاستفه

الدرداء  :  من أوضحها دلالة الوارد في موعظة أبي  إذ خطبهم ،  هل دمشقلأ  ڤالاستفهام 
فما بالكم تجمعون ما  ،  اسمعوا مقالة أخ لكم ناصح  ،دمشق  يا أهل،  ا بعدأمَّ )):  فكان مما قال

وقد كان من كان قبلكم جمعوا  ؟  تدركونوتأملون ما لا  ،  وتبنون ما لا تسكنون،  لا تأكلون
وأملهم  ،  ومساكنهم قبوراً،  فأصبحت أعمالهم بوراً،  وماتوا قريبًا،  لوا بعيدًاوأمَّ ،  وبنوا شديدًا،  كثيراً

 

 .  275، ص1البلاغة العربية أسسها وعلومها وفنونها، مرجع سابق، ج( 1) 
 .  255جاج في الحديث النبوي: دراسة تداولية، مرجع سابق، صينظر: الح ( 2) 
. والحجاج في القرآن الكريم من خلال أهم خصائصه الأسلوبية،  485ينظر: استراتيجيات الخطاب، مرجع سابق، ص (  3) 

 .  431مرجع سابق، ص
 .  227نموذجًا، مرجع سابق، ص بحث: دلائل الحجاج والإقناع في الخطاب النبوي الشريف )حديث الشفاعة( ( 4) 
. وبلاغة الإقناع في المناظرة،  429ينظر: الحجاج في القرآن الكريم من خلال أهم خصائصه الأسلوبية، مرجع سابق، ص(  5) 

سابق، ص وأطروحة:  217مرجع  في كتاب.  السياسي  الحجاجي  والسياسة)  : الخطاب  قتيبة   ( الإمامة  دراسة  -لابن 
 .  308، مرجع سابق، صتداولية
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 .  (1) ((غروراً
الاس  عملِّمَ متّ  و  يتأسَّس أنَّ  استفهام   الإنكاري  المستفهم    تفهام  يرى  ما  قضيةٍ  إنكار  على 

على سبيل إنكار هذا الصَّنيع من   لاستفهام في هذا الشاهد قد وَرَدفإنَّ ا،  (2) بمطْلانها وانتفاءها
 .  المتلقّين وبمطلانه ونفي صوابه

؛  وحصره للمتلقي واستثارته  ،عن الإجابة  في غناه   الإنكاري  حجاجية هذا الاستفهام  وتكمن
فيه مسلك الاقتضاء واللزوم »  ذلك  المعنى  النفس وأكثر إنهاضًا  ،  أنَّ مسلك  أبعث لحركة  وهو 

فضلًا عمَّا في الإنكار من معنى   ،(3) «لأنَّه يفيد نفي الفعل بطريق الكناية  ؛ للفكر وتنشيطاً له
إلى  الارتياب    من جهة تسرّب   ؛الأهمية الحجاجيةوهو معنى بالغ  ،  تعظيم الأخطاء والتشهير بها

 .  (4)أو الاعتراض أو التبرير ،عن الردّ  المتلقين وتقاصر نفوسهم
مفاجأة  من  لا يخلو  الاستفهام الإنكاري    ل الخطيب إلىد أنَّ تحوّ يجلهذا الشاهد    المتأمِّّلم و 

، أو همَّ بفعل،  لعَ ف ـَ  هلأنَّ ؛  الجواب لردِّّ و با  يَـعْيَى و   ويرتدع  يخجللذلك  ؛  ته بالإنكارالمتلقي ومبادر 
 .  (5) هفعل  ستصوبم يم  لا ما

إذ ينصبُّ  ؛  وكثيراً ما تقترن دلالات اللوم والتعجّب والتقريع والتّوبيخ مع دلالة هذا الاستفهام
والمتأمّلم في   ،لخروجه عن حدود المعقول ومسار الصواب ؛  نكرعلى واقع فعليٍّ جدير بأن يمنفى ويم 

وإنْ كان معنى الإنكار ،  يجد أنَّه لا ينفكّ عن جميع المعانّ المذكورة  ڤاستفهام أبي الدرداء  
 .  (6)أولاها وأقواها

نحو استفهام قس ،  (7)(الإفحام)  في المدونة عن حقيقة معناه إلى معنى  الاستفهام  قد يخرجو 
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في السماء    إنَّ )):  حيث يقول،  المشهورة في سوق عكاظبن ساعدة الإياديِّّ الوارد في خطبته  
؟  كوا فنامواأم ترُ ،  أرضوا فأقاموا،  ما بال الناس يذهبون ولا يرجعون،  في الأرض لعبراً  وإنَّ ،  لخبراً

، وأفضل من دينكم الذي أنتم عليه،  لله دينًا هو أرضى له  إنَّ :  بالله قسمًا لا إثم فيه  يقسم قسّ 
 .  (1) ((الأمر منكراًكم لتأتون من إنَّ 

يصعب عليه التخلُّص حرجةٍ    ذهنية  في حالة  المتلقي  زجّ في حين يؤدّي معنى الإفحام إلى  
، منه  يسلمفإنَّ متلقي الاستفهام في هذا الشاهد لا يُكنه أنْ يتنصَّل من ذلك الحرَجَ أو  ،  منها

عن   لذا فإنَّه لا يبعد  ؛الضعيفسيئ  بمظهر ال  ده فإنَّه لن ينفكّ عن الخروجولئن حاول ذلك وقصَ 
إلى سياق    المتلقي المخالفمصائد تجرف    هذا النوع من الاستفهامات يُثِّّلالصواب من يرى أنَّ  

  مجادلٍ  إلى محاجٍّ -ومن دون أن يشعر-بفعل هذا المجهود الذهني لبحيث يتحوَّ ؛ همناهض لاعتقاد
 .  (2) ضد أفكاره

لا  و ،  عمقهالسؤال المطروح و   ذكاءمن مدى  (  الإفحام)  استفهامفي    وتنبع الشحنة الحجاجية 
التّعجيزَ أو الإسكات قدرَ ما يعني استدراج المتلقي وحبسه في مأزق الاقتناع    يعني العمق والذكاء

فمهما بلغ متلقي هذا الشاهد من الذكاء والقدرة فإنَّه لن يجد ما  ،  وإغلاق سبيل المواجهة عليه
سيكون مرتهنًا بالخضوع    وعليه فإنَّه،  حيال هذا الاستفهامقسّ بن ساعدة  يُكنه أنْ يواجه به  

ومتّ اقتنع المتلقي بذلك فليس أمامه سوى تغانم  ،  والاقتناع بحتمية الموت وزوال الفرصة بحلوله
 .  (3) الآخرة الحياة الدنيا في سبيل الفوز بالحياة 

من جهة إيراد  ؛  واحترامًا ظاهراً له  ،تأدّبًا مع المتلقي(  الإفحام)  فإنَّ في استفهام،  وإلى ذلك 
تًركًا للمتلقي حريَّة اختيار  ،  الخطيب لاستفهامه على سبيل الاستشكال والتساؤل والتّشكيك 

 .  (4) بعيدًا عن المباشرة والمواجهة، الإجابة والوصول إلى النتيجة
استفزازية  ا إلى كونه عتبةً  كونه استفهامًا حقيقيًّ   عنويَصلم أنْ يخرج الاستفهام في المدونة  
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ها  أيّ )):  كما عليه الاستفهام الوارد في خطبة طارق بن زياد المشهورة،  (1) ومدخلًا تمهيدياًّ ،  استثاريةً 
 .  (2) ((والعدو أمامكم، البحر من ورائكم؟ أين المفر:  الناس

من غير المنطقي  إنَّ  ف،  كان لا يمتصوَّر من هذا القائد الفذّ الجهلم بطريق الدفاع والقتال  فإنْ 
ا هو آلية حجاجية  ،  أنْ يكون استهلاله الخطبة بهذا الاستفهام من قبيل طلب الفهم أو الإجابة وإنمَّ

فليس ثمة  ،  ل اللهأراد بها أنْ ينفذ إلى نفوس المتلقين ليثيرهم ويستحثَّهم إلى بذل نفوسهم في سبي
 .  (3)أو ملجأ سوى الدفع والمدافعة مهرب  

فإنَّه لا يخفى ما في الاستفتاح بالاستفهام من تنبيه المتلقين وشدّهم وإيقافهم ، وإلى ما سبق
لاستفهام يجعلم منه عتبةً تبريرية  با  الاستفتاحكما يُكن القول بأنَّ  ،  على حقيقة الأمر ومَقْطعَِّه 

يِّّئ   لتلقي الأطروحة بالاهتمامتهم م سيأخذون    عسرهفمتّ عَلِّموا استحكام الأمر و ،  المتلقين  فإنهَّ
 . الوصايا التالية بالجدّية والقبول

فإنَّه كثيراً ما تتداخل معانّ الاستفهام ،  حاول بعض الدارسين تحديد معانّ الاستفهام  ولئن
مما يمبرِّّرم القول بانفتاح  ،  بهذا المعنى أو ذاك   بحيث يصعب الجزم بانفراد استفهامٍ ما،  الواحد وتتعدّد

والتّشويق  ، الاستفهام الواحد على عدّة معانٍ ضمنية لا تنفك في جملتها عن معنى الإثرة والتنبيه
سيخ فإنَّه لا  ، ولكلِّّ ما سبق ،ذلك أنَّ النفس تتوق دائمًا إلى معرفة الإجابة وتأنف الإلغاز، والترَّ

مع ضمان سلامة المقصد من الردّ أو  ،  الأفكار  آليات بثّ الاستفهام يُثِّّلم أيسر  يبَعدم من يرى أنَّ  
 .  التحريف
 الاستراتيجية  في  ينِّ ـممهِّمَّ الدراسة هذين الأسلوبين الإنشائيين الطلبيين    فرغ الباحث من  وإذ
ترتيب  عن أصل    الخطيب  عدولالناتج عن    ي الأثر الحجاج  دراسة   فإنَّه سيتحول إلى،  يةالحجاج

 .  عناصر الجملة
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 :  التقديم والتأخير-3
نال عناية المتكلم على غيره من  تقديم ما يَ بـ»  ، العدول عن أصل ترتيب الجملة  به  ويمقصد

يتوخَّاها العرب بفعل  ،  ذات أسرار دقيقة  وهو عادة  بلاغية قيِّّمة   . (1)« العناصر اللغوية المستعملة
 .  (2) حظوة وأهميةقَدَّم عندهم من لـمم ما ل

وعمق   العدولقاهر كفاية في الدلالة على أهمية هذا  ال عبدولعلَّ فيما يلي من قول الشيخ  
بعيد    ،واسع التصرف،  جمُّ المحاسن،  باب كثير الفوائد»:  بأنهّ  إذ وصف هذا الأسلوب ،  معناه
، ترى شعراً يروقك مسمعه  تزال  لاو ،  ويفضي بك إلى لطيفة،  يفتّر لك عن بديعة  يزال  لا،  الغاية

وحوّل   ،دّم فيه شيءأن قم ،  راقك ولَطمف عندك  ثم تنظر فتجد سبب أنْ ،  ويلطف لديك موقعه
 .  (3)«اللفظ من مكان إلى مكان

،  مقياسًا دقيقًا من مقاييس كفاية المتكلم اللغوية وقدرته على التأثير والإقناعالعدول  ويُثِّّلم هذا  
سَعة    العدولكما تظهر بهذا    ،(4) شجاعة من شجاعات اللغة العربية-لذلك-وقد عدَّه ابن جني

إذ تمتيح  ؛  حادَّة في ترتيب مفرداتها  فهي لا تخضع لقواعد؛  ودقتها في التعبيروطواعيتها    عربيةاللغة ال
الترتيب  )  عن أصل القاعدة النحوية  أو التحوّل  ،الابتعاد النسبيفي    للمتكلم  الحريَّةَ الجوازيةم    خياراتها 

( التقديم)  ا يجعلمم  ؛النفسية  المتكلّم  لدوافعواستجابة    ،لظروف القول وملابساتهمجاراةً  (؛  الأساسي
 .  (5) حجةً واضحةً على دور المقام في إنشاء المقال وتأليف عناصره

  ، أظهر المحدثون اهتماما واسعًا بهفقد  ،  وعمنموا به  التركيبي  العدول  هذا  تنبَّه القدامى إلىإنْ  و 
،  الزحلقة في البنية السطحية،  الترتيب،  التقديم والتأخير: )منها،  عليه مسميات عديدة  فأطلقوا

 ذلك من جهة(؛  التَّعيين)  آليات التبئير  آليةً من  -أيضًا -  العدولهذا  يُكن احتساب  و   ، (الانتهاك
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 .  (1) بروزاً في الجملة أو الأكثرِّ  ،أهميةً  العنصر الحامل للمعلومة الأكثرِّ  يقع على التركيزنَّ أ
،  وبالتالي في الأبنية اللغوية،  تغيير في المقولات النحوية  كلَّ »  فإنَّ (  جاكبسون)  وعلى حدِّ قول

التوجيه التي تكون  فالتغيير في المقولات النحوية هو لبُّ عملية ؛ لاليةلمعلومات دِّ  حامل   هو تغيير  
 .  (2) «والمعلومات الدلالية هي في اعتبارنا المفهوم أو النتيجة، بالعوامل الحجاجية

وإذا كان التقديم والتأخير يظهر من خلال تقديم عنصر لغويٍّ على آخر مع احتفاظ كلٍّ  
تقديم الخبر  :  والتأخير في المدونة فإنَّ من أهمّ وجوه التقديم  ،  (3) الإعرابي  من العنصرين بحمكمه ومحلِّّه 

ا بويع  لـمَّ نحو قول داود بن علي في خطبته  ،  إذ وقف الباحث على عددٍ من مواضعه،  على المبتدأ
العباس السفَّاح بالخلافة   أنْ   ، $  العباس  وذمة    رسوله  وذمة    الل   ذمة  لكم )):  أبو 

  رسول   بسيرة  والخاصة  منكم  العامة  في  ونسير،  الله  بكتاب   فيكم  ونعمل،  الله  أنزل   بما  فيكم  نحكم
 .  )) (4) الله

متقدِّمًا على (  $  العباس   وذمة     رسوله   وذمة     الله   ذمة  لكم : )يظهر الخبر في قوله
وهم   ،عهدٍ بخلافة  فالمتلقون حديثو ؛  لشأنهوإبرازاً  له  ا  وتحقيقً   ،بهوذلك عنايةً من الخطيب  ؛  المبتدأ

ذلك بالإضافة إلى معنى التشويق الحاصل بفعل تقديم ،  ترقّـبًا لمثلِّ هذه المواثيق  نو أكثر ما يكون
ف  المتلقيننفوس  فمن شأن تقديم ذلك أنْ يجعل  (،  لكم)  الاستحقاقإثبات   ومعرفة سماع    ةً إلىمتلهِّّ
بأنَّ ما جاء بعد ترقّب وغنيٌّ عن القول (،  العباس  وذمة  رسوله وذمة  الله  ذمة)  ما لَها

وأقوى تحفيزاً على السمع والطاعة   ،وأكثر تأثيراً عليها  ، وتلهّف فإنَّه يكون أشدّ وقعًا في النفوس
 .  (5)والإذعان
فإنَّ الخبر سيبقى في حيِّّز  ،  ه في هذا الشاهدئالكلام إلى أصله فتأخَّر الخبر عن مبتد  رمدَّ ولو  
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في حين يقتضي التقديم جميع المعانّ  ،  من المعانّ المقامية الإقناعية  معنى من أيِّّ  المجرَّد  الإخبار  
على شكِّّ    على منكر الخبر والقضاءِّ   والردِّّ ،  المبتدأ بالحكم  علاوة على معنى اختصاصِّ ،  السابقة

 . (1) للمنكر والشاكّ لا تتهيَّأ بالتأخير ذلك أنَّ في تقديم الحمكم مواجهةً ؛ المرتًب فيه
،  الجمل  اتمبنى عليه  التي  ةل القاعديو أو كسر سكون الأص  ،في مخالفة العادة  ذلك فإنَّ وإلى  

  إعلاممك  ليس»  إذ،  (2)دهما في جريان الكلام على أصلهتجلفتًا وتقريراً لا  و   ،شحنًا للقول بالمعنى
  تكرير  مَجْرى  رييج  ذلك   لأنَّ ،  له  والتقدمة  عليه  التنبيه  بعد  له  ك إعلام  مثل،  غفلًا   بغتةً   الشيءَ 

 .  (3)«والإحكام التأكيد في علامالإ
ومنه التقديم الوارد في قول زياد  ،  تقديم المفعول على الفاعل:  ومن وجوه التقديم في المدونة

إليك أقوامًا    تْ ص  خ  أشْ :  أمير المؤمنين  يا )):  -ڤوكان في وفد أهل العراق إلى معاوية  -بن أبيه
،   به المتخلّفم بَرم فقد جعل اللهم تعالى في سعةِّ فضلك ما يجم ؛  العذرُ وأقعد  عنك آخرين   ،  الرغبةُ 

 .  (4) ((اخصم كافأ به الشَّ ويم 
ا يقدمون الذي بيانه أهمُّ لهم»  أنَّ العرب في لغتهم  تَ متّ علمف وإن  ،  وهم ببيانه أعنى،  إنمَّ

  على فاعليهما(  آخرين،  أقوامًا: )المفعولينفإنَّ الخطيب قد قدَّم  ،  (5)«كانا جميعًا يهمانهم ويعنيانهم
؛ ف لشأنهم لدى الخليفةضاعِّ الملحضور أهل العراق و   زعلى سبيل التركيز المعزِّ (؛  العذرم ،  الرغبةم )

(  الرغبةبـ)  فالمهمّ هو ذات أهل العراق وليس التبرير؛  حيث إنَّ المقام مقام وفادة وتمثيل لأهل العراق
 . (6) الخلافة في غنى عن رغبتهم وعذرهمإذ (؛ العذر) أو

حجاجيٌّ  تقديم  والسذاجة  إنَّه  المخالفة  عن  بعيد   وإبرازه   تخصيص  غايته ؛  مقصود   المقدَّم 
نحو    وتوجيهه  ،عليه  التأثيربمغية إحداث مزيد من  ،  والعناية به وتقوية حضوره في ذهن السامع

 

، مرجع سابق،  الطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز. و 130-129ينظر: دلائل الإعجاز، مرجع سابق، ص(  1) 
 .  68، ص2ج

 .  146يُاً، مرجع سابق، صينظر: البحث البلاغي عند ابن تيمية رحمه الله: دراسة وتقو ( 2) 
 .  132دلائل الإعجاز، مرجع سابق، ص( 3) 
 .  103، ص3. وج271، ص2. وج163، ص1. ولمزيد أمثلة، ينظر: ج364، ص 2جمهرة خطب العرب، ج( 4) 
 .  34، ص1الكتاب: كتاب سيبويه، مرجع سابق، ج ( 5) 
 .  108-107ينظر: دلائل الإعجاز، مرجع سابق، ص( 6) 
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 .  الوجهة المعنية 
  (الجار والمجرور)  جملةشبه    حلول:  من وجوه التقديم الشائعة في المدونةمما وقف عليه الباحث  و 

من قبيل قول إحدى الأعرابيات في عزائها للمنصور  ،  (1) بين متلازمين وإقحامها لنفسها بينهما
  الل   أجزل  فقد،  الشكر  موقدّ ،  الصبر  احتسب،  المؤمنين  أمير  يا)):  في وفاة أبي العباس السفاح 

،  الله  خلافة  وأفادك،  الله   خليفة  وسلبك ،  الحادثي  في   ةن  لم  ا  عليك  وأعظم،  الحالي  في   الثواب  لك
 من  ملكت  فيما  لك   وخار،  المؤمنين  أمير   عن  اللهم   وتجاوز،  منحك   فيما  رْ كم واشْ ،  سلبك   فيما  مفسلِّّ 
 .  (2) ((والدين الدنيا أمر

التَّحركتتمتَّع شبه جملة الجار   تقديُها على مرتبتها  ،  والمجرور بالمرونة وسهولة  به  مما يكثرم 
ذلك أنَّ كلَّ تغيير في النظام التركيبي ؛  لإفادة معنى زائدٍ عن المعنى الحاصل بالترتيب المثالي؛  الأصلية

 .  (3) المعنىفي  مقصود   في الجملة لابدَّ أنْ يتبعه تغيّر 
، الحالين  في  لك   الثواب   الله   أجزل)  هد عن أصل التركيبوقد عدَلت الأعرابية في هذا الشا

في  المنة  وأعظم والقصر(؛  الحادثين  عليك  التخصيص  معنى  إلا  ،  لتمفيد  زَل  يجم لم  الثواب  ولَكَأنَّ 
وممراعاة عِّظَمِّ   من تقدير الخليفة  هذا التقديم  يخلوكما لا    ،ولَكَأنَّ المنَّة لم تَعظمم إلا عليه  ،للمنصور

 .  (4) إذ تلا ذكره ذكر الله جلَّ في علاه، منزلته
ا تتضح و أهمية الخاصيّة الإعرابية في اللغة وأثرها في تحديد    بوجوه التقديم البنائي السالفة فإنهَّ
مجال  سيما في    لا و ،  إمكانات التصرف ما لهاالمرونة و   ربة  ولها منعْ اللغة العربية لغة  مم ف،  الدلالة

 .  التقديم والتأخير
  مجرد خرقٍ ليس    ما سبق كافٍ في الدلالة على أنَّ العدول عن أصل التركيب النحوي   إنَّ 

؛  استراتيجية حجاجية مقصودة  هوبل  ،  القاعدة النحويَّةرمة  طائش لحم   أو انتهاكٍ   ،زائدٍ عن الحاجة
،  القاعدة النحوية قتضيه  تالذي    النظممجرد    يتجاوزم به المتكلمترتيبٍ ينطوي على قصد معين    فكلُّ 

 

 .  144ينظر: البحث البلاغي عند ابن تيمية رحمه الله: دراسة وتقويُاً، مرجع سابق، ص( 1) 
 .  84، ص3. وج451، ص2. وج302، ص 1. ولمزيد أمثلة، ينظر: ج53ص ، 3جمهرة خطب العرب، ج( 2) 
)نادي القصيم الأدبي،    170، ص1الرحمن العويس، ط ة، لولوة بنت عبدينظر: التفاؤل في القرآن الكريم: دراسة أسلوبي(  3) 

 ه(.  1438بريدة، 
 .  109، ص3. ومعانّ النحو، مرجع سابق، ج313ينظر: خصائص التراكيب، مرجع سابق، ص( 4) 
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 .  يستدعيه المقام وتتطلّبه الحالقَ ما فْ على طريقة مخصوصة وِّ  النظمإلى 
فإنَّه لا يُكن (،  البنائي)  على هذه الجملة من وجوه التقديم والتأخير  قف الباحثو   في حينو 

  وهو التقديم   ألا،  تجاوز نوعٍ من التقديم والتأخير تكرَّرَ وروده في المدونة بما يستلزم التتبع والتأمّل  هل
بعض  (؛  المعنوي) تقديم  خلال  من  يظهر  بعضها    المتَّفقةِّ   المتتالية   الألفاظالذي  على  إعرابيًّا 

 هج  ني  نى ﴿ ٱ:  على هيئة تقديم السارق على السارقة في قول الله تعالى،  (1)الآخر

فالسرقة تحتاج  ؛  فقد قدَّم الله تعالى الرجل على المرأة لأنَّه أجرأ على السرقة من المرأة؛  (2) ﴾هم 
 .  (3) إلى ما ليس لدى المرأة غالبًا من قوة الجسم والحاجة إلى المال

عدولًا  إلا أنَّه يمعدُّ  ،  وإنْ لم يكن هذا الوجه من التقديم معدودًا في العدول عن أصل التركيب
ٍ وعدوله عن الترتيب  ؛  إقناعيًّا مقصودًا وإذا كانت    ،المعهودمن جهة تفضيل المتكلم لترتيبٍ ممعينَّ

تترتب جمزافاً  ببحث سبب  ،  المعمولات لا  الحجاجيَّ معنيٌّ  الدرس  المعهودفإنَّ  تقديم  ب  ؛مخالفة 
 .  (4)معمولٍ على أخيه

التقديم الوارد في قول الحسن ، التقديم والتأخير في المدونةمِّن أوفى أمثلة هذا النوع من لعل و 
  فقد:  المؤمن  افأمَّ ؛  ومنافق،  وكافر،  مؤمن:  ثلاثة  الناس )):  في إحدى مواعظه  $البصري  

  بالجزية   فأذعن،  الخوف   دهوشرَّ   السيف  قمعه  فقد:  الكافر  اوأمَّ .  ضالعرْ   كرم ذِّ   مهوقوَّ   الخوف  ألجمه
 ما   غير  ضمرونويم ،  يعلنون  ما  غير  ونرّ سِّ يم ،  قات رم والطُّ   رات جم الحم   ففي:  المنافق   اوأمَّ .  ةبريضّ بال  وسمح

 .  (5) ((ظهرونيم 
إلاَّ أنَّ الحسن  ،  أنَّ النِّّفاق وسط  بين الإيُان والكفرالمتتّبع    يجد،  هذه المعدودات الثلاثة  بتتبّعف

 

 .  143ينظر: البحث البلاغي عند ابن تيمية رحمه الله: دراسة وتقويُاً، مرجع سابق، ص( 1) 
 .  38سورة: المائدة، الآية:  ( 2) 
. والعدول في البنية  447،  444ينظر: الحجاج في القرآن الكريم من خلال أهم خصائصه الأسلوبية، مرجع سابق، ص(  3) 

التركيبية: قراءة في التراث البلاغي، إبراهيم بن منصور التركي، مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابها،  
 ه(.  1428  )ربيع الأول 547، ص40، العدد 19المجلد 

علي محمد معوَّض،  و   الموجود،  الله السهيلي، تحقيق: عادل أحمد عبد الرحمن بن عبد ينظر: نتائج الفكر في النّحو، عبد(  4) 
 ه(.  1412)دار الكتب العلمية، بيروت،   209، ص1ط

 .  185، ص3. وج186، ص2. وج151، ص1. ولمزيد أمثلة، ينظر: ج487ص ، 2جمهرة خطب العرب، ج( 5) 
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تقديمقد    $ إلى  النفاق  عمد  على  مع  ؛  الكفر  الإيُان  الصراحة  لاتفاق  جهة  من  الكفر 
وبذلك فإنَّه يُكن القول بأنَّ    .لاختلافه عنهما من جهة التباسه وخفائه؛  وأخَّر النفاق،  والظهور

التقديم والتأخير  إبراز  مغزى  أمر  المختلفةإلى تمييز  الفائدة    يتجاوز  تمييزاً دقيقًا يَفظ لها    المعانّ 
 .  (1) في حين يفوِّت جريانها على الأصل هذه الدقةّ في التحديد والفصل، خصوصيتها واختلافها

العدول  يقتضي أنْ يكون    التأخير  ذلك أنَّ ؛  معنى ترسيخ صفة المنافق-أيضًا -ويَملم هذا 
  راتجم الحم   ففي:  المنافق  ا وأمَّ : )تفصيل هذا الصنف هو آخر ما يقعم في أذن المتلقي من الخطبة

 (.  ظهرونيم  ما غير ضمرونويم ، يعلنون ما غير ونرّ سِّ يم ، قات رم والطُّ 
ط الب  وإنْ  استشهاد  فإنَّ فيما سبق من  ،  حث بجميع وجوه التقديم والتأخير في المدونةالم يَم

من حيث تلبيته لاحتياجات الفكرة  ؛ وتناول كشفًا لحضور هذا الأسلوب وبيانًا لمدى حجاجيته
فاختيار الخطيب تقديم عنصر على آخر لابدَّ أن  ،  ووضعها في موضع الاهتمام والاختصاص

نة  آليات الخطبة الـمعيْ كما يمعدُّ هذا الأسلوب آليةً من    ،ا مقصودًا لذاتهيَملَ في طيَّاته هدفاً إقناعيًّ 
 .  إذ يُكن به زيادة المعنى دون الحاجة إلى التّوسع في القول، على التركيز والتكثيف

على تغيير أصل    عدولًا يتأسَّس التقديم والتأخير باعتباره  أسلوب  حث قد تناول  ا وإذا كان الب
لم يغفل كما    ،(المعانّ)  البلاغة في باب   علماءتناوله  ،  آخر  بنائيًّافإنَّ هنالك عدولًا  ،  بنية الجملة

 . عدول عن الذكر إلى الحذفالوهو ، اللغةعلماء  عنه

 

 .  75ينظر: عندما نتواصل نغيّر، مرجع سابق، ص( 1) 
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 :  الحذف-4
الحذفو  عنها »:  أصل  للاجتزاء  الحال؛  إسقاطم كلمةٍ  من  غيرِّها  فحوى    ،بدلالة  أو 
اكتفاء التركيب من خلال النقص الناتج عن    يمدرَك،  فهو إجراء  بنائي نسقيٌّ ظاهر،  (1)«الكلام

 .  (2) عناصره الأصليةعنصرٍ من  عن
وزيادة فاعلية  والإثرة    التّركيز والتَّكثيف   بغرض  ؛ل عن الذِّكرو عدف الأصل بالالَ يخم وكثيراً ما  

في  وتفعيل دوره  والاعتداد بحضوره  بإشراك المتلقي  وذلك  ؛  عملية التخاطببين طرفي    الاندماج
السياقية والمقامية المصاحبة  تحريكه إلى  من خلال ،  إنتاج الخطاب    ل لإكما؛  الاستعانة بالقرائن 

 .  (3)النقص وسدّ الفجوة
،  عنصراً بنائيًّا أساسًايمعدُّ  ولئن كان الحذف في ظاهره نقصًا إلا إنَّه من حيث طاقته الإقناعية  

  كلِّّ   تمفصح عنثنيةٍ لا    إلى لغة حجاجيَّةٍ   إذ تتحوَّل ثغرات الحذف؛  وجهًا من أوجه البناء  أو
 تقوم   بنية:  إنَّه  ، المقصود  المعنى  للوصول إلى  المشاركة بالمساءلة والتأويلإلى    المتلقين  بل تدعو،  شيءٍ 

المتلقين وتحريكهم وتفعيل دورهم في  دِّ انتباه  من جهة شَ ؛  عينة على الإقناعلـمم الخفاء ا  على تقنية
 .  (4)إنتاج المعانّ واكتشافها

في اللغة   الحجاجية مظهراً من مظاهر القوَّة لإذ يمشكِّ ؛ عفوياًّ يسيراً أو  باً ليس الحذف أسلو و 
في القرآن   تَ ولو نظر ،  لحال جمهور المتلقين  ومراعاة  ذلك لّـِما يستدعيه من خبرة وتقدير؛  (5)العربية
  إذا خاطب العرب والأعراب»-كما يقول الجاحظ-جد الله تعالى وتباركتس  ك فإنَّ -مثلًا -الكريم

رجََ الإشارة والوحي والحذف وإذا خاطب بني إسرائيل أو حكى عنهم جعله  ،  أخرج الكلام مخم
 .  ( 6) «وزاد في الكلام ،مبسوطاً

 

القاهر الجمرْجانّّ في الدراسات القرآنية والنقد الأدبي، مرجع سابق،   ثلاث رسائل في إعجاز القرآن للرمانّ والخطابي وعبد(  1) 
 .  76ص

 م(.  2014)نادي الباحة الأدبي، الباحة،  99، ص1ينظر: مقاربات سردية، علي عبيد، ط( 2) 
 م(.  1998)الدار الجامعية، الإسكندرية،  4، ص2ر: ظاهرة الحذف في الدرس اللغوي، طاهر سليمان حمودة، ط ينظ( 3) 
الخطاب، محمد خطابي، ط(  4)  انسجام  إلى  مدخل  النص:  لسانيات  بيروت،    95، ص1ينظر:  العربي،  الثقافي  )المركز 

 .  234-233مرجع سابق، صم(. وبلاغة الخطاب الإقناعي: نحو تصور نسقي لبلاغة الخطاب،  1991
 .  360، ص2ينظر: الخصائص، مرجع سابق، ج( 5) 
 .  94، ص 1الحيوان، مرجع سابق، ج ( 6) 
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،  لك مس ـال  باب دقيق »  فذقاهر إلى أنَّ الحال عبدفهم سرّ ذهاب الشيخ  يم   هوبما سبق فإنَّ 
حر،  عجيب الأمر،  لطيف المأخذ والصمتَ ،  من الذكر  أفصح  الذكر   كر ك ترى به تفإنَّ ،  شبيه بالسِّّ

 .  (1)«بنِّ إذا لم تم   تمَّ ما تكون بياناً وأَ ، إذا لم تنطق ما تكون أنطق دمكوتج، أزيد للإفادة عن الإفادة
حذف الفاعل ببناء الفعل :  إدراجها في هذا المطلب  التي يُمكن  المدوَّنة  هرولعلَّ من أهمِّّ مظا

في   ڤنحو قول علي  ،  إذ وقف الباحث على مواضع عديدة تمثبت ظاهرته وأهميته،  للمجهول
لعمر  ،  إليه  عتصميُ   ولا ذي عزٍّ ،  بكم  صاليُ ما أنتم بركب  )):  التَّثريب على المتراخين من أنصاره

الحرب  حشاش  لبئس  تَ   كادون تُ كم  إنَّ ،  أنتم  (2) الله  ولا   نتقصتُ و،  كيدونولا  أطرافكم 
 .  (3) (( ونحاشَ تَ ت ـَ

(  التبئير)  التعيين  العدول عن بناء الفعل للمعلوم إلى بنائه للمجهول إحدى استراتيجيات   دُّ عَ يمـ 
  بل لأنَّ العناية تقتضي تعزيز حضور ،  به الفاعل لا يمترك للجهل    ذلك أنَّ   ؛في الحجاج  ةِّ ـممهِّمّ ال

  من و   ،(4)العنصر الأساس المقصود بالقول  لكونه   ؛الدلالة عليه والإحالة إليهمضاعفة في  ؛  الفعل
الشاهد للمجهول الإمعانَ في   قد قصد  ڤ ا  جد أنَّ عليًّ يس  ه فإنَّ ،  نظر في هذا  الفعل  ببناء 

النظر عن،  وفرض الاستشكال فيه  ،على الفعل  التركيز ذلك أنَّ   ؛بالفعلالفاعل    تلبّس  بغض 
 .  (5) والتَّفكّر فيه خصوصًا  ،للوقوف عليه تحديدًا؛ يقتضي تعيين المقصود التَّثريب

،  والتوبيخ  التحقيرمن قبيل  ،  أخرىمعنوية  من أغراضٍ  - أيضًا-بناء الفعل للمجهول  ولا يخلو
،  تمكادون : )عن الفاعِّلِّين في الفعلَين  ڤإذ إنَّ في إعراضه  ،  وهي معانٍ مقصودة في هذا الشاهد

وسرعة   عليهم  تلقائية وقوع الفعلَين  حيثمن  ؛  توبيخًا بيِّّنًا للمتلقين وتضعيفًا ظاهراً لهم  (تمنتقص

 

 .  146دلائل الإعجاز، مرجع سابق، ص( 1) 
يَشّها حشًّا(  2)  الحرب  سابق، ج:  حشّ  مرجع  العروس،  تًج  ينظر:  بالنار.  تشبيهًا  وهو مجاز  وهيّجها،  ،  17أشعلها 

 .  152ص
 .  107، ص3. وج250، ص2. وج269، ص1. ولمزيد أمثلة، ينظر: ج420، ص 1جمهرة خطب العرب، ج( 3) 
والمبني للمجهول    . 284، ص2ينظر: المحتسب في تبيين شواذ القراءات والإيضاح عنها، عثمان بن جني، مرجع سابق، ج(  4) 

)جوان    4، ص5بين اختزال البنية واسترسال المعنى، دليلة مزوز، مجلة كلية الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية، العدد  
 م(.  2009

 .  245ينظر: البلاغة العربية قراءة أخرى، ص ( 5) 
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،  يمصال: )لا يخلو الفعلانكما  ،  أو ينتقصهم  ويمسْر أمرهم على كلِّّ من شاء أن يكيدهم  ،انهزامهم
فيصول بهم أو   ،تعذُّر وجود مَن قدْ يثق بهم  جهةمن  ذلك  ؛  معنى التوبيخ والتحقيرمن  (  يمعتصم

 .  (1)يعَتصم إليهم
الجزء اليسير من الخطبة وإلى تلك المعانّ فإنَّ تكرار الفعل المبني للمجهول أربع مرات في هذا  

ة عن الجوِّ النفس  مليََ  جراء طول    ڤالذي استولى على عليٍّ   السّلبي  دلالات وإيَاءات معبرِّّ
 .  (2) ه التوسّع بذكر الفاعلينفقد ضاقت نفسه بحيث لم يَتمل مقامم ،  مناكفة أنصاره وعصيانهم له

قد تردَّد هذا الوجه ف،  به  حذف المفعول:  القريبة من الوجه السابق  حذف المدوَّنةومن وجوه  
،  نظرأُ ثم لا    نذرأُ   إنِّّّ )):  اج في إحدى خطبه في البصرةالحجَّ   من قبيل قول،  الخطبفي عدد من  

 .  (3) (( أعفوثم لا  دأتوع  و، رعذْ أ  ثم لا  رأحذ   و
، مفعوله  الفعل أمسَّ صلةً بالأطروحة منحين يرى أنَّ    به  المفعولحذف    المحاجُّ إلىيعدل  

جَّاج بن يوسف في  الحَ قد اكتفى  و ،  وأنَّ الغاية الحجاجية تكتمل بذكر الفعل وحده وإثباته لفاعله
ن يَلّ مَّ بعيدًا ع،  تأكيد حصول الفعل منهب  قتتحقَّ   لأنَّ غايته ،  هذا الشاهد بالأفعال عن المفاعيل

 .  (4) به هذا الفعل أو يقع عليه
  فقد غميِّّبت المفاعيل لئلاًّ ؛  دلالة على معنى الشمول والإطلاق،  وفي حذف المفعول أيضًا

  ، فهي أفعال تَطاَلم الجميع وتقع عليهم بلا استثناء؛  مفعولٍ بهم بعينهميمفهم اقتصار الأفعال على  
للمعنى الحجاجي  التواتر الحذفيّ ذلك إلى ما في هذا   ينتج عن  ؛  من مضاعفة  ما  موالاة  بفعل 

 .  (5) الأفعال وتتابعها من ضغط وتوترّ

 

وخصائص التراكب، مرجع    . 245،  136-135، ص2ينظر: أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، مرجع سابق، ج(  1) 
 .  231. والحجاج في الحديث النبوي: دراسة تداولية، مرجع سابق، ص178سابق، ص

 .  231-230ينظر: الإعجاز الصرفي في القرآن الكريم، ص( 2) 
 .  202، ص3. وج183، ص2. وج316، ص1. ولمزيد أمثلة، ينظر: ج292، ص 2جمهرة خطب العرب، ج( 3) 
 .  797الكشاف، مرجع سابق، ص تفسير. و 161، 153الإعجاز، مرجع سابق، صينظر: دلائل ( 4) 
)دار المعارف بمصر،    262، ص3ينظر: إعجاز القرآن، أبو بكر محمد بن الطيب الباقلانّ، تحقيق: أحمد صقر، ط(  5) 

سابق، ص1971القاهرة،   مرجع  الإعجاز،  ودلائل  الفصاحة154م(.  بلاغية:  وأساليب  أحمد    المعانّ، -البلاغة -. 
 م(.  1980)دار غريب للطباعة، القاهرة،   167، ص1مطلوب، ط
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المدونة المبتدأ صورة من صور الحذف في  ثِّّلم حذف  الباحث على جملة من ،  ويُم إذ وقف 
  أهل   من  رجلٌ )):  $عزيز  ال عبدالأعراب بين يدي عمر بن  فقراء  نحو قول أحد  ،  شواهده
 .  (1)((اغدً  مقامي عن سائلك  والله، الغاية  به وبلغت، الحاجة  إليك  ساقته،  البادية

فحيث إنَّ مقام الطلب والاستعطاف مقامم ذلٍّ وخضوع وضعف يُنع من عزِّ الانتساب 
فِّز على ولأنَّ مقام الفقير بين يدي المانح مقامم ضيقٍ وتضجّر وتوترّ يَوْ ،  وشرفه ل دون الإطالة ويَم

دَّة تركيز الصياغة   : إلى الحذف(  أنا رجل من أهل البادية)  :الأصلفقد عدل هذا الأعرابي عن  ،  شِّ
خنقه الفقر وغلبه وضيَّق عليه  قد    إنَّه   حيث؛  ليكون الأسلوب أشبه بحاله  ؛ (رجل من أهل البادية )

 .  (2) صدره حتّ أشغله عن البسط والتعريف التامّ بنفسه والإحالة عليها
  :ذلك ؛ في الذكر يوجدلا   عيينًاوت ضغطاً العدول إلى الحذففي فإنَّ ، وإلى تلك المعانّ

 نحو الفكرة المقصودة  $عزيز  ال عبدتحديد توجيه عمر بن    عن الحذف من  حصلبفعل ما  -1
  .سببعيدًا عن شغل ذهنه بالتسمية والنَّ  ؛( الحاجة الماسَّة)

 .  (3)ومخالفة أمفق الانتظار ، مجاوزة المألوفعن  اللفت والتنبيه الناتجينبفعل و -2

ف ذكره من   $في أنْ يملغي عمر    ورغبته  الأعرابي  قصدمعنى    هذا الحذف أيضًا  ويكشِّ
 رى ت»-قاهرال عبدكما يقول الشيخ  -ذلك أنَّك   ؛نفسه ويتحاشاه فينساه ولا يخطر على باله

  في   يدور  ألاَّ   وتَجتهد،  هْمك و   عن  باعدَهوتم ،  المبتدأ  هذا  تنسى  أنْ   منك   تروم  وهيئتَه   الكلام  صْبةنِّ 
 تخشى   والثقيل،  مكانه  تكره   يءالشَّ   توقِّّي  اهتتوقّ   كأنَّك   وتراك ،  لخاطرك  يَـعْرِّض   ولا،  خلدك
أو يمقرَن ذكره ،  يرضى أنْ يبقى اسمه مرتبطاً بهذا الموقف الحرِّج  وأيُّ إنسان شريف،  (4) «هجومه

 .  بهذه الحال البائسة 
شواهد  و من  سبق  فيما  الحذف لعلَّ  بين  الوثيقة  الصلة  على  الدلالة  في    واستقراء كفاية 

الإعراض عن إلى    عمًّا يمعايشه الخطيب من شعورٍ دافعٍ   ناتج  ه  أنّ ذلك  ؛  والمقام الحجاجي(  البنائي)
 

 .  27، ص3. وج371، ص2. ج169، ص1. ولمزيد أمثلة، ينظر: ج260، ص 3جمهرة خطب العرب، ج( 1) 
 .  175، 164، 154ينظر: خصائص التراكيب، مرجع سابق، ص( 2) 
 .  166ينظر: السابق، ص( 3) 
 .  151دلائل الإعجاز، مرجع سابق، ص( 4) 
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هذا الحذف   سبيل الوقوف على كنهعقله في    المتلقي  عملرجاءَ أنْ يم ؛  ذكر بعض أجزاء الجملة
 .  واستشعار علّته ،ومعرفة سببه

ا  (،  البنائي)  الحذف  ليس من قبيلعلى نوع من الحذف  -في المدونة-الباحث  قد وقفو  وإنمَّ
: حاجّ لـمم كأنْ يقول ا،  يمفصح عنه المعنى ولا يتأثَّر به التركيب  الذي (  عنوي  الم)   ذف من قبيل الح  هو
(،  ولست بحاجة إلى ذكر ما سلف من أمركم: )يقولأو  (،  كيت وكيت:  إذا أمرتكم بأمر قلتم)

 . أو غير ذلك من الإشارات اللغوية التي يمفيد معناها الحذف والسَّتر
في خطبته عندما أراد (  ابن تومرت )  قول مؤسس دولة الموحدين،  في المدوَّنةومن هذا النوع  

  عليكم   منَّ -الحمد  له -سبحانه  الله   إنَّ   ثم)):  أنْ يستخلف على الناس مَن يتولّى أمرهم من بعدِّه
  ألفاكم   نْ مَ   لكم  وقيَّض،  توحيده  بحقيقة  العصر  هذا  أهل  بين  من  وخصَّكم،  بتأييده  الطائفة  أيتها

لًا   فيكم  تْ شَ فَ   وقد،  منكراً  تنكرون   ولا،  معروفاً  تعرِّفون  لا ،  تبصرون  لا  ميًا وعم ،  تهتدون  لا  ضملاَّ
،  بها   النطق  عن  لساني  أن ـز  هُ ،  وتمـرَّهَات   أضاليل  الشيطان  لكم  وزيَّن،  الأباطيل  مواسْتـَهْوَتْك،  البِّدعَ
، الفمرْقة  بعد  وجمعكم،  العَمَى  بعد  وبصَّركم،  الضلالة   بعد  به  الله  فهداكم،  ذكرها  عن  بلفظي  وأ رْبأ ُ 

 .  (1) ((الذلة بعد وأعزكم
فع عن النطق فإنَّ ابن تومرت قد  ،  إنْ كان الباطل يُوت بالسكوت عنه رامَ بتنزيه لسانه والترَّ

فهي أعمال خسيسة خاسرة لا تستحق شرف الذكر ،  إماتَـتَها وتحقيرهَا:  بتلك الأضاليل والترَّهات 
ها  فإنَّ من غير الحكمة اجترارَ ،  ولئن كان المتلقون قد تجاوزوا هذه الأعمال المنكرة  ،وفضيلة الإطراء
ا الحكمة في سترها وتجاوزها والصفح ،   المتلقين بهاوتعيير  ،وتفصيلها  ،عليها  وطولَ الوقوف وإنمَّ

 .  وإحياء وذكر ما تحيا به النفوس من أمور المعروف ،عنها
الإيجاز  ضربًا من    الأضاليل والترهّات يمشكِّل  تلك   عن تسمية  وإلى ذلك فإنَّ تحفّظ الخطيب

،   على هذه الأشياء أو امتداح لهاتنبيهٍ فليس المقام مقام  ،  عن ذكر التفاصيل الثانوية  المكتفى به 
  القول ،  الحديث  ولعلَّ من نافلة  ،المأمول أنْ يَدث إنَّ الأهمَّ هو  بل    ،هو ما حدث   ليس الأهمّ و 
الصلة بأ وثيق  أساسيّ وما هو  فيما هو  التَّفريط  إلى  يقود  تفصيل ما هو ثنويّ  الإفراط في  نَّ 

 .  نتيجتها المقصودةببالأطروحة و 
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إثرتهم  شدّ عقول المتلقين و و   ،التركيز على المقصودفي  يظهر جليًّا أثر الحذف  فإنَّه  سلف    وبما
مستدعٍ   العلَّةوما من شكٍّ في أنَّ إدراك الطِّّلبة والعثور على    ،في إنتاج المعنى الحجاجيإشراكهم  و 

 . لثبات الفكرة ورسوخها في الذهن وتمكنها من النفس
فإنَّه  ،  من ألوان المفاوتة والمغايرة  وإنْ كان العدول إلى الأساليب السالفة يعدُّ في جانبه لوناً 

 .  ألوان المفاوتة في مستوى التركيب أبرز بصفته ،(الالتفات ) يُكن التحوُّل إلى دارسة أسلوب 
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 :  الالتفات-5
من الجملة الفعلية إلى أنْ يتحوَّل المتكلم  ك؛  آخر   طريقٍ في الكلام إلى    طريقٍ   وهو عدول عن

أو من الجمع  ،  الخطاب   ضمير  الغيبة إلى  أو من ضمير،  من الماضي إلى المضارعأو  ،  الجملة الاسمية
 .  (1) مما يصعبم ضبطه والإحاطة به ونحو ذلك ، أو من معنى إلى معنى آخر، إلى المفرد

ثِّّل حضوره إذ  ؛  الالتفات آليةً من آليات الإقناع  يعدُّ و  يرغب المتكلم    استجابة لفعلٍ داخليٍّ   يُم
القول بأنَّ كلَّ التفاتٍ في الخطاب الحجاجي لابدَّ أنْ ينطوي على   مما يبررّ،  نقله إلى المتلقيفي  

يل إليه  .  (2) معنى إقناعيٍّ يقصده منشئ الخطاب الحجاجي ويَم
مقياسًا من المقاييس الدقيقة التي يمعرف بها تفوّق المتكلّم   الالتفات يمشكِّلوإلى ذلك فإنَّ  

وذاك أنَّ ،  أنَّ الشجاعة هي الإقدام»  من جهة(؛  العربيةشجاعة  )  لذا فهو معدود  في   ؛وقدرته
وكذلك هذا الالتفات في  ،  ه سواهدم ما لا يتورَّ   دم ويتورَّ ،  ه غيرهالرجل الشجاع يركب ما لا يستطيعم 

 .  (3)«الكلام
فإنَّ الباحث سيقف على ما رآه في ،  تنوّعمه واختلافم مظاهره  لالتفات ا  وإذ تقرر في تعريف

ومما    ،على معنى الشاهدوأثرها    القيمة الإقناعية س  لـمّ محاولًا ت؛  المدونة من أهم مظاهر الالتفات 
بأن يتحوَّل الخطيب ؛  الاسمية والفعليةالالتفات في مستوى  :  وقف الباحث عليه من تلك المظاهر

نحو قول هاشم بن عبد مناف في خطبته عندما  ،  من الاسمية إلى الفعلية أو من الفعلية إلى الاسمية
الناس )):  ( خزاعة)و  (قريش)تنافرت   ظفر،  الحلم شرف:  أيها  والجود  ،  والمعروف كنز،  والصبر 

سفه،  سؤدد دول،  والجهل  غِّ ،  والأيام  فعله،  يَر والدهر  إلى  منسوب  بعمله،  والمرء  ،  ومأخوذ 
  رْ مُ عْ وأكرموا الجليس ي ـ ،  انبكم السفهاءودعوا الفضول تجُ ،  كسبوا الحمدفاصطنعوا المعروف ت  

 

عبد(  1)  البديع،  في  إغناطيوس كراتشقوفسكي، ط  البديع  المعتز،  بن  بيروت،    58، ص3الله  المسيرة،  ه(.  1402)دار 
)مؤسسة وارث الأنبياء للدراسات التخصصية    161، ص1والحجاج في كلام الإمام الحسين، عايد جدوع حنون، ط

 ه(.  1438في النهضة الحسينية، النجف، 
ينظر: جماليات الالتفات، عز الدين إسماعيل، ضمن كتاب: قراءة جديدة لتراثنا النقدي، ندوة تمام حسان وآخرين،  (  2) 

 ه(.  1410)نادي جدة الأدبي، جدة،  889، ص2ج
 .  168، ص2المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، مرجع سابق، ج( 3) 
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الخليط وحامُ ،  نّديكم جواركم  رغبْ يُ   (1) وا  يُ ،  في  أنفسكم  من  وعليكم  ،  بكم  وثقْ وأنصفوا 
 .  (2) ((وتهدم المجد وإياكم والأخلاق الدنية فإنا تضع الشرف، فعةبمكارم الأخلاق فإنا ر  

 الجمل الاسمية تلك  ب  البدء  فإنَّ الخطيب قد عَمِّد إلى،  بالاسميةالقواعد الكليَّة تمـثـْبَتم    إذا كانت
على سبيل    وذلك   ، إنَّه عدل عن الاسمية إلى الفعليةثمَّ  ،  من الكليَّات   إثباتًً وتقريراً لعددٍ المتوالية  

،  وإتمامًا لها  على مقتضاها  سيراًو   قرّرةلـمم ا  بتلك الكليَّات   عملًا ؛  التحوّل من التنظير إلى التطبيق
هذا فإنَّ  ساعد  الالتفات   وبذلك  قد  التقرير   يكون  معنى  من  السَّلس  الانتقال  على  الخطيب 

 .  والتحريك والتحفيز إلى معنى التَّفاعل والجمود والإملاء
في مجيء   يوجد فإنَّ في التحوَّل من الاسمية إلى الفعلية إيقاظاً وتنبيهًا لا  ،  التعليلوإلى هذا  

والفعلية  ؛القول بالاسمية فقط الاسمية  بين  والمغايرة  الالتفات  عند »  مما يجعل  القبول  أدخل في 
 .  (3) «وأملأ باستدرار إصغائه ، وأحسن تطرية لنشاطه ،السامع
الفعلية  إنَّ  الفعلية إلى الاسمية  ،العدولَ عن الاسمية إلى  أو  ليس    ،وعن  تلاعبًا  ترفاً كلاميًّا 
فارغًا  أو أسلوبيًّا   لذاته،  انحرافاً  واختيار  واعٍ يُنح الخطاب دفقة دلالية    ،بل هو عدول  مقصود  

 .  (4) تزيد المتلقي انشدادًا للمعنى المقصود وتجعله أكثر ارتباطاً به، مكثَّفة
بالانتقال عن فعلٍ من الأفعال ؛  التحوّل في مستوى الزمن،  ومن مظاهر الالتفات في المدونة

أو   ،كأنْ يتحوَّل المتكلم من الماضي إلى المضارع،  إلى فعلٍ آخر( الأمر، المضارع، الماضي ) الثلاثة
ما ورد في استعطاف الكمميْت بن زيد  ،  في المدوَّنةومن أمثلته  ،  (5)وهكذا،  من المضارع إلى الماضي

،  (7) غمرة  في  (6)أتدهدى  كنت  فإنّّ :  بعد  اأمَّ )):  حيث كان مما قال،  لك الم عبدالأسْدي لهشام بن  

 

مجتمع، ويمطلق أيضًا على الشريك، وشتّ القبائل التي تجتمع أيام الكلأ  الخليط: أبناء العمومة والقوم الذين أمرهم واحد  (  1) 
 .  261، 259، ص19في مكان واحد. ينظر: تًج العروس، مرجع سابق، ج

 .  120، ص 3. ج301، ص2. ج280، ص 1. ولمزيد أمثلة، ينظر: ج75، ص 1جمهرة خطب العرب، ج( 2) 
 .  199مفتاح العلوم، مرجع سابق، ص ( 3) 
 .  190صلوبية الحجاج التداولي والبلاغي، مرجع سابق، ينظر: أس( 4) 
 .  181-179، ص2المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، مرجع سابق، ج( 5) 
 .  379، ص36دحرجه من فوق إلى تحت فتدحرج. ينظر: تًج العروس، مرجع سابق، ج: الحجَر  دَهْدَهَ ( 6) 
دّته ومزدحمه. ينظر: السابق، ج: غمرة الشيء ( 7)   .  261، ص13شِّ
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،  الضلالة  في  تم فتحيرَّ ،  (3) هالم هَ وَ   (2) نّواستفزَّ ،  هالم طَ خَ   علي  (1) أخنى،  غواية  بحر  في  أعومو
  أفوه و،  ضلالًا   الباطل  أقول ،  القصد  عن  جائراً ،  الحقِّّ   عن(5) هرعًامم ،  الجهالة  في(4) عتم وتسكَّ 

 .  (6) ((وبالًا  بالبهتان
ثِّّلم   بالذنب  يُم الصريح  من الاعتراف  رئيسًا  ومقتضًى  العفو  مقدّمات  من  مهمَّة  مقدِّمةً 

غم من  فعلى الرّ ؛  وهو ما قصده الخطيب في عدوله عن الماضي إلى المضارع،  مقتضيات الصفح
؛ إلاَّ أنَّ الخطيب قد جنحَ إلى روايتها بلفظ المضارع في أكثر من موضع،  ممضيِّّ الأحداث وسَبقها

؛  واستغرابًا من جرأة نفسه على هذه الأفعال،  وتناهيًا في الاعتراف بالذنب،  ممبالغةً منه في الوضوح
فإنَّ -تهمِّمُّ المخاطب  لٍ تمستغربم أوكحا-تمييز وخصوصية  الفعل الماضي نوعم ذلك أنَّه متّ كان في  

 .  (7)من البلاغة الإخبار عنه بالمضارع
ذلك  ؛  تلك الفترة  لحاله  على معنى الوضوح في تصوير الكمميت-أيضًا-وينطوي هذا العدول

كان ذلك أبلغ من الإخبار بالفعل  ،  الفعل المضارع إذا أمتي به في حالة الإخبار عن وجود»  أنَّ 
ح الحال التي يقع فيهاوذلك لأنَّ  ؛  الماضي ويستحضر تلك الصورة حتّ كأنَّ  ،  الفعل المضارع يوضِّّ

 .  (8) «وليس ذلك في الفعل الماضي ،السامع يسمعها ويشاهدها
يل هذه المخالفة بين أزمان الفعل إلى القول بصلاحية خرق مطابقة الاتجاه الزمني لمحكيِّّ ،  وتحم

والتعبير عن المستقبل أو  ،  الماضي بلفظ المستقبل أو الحاضر وذلك من خلال التعبير عن  ؛  القول
على أنْ ينطوي هذا الخرْق على أهداف ومقاصد حجاجية يُكن  ،  وهكذا،  الحاضر بلفظ الماضي

 

 .  20، ص38أخنى عليَّ خطلها: طالَ علي خطلها وامتدّ. ينظر: السابق، ج( 1) 
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 .  101، ص31وَهَلمها: فزعها. ينظر: السابق، ج( 3) 
 .  209، ص21على غير هدى. ينظر: السابق، ج مشى:  الرَّجل  سَكَعَ ( 4) 
 .  391، ص22الهرَعَم: المشي في اضطراب وسرعة. ينظر: السابق، ج( 5) 
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 .  (1) سها والوقوف عليهالـمّ ت
أنواع أحدَ أشهر  ،  (2) (الخطاب ،  الغيبة،  التّكلم: )العدول الواقع بين طرق الكلام الثلاثة  ويمعدُّ 

ينتقل الخطيب فكثيراً ما  ،  وفي خطابات المدونة على وجه الخصوص  ،الالتفات في الخطابات عامةً 
حين   ڤراه في خطبة عمر تعلى شاكلة ما ، من طريقٍ إلى طريقٍ آخر من هذه الطرق الثلاثة

 ،لكم  خيركم  أكون  أنْ   رجاءم   ولولا،  عليكم  يتلِّ وم   قد  إنِّّّ :  الناس  يأيها)):  حيث يقول،  ولَي الخلافة
 فىكَ ولَ ،  منكم  ذلك   توليت  ما،  أموركم  مِّّ هِّ مم   من  ينوب   بما  (3)استضلاعًا  وأشدكم  ،عليكم  وأقواكم

،  أضعها  أين  ووضعها،  آخذها  كيف  حقوقكم  بأخذ  الحساب   موافقة  انتظارم   زناً محم   همًّامم   عمر
  يتداركه   لم  إنْ   حيلة  ولا  بقوة  يثق  لا  أصبح  عمر  فإنَّ ،  المستعان  فربيِّّ ،  أسير  كيف  فيكم  وبالسير

 .  (4) ((وتأييده وعونه  برحمته-وجل عز-الله
ا  ولكفانّ مهمًّ )  استمرار صيغة المتكلم  الأصل السياقي والظاّهر المقامي يقتضيلئن كان  ف

فإنَّ في  (  الله  نييتدارك  لم  إنْ   حيلة  ولا  بقوة  ثقأ  لا  تأصبح  فإنَّّ …موافقة الحساب   رم محزنًا انتظا
  ا مقصودًا معنًى إقناعيًّ ،  وتجريدِّه نفسَه من أقلِّّ درجات الحضور  ،لهذا المقتضى  ڤعمر    مخالفةِّ 
وهو معنى ،  (5)في استيفاء هذا الالتفات لمعنى المبالغة في التواضع وتمام الافتقار إلى الله  يوجد  

ا  ؛  قتضى الظاهر لمفي صيغة المتكلم الموافقة    يوجد دقيق لا   صيغة  لا تنفكّ على الاتصاف ذلك أنهَّ
 .  بالذاتية والاستقلال

نَّ في الانتقال من الحضور إلى ذلك أ، معنى شعوريّ نفسانّّ لطيف-أيضًا-وفي هذا العدول
وضيق    ،اوتحرّجه من مغبّتها وتبرمّه منه  ،لأمر الخلافة  ڤالغيبة تقويةً للشعور بعِّظم اهتمامه  

ا  ،  احتماله لها ا تركته،  وثقل احتمالها  أمرها  هولنفسه من    ڤفارَقَ  ولَكَأَنمَّ - لثقلها-أو كأنهَّ
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من الحضور من   ڤره  كما لا يخلو تحرُّ   ،حائراً ذاهلًا عمَّا يلزمه من مراعاة مقتضى ظاهر الحال 
غيرِّ  ،  من جهة إحالة هذه التكاليف إلى شخصٍ خارجيٍّ ؛  معنى تسليةِّ نفسه والتخفيف عنها

 .  (1) حاضرٍ في مستوى اللغة
وفتحًا  ،  تسويغًا للمحاسبة-(هو)و  (أنا: )إلى-وإلى ما سبق فإنَّ في تشظّي الذات وانقسامها

ا استلَّ نفسه من نفسه  ڤفهو  ؛  لباب الحوار الداخلي مع الذات  ليجعلها محلاًّ للنظر  ؛  إنمَّ
 .  (2) والمراجعة والمساءلة

من ،  العدول في مستوى الإفراد والجمع:  استعملها خطباء المدونة ومن صور الالتفات التي  
 سنمون  علينا  تتابعت:  قوم  يا)):  حيث يقول،  دينأحد الأعراب المستجْ   ما ورد في خطبةقبيل  
دَاد  (3) جَماَد ف،  ( 6)العِّدُّ   فَـنَضَب،  (5) صَدعْ   فيها  للأرض  ولا،  (4) رَجْع   فيها   للسماء  يكن  لم،  شِّ   ونَشِّ

 وذهب ،  المعاش  وشَظِّف،  البال  وكَسَف،  المال  وشَفَّ ،  الجدَْب   وكَلَح،  الخِّصْبم   وأَمْحَل،  (7)الوَشَلم 
ئي،  الدار  غريب    إليكم  الأيام  وطرحتن،  (8) الرِّياش ع  مال  ل  ليس،  المحل    نّ    عشيرة  ولا  إليه  أرج 
م، بها أ لحْ ق م امرأ الل  ف ـر ح   .  (9) ((جواب المعروف وجعل، اغتراب ر ح 

الضغط على  تزيد ا كان الالتفات طريقًا من الطرق الحجاجية التي تمضاعف التخصيص و لـمَّ 
فإنَّ في عدول هذا الأعرابي عن التَّكلم بصيغة ،  لفت انتباهه تجاه المعنى المقصودتذهن المتلقي و 

مزيدَ تنبيه وإبرازٍ وتعييٍن للفكرة الأساسية التي قام في الناس من   الجمع إلى التَّكلم بصيغة المفرد
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المتلقين وإعفاءً لهم  ،(1) أجلها فيه تخفيفًا عن  لقومه كافَّة وإنما يسألهم  ؛  كما أنَّ  فهو لا يسألهم 
 . أو من الجماعة إلى المفرد ،على سبيل نقل الحكم من العام إلى الخاص؛ لنفسه فقط

: البدء بصيغة الإفراد قد يفتح لمتلقي خطبة هذا الأعرابي مشروعيةَ الاعتراض بالقولولئن كان  
فإنَّ في استفتاح الأعرابي لخطبته (،  فأنت أولى الناس بصدقتهم وزكاتهم،  ابدأ بعشيرتك الأقربين)

ا نازلة عامَّة وبلاء شامل  لم يسلم؛  بصيغة الجمع قطعًا على كلِّّ من يذهب إلى ذلك  منه   إذ إنهَّ
 .  أحد من أهل بلده والمحيطين به

-فإنَّه يتَّضح أنَّ الالتفات بمعناه العام،  من خلال هذا العرض اليسير لبعض صور الالتفات و
بحيث لا   واسع الدلالة،  باب  متعدّد الوجوه-العدول عن صيغة إلى صيغة أو عن نسق إلى نسق

السياقية  -ولعلَّ فيما وقف عليه البحث من الدلالات الخاصة  ،يُكن الإحاطة به أو التغاضي عنه
نفيًا لجميع الأقوال التي ترى اقتصار هذا الأسلوب على وظائفه العامة  ،  بكلِّّ التفات -والمقامية

 .  المنحصرة في التَّطرية والتّنبيه وكسر الرتًبة
 ***    ***    *** 

لتراكيب عدد من احاول هذا المبحث الكشف عن الدور الإقناعي والأهمية التأثيرية للقد  
ا هو عدول  مقصود   فتبين بالدراسة أنَّ  ،  البلاغية عدول الخطيب في مستوى التركيب البلاغي إنمَّ

أو تمعين على تقبّل   ،لأطروحة وتقوي جانب الخطيب فيها تؤيدّ االتي    محمّل بالوظائف الإقناعية 
 .  ضمنه من رؤى وأفكارطروحة والتّسليم بما تتالأ

بعض  فإنَّ  ،  الدراسات على الجانب البنائي الصريح للتراكيب  عدد منوفي حين اقتصرت  
قد المبحث  هذا  المعنوي-أيضًا-ت شمِّلَ   مطالب  العدول  قصْدمه   بصفته؛  دراسة  أسلوبيًّا  انحرافاً 

 .  إحداث مزيد من التأثير والإقناع
  الوثيق  على الاقتران كافيةً   تممد في هذا المبحث من مقولات تراثية بلاغية دلالةً ولعلَّ فيما اع

عطيات إحداهما أو الاكتفاء بم   ، مما يؤكد صعوبة الفصل بينهما  ؛القديُة والجديدة:  بين البلاغتين
بل إنَّه لا يبعد عن الصواب من يذهب إلى أنَّ البلاغة الجديدة إنّما نشأت  ،  عن معطيات الأخرى
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 .  مكمّلة للبلاغة القديُة وفي خدمتها
فإنَّه  ،  البسيطة في تركيبها وتأليفها  البلاغية  الحجاجية   الأساليبوبعد أنْ تناول البحث بعض  

الأساليب  أكبر  دراسة مستوىإلى    سيتحوَّل بدراسة الحجاج  ،  البلاغية  من   مستوى  فيوذلك 
 (.  الصورة)
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 :افياالصورة:االمبحثاالثالث

التي تناولها علماء البلاغة    (1) البلاغية  سيكون هذا المبحث مختصًّا بدراسة حجاجية الصورة
الثلاثة  فيالعربية   البيان  علم  )مباحث  الدراسة  (،  الكناية)و  (المجاز) و  (التشبيه :  أنَّ  يعني  مما 

كلّ ما يترتب عن التشبيه والتمثيل والاستعارة والكناية مقروءةً في  »:  الحجاجية للصورة تشملم 
الحديثة اللسانية  الدراسات  البلاغة    ،(2) «ضوء  أساس  في  الحجاجية شيء  الصورة  فإنَّ  وبذلك 

 . وصنَّفوا في أنواعها ومظاهرها ،اهتمَّ بها أوائلنا، العربية
فإنَّ هذا المبحث سيكون  ،  ية متعددة في جوانبها وزوايا النظر إليهاوإذا كانت الصورة البلاغ

والإقناعية الحجاجية  وظيفتها  بدراسة  الكلام،  مختصًّا  أنَّ  من  انطلاقاً  تصنيف -وذلك  حسب 
مكتفٍ :  ضربان -قاهرال عبدالشيخ   الظاهرضرب   بالمعنى  لا  ،  للفظه(  الصريح)    آخر  وضرب  

،  التشبيه)  كما عليه الحال في(،  مجازي)  معناه الظاهر من معنى ضمنيتكتمل غايته إلا بما يَمله 
فعلى ،  فإنَّكَ لا تصل إلى معناها المقصود دون الاستدلال بمعناها الظاهر(؛  والكناية،  والاستعارة

فإنَّ قول أحده المثال  أنْ يَمل(،  زيد  أسد  : )مسبيل  يشبه الأسد)  ظاهر :  معنيين  لابدَّ  (  زيد 
ولابد لشبيهه أنْ    ،وجهة الاستدلال في ذلك أنَّ الأسد حيوان  شجاع  (؛  زيد  شجاع)  وضمن  

 .  (3) يكونَ شجاعًا مثله
التخييل :  قمَّة التمازج بين  يكشف  ( 4)«استدلالًا بلاغيًّا مكثّـَفًا» وتمشكّل الصورة بهذا المعنى

  . قناعية المدعَّمة بالاستدلالطريقًا من الطرق الإ  ة أنَّ التخييل في الصورة يُثِّّلمن جه؛  والإقناع
فإنَّ  ،  ذات اللغة المعيارية  ن كان من الممكن الاكتفاء عن الصورة بقولٍ من الأقوال الصريَةلئو 

البلاغية تعدو كونها    الصورة  المجرّدعن  عدولًا  لا  اللغوي  المجازية    الأصل  الطرق  من  طريقٍ  إلى 
ا  ؛(5) الثلاثة بأنهَّ الصورة  تعيين  إلى  يذهب  بعضهم  جعل  تمشكِّل »:  مما  التي  اللسانية  الوحدة 

 

خطب الإمام  وتمسمى أيضًا بـ: )الصورة البيانية( و)الصورة المجازية(. ينظر: حجاجية الصورة الفنية في الخطاب الحربي )  (1) 
 م(.  2009)دار نينوى، دمشق،  72، علي عمران، صأنموذجًا(  علي

 .  204البلاغة الجديدة بين التخييل والتداول، مرجع سابق، ص( 2) 
 .  119جع سابق، صينظر: دلائل الإعجاز، مر ( 3) 
 م(.  2021)دار الكتاب الجديد، بيروت،   85، ص 1البلاغة، ميشيل مايير، ترجمة: محمد أسيداه، ط( 4) 
 .  23ينظر: البلاغة الجديدة بين التخييل والتداول، مرجع سابق، ص( 5) 
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 .  (1) «انزياحًا
  ظيفةلا تنفكّ عن و -زيينعلى الرغم مما تحمله من سمات الإمتاع والت-إنَّ الصورة البلاغية

سعيًا  ؛  التقريب والمواءمة التي تمقيْم العلاقات بين الأشياء المتغايرة وَلَكَأنها عناصر متآلفة مترابطة
واستمالتها له    ،من حيث منطقيَّة الفكرة ورسوخها في ذهن المتلقي،  المقصودة  النتيجةإلى تحقيق  

بة الناتج عن المراوحة بين  وكسر الرتً،  ذلك إلى ما يَصل بالتصوير من اللفت والشدّ ،  فيهوتأثيرها  
دون تكلّف  ،  (2) الأمرم الذي يجعل من المشروع دراسة جميع الصور دراسة إقناعية ،  درجات الكلام

 .  (3) تقسيمها إلى صور حجاجية وصور زمخرفية 
ذلك  ،  وأن تمفصح عنها الصور،  وفرق  بين أن تمفصح الألفاظ المباشرة عن المعانّ والمقاصد

يل الألفاظ الصريَة ؛  أغزر بيانًا وأوفى إبلاغًا وأمدُّ أثراً:  المعانّ التي تفيض بها الصورأنَّ    فحين تحم
الوضعية) أحدهم(  الدلالة  بشجاعة  الخالص  الإخبار  تثيرها  ،  إلى  التي  الإحساسية  الدلالة  فإنَّ 

 .  (4)في الدلالة على الشجاعة والبأس والظَّفَر صورة الأسد ببطشه وإقدامه وبأسه آكدم 
برى من اهتمام فقد شَغَلَ الجانب الإقناعي للمجاز مساحة كم ،  ومن الناحية المجازية للصورة 

،  ا يقع ويمعدل إليه عن الحقيقة لمعانٍ ثلاثة إنمَّ »  فذهب ابن جني إلى أنَّ المجاز،  علمائنا الأوائل
لابدَّ أنْ يتضمَّن هذه  ،  فقول أحدهم عن فلانٍ إنَّه بحر  ؛  (5) «والتّشبيه  ، والتّوكيد  ،الاتّساع:  وهي

وأمَّا التوكيد فإنَّه    ، بلفالاتساع من جهة زيادة القائل اسماً للممدوح ليس له من قَ ؛  المعانّ الثلاثة 
لتمكّنه  ؛  الردَّ أو الاعتراضذلك أنَّ المعنى الأصليّ معنًى لا يقبل  ؛  ناشئ  عن اقتران الطارئ بالأصل

لا يخفى المعنى التشبيهي الناتج بفعل دلالة   وإلى ذلك فإنَّه  ،من النفوس واتفاق الناس على حكمه
 

، الدار  )أفريقيا الشرق  66العمري، صالبلاغة والأسلوبية: نموذج سيميائي لتحليل النص، هنريش لبيث، ترجمة: محمد  (  1) 
 (.  م1999البيضاء، 

لا يعدُّ )بيرلمان( الصورةَ حجاجيةً إلا إذا استتبعت تغييراً في المنظور، وأمَّا ما خلا ذلك فإنَّ الصورة عنده مجرد زخرفة  (  2) 
 .  66شكليّة. ينظر: الإمبراطوريةّ الَخطابية: صناعة الخطابة والحجاج، مرجع سابق، ص

ص  (3)  سابق،  مرجع  نغيّر،  نتواصل  عندما  ص122ينظر:  سابق،  مرجع  الحسين،  الإمام  في كلام  والحجاج   .165  .
 .  66-65والإمبراطوريةّ الَخطابية: صناعة الخطابة والحجاج، مرجع سابق، ص

،  3أبو موسى، ط  . والتصوير البيانّ: دراسة تحليلية لمسائل البيان، محمد89، ص1ينظر: المثل السائر، مرجع سابق، ج (  4) 
)دار    29، ص1ه(. والاستعارة في محطات يونانية وعربية وغربية، محمد الولي، ط 1413)مكتبة وهبة، القاهرة،    7ص

 ه(.  1426الأمان، الرباط، 
 .  442، ص2، جمرجع سابق الخصائص،  ( 5) 
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 .  (1) هذا القول على اشتراك الطرفين في السعة والعِّظم
بالاستعمال من الحقيقة في  أوَْلى  »  أنَّ المجاز-في هذا السياق-فإنَّه قد رأى،  أمَّا ابن الأثير

؛  أولى منه  -التي هي الأصل-  ه لو لم يكن كذلك لكانت الحقيقةلأنَّ ؛  باب الفصاحة والبلاغة
الكلام الخطابيِّّ هو   نَّه قد ثبت وتحقَّق أنَّ فائدةلأ؛  وليس الأمر كذلك ،  حيث هو فرع عليها

والتصوير بالتخييل  السامع  نفس  في  المقصود  الغرض  يك   ،إثبات  عياناً حتّ  إليه  ينظر    ، … اد 
  حتّ ليسمحم   ؛لقه الطبيعي في بعض الأحوال ا تنقل السامع عن خم وأعجب ما في العبارة المجازية أنهَّ 

ويجد المخاطب بها عند سماعها نشوة  ،  م بها الطائش المتسرعكَ بها الجبان ويََْ   عم ويشجَ   بها البخيل
 .  (2)«كنشوة الخمر

المتكلمإلى  (  الطرّاز)  صاحبوقد خلص   الدال على  »  أنَّه متّ ما عبرَّ  المعنى باللفظ  عن 
،  عـرف على جهة الكمالوإذا عبر عنه بمجازه لم يم ،  حصل كمال العلم به من جميع وجوهـه  ،الحقيقة

فلا جرم كانت العبارة بالمجازات أقـرب إلى تحسين ، ق إلى تحصيل الكمـالفيحصل مع المجاز تشوُّ 
 .  (3)«الكلام وتلطيفه

ستغرب ما ذهب إليه ابن رشيق من تلا    ك فإنَّ ،  سلافالأتلك الأقوال عن    تَ ومتّ ما تحقَّق
  ك كما أنَّ   ،(4)«ا في القلوب والأسماع وأحسن موقعً ،  المجاز في كثير من الكلام أبلغ من الحقيقة»  أنَّ 
كلَّ كلام مجازي حجاجي  »  ذهب أحدهم إلى أنَّ   إذ،  فهم علَّة ما تقرَّر لدى بعض المحدثينتس

 .  (6)«أنْ ينجوَ من المجاز  لا يُكن لأيِّّ نصٍّ » ذهب الآخر إلى أنَّهفي حين ، (5) «بطبيعته
يتجاوز معالم اللغة المثالية  ،  تمشكِّلم طريقًا لافتًا ومسلكًا دقيقًا  البلاغية  فإنَّ الصورة ،  وبما مضى

فلا يتجلَّى للمتلقي كنهه إلا بعد التفكير وتحريك الخاطر والهمَّة في طلب  ،  ويخرج عن حدود الواقع

 

 .  443-442، ص2ينظر: السابق، ج( 1) 
 .  89-88، ص1بق، جالمثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، مرجع سا( 2) 
 .  82، ص1الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز، مرجع سابق، ج( 3) 
،  1، ج 5الحميد، ط العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، الحسن بن رشيق القيروانّ، تحقيق: محمد محيي الدين عبد(  4) 

 ه(.  1401)دار الجيل، بيروت،  266ص
 .  578، مرجع سابق، صالحجاج في القرآن الكريم من خلال أهم خصائصه الأسلوبية  (5) 
 م(.  2015)دار كنوز، عمّان،   10، ص1النقدي، أحمد يوسف علي، ط الاستعارة المرفوضة في الموروث البلاغي و ( 6) 
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 .  (1) وكلَّما كانت الصورة أكثر خفاء وألطف مناسبةً كان أثرها أنفع وأجدى، المعنى
ثِّّلم طرح إشكالٍ يستلزم الحلّ   البلاغية  وإنْ كان العدول إلى الصورة فإنَّه ليس لحلٍّ واحدٍ ،  يُم

ذلك أنَّ الحلَّ الواحد لا يَدّد سوى وجهٍ واحدٍ من وجوه ؛  بجميع إشكالات الصورة  الإحاطةم 
 .  (2)بينما تبقى الوجوه الأخرى متعلقة بإشكالات ممغايرة قابلة للطَّرح والتّداول ، القول

لمهمة  ا  تمعدُّ أحد الجسور  البلاغية فإنَّ الصورة  ،  ومن حيث المشاركة الشعورية والتأثير الوجدانّ
ا طريقة دقيقة في التعبير عن الأهواء والانفعالات والمشاعر  ذلك أنهَّ ؛  امنهفي نقل دواخل المتكلم وكو 

ا هي علاقات ذاتية يصوغها كلّ  ،  والميول فالعلاقات التي ينشئها المتكلم بين الطارئ والأصل إنمَّ
 .  (3)الوجدان من عالم الواقعفهي أقرب إلى عالم ، متكلّم وفق نظرته وتجربته وظرْفه

فإنَّ في استعمال الصورة ،  وإذا كان الخطيب مكلّفا بمحاربة الشتات والنسيان لدى المتلقين
لهاللمعانّ و   تكثيفًا  البلاغية الظاهرة  يوجدلا    ترسيخًا  الصريَة  المعانّ  يبرِّّ ،  في  القول بأنَّ مما  ر 

 .  (4)الخطبة الناجحةالتصوير البلاغي عنصر  مهمٌّ من عناصر 
ثِّّل بتة بالبيّنات  دعاوى مثْ (  الكناية )و   (الاستعارة)و  ( التشبيه: )الأساليب الثلاثة  وفي حين تمم

والمجازية  ،  والاستدلالات  المشابهة  محور  ويضمها  بها  يط  وتحم المعانّ  عليها  تدور  وأصولًا كبيرة 
فإنَّ هذا المبحث سيكون مختصًّا  ،  لافتةً في المدوَّنة  وإذ تمشكِّل هذه الأساليب ظواهر،  (5) والعدول

  البدء بحاجة إلى تعليل  الباحث    سيول  ،بدراسة ما وقف عليه الباحث في المدونة من أهمّ أمثلتها

 

 .  98. وعندما نتواصل نغيّر، مرجع سابق، ص139، 20ينظر: أسرار البلاغة، مرجع سابق، ص ( 1) 
وبحث: البلاغة والحجاج من خلال نظرية المساءلة  .  86،  83،  65مرجع سابق، صالبلاغة، ميشيل مايير،  ينظر:  (  2) 

 .  396ميار، مرجع سابق، ص لميشال 
،  ، القاهرة )دار الفكر العربي   127الشعر العربي المعاصر: قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية، عز الدين إسماعيل، صينظر:  (  3) 

 .  395(. وبحث: البلاغة والحجاج من خلال نظرية المساءلة لميشال ميار، مرجع سابق، صت د.
التك(  4)  أو  اللسان والميزان  العقلي، مرجع سابق، صينظر:  الشعر الجزائري الحديث،  213وثر  . وحجاجية الحكمة في 

 م(.  2014-2013، جامعة وهران، الجزائر ) 139خديجة بوخشة، أطروحة دكتوراه، ص
. والإشارات والتنبيهات في علم  435. ومفتاح العلوم، مرجع سابق، ص27ينظر: أسرار البلاغة، مرجع سابق، ص(  5) 

 ه(.  1418)مكتبة الآداب، ميدان الأوبرا،   226القادر حسين، ص البلاغة، محمد بن علي الجمرْجانّّ، تحقيق: عبد
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 .  (1)إلى الحسِّّ  البلاغيةوأقرب الصور ، ذلك أنَّه أصل  في بناء علاقة المشابهة(؛ التشبيه) بدراسة
 :  التشبيه-1

ية ـبيان وجود صفةٍ أو أكثر في المشبَّه ممشَابّـِهَةٍ لِّ :  وهو ما يظهر في المشبَّه به من صفاتٍ حسِّّ
؛ مقارنة ومقايسة بين طرفين منفصلين متغايرين:  ويُثِّّل التشبيه بهذا المعنى  ،(2) (عقليّة)  أو معنويةّ

الأمرم  ،  مراعاة استقلاليتهما بمغية الوقوف على ما بينهما من خصائص مشتركة تمثبت تشابههما مع  
يّز التشبيه عن الاستعارة فتلتغي الفواصل ،  حدود الواقع-يأتيكما س -إذ تتجاوز الاستعارة؛  الذي يُم

الأشياء  بين  الشبه )  العملية  التشبيه+المشبَّه+وجه  هو  (؛  أداة  أصبح  قد  له  المستعار  إيهامًا بأنَّ 
 .  (3) المستعار منه عينه 

ا يتشابهان بالمقاربة  ،  المتشابهين في أكثر الأشياء»  عن أنَّ الطرفين  ة التشبيه ناشئ  المجازيةّ في و  إنمَّ
فإنَّه  ،  فمهما حصل بينهما من اشتراكٍ واتفّاق؛  (4)«لا على الحقيقة،  على المسامحة والاصطلاح

 . لا يُكن إلغاء الاختلاف الذي يمفرِّقهما ويُنع اتحادهما 
نزوع الأنفس إلى التشبيه هو إحدى فطرها فـ»  ؛ليب المحببة للنفوسويمعدُّ التشبيه أحد الأسا

  مع قصور التعبيرات ذوات الدلالات المباشرات عن أداء المعانّ المرادة أحياناً   ،التي فطرها الله عليها
والشعوب ،  كثيرة الأمم  لدى كل  التشبيه موجودًا  الناس،  ولهذا نجد  لغات  فصيحها    ،وفي كل 

 .  (5) «وعاميها
فإنَّ التشبيه عمل  إقناعيٌّ يتأسس على عقد العلاقة ،  أمَّا من حيث القيمة الحجاجية المباشرة

يشتركون -على اختلافهم-فالمتلقّون؛  متـَّفَقٍ عليه(  المشبَّه به)  مختـَلَفٍ فيه وأصلٍ (  المشبَّه )  بين طارئٍ 
ا يفترضشيئًا    حين يشبّه المتكلمف،  وإثباتها له  به  ف بصفات المشبَّه في الاعترا ضمنيًّا    بشيءٍ فإنَّه إنمَّ

 

الغربي: دراسة تقابلية مقارنة، نور الدين بوزناشة، أطروحة  ينظر: الحجاج بين الدرس البلاغي العربي والدرس اللسانّ  (  1) 
 م(.  2016-2015، جامعة محمد لمين دباغين، الجزائر )336دكتوراه، ص

الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب، جابر عصفور، ط(  2)  الثقافي العربي،    172، ص 3ينظر: الصورة  )المركز 
 .  161، ص2أسسها وعلومها وفنونها، مرجع سابق، جم(. والبلاغة العربية 1992بيروت، 

البلاغة، مرجع سابق، ص(  3)  النقدي والبلاغي عند العرب، مرجع سابق،  20ينظر: أسرار  الفنية في التراث  . والصورة 
 .  175،  172ص

 .  268، ص1العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، مرجع سابق، ج( 4) 
 .  165، ص2وفنونها، مرجع سابق، ج  البلاغة العربية أسسها وعلومها ( 5) 
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 .  (1) ولا يمعارضونها أو يتردّدون فيها  ، أنَّ المتلقين يؤيدّون إسناد الصفة إلى المشبه به
ووجه من  ، وطريق  من طرق المبالغة الرائجة،  فإنَّ التشبيه أسلوب  عالٍ في كثافته،  وإلى ذلك 

المشهورةوجوه   الماثل؛  الإيضاح  الغائب كالحاضر  المتحققعايَ لـمم والمتخيَّل كا،  يصيرِّّ  والبعيد ،  ن 
وعرفه  ،  لذا فقد تكرر استعماله في القرآن الكريم والكتب السماوية الأخرى  ؛كالقريب المحسوس

 .  (2) حتّ استحقَّ أنْ يمعدَّ أبرز أنواع التصوير ،القدامى واستوعبوه وأكثروا من استعماله
التشبيه إلى  نفسه بحاجة  المتكلم  ما يجد  الأشياء عن  ؛  وكثيراً  تقويم بعض  أجل  طريق من 

لّ  المتكلم إلى ،  ها بشكلٍ واقعيٍّ ممبرهْنها وتمبينِّّ خوافيَ يمقارنتها بأشياء أخرى تجم كما قد يضطرّ 
أو نحو ذلك مما يستدعي وصْله بالمشبّه به الواضح    ،جهالة المتلقين به التشبيه بفعل غرابة المشبه أو  

ذلك ؛  رق الفاعلة في الترغيب أو التنفيرطريق  من الطُّ :  إلى كلِّّ ما مضى(  التشبيه)  وهو  ،والمعلوم
 .  (3)بفعل نتيجة اقتران المشبَّه بما يستقبحه المتلقون أو يستحسنونه

من حيث ،  أحد معالم المشاركة الوجدانية في الخطاب   التشبيه يُثِّّلن يذهب إلى أنَّ  ومحمِّقٌّ مَ 
حالةً شبيهةً بحالة المتكلم الذاتية التي نشأ  -عندَ وقوع المشبّه به في سمعه-إنَّ المتلقي يجد في نفسه

فإنَّ الصَّبَّ يرى أنَّ    ،ففي حين يرى الجائع أنَّ البدر يشبه الرغيف في استدارته ،  بموجبها التشبيه
وجمالًا  وسلامة  دقةًّ  محبوبته  وجه  يشبه  مجرد    ؛البدر  تتجاوز  التشبيه  وظيفة  بأنَّ  القول  يبرر  مما 

 .  (4) إلى التأثير والتأثرّ المؤدّي الإذعان والاستجابة، التوضيح والتقريب والتوكيد
 

 .  115ينظر: التواصل الأدبي من التداولية إلى الإدراكية، مرجع سابق، ص ( 1) 
)مؤسسة    1037، ص 2، ج3ينظر: الكامل في اللغة والأدب، محمد بن يزيد المبرد، تحقيق: محمد أحمد الدالي، ط(  2) 

. وجواهر  45، ص4ل الدين السيوطي، مرجع سابق، جه(. والإتقان في علوم القرآن، جلا 1418الرسالة، بيروت،  
)المكتبة العصرية، بيروت،    219البلاغة في المعانّ والبيان والبديع، السيّد أحمد الهاشمي، تدقيق: يوسف الصميلي، ص

)منشورات الجامعة التونسية، تونس،    142ت(. وخصائص الأسلوب في الشوقيات، محمد الهادي الطرابلسي، ص د.
 م(.  1981

  : . ورسالة: البنية الحجاجية في شعر المتنبي 123، ص2ينظر: المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، مرجع سابق، ج(  3) 
 .  34-33ص، مرجع سابق، مقاربة تداولية-أنموذجًا  )السيفيات(

  24-23، صوإبراهيم المازنّ،  . والديوان في الأدب والنقد، عباس العقاد 98ينظر: دلائل الإعجاز، مرجع سابق، ص( 4) 
م(. وبلاغة الخطاب الهزلي، سليمان  2018)مؤسسة هنداوي سي آي سي، المملكة المتحدة، هاي ستريت وندسور،  
)رؤية للنشر والتوزيع، القاهرة،    259، ص1الطالي، ضمن كتاب: البلاغة وأنواع الخطاب، إشراف محمد مشبال، ط

 م(.  2017
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  استنباطجهة إنتاج الخطاب و من  ،  فإنَّه لا يخفى دور متلقي التشبيه،  وعلاوةً على ما ذمكر
  ، سة لتقاربها والمؤسِّّ   ، ذلك أنَّ كلَّ تشبيه يستدعي البحثَ في العلاقات الرابطة بين الأشياء،  الحجَّة

علاقات  )  باعتبارها نتيجة مدعَّمة بما يقوّيها من الأدلة  ؛ ا ثم المصادقة على نتيجتهاوفحصَها ذهنيًّ 
 .  (1) (التشابه
  ، وأداة التشبيه   ،والمشبه به   ، شبَّه الم: )كان الأصل في التشبيه اشتماله على أربعة أركان  نْ وإ

وذلك  ،  من جهة التزامها بهذا الأصل  أتت متفاوتةكثيراً ما  إنَّ تشبيهات المدوّنة  ف(،  ووجه الشبه
مقصودة وإبلاغية  يلي  ،  لاعتبارات حجاجية  فيما  سيدرس  الباحث  فإنَّ  عليه  جميع  وتأسيسًا 

عين  ا بآخذً ،  بةً تَ رْ متحوّلًا من البنية الأضعف إلى البنية الأقوى مَ   ؛الوجوه التركيبية لتشبيهات المدوّنة
إذ قد يكون الذكر في بعض المقامات أقوى من الحذف  الغرض من توظيف تركيبٍ بعينه؛  الاعتبار  

 .  (2)إقناعًا
،  تراكيب التشبيهأكمل  (  أداة التشبيه)و  (وجه الشبه)  اشتمال التشبيه علىوفي حين يُثِّّلم  

فإنَّ الباحث قد وقف على عدد من الشواهد التي تؤكد حضور هذا التركيب في المدونة وتبرر  
ادفعوا ،  أيها الناس)):  ڤ معاوية    ا آثرَ ممصالحةَ لـمَّ ومنها قول زياد ابن أبيه في الناس  ،  دراسته

فقد نظرتم في أمور الناس منذ قتل  ،  دوام العافية لكموارغبوا إلى الله في  ،  البلاء ما اندفع عنكم
 .  (3) ((فوجدتهم كالأضاحي في كل  عيد يذُبحون،  وفكرت فيهم، عثمان

،  فبموجب طبيعة التشبيه الاستشكالية والإثرية الناتجة عن ممفارقته الصراحة ومجانبته المباشرَة 
ه يتحتّم البحث عمَّا وراء هذا التشبيه من فإنَّ ،  ولأنَّ المتلقي مسؤول  عن التأويل وإنتاج الدلالة

 .  معانٍ ضمنية تمبررّ حضوره وتمعلّل ربط المشبّه بالمشبّه به 
ذ زياد  من هذه التركيب التشبيهي التامّ طريقًا إلى بيان خطر هذه الفتنة من خلالِّ -لقد اتخَّ

 

باتنة، الجمهورية  -، جامعة الحاج لخضر 84اع والمؤانسة(، حسين بوبلوطة، رسالة ماجستير، ص)الإمت   : ينظر: الحجاج في(  1) 
 م(.  2010-2009الجزائرية، باتنة )

. والتصوير البيانّ: دراسة تحليلية لمسائل البيان،  180ينظر: الإشارات والتنبيهات في علم البلاغة، مرجع سابق، ص(  2) 
)دار أوكسجين    61، ص1نحو قراءة حجاجية لعلم البيان، سعيد العوادي، ط   . وبلاغة الصورة:284مرجع سابق، ص 
 م(.  2021للنشر، المغرب، 

 .  170، ص3. ج478، ص2. وج371، ص1. ولمزيد أمثلة، ينظر: ج268، ص 2جمهرة خطب العرب، ج( 3) 
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 إلى درجة الأعلى (  هالمشبَّ )  وضوحًا ورفعِّ الأدنى  ،  إخراج ما لا قوة له في الصفة إلى ما له قوة فيها
من جهة تكرار تعرّضها للذبح عامًا بعد  ؛  فحالم المفتونين بها كحال الأضاحي-(1) ( ه بهالمشبَّ )

 .  أو أقلّ وعيٍ بالمصير وسببه ، دون أنْ يكون لها أدنى اختيار، عامٍ 
وفق يعمل  ا  إنمَّ التشبيه  العبور)  وإذا كان  إلى  المتمثِّّل في  (  قانون  المعطى  المتلقين من  عبور 

 : فلابدَّ لمتلقي هذا التشبيه أنْ يُرَّ بالخطاطة التالية، النتيجة

 
النتيجة المتلقي إلى هذه  الر ،  وبوصول  الإذعان  دُّ فإنَّه يصعب عليه  التنصّل من  وهي  ،  أو 

من  )النتيجة(  ثم تورّطه بها    ،صعوبة ناشئة عن اضطراره إلى التحرك الذاتي للوصول إلى النتيجة
 .  (2) إذ وصل إليها بنفسه واستيقنها بجهده؛ جهة تعذّر الشك بها أو الرجوع عنها

فإنّ في اكتمال عناصر هذا التشبيه  ،  ومن جهة مزيةّ اكتمال عناصر التركيب في هذا المقام
  ، في دلالة التركيب على وجوب الصراحة ولزوم المكاشفة  يجدها المتأمّل  ،نكتة إقناعية غير خافية 

فالأمر بالغ الَخطر بحيث لا يَتمل الإخفاء أو التراخي في الاستيعاب ؛  وطلب المسارعة في الكفِّّ 
ذلك ؛  كما أنَّ في تقييد وجه الشبه أدبًا ظاهراً مع المقصودين  ،أو الخلوص إلى نتيجةٍ غير مقصودةٍ 

الأمر  ،  في جميع الصفات (  الأضاحي )  لغاء فكرة اشتراك المشبَّه مع المشبَّه بهبفعل تقييد المشابهة وإ
 . (3) الذي يتعيّن به إثبات آدميتهم والاعتراف بإنسانيتهم 

(  الأداة)  فقد وردت بعض تشبيهات المدونة مثبتة ،  وإلى جانب هذا الوجه المكتمل في تركيبه
،  أمَّا بعد)):  عليه في إحدى خمطبه  ارتمجَّ ا  لـمَّ نحو قول داود بن علي  (،  وجه الشبه)  مع خلوِّها من

رم ،  فقد يجِّدم المعسرم  رم الموسِّ ا الكلام بعد الإفحام،  (5)الكليل  عم ويَـقْطَ ،  (4) ويمـفَلُّ الحديد،  ويمـعْسِّ ،  وإنّ 

 

. والصورة الفنية  85القاهر الجمرْجانّّ، مرجع سابق، ص ينظر: ثلاث رسائل في إعجاز القرآن: للرمانّ والخطابي وعبد(  1) 
 .  339في التراث النقدي والبلاغي عند العرب، مرجع سابق، ص

 .  75،85ص. والبلاغة، ميشيل مايير، مرجع سابق،  92ينظر: في نظرية الحجاج: دراسات وتطبيقات، مرجع سابق، ص(  2) 
 .  78، 63، 60ينظر: بلاغة الصورة: نحو قراءة حجاجية لعلم البيان، مرجع سابق، ص( 3) 
 .  12، ص8، وج189، ص30يمـفَلُّ الحديد: يمثلم السيف المرهف الحدِّ. تًج العروس، مرجع سابق، ج( 4) 
 .  341، ص30الكليل: السيف الذي لا حدَّ له. السابق، ج( 5) 
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 .  ( 1) ((كالإشراق بعد الإظلام
فإنَّ الخطيب إنّما استدعى ،  (2) المحتجبة في الأستارففي حين يمعدُّ التشبيه طريقًا إلى المعانّ  

وبيانها وضوحها  في  الوافية  التشبيهية  الصورة  الإفحامإنمَّ )  هذه  بعد  الكلام  بعد ،  ا  كالإشراق 
 . بها إلى عقول المتلقينوليقرّ ، ليمجلّي بها هذه الحالة من الانفراج بعد الضّيق(؛ الإظلام

أكثرَ  الخطيب  وأشدَّ   ولئن كان  الحرج  فرحًا  الحاضرين شعوراً بهذا  فإنَّ هذه  ،  شافهنكبا هم 
وهي دقةّ  ناشئة  ،  الصورة قد جاءت دقيقة في كشف هذا الشعور النفسانّ وبثهّ في روعِّ المتلقين

مكّنت الخطيب من (  الإظلام،  الإشراق)  عمّا اشتملت عليه هذه الصورة من معانٍ حسّيَّة ظاهرة
ذلك باتخاذ حاسّة النظر بابًا موفيًا إلى فهم المعنى ؛  لبديهة إلى ما يمعلم بهاإخراج ما لا يمعلم با

 .  (3) المعقول
ذلك  ،  الدلالة عليهدقةّ  و   وتثبيته   وغير خافٍ أثر غرابة هذا التشبيه في تحقيق المعنى المقصود

الوهم عند بديهة النظر إلى  ولا يقع في  ،  مما لا يتسرعّ إليه الخاطر»  أنَّ العلاقة الجامعة بين طرفيه
وتحريكٍ للوهم  ،  بل بعد تثبُّتٍ وتذكر وفَـلْي للنفس عن الصور التي تعرفها،  نظيره الذي يمشبَّه به

 .  (4) «في استعراض ذلك واستحضار ما غاب منه
وإذا كانت العلاقة الجامعة بين الطرفين بعيدةً بحيث لا يهتدي إليها السامع ولا يسبق الخاطر 

يضمن اهتداء المخاطب  ؛  بطاً حجاجيًّا ظاهراً لتلك العلاقةاض  يشكّلفإنَّ التصريح بالأداة  ،  إليها
عدم زيغ المخاطب عن النتيجة - أيضًا-كْفليو ،  علاقة تشبيهية بحتة  إلى أنَّ العلاقة بين الطرفين  

 .  (5) المستهدفة
الشبه)  ما في حذف  فإنَّه لا يخفى،  وإلى ما سبق المتلقين و من  (  وجه  دفعهم إلى  استثارة 

إنتاج الخطاب واستخلاص الحجّة  المشاركة المتلقي تجاوز،  في عملية  أنَّه يتعذَّر على  هذا    ذلك 

 

 .  515، 135، ص2. وج305، ص 1. ولمزيد أمثلة، ينظر: ج17، ص 3ججمهرة خطب العرب، ( 1) 
 .  820الكشاف، مرجع سابق، ص تفسير ينظر:  ( 2) 
. وأسرار البلاغة،  84القاهر الجمرْجانّّ، مرجع سابق، ص ينظر: ثلاث رسائل في إعجاز القرآن: للرمانّ والخطابي وعبد( 3) 

 .  129مرجع سابق، ص
 . 157، مرجع سابق، صأسرار البلاغة ( 4) 
 .  72ينظر: بلاغة الصورة: نحو قراءة حجاجية لعلم البيان، مرجع سابق، ص( 5) 
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التلازم  :  وهو(،  ه بهالمشبَّ )و  ( ه المشبَّ )  شبهٍ مقنعٍ وصالٍ للربط بين   التشبيه دون ملء فجوته بوجه
 .  (1)فإنَّه لابدَّ أنْ يتلو الكلامم الإفحامَ  ،إشراقاًفكما أنَّ لكل ظلامٍ ، والتعاقب في كلٍّ 

تشبيهم حاجب  (،  وجه الشبه )  مع بقاء(  الأداة)  في المدونة من منزوع   عليه  ومما وقف الباحث
يدي كسرى بين  خطبته  في  زرارة  العرب ،  بن  أمة  عن  يقول  العلقم)):  إذ  ،  مرارة  (2) وهي 

 .  (5)((والماء الزلال سلاسة، والعسل حلاوة، (4)غضاضة(3)والص اب
هيّنة على من   ،أمة العرب صعبة على من عاسَرَها)  لحقيقةالتصريح باإنَّ في العدول عن  

المقصود في نفس  (  لاينها الغرض  الدلالة والإيَاء وإثباتِّ  التشبيه زيادةً ظاهرةً في مستوى  إلى 
استحضار المتلقي لكلِّّ ما يتعلَّق بالموادّ إذ ترتسم بالتّشبيه عدَّة معانٍ إقناعية ناتجة عن  ؛  السامع

 .  (6)وعن كلِّّ ما يستدعيه هذا الاستحضار من تمثّل الفكرة بشكلٍ واضح ودقيقٍ ، المشبّه بها 
المكروهة والأشياء  العرب  أمَّة  بين  الربط  في  ما  الماء  ،  العسل)  والمحبوبة  ،(العلقم)  وظاهر 

،  ذيرأو الإغراء والتح  ، فتجنـّبًا لمباشرته الأمر والنهي؛  كسرىومراعاة لمقام  جمٍّ  من أدبٍ  (،  الزلال
النتيجةإلى طريقٍ ممهذَّ   فإنَّ الخطيب قد عدل المتلقي إلى  أممَّة  )  بٍ مدعّمٍ بالأدلة التي يصل بها 

من تلقاء نفسه بعد الاحتكام إلى  (  مكروه  ووجه عصيٍّ   ،محبوب   وجه طيِّّع:  العرب ذات وجهين
الصفاتم المستقبحة والمستحسنةم فتقع على  -بفضل هذا الربط-حيث تنتقل؛  وإحساسهذائقته  
 .  (7) تحقيقًا للمبدأ المشترك الذي يرى أنَّ ما يسري على أحد المتماثلين يسري على الآخر؛  المشبّه

،  ترسيخ المعنى وتثبيته ا من طرقممهِّمًّ   طريقًا ويشكِّلم البعد بين طرفي التشبيه في هذا الشاهد  
أنَّه ك المسافلّ ذلك  بَـعمدت  الصورةما  التشبيه كانت  طرفي  بين  يقول  -ة  إلى  »-قاهرال عبدكما 

  وذلك أنَّ ،  الأريَيّة أقرب دث  تحمِّ   ا إلى أنْ وكان مكانه،  وكانت النفوس لها أطرب ،  النفوس أعجب
 

 .  165ينظر: الحجاج في كلام الإمام الحسين، مرجع سابق، ص( 1) 
 .  141، ص 33العلقم: شجر  مرٌّ. تًج العروس، مرجع سابق، ج( 2) 
ر خرج منه عصارة كهيئة اللبن. ينظر: السابق، ( 3)  : شَجَر  إِّذا اعْتمصِّ  .  216، ص3ج الصابم
 .  461- 460، ص18غضاضة: نعومة وطراوة ونضارة. ينظر: السابق، ج( 4) 
 .  422، 202، ص2. وج302، ص 1. ولمزيد أمثلة، ينظر: ج57، ص 1جمهرة خطب العرب، ج( 5) 
 .  88، ص1ينظر: المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، مرجع سابق، ج( 6) 
. والصورة الفنية  82القاهر الجمرْجانّّ، مرجع سابق، ص ينظر: ثلاث رسائل في إعجاز القرآن: للرمانّ والخطابي وعبد(  7) 

 .  353في التراث النقدي والبلاغي عند العرب، مرجع سابق، ص
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الاستحسان الارتياح  والـمثير،  ظرافالاست  ومكان،  موضع  من  من ،  للدفين  للنافر  والمتألِّف 
وترى ،  ومؤتلفين مختلفين،  ين متباينينأنَّك ترى بها الشيئين مثل   ،جةلأطراف البـَهْ   والمؤلِّف،  ةسرَّ الـم

لقة  ،  الصورة الواحدة في السماء والأرض  طرائف تنثال ،  وهكذا،  لال الروضالإنسان وخِّ وفي خِّ
 .  (1) «وتتبّعت هذه اللُّحمة، عليك إذا فصّلتَ هذه الجملة

يكون أوفى بلاغة وأكثر  (  أداة التشبيه )  فإنَّ حذف ،  ومتّ أممن اللبس والوهم في تلقي التشبيه
  ،… فيكون هو إياه،  واسطة أداةأمَّا كونه أبلغ فلجعل المشبه مشبهًا به من غير  »؛  إيجازاً من إثباتها
الدقَّة في وصول  (  الوجه)  في حين يكفل تحديد،  (2) «فلحذف أداة التشبيه منه؛  وأمَّا كونه أوجز

،  (3) المتلقين إلى النتيجة مع أمن الوقوع في الوهم أو الغلط من جهة نوع العلاقة الرابطة بين الطرفين
وليوقف المتلقي على ،  ليؤكّد بها هذه السّمات ؛  بالذات لذا فإنَّ الخطيب قد اختار هذه الصيغة  

 . هذه الخصال العربية المهمة 
قول  (،  وجه الشبه)و  ( أداة التشبيه)  المكتفي عنومما وقع عليه الباحث من أمثلة التشبيه  

وقد علم )):  -في مقام إصلاح مرثد الخير بينه وبين ميثم بن مثوِّب -سبيع بن الحرث عن بني عمّه
 .  (5)(( وع ضُدٌ إذا حاربوا، وغيث إذا أجدبوا، إذا رَهِّبوا (4) رِّدْء أنّ  لهم ، أبينا هؤلاءبنو 

ثِّّلم حذف بفعل ؛  أقوى صيغ التشبيه تأثيراً وأكثرها إبلاغًا ومبالغة(  وجه الشبه)و   (الأداة)  يُم
بينهما وبفعل ما  ،  (6) ما تقتضيه هذه الصيغة من المطابقة بين نظامين مختلفين وطمس الفروق 

في التركيز على المشبه والمشبه  ها  فضلًا عن دور ،  قة بين الطرفينتتطلّبه من بحث سرِّ هذه المطاب
كون سبيله الأبلغ إلى تخفيف  تل؛  في هذا المقام تحديدًا  ه الصيغةوقد عمد الخطيب إلى هذ  ،به

  ، الغيث بركََةً وعطاءً فهم للمقصودين ليسوا سوى  ،  حدّة العداوة وإطفاء نار الحسد والشحناء
 . والعضد نفعًا وقمرباً 

 

 .  130ق، صدلائل الإعجاز، مرجع ساب( 1) 
 .  121، ص2المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، مرجع سابق، ج( 2) 
 .  158ينظر: الإشارات والتنبيهات في علم البلاغة، مرجع سابق، ص ( 3) 
 .  242، ص1الردء: العون والناصر. ينظر: تًج العروس، مرجع سابق، ج( 4) 
 .  353، 83، ص2. وج400ص ، 1. ولمزيد أمثلة، ينظر: ج11، ص 1جمهرة خطب العرب، ج( 5) 
 .  269بنيته وأساليبه، مرجع سابق، ص : . والحجاج في الشعر العربي68ينظر: دلائل الإعجاز، مرجع سابق، ص( 6) 
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للمشبّه  فَهمهم  في  متفاوتين  المتلقون  وتجربته،  وإذا كان  فهمه    ( الغيث)  فإنَّ ،  كلٌّ بحسب 
،  التي يتّحد المتلقون في فهم معناها واستيعابه،  أو المسلَّمات العامّة،  من المشتركات (  العضد)و

يَدِّدم   ما  المتلقين(  هالمشبَّ )  معنىوهو  نفوس  من  عمرف  ،ويُكّنه  الصفات (  هالمشبَّ )  ومتّ  ، بهذه 
، ا تحصل النتيجة المرجوة من الاحترام والتقدير والودّ فإنهَّ ،  كْتَسَبة بالمنطق والاستدلال المكثَّفلـمم ا

وتحديد المنطقية والتدليل  :  أنَّ   تبالغ إذا رأيتلا    ك مما يجعل ،  دون أدنى فرصة للردّ أو الاعتراض
 .  (1) الوجهة بمعد  حجاجي أساس  في بنية التشبيه 

 يمـتَوصَّل،  من صنع الخطيب(  ح بهالمصر )  بعضهكلَّ صورة من صور التشبيه السالفة كلام    إن  
متوقّف  على ما يستنتجه المتلقي (  معنى المعنى  /الضمني)  الآخر  بعضهو ،  إليه من خلال الحرف

ا تظهر حجاجية التشبيه وأهميته في توضيح المعنى المعانّ الضمنية فإنهَّ وبتلك  ،  من المعانّ الضمنية
 .  وتأكيده

إثْ  تناول وتحليل  ر ما سلفوعلى  ثِّّ :  القول  ه يُكنفإنَّ ،  من  يُم التشبيه  الطرق  إنَّ  ل إحدى 
المدونة بقصد فكثيراً ما عدل إليه خطباء  ،  الإقناعية المهمّة التي تفوق في طاقتها الإمتاع والتجميل 

، وجلاء الأفكار الدقيقة،  حصر المتلقين وتوجيههم من خلال فاعليته في كشف الحقائق المستترة
البعيدة المعانّ  نقل  ،  وتقريب  تعمل على  التي  الشفيفة  النفسانية  الطرق  إحدى  ذلك  إلى  وهو 

 .  وتحريك وجدان المتلقي واستمالته، لقي ومشاعرهلـمم إحساس ا
التشبيه   المشابهةولئن كان  علاقة  الاستعارة  ،  أصلًا في  دراسة  إلى  سيتحوَّل  الباحث  فإنَّ 

:  من جهة أنها (؛  تشبيه ناقص)  مكثفّة من صوره  /باعتبارها فرعًا عن التشبيه أو صورة مختصرة
 .  (2) (ه به المشبَّ )  وأمثبت( هالمشبَّ )  تشبيهم حالةٍ بحالةٍ أخرى حمذف فيها

 

ط (  1)  الولي،  محمد  النقدي،  البلاغي  الخطاب  في  الشعرية  الصورة  ص1ينظر:  بيروت،    186،  العربي،  الثقافي  )المركز 
. وبحث:  85. والبلاغة، ميشيل مايير، ص81صبات تطبيقية، مرجع سابق،  م(. والحجاج في الخطاب: مقار 1990

 .  67في حجة الوداع، مرجع سابق، ص   آليات الحجاج في خطبة النبي 
 .  29ينظر: أسرار البلاغة، مرجع سابق، ص ( 2) 
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 :  الاستعارة-2
  إلى اسم  وتجيء،  تمفصح بالتشبيه وتمظهره  أنْ   ع فتدَ ،  تمريد تشبيه الشيء بالشيءأن  »  وهي

 هو كالأسد في شجاعته وقوة  رأيتم رجلًا :  تقول  تمريد أنْ   ،وتجمْرِّيهَ عليه(  المشبَّه )  فتمعِّيرهَ(  ه به المشبَّ )
تشابه الطرفين المختلفين  على سبيل المبالغة في  ؛  (1) «(ارأيت أسدً : )فتَدعَ ذلك وتقول،  بطشه سَواء

في مثل هذا    ازيةأنَّ المج  وظاهر    ، (2) «بحيث لا يملحظ معنى التشبيه صورةً ولا حكمًا»  ؛واتحادهما
 ومعنى مجازيٍّ مقصود(،  أسد)  معنى حرفيٍّ غير مقصود:  القول الاستعاري ناشئة عن حمله لمعنيين

 (.  اشجاع جدًّ )
ا ألصق بمعنى الحجاج منه،  التشبيهوإنْ كانت الاستعارة فرعًا عن   ذلك أنّها تفوقه من  ،  فإنهَّ

ا بنية تدليليَّ ؛  في الرتّبة-أيضًا-كما تفوقه،  جهة اتساعها في تسمية المقصود بغير اسمه ة  من حيث إنهَّ
  هو(  هالمشبَّ )  تتجاوز مستوى المشابهة السطحيِّّ إلى مستوى ادّعاء الاتحاد بين الطرفين وإثبات أنَّ 

إنّما هو على سبيل إثبات ادعائك مساواة ،  للإنسان الكريم(  النهر)  فاستعارتك ؛  نفسه(  ه بهالمشبَّ )
 .  (3) مَدَاه واستيعابهاتساع و ، تتابع عطائه واستمراره: إذ يتَّفق معه في(؛ لنهرالـ) هذا الإنسان

فإنهّ لابدَّ  ،  تشبيه الكريم بالنهرفإنَّه متّ عقل المتلقي المعانّ المتضمَّنة في  ،  ومن جانب المبالغة
  ، في الحقيقة(  نهر  )  أنْ يعلم أنَّ الإنسان المقصود بتلك المعانّ قد بلغ منها مبلغًا بحيث يمتوَهَّم أنَّه 

وجليٌّ أنَّك لم تمطلق اسم النهر على المقصود إلا بعد أنْ أعرته معنى النهرية وأدخلته في جنس  
أنَّك لم تنحم ذلك على سبيل  -أيضًا-وبديهي،  إعارة اللفظ تًلية  لإعارة المعنىوبذلك فإنَّ  ،  الأنهار

 .  (4)لأنَّه لا معنى لذلك مادام المقصود إنساناً ، بل على سبيل الادعاء ،الحقيقية
ا تعلو، ق الاستعارة التشبيه وإذْ تفوْ  اعًا وآكد  إذ هي أكثر منه إقن، قيمة وقدراً( القياس) فإنهَّ

 

 .  67دلائل الإعجاز، مرجع سابق، ص( 1) 
 .  202، ص1الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز، مرجع سابق، ج( 2) 
. واللسان والميزان، مرجع  70. ودلائل الإعجاز، مرجع سابق، ص442، ص2ينظر: الخصائص، مرجع سابق، ج(  3) 

العطائية بين  . والاستعارة التمثيلية في الحكم  140. وتحليل الخطاب وتجاوز المعنى، مرجع سابق، ص 306سابق، ص
،  21، العدد  4الرحيم، حولية: كلية اللغة العربية بجمرْجَا، الجزء   الأنماط التعبيرية والبنى التركيبية، محمد سيد سلطان عبد

 هـ(.  1438)  3000-2999ص
. والصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب، مرجع  432-431ينظر: دلائل الإعجاز، مرجع سابق، ص(  4) 

 .  224سابق، ص
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ذلك ؛  الحقيقة  كما تَـفْضمل الاستعارة  . لأطراف وتوحيدٍ لهابها من مزج ل  بفعل ما يَصل؛  إبلاغًا
الحقيقية بالاستعمالات  تبدو  مما  أقوى  الاستعارية  بالاستعمالات  تبدو  الكلمات  فالمعنى ؛  أنَّ 

إذ يتضمن    ؛ ممغاير  للمعنى عندما نطلق الكلمة نفسها على إنسانٍ ما-مثلًا -(ثعلب)  المباشر لكلمة
في حين يقتصر الاستعمال الأول على الإحالة إلى الحيوان   ،الاستعمال الأخير معنى الذمّ والهجاء

مخالفتها    نتيجة؛  الذهنفي    التشكّلذلك إلى ما في الاستعارة من اللفت والتنبيه والإثرة و ،  المعروف
 .  (1) الواقع وبمعدها عن المباشرة

جاء  : )فإنَّه يصعب دحض قولك ،  مثلًا (  جاء المراوغ : )وإذا كان من السهل دحض قول
يكون المقصود شيئًا آخر    للمقصود متضمن  معنى إنكار أنْ (  الثعلب)  لأنَّ إعارتك لفظ(؛  الثعلب

بينما هو في الآخر حكم  ،  ولأنَّ الحكم في القول الأول حكم ذاتي تلقائي صريح،  غير الثعلب
ومن الصعوبة بمكانٍ ردُّ حكم  ،  مستنتج بالتحليل والتأويل(  سابق التصديق  /مجمع عليه)  مشترك

 .  (2)استنتجه المتلقي بجهده وتوصل إليه بالعقل والمنطق
وأنَّ عملية الشرح  ،  وإذا ما تقرَّرَ أنَّ مهمّة المتكلم في الحجاج هي إقناع الآخرين وتوجيههم

اللوازم الأولية لإنجاز هذه المهمة عارة خير ممعيٍن على إيصال الفكرة فإنَّ الاست،  والتوضيح من 
أنَّ ؛  وجلائها الملازمة(  الإبانة )  ذلك  دائرة   من حيث ؛  تعدُّ صفة من صفاتها  المعانّ من  نقلها 

،  كشفها الدقيق عن غوامض الفكرة وخوافيهاومن حيث  ،  والعكس  المحسوسات   دائرة  المجرَّدات إلى
 .  (3) بعملية واسعة من التفاصيل والعناصر والعلاقات  إذ يستلزم تلقّيها المرورَ 

نقل المشاعر وكشف في  ا كبيراً  فإنَّ للبناء الاستعاري دورً ،  ةية والشعوريانومن الوجهة النفس 
إذ تترجم ؛  ر المتكلم من خلالها إلى المقصودوذلك بفعل الرؤية من الزاوية نفسها التي ينظ،  الشعور

 

البلاغة، مرجع سابق، ص(  1)  أسرار  العربي 242ينظر:  الشعر  .  254صبنيته وأساليبه، مرجع سابق،    :. والحجاج في 
. والاستعارة والحجاج، ميشيل لوجيرن،  327والصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب، مرجع سابق، ص

 م(.  1991)مايو    88-87، ص4ترجمة: الطاهر وعزيز، مجلة المناظرة، العدد 
. وبحث: البلاغة  88-87. وبحث: الاستعارة والحجاج، مرجع سابق، ص369ينظر: مفتاح العلوم، مرجع سابق، ص( 2) 

 .  43، ص 1العربية في ضوء البلاغة الجديدة أو )الحجاج(، مرجع سابق، ج 
. والإعجاز البلاغي: دراسة تحليلية  332ينظر: الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب، مرجع سابق، ص(  3) 

ه(. وحجاجية الصورة الفنية  1418القاهرة، )مكتبة وهبة،   118، ص2لتراث أهل العلم، محمد محمد أبو موسى، ط
 .  101، مرجع سابق، صأنموذجًا(  خطب الإمام عليفي الخطاب الحربي )
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ا يَكي ما خبره  (  جاء الهزبر: )فقول أحدهم؛  الاستعارية تجربة المستعير مع المستعار له الصورة   إنمَّ
فإنَّ في البناء الاستعاري من    إليه و   ، (المستعار له)  واستيقنه هذا المستعير من شجاعة الرجل الآتي

رات مثيرة  وذلك بحكم ما يَصل به من خَلْق تصوّ ؛  في الحقيقة  يوجدالاستثارة والتحريك ما لا  
 .  (1) وعلاقات غير معهودة

فإنَّ الاستعارة تمثِّّلم ،  أمَّا من حيث حاجة جنس الخطبة إلى التركيز وافتقاره إلى الاختصار
تمعطيك  »-قاهرال عبدكما يقول  -إذ إنها،  أحد أهمّ الأساليب التي تتحقّق بها هاتًن الصفتان

رجَ من الصدَفة الواحدة عِّدّةً من الدُّرَرحتّ  ،  الكثير من المعانّ باليسير من اللفظ َ من ،  تخم وتَجْنيِّ
 .  (2) «من الثَّمر االغمصْن الواحد أنواعً 

درك سبب ما ذهب إليه بعضهم من أنَّ الاستعارة  تم   ك فإنَّ ،  وبما تقدَّم من مزايا وخصائص
والأسلوب الأكثر  ،  وأدلّ الضروب المجازية على ماهيته  ،ومركز الحجاج،  أميرة عائلة المجاز:  تعدُّ 

 .  (3)تقريب المعنى إلى ذهن المتلقيعلى و  ، قدرة على إمداد الخطاب بالتكاثر وقوّة التفرعّ
رفة  الدراسة غاية حجاجية صِّ الغاية من  الباحث  ،  ولكون  بالجانب الحجاجي   سيمعنىفإنَّ 

لعلّ و ،  إذ جاءت على وجوه متعددة،  ت بها في المدوَّنةللاستعارة من خلال أبرز تراكيبها التي ظهر 
حيث وقف الباحث  ؛ (4) ( المشبه به)  بلفظ المستعارالاستعارة المصرَّح فيها  :  تلك الوجوه  من أهمّ 

لة منها إنَّ الله قد أكرمكم )):  في إحدى خطبه  ڤنحو قول علي بن أبي طالب  ،  على جمم
بوا أنفسكم في أداء حقه،  وخلقكم لعبادته،  بدينه جعل واعلموا أنَّ الله  ،  وتنَجَّزوا موعوده،  فانصِّ

 

. وحجاجية المجاز والاستعارة، حسن المودن،  7ينظر: التصوير البيانّ: دراسة تحليلية لمسائل البيان، مرجع سابق، ص(  1) 
. وبحث: آليات الحجاج وأدواته، مرجع سابق،  725، ص1ج ضمن كتاب: الحجاج مفهومه ومجالاته، مرجع سابق،  

 .  69في حجة الوداع، مرجع سابق، ص . وبحث: آليات الحجاج في خطبة النبي  135ص
 . 43، مرجع سابق، صأسرار البلاغة ( 2) 
البلاغي  . والاستعارة المرفوضة في الموروث  295،  233ينظر: اللسان والميزان أو التكوثر العقلي، مرجع سابق، ص  (  3) 

. والبلاغة  59. ورسالة: الحجاج في كتاب المثل السائر لابن الأثير، مرجع سابق، ص 10والنقدي، مرجع سابق، ص
والاستعارة من خلال كتاب: )فلسفة البلاغة( لريتشاردز، سعاد أنقار، ضمن كتاب، الحجاج مفهومه ومجالاته، مرجع  

 .  467، ص1سابق، ج 
 .  243،  242، ص1ها وعلومها وفنونها، مرجع سابق، جينظر: البلاغة العربية أسس( 4) 
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(1) أمراس
 .  (3) ((وثيقةً  (2) وعراه، الإسلام متينة 
التصريح  عمرِّفَ متّ   بهبـ)  أنَّ في  تمـتَخيل في »  وأنَّ ،  مزيدَ وضوحٍ ودلالة(  المشبَّه  المفروضات 

ا قول-(4) «حقَّقات لـمم الذهن كما  حدّ  فرْضه  -الزمخشري  على  هذه -ڤفإنَّ  خلال  من 
ا هو على إنمَّ ،  الإسلام وعقائدَه حبال  شديدة ومقابضم مْحكمة  أنَّ حقائق-لاستعارة التصريَيةا

على   المضاعف  التأكيد  والأصول  عظمةسبيل  والعقائد  الحقائق  وبيان    ،هذه  أمرها  وتفخيم 
تفتح بابًا حسّيًّا ممثيراً تنفذ  (  العمرى)و  (الأمراس)  ذلك أنَّ المطابقة الصريَة بينها وبين ؛  حصانتها

 .  (5) وَلَكَأنَّ المتلقي يتحقّقها بعينه ويُسّها بيده،  من خلاله المعانّ إلى العقل بصفة مشدَّدة ومؤثرّة
فإنَّ المتلقي لابدّ أنْ  ،  وبفعل الاختلاف والتغاير الشديد بين أطراف هذه الفرضية الاستعارية

مشدودة إلى فكّ رموزها واستخلاص معناها الجديد النابع من تفاعل  ،  منصرفةً إليهايجد نفسه  
الاستعارة تتجاوز مجرَّد    مما يجعل  ؛(في الخطاب )  مع السياق الحديث(  في الواقع)  السياق القديم
  إلى دمجٍ بين فكرتين وتوحيدٍ لهما يقتضي حمل الفكرة الغائبة،  أو التشبيه البريء،  النقل الخالص

ذلك أنَّه متّ كانت حقائق  (؛  العرى،  الأمراس)  لمعنى الفكرة الحاضرة(  حقائق الإسلام وعقائده )
الدين وعقائده أمراسًا وعرى فإنَّه لَمن المستحيل والممتنع عزلها عن معانّ المتانة والضبط والقوة 

 .  (6) (والعرى)و  (الأمراس) والإحكام التي تملازم
الاستعارية عمل  ذهنيٌّ خالص  يتجاوز مجرد المقارنة أو التشبيه إلى التقريب بين  إنَّ الصورة  
إذ إنَّ الاقتصار  ،  وذلك بالنظر إلى إحداهما من خلال الأخرى-اقليلًا أو كثيرً -واقعتين متباينتين

عد  وبقدر ما بين الواقعتين من بم   ،على إحداهما دون الأخرى يَيل الكلام إلى قولٍ مجزوء ومتنافرٍ 

 

 .  502، ص16الأمراس: الحبال. ينظر: تًج العروس، مرجع سابق ج ( 1) 
 .  25، ص39العمرى: جمع عمرْوَة وهي المقبض. ينظر: السابق، ج( 2) 
 .  17، ص3. وج123، ص2. وج232، ص1. ولمزيد أمثلة، ينظر: ج324، ص 1جمهرة خطب العرب، ج( 3) 
 .  867الكشاف، مرجع سابق، ص تفسير( 4) 
 .  146الكشاف، مرجع سابق، ص تفسير. و 250، 242، 121ينظر: أسرار البلاغة، مرجع سابق، ص ( 5) 
. والصورة الشعرية في الخطاب  130مرجع سابق، ص  . وأسرار البلاغة، 71ينظر: دلائل الإعجاز، مرجع سابق، ص(  6) 

 .  90. وبحث: الاستعارة والحجاج، مرجع سابق، ص84البلاغي النقدي، مرجع سابق، ص 
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 .  (1) واختلاف فإنَّه يَصل المقصود من التأثير والتنبيه والتأكيد
فإنَّ  ،  والثانّ متضمن  خفيٌّ   ،الأول ظاهر  معلوم  :  وإذ تحمل هذه الصورة الاستعارية معنيين

فيحصل  ،  إلى تحصيل العلم بما ليس بمعلوم»  القدْر المعلوم من المعنى لابدَّ أنْ يشوّق نفس المتلقي
فتحصل هناك لذات  ،  وبسبب حرمانها من الباقي ألـَم    بسبب علمها بالقدر الذي علمته لذة  لها  

، إذا عرفت هذا  ، وشعور النفس بها أتم  واللذة إذا حصلت عقيب الألم كانت أقوى،  وآلام متعاقبة
فلا    ،حصل كمال العلم به،  إذا عمبرِّّ عن الشيء باللفظ الدال عليه على سبيل الحقيقة:  فنقول

اللذة القويةتح فتحصل ،  أمَّا إذا عمبرِّّ عنه بلوازمه الخارجية وعرف لا على سبيل الكمال،  صل 
فلأجل هذا كان التعبير عن المعانّ بالعبارات المجازية  ،  الحالة المذكورة التي هي كالدغدغة النفسانية

 .  (2)«من التعبير عنها بالألفاظ الحقيقية ألذَّ 
ه يُكن ردّ  فإنّ ،  استعارة زائدة عن الحاجة(  عراه وثيقة)  الاستعارة الثانية ولو زعم أحدهم أنَّ  

مما هو  »  إنَّ :  المتعدّدة  الاستعارات الشعريةمواضع  ممعلقًا على أحد  قاهر  ال عبدزعمه بقول الشيخ  
لى أنْ يملحق  ا إقصدً ،  رى الشاعر قد جمع بين عدة استعارات أنْ ت،  أَصْل  في شرَف الاستعارة

يمتِّمَّ ،  بالشّكل  الشكل المعنى والشَّبهوأن  يريد    العمرى إلى   ،(3) «فيما  وأنت ترى أنَّ في استدعاء 
 .  زيادة ظاهرة في استيفاء معنى المتانة والإحكام( الحبال )  جانب ما يمشاكلها

بالرمز  (  المشبه به)  فقد كثر استغناء خطباء المدونة عن ذكر المستعار،  وإلى جانب التصريح
لك  الم عبدعلى غرار قول خطيب الأزد بين يدي  ،  (4) له بشيء من صفاته أو خصائصه أو لوازمه

وأناَّ نجزي بفعلنا عند أحسن  ،  قالولسنا بحيّ مَ ،  عالقد علمت العرب أناَّ حيّ فِّ )):  بن مروان
 .  (5) ((وإن  الموت ليستعذب أرواحنا، إن  السيوف لتعرف أكف نا ،قولهم

 

م(. والصورة الفنية  1986)دار توبقال للنشر، الدار البيضاء،    109، ص1ينظر: بنية اللغة الشعرية، جان كوهن، ط(  1) 
)سورة الحواميم(    :. ورسالة: الحجاج في النص القرآنّ 237عرب، مرجع سابق، صفي التراث النقدي والبلاغي عند ال 

 .  78أنموذجًا، مرجع سابق، ص
)مؤسسة الرسالة، بيروت،    336، ص1، ج2المحصول، محمد بن عمر الرازي، تحقيق: طه جابر فياض العلوانّ، ط(  2) 

 ه(.  1412
 .  79دلائل الإعجاز، مرجع سابق، ص( 3) 
 .  243،  242، ص1ينظر: البلاغة العربية أسسها وعلومها وفنونها، مرجع سابق، ج( 4) 
 .  268، ص3. وج193، ص2. وج214، ص1ثلة، ينظر: ج. ولمزيد أم398، ص 2جمهرة خطب العرب، ج( 5) 
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إذ عدل إلى  ،  تكون دلالته على المعنى المقصود دلالة عامة  يشأ هذا الخطيب الأزدي أنْ لم  
( الاستعذاب )و  ( المعرفة)  ذلك أنَّ ؛  من طاقة معنوية(  المكنية )  تخصيصه من خلال ما في الاستعارة
للاستعارة بالذات أنْ تحم (  التصريَية)  أمران مقصودان لا يُكن  عليهما  أنَّ  ،  يل  اختصاص  كما 

العميق الشبه  إلى  الظاهري  الشبه  متضمن  معنى تجاوز مجرد  بالذكر  الأمرين  من حيث  ؛  هذين 
وهو ما يزيد مستوى إيضاح  (،  اللوازم)  في الخصائص الفرعية-المشبه والمشبه به-اشتراك الطرفين 

 .  (1) المعنى والمبالغة في تحقيقه
فقد تجلَّت الفكرة المقصودة بصورة  ،  وبفضل ما في هاتين الاستعارتين من طاقة تشخيصية 

وممفارقة صادمة  ما  ،  محسوس(  الموت )  والمعقول،  ناطق(  السيوف)  فالجماد؛  حسّية  إلى  ذلك 
المنطقي التفصيل والإثبات بالتعليل والتدليل  فسيوفهم ليست  ؛  تضمَّنته هاتًن الاستعارتًن من 

ا ألِّفَتْهم حتّ بادلتهم شعور  ؛  كسيوف غيرهم وحالم الموت معهم ليس ،  الألفة والمعرفةذلك أنهَّ
 .  (2) ذلك أنَّه استطابهم حتّ صار يمفضّلهم على غيرهم، مثل حاله مع غيرهم

أمر  ظاهر في  ،  ودعوى الموضوعية والحيادية،  فإنَّ تغييب معالم المرجعية الذاتية ،  وإلى ما سبق
فمتّ اندمج المتلقي ؛  التصريح بالحكممن جهة البمعد عن مباشرة المعنى وعن  ؛  هاتين الاستعارتين

دون إدلاءٍ ،  هو الذي يَسْتعذب   والموتَ   ،مع هذا القول فإنَّه سيجد أنَّ السيوف هي التي تعرف 
 .  (3) عليهما بذلك أو توصية من قِّبل الخطيب

ا  ،  الاستعارة تصوغ من الوسائل اللغوية كلامًا يفوق مستوى الكلام المثالي أو العادي  إنَّ  إنهَّ
القيم )  ا واضحًا وثيق الصلة بالمشترك الإنسانّمنشئةً بذلك تصوراً ذهنيًّ ،  تصنع لغة داخل اللغة

عل(،  المشتركة تقتصر  آليةً حجاجية لا  باعتبارها  قبولها وبحث مسوغاتها  يمبرِّّرم  بين  مما  الجمع  ى 
بل تتعدّى ذلك إلى خلق رابطٍ مناسبٍ  ،  وإلغاء المسافة بينهما(  المستعار له والمستعار منه)  فكرتين

فإنَّه لابدَّ أنْ ينتهي إلى ،  وبمشاركة المتلقي في اكتشاف هذا الرابط المناسب،  بين تلك الفكرتين
 

 .  369ينظر: مفتاح العلوم، مرجع سابق، ص ( 1) 
. ورسالة: أبنية المشتقات  490ينظر: الحجاج في القرآن الكريم من خلال أهم خصائصه الأسلوبية، مرجع سابق، ص(  2) 

اميم( أنموذجًا، هانّ يوسف أبو غليون،  )سور الحو   : . والحجاج في النص القرآنّ 96في نهج البلاغة، مرجع سابق، ص 
،  ، وآلان ريهس م(. والاستعارة بوصفها حجة، ستيف أوزوالد 2018، جامعة مؤتة، الأردن )101رسالة ماجستير، ص

 م(.  2017)خريف  463، ص101، العدد 1/ 26ترجمة: معتز سلامة، مجلة فصول، المجلد 
 .  142ئري الحديث، مرجع سابق، صينظر: أطروحة: حجاجية الحكمة في الشعر الجزا( 3) 
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والإذعان النتائج  ؛  الاقتناع  على  لزوم مصادقته  جهة  التحليل من  بعد  بنفسه  إليها  التي وصل 
 .  (1) بينما يسهل نفي وردّ حقيقة القول الصريح، والتركيب
ألمح وإنْ   قد  الباحث  التركيب    كان  ورود هذا  المدوَّنةإلى كثرة  رجع  يم   هفإنَّ ،  الاستعاري في 

مناسبة لجنس  الاستعارة  تراكيب  أكثر  التركيب من  أنَّ هذا  إلى  إلغازه  :  بفعل؛  الخطبة   السبب 
ٍ من لوازم المشبّه به،  الإنتاجو   المشاركة   الدافع إلىو المستفزّ     ، وبفعل تكثيفه وتركيزه على لازمٍ ممعينَّ

 .  وتلك معانٍ إقناعية قيّمة لا تجتمع في تراكيب الاستعارة الأخرى
،  (2) عن توجّه الفعل إلى غير مفعوله  كما كشفت المدوَّنة عن نوعٍ لطيف من الاستعارة ناشئٍ 

،  زمان  (3) وَنِّضْوَ   وارحموا أبا أيتام،  أعينونّ من عطيَّة ما آتًكم الله)):  أحد السائلين   من قبيل قول
ولقد مشيت  ،  وإن كَرِّهوه  ولا ينتقلون من منزل،  ا يُرَضون ولا يكفّنون ميتهمفلقد خَلّفتم أقوامً 

 . (4) (( أكلتُ الث ـر ى وجمعْت حتّ، انتعلت الد  ماءحتّ 
اختار أنْ تتأسس إبانتمه على  ،  أراد هذا السائل أنْ يمبينِّّ للمتلقين مدى فقره ومبلغ عمسْرها  لـمَّ 

  ، (الثرى )و  (الدماء)  من جهة مفارقة مفعوليهما،  هاتين الاستعارتين البالغتين في الإثرة والتحفيز
الفعلين مع  المعجمي  التصاحب  يقول(،  أكل)و  (انتعل)  لإطار  أنْ  المتلقّون  عَهِّد   :المتكلم  إذ 

تذى ( الحذاء) أو( الجلد) انتعلت  .  (5) ونحوهما مما يؤكل( القثَّاء) أو ( الثريد) وأكلت، ونحوهما مما يَم
شدًّا وتنبيهًا يفتقر إليه أصل  ،  من خلال هذا الإسناد غير المعهود،  إنَّ في مخالفة توقّع المتلقين

؛  لمعنى الفاقة والفقر وزيادةً في تغلغله وثباته في الذهنكما أنَّ في هذه المخالفة كشفًا جليًّا  ،  القول
إذ إنَّ من الثابت في الأذهان أنَّ الفهم المتولّد عن لغز الاستعارة أكثر جلاءً وأمكن رسوخًا من 

 

)دار   88، ص1ينظر: نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز، محمد بن عمر الرازي، تحقيق: نصر الله حاجي مفتي أوغلي، ط ( 1) 
. وأسلوبية الحجاج التداولي  269بنيته وأساليبه، مرجع سابق، ص  :ه(. والحجاج في الشعر العربي 1424صادر، بيروت،  

. والحجاج في كلام الإمام الحسين، مرجع  180- 179والبلاغي: تنظير وتطبيق على السور المكية، مرجع سابق، ص
 .  179- 178سابق، ص

 .  53ينظر: أسرار البلاغة، مرجع سابق، ص ( 2) 
 .  98، ص40نِّضْو: مهزول. ينظر: تًج العروس، مرجع سابق، ج( 3) 
 .  184، ص3. وج302، ص2. وج437، ص1. ولمزيد أمثلة، ينظر: ج267، ص 3جمهرة خطب العرب، ج( 4) 
 .  186. وشعر إبراهيم الدامغ: دراسة أسلوبية، مرجع سابق، ص53ينظر: أسرار البلاغة، مرجع سابق، ص ( 5) 
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 .  (1) الناتج عن خروج الكلام على حقيقته المعهودة والمألوفة؛ باشرلـمم الفهم ا
يُكن ه  فإنَّ ،  غرابة والتجديد بحيث لا يسبق إليهما الفكرولئن كانت هاتًن الاستعارتًن من ال

نَّ المستعير الناجح هو الذي يتمكن من تحويل الطرفين البعيدين المتنافرين إلى حالة من  إ  القول:
من  ؛  للاستعارة  الحجاجيةم   حيث تَظهر بهذا التّوفيق وبذلك الانسجام القيمةم ،  التوافق والانسجام
ئة ومدهشة،  تحقيق نقلة هائلةجهة قدرتها على   من معنى مألوف متكرّرٍ إلى معنى شعوريٍّ ،  ومفاجِّ

 .  (2) طارئٍ وممفارق
ومتّ أخذ المتلقي في بحث ممبررّات هاتين الاستعارتين ودراسة سبب العدول إليهما وتفضيل 

فطول إملاق هذا الفقير  ؛  اختيارهما فإنَّه لن يعدم مبررّاً منطقيًّا يمبررّهما ويسوِّغ  ،  المجاز على الحقيقة
وحسبنا هذه الصورة الحسّية  !  ه بهما دماءً وتراباً وأبدلا  ، ه حذاءه وغذاءهاوشدّة ملازمته للفقر أفقد

 .  (3) ومن سمبَّة الخداع والمغالطة ، الدالةّ على تحرر الاستعارة من تهمة الإيهام
إلى ماديٍّ مرئيٍّ ناطقٍ بالحال  (  الفقر)  لوبفضل طاقة هاتين الاستعارتين الإقناعيتين فقد تحوَّ 

ومن ثَمّ تحفيزه    ،ومن شأن ذلك أنْ يؤدّي بالمتلقي إلى تمثّل الحال البائسة لهذا الأعرابي،  والمآل
والعطاء المنح  يكون قد نجح في تحقيق غرضه  ،  على  فإنَّ الخطيب  فعل  الانفعال إلى  وبتحويل 

أنجح الحجاج ما وفِّّق في جعل حدّة الإذعان  »و  ،المقصود دون حاجة إلى تفصيل وطول تعليل
 .  (4) «تقوى درجتها لدى السامعين بشكل يبعثهم على العمل المطلوب إنجازه أو الإمساك عنه

في (  الثرى) و  (الدم: )ورود لفظَي  نَّ فإ،  الدلالات السابقة سعة معنى الاستعارة  إذ أثبتتو 
الرمزية المثيرة والمحفِّزة  سياق الاستعارة القَطع  :  مستدعٍ لمعنى(  الدم)فـ  ؛ يستدعي جملةً من المعانّ 

 

. ورسالة: حجاجية  299،  64الكشاف، ص  تفسير. و 279: الكتابة والشعر، مرجع سابق، صينظر: كتاب الصناعتين(  1) 
. والأبعاد النصية والتداولية في التراث البلاغي  44أنموذجًا، مرجع سابق، ص   )ديوان المتنبي(  :الاستعارة في الشعر العربي 

 ه(.  1437-ه1436)  جامعة محمد خيضر، الجزائر، بسكرة ، 176صالعربي، إبراهيم بشار، أطروحة دكتوراه، 
ص(  2)  نصر،  جوده  عاطف  ووظائفه،  مفهومه  الخيال:  ال  281ينظر:  للكتاب،  العامة  المصرية  الهيئة  قاهرة،  )مطابع 

. وتأصيل الأسلوبية في الموروث  94-93م(. والاستعارة في محطات يونانية وعربية وغربية، مرجع سابق، ص1984
، جامعة  111)مفتاح العلوم للسكاكي( نموذجًا، ميس خليل محمد عودة، رسالة ماجستير، ص  : النقدي والبلاغي كتاب 

 م(.  2006النجاح الوطنية في نابلس، فِّلَسطين )
 .  134ظر: أطروحة: حجاجية الحكمة في الشعر الجزائري الحديث، مرجع سابق، صين ( 3) 
 .  13في نظرية الحجاج: دراسات وتطبيقات، مرجع سابق، ص( 4) 
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وهي  ،  العَدم والضعف والتفكّك والدفن:  مستدعٍ لمعنى(  الثرى)  كما أنَّ ،  والجرَح والنَّزف والموت 
 .  (1)يصعب تخليص اللفظين منهما؛ معانٍ مقصودة

تأسست -في المدونة-الباحث على عددٍ من الاستعارات فقد وقف  ،  وإلى ما مضى من وجوه
عَ له في اصطلاح التخاطب  اممركََّبً   اظ المستعار فيها لفظً اللّف»  على مجيء ؛  مستعملًا في غير ما ومضِّ

مع قرينة مانعة من إرادة المعنى ،  والمعنى المسوق للدلالة عليه  لعلاقة المشابهة بين المعنى الأصليّ 
لا إله إلا الله وحده لا  )):  في خطبته يوم فتح مكة  نحو قول الصادق المصدوق  ؛  (2)«الأصلي

؛  أو دمٍ أو مالٍ يمدَّعى  (3) ألا كلُّ مَأْثمـرَةٍ ،  وهزم الأحزاب وحده  ونصر عبده  صدق وعده ،  شريك له
 .  (5) ((وسقاية الحاج(4) إلا سدانة البيت، هاتين تحت قدم ي  فهو 

ذلك ؛  الاستعارية تأثيراً وآكدها تمثُّلًا للمقصود  أوفى الوجوه  يالاستعار ا الوجه  هذ  شكِّلي
المتعدد  المركَّب  ولأنَّ قيمة  ،  ولّـِما فيه من إبراز المعقول في صورة المشهد المرئيِّّ المحسوس،  لتواتر تركيبه

مما   ، (6) تحليلمن التنويع والدعوة إلى التأمل والربط وال المركَّببفعل ما يَمله ؛ تفوق قيمة الواحد
ويوجهه إلى غير ما وضع (  تحت قَدَمَيَّ )  ي المأثورإلى استعارة هذا التركيب الذَّمِّّ   يعدل  ڠجعله  

 .  له
يمسَوِّي   والمزدراة  وإذ  المحتقرة  اثلها بالأمور  الجاهلية ويُم من غير ذوات -المكارم والحقوق 

ا يََْ ،  بقدميهالتي لا يأبه الإنسان بأنْ يطأها ويدوسها  -القيمة على   المتلقين-بذلك -ملفإنَّه إنمَّ
إذ يستلزم هذا التَّشخيص ردَّة فعلٍ سلبيَّةٍ تدفع المتلقي بشدّة ،  امتهان هذه الأمور والنفور منها

 

 .  274، ص1ينظر: العمدة، مرجع سابق، ج ( 1) 
 .  265، ص2البلاغة العربية أسسها وعلومها وفنونها، مرجع سابق، ج( 2) 
 .  18، ص10فاخرها التي تؤثر عنها، أي تمذكر وتمروى. ينظر: تًج العروس، مرجع سابق، جمآثر العرب: مكارمها ومَ ( 3) 
 .  180، ص35سدانة الكعبة: خدمتها وتولي أمرها وفتح بابها وإغلاقه. ينظر: السابق، ج( 4) 
 .  107، ص3. وج310، ص2. وج302، ص1. ولمزيد أمثلة، ينظر: ج154، ص 1جمهرة خطب العرب، ج( 5) 
وعبد(  6)  والخطابي  للرمانّ  القرآن:  إعجاز  في  رسائل  ثلاث  سابق، ص  ينظر:  مرجع  الجمرْجانّّ،  نظرية  86القاهر  وفي   .

الحكم العطائية بين الأنماط التعبيرية  . وبحث: الاستعارة التمثيلية في  31الحجاج: دراسات وتطبيقات، مرجع سابق، ص
الكريم   . والاستعارة التمثيلية عند الإمام الطيبي: دراسة نظرية تطبيقية، عمر عبد3014والبنى التركيبية، مرجع سابق، ص

  296، ص1، العدد45خليل الزعبي، وسليمان الدقور، مجلة دراسات علوم الشريعة والقانون بالجامعة الأردنية، المجلد  
الغفار هلال، حولية:   م(. وبلاغة الخطاب الحجاجي في القرآن الكريم: الاستعارة التمثيلية نموذجًا، آلاء عبد2018)

 هـ(.  1442)  13031، ص24، العدد 13كلية اللغة العربية بجمرْجَا، الجزء  



 الأساليب البلاغية الفصل الثاني : 

 

304 

وذلك مستوى رفيع من البيان الإقناعي لا تعوضه الحقيقة ولا    ، إلى ترك هذه الأشياء ومحاربتها
 .  (1) تنوب منابه

المتخاطِّبَين في تحقيق (  الاستلزام الحواريبـ)  ارتباط الاستعارةومن حيث   تعاون  المبني على 
إلى الاستعارة التمثيلية يستوجب مرور المتلقين بعددٍ من الوسائط التي    ڠ فإنَّ عدوله  ،  النتيجة

 :  ويُكن رصد تلك الوسائط بما يلي من مقتضيات متراتبة، تكثّف المعنى وتزيده إثباتًً وثباتًً 
   .(فهو تحت قدمي هاتين؛ كلُّ مَأْثمرة أو دم أو مال يمدَّعى: )نصّ الاستعارة-1
 . السلبي من تلك الجاهليات  موقفه -2
 .مخالفة هذه الأمور للإسلام-3
 .  (2) ضرورة تجنّب تلك المخالفات وإبطالها-4

في تيقّن أهمية الاستعارة وأصالتها    أنْ يكون كافيًاا مضى من استشهاد واستنطاق  بم  حري  و 
منها التّوجّس  أو  رفضها  وخطأ  الحجاج  الشفاهي  ولا،  في  الخطبة  خطاب  في  بها ،  سيما    إذ 

انتباه  (  الاستعارة) للفكرة مع ضمان جذب  يتمكَّن الخطيب من تقديم ملخص واضحٍ ودقيقٍ 
 .  وتلوينذلك إلى ما في التركيب الاستعاري من جمالٍ ، المتلقين واستثارتهم

فإنَّه لا يمبالغ من  ،  والشعور والفنّ ،  ولّـِما اجتمع في الاستعارة من مراعاة وتلبيةٍ للحس والعقل
ا تمثِّّلم أعلى درجات السلَّم الحجاجي وأكثر الطرق والأساليب دلالة على القيمة   يذهب إلى أنهَّ

الذهاب إلى حصرها في القيمة الزخرفية  خطَلَ  -أيضًا-يؤكدوهو ما  ،  الإقناعية للعدول عن الحقيقة
 .  والتنميقية

عمرِّف و التصويريين  إذ  المجازيين  الأسلوبين  هذين  في  والاستعارة -ما  قيمة  -التشبيه  من 
لا يبعد عنهما قيمة  ،  حث سيتحول إلى دراسة أسلوبٍ مجازيٍّ تصويريٍّ آخر افإنَّ الب،  حجاجية

 

. والعمدة، مرجع  87ع سابق، ص القاهر الجمرْجانّّ، مرج ينظر: ثلاث رسائل في إعجاز القرآن: للرمانّ والخطابي وعبد(  1) 
 .  70في حجة الوداع، مرجع سابق، ص . وبحث: آليات الحجاج في خطبة النبي 272، ص1سابق، ج 

، جامعة محمد خيضر،  152)البيان والتبيين( للجاحظ، ليلى جغام، أطروحة دكتوراه، ص  :ينظر: الحجاج في كتاب (  2) 
- 70في حجة الوداع، مرجع سابق، ص  جاج في خطبة النبي  م(. وبحث: آليات الح2013-2012الجزائر، بسكرة )

71  . 



 الأساليب البلاغية الفصل الثاني : 

 

305 

 .  ولا ينقصهما أهمية
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 : الكناية-3
به لازم معناه »  كلُّ وهي   أمطلق وأمريد  المعنى  ،  لا معناه الأصلي؛  لفظٍ  إرادة  وِّزم  مع قرينة تجم

كثير  بـ)  فقد يكون الكريم الموصوف،  وبهذا الحدّ فإنَّ مجازية الكناية غير ملازمة دائمًا  ،(1)«الأصلي
فعلًا   كثيرَ -مثلًا -(الرماد جانبي،  الرماد  على  القول  جواز حمل  يعني  الرماد  )  الحقيقة:  مما  كثرة 

ا تتعين مجازية الكناية وتتحدّد  (  الكرم)  وبإرادة المعنى المقاميّ اللازم(،  الكرم)  والمجاز(  الفعلية فإنهَّ
 .  (2) أهميتها

،  حركة وتشخيص وأنسنة وإيَاء:  وتقوم الكناية بالوظائف عينها التي تقوم بها الاستعارة من
إذا كان المعنى في الاستعارة ناتًجا  ف،  طريق الإحالة إلى المعنى المقصودا تختلف عنها من جهة  إلاَّ أنهَّ 

فإنَّ المعنى الإقناعي في الكناية  (،  محور الاستبدال)  عن اختيار شيء ووضعه في موضع شيء آخر
الكنائية  إذ إنَّ العلاقة بين القول ومعناه في الصورة  ،  (3)(التتالي أو الاستلزام)  ناشئ عن المجاورة

يل إلى با تستدعي الانتقال من اللازم إلى    بل هي علاقة تتالٍ واستلزام،  طنليست علاقةَ ظاهرٍ يَم
 .  (4) يتبعها كثرة الضيافة المقترنة بكثرة الضيوف التي تدلُّ بدورها على الكرم(  كثرة الرماد)فـ  ،الملزوم

: فحين تقول،  يفتح له باب القبول والاقتناع بما  -دائمًا-إنَّ المعنى الكنائي معنى مؤكد  ومقرون  
يل المتلقي إلى شاهدٍ قائم على كرم زيد،  (زيد  كثير الرماد) ا تحم انظر إلى :  وكأنَّك تقول،  فإنّك إنمَّ

وبذلك فإنَّ الفكرة تبقى ،   عليههذه الكومة من الرماد تجدها برهانًا على كرم هذا الرجل وأثراً دالاًّ 
بهذا التأصيل داعٍ إلى تصديقها والوثوق    تلقّي المعانّولا خلاف في أنَّ    ،بالدليل ملازمةً لهملتبسة  

 .  (5) ومن ثَمَّ تمكينها في النفوس ،بها

 

 ه(.  1426)المكتبة العصرية، بيروت،    193المبسط في علوم البلاغة: المعانّ والبيان والبديع، محمد طاهر اللادقي، ص(  1) 
- 135، ص2ابق، ج. والبلاغة العربية أسسها وعلومها وفنونها، مرجع س52، ص3ينظر: المثل السائر، مرجع سابق، ج(  2) 

 .  190. والمبسط في علوم البلاغة، مرجع سابق، ص136
م(.  1997)المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت،    98، ص1ينظر: الأسلوبية ونظرية النص، إبراهيم خليل، ط(  3) 

خطب  الخطاب الحربي ). وحجاجية الصورة الفنية في  149والاستعارة في محطات يونانية وعربية وغربية، مرجع سابق، ص
 .  120، مرجع سابق، صأنموذجًا ( الإمام علي

 .  403. ومفتاح العلوم، مرجع سابق، ص431، 66ينظر: دلائل الإعجاز، مرجع سابق، ص( 4) 
. والاستعارة في محطات يونانية وعربية وغربية،  438ينظر: التصوير البيانّ: دراسة تحليلية لمسائل البيان، مرجع سابق، ص(  5) 

 .  147جع سابق، صمر 
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  تكمن   الأهمية الحجاجية للكناية  نَّ وبفضل ما تحمله الكناية من تدليل فإنَّه يُكن القول بأ
فإنَّه -مثلًا -على المقصود بأنَّه كريم  كمالحفمتّ أنكر أحدهم  ،  في قطع طريق الإنكار على المتلقين

مما جعل بعضهم يذهب إلى أنَّ الكناية ليست من ،  لن يستطيع إنكار كون الكريم كثير الرماد
 .  (1)ودليل  على المراد من طريقٍ أوفى ،بل هي حجة قائمة بذاتها ، قبيل الصور

،  أحد طرق الاقتصاد في الكلام التي تختصر التعبير عن المعانّ  فإنَّ الكناية ،  وإلى ما مضى
يمدركها  -إذْ تنبئ صيغتها عن فجوة ظاهرة،  أحد مظاهر إشراك المتلقي في إنتاج الحجاج   كما أنها

لمعنى ويَصل  تتطلَّب سدَّها بلازمٍ قوليٍّ يكتمل به ا-المتلقي بمجرد ربط المعنى بسياق القول ومقامه
بحاجة إلى القول بأنَّه متّ أسهم المتلقي في صنع الحجة وَقَعَ عليه   يس الباحثول  ،به المقصود

 .  (2) عبء تصديقها والعمل بموجبها
فقد وقف الباحث على عددٍ كبيٍر ،  كانت الكناية على هذا المستوى من القدر والأهمية  نْ وإ

المدونة  يديهومنها قول  ،  من شواهدها في  التميمي لكسرى في خطبته بين  :  حاجب بن زرارة 
 .  (4) ((وعَلَتْ يدمك ، (3) ورَى زندمك))

ونشاط مملكته وعزّ سلطانه (  كسرى)  أنَّ مقام هذا القول مقام وفادة واعتراف بعلوّ   عمرِّفإذا  
(؛ معنى المعنى)  قصد الخطيب يتجاوز المعنى القريب إلى المعنى البعيد   فإنَّه يمعلم ضرورة بأنَّ ،  وهيمنته

وبناء عليه فإنَّ  ،  حيث إنَّ المعنى الأوَّلي لظهور النار وعلوّ اليد ليس مما يُمدح به شخص أو يذمّ 
فينفي واحدًا منها  ،  المتلقي لابدَّ أنْ ينفتح على عددٍ من ملزومات هاتين الكنايتين ومعروضاتهما

 .  (5)إلى معنى العطاء والنشاط والقوة-بعد هذا الجهد التجريبي الممنهج-واحد حتّ ينتهي بعد
ا يمقرُّ في الآن ذاته بذكاء ،  وحين يتفادى الخطيب المباشرة ويعتمد التجاوز ( كسرى) فإنَّه إنمَّ

 

. وتًريخ نظريات الحجاج، فيليب بروتون، وجيل جوتييه،  301، ص2ينظر: البرهان في علوم القرآن، مرجع سابق، ج(  1) 
م(. وفي  2011العزيز، جدة،   )مركز النشر العلمي بجامعة الملك عبد   56، ص1ترجمة: محمد بن صال الغامدي، ط

 .  93نظرية الحجاج، مرجع سابق، ص
 .  431ينظر: دلائل الإعجاز، مرجع سابق، ص( 2) 
الكرم وغيره من الخصال  (  3)  الزند يضرب في  لواري  النار، وإنه  به  يمقدح  الذي  العود  الزَّنْدم: خرجت ناره. والزَّنْد:  ورى 

 .  146، ص8. وج189، ص40الحميدة. ينظر: تًج العروس، مرجع سابق، ج
 .  57، ص 1جمهرة خطب العرب، ج( 4) 
 .  216الإشارات والتنبيهات في علم البلاغة، مرجع سابق، ص ينظر: ( 5) 
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دَّة ذهنه وسرعة بديهته في فهمه للمعنى الضّ    الفجوة الشاغرةفهو يتَّكئ على  ؛  مني المقصودوحِّ
الضمني) المعنى  متلقيَ   ؛ (فرضية  الفجوة بمعنى مقاميٍّ  ليمحرّك من خلالها  اللبيب إلى ملء تلك  ه 

 .  (1)لائقٍ 
يفتقر إلى مزيد عناء  (  معنى المعنى)  الخفي  الكنائي  فإنَّ التقاط المعنى،  وبخلاف المعنى المباشر

إلى معارف  -خصوصًا-تهومن جهة حاج ،  والمقامذلك من جهة ضرورة موافقته للسياق  ؛  وتحقيق
 حيث لا يُكن للمتلقي بغير ذلك التقاطم ،  أخرى تتصل بأحوال المتكلمين وعاداتهم وعرفهم البيانّ

ولا شكَّ في أنَّ المعانّ    ،وعلوّ اليد والهيمنة والسُّلطة،  خروج النار والعطاء والنشاط:  الصّلة بين
القريبة ،  وبالربط والاستدلال،  المستحصلة بالجهد والبحث المعانّ  إلزامًا من  إقناعًا وآكد  أكثر 

 .  (2) والمباشرة
ما ورد في خطبة عمر بن سعيد الأشدق عند طلب معاوية ،  وغير بعيد عن الشاهد السابق

 تأملونهفإنَّ يزيد بن معاوية أمل   :  أمَّا بعد)):  مؤيدًّا هذا الطلب  إذ يقول،  البيعة لابنه يزيد  ڤ
عَكم؛  (4) رحب الذراع ،  (3) طويل الباع ،  وأجل  تأمنونه وإنْ احتجتم  ،  إنْ استضَفْتمم إلى حلمه وَسِّ

 .  (5) (( وإنْ افتقرتم إلى ذات يده أغناكم، إلى رأيه أرشدكم
، عدول  ظاهر عن مباشرة الوصف بالكرم والفضل والقوة(،  رحب الذراع،  طويل الباع : )فقوله

هذا العدول معنى التشديد   حيث يَمل؛  من طريق أكثر إبلاغًا   الدلالة على هذه الصفات إلى  
ا عن مكشوفً ،  رهاكممصرَّحا بذ   ا لم تأتك إذ   الصفة أنَّ »  ذلك ؛  على اتّصاف يزيد بهذه الصفات 

اتك  وكذلك إثب،  لمكانها  وألطف،  لشأنها  كان ذلك أفخم،   عليها بغيرهاولكن مدلولًا ،  وجهها
  ، وجئت إليه من جانب التعريض والكناية،  اإذا لم تمـلْقِّه إلى السامع صريًَ ،  للشيء تمـثْبتها لهالصفة  

والمزيَّة،  والرمز والإشارة الفضل  له من  والرونق،  كان  قليلمه،  ومن الحسن  يقلّ  ولا يجمْهَل ،  ما لا 
 

، مرجع سابق،  دراسة تداولية-لابن قتيبة   ( الإمامة والسياسة)  : الخطاب الحجاجي السياسي في كتابينظر: أطروحة:  (  1) 
 .  336ص

   . 95- 94وغربية، مرجع سابق، ص . والاستعارة في محطات يونانية وعربية  441ينظر: التصوير البيانّ، مرجع سابق، ص ( 2) 
العروس، مرجع سابق، ج(  3)  ينظر: تًج  السّعة في الكرم.  الدلالة على  الباع: طويل الجسم، وهو مجاز في  ،  20طويل 

 .  364ص
: مجاز عن الدلالة على سعة القوة والقدرة والمنَعة والبطش. ينظر: السابق، ج( 4)   .  18، ص21رَحْبم الذِّراعِّ
 .  241، ص 2جمهرة خطب العرب، ج( 5) 
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 .  (1)«فيه موضعم الفضيلة
ا تظهر أهمية هذه   ،  الكرم)  من جهة جعلها المعنوي؛  الكناية في الإقناعوإلى ما سبق فإنهَّ

ه متّ نفذ المعنى إلى العقل من طريق العين والحواسّ  وكما هو متقرّر  فإنَّ ،  معقولًا محسوسًا(  القوة
الكناية أبلغ من   إنَّ : )ليس المعنى إذا قلنافـ»  وبذلك ،  عمومًا كان ذلك أجدى نفعًا وأبقى أثراً

فجعلته أبلغ ،  في إثباته  ت ك زدبل المعنى أنَّ ،  في ذاته  ا كنـَّيْت عن المعنى زدت لـمَّ ك  نَّ أ(،  التَّصريح
 .  (2)«وآكد وأشدّ 

  أيها الناس )) :  قول لسان الدين بن الخطيب في الحضّ على الجهاد ،  ومما ينتظم في سلكه 
ورام  ،  ساحَتَهم- تعالىقصمه الله- بالأندلس قد دَهِّم العدوإخوانكم المسلمون  -رحمكم الله تعالى-

تعالى-الكفر إليهم،  استباحتهم-خذله الله  الطَّوَاغيت  الصليب ذراعيه  ،  وزحفت أحزاب  ومد  
 .  (3) ((عليهم

فإنَّ الخطيب كثيراً ما يستعملم طرقاً خارجة عن المألوف من أجل خلق   الحجاجفي سبيل  
  ، (هيمن النصارى على بلاد المسلمين):  الخطيب في هذا الشاهد عن الحقيقة  وبإعراض،  الإقناع

فإنَّه يكون قد بلغ الغاية في الخروج عن المألوف بفعل (، مدَّ ذراعيه عليهم): وتجاوزها إلى الكناية
 .  (4)وكأنَّه يجري أمام أعين المتلقين ،هذا الوصف الكنائي الحيّ الذي يعرض الأمر بشكلٍ مهيبٍ 

المعنى من طريقٍ حسّيٍّ من جهة  ؛  غاية في الإقناع  الكنائيةهذه الصورة    بدت لقد   تقديم 
الحسّي يُثِّّلم العنصر  (  مدَّ )  أنَّ لفظ الناظر في هذه الصورة    إذ يجد ،  عالٍ في كثافته وتركيزه  استدلاليٍّ 

النواحي   من  وتمكّنهم  النصارى  هيمنة  على  الدلالة  يستلزم  الذي  فإحاطة  ؛  الإسلاميةالمركزيَّ 
النواحي دليل  عقليٌّ يستلزم الدلالة على هيمنة أهل الصليب وسيطرتهم هي  و ،  الصليب بتلك 

 . (5) له التحرّك والتصدّي وضرورة  ،بمدى خطورة هذا المدّ  لإقناع المتلقيندلالة كافية 
 إثبات  نَّ أ،  إذا رجع إلى نفسه  إنَّ كلَّ عاقلٍ يعلمفـ»  الجمرْجانّّ قاهر  ال عبدوكما يقرر الشيخ  

 

 .  306دلائل الإعجاز، مرجع سابق، ص( 1) 
 .  71السابق، ص( 2) 
 .  183، ص 3جمهرة خطب العرب، ج( 3) 
 .  112ة الخطابة والحجاج، مرجع سابق، صينظر: الإمبراطوريةّ الخطَابية: صناع( 4) 
 .  366. والتصوير البيانّ، مرجع سابق، ص85ينظر: دروس البلاغة العربية نحو رؤية جديدة، مرجع سابق، ص( 5) 
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في الدعوى من أنْ تجيء   آكد وأبلغ،  وإيجابها بما هو شاهد في وجودها،  الصفة بإثبات دليلِّها
 والأمر ظاهر وذلك أنَّك لا تدَّعي شاهد الصفة ودليلها إلّا   ،ا غمفْلًا ليها فثبتها هكذا ساذَجً إ

 .  (1)«والغلط ز التجوُّ خْبرِّ لـمم با ولا يمظنّ ، وبحيث لا يمشَكُّ فيه، معروف
فإنَّ هذه الكناية لا تخلو من معنى استصغار النصارى والتقليل من  ،  وإلى جملة هذه المعانّ

ومتّ فَهِّمَ المتلقون هذا المعنى أدركوا  ،  فالأمر لا يتجاوز هذه الصورة من مدّ الذراع فقط،  شأنهم
 .  هذين الذراعين أو كفِّهماأنَّ أمر استعادة سلطانهم مقتصر  على قطع 

أعينونّ من عطيَّة )):  أنَّ أحد الأعراب وقف يسأل قومًا فكان مما قال،  ومما يندرج في بابه
ولا  ،  مولا يكف نون مي تهفلقد خَلّفتم أقوامًا يُرَضون  ،  وَنِّضْوَ زمان   وارحموا أبا أيتام،  ما آتًكم الله

 .  (2) ((هوهكر   ينتقلون من منزل وإنْ 
المحتمللـمَّ  والإنكار  الاعتراض  مواضع  من  موضعًا  والإملاق  الفقر  دعوى  عدل  ،  ا كانت 

ذلك أنَّ لازم  (؛  ولا ينتقلون من منزل وإن كَرِّهوه،  لا يكفّنون ميّتهم: )قولهبالكناية  الخطيب إلى  
المتلقين ضرورة إلى معنى الكناية يَيل  والضعف:  هذه  والعوَز  الواج،  الفاقة  ترك  إنَّ  بات  حيث 

الميت)  الفطْرِّيَّة المكروه  ،تكفين  المنزل  من  حال (  والانتقال  على  قاطعًا  منطقيًّا  دليلًا  إلّا  ليس 
 .  ساعدةوالحاجة الماسّة لمدّ يد العون والم ،الضعف والفقر

إذ إنَّ المعنى ؛ وغير خافٍ ما بين الحقيقة والكناية من اختلاف في تأدية المعنى في هذا المقام
ولكونه منتزعًا من بيئة المتلقين المحسوسة من  ،  لمعقوليَّته من جهة؛  الكنائي أوفى دلالةً وأبقى أثراً

 .  (3) الأمرم الذي يَـهَبمه صفة الإجماع أو الحكم المشترك والمتَّفق عليه، جهة أخرى 
تمسَلِّّم خيط  من عدَّة حلقات  »  من حيث تكوّنها،  كما تفموْق الكنايةم الحقيقةَ في هذا الشاهد

فعدم تكفين الميّت مشير إلى  ؛  (4) «حتّ تنتهي إلى المقصود،  الفكرة وشعاع الإدراك إلى الأخرى
وعدم امتلاك الثمن مستلزم  ،  على عدم امتلاك ثمنه  وعدم وجود الكفن دالٌّ ،  عدم وجود الكفن

لبقاء مع الكره يومئم إلى إذ إنَّ ا؛  ومثله إقامتهم في المنزل مع كرههم له  ،(الفقر)  للمعنى المقصود
 

 .  72دلائل الإعجاز، مرجع سابق، ص( 1) 
 .  267، ص 3جمهرة خطب العرب، ج( 2) 
 .  501الأسلوبية، مرجع سابق، ص ينظر: الحجاج في القرآن الكريم من خلال أهم خصائصه( 3) 
 .  391التصوير البيانّ، مرجع سابق، ص( 4) 
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ونفوق الدوابّ دليل   ،  وفقدان وسائل الانتقال آية  على نمـفموق الدَّوابّ ،  فقدان وسائل الانتقال
إلى جانب القيمة الإقناعية  و   .لضرورة إلى معنى العَوز والفاقةومعنى الجدب مؤدٍّ با،  على الجدبْ 
 .  (1) «الوسائط بين بين اللازم والملزوم زاد جمال الكنايةكلّما تعددت » فإنَّه، لهذا الاستلزام

الكناية كلّ هذا   تطلبت  المقصود  الجهدوإنْ  المعنى  إلى  يظهر،  للوصول  انصراف    فإنَّه  أنَّ 
  بل هو صرف  للكلام عن ظاهره ،  الفارغالخطيب عن الحقيقة إلى الكناية ليس من قبيل التَّغيير  

وهذا المعنى المصروف إليه يَصل بطريق الاستدلال من المعنى ،  إلى معنى خفي يقتضيه المقام»
َ عنه، الظاهر ومن القرائن  .  (2)«(التخاطبيالاستلزام بـ) وذلك بالذات ما عمبرِّّ

إذ ؛  فإنَّه لا غرو في ذلك ،  إلى الكثرة اللافتة لشواهد الكناية في المدونة  أشار الباحثإنْ  و
وبالتلميح  ،  وبالقصير عن الكلام الكثير،  احة تستغني بالإشارة عن العبارة لـمَّ إنَّ أمة العرب أمة  

التصريح من    ،عن  السابق  التحليل  ما كشفه  إلى جانب  الكناية فيذلك  المعنى  :  أهمية  تأكيد 
 .  وتحفيز المتلقين على الإنتاج والاندماج في عملية الإقناع ، والتدليل عليه والتعليل له

فالصورة أولًا وآخراً ،  عن أهمية الجانب التصويري في الكناية  الحديثَ   ولعلَّ من نافلة القول
وبذلك فإنَّه لا مجال لمقارنة القول ،  والتعيين والترسيخعنصر  مهمٌّ من العناصر الباعثة على التشويق  

 .  المباشر الصريح بالقول التصويري البديع
 ***    ***    *** 

أنَّه  إلا  ،  هذا المبحث مختصراً ومحدّدًا في دراسته لهذه الأساليب التصويرية الثلاثة  تجلَّىولئن  
فهما وإنْ  ،  من تقاطع وتداخل والتقاء(  قناعالإ)و  (التخييل)  الحجة على ما بين  في إقامة  بدا كافيًا

بعض عند  منفصلين  الحقيقة  همدمرِّسا  يصعب فصلهما في  أنَّه  إلى    ؛إلاَّ  القائل  أنَّ عدول  ذلك 
 .  التخييل ليس إلا طريقًا إلى الإفادة والإبلاغ والترسيخ 

الحيوي   الأثرم بالدراسة فقد ظهر ، وبعيدًا عن تفريعات علم البيان وجموده وتشعّباته الشكلية
ثِّّلم عوامل حيَّة وفاعلة في التحريك والإثرة والتأثير؛  لهذه الأساليب البيانية   لئن و   ، من جهة كونها تمم

توجّس عدد من العلماء من القول بالمجاز فإنَّ ما مضى من تناول واستنطاق يمشكِّلم بمرهانًا كافيًا  

 

 .  62البحث البلاغي عند ابن تيمية رحمه الله: دراسة وتقويُاً، مرجع سابق، ص ( 1) 
 م(.  2000)المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء،    104، ص2الرحمن، ط في أصول الحوار وتجديد علم الكلام، طه عبد (  2) 
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 . ى أهمية هذا المسلك في الإقناعوعل ، على حجّية تجاوز الحقيقة إلى المجاز
فإنَّ الأساليب الثلاثة المدروسة قد ،  وإنْ كان التفاوت شيئًا أساسًا في جمهور متلقي الخطبة

،  وذلك من جهة اعتمادها المشتركات وتأسسها عليها، أثبتت قدرتها على معالجة هذا الإشكال
م متّفقون على أنَّ الأسد رمز الشجاعة  - مثلًا -فمهما تفاوت المتلقون في تلقيهم لمعنى الشجاعة فإنهَّ

ومهما اختلف المتلقون في تقييم الكريم فإنهم مشتركون في معرفة مظاهر الكرم من كثرة  ، والإقدام
 . الرماد ونحوه

فإنَّ في الصورة من مراعاة ،  يعتمد الإيجاز والتكثيف  اشفاهيًّ   االخطبة التراثية نصًّ   كانتوإذا  
هلهذا الجانب   ذلك أنَّ اشتغال الحواسّ بالمعنى ،  وما لا يمقاربه أسلوب  من الأساليب  ما لا يجم

 . المصوَّر وانشغال المخيَّلة به كفيل  بمضاعفة الدلالة وتركيزها وتمكينها من الذهن
النص الَخطابي وانتحائه الغرضية والبعد عن التنميق    أنَّه لا يمشكّ في جديةفي حين  ،  أخيراً
وا القول  هفإنَّ ،  لتكلفوالحشو  الخطبة  يُكن  الصورة في  إقناعيّ  -خاصةً -بأنَّ  أسلوب  حجاجيٌّ 

   .  وفنيٌّ جماليٌّ إمتاعيٌّ ثنيًا ،أولًا 
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 :  خاتمة الفصل
فجاءت  (،  الكلمة)  تناول هذا الفصل في مبحثه الأول عددًا من المفردات البلاغية في مستوى

اختيارات    إنَّ كلَّ اختيارٍ منإذ  ،  على قصدية اختيار اللفظ وغرضيته  اتلك المفردات البلاغية شاهدً 
 حجاجيٌّ وهو عدول  ،  من المترادفات والأشباه  لعدول عن عددٍ الخطباء في هذا المستوى مرتهن  با

 . تأثير اللفظ وقوَّته في الإقناع وقربه من المعنى المقصودمحكوم  بمدى 
تحديد الغاية الحجاجية الكامنة وراء  ل واضحًا في  ولقد جاء المبحث الثانّ من هذا الفص

  إقناعية تمثبت   لى معانٍ التراكيب البلاغية المدروسة ع  انطوت فقد  (،  التركيب)  التفضيل في مستوى
مما يسوغّ دراسة تلك الاختيارات ،  بغرض تحقيق نتائج محدّدةدقةّ الخطباء في تأليف كلامهم ونظمه  

 .  بحتةالتركيبية دراسة حجاجية 
الردّ على كلّ من يذهب إلى    غايةً   تجلّى  فإنَّه،  أما ثلث مباحث هذا الفصل وآخرها في 

ا انطوت عليه  حيث كشف هذا المبحث عمَّ ،  البلاغية عند تحقيق الغاية الإمتاعية(  الصورة)  توقّف
تمشكّل مسلكًا من مسالك الحجاج  بحيث  أشكال الصورة البلاغية الثلاثة من قيمة إقناعية ظاهرة  
ومن جهة تحويجها المتلقي إلى إنتاج معناها ،  المهمة من جهة تأسسها على المشتركات المجمع عليها

 (. معنى المعنى) الخفي
قد قامت في كثيٍر من جوانبها  يُكن القول في نهاية هذا الفصل بأنَّ البلاغة العربية القديُة  و 

  ا وهو ما قطعت به كثير  من الأقوال البلاغية التراثية التي استند إليه،  على معايير حجاجية محسوبة
ومروراً بعدد    ،ك والاستدرا  انطلاقاً من تعريف البلاغة بالإفهام،  في كثيٍر من مواضعه  هذا المبحث

 .  من التعليقات والإلماحات الواضحة في الدلالة على القيمة الإقناعية والتأثيرية 
الرَّ  منوعلى  في(  البلاغية)و   ( اللغوية)  الأساليبأهمية    غم  الإقناع  ودورها  وتقوية  ،  تعزيز 

ا تم فإ،  وفاعلية الاتصال بين الخطيب والمتلقي،  الإثرةالتأثير و وزيادة  ،  الإفهام ممهِّّدة    عدُّ وسائلنهَّ
قادرةٍ على   والاكتفاءغير  هابأ  الاستقلال  إلى  ،  نفسِّ الخطباء  يدعو  بعددٍ من   تعزيز خطبهممما 

وهي ما سيدرسه  ،  وإقناعهوالتأثير فيه    التي تعمل على إخضاع المتلقي  المتنوعة (  العقلية)  الأساليب
  . الباحث في الفصل التالي
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فصل  صفحات  البحث  دراسة   السابقين  هِّ يأفنى  من  في    (اللغوية)  الأساليب أهم    عدد 
عددٍ من ا بدراسة  مختصًّ -بعون الله ومدده-وسيكون هذا الفصل،  المتداولة في المدوَّنة(  البلاغية )و

المنطقية  الأساليب أو  أنَّ  ؛  العقلية  من  ذلك  النوع  الحجاجية  وه  الأساليبهذا  العمليّة    ، أسُّ 
  دحضم و ،  على صحَّة أطروحته  الاستدلالم   للمحاجّ   يُكن  هابف؛  عليه  قموامها الفكري الذي تعتمدو 

 . على الأقلّ  فيها أو التشكيكم ، ومعارضتمهاالأطروحة المضادة 
  الاختيار والترتيب : عمليتي فإنَّ ، مختلفة ذات وجوهٍ متعددة و  الأساليب المنطقيّةوإذا كانت 

خطابٍ ما   مدارم نجاحف؛  الغرضفي تحقيق    في قياس مدى الإصابة والأساس  هما المعيار الفاعل  
 .  (1) «الفرصة بمواضع ةعرفالمجة و بالح بصرال» إلى-الجاحظ نقلكما -وفشله عائد  

، المتنوّعة والمختلفةالحجج  بعدد من    وتسويغها  من الممكن التعبير عن الأفكار  وفي حين أنَّه
تنتهي به إلى  قيام المحاجّ -حتمًا -يستدعي  ذلك   فإنَّ  تفاضملِّيَّةٍ  عن   العدول  بإجراء عمليَّة ذهنيةٍ 

ويُثِّّلم هذا الاختيار الواعي في   ،لمعنى المقصودا  إلى تحقيقالحجج    أقرب   اختيارأصل الكلام المجرّد و 
مله   .  (2)حاجّ لـمم ايتناولمه الممكن الذي   مـإدراك العالَ  من أساليب أو أسلوباً  ،ةً معرفيَّ  نظرةً مجم
-المتلقينجميع  لإقناع  ذلك أنَّه  ؛  الاستغناء عن ذلك النوع من الأساليب أو الحجج  لا يُمكنو 

  أنْ   انتقاء أقوى الحجج والآليات العقلية التي يُكنها على الـمحاجّ  فإنَّه ينبغي  -بمختلف مشاربهم
الانسجام الإيجابي مع الفروض والمواقف المطروحة هو    إذ إنَّ ،  ومصادقتهم  تحظى بقبول المتلقين

الحجاج الحجاج  الغايةفليست  ؛  محور  العملي  سوى  من  التأثير  يُهِّّ   إحداث  التأثير  الذي  له  د 
 .  (3) الذهني
 يرادها وفق نظامالاعتناء بإ  الحججيقتضي إدراج  إذ  ؛  الاختيارن  أقلّ شأنًا مِّ   الترتيب  ليسو 
 ٍ   سمةً الترتيب    وإذا كان  ،(4)تلقينلـمم اقيمتها التأثيرية والإقناعية لدى    يمبرِّزو ،  ن لها نجاعتها مَ ضْ يَ   معينَّ

 

 .  88، ص1البيان والتبيين، مرجع سابق، ج ( 1) 
والحجاج،    . والإمبراطوريةّ الَخطابية: صناعة الخطابة 95ينظر: التواصل الأدبي من التداولية إلى الإدراكية، مرجع سابق، ص(  2) 

 .  123مرجع سابق، ص
. والإمبراطوريةّ الَخطابية: صناعة الخطابة والحجاج، مرجع سابق،  85ينظر: بلاغة الإقناع في المناظرة، مرجع سابق، ص( 3) 

 .  106-105ص
 .  82ينظر: رسائل الإمام علي في نهج البلاغة: دراسة حجاجية، مرجع سابق، ص( 4) 
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تنظيم الخطاب يستند إلى مبدأ الترتيب نَّ  فإ،  بناء العلاقات بين الأفكار داخل الخطاب   من سماتِّ 
  من الثقافات أو مذهبٍ   ثقافةٍ   في كلِّّ ف،  والأساس التفاضلي  الترتيبيالمقتضى    على مراعاة  القائمِّ 

وعرفهم  يهمة متلقثقافإلى  مستندينآراءهم وأفكارهم يرتِّبون  بينفإنَّ المخاطِّ من المذاهب الفكرية 
 .  (1)في ترتيب الأشياء والنظر إلى الموجودات 

صر  بح   اعتنى منظِّّرو الحجاجفقد  ،  ومادته الأساسيَّةالحجاج    صملبكانت الحجج تمثل  ا  لـمَّ و 
ٍ الحصر إلى إمكانية عزوِّ كلِّّ حجةٍ    بهذا  فانتهوا،  كةأكثر الحجج المشتَر  من الحجج إلى شكلٍ ممعينَّ

ا الأساسية يَفظ اَتهِّ  :  (2) الَحصروكان أهم اتجاهات هذا ، لها خصوصيَّتها وسمِّ
فصلًا   فقد خصَّصا له ؛  تقنيات الحجاج:  الذي أطلقا عليه(،  تيتكاه) و  ( بيرلمان)  تصنيف-1
على   مِّن حيث قيامها  الحججفي هذا الفصل    درساو (،  الخطابة الجديدة):  مصنَّفهمافي  كاملًا  

طرائق(،  الفصل)و  (الوصل):  زوج منهما  هي  ؛  ولكلٍّ  الوصل  تعملفطرائق  تقريب  التي    على 
  ، ممتماسكة  واضحةٍ   بنيةٍ برازِّها في  لإ،  ضامن بينها ضروبٍ من التَّ   مِّن خلال إقامة؛  العناصر المتباينة

  فإنّها ؛  طرائق الفصلأمَّا  ،  اا أو سلبيًّ آخر تقويُاً إيجابيًّ عنصرٍ  هذه العناصر بواسطة    أو تقويم أحد 
  اللُّحمة   إذابةانسجامها و إفساد    الفصل بين العناصر من خلالإحداث    بقصد  عملةالتقنيات المست

:  هي،  ثلاثة مظاهر»  في  عندهما  الاتصال الحجاجي  تجلَّىقد  و   .لتحقيق غرضٍ حجاجيٍّ ؛  ها بين
سَة لبنى الواقعوالحجج ، والحجج المؤسَّسَة على بِّنى الواقع، الحجج شبه المنطقية  .  (3)«المؤسِّّ

بين(،  جانيك ) و  (تولمين)  تصنيف-2 التمييز  مِّ   ويقوم على  أنماط  :  هي؛  ن الحججتسعة 
،  أو بالتصنيف ،  أو بالمأزق ،  أو بالسلطة،  أو بالسبب،  أو بالعلامة،  أو بالتعميم،  جاج بالتماثلالح

 .  رجةأو بالدَّ ، أو بالمتعارضات 
عشر قواعد يقوم  على    هذا التصنيفعتمد  وي(؛  قروتندورست)و   (فان إيُران)  تصنيف-3

النَّقدي النِّّقاش  التواصل لحجاجٍ وتحدِّ ،  عليها  العشر عقد  القواعد  وقد ،  نٍ لَ قْ عَ مم منطقيٍّ    د هذه 
 . غالطيمم   حجاجإلى    ي إلى تحوّل الخطاب عقد التواصل الإخلال بأيِّّ عنصرٍ مِّن عناصر هذا اليؤدي  

 

 .  91تداولية إلى الإدراكية، مرجع سابق، ص ينظر: التواصل الأدبي من ال( 1) 
الغامدي، ط(  2)  القديُة، عادل بن علي  المعرفة، عمّان،    144-143، ص1ينظر: الحجاج في قصص الأمثال  )كنوز 

 ه(.  1437
 .  167بلاغة الإقناع: دراسة نظرية وتطبيقية، مرجع سابق، ص( 3) 
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،  ل والثانّالأوّ :  ن الاتجاهينمِّ -الفصل   صياغة مباحث ومتطلبات هذافي  -اد الباحثأفوقد  
الأهميةَ   ممراعيًا ذلك  المدوَّ   والتوافقَ   في  المدروسةمع  هذين    إلى  دافعالوكان    ،نة  على  الاقتصار 

الخفيَّة    لفوارقفبهما معًا تظهر ا؛  ما يَصل بالجمع بينهما من الدِّقة والشموليَّة:  هو  التصنيفين
بهما حجَّة  المستعين    يمصادف  أنْ   يندر  كما تظهر شموليتهما من حيث إنه،  بين الحجج  والدقيقة

 .  (1) سمَّاةلـمم الا يُكن ردّها إلى أحد أصنافهما 
،  أو التشكيك فيها  ،أطروحة ما  إلى إثبات أو نفي  الخطب  أنْ تتوجه  فترضلـمم من ا  وإذا كان

لتأكيد ما يذهب إليه من الإثبات  كافيًا  و ويبني استدلالًا كاملًا    يعرضفإنَّ على كلِّّ خطيب أنْ  
  إقناع جمهور الخطبة ين فقد تنوعت الحجج وتعدَّدت في سبيل  ن المتلقِّّ ولتبايم   ،أو النفي أو التشكيك 

 .  (2) مشاربهم وأهوائهمثقافاتهم و على اختلاف 
بدراسة الحجج-بالباحث  يجدرو البدء   فلئن كان(؛  الحجاج)و  (المنطق)  بين  التمييز-قبل 
 يعتمد على   الحجاج  فإنَّ ،  وممناقشةٍ   لا تخضع لأيِّّ طعنٍ ؛  على مسلَّماتٍ مقبولةٍ   يتأسّسالمنطق  

يمسَلَّمم فإنَّه  ،  درجة  180نَّ زوايا المثلث تساوي  إ:  -مثلًا -لاقيفحينما  ؛  منهج الشكِّّ في كلِّّ شيءٍ 
 /الحجاج في في حين أنَّ الأمر، في الهندسة  نقاشٍ   دون الحاجة إلى، والمطَّرِّدةبتلك القاعدة الثابتة 
تمامًا الشكّ قد  إذ  (؛  النسبيَّة بـ)  اجيةالمعطيات الحجاتّصاف    من جهة؛  البلاغة مختلف     يشمل 

احترام ):  من القاعدة التي تقول  تَ لو انطلق  ك فعلى سبيل المثال فإنّ ،  جمع عليهالـمم بعض المبادئ ا
القاعدةتس  ك فإنَّ (،  ضرورة لازمة   الآباء لتلك  المطلق  التسليم  الواقع ما يقتضي عدم  ؛ واجه في 

يًا ماذا لو كان ف  ؟.  فهل يجب احترامه-مثلًا -الأبم ممرْتَشِّ
أيّ  (  الجديدة)  في البلاغة  يوجدلا  -خلافاً للمنطق-يذهب إلى أنَّه( بيرلمان) فإنَّ لّـِما سبق  و 

يلغي صلاحية  يُكن أنْ  تناقض  احتمال وجود  بسبب  ؛  إلزامٍ بالاقتناع بقضيةٍ أو بالتخلي عنها
الإلزام بأنَّ  و ،  هذا  القول  يصحّ  فإنَّه  خلاف  عليه  ويسير  للمنطق  مخالف   المعنى  بهذا  الحجاج 

 

 .  190ينظر: الحجاج في الشعر العربي: بنيته وأساليبه، مرجع سابق، ص ( 1) 
،  1ينظر: الحجاج في الفلسفة وفي تدريسها، حميد اعبيدة، ضمن كتاب: الحجاج مفهومه ومجالاته، مرجع سابق، ج(  2) 

 .  676ص
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فلا يكون النِّّقاش إلا في موضع  ؛  النِّّسبي المحتملمجال الحجاج هو  »  الأمر الذي يجعل،  (1)اتجاهه
لتمفضي إلى نتائج    ولكنَّها ليست بالضرورة صادقةً   ،فقٍ عليهاوقد يبدأ المحتجُّ بمقدماتٍ متَّ ،  الشكِّّ 
أنْ ينطلق من وقائع مواضع تشكّل محلَّ    للمحاجِّّ لذلك يُكن    ؛ الوقوع  نةم كِّ ممـمْ بل هي  ؛  ملزمة

 .  (2) «اتفاقٍ مبدئيٍّ 
؛  ملعلى الحريَّة والمعقول والمحت  مبنيًّا   حواراًسبي الذي يتحرك فيه الحجاج  هذا المجال النِّّ   يشكِّلو 

أجل   وفاق بينمن  إلى  المتحاورة   الوصول  البعد  ا  بعيدً ،  الأطراف  و عن  كلَّ  الاعتباطية  الصَّرامة 
 . (3)المنطقاللذين يطبعان  الاستلاب بعيدًا عن الإلزام و و ، لية أو التلاعبواللامعقو 

 :بين-غالبًا- الحججتتراوح و 
عد  من بم   تحمله ما    بفعل؛  اومشروعيته  الفكرةة  حَّ إلى صِّ   ترمي (  شبه منطقية)  حجج  عقلي ة-1 

 .  عقلانّ تستمده من علاقتها ببعض الصيغ المنطقية والرياضية 
واقعية   -2 له  الفكرةتمبرِّّرم  وحجج   ومسلَّمٍ  به  معترف  واقع  إلى  بالسبب)  بالاستناد  ،  الحجاج 

 .  (4) (الحجاج بالسلطة
 :  في هذا الفصل الباحث في دراسته لحجج المدونة سار التفاوتّيِّ  الأساسوعلى هذا 

 

اللغوي  124-123الَخطابية: صناعة الخطابة والحجاج، مرجع سابق، ص   ينظر: الإمبراطوريةّ (  1)  الدرس  . والحجاج في 
 م(.  2010)شتاء   8، ص44، العدد 7الغربي، بوزناشة نور الدين، مجلة علوم إنسانية، السنة 

، جامعة وهران،  79الروابط الحجاجية في شعر أبي الطيب المتنبي: مقاربة تداولية، خديجة بوخشرة، رسالة ماجستير، ص(  2) 
 م(.  2010- 2009الجزائر )

مرجع سابق، ص (  3)  نظرية وتطبيقية،  الإقناع: دراسة  بلاغة  دراسة  157ينظر:  البلاغة:  الإمام علي في نهج  . ورسائل 
   . 70حجاجية، مرجع سابق، ص

النبوي: دراسة تداولية،  49ينظر: في نظرية الحجاج: دراسات وتطبيقات، مرجع سابق، ص (  4)  . والحجاج في الحديث 
 .  87مرجع سابق، ص
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ا:االحججاشبهاالمنطقية:االمبحثاالأول

تتمثَّل التي  الحجج  الصَّ الخم   وهي  المنطقيّة  والشَّكليات    ( التناقض):  مثل؛  ارمةطاطات 
ا   وتوصف   ،(التقسيم)و  (التَّعدية):  مثل؛  ة العلاقات الرياضيَّ أو  (،  العدل)و الأكثر    تلك الحجج بأنهَّ
؛  له  مطابقةٍ   شبيهةً بالمنطق غيرتبقى    ا ومع هذا القرب إلاَّ أنهَّ ،  ربًا للبرهان والاستدلال الصوريِّّ قم 

إذ ؛  وانفتاحها على شتَّّ التأويلات والتقديرات   لإلزاموبمعدها عن ا  قبولها النقاشمن جهة  ذلك  
لئن كانت البرهنة تتبلور داخل  ف  ،الصوابِّ و الخطأ  لمعيار    أيٍّ من هذه الحجج  إخضاعلا يُكن  

 .  (1)روجه عن هذا النسق الدقيقبخيمعرف  هذا النوع من الحججفإنَّ  ، نسق منضبط ومحدّد
(؛  صديق صديقي صديقي: )دائمًا بالتمثيل بالمقولة المشهورةتقريب ما سبق فإنَّه يمستعان ولِّ 

 وكانت(  ب )  تضمن ت  )أ(  تإنَّه إذا كان:  فلهذه المقولة صلة  واضحة  بقانون التَّعدية الذي يقول
على منطقيَّة هذه   واضح  لدليل  إنَّ هذا المثال  ،(ج)  لا بمدَّ أن تتضمن  )أ(  فإنَّ (  ج)  تتضمن(  ب )

صديق صديقي  )   فالقول بأنَّ ؛  وعلى مَيزتها وعيبها،  وعلى قوَّتها وضعفها،  منطقيّتها  الحجج ولا
فقد يكون  ؛  وبلا جدال  لا يلزم منه أنْ يكون جميع أصدقاء أصدقائي أصدقاء لي بالفعل(  صديقي

ما جهة  من  عدوًّا  الصديق  القول  يقتضيكما  ،  صديق  عدوي  )  يكون   أنْ -قياسًا-هذا  عدوّ 
بموجب الاشتراك ؛  عدوّ العدو صديقًا  ذ الوارد أن يكونإ؛  على الإطلاق  وليس هذا واردًا (،  عدوي

 .  (2)في العداوة
كان  منطقيَّة هذه الحجج مهما    لتمامظاهراً    الحجاج في النسبيِّّ والمحتمل نفيً ا  حصرفي  إنَّ  
هبالمنطق  توسُّلها   ،  تبقى في منزلةٍ بين منزلتين،  أقصى حالاتها قربًا للمنطقوفي  ،  فهي ؛  وادعاؤها إياَّ

 .  (3) سرّ قوّتها وسبب فاعليتها في الإقناع  تمعدُّ هذه المنزلة المتأرجحة  إلّا أنَّ 
ستند إلى  ي  فرعٍ :  رئيسين  إلى فرعينتنقسم  الحجج شبه المنطقيَّة  فإنَّ  ،  أمَّا من حيث التركيب

 

ترجمة: عبد(  1)  بلانتان،  تونس،    66القادر المهيري، ص ينظر: الحجاج، كريستيان  نظرية  2008)دار سيناترا،  م(. وفي 
. والإمبراطوريةّ الَخطابية: صناعة الخطابة والحجاج، مرجع سابق،  42ابق، صالحجاج: دراسات وتطبيقات، مرجع س

 .  125-124ص
. والإمبراطوريةّ الَخطابية: صناعة الخطابة والحجاج، مرجع سابق،  47ينظر: تًريخ نظريات الحجاج، مرجع سابق، ص(  2) 

 .  149ص
. وبلاغة الإقناع: دراسة نظرية وتطبيقية،  376، صينظر: الاستعارة في محطات يونانية وعربية وغربية، مرجع سابق (  3) 

 .  167مرجع سابق، ص
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   : (1) عتمد العلاقات الرياضيةآخر ي فرعٍ و ، البنى المنطقية
 :  الحجج شبه المنطقية-1

البعيدة في تكوينها عن  بعض البِّنى والأشكال المنطقية  في تكوينها  الحجج التي تستلهم   هيو 
 :  مِّن أهمِّّها، وتأتي هذه الحجج على أشكال متعدِّدة، الأشكال الرياضية

 : التعارض أو عدم الاتفاق-أ -1
(  الخصم)  ذلك أنَّه ؛  ا لدى الخصم من تعارض وعدم اتفاقالنوع من الحجج عمَّ ينشأ هذا  و 

 فارقة والمخالفةلـمم إلى ا  ذلك يؤدِّّي به  ف،  أطروحة أو موقفًا ما  أو يؤكِّد،  ما  قاعدةٍ  قد يقصد إثبات 
الردِّّ   فيويكثرم استعمال هذا النوع من الحجج    ،مع موقفٍ سابقٍ أو قاعدة أو أطروحة ممثبتةٍ سابقًا

أحدهم   كأنْ يَذِّر؛  متعارضين يُنع المقام اتفاقهماعلى    المشتملأو موقفه    خطاب الخصم  على
 .  (2)ن أهلِّهامن مغبّة الرشوة وهو في الحقيقة مِّ 

 فهو لا ينتمي إلى لغةٍ ،  عن إرادتنا منفصلًا ا أو صورياًّ التناقض هنا ليس ظاهرً » الحقيقة أنَّ و 
ا ينتمي إلى لغتنا الطبيعية التي تقبل مستويات مختلفة من المعانّ  وإنمَّ ،  المعنى  أحاديةِّ   صوريةٍ   منطقيةٍ 

 في شكل ؛  لأجل ذلك يقوم المتكلم بإبراز ما يراه غير متوافق في خطاب خصمه،  والتفسيرات 
ولذلك كانت هذه  ،  التي من شأنها تقويض الخطاب وهدم حججه؛  علاقة منطقية هي التناقض 

بينما الأمر لا يعدو في حقيقته أن  ،  لتوسلها بالشكل المنطقي في قوة أدواته؛  حجة شبه منطقية
 .  (3) «ووجهاته الحجاجية يكون وجهة نظر المتكلم
تحتمل الكثير من التأويلات وتسمح ؛  فضفاضةواسعة و اللغة الطبيعية لغة    وعلى الرغم من أنَّ 

( التناقض في الظاهر)  هذه الثغرة  بإمكان المحاجّ البصير استغلال  هإلا أنَّ ،  التوافقبشيء من عدم  
يلها إلى نقطة ضعفٍ وتحم   ،تعارض وجهة نظر الخصم وتَخلخل نظامها المنطقي  حجَّةً تمـبَينِّّ   باتخاذها

 

 .  192ينظر: الحجاج في الشعر العربي: بنيته وأساليبه، مرجع سابق، ص ( 1) 
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  المتمكِّن فضحَ المحاجّ    مهمَّةَ   مما يجعلوذلك    ، (1)  للسخرية والاستهزاءالمعني وتجعله محلاًّ   تَكشف
أو عمَّا يوافق    ، ةبواسطة النتائج النَّاجمة عن مبادئه الخاصَّ »  الضغط على الخصمهذا التناقض و 
 .  (2)«عليه هو نفسه

أهمية هذه    تكشفالتي    شواهد المدوّنةالاستشهاد بأوضح    سيحاولفإنَّ الباحث  وفيما يلي  
 ڤ بن بديل الخزاعي  الله  عبدا ورد في خطبة  بم   مبتدئًً ،  أصالتها وتدلّ على قيمتها و الحجة  

فِّينبـ) ، ن ليس مثلهوم  ،  ونّزع الأمر أهله،  عى ما ليس لهمعاوية اد    إن  )):  كان مما قالإذ  (؛  صِّ
 .  (3) ((ليدحض به الحق، وجادل بالباطل

؛  من تعارض وعدم اتفاق  ڤمعاوية    ما لدى  كشفبهذا القول    ڤفقد أراد الخطيب  
ا يقذف بباطله على حقِّّ عليٍّ  ،  لأنَّه بادعائه ما ليس له ومنازعته الأمر أهله وجداله بالباطل إنمَّ

  .؟الحقّ الباطل طريقًا إلى  يسوْغ اتّخاذ فكيف  ،ڤ

ينتهجإنَّ   الشاهد  واضحٍ ش ب -هذا  فعل(؛  التعارض)  حجّة-كلٍ  أنَّ    ڤ معاوية    ذلك 
الف  ،القاعدة المشتركة التي تتأسّس على أنَّ الحقَّ لا يُكن أنْ يمسعى إليه إلا بالحقِّّ -صراحةً -يخم

من سعي    الغايةمفادها أنَّ    ظاهرةٍ لمتلقي إلى نتيجة  أنْ ينتهي با   المنطقي  التعارضهذا  من شأن  و 
 .  (4) إبطال الحقّ وإزالته هي ڤمعاوية 

ومجدو  معاوية    لئن  فعل  يصوّب  دعواه  ڤ من  صحّة  إلى  إنَّ  »:  لاقي   ه فإنّ ،  ويذهب 
وهذا الاختلاف لا  ،  قابلة لتأويلاتٍ مختلفةٍ - بما تحيل عليه من قضايا-الملفوظات في اللغة الطبيعية 

عدم   أو  العبث  بوعي    لأنَّ ،  الانسجاميعني  ويمقصي  يبرِّّره   ٍ معينَّ اختيارٍ  نحو  ينزع  تأويل  كلَّ 
وطبيعة الأشياء    ،ظروف الخطاب:  ولذلك فعدم الاتفاق في الحجاج مصدره  ؛الاختيارات الأخرى

الخطاب  فيه،  موضوع هذا  المشاركين  والتّعدّد    . وقرارات  دومًا بالإمكان  الإنسانّ محمّل   والقرار 
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 .  (1)«ءوإلا تحول إلى هزْ ، لكنَّه على الدوامِّ مبنيٌّ ومبرر  ، وعدم التوقع
مِّن خلال ذلك  ؛  الفشل وخطل الدعوىالسبيل الأوفى لإظهار  (  التعارض )  حجةوقد تكون  

 ڤ  النعمان بن بشير الأنصاري  ما ورد في خطبةنحو  ،  إبراز التعارض بين أفعال الخصم نفسه
ن دعاكم إلى ما رضي  ا أنصفكم مَ أمَ : يا قيس بن سعد)) : فقال( ينصفِّ بـ) ينبين الصفَّ  إذ وقف

،  وقتلكم أنصاره يوم الجمل،  أخطأتم في خذل عثمان يوم الدار،  كم يا معشر الأنصارإنَّ ؟  لنفسه
،  كان هذا بهذا ،  اخذلتم عثمان خذلتم عليًّ فلو كنتم إذ  ،  ينَ صفِّ ـوإقحامكم على أهل الشأم ب

والله ما كنت أراك يا  :  فضحك قيس بن سعد وقال…ونصرت باطلًا ،  اولكنكم خذلتم حقًّ 
وأنت والله  ،  نفسه  فلا ينصح أخاه من غش     حق  لـمُ ا المنصف اأم  ،  نعمان تجترئ على هذا المقام

 .  (2) ((المبطل فيما نصح غيره، الغاش لنفسه

على حجَّة الاختلاف وعدم   ڤجليًّا من هاتين المقالتين اعتماد النعمان وقيس    يتَّضحإذ  
وأمَّا السعيم إلى الحقِّّ ،  الحقَّ أنْ تتَّفق أفعاله وتَـتَّحد أقواله  ذلك أنَّه يجب على مَن رام؛  تفاقالا

 .  بالاختلاف والمناقضة فهو عين الباطل ولبّه وأساسه

من جهة    ذلك؛  والإبطال  في الردّ   ها دور  حجاجيٌّ ظاهرالحجة نفس   ڤولاعتماد قيسٍ  

النعمان   بالناسخ عن ؛  ڤ نسخ حجَّة  المتلقي مرتهنًا  الجنس يجعل  اتحاد الحجتين في  إنَّ  إذْ 

( نفسه  المنصف المحق فلا ينصح أخاه من غشِّّ أما  : )ڤفي قول سعدٍ  إلى ذلك فإنَّ  و   ،المنسوخ
مكَّنت الخطيب (،  الغش)  لتلك الدعوى  السَّلبية   ةنتيجالو (  نصافالإ)   دعوىبين  ،  سافرةً   ممفارقةً 

ها دحضهمِّن إثبات صحَّة مذهبه في   .  (3) الأطروحة ودفعه إياَّ
،  فإنَّه مطالب  دومًا بتدقيق ألفاظه وترتيب أفكاره،  يكون الخطيب محلاًّ للتناقض والتضاد  لئلّا و 

الحجاج إماطة اللثام    فمجال؛  هذه الحجج في سبيل كشف الخصم وفضحه  كما أنَّ عليه استثمارَ 
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 .  (1) عن التعارض في أطروحات الخصم
من حيث عدم ؛  طريقًا إلى تقويض الأطروحة المضادةأنْ تكون  (  التعارض)  لحجّةيُمكن  و 

الناس  لك بن مروان وقد خطب  الم عبدمن قبيل ما ورد في خطبة  ،  فعل الخصم وقولهبين    الاتفاق
تأمرون  ،   يا بني مروان مهلًا مهلًا :  فقال،  قام إليه رجل من آل صوحان ،  ا بلغ الغلظةلـمَّ ف))  مرةً 

ه وْن ،  ولا تأتمرون  ه وْن  ولا تُـنـْ أم  ،  أفنقتدي بسيرتكم في أنفسكم،  وتعظون ولا تتعظون،  وت ـنـْ
ن  وما المصير م  ؟  الحجةوما  ؟  فأنَّ  وكيف،  اقتدوا بسيرتنا:  فإن قلتم ؟  نطيع أمركم بألسنتكم

؟ وعبيده خولًا   الذين اتخذوا مال الل دولًا ، الجورة الخونة، ة الظلمة الفسقةأنقتدي بسير ؟ الل
 .  (2) ((؟فكيف ينصح لغيره من يغش نفسه ، وأطيعوا أمرنّ اسمعوا نصيحتنا: وإن قلتم
إنَّه  ف،  وبهذا المستوى من الجفاءن على هذا الرجل أنْ يعاملهم الخليفة بهذه الغلظة  لم يَـهم   فإذ

رِّض فبنو مرو ،  والمخالفة  ة اوز ق الخلافة إلى المج بْ سَ عارضه بما يكشف  قد     ان بهذه الازدواجية كمَن يَم
في  إنَّ    .وكمَن يأمر الناس بالبرِّّ وينسى نفسه،  طأويرضى لنفسه بالخ  فعل الصواب الناس على  

 ،وردًّا جليًّا على حقِّّه في الغِّلْظة،  الخصم بهذا المظهر الحرِّج تضعيفًا لمقامه واستخفافاً به  إظهار
في أداء ما عليه من   يطلب ويلحّ وهو أوَّل مَن قصَّرإذ كيف يَقّ له أنْ  ؛  لحقّه في التَّطاول  ونفيًا

 .  حقوق
يسعى إلى المقارنة بين    إنّما   هفإنّ ،  يتخّذ الخطيب من هذه الحجّة طريقًا إلى الانتقادوحين  

من معنى  هذه الحجة   عمّا تحمله  ففضلًا ،  المتكامل الذي يطمح إليه   الواقعالواقع المتناقض وبين  
ا تنطوي، ظاهري  .  (3)خالٍ من المخالفة والتعارضمنسجمٍ و  على اقتراح واقعٍ إيجابيٍّ  أيضًا  فإنهَّ

إلى أخيه عتبة بمصر ))  كتب  ڤ  معاوية بن أبي سفيان  أنَّ ،  من هذا النوع من الحجج و 
خف  على  :  مصر  يا أهل:  فخطبهم فقال،  ويعيبون السلف  ،قومًا يطعنون على الولاة  كَ لَ ب ـَقِّ   أنَّ 

،  أثقله حملها،  كالحمار يحمل أسفاراً ،  وذم الباطل وأنتم تأتونه،  ألسنتكم مدح الحق ولا تفعلونه

 

 .  44ينظر: في نظرية الحجاج: دراسات وتطبيقات، مرجع سابق، ص( 1) 
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 .  (1) ((ولم ينفعه علمها
  إذ يقولون ما لا يفعلون ،  وتبكيت  لهم وسخرية بهم  ،هذا القول لعتبة توبيخ  لأهل مصرففي  

ا هي إفك  ،  ة إلى أفعالفأقوالهم غير المترجمَ ،  ويأتون ما عنه ينهون ،  وكذب  يجب أنْ يؤخذوا به   إنمَّ
إذ إنَّ  ؛  لهزْءكما أنَّ إتيان المنكر مع علم حرمته وإدراك مخالفته أعظم جريرة وأحقُّ بالاستنكار وا

وبناء عليه فإنَّ دعوى أهل مصر في  ،  عاندةلـمم بين الكذب والتزوير والبلاهة وا  امقيتً   افي ذلك جمعً 
ا هي دعوى متناقضة غير صالح، ذمِّّ الولاة والطَّعن عليهم وعيب السلف  .  (2) للاستعمالة إنمَّ

ذلك  (؛  الإضحاك)  إلىما تقود  الحجج القائمة على التناقض وعدم الاتفاق كثيراً    والواقع أنَّ 
ا تمـ أ ا تجعل الدعوى المضادة مصدراً للسخرية،  ما يبينهوتقوِّض    في الحرج  وْقع الخصمنهَّ إذ  ؛  بل إنهَّ

ليست شيئًا  وإذا كانت السخرية  ،  (3) غل في تصوير المفارقة الصارخة لديه وتوْ ،  تمبرز عبثية الخصم
إليه من فقدانٍ للاعتبار وسيلة     ، الخوف من إثرة السخرية»  فإنَّ ،  محبوبًا أو مطلوباً  ومما تؤدي 

والتربية للحجاج  تجنّبها بأيّ  ومَ ،  ناجعة  فإنَّه سيعمل على  له  الآخرين  تقدير  أن يَفظ  أراد  ن 
 .  (4)«ثمنٍ 

ممقنعًا إلى    سلاحًا مجديًا وطريقًا  حجج التناقض وعدم الاتفاق  تتجلّىالمنطقي    التوسّل  بهذا
دان  لـمم العابث وا  المزدوجبإظهاره مظهر    ؛إماطة اللثام عنهوإفحام الخصم و   ،نقض الأطروحة وردّها

ذلك ،  قوّة الخطيب وتمكّنه من الحجاج  مظهراً من مظاهرالنوع من الحجج    يعدُّ هذاو   ،المخطئ
 . من جهة قدرته على إبراز المتّفق بمظهر المختلف المتناقض

 :  (5)التماثل والحد  -ب-1
غنيٌّ  و   ،(المعرِّف)و  (المعرَّف)  من جهة أنَّه تعبير  عن التماثل بين؛  عريفم التَّ :  هذه الحجة  ومدارم 
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أو   ذلك أنَّ لكلِّّ كلمةٍ ؛  واحدٍ فقط  حدٍّ /على تعريفٍ   معرَّفٍ ما  قصر  لا يُمكنعن القول بأنَّه  
كنَةٍ   متنوِّعةتحديداتٍ    مصطلحٍ  ادعاء التماثل   عنحاصل     ه منطقيَّة هذه الحجةوشبْ   ، وأخرى ممم

  ما ينقض إلى    نتهيت س  ك فإنَّ هما إلى الدراسة الدقيقة  تلو أخضع  ك أنَّ   ذلك ،  والمعرِّفعرَّف  لـمم ا:  بين
 .  (1) تطابقهما مطابقة تًمَّة

  ذلك أنَّه يمفترض   ؛ ت عامّة وتمعدُّ حجج هذا النَّوع إحدى الظواهر الأسلوبية في الخطابا 
واختزاله   حدّ المقصودا إلى  مضطرًّ   لـمَ مما يجعل المتك،  وتعرضها للاحتمال  المعانّدم  تعدُّ   -دائمًا-

مَّلٍ بالمعنى الحجاجيذاتّيٍ  بتعريفٍ   .  (2)محم
المتأمل الحجة    ويجد  اليوميةشتّّ  في    ةومطروق  ةشائعأنَّ هذه  قبيل  مِّ ،  خطاباتنا  : قولالن 

لا    متعددة    ومعانٍ   متناهية    لـمم عوافمعلوم  أنَّ الدنيا  (؛  الأمُّ تبقى دائما أمًّا: )أو(  الدنيا هي الدنيا)
التعريف في هذين المثالين إلى الدقة بسبب افتقار  و   ،ومثلها الأمُّ ،  يُكن حصرها في حدٍّ واحدٍ 

حيّز الشبه بالمنطق الذي    بالدّقة فإنَّه يظل في   التعريف   تظاهرمهما  نَّه  إ  :فإنَّه يُكن القول  والوضوح
معناه   إلاَّ أنَّ   للمنطق(  التعريف)  على الرغم من مخالفةو ،  الضبط والتحديد  ادعاءمجرّد  لا يتجاوز  

 .  ( 3) الاعتباطيةأو  لتَّكرار با ومصفَ مهما ، لا يُكن ردّهبحيث  ،ومقبولًا  يبقى مفهومًا
غير مطابقٍ (  المعرِّف)  من جهة أنَّ ؛  هذه الحجّة بـ  معنيٌّ   الباحث الحجاجي  فإنّ في الحجاج  و 

تكرار  ظاهريٌّ لا يُكن أنْ يخلو (  المعرِّف)  الذي يَمله  التَّكرار  نَّ إ  يبررّ القول:مما  (،  المعرَّفلـ)  تمامًا
مختلفٍ عن المعنى الأول من  معنى    إلىيَيل  لابدَّ أنْ    ذلك أنَّه،  من معنى إقناعيٍّ إضافيٍّ مقصود

 .  (4) جهةٍ ما
  ن قبيل الحِّكَم المتداولة مِّ بعض صيغه  أصبحت    قدن الحجج فولكثرةِّ ما يمطرق هذا النوعم مِّ 
 

. والحجاج في الشعر العربي: بنيته وأساليبه، مرجع  45ينظر: في نظرية الحجاج: دراسات وتطبيقات، مرجع سابق، ص(  1) 
 .  201سابق، ص

)سور الحواميم( أنموذجًا، مرجع    : . ورسالة: الحجاج في النص القرآن48ّينظر: تًريخ نظريات الحجاج، مرجع سابق، ص(  2) 
 .  45سابق، ص

. والحجاج في البلاغة المعاصرة: بحث في بلاغة  378ينظر: الاستعارة في محطات يونانية وعربية وغربية، مرجع سابق، ص (  3) 
. والإمبراطوريةّ  45. وفي نظرية الحجاج: دراسات وتطبيقات، مرجع سابق، ص128سابق، ص  النقد المعاصر، مرجع

 .  138الَخطابية: صناعة الخطابة والحجاج، مرجع سابق، ص
 .  128ينظر: الحجاج في البلاغة المعاصرة: بحث في بلاغة النقد المعاصر، مرجع سابق، ص( 4) 
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لصيغ  ينبغي التنبيه إلى أنَّ هذه ا  إلّا أنَّه(،  الباطلم باطل  )  أو(  المرأةم هي المرأةم : )قولهمنحو  ؛  والمشتركة
ٍ المخصوصة دلالتها الحجاجية  الحجاجية لا يُكن أنْ تكتسب  .  (1) إلا بعد ربطها بمقامٍ معينَّ

للتَّ »  لئن كانتو  التنوع المدهش  البارزة هي  الطبيعية  اللغة    التي يُكن أنْ حديدات  خاصية 
ذلك من  ، لى قوّة المحاجّ وتمرّسه بالحجاجمؤشراً ع تمعدُّ  حجّة التعريففإنَّ  ، (2)«فظ نفسهم للَّ قدَّ تم 

 .  خبرته في اختيار أكثر التعريفات تماسًّا مع أطروحته وأقربها إلى تحقيق النتيجة جهة  
وأهم  أصالةولكشف   النوع  المدونةهذا  أوفى  الباحث  اعتنىفقد  ،  يته في  الشواهد    باختيار 

  النب   أصحاب  إنَّ :  الناس   أيها )):  في بعض خمطبه  ڤالأشعري    موسى  قول أبيومنها  ،  الدالة
 وبرسوله- وعز جل-بالله أعلم، المواطن في  صحبوه  الذين  (3) ((يصحبه  لم ممن  . 

تستلزم الصُّحبةم صفةً  ابتداءً لـمم ا  فإذا كانت  قول،  صاحبة  )ڤ أبي موسى    فإنَّ    الذين: 
مل علىلا(  المواطن  في   صحبوه دةً  إذ إنَّ في ورودِّه زيا،  الحشو والزيادة غير المقصودة   يُكن أنْ يَم

فهم أقرب الناس مِّن رسول الله ،  وأهمية الاسترشاد بهم  حجاجيةً تهدفم إلى تعظيم أمر الصحابة
 وأحقّ الناس بعده بالاتِّباع  . 

اصرةً للمتلقين المستهينين بأمر الصحابة رضوان الله  في  فإنَّ ، وإلى هذا المعنى هذا التَّعريف محم
الصحابة؛  عليهم وتلقِّّي سنَّته  -دون غيرهم -فقد اختصَّ الله هؤلاء  نبيّه    ، ڠ بفضل صحبة 

ومؤهل  ثبت  يجعل هؤلاء الصحابة ،  يدَّعيهاها أو  لا يُكن لغيرهم أنْ يساميَ    عاليةمنقبة    تلك و 
 .  أقدر على إدراك كلامه  ڤ

وبتلك المعانّ فإنَّه يُكن القول بأنَّ التعريف الحجاجي استراتيجية مثْلى من استراتيجيات 
بحلَّة جديدة    ؛لهإعادة تأطير  و   فالمعرَّ   إبرازاً لبعض مظاهر  يمشكّل التعريف  إذ  ،الكشف والتبئير

 .  (4) يعتده ولم يسبق له التفكير به  لـمْ معنى المتلقي إلى مقاميّة تتغيَّا سوق 
 

. والحجاج في الشعر العربي: بنيته وأساليبه، مرجع  44ينظر: في نظرية الحجاج: دراسات وتطبيقات، مرجع سابق، ص(  1) 
 .  81. ورسالة: الروابط الحجاجية في شعر أبي الطيب المتنبي: مقاربة تداولية، مرجع سابق، ص 200سابق، ص

 .  378الاستعارة في محطات يونانية وعربية وغربية، مرجع سابق، ص( 2) 
 .  296، ص 1جمهرة خطب العرب، ج( 3) 
 .  413ينظر: بحث: تقنيات الحجاج في كتاب: )حوار مع صديقي الملحد( للدكتور مصطفى محمود، مرجع سابق، ص(  4) 
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،  أنْ يملحَّ طويلًا على بعض العناصر غير المريبة»-(بيرلمان)  كما يقول-للخطيب  من المفيد إنَّ  
فالتوسع  ،  المستمعينلَى لها يقْوى حضورها في وعي  وْ فبتمديد الاهتمام الذي يمـ ؛  لكي يخلق الحضور

 .  (1)«ما هو وحده الكفيل بخلق الانفعال المنشود في موضوعٍ 
الحسين بن عليٍّ    ما جاء في معرض خطبة ،  ومما استحسنه الباحث من شواهد هذا النوع

ها  أيّ )):  يقولإذ  ،  عمر بن سعد بن أبي وقاص  ي طريقه إلى الكوفة مِّن أتباعمعترضِّ   في  ڤ
: فقال له قيس بن الأشعث  ،فدعونّ أنصرف عنكم إلى مأمني من الأرض،  كرهتمونّإذ  :  الناس

فقال ،  ولن يصل إليك منهم مكروه،  م لن يمـرموك إلا ما تحبُّ فإنهَّ ؟   تنزل على حكم بني عمك لَا وَ أَ 
لا  ؟  (2) أتريد أن يطلبك بنو هاشم بأكثر من دم مسلم بن عقيل،  أنت أخو أخيك:  له الحسين

 .  (3) ((ولا أقرُّ إقرارَ العبيد، أعطيهم بيدي إعطاء الذليلوالله لا 

ى عل لا يُكن أنْ يَمله  ،  في هذا المقام تحديدًا(  أخو أخيك : )ڤقول الحسين    فالمتأمل في
مخادعة المعنّي   عاملة تكشفتعريفية  حجَّة    إذ يمشكّل هذا القول،  اللغو أو الزيادة غير المحمودة

 .  ڤ  مثل ما كان أخوه أمس مع مسلم بن عقيل ڤالحسين  فهو اليوم مع؛ ولؤمه

ا أراد بذلك أن يجعله قيس بن الأشعث مواجهة ڤالحسين  وإذ اختار  بهذا التعريف فإنمَّ
حيثم إنَّ التماثل الظاهر مما يصعب دفعه أو  ؛ في موقفٍ حرِّجٍ لا يُكنه إنكاره أو الانفكاك عنه

عنهالتغ ينكر؛  افل  أنْ  لعاقلٍ  أبيه  وأنىَّ  ابن  أو  أخيه  أخو  أنَّ و ،  أنَّه  يتضح  فإنَّه  الطَّاقة   بذلك 
الخطبةلهذ  الحجاجية التعريف  كامنة  في  ه  عليه هذا  ينطوي  الذي  الإضافي  يثقم  ؛  المعنى  فكيف 
يبه إلى طلبه وقد فعلها أخوه قبل مع ابن عمه ؟به ڤالحسين   .  (4) ؟ڤ  وكيف يجم

إنَّ كلَّ إذ  ؛  وتكمن أهمية مثل هذا التعريف في إقحام المتلقي على المشاركة في إنتاج الحجاج
 

 .  109الإمبراطوريةّ الَخطابية: صناعة الخطابة والحجاج، مرجع سابق، ص( 1) 
اقتاد بن ع(  2)  ل من أنساب    ڤقيل  حيث إنَّ محمدًا بن الأشعث هو الذي  من مخبئه وقدّمه لابن زياد. ينظر: جمم

 .  339، ص 2الأشراف، مرجع سابق، ج
 .  53، ص 2جمهرة خطب العرب، ج( 3) 
. والحجاج في كلام الإمام الحسين، مرجع سابق،  200ينظر: الحجاج في الشعر العربي: بنيته وأساليبه، مرجع سابق، ص(  4) 

 .  276-275ص
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سبيل   جهده في  يبذل  أنْ  لابد  التعريف  هذ  يتلقّى  و   استنتاجمن  وروده  عدول  تسويغ  سبب 
إليه المقام  الخطيب  هذا  المساءلة  ،  في  للتأثر  المقامية  وبهذه  عرضة  يكون  أنْ  لابدّ  المتلقي  فإنَّ 

 .  (1) والانفعال

ولاية يزيد من  خطبهم بشأن  فقريش  (  عبادلة)  جمع  ڤ   معاوية  أنَّ ،  أيضًا  النوعومن هذا  
على  ،  ما أولاد أبيهماأن  حضر حسنًا وحسينًا إلا  أم   ولم يُنعني أنْ )) :  فكان من جملة قوله ،  بعده

 .  (2) (( وشديدِّ محبتي لهما، حسنِّ رأيي فيهما

فضلةً (  أولاد أبيهما : )بقوله  ڤتعريف الحسن والحسين    ڤ  فلئنْ كان اختيار معاوية

إلا أنَّه في حقيقته الحجاجية  ،  ڤ  المعنيَّيْن من حيث الإحالة العامَّة إلى  ،  ممطابقةً في ظاهره وزيادةً  

ومقصود   وواعٍ  موفَّق   اعترافذلك  ؛  اختيار   جهة  بفضلهما    ڤه  من  وإعلاء  ،  ڤوإقراره 
ما لا يُكن أنْ يجيباه إلى مبايعة يزيد وهما على ما هما عليه من ، شأنهما  القدر وإظهار قناعته بأنهَّ

 . والفضل والعلوّ 

 :تحقيق نتيجتين يكون قد تمكَّن من  ڤالتماثل فإنَّ معاوية هذا  بموجبو 

 .  والتقصير في حقِّّهما، ڤ تبرئة نفسه من مغبَّة اهتضامهما-1

يقتضي عدم (،  أولاد أبيهما بـ)  أنَّ التعريفذلك  ؛  تبرير إعراضه عن دعوتهما وطلبهما للمبايعة-2
 . المستحيل ضرب  منوهذا  ، عن حقِّّهما إلّا إذا تخلَّى الأب عن ابنه والابن عن أبيه تنازلهما

 فإنَّ التحليل قد كشف عن نوعٍ من،  في ظاهره نوعًا من الترادفهذا التعريف  بدا    ولئن
ها بواسطة ألفاظ مختلفة تبدو كأنها تصحّح التفكير حيث تمكرّر الفكرة نفس ؛  التصاعديالترادف  »

 .  (3)« معينَّ نحو معنى
مل عليهو  أهل خراسان    الوارد في معرض خطبته في  الخمراسانّّ قول قتيبة بن مسلم  ،  مما يَم

اسة  نَ يا كم ،  لعنة الله على الأعراب ؟  وما الأعراب ،  والأعراب )):  لك الم عبد حين خَلَع سليمان بن  
 

 .  142-141طابية: صناعة الخطابة والحجاج، مرجع سابق، صالإمبراطوريةّ الخَ ( 1) 
 .  246، ص 2جمهرة خطب العرب، ج( 2) 
 .  111الإمبراطوريةّ الَخطابية: صناعة الخطابة والحجاج، مرجع سابق، ص( 3) 
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لم قِّ لْ ومنابت القِّ ،  (2) والقيصوم  (1)جمعتكم من منابت الشيح،  رينصْ لمِّ ا
مر في تركبون البقر والحم ،  (3) 

مع قَـزعَ؛  (4) جزيرة ابن كاوان    أما والله إنِّّّ ،  كيت وكيت:  قلتم  (5) الخريف  حتّ إذا جمعتكم كما يجم
 . (6) ((وأخو أخيه ،لابن أبيه

لا يُكن أنْ يجهل أنَّ الخطيب ابن  لأبيه  ،  وأكثرهم غباءً وسذاجةً ،  بلاهة  المتلقينإنَّ أشدَّ  
غايةٍ حجاجيةٍ تتجلَّى في حمولة إلا لالمقام  هذا  في  غير أنَّ قتيبة بن مسلم لم يقل ذلك  ،  لأخيهوأخ   

ا يمبالغ في الاكتفاء بذاته بعد  ،  حين يختزل نفسه في هذا التَّعريف(  قتيبةم )فـ  ؛هذا القول الضمنيَّة إنمَّ
ة بحيث لا عَ وهو مِّن الكثرة والمن ـَ،  فهو مِّن القوَّة بحيث لا يَتاج إلى غيره،  أنْ يئس مِّن مؤازرتهم

 .  يطمع في أحدٍ 
فلئن رام أحد المتلقين ذلك ،  في قوَّتها وصعوبة نقضها أو دحضها  هذه الحجّةوتظهر أهميَّة  

الردّ عليه  فإنَّه لن يجد ما يسعفه في إنكار التعريف أو  التعريف إلا طريقًا  ،  هذا  وبذلك فليس 
صَّنًا  شكليًّا  تحديد  » نَّ بأ مما يمبررّ القول، (7) يتوخّاه الخطيب بمغية سوق المتلقين نحو نتيجة معينة محم

البداهة أو  الاعتباط  على  يقوم  لا  والمفاهيم  والأحداث  التبرير ؛  الموجودات  على  قائم  هو  بل 
لأنَّ   ؛الحجاجي الاستدلالية  ذلك  العملية  يَرك  أخرى  ،التعريف  دون  اختيارات  كما  ،  ويقدم 
 (8) « ا لهاا على الأشياء أو تقويًُ كمً يشكل حم 

ذلك أنَّه  ،  هذا النوع من الحجج كافيًا في الدلالة على اختلاف المنطق عن الحجاجيبدو  و 
 

، ومنابته القيعان والرياض. ينظر: تًج العروس، مرجع  له رائحة طيّبة وطعم  ممرُّ الشيح: نبت سمهْليّ يمتخذ منه المكانس،  (  1) 
 .  511، ص6سابق، ج 

 .  282، ص33نوْرة صفراء. ينظر: السابق، ج  هَدَب   نبت من نباتًت السّهل ذات الرائحة الزكيّة، وورقمه :  القَيْصمومم ( 2) 
 .  278، 277، ص30حسن الرائحة له حبٌّ عِّظام  ويؤكل. ينظر: السابق، ج شجَر  : القِّلْقِّلم ( 3) 
  الجزائر   أجلّ   من   ، وكانت ڤالخطاب    بن   عمر   والبحرين، افتتحت أيام   عممان   عظيمة بين   جزيرة :  كاوان   ابن  جزيرة(  4) 

)دار صادر،    139، ص2الله الحموي، ج ومزارع. ينظر: معجم البلدان، ياقوت بن عبد  قرى   وفيها   آهلة   البحرية، عامرة 
 ه(.  1397بيروت، 

: قِّطع السحاب في أول الشتاء، والسحاب فيه ينشأ متفرقاً غير متراكم ولا ممطبِّق، ثم يجتمع بعضه إلى    قَـزعَم (  5)  الخرَِّيفِّ
 .  5، ص22بعض بعد ذلك. ينظر: تًج العروس، مرجع سابق، ج

 .  308، ص 2جمهرة خطب العرب، ج( 6) 
 .  45ينظر: في نظرية الحجاج: دراسات وتطبيقات، مرجع سابق، ص( 7) 
 .  92بلاغة الإقناع في المناظرة، مرجع سابق، ص( 8) 
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  فات المدروسةي لم تخلم التعر   إذ،  يبقى غيَر مطابقٍ للمعرَّف  بالدقةّ والمحايدة فإنَّه   التعريفتظاهر  مهما  
ثّل    عدم المطابقة  غير أنَّ ،  من الاختلاف أو النقص من جهةٍ ما  الكامن   التوجيهيةسرّ الطاقة  يُم

 . تلك التعريفات في 

 : (1) والتبادلي ة الحجج القائمة على قاعدة العدل-ج-1
تقوم  الحجج  هيو  استنادًا إلى    ؛(2) «حفظِّ نسبة الاستحقاق لطرفين متماثلين»  على  التي 
سبب يمبيح التعامل مع    إذ لا يوجد أيّ ؛  منطقيّ خالصوهو مبدأ  ،  ثللمِّ العدل والمعاملة بامبدأ  

 .  (3)الطرفين بشكل مختلف
ها  وإذا كان الأصل معاملة فإنَّ الأمرَ ،  الأصناف التي تنتمي إلى فئةٍ واحدةٍ بالطريقة نفسِّ

مم هو صاحب القرار في جعل الأشياء المختلفة تتشابه وتتساوى  يظلُّ المتكلِّّ إذ  ؛  يختلفم في الحجاج
ما   هوو ، قاعدة العدل المنطقيَّة استنادًا إلىليسوِّغ بذلك تمريرَ الأحكام بينها ؛ دون فروقات بينها 

 .  (4)شبه منطقية جحجيل الحجج القائمة على هذا المبدأ إلى يَم 
  أحد الآباء أنَّ    يوه:  بالواقعة الآتية بالاستعانة    سبيل هذا النوع من الحجج  يُكن استبانةو 

مما دفع أمَّهما إلى الاعتراض (،  محمدًا)  ابنه الأصغر  عَ نَ ومَ ،  معهبالخروج  (  زيد)   الكبير  لابنه  سمح
الأمَّ تتناسى جد أنَّ  تس  ك فإنَّ   هذا الاعتراض  تَ فلو تأمل (؛  محمددون    زيديَخْرمج    يُكن أنْ   لا: )قائلةً 

التساوي إليهما    ناظرةً   الابنينبين  والامتيازات  الفروق    فيه جميع  وبهذا  ،  وعدم الاختلاف  بعين 
العدلقد اتّخذت من  تكون    المنطق فإنَّ الأمَّ  إقناع الأب بضرورة    حجة  في  المساواة  طريقًا إلى 

ما أَ ؛  بين الابنين  التعامل   لزيدٍ   سمحولماذا يَ ؟  بينهما في المعاملة  الأبم   قخوان فلماذا يمفرِّ فمادام أنهَّ
 .  (5)ينافي العدل ويستدعي الإبطال والردّ  لـم  إنَّ هذا ظ؟ امحمدً  نعويَُ 

النوع من   تتجاوز كونهاومهما تظاهرت به حجج هذا  ا لا    إسنادًا   الشكلية والمنطقية فإنهَّ

 

اعتمدت هذه التسمية وتجاوزت تسميات أخرى، مثل: التسوية والتناظر، استعملهما محمد الولي، ينظر: الاستعارة في  (  1) 
 .  380محطات يونانية وعربية وغربية، مرجع سابق، ص

 .  39في حجة الوداع، مرجع سابق، ص  بحث: آليات الحجاج في خطبة النبي ( 2) 
 .  143ينظر: الإمبراطوريةّ الخطَابية: صناعة الخطابة والحجاج، مرجع سابق، ص( 3) 
 .  151ينظر: الحجاج في قصص الأمثال القديُة، مرجع سابق، ص( 4) 
 .  152ينظر: السابق، ص( 5) 
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ا لابد  إلى الدراسة الدقيقة    ه بإخضاعهماأنَّ ذلك  ؛  غير متساويين تمامًاللحكم ذاتِّه إلى أمرين   فإنهَّ
 .  (1) تعدِّدة بينهما الم  أن تنكشف الفروق

،  هذا الصنف مِّن الحجج  شواهد وجودوبالنَّظر في المدونة فقد توصَّل الباحث إلى عددٍ من  
يا معشر )):  حيث يقول(  السقيفة)  يوم  ڤ  باب بن المنذر بن الجموحالحم   في خطبة  ما ورد  نحو

،  ولن يجترئ مجترئ على خلافكم،  كمفإنَّ الناس في فيئكم وفي ظلِّّ ؛  املكوا عليكم أمركم:  الأنصار
وذوو البأس  ،  وأولو العدد والمنعة والتجربة،  أنتم أهل العز والثروة،  صدر الناس إلا عن رأيكمولن يَ 

تَقِّضَ و ،  ولا تختلفوا فيفسد عليكم رأيكم،  ا ينظر الناس إلى ما تصنعونوإنمَّ ؛  والنجدة عليكم    يَـنـْ
 .  (2)((نهم أمير ا أمير وم  ن  فم  ، أبى هؤلاء إلا ما سمعتم فإنْ ، كمأمرم 

نَّ الكائنات المنتمية لصنفٍ أساسيٍّ واحدٍ يجب أ»  تنبني علىإذا كانت قاعدة العدل المنطقيّة  
 الاشتراك في الإمارة   ضرورة  فكرةقد بنى    ڤالحمباب    فإنَّ ،  (3) «معاملتها بطريقة واحدةٍ   أنْ يتمَّ 

فهمم في  (؛  الأنصار)و  (المهاجرين: )ينعلى مبدأ العدل في التعامل مع المثلَ (  ومنهم أمير  ،منَّا أمير)
 .  وقربهم منه من جهة إسلامهم وصمحبتهم للنبيِّّ  ؛ هذا الحقِّّ سواء

ا تظهر أهمية خبرة الخطيب في الحجاج قدرته على إظهار    حيثذلك من  ؛  وبهذه الحجّة فإنهَّ
  تأثيريٌّ   حقيقته جهد إقناعيٌّ بينما الأمر في  ،  الردَّ عارضة أو  لـمم اقبل  يمنطقيّ لا    الحجّة في قالبٍ 

تساويها    لإثبات ؛  وإخفائها  الفروق بين الأشياء المختلفة  من خلاله إلى اطِّّراح  الخطيب  يسعى
 .  (4)معاملتها بالمثل ضرورةن ثمَّ ومِّ 

الناس    ڤوقريب  منه قول عليٍّ   :  فكان مما قال  ڤبشأن طلحة والزبير  إذ خطب 
،  أحدهما  دون  لست  أني     يعلمان  وهما  ،عليّ   وبغيهما  وعمر  بكر  لأبي  لاستقامتهما  عجبا  ويا))

 .  (5)((لقلت أقول أنْ  شئت ولو

 

 .  201ينظر: الحجاج في الشعر العربي: بنيته وأساليبه، مرجع سابق، ص ( 1) 
 .  176، ص 1جمهرة خطب العرب، ج( 2) 
 .  48تًريخ نظريات الحجاج، مرجع سابق، ص( 3) 
 .  151ينظر: الحجاج في قصص الأمثال القديُة، مرجع سابق، ص( 4) 
 .  303، ص 1جمهرة خطب العرب، ج( 5) 
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ا ينطلق في بيان حقِّّه وأفضليَّته  ڤفعليٌّ   ؛  المساواةمِّن مبدأ العدل و -في هذا الشاهد-إنمَّ

مساوٍ    ڤ ومادام أنَّه  ،  هماوفضلِّ   ڤعن مقدار أبي بكرٍ وعمر    فمقداره وفضله لا ينقص

بالسمع  ؛  معاملته بالمثل  ڤى طلحة والزبير  في الفضل والأحقيَّة فإنَّ عل   ڤبكر وعمر    لأبي
 . -رضي الله عن الصحابة أجمعين-كفعلهما معهما  ،والطاعة والإذعان والاستجابة

إلّا أنَّ  ،  من عدّة وجوه  ڤعن العممرين    ڤاختلاف عليٍّ    إنَّ أحدًا لا يُكنه إنكار 
بل جزئية مبرَّرة بكون الاختلافات يمنظر  ،  لا يتعلّق بمطابقة تًمّة »  سبيل هذه الحجّة في الإقناع

وما هو جدير    ، ارها جوهريةبالتماثلات يمنظر إليها باعت  في حين أنَّ ،  همالارها قابلة للإبإليها باعت
 .  (1) «رهين  بالهدف المنشود، لا بالإهمال أوْ 
التي  »(؛  التبادل)  نتقل إلى دراسة حجَّةه يفإنَّ (  العدل)  قد وقف على حجة  ان الباحثوإنْ ك

اثل بين كائنين ما يجب أنْ ،  تينأو وضعيَّ ،  تمم داما حدّين مترابطين في   يعاملا بالمثل ما  ببيان أنهَّ
فإذا كانت  ؛  التناظر  بموجبستحقَّة  لـمم التسوية ا  حجَّة قائمة على-بهذا التعريف-وهي  ،(2)«علاقة
التناظر  ولا خلاف في صعوبة حصول    ، عكسها صحيح فإنَّ ،  صحيحة(  ب )  تجاه  )أ(  علاقة
 .  (3)على الشبه بالمنطق الحجَّة الذي يقصر هذه الأمر، يفرضه المتكلّم تناظر وإنّما هو  ، التامّ 

  بن عامر الحضرمي البصرة الله عبدوافى    الـمَّ أنَّه  ،  ومما رأى الباحث أنَّه في عِّداد هذه الحجَّة
 معشر  يا)) :  فكان مما قالزياد بن أبيه  أميرهم    قومه لمؤازرة  الأزد  أحدم استنفر    (4)وقعت الفتنةو 

  فكونوا  ڠ علي على أمس كنتم   وقد، الذِّكر سوء  إلا عليكم( الجمََلِّ ) عواقب أبقت ما: الأزد
ه  وخذلانكم،  ذلٌّ   له  إسلامكم  أنَّ   واعلموا،  له  اليوم  وعاقبتكم ،  الصبر  مضماركم  حيٌّ   وأنتم،  عار  إياَّ

 

 .  143الإمبراطوريةّ الَخطابية: صناعة الخطابة والحجاج، مرجع سابق، ص( 1) 
 .  145السابق، ص( 2) 
 .  153ينظر: الحجاج في قصص الأمثال القديُة، مرجع سابق، ص( 3) 
هـ، وكان على البصرة  38الله بن عامر الحضرمي إلى البصرة سنة  عبد  ڤوكان من شأن تلك الفتنة أنْ سيرَّ معاوية  (  4) 

بالكوفة واستخلف    ڤإلى عليٍّ    ڤ ، فوافاها ابن الحضرمي وقد خرج ابن العباس  ڤ الله بن عباس   ذاك عبدإذْ  
زياد بن أبيه على البصرة، وحين دخلها اختلف عليه الناس فانتهى الأمر بقتله واستقامة الأمر لزياد بن أبيه. ينظر:  

 .  234-232، ص3الكامل في التاريخ، مرجع سابق، ج
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  عليًّا   فاستمدوا  معاوية  استمدوا  وإنْ ،  بصاحبكم  فسيروا  بصاحبهم  القوم  سار   فإنْ ،  الوفاء
 .  (1) ((فواد عوهم وادعوكم وإنْ  ڠ

ذا فإنَّ الخطيب قد، في ظلِّّ غياب الوالي وانشغال الخليفة  تتهاوى البصرة وتختلّ فلئلا  مِّن  تخَّ
؛  تناظر جوهري  مما بين الفريقين منوذلك انطلاقاً  ،  تحديد التّصرف اللازمطريقًا إلى    التبادليّةحجة  

 .  (2)التي تستلزم المعاملة بالتساوي -بين الفريقين- المماثلةَ  إذ يقتضي هذا التناظرم 
ا شكَّلت طريقًا  ،  والمباشرةولئن بدت هذه الحجّة في ظاهرها مسوّغًا أو مبررّاً للردّ   إلا أنهَّ

إلى حين رجوع الوالي أو ورود التوجيه من منطقيًّا يُكن به حقن الدماء والمحافظة على التوازن  
 .  الخلافة

زمن    حين ولي البصرة(  البتراء)  قول زياد ابن أبيه في خطبته،  الحجة التبادليةومن شواهد  
  غ ر ق   فمن،  عقوبة  ذنب  لكل     أحدثنا  وقد،  تكن  لم   أحداثاً   أحدثتم   وقد)):  ڤخلافة معاوية  

  دفناه  قبراً   نبش  ومن،  قلبه  عن  نقبنا   بيتًا  نقب  ومن،  أحرقناه  قومًا  أحرق   ومن،  غرقناه  قومًا
 .  (3) (( ولساني يدي عنكم  كففْ أ   وألسنتكم أيدكم عن  وافكف  ، فيه حيًّا

  ،ق قاعدة التبادلالتي تطبِّّ (  العين بالعين)  فقد استند زياد في تأسيس عقوباته على شريعة
من  الكثير  عليها  تتأسس  ذهبيّة  قاعدةً  العقوبات  موضع  الحجّة في  تلك  إلى  اللجوء  ويمشكّل 

كثيراً ما تمستعمل    ةعامّ الحجّة من هذا الوجه قاعدة  وتبدو    ،التصرفات الأخلاقية ويتحقق بها الأمن
ا لابد أنْ تسوق متلقّيها إلى ،  بشأن ضبط المجتمعات وحمل الناس على سلوكٍ معيّن  من جهة أنهَّ

 .  (4)(لا تفعل ما لا ترغب أنْ يمفعل بك : )نتيجة واحدة مفادها
متّ أخلَّ بتلك القاعدة التماثلية التبادليّة فإنهّ لن ينجو من ردَّة فعل مساوية في   إنَّ المتلقيَ 

  ؛ حصّنهاحفظ نفسه و متّ حافظ عليها وأقام حدودها فإنَّه يكون بذلك قد    هكما أنَّ ،  المقدار

 

 .  436، ص 1خطب العرب، ججمهرة ( 1) 
 .  145ينظر: الإمبراطوريةّ الخطَابية: صناعة الخطابة والحجاج، مرجع سابق، ص( 2) 
 .  272، ص 2جمهرة خطب العرب، ج( 3) 
. والإمبراطوريةّ الَخطابية: صناعة الخطابة والحجاج،  153ينظر: الحجاج في قصص الأمثال القديُة، مرجع سابق، ص(  4) 

 .  148، 146مرجع سابق، ص
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ا  التوسل بهولئن وردت هذه القاعدة في ظلّ مقامٍ ممعينَّ إلا أنّ    .جدير  بألاَّ يمضرّ   فالذي لا يضرُّ 
فهي  ،  تمرير الأحكام من حالات حاضرة إلى حالات مستقبلية  غ يوفر الأساس المنطقي الذي يسوّ 

 .  (1)بذلك أشبه ما تكون بعقد سياسي متبادل بين الراعي والرعيّة
توسّل  البفعل    لجدّية والصرامة الحاصل التظاهر با   في سابقاتها    مع  حجج التساوي   اتفّقتإنْ  و
أقوى أكثرَ صرامةً و   آخر من الحججنوع  إلى دراسة    فإنَّ الباحث سيتحوّل،  المنطقي اليقينيبالبناء  

 .  شبهًا بالمنطق

 

 .  152-151ينظر: الحجاج في قصص الأمثال القديُة، مرجع سابق، ص( 1) 
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 :  الحجج شبه المنطقية التي تعتمد العلاقات الرياضية-2
، شكِّل خلفيتها العميقة ونسيجها الداخليتم   لى قواعد رياضيةٍ ع  التي تتأسس  الحجج  وهي

وقدرتها على التأثير   الإقناعيةقوَّتها    تكتسب  تلك الحجج  الرياضي فإنّ   المنطقيوبفضل هذا البعد  
نحصر في حدودٍ  ت  إلاَّ أنَّ منطقيتهاالرياضي    لمنطقمن تمثّل تلك الحجج لغم  وعلى الرَّ   .الإلزامو 

ا تبقى في    لذا   ؛المتكلم ومقاصده الحجاجية  خاضعة لحاجات معيَّنة   ممتقاصرةً بالمنطق    الشَّبه  حيِّّزفإنهَّ
،  وتأتي حجج هذا النوع في مظاهر متنوعة ومختلفة  ،(1) مرتبة المنطق الرياضيّ الخالص  عن بلوغ

 :  أهمها

 :  (2)عديةحجج الت  -أ -2
مات  سمة  من التَّعديةو   : (3) التالية ها المعادلةم الرياضيةوجوهرم  ها الصّورية أساسم  المنطقيَّة السِّّ

 ب  ×أ 
 ج ×أ  =

 ج × ب 
الذي تربطه العلاقة نفسها بالعنصر (  ب )  في علاقة مع العنصر  )أ(   العنصر الأول  فإذا كان

ويُكن تبسيط هذه الحجة    ،(ج)  تربطه العلاقة ذاتها بالعنصر-أيضًا-)أ(  فإنَّ العنصر(  ج)  الثالث
  = )أ(أنَّ    يقتضيالاستنتاج المنطقيّ اللازم  إنَّ  ف  )ج(  =)ب( و)ب(  =)أ(  إذا كان:  بالقول بأنَّه

(  ب )و   )أ(  بين-مثلًا -إثبات أنَّ العلاقة الموجودة»  تمتيح للمحتجّ   وبذلك فإنَّ هذه القاعدة،  )ج(
ي إلى الاستنتاج بأنَّ هذه العلاقة  هي علاقة  واحدة  تؤدِّّ ،  من ناحية أخرى(  ج)و  ( ب )و   من ناحية 

 

. والحجاج في قصص الأمثال القديُة، مرجع  203ينظر: والحجاج في الشعر العربي: بنيته وأساليبه، مرجع سابق، ص(  1) 
،  دراسة تداولية- لابن قتيبة  (الإمامة والسياسة )  : الخطاب الحجاجي السياسي في كتاب . وأطروحة:  165سابق، ص

 .  93مرجع سابق، ص
د أدرجها بعضهم ضمن الحجج شبه المنطقية المؤسسة على البنى المنطقية، بينما  افترق الدارسون في أمر تلك الحجةِّ؛ فق(  2) 

ذهب بعضهم إلى جعلها في عداد الحجج شبه المنطقية التي تعتمد العلاقات الرياضية، ولقرب هذه الحجة من الشكليات  
الحصر: في نظرية الحجاج:    على سبيل المثال لا   نظر الرياضية فقد اختار الباحث وضعها ضمن المنطقيات الرياضية. ي

 .  203. والحجاج في الشعر العربي: بنيته وأساليبه، مرجع سابق، ص 46دراسات وتطبيقات، مرجع سابق، ص
.  203. والحجاج في الشعر العربي: بنيته وأساليبه، مرجع سابق، ص49ينظر: تًريخ نظريات الحجاج، مرجع سابق، ص(  3) 

 .  158جع سابق، صوالحجاج في قصص الأمثال القديُة، مر 
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 .  (1) « (ج)و )أ(  نفسَها موجودة  بالتالي بين 
  صديقيصديق  : )فإنَّ الباحث يستعيد المثال المذكور في بداية هذا الفصل،  ما سبق  ولبيان 

تربطه  الذي  (  صديقيب=)  مع العنصر  صداقةفي علاقة  (  =صديقأ)  فالعنصر الأول(؛  صديقي
تربطه  (  =صديقأ)  وفق مبدأ التّعدية فإنّ العنصرو (،  صديقيج=)  ثالثالعنصر  لالعلاقة ذاتها با

 .  (2) عليه صداقةوذلك بانسحاب حكم ال( صديقيج=) بالعنصر الثالث نفسها العلاقة
 مرَّ كما -  قاعدتهإذ لا تخلو ؛ إمكانية تكذيبهمن  نابع   وأشباهه  المثال السابقشبه منطقية و 

الفصل  هذا  مطلع  الشبه    -في  حيِّّز  في  وتمبقيها  منطقيَّتها  تمفقدها  ومخالفات  استثناءات  من 
ا  ،  أو متوالية منطقية  شكل برهان معزولالتّعدية    وحين تتخذ  ،(3) بالمنطق   بتعيين وترسيختسمح  فإنهَّ

 .  ( 4) شديد القوَّة والتأثيرأقوال مختصرة ذات مظهر منطقي 
،  المدونة المدروسة مِّن حججٍ تعود في أصل بِّنْيتها إلى هذا المبدأ المنطقيِّّ الرياضيِّّ لا تخلو  و 

أصول  قد مضت ن  ا نحن م  إنّ  )):  سالفة الذكر  موعظتهفي    $عزيز  ال عبدعمر بن    قولمنها  و 
 .  (5)((؟بعد أصله فما بقاء فرع  ، وبقيت فروعها

بقوهم سفالمتلقُّون ليسوا سوى أبناء لآباءٍ  ؛  يجده متضمنًا معنى التَّعدية  هذا القولإنَّ المتأمل في  
ذا القول  الناظمة له  العميقةبِّنيَة  الوإذا ما تتبَّع المتلقي    ،ولا بقاء لفرع بعد ذهاب أصله  ،إلى الفناء

الحاضرون فروع  ب=  )  ، (= الماضون أصول فانيةأ: )في عناصر التَّعدية التاليةظاهرة  فإنَّه يجدها  
 (.  ج=الفرع يفنى بفناء أصله) ،( عن أصولهم الفانية

سينتهي إلى درك  لـمم فإنَّ المتلقي ا،  في هذه الحجةالاستلزامي  ولهذا البعد المنطقي الرياضي  
ه مقالًا ولا مجالًا سوى تغانم ما    لن يجد  (المتلقي)  هبهذا المعنى فإنَّ و ،  ووشوكه  حتميّة الموت  لنفسِّ
 . والعمل والرغبة إلى الله وما عند الله تعالى، بقي من عمره

 

 .  93بلاغة الإقناع في المناظرة، مرجع سابق، ص( 1) 
 ينظر: السابق.  ( 2) 
 .  47ينظر: في نظرية الحجاج: دراسات وتطبيقات، مرجع سابق، ص( 3) 
 .  204ينظر: الحجاج في الشعر العربي: بنيته وأساليبه، مرجع سابق، ص ( 4) 
 .  202، ص 2جمهرة خطب العرب، ج( 5) 
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  إن  )):  (2) لأفضل بن أمير الجيوشفي عِّظته ل  (1) الطُّرْطموشي  ةابن أبي رندققريب  منه قول  و 
وهو خارج عن  ، ق ـبْلكن كان  ا صار إليك بموت م  إنّ  ،  لكلـمُ ن افيه م    الأمر الذي أصبحت  

 .  (3) ((بمثل ما صار إليك يدك
الحكم    ليممرّر من خلالها(؛  التّعدية)  إلى قاعدةهذا القول  في صياغة  ابن أبي رندقة    استندفقد  

فإنْ كنت أيهّا الأمير لم تتمكن مِّن الإمارة ؛  وينقله إلى كافة الأجزاء التالية التي يكتنفها هذا القول
إذا ما  و   ،يدك بموتك أنت أيضًا  منفلابدَّ أنْ يخرج الأمر  ،  وخروج الأمر مِّن يده  إلا بموت سلفك 

الحجّة    تَ ردد فإهذه  الرياضيِّّ  المنطقي  أصلها  اتس  كَ نَّ إلى  أنهَّ التالية  جد  العناصر  :  تتجلَّى في 
زائلة  ا الأمير  إمرتك أيه)ج=(  المخاطب أمير معرَّض  للموت )ب=(  الإمارة ولاية تزول بالموت )أ=

من   المستفادةللفكرة    فاعلًا   ترسيخًا  يمشكّل(  ج)  العنصر  وبهذا التراتب فإنَّ   ،(مهما طالَ أمدها
 (.  ب )و )أ(: العنصرين

؛  يمقرِّب إلى المتلقي ما يظنّ أنَّه في مَنـَعَةٍ منه  أنْ   من استلزامٍ هذه الحجة    إنَّ من شأن ما تحمله 
.  ولم يبق بينه وبين الآخرة سوى مرحلة واحدة فقط،  جميع المراحل(  الأمير)  المتلقيفقد تجاوز  

فإنَّ الخطيب ،  معادلةٍ رياضية غير قابلة للنقض أو الردّ   الحكم في شكل  لدور تلك الحجّة في تمريرو 
مع عدم المساس بحرمة الأمير أو ،  جة المقصود وترسيخها وحمايتهانجح في فرض النتي  قد  يكون

 .  الاستهانة بمنزلته

 

الفقيه المالكي والشيخ الفاضل والإمام العالم والقدوة الزاهد، أبو بكر محمد بن الوليد بن خلف بن سليمان الفهري  (  1) 
لازم القاضي أبا  .  طموشَة(: هي آخر حدّ المسلمين من شمالي الأندلس الأندلسي الطرطوشي، المعروف بأبي رَنْدَقَه، و)طمرْ 

من علماء البصرة وبغداد، ونزل بيت المقدس ثم تحوَّل إلى الثغّر وانتهى به    سَرقمسْطةََ( وأخذ عنه، وسمع بـ)  الوليد الباجي 
لوك(، وقد توفي سنة عشرين  المطاف بالإسكندرية، تتلمذ على يديه عدد غفير من الفقهاء، له من الكتب: )سراج الم

الأرنؤوط، ط تحقيق: شعيب  الذهبي،  عثمان  بن  أحمد  بن  محمد  النبلاء،  أعلام  سير  ينظر:  ،  19، ج1وخمسمائة. 
 ه(.  1405)مؤسسة الرسالة، بيروت،   496-490ص

ا(، فسعى في ترميم دولة  كان أبوه نائبًا بـ)عكّ .  الجمالي  بدر  الجيوش  أمير   ابن الملك  شاهنشاه  الملك الأفضل، أبو القاسم(  2) 
المستنصر العبيدي، فاستولى على الإقليم، ودانت له الممالك إلى أنْ مات، فقام بعده ابنه هذا، وعظم شأنه، ثم انتهت  

 .  508- 507، ص19ينظر: سير أعلام النبلاء، مرجع سابق، ج. ولايته بقتله سنة خمس عشرة وخمسمائة 
 .  179، ص 3جمهرة خطب العرب، ج( 3) 
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،  أ] الربط بين شيئين» بفعل دورها في؛ ظاهراً  (1) شكّلت التعدية من هذا الوجه قياسًاولئن 
بألفاظ فيها  [،  ج ]  ما  للوصول إلى استنتاجٍ ،  على أساس جملة من الخصائص المشتركة بينهما[  ب 

  شكّلت بنيتها فإنَّ الباحث قد وقف في المدوّنة على شواهد  ،  (2)«شيء من الالتباس والاشتراك
ح؛  (3) امضمرً   قياسًا حجاجيًّا   لاستبانة هذا النوع من القياسو .  *(4) عنه  يتضمنه القول ولا يمفصِّ

- ضرورة-إذ يقود هذا الحكم،  لأنَّه مسكر  ؛الباحث يضرب مثالًا على ذلك بتحريمِّ الخمر  فإنَّ 
 : إلى نتيجةٍ قياسيّة مضمرة

 
لا يجوز شرب الخمر )  مع إحدى المقدّمتينويُكنم أيضًا قلبم هذه الحجّة بإعلان النتيجة  

 :  المقدّمة الأخرىوإضمار ( مسكرٍ حرام كلَّ لأنَّ  

 
المقدمة مع    ين القياس  ينهذلحظ في  يم ف التَّعدية في تمرير    النتيجة تطابق  على طريقة حجَّة 

 

  فإنهّ (،  حادث  متغيّر   وكلّ ،  متغيرّ   العالم)  :كقول،  آخر  قول  لذاتها   عنها   لزم  تْ مَ لِّ سَ   متّ  قضايا  من  مؤلّف  قول القياس:  (  1) 
 .  1348، ص2. كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، مرجع سابق، جحادث العالم أنّ  عنهما  لزم  قضيتين  من مؤلّف 

 .  91عندما نتواصل نغيّر، مرجع سابق، ص ( 2) 
ذف  الذي   القياس المضمر: القياس(  3)    295، ص1المقدمات. ينظر: المنطق، محمد رضا المظفر، ط  إحدى   أو   النتيجة  منه   تحم

 ت(.   )مؤسسة النشر الإسلامي، قم، د.
  ولئن .  الحجاجية   الاستدلالية  البِّنى   في  وارد-أيضًا-فهو،  الرفيع  الجمالي   الأسلوب   سماتِّ   من  سمةً (  الحذف)  الإضمار   كان  إذا*

وفحواه؛    العامِّّ   مفهومه  مِّن   الحجاجية   مشروعيته   يستمد   الإضمار  فإنَّ ،  أجزائها ميع  بج   التصريح   الحجة   في  الأصل   كان
  ترك   أو،  معنًى   لا  لفظاً   الكلام  إسقاط :  إليها؛ أي   يَيل  ما   ثبوت  من  التأكّد  بعد  الدليل  أجزاء  لبعض  إخفاء  أنَّه  ذلك
  هو   لّـِما  وبياناً ،  جليّ   هو   ماـلِّ   ا إيضاحً   المحذوف  ذكر  في  أنَّ   إلى  عائد    الحجة   مِّن  الحذف  داعي  ولعل،  أثره  بقاء  مع  اللفظ 

من إحالة واضحة وصريَة إلى المحذوف. ينظر: بلاغة الحجة في خطاب    الدلالي   السياق  ذلك إلى ما في،  أساسًا  بيّن  
لنماذج خطابية، هناء حلاسة، ط  الراشدين: دراسة وصفية  الكتاب الأكاديُي، عمّان،    131، ص 1الخلفاء  )مركز 

 م(.  2016
 .  204ص ينظر: الحجاج في الشعر العربي: بنيته وأساليبه، مرجع سابق، ( 4) 
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 .  (1)الأحكام
الإيجاز   إلى  يُيلمرتجلًا    جنسًابوصفها  -عمومًا-جنس الخطبةويكثر هذا النوع من القياس في  

وقد لا نشعر  ،  الأقيسةعمل  تنا نس أن»  امَّة الخطابات فإنَّ الناظر يجدوبالنَّظر في ع  ، (2) والتكثيف
للقياس،  بها المنطقية  بالصورة  نلتزم  لا  الغالب  على  أو  ؛  ولكن  المقدمات  إحدى  فقد نحذف 

 قبل قد نذكر النتيجة أولًا   ناكما أن،  ا على وضوحها أو ذكاء المخاطب أو لغفلةاعتمادً ؛  النتيجة
كلامنا إلى    أحيانا أن نردَّ ولذا يصعب علينا  ،  المقدمات أو نخالف الترتيب الطبيعي للمقدمات 

 .  (3) «صورة قياس كاملة
سالفة -عمرو بن هندل  أكثم بن صيفي  عزاءخطبة  في    ما ورد،  المضمر  القياس  قبيل  منو 
 .  (4)((حال إلا في غيرهاالر    د  قْ ون ع  ل  أهل هذه الدار سفر لا يحُ   إن  )): يقول حيث-الذكر

 :  القياس المضمرإدراك   يُكنفبإعادة هذا القول إلى أصله المنطقي فإنهّ 

 
يكون قد فهم المعنى من طريقٍ تجريبيٍّ عصيٍّ   تلقيالمالمنطقي فإنَّ    الاستدلال القياسي وبهذا  

كما يطوي المسافر المسافة   فمادام أنَّ الإنسان يطوي هذه الحياة ،  على النسيان سامٍ عن الغلط
وبلدٍ بين   يرحل مهما  ،  بلدٍ  أنْ  أو قوِّي بأسهامتدَّ  فإنَّه لابدَّ  الموت مهرب ،  عمره   ،فليس من 

في إيصال المقصود إلى الملك من أوفى الطرق أدبًا وأبلغها    ة المعقلنةتلك النتيج  ةفي كفاءولاشكَّ  
 . صادًا في القولتاق

قبيلهو  الصامتقول  ،  من  بن  الوعظية  ڤ   عبادة  خطبه  إحدى  الدنيا    إن    لَا أَ )):  في 

 

في    . وبحث: آليات الحجاج في خطبة النبي  8ينظر: بحث: الحجاج في الدرس اللغوي الغربي، مرجع سابق، ص(  1) 
 .  36حجة الوداع، مرجع سابق، ص

: الحجاج في الدرس اللغوي الغربي، مرجع  . وبحث 47ينظر: في نظرية الحجاج: دراسات وتطبيقات، مرجع سابق، ص( 2) 
 .  36في حجة الوداع، مرجع سابق، ص . وبحث: آليات الحجاج في خطبة النبي 8سابق، ص

 .  295المنطق، مرجع سابق، ص( 3) 
 .  37، ص 1جمهرة خطب العرب، ج( 4) 
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 .  (2) ((والفاجر يأكل منه البر   ، حاضر (1)ضر  ع  
 :  (3) تعديته كشفو  إدراكه يُكن للمستقرئ مراًقياسًا حجاجيًّا مضْ  هذا القولحيث حوى 

 حاضر والفاجر عرض  البَرُّ ما يأكل منه  ( وهي مضمرة) مقدمة أولى
 والفاجر البَرُّ الدنيا يأكل منها  مقدمة ثنية 

 حاضر الدنيا عرض  نتيجة 
متيٍن   عبر طريقٍ قد تمكَّن من تمرير فكرته  إنَّ الخطيب يكون  ف،  القالب المنطقيهذا    بفضلو 

به يصعب   الاستهانة  أو  تتمتع  ؛  تجاوزه  مشتركة  مقدّمات  من  الحجَّة  انطلاق  جهة  من  ذلك 
القياسبانتقال التصديق  و ،  بالصدق الترسيخ والتنبيه  فإنَّه يَصل المقصود من    بين عناصر هذا 

 .  (4) والاستثارة
على ماذا    ،على الخطيب إذا أراد التأثير بنجاعة بواسطة خطابه أن يتكيَّف مع ممستمعه»  إنَّ 

يقوم بالأساس على كون الخطيب لا    ه إنَّ ؟  يقوم هذا التكيف الذي هو ضرورة نوعية في الحجاج
يَسَعه أنْ يختار نقطة انطلاق استدلاله سوى من الدعاوى المسلَّم بها من قِّبل هؤلاء الذين يتوجّه  

 .  (5)«إليهم
ا تظهر    الأمثلةمن خلال  و كما  ،  أهمية حجة التعدية في الترسيخ والتأكيد القاطعالسالفة فإنهَّ

لا تعدو كونها   هذه الحجة قدرة الخطباء على الاستنباط والتركيب من جهة أنَّ  تظهر بتلك الحجّة  
 .القولبل  ذه العلاقة قَ له  افتقادها  من  على الرَّغمبعقد العلاقة بينها  ؛  للعناصر  ا وتركيبًا مقصودًاترتيبً 

 : إدماج الجزء في الكل   -ب-2
الكلِّّ على    قيمةانسحاب  :  قمواممه  ؛واضحٍ   على أساسٍ رياضيٍّ   ن الحججهذا النوعم مِّ   ينبنيو 

ما أسكر كثيره فقليله : )ويُكنم الاستشهاد على ذلك بالقاعدة الفقهية المشهورة ،  ئهكافَّةِّ أجزا
 

 .  402، ص18ينظر: تًج العروس، مرجع سابق، ج. ما كان من مالٍ قلَّ أو كثمر:  عرَض الدنيا ( 1) 
 .  261، ص 1جمهرة خطب العرب، ج( 2) 
 .  76ينظر: في بلاغة الخطاب الإقناعي: مدخل نظري وتطبيقي لدارسة الخطابة العربية، مرجع سابق، ص( 3) 
 .  91ينظر: الإمبراطوريةّ الخطَابية: صناعة الخطابة والحجاج، مرجع سابق، ص( 4) 
 .  91السابق، ص( 5) 
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فكما يَرمم الكثير من كلِّّ ممسكر فإنَّ الحرمة أيضًا تنسحب على الجزء القليل مِّن هذا  (؛  حرام  
فالكلُّ محتوٍ للجزء وهو  ؛  نظر إلى علاقة الجزء بالكل من زاويةٍ كميَّةٍ يم   غالبًا ماو   ،المسكر أو ذاك

 .  (1)من الجزءِّ حضوراً لذلك أهمُّ 
ولعلّ من أوفى هذه الشواهد ،  لثراء المدوَّنة المدروسة فقد شملت عددًا من شواهد هذه الحجةو 

أيُّا رجل كانت له  )):  وقد خطب الناس بعد تولِّيه الخلافة  ڤعمر    قول،  دلالة على ما ذمكر
 .  (2) ((ا أنّ رجل منكم إنّ  ؛ فليؤذنِّّّ  قٍ لم علينا في خم  بَ تِّ أو عَ  مةلَ لم مظْ أو ظم  حاجة

ا: )ڤلفاروق اقول ف قد و ، إدماج الجزء في الكلِّّ  قاعدةمتأسّس  على ( منكم رجل أنا  إنمَّ
ما قد يذهب إليه بعض العامَّة مِّن خصوصية الخليفة ومخوِّلات  على    الردّ   معنى  هذا القول  حمل

  حتّ  لهم  مغايرٍ   جنسٍ   وليس منْ   ،فالخليفة واحد  من جماعة المسلمين؛  الخلافة في مثلِّ هذه الأمور 
ولا يُكن للجزء أنْ يفْرطَ على ،  إنَّه جمزْء  من هذا المكوِّن العام،  وتباين    حجاب    وبينهم  بينه   يكون

 .  (3) الكلِّّ أو يعلو عليه

صحاب لأ  من جهة فتح مجال الشكاية ؛  لذمتهظاهرة  بهذه الحجّة تبرئة    ڤ احتجاجه  وفي  

-زائدة عن قيمة الكل-لا يُلك أيّ قيمة إضافية(  ڤالفاروق  )  الجزء  أنَّ ذلك  ؛  الحوائج والمظالم
القول بأنَّه متّ وصلت الشكاية وغنيٌّ عن    ،الامتناع أو الاحتجاب عن بقية أجزاء الكلّ تخوّله  

المطلق والميسّر الطريق  أو ،  إلى الخليفة من هذا  له نفسه بالظلم  فإنَّ في ذلك ردعًا لمن تسوّل 
 .  حسنة لأمراء الأمصار وأعوانهم كما أنَّ في ذلك أسوةً ،  الاعتداء

الحجّة أخذو  أبيهالله  عبيد   بهذه  بن  بن زياد  قوله     الذكر-في  البصرةيا  )) :  -سالف  ، أهل 
 .  (4) ((وما أنّ إلا رجلٌ منكم، وما مولدي إلا فيكم، فوالله ما ممهاجَرم أبي إلا إليكم؛ انسبونّ

ولإدراكه ، هل العراق بن زياد موت يزيد بن معاوية ممهدًا لنفسه ولاية أمر أالله عبيديستغلُّ 
 

. والحجاج في الشعر العربي: بنيته وأساليبه،  48-47ينظر: في نظرية الحجاج: دراسات وتطبيقات، مرجع سابق، ص (  1) 
 .  210مرجع سابق، ص

 .  213، ص 1جمهرة خطب العرب، ج( 2) 
 .  3، ص8ينظر: إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم، مرجع سابق، ج ( 3) 
 .  329، ص 2جمهرة خطب العرب، ج( 4) 
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فإنَّه  ،  وآل زياد على البصرة وعلى أهلهاطروئه أو حداثته    لا يُكن أنْ يغفلوا عن أمر  بأنَّ المتلقين
ردًّا عقليًّا على   لتكون   ؛ (منكم  رجل    إلا  أنا   وما : )جة إدماج الجزء في الكل في قولهيستعين بح

  نسيج البصرة المجتمعي فقد تقدَّم له من المؤهِّّلات ما يجعله جزءًا لا يتجزَّأ مِّن  ؛  تلك الدعوى
 (.  الكل)

م لن يساووا به طرفاً  ،   جزءًا منهمالله عبيدومتّ أيقن أهل البصرة أنَّ   ذلك ،  طارئًً عليهمفإنهَّ
فهو أولى الناس بهم ؛  للخطيب  والمبادرة إلى التسليمالبّر  إلى ما في هذه الحجّة المنطقيّة من طلب  

 . وأقربهم منهم
نا برحم رسول  وخصَّ )):  حين بويع له بالخلافة في خطبته  قريب  منه قول أبي العباس السفَّاح  و 

 .  (2) (((1) ن نبعتهنا م  واشتق  ، ن شجرتهأنبتنا م  و ، ن آبائه وأنشأنا مِّ ، وقرابته الله 
 ، حجةً مِّن حجج إدماج الجزء في الكلِّّ (  نبعته  مِّن  واشتقَّنا ،  شجرته  مِّن  وأنبتنا : )هإذ يمعدُّ قول

أحقيَّته وأحقيَّة العباسيين بالخلافة    إلى هذه الحجّة في هذا المقام ليؤيدّ بها   أبو العباس وقد عدل  
 .  وهذا ما لا يُكن للأمويين ادعاؤه أو زعمه، دون غيرهم

ا يسلك،   الاحتجاجهذا الطريق المنطقي في  السفّاح  وإذ يختارم أبو العباس بحجاجه    فإنَّه إنمَّ
فثبوت القول عقلًا مقتضٍ ثبوت معناه وكلَّ ما ؛  غير قابل للردِّّ أو الارتياب   تجريبيًّامسلكًا إقناعيًّا  

 . محفّزتجسيدٍ ذلك إلى ما في هذه الحجّة من تصويرٍ بارعٍ و ، يؤدِّّي إليه
المنصورو  أبو جعفر  الطريق في الاحتجاج سار  الذكر،  على هذا  قوله سالف  أيها  )):  في 
 .  (3) ((أرضها أنّ سلطان الل في إنّ  :  الناس

جع نفس إذ  جعفر  أبو  سلطان اللهل  مظاهر  مِّن  ومظهراً  جزءًا  أرضه    ،ه  بسياسة  اختصَّه 
لا ينبغي أنْ  إنَّه  فالمطلق  مِّن هذا السلطان الإلهي    االخليفة جزءً مادام  و ،  وحمكْمها والتَّصرُّف فيها 

 . بكافَّة تصرفاته غير الهداية والتوفيق والصواب  أو يمظنّ  ،أو يمنكر عليه عمل ،طلب ردّ لهيم 

 

عَةٍ كريُة   ،النَّبعم: شجر  من الأشجار الجبلية (  1)  نَـبـْ ينظر: تًج العروس، مرجع  .  تتخذ منه القسيّ، ومن المجاز: فلان من 
 .  230، 228، ص22سابق، ج 

 .  6، ص 3جمهرة خطب العرب، ج( 2) 
 .  27، ص3السابق، ج( 3) 
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ب المتلقي  اعتقاد  الإلهية  وجوبإنَّ  للسلطة  الاستسلام (  الكلّ )  الاستسلام  عليه  يوجب 
في    من القوَّة  في الاحتجاج  الطريق  هذفي    لّـِماو   ؛لكونه جزءًا من هذه السطلة الكليَّة  ؛للخليفة

 .  عدَّ ضمن أقوى الحجج وأكثرها استدراجًاأنْ ي قد استحقّ  هالاستدلال فإنَّ 
الشواهدو النوع من الحجج  ،  بتلك  القصوى لهذا  الأهمية  تتضح  ا  القاطعة في دلالتها  فإنهَّ

  الحكم الذي ينطبق على الكلّ إنَّ  ف،  قيمةً مناسبةً داخل الكلّ   يعدُّ   جزء  كلّ   فإنْ كان،  وإحالتها 
 .  قصره على الكلّ دون الجزء-عقلًا -يُكن إذ لا؛ أنْ يشمل الجزء بدّ  لا

 : (1)تقسيم الكل   إلى أجزائه المكو  نة له-ج-2
لاستنتاج قيمة الكلّ ،  نة لهإلى أجزائه المكوِّ   ن الحجج على تفريع الكلّ مِّ   هذا النوع  يقومو 

  ا هً ي شب  كون يعدو أنْ  يلا    أنَّه  نوع من الحجج فإنَّ المتحقّق يجدهذا ال  بتحقّقو   ، من جميع أجزائه
علاوةً على صمعوبة إحصاء  ،  لا يُكن أن تعبرِّّ بدقةٍ عن الكلِّّ الأجزاء    إذ إنَّ ؛  فحسب  بالمنطق

إلى انتقاء الأجزاء التي تعمل على ترسيخ دعواه وتقوية  -غالبًا-مما يَدو بالمتكلِّّم،  جميع الأجزاء
 .  (2) دون الالتزام بذكر جميع الأجزاء المكوِّنة للكلِّّ ، حجته

 من طريق،  والهدف من استعمال هذه الحجة هو التدليل على وجود الكلّ وتعزيز حضوره
كأنْ يمريد أحدهم أنْ يثبت لمنكرٍ  ،  إشعار المتلقي بوجود الشيء من خلال التصريح بموضوع أجزائه

 .  (3) فيعدد الأحياء المتضررة تعدادًا شاملًا لأجل إثبات خبر هدم المدينة، أنَّ مدينةً ما هدّمت
أثرها في حجاج شواهد هذه الحجة ودلائل وجودها و   أهمّ وسيقف الباحث فيما يلي على  

الله    إنَّ ))(:  يزدجرد)  في خطبته بين يدي  ڤن   بقول النعمان بن مقرّ ممستهلاًّ ،  خطب المدوّنة
 

الاتصال  (  1)  ينظر:  شعبان،  استعملته كريُة  التجزئة،  مثل:  آخرون،  اعتمدها  تسميات  وتركت  المصطلح  هذا  اعتمدت 
م(. التفريع، استعمله  2015)دار أسامة للنشر والتوزيع، عمّان،    178، ص1الخطابي وفن الإقناع، كريُة شعبان، ط

التخاطب الحجاجي: دراسة في آليات ا العطار، ينظر: لغة  العطار، ط مصطفى  ،  1لتناظر عند ابن حزم، مصطفى 
التوزيع، استعمله هانّ علي سعيد، ينظر: بحث: آيات الحجاج في  2017)دار كنوز المعرفة، عمّان،    169ص م(. 

 .  42في حجة الوداع، مرجع سابق، ص  خطبة النبي  
 قصص الأمثال القديُة، مرجع  . والحجاج في207ينظر: الحجاج في الشعر العربي: بنيته وأساليبه، مرجع سابق، ص (  2) 

 .  167سابق، ص
. والإمبراطوريةّ الَخطابية: صناعة الخطابة والحجاج،  48ينظر: في نظرية الحجاج: دراسات وتطبيقات، مرجع سابق، ص(  3) 

 .  110مرجع سابق، ص
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ووعدنا على  ،  فنا الشر وينهانّ عنهعر   ويُ ،  نّ بهنا على الخير ويأمرُ يدل  :  رسولًا رحمنا فأرسل إلينا  
 .  (1) ((إجابته خير الدنيا والآخرة

حرِّك والدافع إلى الدعوة والجهاد في سبيل  لـمم نقِّذ للعرب والـمم هي ا  ڠا كانت بعثته  لـمَّ ف

فكانت حجَّة التقسيم    ،حقيقة رسالته  (  يزدجردلـ)  أنْ يمثبتقد أراد    ڤفإنَّ النعمان  ،  الله
فقد اختصَّهم الله بهذا الرسول  ؛  وإبراز الفضيلة  ، الإثبات والتأكيد  إلى  الأقوى والتجزئة هي الطريق  

 : دونهما من مهامِّّ الرسالة لّـِماين تجامع مهمّتينالذي تجلَّت رسالته في 
   . الدلالة على الخير والأمر به-1
 .  والتعريف بالشر والنهي عنه-2

يعمد إليه الخطيب عندما يريد المبالغة في إثبات الحكم    اخطابيًّ   التجزئة أسلوباً »  كانتوإنْ  
الخطيب لمهامِّّ رسالة الرسول    تفصيل  فإنَّ ،  (2)«والحرص على تأكيده وتعزيزه في نفوس السامعين

  م أممَّة  .  الناسخيّرة لا يُكن أنْ تسير إلا في النفع وردّ الشر عن إثبات  قاطع  على أنهَّ
من  (،  الحدَّين  يالبرهان ذبـ)  يُثِّّل ما يسمَّى  ومجد أنه النظر في هذا التقسيم    يدوإذا ما أع
تناوله ل   على  يدلنا)-إحداهماوقع الاختيار على    فمتّ؛  متساويتين في دلالتهمافرضيتين  حيث 

إلى الفكرة نفسها أو  أنْ يصل    لابدَّ   ختارلـمم افإنَّ  -(عنه  وينهانا   الشر يعرفنا) أو(  به  ويأمرنا  الخير
ا   نَّ الحجتينلأ؛  الموقف ذاته القيمة  ما تقودان إلى نتيجتين لهما  لأنهَّ أو  ،  تقودان إلى النتيجة ذاتهِّ

 .  (3)نفسها
مَلو  ؛  صبن سعيد بن العا ور مْ عَ  قتْل إثْر لك بن مروانالم عبدما ورد في خطبة ، عليه مما يَم

ولا تكونوا  ،  ةً ظَ منكم عِّ   بَرَ واجعلوا سلفكم لمن غَ ،  بأبصاركم نحو أهل المعصيةارموا  )):  حيث يقول
،  ماتقْ الن     وتجوس خلالكم بوادرُ ،  السطوات  فتنزل بكم جائحةُ ،  سن الاعتبارن حم  مِّ أغفالًا 

العقوبةُ  بثقلها  رقابكم  رُ فتجعلكم همدً ،  وتطأ  أمواتً ،  فاتً ا  بطون الأرض  عليكم  ،  وتشتمل 

 

 .  239، ص 1جمهرة خطب العرب، ج( 1) 
 .  178الاتصال الخطابي وفن الإقناع، مرجع سابق، ص( 2) 
 .  209ينظر: الحجاج في الشعر العربي: بنيته وأساليبه، مرجع سابق، ص ( 3) 
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قائل  م    ي  فإيا   النـ  فإنّ  ؛  ورشقة جاهل  ،  ن قول  بين وبينكم أن أسمع  م تصميم  صم   فأُ   (1) وةغْ ا 
المطرور الموتور  (2) الحسام  الحنق  صيال  بوإنّ  ،  وأصول  والمكافحة  المصافحة  هي  بات ضا 

 .  (5) ((والمعاودة لكم بسوء الصباح، (4) وأسنة الرماح (3) السيوف
حججًا ممتفرِّقة ممتلاحقة  يمشكِّل  ،  الشاهد من الأمور المترتبة على الغفلةفكلّ ما ذمكر في هذا  

إلى  (  العقوبة)  تفريع الكلِّّ   إلى  الخطيبإذ يعدل  و   ،بهمنكيل  التَّ ممعاقبة المخالفين و   عزمَه على  تمقرُّ 
ا  أجزائه ما  ،  لا محالة  العقوبة كائنة    أنَّ   على  دلالةً ؛  الكلّ   ترسيخيجعل التقسيم مدعاة إلى    فإنَّه إنمَّ

 .  (6) هأمر  وخالف بمن عصاه  لم يعتبروا بما حلَّ 
لبيان تهاوي  -(الفاء)و  (الواوبـ)  :الربطبفعل  -التقسيم متعاقبًا من غير تراخٍ   هذاجاء    وقد

والخروج   ما أتوْه من مجاوزة أمر الخلافة  وسرعة انقصافهم جرَّاء،  وانحدارهم  الغافلين عن الاعتبار
 . عن حدودها

فإنَّ في حجّة  ، وطريقتها  الغفلة عن حسن الاعتبار نوع عقوبة ابتداءً  المتلقي استشكلولئن 
عن    أجوبةً »  ذلك أنَّ حجج التقسيم تمعدُّ ،  التقسيم ما يكفي للإجابة عن مثل هذا الاستشكال

أو التأمل للقضية ،  إلى الإذعان والتسليم  ياهإ   تثار في ذهن المتلقي عند تلقيه الخطاب موجهةً   أسئلةٍ 
 .  (7) «المطروحة بشكل كلٍّ 
فإنَّ هذه الحجة تمعدُّ شكلًا من الأشكال ،  تجزيئية  يتحرك بطبيعة تفصيلية  وإذا كان العقل

زيادة في ؛  مكونة لها  إلى عناصر جزئية صغيرة  الفكرة  على تحليل  من حيث عملها؛  قة للعقلالموافِّ 
 .  (8) ومن ثَمّ مضاعفة التنبيه عليها والتنفير منها ،حضور الفكرة

 

 .  116، ص40ينظر: تًج العروس، مرجع سابق، ج. النَّغوة: الكلمة( 1) 
 .  422، ص12ينظر: السابق، ج. حادٌّ صَقِّيل  : مَطْرمور سيف ( 2) 
 .  235، ص3ينظر: السابق، ج. دّه ضَبَّة السيف: ح( 3) 
نانم ( 4)  : حَدِّيدَتمه؛ لصقالتِّها سِّ  .  241، ص35ينظر: السابق، ج. ومَلاسَتِّها الرُّمحِّ
 .  193، ص 2جمهرة خطب العرب، ج( 5) 
. وبحث: الحجاج في  170ينظر: لغة التخاطب الحجاجي: دراسة في آليات التناظر عند ابن حزم، مرجع سابق، ص(  6) 

 .  1063الملك بن مروان، مرجع سابق، ص خطب عبد
 .  202أسلوبية الحجاج التداولي والبلاغي: تنظير وتطبيق على السور المكية، مرجع سابق، ص( 7) 
 .  152اطوريةّ الَخطابية: صناعة الخطابة والحجاج، مرجع سابق، ص. والإمبر 201ينظر: السابق، ص( 8) 
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:  لك الم عبدخلع سليمان بن    في خطبته بعد أنْ قتيبة بن مسلم الباهلي    قول،  على مجراهو 
،  دقةعم الص  فن  ؛  (1)العاليةن أهل  ا هذا الحي م  أم  ؟  ألست أعلم الناس بكم،  يا أهل العراق))
من   ا هذا الحي  وأم  ،  (4) لا تجمع رجليها  (3) راءُ ظْ ب    (2)ن بكر بن وائل فع لْجةٌ م    ا هذا الحي  وأم  
،  (7) خلق الل وأنباطه  (6) فعُلُوج  ن الأزدم    ا هذا الحي  وأم  ،  (5)هب  ن  ذ  ب    يْر  الع    ب  ر  قيس فما ض  ال عبد

م كانوا يسم ون  فإن    ا هذا الحي من تميموأم  ،  أمر الناس لنقشت أيديهموايم الل لو ملكت  
 .  (8) ((  (كيسان ) في الجاهلية الغدر  

الخلافة  على  أمر خروجه  العراق في  أهل  مِّن  معه  مَن  تأييد  قتيبةم  أخذ في  ،  فحين خسرَ 
بعيبِّ كلِّّ فريقٍ على  ؛  سبيل التَّفريع والتجزئة  إثبات ذلك   سالكًا في  ، انتقاصهم والتثريب عليهم

 .  (9)يأس منهمتبريراً لل العراقيين و  نقص كلّ إثباتًً لدعوى ؛ حدةٍ 
ا يمثبت دعوى علمه  ،  هذا المكوّن المجتمعي  لأجزاء والخطيب في تعداده   ؛ ويعزِّزها  بحقيقتهمإنمَّ

المقصودين وتفاصيلهم  ذلك   عرفة إلى دعوى الإحاطة والم  إذ تحتاج،  الدقيقةبإدراكه كلّ خوافي 
 . عليها دليلٍ يؤيِّّدها ويمبرهن

ا  ،  لئن كان من الصعوبة بمكان تعداد جميع أجزاء المكوّن العراقيو  الإشارة هنا إلى    تجدر فإنهَّ
أهّمها ذكر  عمد إلى  يف،  ء المتفرعة عن الكلّ كافة الأجزايتمكّن من استغراق  أنَّ الخطيب قد لا  

 

  عالية   أتى  إذا  وأعلى  الرجل  عالى:  الأرض، ويقال  من   العلو  إلى   نسب  هو  إنما  ،قبيلة   ولا   بأب   ليست  المعنى   في   العالية(  1) 
 .  71، ص4نجد. ينظر: معجم البلدان، مرجع سابق، ج 

 .  326، ص2العِّلجة: الأنثى من كفار العجم. ينظر: لسان العرب، مرجع سابق، ج( 2) 
 .  217-216، ص10طويلته. ينظر: السابق، ج   البَظْرِّ  بَظْراَءم: بَـيِّّنَةم  المرأة، وأمَة   أَسْكَتَي   بين  ما:  البَظْرم ( 3) 
 الذمِّّ من جهة عدم التحفّظ وعدم التمنُّع.   في هذا القول معنى ( 4) 
ا: ركوبها، وفيه معنى نفي العروبة عنهم( 5)  لأنَّ العرب هم ركَّاب الإبل. ينظر: لسان   ؛ العِّيرم: الإبلم، والجمع: عِّيرات. وضرْبهم

 .  186، ص13. وتًج العروس، مرجع سابق، ج 624، ص 4العرب، مرجع سابق، ج
 .  108، ص6العِّلجم: الرجل من كفار العجم. ينظر: تًج العروس، مرجع سابق، ج( 6) 
. ينظر: السابق، ج  أناس  ينزلون بالبطائح بين العراقين، وتساقم هذه التسمية في سبيل :  النـَّبَطم (  7)  ،  20الاستنقاص والذمِّّ

 .  131ص
 .  310، ص 2جمهرة خطب العرب، ج( 8) 
 .  201ينظر: أسلوبية الحجاج التداولي والبلاغي: تنظير وتطبيق على السور المكية، مرجع سابق، ص( 9) 
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 .  (1)بارز في دعم الخطاب وتأييد الفكرة المقصودة  للأجزاء المذكورة دور   على أنْ يكون، وأوَْلاها
سلكه  في  ينتظم  المهلَّب  ،  ومما  بن  يزيد  خطبته  قول  بن    الـمَّ في  يزيد  جيوش  إليه  أقبلت 

ه الم عبد إياَّ خلعه  إثْـرَ  الناس أيّ )):  (2) لك  قول  إنِّّّ :  ها  أسمع  العباس:  الرعاع  جاء  ،  قد جاء  قد 
الشام،  مسلمة أهل  جاء  أسياف!  قد  تسعة  إلا  الشام  أهل  معي،  وما  سبعة  واثنان  ،  منها 

 .  (3) ((علي  
ممتَّخذًا في  ،  أتباعه  والمخوِّفين الذين يريدون ثَـنْيه وثَنْي   يردُّ يزيد بخمطبته تلك دعوى المخذِّلين

من هذه لأنَّ سبعة  ،  فأهل الشام أقلّ مِّن أنْ يؤبه بهم؛  صورهردِّّه ذلك سبيل التجزئة في أوضح  
م ف الحقيقيون أمَّا الأعداء، معه وفي صفِّه التسعة أسياف  .  سيفان فقطإنهَّ

كمًا  يتّخذ من حالها حم إنّما يقصد أن  فإنهّ  ،  أجزاء جيش أهل الشام  الخطيب  وحين يتتبع 
وبفضل هذا التَّوجيه المنطقي الرياضيّ    ،(4) على ما في هذا الجيش من ضعف وخوَر  منطقيًّا  كليًّا

أنَّ  و   ،الاستهانة بهذا الجيش:  تلقي لابد أنْ ينتهي إلى نتيجة حتميَّة مفادهاالمالاستقصائي فإنَّ  
 .  أو يهابوهم أهل الشام أقلّ خطراً وأحطّ شأنًا مِّن أنْ ينهزم أمامهم أهل العراق

لدلالة على أنَّ الكلَّ وإنْ كان أهمَّ مِّن أجزائه إلاَّ أنَّ  ما يكفي للعلَّ في الأمثلة السالفة  و
هذا الحكم   حضورتعزيز  الكلِّّ و حكم    التدليل على صحةفي    ،وبشكلٍ مباشرٍ   ،ذكر الأجزاء يمسْهم

 . لا يدع مجالًا للشك أو الارتياب  بما الذهن في

 (: الموازنة) المقارنةحج ة -د-2
 ين اختيار أحد العنصر   بهات أو الاختلافات التي تمبرِّّرعمليَّة  قياسيَّة  مبنية  على رصد التشاوهي  

دون    ،اقترابها مِّن القياس الرياضي ومشابهتها له   همها بالمنطق الرياضيِّّ ناتج  عنب ـَشَ و   ،واطرّاح الآخر
تمامًا تبلغه  الإقناع  ولفاعليَّة هذه الحجج  .أن  استعمالها في    في  يكثر    الخطابات الحجاجيةفإنَّه 

 

 .  202ينظر: السابق، ص( 1) 
  في   الوليد   بن  نة إحدى ومائة للهجرة سيرَّ الخليفة إليه العباسالملك س  بعد أنْ خلع يزيد بن المهلَّب الخليفة يزيد بن عبد(  2) 

الشام، وانتهى الأمر بقتل يزيد بن المهلَّب سنة    أهل  بجنود من  الملك  عبد  بن  سيرَّ إليه مسلمة  فارس، ثم  آلاف  أربعة
 .  585، ص6اثنتين ومائة للهجرة. ينظر: تًريخ الرسل والملوك، مرجع سابق، ج

 .  353، ص 2جمهرة خطب العرب، ج( 3) 
 .  178الاتصال الخطابي وفن الإقناع، مرجع سابق، ص( 4) 
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فيجدم المتلقي نفسَه مرتهنًا بإنجاز عمليَّةٍ    ،العيوب تظهر  ف الميزات و كشَّ تت  ذلك أنَّه بالمقارنة؛  عامة
 .  (1)إلى اختيار أصوب المتقابلات وأفضلها-بعد الموازنة والتقييم-ذهنيَّة مثيرة للخيال تنتهي به

في عدَدٍ من آلية المقارنة  خطباء المدونة إلى    عدولفقد تكرَّر  ،  ولقيمة هذا النوع من الحجج
النبي  -سالف الذكر-منها قول أبي طالب،  المواضع من خديجة بنت   في خطبته عند زواج 
  رجح   إلا   قريش  من  فتى  به  يوُازن  لا  م ن  أخي  ابن  الل عبد  بن  محمد  إن    ثم)):  ڤخويلد  

 .  (2) ((ونبلًا  ادً ومج، وعقلًا  وكرمًا، وفضلًا  اب رًّ : عليه

وترغيبًا لخديجة    ۏ ه  إعلاءً لشأنِّ ؛  بنى أبو طالب خطبته تلك على حجَّة المقارنة  حيث

كلَّ من يُكن أنْ فكيف يساوى به غيره وقد بزَّ  ؛  وتزهيدًا لهم فيمن سواه،  وأوليائها به  ڤ
 .  صلوات ربي وسلامه عليهبفضل أخلاقه وكريم خصاله ؛ يقارَن به 

عنه النكوص  إلزامًا لا يُكن  التفضيل  الرياضية في  الآلية  اعتماد هذه   سملِّّمَ فمتّ  ؛  إنَّ في 
  ۏفإمَّا أنْ يختاروه  -ڤممكنين لدى أولياء خديجة    خيارينأحد    بالوضع أنَّ الرسول  

ا الاختيار الثانّ نفيًا عقليًّ صحّة    ينفي  التجريبية  المقارنة   هذه  مقتضى  فإنّ -ا أنْ يختاروا غيرهوإمَّ 
 .  (3)الأمثل والأصوب بصفته الاختيار ؛ اختياره ويقطع بصواب 

  رأى ميمنته   الـمَّ   ذلك أنَّه،  ڤالإمام عليٌّ  ،  من خطباء المدوَّنة  هذه الحجّة  انتهج  ممنّو 
حتّ ضاربوهم في ،  بإزائها من عدوهان  وكشفت مَ ،  هاقد عادت إلى مواقفها ومصافّ ))(  صفِّينبـ)

،   قد رأيت جولتكم وانحيازكم عن صفوفكمإنِّّّ :  أقبل حتّ انتهى إليهم فقال،  مواقفهم ومراكزهم
ار  م  وعُ ،  نام الأعظموالس    (4)وأنتم لهاميم العرب،  ماوأعراب أهل الش   يحوزكم الطغاة الجفاة

 

.  93. وبلاغة الإقناع في المناظرة، مرجع سابق، ص248ينظر: الحجاج في الشعر العربي: بنيته وأساليبه، مرجع سابق،  (  1) 
وعدة الأدوات الحجاجية، ليونيل بلنجر، ترجمة: قوتًل فضيلة، ضمن كتاب: الحجاج مفهومه ومجالاته، مرجع سابق،  

 .  9رجع سابق، ص. وبحث: الحجاج في الدرس اللغوي الغربي، م 398، ص2ج
 .  77، ص 1جمهرة خطب العرب، ج( 2) 
 .  153ينظر: الإمبراطوريةّ الخطَابية: صناعة الخطابة والحجاج، مرجع سابق، ص( 3) 
 .  460، ص33والخيل. ينظر: تًج العروس، مرجع سابق، ج  النَّاس   واللهموم كلُّ جوادٍ من :  لهممْمومٍ :  لهاميم العرب: جَمْع (  4) 
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 .  (1) ((الخاطئون   وأهل دعوة الحق إذ ضل  ، الليل بتلاوة القرآن

الطغاة الجفاة: )ڤففي قولِّ   الش   يَوزكم  العرب ،  ماوأعراب أهل  والسنام   وأنتم لهاميم 
مقارنة  جليَّة  بين أنصاره  (  وأهل دعوة الحق إذ ضل الخاطئون،  ار الليل بتلاوة القرآنمَّ وعم ،  الأعظم
تًركًا  ،  ويهوِّن مِّن شأن أعدائه،  أتباعهيردَّ الثِّّقة إلى  لالمقارنة  إلى هذه    ڤعمد  وقد    ،وأعدائه

وإمَّا أنْ يؤازروا    ،البغي والباطل  أهلفإمَّا أنْ ينهزموا أمام ثمـلَّةٍ من  ؛  للمتلقين بذلك خياراً واحدًا
يْرة العرب وذروتهم وأهل الحقِّّ وأتباعه  . جماعة الأمَّة وخِّ

مِّن أهمّ وسائل الحجاج الشائعة    سيلةو   يعدُّ   إنَّ الحجاج بالمقارنةف،  ولهذه القيمة الإقناعية
اصر  حين  الخطيبذلك أنَّ  ؛  وأكثرها إقناعًا وتأثيراً بها إلى اختيار    مبحجَّة المقارنة ويمقحمه  متلقيه  يَم

دَّدٍ  محم طريقًا ،  عمنصرٍ  ه  بحجاجِّ ينتهجم  ا  المتلقين  إنمَّ جمهور  يقودم  درجاتهم-ميسَّراً  إلى -باختلاف 
 .  (2)كموالحم  ستنتاجالا

،  مصر  إلى  ڤالعاص    بنَ   وعمرَ   معاويةَ   بتسيير  ڤعليٌّ  ا عَلِّمَ  لـمَّ أنَّه  ،  وقريب  منه أيضًا
  وخير ،  خيراً   أكثر؛  ماالش   م ن  أعظم  مصر  إن  :  الله   عباد)):  قام فخطب الناس فكان مما قال

 .  ( 3)((لعدوكم وكبت   لكم عزٌّ  أيديكم في مصر بقاء  فإنَّ ، مصر  على تمغلبوا فلا، أهلًا 

،  عدها عن مقام الخلافةتراخي أصحابه في الذَّود عن مصر بسبب بم   ڤ فحين أحسَّ عليٌّ  
بيان فضل مصر إلى  -التي أهمهم فقدها-( الشام)  بينها وبين التجريبية  سعى من خلال المقارنة  

 .  بضرورة حمايتها والمحافظة عليها وردِّّ البغي عنها قنع المتلقينليم ؛ على الشام
وعْيًا ليَمدرك بهذه المقارنة أهمية مصر وفضلها ودورها في تكوين خلافة عليٍّ   إنَّ أقلَّ الناس

  الذي به استحقّت أنْ تحمل   وأساسها الرياضي  منطقيّة هذه الحجّة  بفعلوما ذاك إلا    ڤ

 

 .  362، ص 1جمهرة خطب العرب، ج( 1) 
. وبحث: عدة الأدوات الحجاجية، مرجع سابق،  382ينظر: الاستعارة في محطات يونانية وعربية، مرجع سابق، ص(  2) 

 .  400-398ص
 .  399، ص 1جمهرة خطب العرب، ج( 3) 
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 .  (1) صدقه وثبوته متبوعًا بدلالةِّ حكمًا قاطعًا 

  أيها )):  حيث يقول،  في إحدى خطبه  $عزيز  ال عبدعمر بن  أخذ  ،  وبهذه الحجَّة كذلك 
  عليكم   استعملت  قد  وإنّّ   ألا،  ببلادكم  وأذكركم  عندي  أنساكم  فإنّ،  ببلادكم  الحقو :  الناس
 .  (2) (( منهم شر   هم ممن خيرٌ  ولكنهم، خياركم  هم أقول لا، رجالًا 

المعقودة بين قد عمد إلى هذه المقارنة    $  عمر  فإنَّ ،  ا كانت الأشياء تتبين بضدّهاإذ
يمقلّل من شأنهمعقليًّا    ا لتكون ردًّ ؛  متباينين متضادين أو  الولاة  ينتقص  أو يقترح   على كلِّّ من 

خيرية هؤلاء الولاة وشرّ غيرهم فإنَّه سيجد نفسه ملزمًا بتقديرهم والسمع   ومتّ أيقن المتلقي  ،غيرهم
 .  والطاعة لهم

نين في مستوى من الوضوح تضع المقارَ   أنْ   متضادينبين عمنصرين    الحجّة محاذاة هذه  من شأن  و 
لَ ؛  ويقضي على حريةّ الاختيار ،  يضيّق الاحتمال   أو تتوقَ   ،الخير على الشر  فكيف لعاقل أنْ يفضِّّ

 .  ؟نفسه إلى الشر والخير بين يديه
ومتّ  ،  الطرفينيتبينَّ بما سلف أنَّ الحجاج بالمقارنة أداة  رئيسة في إظهار وتشخيص معالم  و

  أصوب فإنَّ المتلقي يكون مسؤولًا عن اختيار    ،بالتجربة والمقايسةوتمايز الطرفان    تحدّدت المعالم
فإنهّ يصعب على المتلقي الإعراض    الواقعي  وبهذا التحديد الإجرائي،  الطرفين وأجداهما بالاختيار 

 .  أو الانفكاك عن التأثر بنتيجة المقارنة
 ***    ***    *** 

في المدوّنة  الحجج شبه المنطقية    تجذّر بوضوح  يمثبت  ،  إنَّ كلَّ ما مرَّ في هذا المبحث من شواهد وتحليل 
  مما   ؛ أقدم خطب المدوّنة إذ تواتر ورود هذا النوع من الحجج في ، ويمبرهن على أصالتها في الحجاج العربي 

 .  واستنادها إليه في تحقيق كثيٍر من أغراضها   المنطقي يؤكّد اهتمام الخطبة العربية بالجانب  
فإنَّ  ،  عن تدخّلات الخطيب  بعيدة  ؛ولئن بدت حجج هذا المبحث أشكالًا منطقيّة محايدة

قد   الحجج    ذاتية   أظهرت الدراسة  يطوّعها  ،  وغرضيتهاتلك  الخطيب حتّ  إليها  يعدل  إنْ  فما 
تحدد الأهمية القصوى تومن هذا الوجه المنطقي الذاتي فإنّها  ،  لصال أطروحته وهدفه من الحجاج
 

 .  155ية: صناعة الخطابة والحجاج، مرجع سابق، صينظر: الإمبراطوريةّ الخطَاب ( 1) 
 .  212، ص 2جمهرة خطب العرب، ج( 2) 
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 . لهذا النوع من الحجج
في الوصول إلى النتائج المقصودة من  تلك الحجج  الأثر الواضح لعن  الدراسة  قد كشفت  لو 

للتجريب قرب تلك الحجج من المنطق وتلبّسها به يجعلها محلاًّ    ذلك أنَّ ،  نفعًاأقصر الطرّق وأكثرها  
الأمر الذي يجعل المتلقي جزءًا لا يتجزَّأ ،  أو العنف  بعيدًا عن الإلزام أو الفرض،  والمساءلة العقلية

ثّل قمَّ ،  الحجاجيةمن العملية    . ة التفاعل بين الخطيب ومتلقيهوبذلك التكامل فإنَّ هذه الحجج تمم
فإنَّ الباحث  ،  طاطات المنطقية المشتركةمن الخ   قوّتها  حجج هذا المبحث  استمدّت   في حينو 

  مابالواقع وارتباطه  مااتصاله  من  ماتهقوّ   انمن الحجج يستمدّ   ينآخر   ينسيتحوّل إلى دراسة نوع
  . بالحدث والمقام
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ا:ااالحجاجابالسبب:االمبحثاالثاني

إذا كانت الحجج المؤسسة على بنية الواقع مختصّةً بالربط بين العناصر الواقعية ذات العلاقة 
  من جهة أنَّه؛  فإنَّ الحجاج بالسبب يمشكِّل مظهراً من المظاهر المهمّة لتلك الحجج،  (1)المعروفة

بالعلَّة على  أو  ،  بالسبب على النتيجة  استدلالًا ،  بات الأسباب بالمسبَّ   على ربط   تعملحركة عقلية  
عمليَّة  ذهنية   :  وصف الحجاج بالسبب بأنَّهيُكن  ذلك فإنَّه  وب  ،(2) على الغاية  أو بالوسيلة،  المعلول

لة بين الحدث ونتيجتِّه  على  تقوم دَّ أنْ  لاب  ممثيراً(/  سببًا( )حدث  )  نَّ لكلِّّ إ  حيث؛  البحث في الصِّّ
 .  (3) أثرٍ ما(/ نتيجة  ) يؤدِّّي إلى

والنّظر إليه على ،  حدثٍ ما  ملاحظةفي تكوينها على    فإنَّ حجة السبب تتأسس ،  بناءً عليه و 
-فيما بعد-التي ستصبح؛  المرتبطة به  الأشياء الأخرىأو أثر  لشيءٍ أو مجموعةٍ مِّن  ،  أنهّ نتيجة  

استط إذا  يجعل    ؛هاإيجاد  الملاحظ  عا أسبابًا  عن  مما  العملية  قوام هو    الأسباب البحث  ، هذه 
 .  (4) وعمودها الذي تستند إليه 

من خلال ردِّّ  ؛  الظواهر ببعضهابعض    يربط    تفاعليّ   قانون بكون  تما    أشبه   إنَّ هذه الحجّة
 محاصرة من    فإنَّ المتكلّم يتمكّن  بفضل هذه الصياغة القانونية و ،  لها   المحدثة  عواملهاإلى    المضامين

 .  (5) على الاقتناع هل وحم مخاطبه
؛  الأخرى  من بين أصناف الحجج والأقدر على التأثير  ،  الأكثر تداولًا   الحجاج السببيّ   يمعدّ و 

ما دون  -المتكلمون  يستعين  فكثيراً  أو  السببي-وعيٍ بوعيٍ  ولأنفس   تبريراً؛  بالحجاج  تأييدًا  هم 
 .  (6) بعيدة عن الاعتباط أو التحيّز الظاهر  عقلية صارمة  في صورةوذلك  ،  وجهات نظرهمقراراتهم ولل

  جدها تمتاز بطبيعتهاتس  ك فإنَّ ،  حجج هذا الصنف من جهة تركيبها وتأليفها  تَ وإذا ما درس
 

 .  160ينظر: الإمبراطوريةّ الخطَابية: صناعة الخطابة والحجاج، مرجع سابق، ص( 1) 
 .  333ينظر: الحجاج في الحديث النبوي: دراسة تداولية، مرجع سابق، ص( 2) 
 .  409. وبحث: عدة الأدوات الحجاجية، مرجع سابق، ص71مرجع سابق، ص ينظر: الحجاج، كريستيان بلانتان، ( 3) 
. وبحث: الحجاج في الفلسفة وفي تدريسها، مرجع سابق،  406ينظر: بحث: عدة الأدوات الحجاجية، مرجع سابق، ص (  4) 

 .  691ص
 .  86التواصل الأدبي من التداولية إلى الإدراكية، مرجع سابق، ص( 5) 
)دار    285-284، ص1ينظر: الحجاج والحقيقة وآفاق التأويل: بحث في الأشكال والاستراتيجيات، علي الشبعان، ط(  6) 

 .  407،  407م(. وبحث: عدة الأدوات الحجاجية، مرجع سابق، ص2010الكتاب الجديد المتحدة، بيروت، 
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  دون الاكتفاء،  الأفكار والوصل بين أجزاء الكلام  على ربطالمتكلم  فيها    إذْ يَرص(؛  التتابعية )»
متسلسلةً ،  أو الأفكار والأحكام،  وتتابعٍ طبيعيٍّ يجعل الأحداث والأفعال  بتلاحقٍ عاديٍّ بينها 

يعْ ،  متجاوبةً  العلاقةبل  من  أعمق  مستوى  إلى  الأحداث ؛  مد  بعض  أسبابًا لأحداثٍ    فيجعل 
مم فعلًا ما بأ،  أخرى لفعلٍ سابقٍ ويَسِّ نتيجة  متوقعّة   معيـّنًا سببًا مباشراً لموقفٍ    اويجعل موقفً ،  نَّه 
 .  (1)«لاحقٍ 

لأنَّ النتيجة فيها تكون  ؛  ن ثم إلى الإقناع عمومًا ومِّ   ،أقرب إلى المنطق»  إنَّ الحجج السببية
بالنظر إلى الأسباب    ؛عةمبنية على أسبابٍ ومؤثرات تكون عبارة عن نتيجة حتمية وطبيعية متوقَّ 

 .  (2)«أو المعطيات التي أدت إلى تلك النتيجة
قد -يأتيكما س-ا أنهَّ إلاَّ مِّن الحدِّ والضبط    مهما تظاهرت بهنَّ هذه الحجج  إ:  ينبغي القولو 

وجود ظاهرتين  إذ يُكن أنْ يكون  ؛  الصدقمن    عاريةٍ بعيدةٍ عن الحقيقة    ستعمل بطريقةٍ مغالطيَّةٍ تم 
ا،  بالضرورة إلى وجود علاقةٍ سببيةٍ بينهمابحيث لا يعود  ؛  عفوياًّ أمراً  أو تزامنهما   مثل بقيَّة  -كما أنهَّ

الإلزام تلا  -الحجج قابل   يفه؛  قود إلى  للمساءلةللنِّّقاش    ة  دائمًا   السبب  يكونفقد  ،  وخاضعة  
ممتكاملةٍ وممترتِّبةٍ لا   حادثة بفعل تأثير أسبابٍ أو تكون النتيجة  ،  للسبب المطروحمخالفًا  الصحيح  

 .  (3)فيما ذكره المتكلِّّم فقط تنحصر
بعض المختصين إلى    عَمِّدقد  ف،  ورسم معالمههذا النوع مِّن الحجاج    وجوهسعْيًا إلى تحديد  و 
 :  (4) هي، وجوهثلاثة  ه فيحصر 

ال  الحجج-1 نحو  ،  بينهما  تربطعلاقة سببيَّةٍ    بواسطةرَّبط بين حدثين متتابعين  التي تسعى إلى 

 

 .  327الحجاج في الشعر العربي: بنيته وأساليبه، مرجع سابق، ص( 1) 
، جامعة المسيلة،  179البنية الحجاجية في كتاب )المقابسات( لأبي حيان التوحيدي، آمال شيخ، رسالة ماجستير، ص( 2) 

 م(.  2010- 2009الجزائر )
ي: دراسة في آليات التناظر عند  . ولغة التخاطب الحجاج51-50ينظر: تًريخ نظريات الحجاج، مرجع سابق، ص(  3) 

)الاتجاه المعاكس(    : برنامج. والأساليب المغالطية في المطارحات الحوارية التلفزيونية172ابن حزم، مرجع سابق، ص
أنموذجًا، رائد مجيد جبار الزبيدي، مجلة الفنون والأدب وعلوم الإنسانيات والاجتماع، كليّة الإمارات للعلوم التربوية،  

 م(.  2020)سبتمبر  111، ص58العدد 
. والحجاج في قصص الأمثال القديُة، مرجع  50-49ينظر: في نظرية الحجاج: دراسات وتطبيقات، مرجع سابق، ص( 4) 

 .  170سابق، ص
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 .  فنجح اجتهدَ : قول
ٍ  الحجج التي تسعى إلى الكشف عن سبب وقوع-2  .  نجح لأنَّه اجتهد : نحو قول، حدثٍ معينَّ
إلى    الحجج-3 تسعى  عن  الأثر  استخلاصالتي  ٍ   الناتج  معينَّ قول،  حدثٍ  يجتهد  :  نحو  هو 

 . فسينجح
فإنَّ   الوجوه هذه  بدراسة  و  ينتهيالثلاثة  أنْ  للدارس  الربط   ه لابدَّ  تتمُّ   إلى أنَّ عملية    السببيِّّ 
تثمين الأحداث بمغية  ؛  إلى السبب  ومِّن النتيجة،  ن السبب إلى النتيجةمِّ :  في الاتجاهين  بالمرور 

 .  والأشياء استنادًا إلى نتائجها الإيجابية أو السلبية
،  بسبب،  لئلا ،  لكيلا ،  كيما ،  كي،  من أجل،  اء السببيةفـ  ،لأنَّ ،  لهذالام التعليل،  : )وتعدُّ 

ا   وتجيب   بين السبب ونتيجته  وروابط تربط،  عن حجج هذا الصنف  ممعلناتٍ ظاهرة(  ونحوها،  إنمَّ
  جة الواحدة قد تكون حصيلة يإلى أنَّ النت-هنا-تجدر الإشارةكما    .(1) عن استفهامات المتلقين

 .  (2) إلى أكثر من نتيجة واحدة  قد يؤدِّّيالسبب الواحد    إنَّ وفي المقابل ف،  ومتنوِّعةأسبابٍ ممتعدِّدةٍ  
نَّ النفوس لا تستجيب حتّ ولأ،  إلى التبرير وردِّّ الحقائق إلى أسبابهااجة الخطيب دومًا  ولح

فجاءت حججهم ،  الصنف مِّن الحجج  افقد أكثر خطباء المدونة من هذ،  لنتيجةتطمئن إلى ا
 :  تلك الوجوهمتنوعة شاملة لجميع 

 :  الوجه الأول
ن خلال ثين متتابعين مِّ مختصٌّ بالحجج التي تسعى إلى الربط بين حدَ -آنفًا  كما ذمكر-وهو

  متتالية  في مواطن،  المتتابعة  الأحداث   عددٍ مِّن  ربط  الوجههذا    يسوِّغ  وقد  ،واسطة علاقةٍ سببيةٍ 
 .  (3) وإقناع المتلقين بها واحدةٍ يسعى الخطيب إلى ترسيخها بنتيجةٍ ، مِّن الخطبة

الوجهو  أمثلة هذا  نَ في خطبته    ڤعثمان    قولَ   لعلَّ من أوفى  ما   همبعض  م عليهقِّ حين 
  وضربكم بيده  كم برجله ئوط  ه  ولكنَّ ،  لقد أقررتم لابن الخطاب بأكثر مما نقمتم علي)):  نقموا

 

 .  407ينظر: بحث: عدة الأدوات الحجاجية، مرجع سابق، ص( 1) 
)هداية الحيارى( لابن القيم، يوسف بن    :في كتاب   ينظر: البنية الحجاجية للخطاب بين فنية الإيقاع ونصية الإقناع (  2) 

 م(.  2017-2016، جامعة الجلفة، الجزائر )55سعدة، رسالة ماجستير، ص
 .  170لأمثال القديُة، مرجع سابق، صينظر: الحجاج في قصص ا( 3) 
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  تُ نْ ول  ،  نتم له على ما أحببتم أو كرهتمفد  ،  (2)مةوزجركم زجر النعام المخز  وقمعكم    (1) كمم  ق  وو  
 .  (4) (( فاجترأت علي  ، يدي ولساني عنكم تُ فْ ف  وك   (3) يف  ن  لكم وأوطأت لكم ك  

اسطة علاقة بو جها  ائالأحداث ونتهذا القول على الربط بين    ڤ عثمان    حيث أسّس

م قابلوا ،  فدانوا له  بالحقّ   على المبطلينجلْدًا    ڤ  عمرفقد كان  ؛  سببية تتابعيَّة ظاهرة في حين أنهَّ

 .  ولمطفه بهم بالجرأة والنفور ڤلين عثمان  

ا يسعى إلى إدانة المتلقين ،  إذ يبني قوله على هذه العلاقة السببية التتابعية  ڤوعمثمان   إنمَّ
ممعطيات الواقع الظاهرة والمجرَّبة مِّن خلال وصفٍ موضوعيٍّ يعتمد على  ؛  وزجرهم والإنكار عليهم

 .  (5)التي لا تحتاج إلى توضيح أو مزيد تفسير
وعدم التَّوفيق  ،  بالشقاء والبلاهة  للمعنيّين  خافٍ ما ينطوي عليه هذا التسبيب من رميٍ   غيرم و 

ردَّة ذلك أنَّ الأصل في  ؛  وجانبوا الصواب بأفعالهم تلك ،  خالفوا العقل والمنطق  حيث؛  والسداد
ولكنَّهم خالفوا هذا الأصل بجرأتهم وتأبِّّيهم على ،  متوافقة مع الفعلأنْ تكون  (  النتيجة)  الفعل

 .  من لانَ لهم وكفَّ عنهم
  ا أوفده معاوية إلى عليٍّ لـمَّ في خطبته  لمة الفهري سْ حبيب بن مَ قول  ، كما أنَّ من أمثلته 

، كان خليفة مهدياًّ   ڤعثمان بن عفان    فإن  ا بعد  أمَّ )):  -رضي الله عن الصحابة أجمعين-
،  واستبطأت وفاته   فاستثقلتم حياته،  نيب إلى أمر الل تعالىويُ   -عز وجل-  يعمل بكتاب الل 

 .  (6) (( نقتلهم به-زعمت أنك لم تقتله  إنْ -فادفع إلينا قتلة عثمان ،ڤ  فقتلتموه   فعدوت عليه

الأحداث على اختلاف  فـ»  ؛ بأنَّ لكل حدثٍ سببه المؤدِّّي إليه  من المفروغ منه القولَ   نَّ إ
 

 .  59، ص34ينظر: تًج العروس، مرجع سابق، ج.  أذََلَّهم   إذاَ :  العَدموَّ  اللهم  وَقَمَ :  الرَّجملِّ وتَذْلِّيلمهم، يمقال كَسْرم :  الوَقْمم ( 1) 
ةَِّ(، وَهِّيلـ)  الخِّزاَمة   جعل في جانب منخره:  البعير   خَزَم (  2)  عَل   شَعَر   من  حَلَقه   الْبرم ينظر:  .  الزِّمام  أنفه يمشدّ بها  وَتَرة  في   تجم

 .  78، ص32السابق، ج 
 .  334، ص24ينظر: السابق، ج.  فلان: أي في ظلّه هو يعيش في كنف : يمقال الظِّّلُّ، : الكَنَفم ( 3) 
 .  273، ص 1جمهرة خطب العرب، ج( 4) 
 .  171ينظر: الحجاج في قصص الأمثال القديُة، مرجع سابق، ص( 5) 
 .  335، ص 1جمهرة خطب العرب، ج( 6) 
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،  (1)«أنواعها ينبغي أن تكون متَّسقة ضمن نظام يجمعها في علاقات محدَّدة ويمبرر وجود كلٍّ منها
  أسباب قتل   ليمعيّن   ،في هذا المقام الملتبس  ، قد عدل إلى هذه الحجّةحبيب بن مسلمة    فإنَّ لذا  

 .  ڤعثمان  

يم  متلازمةوإذ  مفصَّلة  بطريقةٍ  الحجة  هذه  الخطيب  وتنتهي    ؛درج  الحكاية  أصل  من  تبدأ 
التلازميا يسعى بذلك  فإنَّه إنمّ (،  القتل)بالنتيجة   مظهر المعاندين   المعنيّينإلى إظهار    التفصيل 

  بالنتيجة الكلية السبب الأول  ربط  الخطيب    باشرلو    في حين أنَّه  ،المحاربين للهدى المجانبين للحقّ 
 .  (2)شيء من الريبة والظن ولحِّق القولَ  ،التكلّف واضحًاا لبد( القتل)

ذلك بفعل  ؛  وتوريطه به   ڤوتكليفه بدم عثمان    ڤإقحام عليٍّ    ويظهر في هذا القول
الأمر في حقيقته  »  غير أنَّ ،  مسلم بها  يقةعلى هيئة حق  النتيجة   في إظهار هذا الرابط السببي  دور  
يلًا  ،  فإلحاق الأسباب ووصلها بنتائج واقعية أو ظواهر مسلَّم بها؛  على هذا النحوليس   ليس إلا حِّ

 .  (3) «وتسعى لحمل المتلقي على الإذعان لها، حجاجية تحمل وجهة نظر مستخدمها

عظته لعمر بن هبيرة  سياق  في    $الحسن البصري  سار    في الاحتجاج  وعلى هذا النهج
  ينظر  أنْ  تأمن لا ك فإنَّ ، الأمير أيها الله اتق)): حيث يقول، لك العراقالم عبدوقد ولّاه يزيد بن 

  باب   عنك  فيغلق،  بها   يمقتك  ةً نظر ،  يزيد  طاعة  من  عليه   تكون   ما  أقبح   على   وأنت،  إليك  الل
 .  (4) ((الرحمة

بفعل ما ،  التقويم وتعديل السلوكطريقًا من طرق    ين الحدث ونتيجته يشكّلإذا كان الربط ب
  بحجة السبب قد استعان    $ الحسن  فإنَّ  ،  ها أو ممنفَّرٍ عنها في تحمله النتائج من قِّيمة مرغَّبٍ  

،  للخلفية أو طلبًا لرضاه  ممراعاةً   من التفريط في جنب الله   الأمير  تخويف  غرضب-مِّن هذا الوجه-
 ؟.  يمغلق عنه باب الرحمةفأيّ الناس لا يَذر أنْ 

 

 م(.  2010)دار محمد علي للنشر، تونس،   68، ص1معجم السرديات، إشراف: محمد القاضي، ط( 1) 
،  60)الصاهل والشاحج( لأبي علاء المعري، مها العجلة، مجلة جذور، العدد    : ينظر: الحجاج شبه المنطقي في رسالة (  2) 

 م(.  2021)  217-216ص
 .  171الحجاج في قصص الأمثال القديُة، مرجع سابق، ص( 3) 
 .  491، ص 2جمهرة خطب العرب، ج( 4) 
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قد    الأمر  فإنَّ ،  بجزءٍ منها   ا ا كانت هذه النتيجة نتيجة مصيرية لا يمتصوّر قبولها أو الرضلـمَّ و 
 يُقتك  نظرة،  يزيد  طاعة  من  عليه  تكون  ما  أقبح  على  وأنت،  إليك   الله  ينظر)  علّتهاتفصيل    ىاقتض

من خوف الله بعباده    المنشودة   الغايةفتحصل  ،  ذهنهليتنبه المتلقي إلى خطورتها ولتترسّخ في    ؛ (بها
 .  وتحرّي العدل والإنصاف

كلِّّ  »  يُمكنم توجيهه إلى  إلّا أنَّه خطاب  عامٌّ   ،وإنْ بدا هذا الخطاب موجّهًا إلى متلقٍّ مسمّى
العقل،  كائنٍ عاقلٍ  تمسْنده حجج تخاطب  قابلٍ لأنْ يمصدِّق بخطابٍ معقولٍ  بحيث ،  كلِّّ كائنٍ 

 .  (1)«كلّ كائنٍ يمسلّم بحجاجٍ عقلانّّ :  باختصار؛ يقَبل بها كلّ شخصٍ يمفكّر بشكلٍ طبيعيٍّ 
له    هذا يوم  ،  ةيا معشر الحربيَّ )) :  وحبسه(2) (الأمين)  قول أحد الجنود إثْر خلع،  وعلى نهجه

أقوام بذكر خلع وقد ذهب  ،  كمد  م عليكم غيُر وتأخرت فقُ ،  وطال نومكم  نّتُم كم قد  إنَّ ،  ما بعده
 .  (3) (( فاذهبوا بذكر فكِّه وإطلاقه ،محمد وأسره

دافعًا للسلوك و   ا هً موجِّّ   اكمًا حجاجيًّ حم -في حقيقته-وصف الواقع وتثمينه يشكِّل  كان  إنْ 
 عَمِّد به إلى وصف الواقع من خلالأنَّ الخطيب قد في هذا الشاهد يجد  مِّّلالمتأإنّ ف، العملإلى 

  م متّ صادق المتلقّون على هذه الحجة فإنهَّ و ،  ة والتَّسليم بهالقبول الحجَّ   غمسوِّ   ربط النتيجة بسببٍ 
الأمور إلى نصابها    عسى أنْ تعود،  تخاذلهم عنهتلافي مغبة  و   (الأمين)نصر  إلى    يتحركوالابدَّ أنْ  

 .  (4)إلى أهله ويرجع الحقّ 
فإنْ لم يواظب هؤلاء ؛  المنذرة بفوات المصلحة  (5) (حجة التبديد)   هذه الحجَّة معنى  تحملم و 

 

 .  13الإمبراطوريةّ الَخطابية: صناعة الخطابة والحجاج، مرجع سابق، ص( 1) 
طاهر  الملك بن صال في جيشٍ لحرب   وكان من أحداث تفاقم الخلاف بين الأمين وأخيه المأمون أنْ سيرَّ الأمينم عبدَ (  2) 

الملك بن صال؛ إذ توفي في سنته تلك، فوَلَي بعده الحسين   ه، إلاَّ أنَّ المقام لم يطل بعبد 96وذلك سنة    ،بن الحسين
بن علي بن ماهان، واستهلَّ ولايته بخلعِّ الأمين ثمَّ حبْسه، ثمَّ أخْذ البيعة عليه لأخيه المأمون، وكان عاقبة ذلك أنْ هاج  

وسخطوا، فتوالت إثر ذلك الخمطب في أمرِّ ردِّّ الأمين إلى الخلافة، وكان من بينها هذه    الناس على الحسين بن علي 
الخطبة المذكورة. ثم نهض الناس في قتال الحسين بن عليٍّ ومن معه فهزموهم وردّوا الأمين إلى كرسيِّّ الخلافة. ينظر:  

 .  432-424، ص8تًريخ الرسل والملوك، مرجع سابق، ج
 .  114، ص 3رب، ججمهرة خطب الع( 3) 
 .  173. والحجاج في قصص الأمثال القديُة، مرجع سابق، ص94ينظر: بلاغة الإقناع في المناظرة، مرجع سابق، ص( 4) 
  إنجازه   لأجل   تم وتكبَّدتمتجشَّمْ   عملًا   تم بدأ   أن   سبق   كمأن  بما :  القول   على   مرتكزةً ويمقصد بحجة التبديد: الحجة التي تنشأ  (  5) 

  الاتجاه   في   العمل  على   وا واظبت  أنْ   إذن  فينبغي ،  هباءً -ولم تتداركوا وضعكم  تراخيتمو   متم استسل  إنْ -ستذهب  تضحياتٍ 
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م سيخسرون تقدّمهم وسيؤول  الجنود على الوقوف إلى جانب الخليفة والمدافعة عن مقامه فإنهَّ
 . الأمر إلى غيرهم

ولئن  ،  سابقٍ حدثٍ  على    بالاعتمادما    حدثٍ إثبات    على  تفتأ تتفق  لاالأمثلة السالفة    ن  إ
هذا الارتباط    إيجادفي    خطباء المدوّنة  فقد تجلّت براعة،  اسلفً بها    اممسلّمً   موجودةً   كانت الأحداث 

بما يكفيه من   مدعّم    حكم    الارتباط التتابعي  لينشأ عن هذا؛  بين حدث السبب وحدث النتيجة
 . الدلائل الواقعية

 :  الوجه الثاني
ٍ أو ظاهرةٍ معينةٍ ا وقوع حتعليل ب-تقريره سلفكما -يمعنى هذا الوجهو  وذلك من ، دثٍ معينَّ

علَّة  أو سبب  ولكلِّّ أثرٍ    فإذا كان لكلِّّ حادثٍ ؛  خلال المرور من النتيجة إلى العلة أو السبب
تبرير المواقف  فإنَّ حجاج هذا الوجه يتَّخذ من علَّة الحدوث وسبب الظهور طريقًا عقليًّا إلى  ،  ممثير  

 . فيهموالتأثير  المتلقينتحريك و 
  ( 1) قائد جيش الفرس  ا أرسللـمَّ ه  ومنها أنَّ ،  هذا الوجه في عدد من مواضع المدونة  وقد تردَّد

 ،بن عامر  ربعيّ :  بعث إليه؛  ابعث إلينا رجلًا نكلمه ويكلمنا  أنْ   ڤإلى سعد بن أبي وقاص  ))
،  الل ابتعثنا:  قال؟  ما جاء بكم(:  الحيرةواسمه عبود من أهل  )  ا انتهى إليه قال له الترجمانلـمَّ ف

،  ن ضيق الدنيا إلى سعتهاوم  ،  إلى عبادة الل  ن شاء من عبادة العبادخرج م  نُ ل  ،  والل جاء بنا
 .  (2) ((ن جور الأديان إلى عدل الإسلاموم  

أصبحوا  ف،  أمةً ممتفرِّقة متناحرة لا تكاد تجتمع لها كلمة   بعد أنْ كانوا-العرب   تبدّل حال  فإذ
ابه أقوى الأمم وأكثرها،  وكلمتها واحدة  رايتها واحدة،  أمةً واحدة قائد   فقد أراد-عتادًا ومنعةً   تجم

الفرس   ولكنَّ ربعيّ بن عامر ،   ردِّّه فيعرف كنهه وسمبملَ ،  التبدّلأنْ يقف على علَّة هذا    جيش 
على   بحيث ضمَّن إجابته عللًا يصعب؛  لحجاج الفطنة والخبرة باعلى قدرٍ عالٍ من    كان  ڤ

 

ه  )دار الكتاب الجديد المتحدة، بيروت،    74، ص1. ينظر: نظرية الحجاج عند شاييم بيرلمان، الحسن بنوهاشم، طنفسِّ
 م(.  2014

 .  520، ص3هـ. ينظر: تًريخ الرسل والملوك، مرجع سابق، ج14وكان ذلك ضمن أحداث معركة القادسية سنة ( 1) 
 .  242، ص 1جمهرة خطب العرب، ج( 2) 
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التغاضي عنها  هاقائد الفرس ردُّ  اختصَّهم الله  ،  الإنقاذ ورمسمل السلام والإسلام  فهمم جنود؛  أو 
 .  ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، بمهمّة إخراج الناس من ضيق الدنيا إلى سعتها

 إلى  الدنيا  ضيق  ومِّن،  الله  عبادة  إلى،  العباد  عبادة  من  شاء  مَن  لِّنمخرج: )قول الخطيب  يَثُّ و 
الإكراهات )  ياءالحجاج بوطأة الأش »  القول بأنَّ   على(  الإسلام  عدل  إلى  الأديان  جور  ومِّن،  سعتها

- قرار سياسيٍّ فإذا ما تعلق الأمر بتبريرِّ ،  حالةً قصوى مهمة من الحجاج بالسبب   يُثِّّل(  الخارجية
 .  (1) «فإنَّ وطأة الظروف يقدم على أنَّه هو الذي جعل اتخاذ القرار المعني أمراً لازمًا-مثلًا 

حيث  ،  الوليدَ بن يزيد  ه ابن عمّ ل  تَ ق ـَ  الـمَّ   معرض خطبة يزيد بن الوليد   ما جاء في،  وقريب  منه
(2)ارً والله ما خرجت أشَ :  ها الناس أيّ )):  يقول

ولا رغبة في  ،  ا على الدنياولا حرصً ،  (3)اطرً ولا بَ   
،  ا لله ودينهخرجت غضبً ولكن  ،  لم يرحمني الله   لظلوم لها إنْ وإنِّّّ   وما بي إطراء نفسي ،  الملك 
وظهر  ،  قوىوأطفئ نور أهل الت،  ت معالم الهدىمد  هُ   الـم  ،  ودينه  وإلى سنة نبيه  ا إلى اللداعيً 
 .  (4) ((الكافر بيوم الحساب، بدعة اكب لكل   والر  ، رمةحُ  لكل    المستحل  ، ار العنيدالجب  

  ، به نفسه مِّن تبعات هذا الحدث العظيم  يمخرجل  إلى هذا التعليليزيد بن الوليد  عدل  فقد  
الـمم ا  خروجَ   ،ومِّن بوائقه فهو لم يخرجْ  ؛  ريص على سلامة الدين وسلامة أهله شفِّق الحلـمم حسن 

  ا إلى الله داعيً ،  ا لله ودينهغضبً بل خرج  ،  أو لمصلحة يرجوها،  نفسهأو لهوًى في  ،  لطمغيانٍ في ذاته
على ابن    الخطيب  إنَّ خروج  .ا رأى انحراف ابن عمّه الشديد عن هذا السَّننلـمَّ   ؛وإلى سنة نبيه 

 . تعدِّياً وأكبر طمغيانًا وأعظم ، لفعلٍ سابقٍ كان أكثر جرأةً منه ردّة فعلٍ لازمةً  لا يعدو كونه  عمّه
يمعطي لهذه الأخيرة زخماً كافيًا لتحويلها إلى ،  ما  توفرّ وسيلة ناجعة لتحقيق رغبةٍ »  ولئن كان

 لحصول غايته  كافية   لتكون وسائل شرعية  المقنعة  فإنَّ الخطيب قد مهّد بهذه الأسباب ،  (5) «غاية
بإقامة العدل والالتزام بالحدود   التعليل معنى أخذ العهدوإلى ذلك فإنَّ في هذا    ،(قتل الخليفة)

 .  وإلاَّ فإنَّ الخطيب سيقع في مأزق التعارض، وإحياء السنة

 

 .  78الحجاج، كريستيان بلانتان، مرجع سابق، ص( 1) 
 .  53، ص10ينظر: تًج العروس، مرجع سابق، ج.  الأشر: الغرور ( 2) 
 .  212، ص10ينظر: السابق، ج.  نعمة الطغيان بال: البَطَرم ( 3) 
 .  218، ص 2جمهرة خطب العرب، ج( 4) 
 .  168الإمبراطوريةّ الَخطابية: صناعة الخطابة والحجاج، مرجع سابق، ص( 5) 
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ا  إنّ  ،  ها الناسأيّ )):  سالف الذكر  ڤ بن حنظلة الأنصاري  الله عبدقول  ،  وعلى منواله
لدينكم  به الجنَّ ،  فأبلوا إلى الله بلاءً حسنًا ،  خرجتم غضبًا  بكم   ويَلّ ،  ة ومغفرتَهليوجب لكم 

 .  (1) ((رضوانهَ

ذ مِّن حجَّة السبب  أهلم المدينة لخروج جيش يزيد  أنْ يهتزَّ   ڤ  الله عبدخشي    فحين اتخَّ
فهم لم  ؛  ببيان علَّة الحدث سبيلًا إلى تثبيتهم والإلحاح عليهم بالاستمرار في مقاومة يزيد وجيشه

اقتصرت علَّة خروجه على الغضب لدين الله ومَن  ،  وهو الغضب لدينهميخرجوا إلّا لشيء واحدٍ  
 . فلا ينبغي أنْ يخشى أحدًا إلا الله، والمحاماة عن محارمه

مما يَفّز على قبول الطلب    بالسبب(  وا إلى الله بلاءً حسنًا أبلم )  الطَّلبل  ولاشكَّ أنَّ وصْ 
ا  ،  والقيام به ،  لتكون طاقة تأثيرية؛  في هذا الموضع من السياق  بهذه الحجة  استعانفالخطيب إنمَّ

ذلك أنَّه خروج  لله وفي ؛  دون النظر في مآلاته،  هذا الطلب الصعب  جابةووسيلة لإقناع متلقيه بإ
 .  (2) سبيل الله

بن الحسين  أنَّ ،  السابقة  الشواهديدور في فلك  مما  و  إثْر مقتلخطب أهل    طاهر   بغداد 
؛ اختار الل للخلافة  بل ،  ن أيدينا ولا كيدنّ ظهور غلبتنا لم يكن م    إن  )) :  فكان من قوله(  الأمين)

  وجمع  ،  العُد ة  وإعداد  ،  وسد   الثغور،  الأطراف  وضبط  ،  امًا لعبادهو  وق  ،  هعمادًا لدين    إذ جعلها 
 .  (3) ((السنة  وإحياء  ، العدل ونشر  ، الحكم وإنفاذ  ، يءالف

كلم بقوة إقناعية  يُدُّ خطاب المت  يستنتجه المتكلم من أسبابٍ فلَئن كان إرفاق الحدث بما  
فإنَّ مِّن براعة طاهر بن الحسين الإقناعية ،  (4)من الحقيقة المسلم بهاتمظهر السبب بصفته جزءًا  

ومَن خرج مخرجه في  ( المأمون) ليجعل الخليفة-مِّن هذا الوجه-حجة السبب أنْ عدل إلى وتمكّنه
وذلك الخروج استجابة   كلُّ هذا الانتهاك   إذ حدث ؛  يعة والخروج على الخليفةحلٍّ من نقض الب

 . الذي هو الأصلح والأنفع للخلافة لاختيار الله

 

 .  326، ص 2جمهرة خطب العرب، ج( 1) 
 .  174-173ينظر: الحجاج في قصص الأمثال القديُة، مرجع سابق، ص( 2) 
 .  119، ص 3جمهرة خطب العرب، ج( 3) 
 .  173ينظر: الحجاج في قصص الأمثال القديُة، مرجع سابق، ص( 4) 
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طريقه    الخضوعفاختار أنْ يكون هذا  ،  لقد أدرك الخطيب خضوع العباد لله ورضاهم به رباًّ 
فإنَّ الله  ،  يؤمنون بالله وبقضائه وقدره ومشيئتهفإنْ كانوا  ،  له  الانقياداستسلامهم وإذعانهم و إلى  

 .  ويَفظ لها دينها، قد اختار للأمة مَن يمعيد إليها حقوقها
  ، واضحةً وصارمةً   ،يمشكِّل حجَّةً عقليةً -من وجوه الحجاج بالسبب-بذلك فإنَّ هذا الوجهو

دّد إرهاصات الحدث  ا هو نتيجة  أو أثر     في ذلك   منطلقةً ؛  وتمبرر وقوعه  تحم مِّن أنَّ كلَّ حدثٍ إنمَّ
ٍ أو عدَّة ممثيرات يُكن     رصدها وإعادة حدث النتيجة  للخطيبمتولِّد  بالضرورة عن ممثيٍر ممعينِّّ

 .  وجودها ما جاءت مرتبطةً بسببها وعلّةِّ  صدق الحقائق وأوثقهاوأ، إليها
 : الثالث الوجه

ٍ عن حدثٍ مم   الحاصلالأثر    ستنتاجبا  -ذمكر سلفًاكما  -وهو وجه  مختصٌّ  من هذه و ،  عينَّ
  قد لا يذكر   أنَّ المتكلِّّم  غير،  (1) التكهّن أو الاستطلاع  معنىن  لا يخلو مفإنَّ هذا الوجه    الناحية
، ه إلى فكرةٍ أخرىت من خلاله فكرةً ما باستنادعلى هيئة استنتاجٍ يمثبِّ   هيبثّ   بحيث،  صراحةً   السبب

بما أنَّ هناك محسنِّين  :  نحو،  هاتًن الفكرتًن في مكانين متعايشين أو في زمانين متعاقبين  تتوزعف
بما أنَّ هذا ناجح  فقد :  نحوو   ،(مكانّتوزيع  )  فإنَّ هناك معوِّزين مستفيدين من هذا الإحسان

 .  (2) (زمانّع يتوز )  سبق الاجتهاد
الباحث مو  التميمي    عاصم بن عمرو قول  ،  المدوَّنةن شواهد هذا الوجه في  مما استحسنه 
ونساؤهم   إنْ ))(:  أرماث )  يوم  ڤ أموالهم  فلكم  والطعن  الضرب  وصدقتموهم  صبرت 

هذا الجمع    ق  بْ لم ي ـُ-وحافظٌ   ن ذلك جارٌ والل لكم م  - وفشلتمتُ رْ خُ   وإنْ ،  هموأبناؤهم وبلادُ 
 .  (3) (( منكم باقية

؛  ن خلال استنتاج الأثراعتماده على الحجاج بالسبب م ڤ عاصم لقول هذا اليظهر في 
في حين أنَّ  ،  تلك البلاد وأهلها  تورث المتلقينفالصبر وصدق العدو عند الملاقاة أسباب  لابمدَّ أنْ  

 

 .  175ينظر: السابق، ص( 1) 
، مرجع سابق،  دراسة تداولية-لابن قتيبة   ( الإمامة والسياسة)  : الخطاب الحجاجي السياسي في كتابينظر: أطروحة:  (  2) 

 .  95-94ص
 .  230، ص 1جمهرة خطب العرب، ج( 3) 
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 . إلى الزوال والأمفول-لا محالة -مالتنازع والتخاذل والتراجع أسباب  تنتهي به
دور  بارز  في إقناع المتلقين   (الترهيب)و  (الترغيب):  ثنائيةعلى    ين السببيتين الحجتينولقيام هات

في رسم  إنَّ  ،  لمن تراجع وانخذل  والخسرانوالهوان  ،  ن صبر وكابد العدوّ لـم  فالغنُمُ ،  والتأثير فيهم
اصرةً للمتلقينهذ وتكريهًا  ،  القتال والصبر والمصابرةلهم على    وتحريضًا،  ين المصيرين الـمتباينين محم

 .  (1)لهم في الخور والتراجع والتَّشرذم ظاهراً

ن إذ كان م،  على الثوَّار في معرض ردّه    ڤعثمان    خطبة في    ما ورد،  ومما ينتظم في سلكه
 .  (2) ((قتلتموني دمًا بون بهذا الأمر إنْ كم مجتل  فإن  )): ما قالجملة 
وإذا كانت ،  بواسطة نتيجته   مافعلٍ إذا كانت أنفع الحجج هي الحجة التي تسمح بتقييم  ف

 الحجاجَ بالسبب في صياغة هذا القول  قد اعتمد    ڤ فإنَّه  ،  (3) الحقائق لا تمقيّم إلا بواسطة آثرها

لَه   ذلك ، ليقيّم خطورة ما يسعون إليه؛ استخلاص الأثر من خلال  سيكون سببًا في   ڤأنَّ قَـتـْ
 . وانقطاع الأمن عنهم ،فمشوِّ القتلِّ فيهم

مِّن -قد ومفِّّق  ڤإلاَّ أنَّ المتأمل يجدم أنْ عثمان  ،  ولئن لم يكن النهي صريًَا في هذه الحجة
إلى كشف ما قَصمرَت  -بين السبب والنتيجة  القائم على الربط المنطقي  الاستشرافخلال هذا  

م بقتلِّه يَيلون الأممَّة إلى فتنةٍ عظيمة لا تمنزع عنهمذ؛ أذهانهم عن تصوّره ومعرفته  .  (4) لك أنهَّ
؛  وتحديد المآلات ومعرفة المصائر  ،كما تظهر بهذه الحجة أهمية هذا الوجه في الرصد المستقبلي

فلم   ،ڤبهذه الحجة مستقبل الأمّة وما سيكون عليه حالها إثر مقتله    ڤإذ حدّد عثمان  

 .  (5) ينظر إلى الغيب من وراء ستٍر رقيق ڤ ولكأنهّ ، واقع الأمّة عن ذلك  دْ يَِّ 
 

 .  20مرجع سابق، ص ،  ينظر: بلاغة الموعظة الدينية، محمد مشبال، ضمن كتاب: البلاغة وأنواع الخطاب ( 1) 
 .  275، ص 1جمهرة خطب العرب، ج( 2) 
. والإمبراطوريةّ الخطَابية: صناعة الخطابة والحجاج، مرجع  72ينظر: نظرية الحجاج عند شاييم بيرلمان، مرجع سابق، ص (  3) 

 .  163سابق، ص
مرجع  ،  ينظر: الحجاج في النص الخطابي من فترة ما قبل الإسلام إلى أواخر العصر العباسي الأول: أساليبه ووظائفه (  4) 

 .  146سابق، ص
 .  408ينظر: بحث: عدة الأدوات الحجاجية، مرجع سابق، ص( 5) 
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كان مما  ف  ڤابنه الحسن    ثمم أعقبه   ،خطب الناس يَثُّهم على القتال  ڤونحوه أنَّ عليًّا  
وا  فاحتشد  ،  قدتهمواستحكمت عُ ،  همأمرُ    اشتد  إلا    واحد    على أمر    قط    ه لم يجتمع قومٌ إن  )):  قال

الإقدام    وإن  ،  الخذلان يقطع نياط القلوب   فإن  ،  ولا تخاذلوا،  هكم معاوية وجنود  في قتل عدو   
،  ةل  وكفاهم جوائح الذ   ،  ةع قوم قط إلا رفع الل عنهم العل  لم يتمن  ،  نخوة وعصمة  (1) ةعلى الأسن  

 . (2) ((ةوهداهم إلى معالم المل  

من  هذا  إلى  عدوله    ڤالحسن    عاودقد  ف السببيالوجه  في  ؛  الحجاج  الاستفزاز زيادةً 
ولإيضاح ذلك فإنَّ الباحث يدرج في الجدول التالي الأسباب والنتائج بحسب ورودها .  التحريضو 

 : في الخطبة

 نتيجته السبب
 واستحكمت عقدتهم ، اشتد أمرهم إلاَّ  لم يجتمع قوم قط على أمر واحد

ولا  ،  وا في قتل عدوكم معاوية وجنوده فاحتشدِّ 
  تخاذلوا

 الخذلان يقطع نياط القلوب فإنَّ 

 نخوة وعصمة ةالإقدام على الأسنَّ 
،  وكفاهم جوائح الذلة ،  ة رفع الله عنهم العلَّ إلاَّ  ع قوم قط لم يتمنَّ 

 ة وهداهم إلى معالم الملَّ 

ن مِّ بأنَّه    فإنَّه يُكن القول،  في هذا المقام التحريضي  على هذه الحجّة  ڤلاتّكاء الحسن  و  
،  السيئة أو الحسنة المترتبة عليه  م على آثرهكَ يَم   يكفي أنْ   هفإنَّ ،  نةمعيَّ   أجل إكساب الحدث قيمةً 

بفعلٍ ما أو التنفير من كن التحفيز على القيام  يُ  فإنَّه  الحدث ونتيجتهبين    الربط النوعي  بهذاف
ن موتنفر    فيها  من جهة أنَّ النفوس تقترب من الأحداث ذات النتائج المرغوب ؛  إتيان فعلٍ ما

أو    ،مذهبٍ ما  أو تعظيم أو تبرير  تصويب  الفاعل فيفضلًا عن أثر هذا الربط المنطقي  ،  ضدها

 

 .  224، ص35الأسنَّةم: الرّماح. ينظر: تًج العروس، مرجع سابق، ج( 1) 
 .  325، ص 1جمهرة خطب العرب، ج( 2) 
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 .  (1) المرفوضة المترتبة عليهالمقبولة أو ( نتائجه) بناء على تبعاته  ، رأيٍّ ما أو قرارٍ ما
يوم حربه مع يوسف  ،  رحمن الداخلال  عبدا اشتد الكرب بين يدي  لـمَّ ))  أنَّه ،  على مِّنوالهو 
؛   عليهما يمبنى  هذا اليوم هو أسُّ :  قال،  ورأى شدة مقاساة أصحابه(،  صاحب الأندلس)  الفِّهْرِّي

ت ـرْبحوا بها بقية أعماركم فيما  ،  فيما لا تشتهونفاصبروا ساعة  ،  وإمَّا عزّ الدهر  إمَّا ذلَّ الدهر
 .  (2) ((تشتهون 

رض  رحمن إلا أنْ يَال عبدفإنَّه لم يكن بوسْع  ،  فبما أنَّ المقام لا يَتمل الإطالة ولا يقبل التَّفنّن
وعليه فقد أتت هذه ،  خ الثقة في نفوسهمإليهم توازنهم وترسّ   جيشه في كلمات معدودات تمعيد

فإنَّ الخطيب ،  أثر الحدث   باستنتاجولِّعظم جدوى حجة السبب    .بالغة القصر جزيلة النفعالخطبة  
م هذه الساعة يربحون بصبرهسمتلقّوه  ف؛  نصف هذه الخطبة المركَّزة  هذه الحجّة  غلشْ قد اختار أنْ تَ 

 . م والأمنَ والأمانَ بقيَّة أعماره على الجلاد والطعان الرفاهَ 
استفزاز المتلقين وتمسفرم هذه الحجّة عن ذاتية الحجاج وأهميَّة اختيارات الخطيب وخطورتها في  

رحمن قد اختار لهذا القرار نتائج  ال عبدفإنَّ  ،  سلبيَّة  وإيجابية  :  فإذا كان لكلِّّ قرارٍ نتيجتان؛  وإثرتهم
فِّز المتلقين على   ما قد   -بذكاء-  أغفلأنَّه    في حين،  الاستبسال في سبيل هذا الأمرإيجابية تحم

بأحدهم إلى القتل أو الأسر أو    هذا الأمر  قد ينتهي ف  ؛ نتائج سلبيةيترتّب على هذ القرار من  
شأن   نَّ إ  .الجرح المتلقين  من  تحريض  في  البطو   أنْ   الذكاء  في   ،لةيمكسبهم  التفانّ  على  ويَثّهم 

 .  (3)المقاومة
وتحليلمن خلال  و تدليل  من  عمرض  يمستيقَن،  ما  في    فإنَّه  ودوره  الوجه  هذا  أهميَّة  مدى 

ا تتجنب الأحداث ،   النفوس تمقبل على ما تعلم أنَّ أثره إيجابيٌّ ذلك أنَّ ،  التحريك والتحفيز كما أنهَّ
وبفضل هذه الفاعلية فقد استحقّت هذه الحجج أنْ ترِّد في أكثر الخطب ،  الآثر السّلبيةذات  

 .  وأعلاها خطورة  حساسية
 ***    ***    *** 

 

 .  408-407ينظر: بحث: عدة الأدوات الحجاجية، مرجع سابق، ص( 1) 
 .  162، ص 3جمهرة خطب العرب، ج( 2) 
م(.  1991)دار الساقي، بيروت،    75، ص1ية الجماهير، غوستاف لوبون، ترجمة: هاشم صال، طينظر: سيكولوج(  3) 

 .  78والحجاج، كريستيان بلانتان، مرجع سابق، ص
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بأوجهه    بالحجاج بالسببالتي يُكن أنْ تؤدَّى    الإقناعية  الأدوارأبرز هذا المبحث أهميّة  لقد  
سلوكه    أنْ يغيرلنتائج  معرفته باالأسباب و وقوف المتلقي على حقيقة    من شأن   ذلك أنَّ ،  الثلاثة

 . ممعلنةٍ  مكاسب أو خسائرمله النتائج من بفعل ما تح؛ يهفويَركَه ويؤثر ، وقناعاته
يلها  ،  وفي المقابل فإنَّ ابتسار الأسباب والنتائج وإيرادها منفصلة لابمدَّ أنْ يمفقدها حقيقتها ويَم

  من دورٍ حاسمٍ لربط السبب بنتيجته  بفعل ما  ذلك  ،  إلى قيمة إخبارية خالية مِّن التأثير والإقناع 
فمتّ كان  ،  الطريقِّ إلى النتيجة المرغوب فيها أو المصروف عنها  لمِّ مِّن حيث رسم معا؛  في التّوجيه

ذاك  أو  الحدث  هذا  بمقدِّمات  عارفاً  بتتبع،  المتلقي  مرتهنًا  يكون  بنتيجته    مقدّماته   فإنَّه  للظَّفر 
يه ، المرغوب فيها  .  لتجنب أثره المذموم اأو بتوخِّّ

طئ   ا هو مِّن قبيل الإقناع الموجَّه  لحقائق إلى  ل  ردٍّ   يذْهب إلى أنَّ كلّ   مَنولا يخم أسبباها إنمَّ
النوع من الحجاج شائعً ،  والمقصود النصوص والخطابات    اومطروقً   اوهو ما يجعل هذا  في كافَّة 

 .  الهادفة
؛  الربط بين السبب ونتيجته في تماسك النص وتركيزه ومتانته  ه لا يخفى دورإلى ذلك فإنَّ و 

كما أنَّ كلَّ نتيجةٍ لابدَّ أنْ تكون وليدة سببٍ  ،  يؤدّي إلى نتيجةٍ ماذلك أنَّ كلَّ سببٍ لابدَّ أنْ  
 .  ما أو أكثر

فإنَّ سلْطة القائل ،  وإذا كان الحِّجاج بالسبب علامةً من علامات حضور الواقع في الحجاج
مصدر   الواقعية  ى حدإ   -أيضًا-  لانيُثِّّ   المنقولوسلطة  مات  دراستها    ةِّ ـممهِّمّ ال  السِّّ يُكن  التي 

   .الباحث إليه في المبحث التالي سيتحوّلوهو ما ، والتعرّف على أبعادها في حجاج المدونة
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ا:ااالحجاجابالسلطة:االمبحثاالثالث

إلاَّ أنَّه  ،  متفاوتة وفضفاضة  من معانٍ (  الحجاج بالسُّلطة)  ا يتمتَّع به مصطلحمم  غمعلى الرَّ 
القائل   /ظالحجاج الذي يتمُّ إنجازه بالاستناد إلى سلطة المتلفّ :  بالسلطة بأنَّهيُكن تعريف الحجاج  

الاجتماعية أو  الدينية  أو  التاريخية  أو  القَبَلِّيَّة  أو   السياسية  أو  أو بالاستناد إلى سلطة    ، العلميَّة 
 .  (1)والاشتراك والاتِّفاقحظِّّه من التداول  أو    ،مكانة قائلهأو    ،قدسيّتهالنّاجمة عن    مصدر المنقول

  يمعدّ   الإقناع  في حين أنَّ -الإذعان والإلزامعلى مبدأ    يتأسَّسإنْ كان هذا النوع من الحجاج  و 
فرقاً جوهرياًّ من   المنقولسلطة  الحجاج بفإنَّ بين الحجاج بسلطة القائل و -أمراً ثنوياًّ بالنسبة إليه  

ا السلطة وعمقها  ،لقي والمتلقّيلـمم جهة علاقة  سلطة )  فالعلاقة في الأول،  ومن جهة سطحيَّة 
سلطة )  أمَّا في الثانّ،  تجعل السلطة سلطة ظاهرة على سطح النص  ، علاقة تًبع بمتبوعه(  القائل
العلاقة علاقة متبادلة يسودها الاحترام ويَوطها الاعتراف والتقدير (  المنقول الذي ،  فإنَّ  الأمر 
 . (2)  مستترة في عمق الخطاب سلطةً  سلطة المنقوليجعل 

ه المتكلمون  أمراً ضرورياًّ يستند إلي-بفعلِّ ظروف مقامات التّدافع-ويبدو الحجاج بالسّلطة
ويغلب به  السلطة يجعله عرضةً   فخلوُّ ،  عليهم  ويتسلَّحون  أيِّّ مظهرٍ من مظاهر  الخطاب من 

في   فإنَّ البلاغة تفتقر إلى السلطة؛  بلاغة كان وجود سلطةٍ دون  بإميل  إذا ما قو   ، والردِّّ تهميشِّ  لل 
مواطنها من  ذاتها،  كثيٍر  بالسلطة  مرتبط   الإقناع  بلاغة  ميلاد  إنَّ  أغلب    لذا  ؛ بل  اتَّفقت  فقد 
ا  ،  من قيمة القول  العاليةسبة  على أنَّ النِّّ المدارس البلاغية     و أ  ،من سلطة قائله  يتمُّ اكتسابهاإنمَّ

 .  (3) قيمتِّه وأمصدره  ةمكان

 

 .  176ينظر: الإمبراطوريةّ الخطَابية: صناعة الخطابة والحجاج، مرجع سابق، ص( 1) 
مرجع سابق، ص(  2)  الجديدة،  البلاغة  إلى  الحجاج  السياسي في كتاب. وأطروحة:  29ينظر: من  الحجاجي    : الخطاب 

  : . وبحث: الحجاج شبه المنطقي في رسالة364-363، مرجع سابق، صدراسة تداولية -لابن قتيبة  ( الإمامة والسياسة )
 .  231-230)الصاهل والشاحج( لأبي علاء المعري، مرجع سابق، ص

. والأساليب الـممغالطية مدخلا  131ينظر: الحجاج في البلاغة المعاصرة: بحث في بلاغة النقد المعاصر، مرجع سابق، ص(  3) 
إ  الغربية من أرسطو  التقاليد  النويري، ضمن كتاب: أهم نظريات الحجاج في  اليوم، مرجع  في نقد الحجاج، محمد  لى 

.  31في حجة الوداع، مرجع سابق، ص  . وبحث: آليات الحجاج في خطبة النبي  426،  424،  422سابق، ص
حلي، مجلة فصول، المجلد     101،  92، ص101، العدد  1/  26والبلاغة والسلطة، ريتشاد أندروز، ترجمة: كرم أبو سِّ

 م(.  2017)خريف 
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ا  يلحْظ  ،  في عامَّة الخطب  المتأمِّّلو   في الإصلاح أو الإقصاء  رغبةكثيراً ما نشأت بدافع الأنهَّ
أو    الانتقادأو    الانقيادأو    أو الاستعباد أو الاستعمار   أو الهيمنة أو الاستغلال  أو المنع   الإنكار أو  

وكلُّ موقف من هذه المواقف يكشف عن مظهرٍ من مظاهرِّ ،  التوضيحأو    التهوينأو    التحريض
 .  (1) طابيةالسلطةِّ الخَ  مزاولة

 فإنَّه يظهر جليًّا الارتباط الأزليّ ،  وبتتبّع التَّاريخ السياسي لكثيٍر من الدُّول والتّنظيمات عامةً 
جاج بالسلطة  ل  فقدْ كان؛  بين الحجاج والسلطة رسوخ كثيٍر من الدول والممالك   أثره الواضح فيلحِّ

التّوسع   تحقيق  طريق الساسة والمنظِّّمين إلى  كان هذا النوع من الحجاج كما  ،  والدفاع عنها  ،والفِّرق
 .  (2)من الإذعان الدافع إلى الإنجاز والانقياد بهوذلك بفعل ما يَصل ؛ وتلبية الطموح

يتطلَّب ،  المتعددة  السياسي  مستويات التنظيمولاشكَّ في أنَّ كلَّ تفاعلٍ مع أيِّّ مستوى من 
إنَّه أشبه ما  ،  من أجل الوصول إلى الإقناع بوصفه الأساس المولِّد للفعل؛  تواصلًا مدعمًا بالحجاج

؛  تتأسّس على فكرتين متناقضتين ينتهي بهما الحجاج إلى التَّوفيق والانسجام   يكون بعملية جدلية
 .  (3)تمنعش الحجاج وتمعزّزمه من خلال ممارسات سلطويَّة متعددة

فإنَّه يُكن دراسة السلطة في خطب ،  يجعلها محصورة في مظهرينلسلطة  اكان تعريف    وإذا
 : هما، المدونة من خلال مستويين

   .(سلطة القائل) الحجاج بسلطة الخطب -1
 (:  سلطة المنقول) بالسلطة الغيريةّالحجاج -2

 

 .  61مرجع سابق، ص، ينظر: تحليل الخطاب وتجاوز المعنى( 1) 
 .  92ينظر: بحث: البلاغة والسلطة، مرجع سابق، ص( 2) 
 .  93ينظر: السابق، ص( 3) 
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 :  جاج بسلطة الخطيبالح  -1
الخطيب ليس لخطبة  ف؛  تغذوه مكانةم الخطيب وهيبتمه وقوَّتمه وقدرتمه الَخطابية  الذي  الحِّجاج  وهو

كما أنَّه ليس  ،  صلحلـمم أو ا  أو المتنفِّذأو العالم    أو السياسي  ما لخطبة المسؤول  أو المجهول  النَّكرة
يوازي  ما    الخطيب من القيمةلذا فإنَّ لسلطة    ؛السّليط  المتمكِّن  الضعيف ما لخطبة القويّ لخطبة  

في بؤرة   ايمسقطه قد عن غير ذي إرادة ونفوذ وهيبة  الخطبةصدور  أنَّ ذلك  ؛ الخطاب نفسه قيمة
ا  مما جعل بعض الدارسين يذهبون إلى أنَّ القيمة الك   ؛والردِّّ والإهمالمن التهميش   برى للقول إنمَّ

 .  (1) من قيمة قائله ومكانته تمكتسب
 مقدمةً تشكِّلم  ،  مكانة الخطيب المعترف بعلوِّها سلفًا  بأنَّ   القول  فإنَّه يُكن،  عليهتأسيسًا  و

في حين تبقى خطبة الخطيب  ،  الحجاجية  ن النتائجمِّ   جملةفي تحقيق    اتلقائيًّ   تموظَّف  مهمّةً   حجاجيةً 
يتمكّن الخطيب من سدّ هذه الخلّة بما لديه من    لـمْ ما  ، ذي المكانة الوضيعة محلاًّ للردّ والاستهانة

 . (2)خبرات ومهارات إقناعية
للإجابة  محاولة  و ؟  ما مصادر سلطة الخطيب:  إلى السؤال الكبير-حتمًا-ولعلَّ ما مضى يقود

السؤال   هذا  يذهبعن  الباحث  حقٌّ   نَّ أإلى    فإنَّ  الخطيب  صلة  مكتسب    سملطة  عن  ناشئ 
محاجٍّ سلطته من   كلُّ   دُّ يستمِّ بحيث  ؛  الحقول الاجتماعية أو الوظيفية أو غيرهاقل من  الخطيب بح

من دائرة   والشرطيُّ ،  من المحكمة  يستمدُّ سلطته  القاضيف؛  التي ينتمي إليها   أو الدائرة  المؤسسة
أو ما  )  والرئيس من الشرعية الدستورية ،  من المدرسة  المعلّمو ،  والحرس البلدي من البلدية،  نالأم

وتبلغ    ،وهكذا،  الشرع أو العرف أو القانون  تعاليم  والزوج من،  (3)(عدلها في دول العالم الثالثي
 .  (4) (أو ما يوازيها ،أو الرئيس ،أو الملك  ،الخليفة) السلطة ذروتها في رأس النظام

الأطروحة تنشأ متأثرةً    مما يجعل  ؛صلاحية  سابقة  لفعل التَّلفظ بالخطبة،  والسلطة بهذه الصفة

 

. وفي نظرية الحجاج: دراسات  131ينظر: الحجاج في البلاغة المعاصرة: بحث في بلاغة النقد المعاصر، مرجع سابق، ص (  1) 
 .  31في حجة الوداع، مرجع سابق، ص  . وبحث: آليات الحجاج في خطبة النبي 52وتطبيقات، مرجع سابق، ص

. والحجاج في الشعر العربي:  131عاصر، مرجع سابق، صينظر: الحجاج في البلاغة المعاصرة: بحث في بلاغة النقد الم(  2) 
 .  235بنيته وأساليبه، مرجع سابق، ص

 نحو: سلطة شيخ الشَّمل المستمدة من القبيلة.  ( 3) 
 .  61مرجع سابق، ص،  ينظر: تحليل الخطاب وتجاوز المعنى: نحو نظرية المسالك والغايات( 4) 
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، مثل أسلوب الأمر؛  المتعالية  الأساليب اللغوية  بعضوذلك بفعل ظهور  ،  الخطيب ومرتبته  يمنة به
أو غيرها من  ، أو الإعذار، أو الإنذار ، أو الوعيد، أو الوعد، أو التحذير، أو الترغيب، أو النهي

الحريةّ والأحقية في    يلقلـمم المتلقِّّين وتَهَب اصادرة صلاحيات  على م  تعمل أساليب السلطة التي  
 .  (1)الإملاء

 لهمج لم لخ لح لج  كم كل كخ كح  كج ٱ﴿ٱ:  قول الله تعالى  وبالوقوف على

 ئه ئم يه يخيم يح يج هٰ  هم  هج نه  نم  نخ نح  نج مم  مخ  مح

المؤصَّلة  -أنَّ السّلطة السياسيةفإنَّ الواقف لابدَّ أنْ يخرج من هذه الآية الكريُة إلى  ،  (2) ﴾ بم
وعليه  ،  راة لهمإذ لا يصلح القوم فوضى لا سَ ؛  يالإسلامالدِّين  في    حقٌّ ممبرَّر  و   مؤيَّد  أمر   -اشرعيًّ 

في   الخطيب  والدافع لكثيٍر من حجاج سلطة  الأساسي  كإنَّ وجوب الطاعة لولي الأمر هو المحرِّ ف
وهو ما قد  ،   في الشرع والعمرفويبقى مبدأ الطاعة لولي الأمر أمراً مطلوباً ،  مدونة الَخطابة العربية 

أصحاب النفوذ من ذوي النفوذ السياسي يذهبون إلى استعمال هذا المبدأ استعمالًا    بعضيجعل  
 .  (3) أياًّ كانت مشروعيتها للأطروحة المطلق الانقيادالإذعان و  ا على طلببنيًّ م؛ مغالطيًّا بحتًا

حصره من فقد شملت على ما لا يُكن  ،  تًريخاً سياسيًّا حافلًا   ا أنَّ المدونة المدروسة تمثِّّلوبم
ولعلَّ من ،  إلاَّ أنَّ المنهجية تقتضي الاقتصار على عددٍ محدَّدٍ من الشواهد،  مظاهر سلطة الخطيب

خرج    ڤأنَّه عندما حدثت الأحداث بالمدينة زمن خلافة عثمان بن عفَّان  ،  الشواهدخير  

بخبرهم قام    ڤا أمخبَر عثمان  لـمَ ف،  إلى الأمصار ثمَّ عادوا إلاَّ مَن كان في الشام  منها رجال
فقال المدينة  يا)):  خطيبًا  الإسلام،  أهل  أصل  بفسادكموإنمَّ ،  أنتم  الناس  يفسد  ويصلحون   ا 
أحدًا   أعرفنَّ  فلا  ألَا ،  هتم والله والله والله لا يبلغني عن أحد منكم حدث أحدثه إلا سيرَّ ،  بصلاحكم

قطع أعضاؤهم دون أن يتكلم ن كان قبلكم كانت تم مَ   فإنَّ ،  بٍ لَ عرض دون أولئك بكلام ولا طَ 
وقد ،  ه لكم من خلقيولأبذلنَّ ،  العفو من أخلاقكم  وايم الله لآخذنَّ   ، أحد منهم بما عليه ولا له

 

 .  102. وبحث: البلاغة والسلطة، مرجع سابق، ص232-221ينظر: استراتيجيات الخطاب، مرجع سابق، ص( 1) 
 .  59سورة: النساء، الآية: ( 2) 
، مرجع سابق،  دراسة تداولية-لابن قتيبة   ( الإمامة والسياسة)  : الخطاب الحجاجي السياسي في كتابينظر: أطروحة:  (  3) 

الله بن يَيى زعيم الإباضية لـمَّا استولى على   . وبحث: أدوات الإقناعي العقلي والعاطفي: خطبة عبد370،  364ص
 .  149اليمن أنموذجًا، مرجع سابق، ص
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 .  (1) ((تبرواواع فاحذروا، وأنا على وجل وحذر، بنا وبكم تحلَّ   ولا أحب أنْ ، دنت أمور
والله  : ) في قوله  ظاهر  الوعيدف؛  عدد من مظاهر سلطة الخطيب  اشتملت هذه الخطبة على  إذ

 فلا  ألَا : )والنهي صريح في قوله(،  تهوالله والله لا يبلغني عن أحد منكم حدث أحدثه إلا سيرَّ 
أولئك بكلام ولا طلب  أعرفنَّ  وايم الله  )  إلى ما في الخطبة من وعدٍ ذلك  (،  أحدًا عرض دون 

  أنَّ كما    ،(احذروا واعتبروا)  وتحذيرٍ وأمرٍ   ،( ولأبذلنه لكم من خلقي،  لآخذن العفو من أخلاقكم
ذلك أنَّه  ؛  والتفسير والتبرير  ،سرعة وتيرتها وتخفُّفها من التعليل والشرح  يكشفهذه الخطبة  تأمّل  
ا    ڤ في الإملاء والتَّشريع عن الحاجة إلى التفصيل  (  خليفة المسلمين)  اكتفى بحقِّّه الشَّرعيإنمَّ

 .  والإطناب 

  ڤ فعثمان  ،  ولا يُكن أنْ تتَّسق هذه المظاهر السلطوية بأجمعها إلاَّ بوجود مبررٍ ممسبقٍ لها
القول بأنَّ سلطة    وعليه فإنَّه يُكن،  مر ومنتهاه أرز الأوم  ،هو رأس السلطة السياسية والشرعية

ثم سرعة الإلقاء وإيقاعه لإقناع  ،  اختيار اللغة:  بطريقتين على أقلّ تقدير»  الخطيب السياسي تظهر
 .  (2) «الجمهور

قوم من الخوارج بعد دخوله   عليهخرج  إذ    ڤخطبة معاوية  ،  جاجيالحمن هذا المستوى  و 

قاتلتمكم على الصلاة والزكاة    انّرَ أتمـ ،  يا أهل الكوفة)):  فقال،  ڤ  الحسن   ه معحلْ الكوفة وصم 
،  ر عليكم وعلى رقابكم قاتلتكم لأتأمَّ ولكنيِّّ ؟  ونجُّ ون وتحَ كُّ ون وتزَ صلُّ كم تم وقد علمت أنَّ   والحج

وكل ، (3) أصيب في هذه الفتنة فمطلول   أو دمٍ   كل مالٍ    إنَّ ألَا ، وقد آتًنّ الله ذلك وأنتم كارهون
  ( 4) وإقفال،  محِّلِّّهإخراج العطاء عند  :  إلا ثلاث   صلح الناسَ ولا يم ،  هاتين  شرط شرطته فتحت قدميَّ 

 .  (5)((ه إن لم تَـغْزموهم غَزَوكمفإنَّ  ؛وغزو العدو في داره، الجنود لوقتها
ذلك من خلال ؛  هذه الخطبة موازيةً في لغتها وأساليبها لمقام الخلافة والرئًسة  إذ جاءت 

 

 .  272، ص 1جمهرة خطب العرب، ج( 1) 
 .  103بحث: البلاغة والسلطة، مرجع سابق، ص( 2) 
 .  378، ص29مطلول: ممهدر. ينظر: تًج العروس، مرجع سابق، ج( 3) 
 .  264، ص 30الغزو. ينظر: السابق، ج بعد  الجيش  رجوع : القمفول( 4) 
 .  14، ص 2جمهرة خطب العرب، ج( 5) 
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ثم الإرداف  ،  بدءًا من السؤال والاكتفاء عن الإجابة؛  (1)التصريح المباشر بامتلاك ناصية السُّلطة
الصريح السلطوي  )بالقول  لأتأمَّ :  رقابكمقاتلتكم  وعلى  عليكم  ذلك  ،  ر  الله  آتًنّ  وأنتم  وقد 

 ألَا : )ا اشتملت عليه الخطبة من إملاءات غير خاضعة للردّ ولا الاعتراضفضلًا عمَّ (،  كارهون
ولا  ،  وكل شرط شرطته فتحت قدمي هاتين،  أصيب في هذه الفتنة فمطلول  أو دمٍ   كل مالٍ   إنَّ 

فإنه    ؛في دارهوغزو العدو  ،  الجنود لوقتها  وإقفال،  محِّلِّّهإخراج العطاء عند  :  يصلح الناس إلا ثلاث 
  الصفّ من هذه الشدَّة هو توحيد    ڤوما من شكٍّ في أنَّ هدف معاوية    ،(إن لم تَـغْزموهم غَزَوكم

 .  (2) والحفاظ على الخلافة ومكانتها في نفوس المخالفين
لقد ظهرت هذه الخطبة جليَّة في الدلالة على أهمية سلطة الخطيب في توحيد الصفّ ونبذ  

،  المتلقي في المعارضة أو الردِّّ حرية    إلى تقليص  تؤدي هيمنة الخطيب وسلطته حيث  ؛  الاختلاف
 الاتّكاء وذلك بفعل  ،  دٍ وهو مسايرة تلك الأوامر وإجابتها من غيرِّ تردُّ   وتركِّْه أمام خيارٍ واحدٍ 

 . (3)صالنقاش أو التملُّ جاراة أو لـمم ا على أسلوب الإملاء الصارم المتعالي بنفسه عن
دَّة مع المخالفين تعدُّ مطلبًا ضرورياًّ للدفاع عن السلطة بشتَّّ  وتجدرم الإشارة هنا إلى أنَّ الشِّّ

  هو المحدِّد ،  أو انتقاص شيء منها،  لذا فإنَّ الأصل أنْ يكون انتهاك محارم السياسة  ؛مظاهرها
دَّة لُّه بوسائل سلمية  حَ -الأحيانفي بعض  -ذلك أنَّ الصراع البشري يصعب؛  لاستخدام القوة والشِّّ

وعليه فإنَّ  ،  أو تقوم القوة على حمايته،  وهنا يتعذَّرم إنتاج سلامٍ لا يتأسس على القوّة،  خالصة
 .  (4) وتثبيت أركانها ،وجود هذا الوجه من البلاغة يشارك في تعزيز السلطة

شخصية من عناصر  همًّا  معنصراً  -ةً عامَّ ظر إليه نظرة  إذا ما نم -ليُثِّّ إنَّ هذا النمط من الحجاج  
معون يجَ   السّاسةأغلب  ومن هذا الطريق فإنّ  ،  عن طريقه  ذنفّ يم و   الحكم  يمنجَزم من خلالهإذ  ،  الحاكم

لا يتجزأّ من هذا ا  هم بذلك جزءً بوتكون خط  ،ووضع الخطيب  ولّي الأمرفي هذا المقام بين وضع  

 

 .  239ينظر: استراتيجيات الخطاب، مرجع سابق، ص( 1) 
 .  103ينظر: بحث: البلاغة والسلطة، مرجع سابق، ص( 2) 
 .  237ينظر: استراتيجيات الخطاب، مرجع سابق، ص( 3) 
- 118، ص101، العدد  1/  26ينظر: البلاغة والعنف، جيمس كروسوايت، ترجمة: أحمد الشيمي، مجلة فصول، المجلد  (  4) 

 م(.  2017)خريف   123
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 .  (1) الحجاج
ابن الزبير   الله  عبدبعد قتله    في خطبته  الحجَّاج  قول،  يُمكن إلحاقه بالشاهدين السالفينومما  

ألم أكشف ظلمة ؟  كيف رأيتمونّ،  يا أهل الحجاز،  صمبْحهوانجلى بضوء    موجم ليلٍ التطم)):  ڤ
لَ  صْ وو ،  محِّ رَ   (3) وعطفة،  والله لقد وطئكم الحجاج وطأة مشفق؟  الباطل بنور الحق  (2) وطمخْيَة  الجور
،  ارفأقطع عنكم ما وصلته لكم بالصارم البتَّ ،  أقمناكم عليه  (4)وا عن سَنَنٍ تزلِّ   كم أنْ فإياَّ ؛  قرابة

 .  (8) ((بالنار (7) من أود القناة (6) فثقِّّ لـمم ما يمقِّيم ا(5)وأقيم من أوََدِّكمم

قتل   يكن  الزبير  الله  عبدلم  بن  الوجيزة    ڤ  الخطبة  بهذه  تجاوزه  يُكن  هيِّّنًا  أمراً  بالحرم 
فهو  ؛   من العبارات والجمملولكنَّ نفوذ الحجَّاج السياسي قد أغناه عن كثير،  المتسارعة في إيقاعها

والخضوع    ،وما على المتلقِّّين إلاَّ السمع والطَّاعة،  عليه  وأمرٍ لا يمفاوض ،  لا يمناقش فيهقرارٍ    صاحب
 . والامتثال

الحِّجاج  يُارسحين    اجوالحجَّ  السياسي في  ا يُارسه بصفته  نفوذه  إنمَّ  اامتيازاً شخصيًّ   فإنَّه 
المتلقين واستسلامهم المطْ   يستلزم خضوع  لهوطاعتهم  يتوانى  إلى  وهو  ،  لقة  عن مبادرة ذلك لا 
والتَّثقيف والقطع  بالوطء  الخطبة    ،(9) المخالفين  هذه  مقولات  بعض  بدت  للردّ ولئن  محلاًّ 

فإنَّ هيبة الخطيب ومكانته السياسية قد جعلت تلك المقولات مقولات يقينية لا ،  والاعتراض
، داموا تًبعين مرؤوسين  ذلك أنَّه ليس بوسع المتلقين الجرأة على المعارضة ما،  هاها أو ردُّ يُكن خرقم 

 

 .  183ينظر: بحث: مدخل إلى قراء النصوص الخطابية القديُة، مرجع سابق، ص ( 1) 
 .  165، ص24من العطف بمعنى الشفقة. ينظر: تًج العروس، مرجع سابق، ج( 2) 
 .  486، ص38ينظر: السابق، ج.  الظُّلمة : الطَّخْيَةم ( 3) 
 .  231، ص35ينظر: السابق، ج. الطريقة المحمودة المستقيمة: السنة( 4) 
 .  395، ص7ينظر: السابق، ج.  والاعوجاج  ء الانحناد: وَ الأَ ( 5) 
 .  61، ص23ينظر: السابق، ج. الذي يعمل على تسوية الرماح والقسي وتقويُها: الـممثقِّّف( 6) 
 .  349، ص39ينظر: السابق، ج.  كالقصبة   أجوف كان   الرِّماح: ما من   القَناةم ( 7) 
 .  287، ص 2جمهرة خطب العرب، ج( 8) 
، مرجع سابق،  دراسة تداولية-لابن قتيبة   ( الإمامة والسياسة)  : الخطاب الحجاجي السياسي في كتابينظر: أطروحة:  (  9) 

العربية 366-364ص الثقفي(،    : . وحجاج الإيهام والمغالطة في الخطابة  )منتخبات من خطب الحجاج بن يوسف 
 م(.  2017)أبريل  67، ص 5، العدد 2عمارية حاكم، مجلة سياقات، المجلد 
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 .  (1) اإذ إنَّ رفضهم وتأبيهم يعدُّ معارضة للسلطة ومناوأة له
أحرز لسان  )):  في الناس إذ يقول(  عمّ السفّاح )  داود بن علي  ة خطب،  ممَّا يندرجم في بابهو 
م الفضل من وقدَّ   فأمسك الفضل من قوله،  عتبر بهاعتبر عاقل قبل أن يم ،  عظ امرؤ بغيرهاتَّ ،  رأسه
وما بعد الوعيد ،  وأنا زعيم لكم بشفائه،  بكم داءً هذا دواؤه  إنَّ :  فقال،  ثم أخذ بقائم سيفه،  عمله

 .  (2) ((إلا الإيقاع
 لم يكن  الخطيبهذا    فإنَّ ،  (3)إذا كانت هيبة الشخص كافية للدفع إلى التسليم بدعوى ماف

لذا فقد جاءت خطبتمه    ؛ فهو عمُّ الخليفة وواليه على الناس،  تصريفٍ   اتِّساع قولٍ ومزيد بحاجة إلى  
والوعيد الوعد  بلغة  والإنذار،  مختصرة مصبوغة  أمالٍ ،  والتحذير  هيئة  على  لمها  كما صيغت جمم

فإنَّ لدى  ،  مناكفة الولاة وممشاقَّة الخلفاءكان المتلقّون قد ابتملوا بداءِّ    ولئن   ،ممتعاقبة تمسمعم فتموعى
 (. القوَّة والزعامة)  والمنعة منه  ههذا الوالي ما لا يُكنم ردُّ 

جَاج  سلطويٌّ صريح  يتَّجه  ليكيِّّفه وفق رؤيةٍ ممعيَّنة يراها  ؛مباشرةً إلى سلوك المخاطبينإنَّه حِّ
يقع في درجةٍ ثنويَّة ممتقاصرة عن    لون إليه ويُي  فيه  في حين أنَّ ما يرضاه المتلقون ويرغبون،  الخطيب

التزام  لا يهمّه الاقتناع بَـقَدْرِّ ما يهمُّه  -مع هذه المكانة وبتلك السلطة-فالخطيب،  حقِّّ الخطيب
 .  (4)لمقتضاهاوالتَّوقّف عندها والانصياع ، الرعية بالحدود السياسية

التهديد في نهاية هذه الخطبة إلى القول بأنَّه كثيراً ما يتحوَّل الحِّجَاجم بسلطة الخطيب   ويقود
،  إلى حجاجٍ مغالطيّ مزيَّفٍ ينقل المتلقين من الاقتناع إلى القبول خوفاً أو رهبة أو إيثاراً للسلامة

تبار ثبوت صدق القضية  ا لاخمحكًّ ليست  تلك المشاعر التي تنتاب المتلقين ويتعرَّضون لها    إلّا أنَّ 
لا تمغيّر من حقائق العقل الراسخة أو الشواهد   فهي لا تعدو كونها مشاعر فردية؛  صحّتهامدى  و 

 

 .  176، 132-131ينظر: الإمبراطوريةّ الخطَابية: صناعة الخطابة والحجاج، مرجع سابق، ص( 1) 
 .  15، ص 3جمهرة خطب العرب، ج( 2) 
 .  175صناعة الخطابة والحجاج، مرجع سابق، صينظر: الإمبراطوريةّ الخطَابية:  ( 3) 
، مرجع سابق،  دراسة تداولية-لابن قتيبة   ( الإمامة والسياسة)  : الخطاب الحجاجي السياسي في كتابينظر: أطروحة:  (  4) 

 .  363ص
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 .  (1) الواقعية الثابتة
من  ؛  الحجاجي الحاسم لسلطة الخطيب  الدورفإنَّه يتكشَّف  ،  سلف من تدليل وتناولبما  و

استغلا اجهة  النفوذ  بغرضلـمم ل  سلفًا  به  الأطروحة  قرّ  قبول  على  وإجبارهم  المتلقين    إخضاع 
يل الحِّجاج إلى  ،  دون الحاجة إلى الإطناب أو التَّفصيل والتعليل،  والامتثال لها رجه   إلزامٍ مما يَم يخم

 .  بمنطق القوَّة والإجبار الأمحادية المحكومةإلى ، مِّن دائرة التعاون والتضامن في إنتاج المعنى
وفي حين أنَّ الخطيب ،  التعسّف والقهرلتهمة    ضًامعرَّ بسلطته  المكتفي  الخطيب    لئن كانو 

أطروحته محلاًّ   وتجعل  متلقيه  لدى  تقوي حضوره  سلطويةّ  إلى مصادر  يفتقر  السلطة  ذي  غير 
المتمثلّة  ؛  موارد السلطة الأخرى ومصادرها المشهورة  إغفالفإنَّه لا يُكن  ،  للتقدير والمصادقة والقبول

 .  المشمولة بمصادقة المتلقين المسبقة ؛شتركات والحجج الجاهزةلـمم االمقدّسات و : في

 

:  التلفزيونية . وبحث: الأساليب المغالطية في المطارحات الحوارية  104ينظر: بحث: البلاغة والعنف، مرجع سابق، ص(  1) 
 .  125)الاتجاه المعاكس( أنموذجًا، مرجع سابق، ص  برنامج
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 :  (1)بالسلطة الغيري ةالحجاج -2
الباحث الغيرية  ويعني  اللاشخصية :  بالسلطة  الخارجية ،  السلطة  السلطة  السلطة ،  أو  أو 

ا تعود،  الخطيبذات  إلى    التي لا تعود في أصلها(؛  المنقولة)  ستقطبةلـمم ا  للحجة المدرجةما  إلى    وإنمَّ
يكون الاحتجاج بحيث  ،  يُتلكه مصدرمهامسبقٍ  أو نفوذٍ    ،مكتسبة سلفًامن قيمةٍ  في الخطاب  

من جهة مصدرها -  لطة مرجعية معترفٍ بهاذي س  قولٍ بالاعتماد على    ما  أو موقفٍ   أو رأيٍ   لفكرةٍ 
المعارضة    قادر-وتواترها والإطباق عليهاجهة شهرتها    من  أو  ،جهة كونيتها أو من   على تجاوز 

بآية أو حديثٍ أو بيت شعرٍ متواتر أو حكمة مسموعة أو  كأنْ يَتجَّ الخطيبم  ،  وانتزاع التسليم
مكانتهم وسلطتهم بأحكامِّ أو أعمالِّ شخص أو عدة أشخاص لهم  أو يَتج  ،  مثلٍ شعبيٍّ مشهور

 .  (2)وهكذا، عند المتلقين
(  الوحي)  فقد تكون؛  حصرم مصادر سلطةِّ هذه الحجج-بأيِّّ حالٍ من الأحوال-ولا يُكنم 

الإجماع  )  أو (  البَصَر بالموضوع)  أو (  العالِّميَّة)  أو (  الخبرة)  أو (  لمالعِّ )  أو (  الخلافة)  أو (  النبوَّةم )  أو
لتلك الحجج بذكر مصدرها    وكثيراً ما يُهَّد  ،اس على قيمتهاصطلح النأو غير ذلك مما  (  والاشتراك

الحجَّة بوصفٍ يزيده وقعًا    فيملحق مصدر؛  هب إلى أكثر من ذلك بلْ إنَّ بعضهم ليَذ،  صراحة
،  وهذا قول الذي لا ينطق عن الهوى:  أو، ومما صحَّ عن رسول الله: ن قبيلمِّ ،  ويجعله أكثر تأثيراً

 .  (3) إلى غير ذلك من الأوصاف السائدة، الخليفة الراشدوهذا قول : أو
  الحجاجية الجاهزةالأدلَّة والشواهد والأقوال  الحجج من قبيل    ممعظم تلك وقد جعل بعضهم  

ا تمعدّ (؛  المعترف بها مسبقًا) إلى مصدرٍ   سندلـمم ه حجّة الشاهد القوليِّّ ان وجو وجهًا مِّ   ذلك أنهَّ

 

الواقع، في حين لا يخطئ مَن  (  1)  بنية  الدراسة السلطوية لحجج هذا المطلب إدراجها ضمن الحجج المؤسسة على  تبررّ 
  بحالات   الاستشهاد  بواسطة   فيها  الواقع  تأسيس   يجري  حجج  إنّها  حيث   من ،  الواقع  لبنية  المؤسسة   الحجج   يدرجها ضمن 

 .  55-54،  52حضوها. ينظر: في نظرية الحجاج: دراسات وتطبيقات، مرجع سابق، ص   وتقوّي   الفكرة  توضّح  خاصة
.  233،  94. وبلاغة الإقناع في المناظرة، مرجع سابق، ص155ينظر: الحجاج، كريستيان بلانتان، مرجع سابق، ص(  2) 

- . وفن المناظرة في الأدب العربي: دراسة أسلوبية 232والحجاج في الشعر العربي: بنيته وأساليبه، مرجع سابق، ص
 .  676ريسها، مرجع سابق، ص. وبحث: الحجاج في الفلسفة وفي تد466داولية، مرجع سابق، صت

. والإمبراطوريةّ الَخطابية: صناعة الخطابة والحجاج،  52ينظر: في نظرية الحجاج: دراسات وتطبيقات، مرجع سابق، ص(  3) 
)منتخبات من خطب الحجاج بن يوسف    :. وبحث: حجاج الإيهام والمغالطة في الخطابة العربية 176مرجع سابق، ص

 .  69الثقفي(، مرجع سابق، ص
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يمسْهم   هذا النوع من الحججوما من شكٍّ في أنَّ الاستناد إلى  ،  الجميعله  مرجعيٍّ متداولٍ يسلِّّم  
خطابٍ    تصبح السلطة سلطةَ ف،  خطبته مكانةً عمليَا  بويَـهَ ،  ها القوةفي رفع ذات الخطيب ويُنحم 

 .  (1) يتوارى الخطيب من ورائه ثبتٍ مؤصَّلٍ 
فهي بمثابة حجّة  ؛  منتشر  وشائع  في الثقافة العربية  والدليل حجاج  الحجاج بحجج الشاهد  إنَّ  

ا  ،  النقل التي تقابل حجة العقل ثِّّلكما أنهَّ   لئنف؛  المقابلة لسلطة القائل  المنقول  قوللـمَ اسلطة    تمم
افإنَّ    ونفوذه  كان للخطيب سلطته  مصادروإنْ كانت  ،  (2) أيضًا  قول سلطته ونفوذهلـمَ لبعضِّ 

تتضاعف    اوقوَّته  سلطة أقوالها فإنَّ  ،  تلك الحجج متفاوتةً من حيثم قوَّتها وحظوتها والتَّسليم لها
 . من سلطة وحظْوة في نفوس المتلقين ابحسبِّ ما لمصدره

  ومنح الخطاب قوةً ترفعه عن   الحجاج في مضاعفة سلطة الخطيبهذا  من دور    على الرَّغمو 
هذه  إذ ينبغي أنْ تأتي  ،  لاَّ أنَّه لا يُكن الاكتفاء بها عن غيرهاإ،  كلام العاديِّّ غيره من الدرجة  
  .من الأساليب والحجج الأخرى  امكملةً لخطابٍ غنيٍّ ممؤصَّلٍ بكفايات الخطيب وما إليه  الحجج

من دعائم الإقناع    وأصيلة  دعامة أساسيةلا تعدو كونها  -من هذا الوجه-إنَّ حجج السلطة المنقولة
؛  وبلاغته  الخطيبوكفاءة  ،  اوقوَّتهة  طبالخ  معيار  من معايير جودة-أيضًا-وهي،  في الخطابة العربية

الشاهد و   فمتّ أحسن الخطيب المناسب من الخطب  لهعَ جَ اختيار  بَـرْهَنَ على  فقد  ،  ةفي الموضع 
 .  (3) استحقَّ أنْ يوصف بالبلاغةو  ، كفاءته الخطابية

تلك  فإنَّ  ،  يشعر الخطيب بأنَّ خطابه الذاتيَّ لم يعد قادراً على مواصلة المسار التواصليوحين  
والخيار المناسب الذي يمعيد التوازن بين الـملقي    ،نقذلـمم الحجج ذات السلطة تحضر بصفتها البديل ا

من جهة تعالق الخطبة  ؛  من التلوين البلاغي  انوعً اللجوء إلى هذا البديل  كما أنَّ في  ،  والمتلقي

 

. والحجاج الَخطابي: أسسه وتقنياته من خلال )ثمرات الأوراق(  537استراتيجيات الخطاب، مرجع سابق، صينظر:  (  1) 
)البيان والتبيين( للجاحظ، مرجع    :. وأطروحة: الحجاج في كتاب 167-166لابن حجة الحموي، مرجع سابق، ص

)منتخبات من خطب الحجاج بن يوسف الثقفي(،    : . وبحث: حجاج الإيهام والمغالطة في الخطابة العربية 91سابق، ص
 .  69مرجع سابق، ص

)البيان والتبيين( للجاحظ، مرجع   : . وأطروحة: الحجاج في كتاب 537ينظر: استراتيجيات الخطاب، مرجع سابق، ص( 2) 
 .  92سابق، ص

.  53. وفي نظرية الحجاج: دراسات وتطبيقات، مرجع سابق، ص537ينظر: استراتيجيات الخطاب، مرجع سابق، ص(  3) 
 .  167-166والحجاج الخطَابي: أسسه وتقنياته من خلال )ثمرات الأوراق( لابن حجة الحموي، مرجع سابق، ص
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 .  (1) حضوراً واعترافاً انصوص أخرى تسْبقه وتناصّها مع
فإنَّ القرآنّ منها ،  قوّة مصدرها ومكانتهمن حيث    متفاوتةٍ   في درجاتٍ   هذه الحجج  أتَتْ وإنْ  

والتابعين    الصحابةما أمثر عن  ثم  ،  يتلوه الحديث النبوي،  على رأس سلَّمهافي أعلى قمَّتها و يأتي  
وسيقف الباحث    ،(2) وهكذا،  من الحكم والأمثال  ثم الأقوال المشهورة،  ثم الشعر،  وسلفهم الصال

 :  عليها تباعًا فيما يلي

 :  القرآنسلطة الحجاج ب -أ -2
يَّة  أو مكانة  تًريخية  تجعلها »:  هو-كما يمعرِّفمه بعضهم-الشاهدإذا كان   لفظ  أو عبارة  لها قمدسِّ

  أصدق هذههو  -دون ريبٍ -الكريمفإنَّ القرآن  ،  (3) « عموم الناس  القبول أو التقديس عندمحلَّ  
ووحيه  ،  ذلك أنَّه كلامم الله تعالى القويم؛  ا للعامة والخاصةإقناعً   آكدهاو   وأعلاها قيمة  الشواهد

والمشكاة التي يرسخ بها الإيُان ويتقوَّى بها  ،  رمسله وخاتم أنبيائه  ورسالته إلى خير،  جمع عليهلـمم ا
البشر  عنه   تقصرالبليغ الذي    والكلام،  الاعتقاد بيْن  لـمم ا  كموالحم   ،والقول الفصل،  كلُّ بلاغات 

،  المصداقيةالأطروحة  يُنح  -عمومًا-وإذا كان الاستشهاد  .الذي تعجز عنه دساتير الأرض كلّها
 .  (4) صبغة الإجماع العام أو النهائيكسبَها ذلك ليم  جاوزالشاهد القرآنّ يت فإنَّ 

يكون في الخطب يوم الحفل وفي   أنْ   يستحسنون»-كما يقول الجاحظ-قد كان أهل النظرو 
القرآن من  آي   الجمع  يوم  والوقار،  الكلام  البهاء  الكلام  يورث  مما  ذلك  وسلس    ،فإنَّ  والرقَّة 

م كانوا،  (5)«الموقع وإذا ما خَلَت منه ،  يستقبحون أنْ تخلو الخطبة من القرآن-في المقابل- كما أنهَّ
امرها الشكَّ ،  ذلك أنَّه الحجة التي لا تمغلب؛  (6)ناقصة(  شوهاء)  فإنهم يعدُّونها ، والبيّنة التي لا يخم

 

.  8س اللغوي الغربي، مرجع سابق، ص. وبحث: الحجاج في الدر 537ينظر: استراتيجيات الخطاب، مرجع سابق، ص( 1) 
)منتخبات من خطب الحجاج بن يوسف الثقفي(، مرجع سابق،    : وبحث: حجاج الإيهام والمغالطة في الخطابة العربية

 .  69ص
الخطاب، مرجع سابق، ص(  2)  استراتيجيات  مرجع سابق،  544ينظر:  تداولية،  النبوي: دراسة  الحديث  . والحجاج في 

 .  69ص
 .  68الحديث النبوي: دراسة تداولية، مرجع سابق، ص الحجاج في ( 3) 
 .  238ينظر: بلاغة الإقناع في المناظرة، مرجع سابق، ص( 4) 
 .  118، ص1البيان والتبيين، مرجع سابق، ج ( 5) 
 .  6، ص2ينظر: السابق، ج( 6) 
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ه أو شكَّ في تَ ممشاقّـَ  أو أراد كلَّف نفسه ممعارضتهو  ومَن أعرض عنه أ، والشاهد الذي لا يمعارض
الًا   ،حقيقة هدايته وصوابه  وأورث نفسه هوانًا وبوَّأها معيشةً ،  فقد كلَّف نفسه شططاً وحاولَ محم

 .  ضنكًا
الدينيينبا  الاحتجاجوليس   الومعَّاظ أو الخطباء  الكريم مقصوراً على  كما -بل هو؛  لقرآن 

مشاربهم وتنوعّ    وتعدّدعلى تفاوتهم    ،لجميع خطباء المسلمين  البالغة  والحجَّةالصافي  الموردم  -سيظهر
 .  مواضيع خطبهم
حث فيما يلي بالاستشهاد بعددٍ من الخطب جاءت متفاوتةً في مستوى توظيف  اوسيمعنى الب

إذْ   $مصعب بن الزبير    ولعل من الأجدر ابتداء الشواهد بخطبة،  هذه الحجَّة وأشكال إيرادها
 يز ير ىٰ  ني ٱ﴿:  قال  ثم،  عليه   وأثنى  الله  فحمد))،  بعد ولايته للبصرة  صعد المنبر

 تح  تج  به  بم بخ بح  بج  ئه  ئم  ئخ  ئح  ئج  يي  يى  ين  يم
 سم  سخ سح خمسج خج حم حج جم جح ثم ته تم  تخ

 عج  ظم طح  ضم ضخ ضح ضج  صم ٱ﴿(،  الشام  نحو  بيده  وأشار)  (1) ﴾صخ صح

 لي  لى لم لخ﴿ ٱ(،  الحجاز  نحو  بيده   وأشار )  (2) ﴾ فج غم  غج عم

 .  (4) ((  (العراق نحو  بيده  وأشار ) (3) ﴾ نح نج مي مى مم مخ  مح  مج
، توجه إليها معانّ الآيات القرآنيةتإلى الجهات التي  حركيَّة  ه إشارات  تتخلل   فهي قرآن  خالص  

خلف هذه الآيات لولا ما يستدعيه حكم آل الزبير من -تمامًا-أنْ يتوارى  $ولم يكنْ لمصعب  
وتأصيل الآيات  ؛  تشريع  هذه  سم  تؤسِّّ سياقها حيثم  في  الآيات  بين مضمون  الربط  لمشروعية 

المقام خاصةً  استحضارها في هذا  والبحث في،  والغرض مِّن  الربط  المتلقي في عمليَّة   وبانخراط 
ليصل بنفسه إلى حمكمٍ   مع الخطيب في إنتاج الدلالة الحجاجية فإنَّه يشترك، دواعي الاستحضار

 

 .  4- 2سورة: القصص، الآية: ( 1) 
 .  5سورة: القصص، الآية: ( 2) 
 .  6سورة: القصص، الآية: ( 3) 
 .  181، ص 2جمهرة خطب العرب، ج( 4) 
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 .  (1) مسطَّر  في كتاب اللهمفاده أنَّ تمكين الزبيريين وأتباعهم وعد  
ثِّّل من جهة عرض  ؛  واهتداء بتشريعه    احتكامًا ظاهراً إلى كتاب الله   إنَّ هذه الخطبة تمم
ولا شكَّ في أنَّ الانسجام الظاهري بين    ، وتسليطها على جميع جوانبه  نصِّّ الآيات على الواقع

ضع(  ياق القرآنّ وسياق الخطبةالس )  السياقين ذلك أنَّه  ؛  قبول الأطروحة والإذعان لهالالمتلقي    يخم
ووثَّق عمرا ،  وربط بينها وبين دينها صلة،  أيَّد الخطيب في جماعة متدينة قضاياه بالدِّين»  متّ ما

 .  (2)«أجابت نداءه ولبَّته في حماسة وقوة وشعور دافق، الألفة بين ما يدعو إليه وبين ذلك الدِّين
، اللفظي وغير اللفظي:  الباحثين إلى ضرورة التَّسوية بين الاتصالينوفي حين يذهب بعض  

ما وحدة غير قابلة للتفريق والانفصال بوضوح   الخطبة تكشففإنَّ هذه  ،  والنظر إليهما على أنهَّ
  فقد مثَّلت إشارات (؛  غير اللفظية)  الذي يُمكن أنْ تؤدِّّيه كفايات الخطيب الأخرى  همّ الدور الم
مكمِّّلاتٍ خطابية فاعلة في سَوْق المتلقي إلى حيث النتيجة  ،  وتنظيمه للآيات ،  $مصعبٍ  
 .  (3)المقصودة

القرآنية عَ   وقد تمشكِّل عناصرها  ب الخطبة الذي يشدُّ أجزاءها ويوازن بين جميع  صَ الحجَّة 
نَظَم،  وأركانها ما  السفَّاح خطبته  نحو  العباس  أبو  بعد مقتل؛  عليه  الناس  بن    إذ خطب  مروانَ 

 فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن ٱ﴿)):  فقال-آخر خلفاء بني أمية-محمد
حرب   الشام آلم   يا أهلبكم    (5) صَ كَ نَ ،  (4) ﴾كيلم كى كلكم كا قي قى في
م الله  رَ ون بكم حَ ؤ يط،  (8)قلَ الزَّ   ضبكم مداحِّ   (7) ويتهورون،  (6)ملَ بكم الظُّ   عون يتسكَّ ؛  مروان  وآلم 

 

وأساليب    .92ينظر: في بلاغة الخطاب الإقناعي: مدخل نظري وتطبيقي لدارسة الخطابة العربية، مرجع سابق، ص(  1) 
البيسانّ، الفاضل  القاضي  أدب  الجفن،  عبد  الحجاج في  دكتوراه، ص  اللطيف  سعود  100أطروحة  الملك  جامعة   ،

 ه(.  1437)
 .  173الاتصال الخطابي وفن الإقناع، مرجع سابق، ص( 2) 
 .  182وبحث: مدخل إلى قراء النصوص الخطابية القديُة، مرجع سابق، ص . 166-165ينظر: السابق، ص( 3) 
 .  29-28سورة: إبراهيم، الآية: ( 4) 
 .  190، ص18نكص: بمعنى رجع عن الخير. ينظر: تًج العروس، مرجع سابق، ج ( 5) 
 .  209، ص21سكع بالظلماء: خبط بها. ينظر: السابق، ج( 6) 
: الوقوف في الأمر بلا مبالاة. ينظر: السابق، ج( 7)   .  464، ص14التهوُّرم
 .  412، ص25مداحض الزَّلق: المواضع التي لا تثبت فيها القدم. ينظر: السابق، ج( 8) 
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رسولهرَ وحَ  يقول  ،  م  غدًاماذا   ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ﴿ ٱ:  يقولون؟  زعماؤكم 

ا أمير المؤمنين فقد أمَّ ،  (2) ﴾بز بر ئي ئى ئن﴿ :  إذن يقول الله عز وجل،  (1) ﴾ئرئز
مه وعاد بفضله على نقصكم وبحلْ ،  (4) لكم الإقالة  طَ سَ وبَ ،  ةلَّ واغتفر لكم الزَّ ،  (3) بكم التوبة  ائتنفَ 

 ئم  ئخ﴿ٱ،  أوائلكم  (6)ع مصارعم قطَ يم ولِّ ،  به داركم  ولتطمئنَّ ،  مروعكم   (5)خرِّ فْ فليمـ ،  على جهلكم

 . (8) (((7) ﴾بحبخ بج ئه
ومع ما    ،حيث جاءت هذه الخطبة متماسكة مترابطة بفعل مركزيَّة الآيات الموْردة وسلطتها 

ذلك  ،  بنفسه عن القرآن  إلاَّ أنَّه لم يكتفِّ ،  لدى الخليفة أبي العباس السفَّاح من الغلبة والسّلطة
 .  (9)«ا الحجة الأساس التي تبرر الخضوعإنهَّ ؛  السلطة التي لا تقبل المنازعة هي السلطة الإلهية»  أنَّ 

بما   لـمٍ فإنَّ السفاح كان على ع،  وإنْ كان مقتل مروان بن محمد مؤذِّنًا بزوال الدولة الأمويَّة
فإيراده لهذه  ؛  طاردة والتَّتبُّعلـمم ه بعد هذا الزمن من الصراع والتدافع وايجب أنْ تمستفتح به خلافتَ 

بعيدًا   ، لا تبرح القرآن في مبتداها ومنتهاها،  الآيات إعلان  صريح  عن أنَّ خلافتَه خلافة  إسلامية
 .  أورثهم تلك النهاية المحسومة بكتاب الله  التي ات سابقيهمعن تجاوز 

- الذين بدَّلوا نعمة الله-الضالينإنَّ في استدعاء هذه الآيات والمطابقة بين بني أميَّة وبين  
مًا على بمطلان ي مظاهر  ،  دعوى الخصوم  بيانًا ممفحِّ وبمرهانًا سابقًا على أحقيَّة المنصور في تقصِّّ

فقد جاءت تلك الآيات واضحةً في إثبات هذا المصير ؛  الخلافة الأموية والقضاء على رأسهم
وحال  -في آية سورة الأعراف-المشابهة بين حال أتباع الضَّالينكما أنَّ في   ،لكلِّّ مَن طغى وبدَّل

 

 .  38سورة: الأعراف، الآية: ( 1) 
 .  38الآية: سورة: الأعراف، ( 2) 
 .  47، ص23ائتنف بكم التوبة: استقبلكم بها، أو استفتح بها أو ابتدأكم بها. ينظر: تًج العروس، مرجع سابق، ج ( 3) 
 .  306، ص30الإقالة: الصفح. ينظر: السابق، ج( 4) 
الفرخ  (  5)  عن  انفلقت  إذا  البيضة  تمفرِّخ  الفزع كما  عنكم  انكشف  الكلام:  ومعنى  الانكشاف،  ينظر:  الإفراخ:  فخرج. 

 .  315، ص7السابق، ج 
 .  335، ص21ينظر: السابق، ج. مواضع قتلهم:  مصارع القوم ( 6) 
 .  52سورة: النمل، الآية:  ( 7) 
 .  12، ص 3جمهرة خطب العرب، ج( 8) 
 .  167الإمبراطوريةّ الَخطابية: صناعة الخطابة والحجاج، مرجع سابق، ص( 9) 
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 .  وتخويفًا لهم من الوقوع في هذا المصير المخزي  ، أنصار بني أمية تحذيراً صارمًا لجميع أتباع بني أمية
أنَّ الخطيب قد   فإنَّ الناظر يجد،  وبالنظر في مجموع الحجج القرآنية الواردة في هذه الخطبة

ودلالةٍ سياقية ذاتيةٍ    ، دلالةٍ قرآنية عامَّة؛  معانٍ أخرى جعلتها ذاتَ دلالةٍ مزدوجة  بها إلى  عَدَل
ت في سياقها  أنْ تكتفي بالمعنى الجديد عن مدلول الآيا  ذلك أنَّ ذاكرة المسلم لا يُمكن،  مقاميةٍ 

به  الذي نزلت  القرآنية أهمية قصوى في الخطابات عامة  الأمر،  الأصلي  يمعطي للحجة  ، الذي 
 .  (1) والخطبة على وجه الخصوص

ثِّّل   زيد بن صوحان   ردِّّ   كما عليه الحال في،  الحجة القرآنية نواة خطبة المدونة وعمودها  وقد تمم
مع علي   التي يدعو فيها الناس إلى اعتزال القتال  ڤعلى خطبة أبي موسى الأشعري    $

اردده من حيث  ،  الفرات عن أدراجه  دَّ رم ،   بن قيس الله عبديا  )) :  زيد  إذ يقول ،  درءًا للفتنة   ڤ
فدع عنك ما لست ،  فستقدر على ما تريد  رت على ذلك قد  فإنْ ،  حتّ يعود كما بدأ ،  يجيء
 بم  بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز يرٱ﴿ٱ:  ثم قرأ،  مدركه

وسيد    سيروا إلى أمير المؤمنين،  (2) ﴾ حجحم جم  جح  ثم ته تم  تحتخ تج به
((تصيبوا الحق وانفروا إليه أجمعين، المسلمين

 (3)  . 

 وهو ما فعله ،  هو كلامم الله  أيام الفتن والتباس الأمور وتداخلها    إنَّ خير ما يمعتصم به في
إلى    ليردَّ بها الناس؛  الخطبة خصوصًاإذ استدلَّ بهذه الآيات في هذا الموضع من  ؛  زيد بن صوحان

 .  من التهدئة والتثبيط ڤولِّينسخ بها ما سبقهم إليه أبو موسى الأشعري  ڤعليٍّ 

ا في بيان أزليَّة  جده جليًّ تس  ك فإنَّ ،  إلى السياق القرآنّ لهذه الآيات الكريُة  تَ وإذا ما عمد
بر أنَّ المؤمنين ليسوا بمعزلٍ عن  ،  واستمرار وطأتها على عباد الله المؤمنينالفتنة   فالله جلَّ في عملاه يخم
م لو سَلِّموا  ؛والمحن والتشويش  الفتن ؛  المبطل  من  والمحقّ ،  الكاذب   من  الصادق  ما عمرِّفَ   ذلك أنهَّ

عند نزول هذا البلاء    إيُانه  ثبت  ومَن،  فابتلاء المؤمنين بالأعداء وإدالتهم عليهم سنة  من سنن الله
 

. وأطروحة: أساليب الحجاج في أدب القاضي الفاضل البيسانّ،  539سابق، صينظر: استراتيجيات الخطاب، مرجع ( 1) 
 .  74-73مرجع سابق، ص

 .  2سورة: العنكبوت، الآية: ( 2) 
 .  297، ص 1جمهرة خطب العرب، ج( 3) 
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ا يمبرهن   أمَّا مَن،  فهو الصَّادق في إيُانه  الحق  من  معه  ودافع الأعداء بما شكَّ وارتًب ورجع فإنَّه إنمَّ
 . (1) إيُانه  على كذبه وبطلان

هي حجج لا تحاول إنشاء  ف،  نمط من الحجاج الموجز والفعال»  إنَّ الحجاج بسلطة الحجة
يقر بها سلفً وإنمَّ ،  المخاطبمحاورة مع   لسلطة  الإذعان بإخضاعه  ا ويعترف  ا تحاول حمله على 

أنْ تكون هذه الآيات    -في هذا المقام الحرِّج-  $  ابن صوحان   لذا فقد اختار   ؛ (2)«بنفوذها
التي تمشكِّلم أفعالًا توجيهيةً تتمثَّلم قوَّتها  (  انفروا،  سيروا)  تمهيدًا يَـنْفذ من خلاله إلى أوامره الصريَة

من شأن الاتِّكاء على الحجة القرآنية أنْ يضاعف من سلطة  ف،  إيجاد الفعل من المتلقيالإنجازية في  
المرجوَّة    الغايةفتتحقق بذلك  ،  تلك الأوامر وصرامتها  ىويرفع مستواها لتتوافق مع مستو   ،الخطيب

 .  (3) بية والمبادرةالمتمثلة في التَّحرك والتل 
  وهو ما اصطلح عليه بعض الباحثين ؛  وقد تأتي الحجة القرآنية على هيئة اقتباسٍ غير ظاهر

وبثّ ألفاظه    ،المتمثل في استحضار القرآن الكريم والاستفادة من مادَّته (؛  لِّّه حَ )  أو (  نثر القرآنبـ)
له إذ قام خطيبًا ؛  خطبة أبي جعفر المنصورنحو ما صيغت عليه  ،  (4) دون الالتزام بنصِّّ آياته  ،وجمم

 تى تن تم تز تر بي بى بن بم ٱ﴿»:  في موسم الحجِّّ بمكة فكان من قوله
والحمد لله الذي  ،  وقضاء فصل  ،  وقول عدل،  أمر مبرم،  (5) ﴾ ثزثم ثر تي

، وجعلوا القرآن عضين،  والفيء إرثً ،  الذين اتخذوا الكعبة غرضًا،  عدًا للقوم الظالمينوبم ،  أفلج حجته
أمهلهم الله حتّ  ،  فكم ترى من بئر معطلة وقصر مشيد،  حاق بهم ما كانوا به يستهزئونلقد  

ثم أخذهم ،  وخاب كل جبار عنيد،  واعتدوا واستكبروا  (6) وعندوا  ،واضطهدوا العترة،  بدلوا السنة

 

  626، ص 1الرحمن اللويَق، ط الرحمن السعدي، تحقيق: عبد ينظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، عبد (  1) 
 هـ(.  1422)مكتبة العبيكان، الرياض، 

 .  187الحجاج في قصص الأمثال القديُة، مرجع سابق، ص( 2) 
الملك بن مروان، مرجع سابق،   . وبحث: الحجاج في خطب عبد538ينظر: استراتيجيات الخطاب، مرجع سابق، ص(  3) 

 .  1101-1100ص
مرجع  ،  لى أواخر العصر العباسي الأول: أساليبه ووظائفه ينظر: الحجاج في النص الخطابي من فترة ما قبل الإسلام إ(  4) 

 .  74- 73وأطروحة: أساليب الحجاج في أدب القاضي الفاضل البيسانّ، مرجع سابق، ص.  226سابق، ص
 .  105سورة: الأنبياء، الآية: ( 5) 
 .  423، ص8عَنَدَ: مال وعدل وانحرف. ينظر: تًج العروس، مرجع سابق، ج( 6) 
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 .  (1) «؟ أو تسمع لهم ركزاً منهم من أحدٍ  فهل تحسُّ 
كما  ،  هذه الخطبة إلى أصلها القرآنّ الذي أمخذت منهإذ يُكنم المتلقي إرجاع عددٍ من جملِّ  

 : هو ممبينَّ  في الجدول الآتي

 النص القرآني  نص الخطبة 
ٱ.  (2) ﴾بم  بز  بر ئي  ئى ٱ﴿ أمر مبرم 

 .  (3) ﴾ ٱفي فى ثيٱ﴿ قضاء فصل 

 فج غم غج عم عج ظمٱ﴿ بعدًا للقوم الظالمين 
 كج قم قح فم فخ فح
 .  (4) ﴾لح لج كم كل كحكخ

 .  (5) ﴾لي لى لم لخٱ﴿ جعلوا القرآن عضين 

 مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ٱ﴿ٱ لقد حاق بهم ما كانوا به يستهزئون
 .  (6) ﴾ نج مي

 حم حج جم جح ثم تهٱ﴿ فكم ترى من بئر معطلة وقصر مشيد 
 صح سم سخ سح سج خم خج
 .  (7) ﴾صخ

 .  (8) ﴾ئج يي يى ين يمٱ﴿ خاب كل جبارٍ عنيد 
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 .  44سورة: هود، الآية: ( 4) 
 .  91سورة: الحجر، الآية: ( 5) 
 .  33سورة: الجاثية، الآية: ( 6) 
 .  45سورة: الحج، الآية: ( 7) 
 .  15سورة: إبراهيم، الآية: ( 8) 
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 النص القرآني  نص الخطبة 
ثم أخذهم فهل تحس منهم من أحد أو تسمع  

 لهم ركزاً
 ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح ٱ﴿
ٌّ ٍّ َّ ُّ ِّ ّٰ﴾ (1)  . 

أسلوبية أسهمت بوضوح في   سمةً لقد شكّل فكُّ آيات القرآن وحلُّها وتمريرمها في هذه الخطبة  
ذلك بفعل ما تمضْفيه هذه التَّعالقات  ؛  مضاعفة قوَّة الأطروحة وجعلها بمعزلٍ عن الاعتراض والرد

 .  (2)المتمكِّنة في نفوس المتلقينة من سلطة القرآن على النصّ من قداسة وقوَّة ممستمدَّ 
فإنَّه يكون قد ،  وبممشاركة المتلقي في بحث وشائج التعالقات وإنتاج الدلالة واستنباط المعنى

ذلك أنَّه مملْزَم  بتصديق كلّ ما وصل إليه بنفسه من المعانّ ؛  أوقع نفسه في فخِّّ الاقتناع والتَّصديق
عله متَّهما بالتلاعب وتكذيب نفسه والشكِّّ في مقدرتها في حين أنَّ إعراضه عنها يج،  والدلالات 
 . على التَّلقي

الخطبة  مقام  لمواكبة  وتطويعها  الآيات  من  الكمّ  لهذا  المنصور  جعفر  أبي  استحضار  إنَّ 
من جهة أنَّ هذا الانتصار وذلك ؛  على صواب دعواه وصحَّة أطروحته  دالَّة  حجة   ،  ومسايرته

 .  إلاَّ من لَدمن تأييدٍ إلهيٍّ ممسبقٍ اقتضته حكمة الله وهدايتهالأمفول لم يكن 
، عددٍ محدودٍ من الأمثلةظلّ  في    لئن كان من المفروغ منه أنَّه لا يُمكن دراسة هذه الحجّةو

ودورها الأساسي في تحويل   ،سلطتها المطلقةحسب الباحث أنْ يكون قد أبان عن شيءٍ من    فإنَّ 
الذاتيَّ  الخطيب  عامٍّ أطروحة  إجماع  ذات  عامة  أطروحة  إلى  سلطة ؛  ئيٍّ نها   إلهيٍّ   وحمكمٍّ ،  ة  يرفع 

 فكلّ ؛  والردِّّ متساميةً عن النفي  ،  على الشكِّّ   ويجعل إقراراته عصيَّةً ،  حضوره  ويضاعف،  الخطيب
 . أدنى مِّن سملطة القرآن سملطة مناهضةٍ هي بلا شكٍّ 

واستلهامه أسلوبه  ،عن البيان أنَّ اغتراف الخطيب مِّن معين خطاب القرآن وفصاحته وغنيٌّ 
من كلِّّ ما دون    الخطبة جزالةً وفخامة يجعلانها أدعى قبولًا وآكد تأثيراً وأكثر إقناعًا  يُنح،  الرائق

 .  كلام الله تعالى
 

 .  98سورة: مريم، الآية: ( 1) 
مرجع  ،  ينظر: الحجاج في النص الخطابي من فترة ما قبل الإسلام إلى أواخر العصر العباسي الأول: أساليبه ووظائفه (  2) 

 .  77وأطروحة: أساليب الحجاج في أدب القاضي الفاضل البيسانّ، مرجع سابق، ص. 227- 226سابق، ص
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 : الحجاج بالحديث النبوي-ب-2
في    إذ قرن الله طاعته بطاعة رسوله  ؛  كلام الله عزَّ وجلَّ المصدر التشريعي الثانّ بعد  وهو  

 نم  نخ نح  نج مم مخ مح لهمج لم لخ لح لج كم  كل كخ كح كج ٱ﴿: قوله

وجعل طاعة الرسول ،  (1) ﴾بم  ئه  ئم يه يخيم يح يج هٰ هم هج نه
   نج  مي  مى  مم محمخ مج  لي  لى  لم لخ ٱ﴿ٱ:  حيث يقول تعالى،  من طاعته 

 َّ ٍّ  ٌّ ٱ﴿ٱ:  يقول جلَّ وعزَّ إذ  ؛  كما جعل اتبّاعه شرطاً لاكتمال محبتِّه،  (2) ﴾ نخ نح 

 تر  بي بى  بن بم بز بر  ئىئي ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ  ُّ
 ما  أنَّ   على  تدل  القرآن  أدلة  كلُّ   وهكذا»، (3) ﴾ثى ثن  ثم  ثز  ثر تي  تى  تن تزتم

 .  (4)«القرآن في جاء بما الحكم في لاحق فهو ، عنه  ونهى به أمر ما وكلَّ  الرسول  به جاء
 الله بأمر- الصحابة على وجب كما»  أنَّهذلك ؛ ويؤمن جميع المسلمين بحجية السنة النبوية

  اتِّبَاع   المسلمين  من  بعدهم  من  وعلى  عليهم  وجب،  حياته  في  وطاعته  الرسول  اتِّبَاعم   -القرآن  في
  بصحابته   ولا  حياته  بزمن  ذلك   تمقيِّّد  لم  -عامة-  طاعته   أوجبت  التي  النصوص  لأنَّ ،  وفاته  بعد  هسمنَّت
  باتِّباعه   الله  أمر  لرسولٍ   أتَـْبَاع    أنهم  وهي  ؛بعدهم  مَن  وبين  بينهم  جامعة  العلَّة  ولأنَّ ،  غيرهم  دون

 ممشَرِّعٍ   عن  ا ناشئً   وفعله  مهكحو   قوله   كان  إذ،  ووفاته  حياته  بين  جامعة  اأيضً   العلة  ولأنَّ ،  وطاعته
 .  (5) « وفاته بعد أو  حَيًّا  يكون أنْ  بين الحال يختلف  فلا، أمره بامتثال الله رمَ أَ ، معصوم
يَّة  ثبوت   أَنَّ »  في الدلالة على  لعلَّ فيما سبق كفايةً و  بتشريع    اقلالهتواس  ةطهَّر الم  السُّنَّة  حمجِّّ

 مما يجعل،  (6)«ولا يخالف في ذلك إلا مَن لا حظَّ له في دين الإسلام  ،دينية    الأحكام ضرورة  

 

 .  59سورة: النساء، الآية: ( 1) 
 .  80سورة: النساء، الآية: ( 2) 
 .  32- 31سورة: آل عمران، الآية:  ( 3) 
،  )المكتب الإسلامي، دمشق   383، ص3ط،  السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي، مصطفى بن حسني السباعي(  4) 

 ه(.  1402
 .  55السابق، ص( 5) 
  )دار   92، ص1، ج 1إرشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصول، محمد بن علي الشوكانّ، تحقيق: أحمد عزو عناية، ط(  6) 

 ه(.  1419الكتاب العربي، دمشق، 
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ها في مرتبةٍ رفيعةٍ بعيدةٍ عن وتجعل   ،قيمة إقناعية تزيد الأطروحة سلطةً   الاحتجاج بالحديث النبوي 
إلى جانب ما في منقول السنة من بلاغةٍ وفصاحة تَـفموْقم كلَّ ،  ساميةٍ عن الردِّّ والمعارضة  ،الشكِّّ 

 .  بلاغات البشر
هميَّة هذا المصدر وسلطته منها ما  و ،  فقد تكرر الاحتجاج به في عددٍ مِّن خطب المدونة،  ولأِّ

الدنيا    فإنَّ ،  ا بعدأمَّ )):  إذ خطب الناس فقال؛  في البصرة  ڤغزوان    ورد في أوَّل خطبة لعتبة بن
ها  بُّ طَ صْ الإناء يَ   ابةِّ بَ كصم   ابة  بَ ا بقي منها صم وإنمَّ ؛  رمصَ وقد آذنت أهلها بِّ ،  مدبرةً   (1) اءت حذَّ قد تولَّ 

 جب أنَّّ من العَ    وإنَّ ألَا ،  ففارقوها بأحسن ما يَضركم،  كم مفارقوها لا محالة وإنَّ ألَا ،  صاحبها
فيهوي فيها سبعي  ،  ن شفيرهالقى في النار م  ر الضخم يُ ج  الح    إن  : ) يقول   سمعت رسول الل  

تأتي عليها ساعة  ول  ،  ما بي البابي منها مسيرة خمسمائة سنة؛  أبواب  هنم سبعةُ ولج  ،  خريفًا
 .  (3) (((2) (وهي كظيظ بالزحام

نَّه لن يبقى  فإ،  بالمتلقين إلى وشوك مفارقتهم الدّنيا وزوالهم عنها  ڤفإذ خلص الخطيب  
قد تحوَّل بهم إلى ذِّكر هذه الصفة المخيفة إنَّه  ف،  ولئلا يتَّكلوا،  مصيرهم الأخرويّ   لهم همٌّ إلاَّ أمر

لق بهذه الصفة إلاَّ لتمملأَ ؛ للنَّار  .  مِّن أهلها الذين ضلَّ سعيهم في الحياة الدنيا فهي لم تخم

،  والمسموع الذي لا يمردّ   ، ر المتلقين بالآكد الذي لا يمنكرأنْ يَذِّ   ڤ لقد أراد الخطيب  

 الاستعاذة مقالًا ولا لمتراخٍ جوابًا غير  لـمٍ حمجَّةً لا تمبقي لمتَّك ۏفكان هذا الخبر عن رسول الله 
من   والإقبال على ما يقرِّب إليهاالجنة    سؤالو ،  قرَّب إليها من قولٍ وعملٍ يم ا  النفور مم من النار و 
 . قولٍ وعملٍ 

فالحجاج يقتضي أنْ  ،  إنَّ الخطاب الحجاجي لا ينبغي له أنْ يأتي أحاديَّ اللغة والصوت »

 

 .  394، ص9الحذَّاء: السريعة الماضية التي لا يتعلَّق بها شيء . ينظر: تًج العروس، مرجع سابق، ج( 1) 
  نَّم جه شَفير  في  يلقى الحجر  نَّ أ  لنا   كرذم  قد  فإَِّنَّهم ورد الحديث في كتاب )الجمع بين الصحيحين( بلفظ مشابه، نصّه: ))( 2) 

  الجنة  مصاريع  من   مصراعين بين  ما   أنَّ  لنا   كرذم  ولقدأفعجبتم؟ ،  ملأن لتم   والله، اقعرً  اله  يدْرك  لا  ا امً ع سبعين  ا فيه ي فيهو 
((. الجمع بين الصحيحين: البخاري ومسلم، محمد بن  الزحام   من  كظيط  وهو  عليها يوم  وليأتينأربعين عامًا،    مسيرةَ

 ت(.   )دار ابن حزم، بيروت، د.  3125، ح 549، ص3فتوح الحميدي، تحقيق: علي حسين البواب، ج
 .  232، ص 1جمهرة خطب العرب، ج( 3) 
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وأقوال من خطابات أخرى بنصوص  المتكلم وحدهوألاَّ ،  يستشهد  يمسمَع صوت  يدعمه  ،    بل 
،  (1)«ا على التأثير فيهمتهوقدر   ،بها  وإمكانية تأثر الآخرين  ،لها مصداقيتها وقوتها  أخرىبأصوات  

كنها أنْ تفوق  -صلوات ربي وسلامه عليه-وأيُّ صوتٍ بشريٍّ أعلى من صوته وأيُّ مصداقية يُم
 ؟.  وهاديها إلى النوروأيُّ تأثيٍر يُمكن أنْ يكون أكثر وقعًا من كلام رسول الأمة وقائدها  ،  مصداقيته

  الحميد   لله  الحمد )):  في إحدى خطبه   ڤ قول عمر  ،  الاستشهاد السابقمنوال  على  و 
 يضلل   ومن،  اهتدى  عباده   من  يهديه   أن  أراد   من  الذي ،  الودود  الغفور  فاعالدَّ ،  المجيد  دمَ حْ تَ المسْ 
) يقول    الل   رسول  سمعت  فإني  ؛  بعد  أما  ،مرشدًا  وليًّا   له  تجد  فلن   الذين   أمتي  خيار  إن  : 

 ستشهديُ   ولم  الشهادة  على  الرجل  يشهد  حتى  الكذب  يفشو  ث،  يلونم  الذين  ث،  يلونكم
  يبال   ولا  الجماعة  فليلزم  الجنة  بحبوحة  أراد  فمن ،  سألهايُ   ولم  اليمي   على   يحلف   وحتى،  عليها

  ثالثهما  فإن  ؛  محرمًا  لها   يكون  أن   إلا  بامرأة  منكم   رجل  يخلون    لا  ألا ،  شذ  من  شذوذ  الل
 .  (3) (((2) ( الشيطان

عمر   اكتفى  والتفصيل  ڤإذ  القول  من  مزيدٍ  عن  الحديث  المسلمين ؛  بهذا  أنَّ  ذلك 
لم يكن له أنْ يدعها    أنَّ مَن استبانت له سمنَّة رسول الله  »  على-كما يقول الشافعي-مجمعون

 .  (4)«لقولِّ أحد من الناس

  الأنموذج الأعلى   ۏكما أنَّه  ،  لبلاغة البشر  العاليةالحديث الشريف في المنزلة  لا شكَّ أنَّ  و 
 اه دعو   وقعت،  اصادقً   ااحتجاجً ،  متّ احتجّ به الخطيبف،  والأمثل الذي يَتذيه كلّ مسلم  والأسمى

 

، أطروحة  محفوض ا، ابتسام محمد  نظرية الحجاج ومستويات الخطاب اللسانية في النثر العربي القديم: التوحيدي نموذجً (  1) 
 ه(. 1440، جامعة البعث، سوريا )466دكتوراه، ص

عند أبي يعلى بلفظ مشابه، نصّه: ))أحسنوا إلى أصحابين ثم الذين يلونهم، ثم يفشو الكذب حتّ يشهد الرجل على  (  2) 
م الجماعة؛ فإن الشيطان مع الواحد وهو  الشهادة لا يمسألهما، ويَلف على اليمين لا يمسألهما، فمن أراد بحبوحة الجنة فليلز 

مسند  فهو مؤمن((.   سَيِّّئـَتمهم سرتّه حسنتمه وساءته   مَنْ من الاثنين أبعد، فلا يخلونَّ أحدمكم بامرأة؛ فإن الشيطان ثلثهما،  
)دار    141، ح132، ص1، ج1أبي يعلى الموصلي، أحمد بن علي بن المثنى التميمي، تحقيق: حسين سليم أسد، ط

 ه(.  1404ون للتراث، دمشق، المأم
 .  255، ص 1جمهرة خطب العرب، ج( 3) 
)دار الكتب العلمية،    201، ص2السلام إبراهيم، ج  أعلام الموقعين عن رب العالمين، ابن قيم الجوزية، تحقيق: محمد عبد (  4) 

 ه(.  1417بيروت، 
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 .  (1)القيمة والقداسةذات  والشرع أوامر الدينأمراً من  تصبح الأنهَّ ؛  نتزع منهفلا تم ، في القلب

بها أهل الكوفة عن   التي يمثبِّّط   ڤ خطبة أبي موسى الأشعري  ،  من مواطن هذه الحجةو 

الفتنة  ڤعليٍّ   لة ما قالإذ  ،  ويأمرهم باعتزال  يلتقي    خائف عليكم أنْ إنِّّّ )):  كان من جمم
فيقتتلا  (2) انغارَّ  يم ،  منكم  بنجوة من    (3) تركا كالأحلاسثم  يم   ،(4) الأرضالملقاة  أين  لا  درى من 

الحليم حيرانتَ ،  ؤتىتم  أسمع  كأنِّّّ ،  ترك  وآله-رسول الل  عليه  الفتن  -صلى الل  يذكر  بالأمس 
وأنت فيها  ،  وأنت فيها جالسًا خير منك قائمًا،  أنت فيها نّئمًا خير منك قاعدًا: )فيقول

عوا وقطِّّ ،  (8)لوا سهامكموأنصِّ ،  (7)رماحكمفوا  وقصِّّ ،  (6)موا سيوفكمفثلِّّ   ،(5)(قائمًا خير منك ساعيًا
  وإنْ ،  فعلت فلأنفسها ما فعلت  فإنْ ،  صدعها (11)وترأب   فتقها   (10)وا قريشًا ترتق وخلّ ،  (9)أوتًركم

، وأطيعونّ ولا تعصونّ،  واستنصحونّ ولا تستغشونّ،  سمنها في أديُها،  فعلى أنفسها ما جنت  أبتْ 
 . (12) ((الفتنة من جناهالى هذه صْ وتَ ، يتبين لكم رشدكم

فإنَّه قد  ،  ما تقتضيه صيغ الأمر والنهي مِّن السلطة والعلوِّ   تمامًا  يمدركم   ڤلأنَّ أبا موسى  ف
الأوامر في مرتبة تؤهله إلى إدلاء    خطابه  ليكون؛  استعان بهذا القول الذي سمعه من رسول الله  

، وأطيعونّ،  لا تستغشونّ،  استنصحونّ،  واوخلُّ ،  عواوقطِّّ ،  لواأنصِّ ،  فواقصِّّ ،  مواثلِّّ : ) وإملاء النواهي

 

 .  270. والحجاج في كلام الإمام الحسين، مرجع سابق، ص173ينظر: الاتصال الخطابي وفن الإقناع، مرجع سابق،  ( 1) 
: الغافل. ينظر: ( 2)   .  224، ص13تًج العروس، مرجع سابق، جالغارُّ
: كساء رقيق على ظهر البعير. ينظر: السابق، ج( 3)   .  546، ص 15الحِّلسم
 .  25، ص40السّيل. ينظر: السابق، ج  يعلوه  لأنَّه لا نجاؤك أنَّه  المرتفع منها الذي تظنّ  من الأرض: المكان  النَّجْوَةم ( 4) 
))إنها ستكون فتنة في أمتي أنت يا أبا موسى فيها نائم  خير  منك قاعدًا، وقاعد  خير   يعلى بلفظ مشابه، نصّه:  عند أبي  (  5) 

 .  1636، ح203، ص3وقائم  خير  منك ماشيًا((. مسند أبي يعلى الموصلي، مرجع سابق، ج،  منك قائمًا 
 .  357، ص31ر حدِّه وحرفه. ينظر: تًج العروس، مرجع سابق، جسْ ثلْمم السيف: ك( 6) 
 .  261، ص24عرضًا. ينظر: السابق، ج انْشَقَّ  إِّذا: الرُّمْح فَ قَصِّ ( 7) 
 .  495، ص30أنصلوا سهامكم: انزعوا نصالها. ينظر: السابق، ج( 8) 
 .  343، ص14قطِّّعوا أوتًركم: قطِّّعوا أوتًر قسيِّّكم. ينظر: السابق، ج( 9) 
 .  331، ص25إلحام الفتق. ينظر: السابق، ج:  الرَّتْق ( 10) 
 .  458، ص2جمعَه وشدَّه برفق، وأصلحَ فساده. ينظر: السابق، ج :  رأَب الشيءَ ( 11) 
 .  295، ص 1جمهرة خطب العرب، ج( 12) 
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 .  من حقن الدماء واجتناب الفتنة فيتحقق بذلك الغرض الحجاجي المقصود(؛ لا تعصونّ

الآية  ضخ  ضح  ضج  صم  صخ  صح  سم  سخ سح سج  خم ٱ﴿ٱ:  ولئن جاءت 

احتكام    صريَةً   (1) ﴾فج غم  غج  عم عج ظم  طح  ضم ضرورة  في 
لم يمغفِّلْ هذا التقرير القرآنّ   ڤفإنَّ أبا موسى  ،  في كلِّّ نزاعٍ بينهم   المؤمنين إلى رسول الله  

تكم إليه في هذا الأمر إذ جعل كلام رسول الله ؛ ولم يتجاوزْه  .  فصْلًا يجب أنْ يَم
أيضًا الشواهد  ثنايا قول  ،  ومن هذه  بن  ما ورد في  الدين  الخطيب في الحضِّّ على  لسان 

م الكلمة)):  إذ قال،  الجهاد لوا رَحِّ كتاب ،  وا بأنفسكم وأموالكم تلك الطوائف المسلمةواس  ، صِّ
نَة الآيات تمـنَادِّيكم،  الله بين أيديكم والله سبحانه يقول  ،  قائمة فيكم  وسنة رسول الله  ،  وألَْسِّ

ن وم  : )قولهومما صح  عنه  ،  (2) ﴾ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني﴿ ٱ:  فيه
النار في سبيل الل ودُخان    لا يجتمع غبارٌ ، )(3) ( اغبر  ت قدماه في سبيل الل حر مه الل على 

)(4) (جهنم رَمَق،  (5) (  في سبيل الل فقد غزان جه ز غازياً م  ،  أنْ الدِّ   (6) أدركوا  قبل  ،  يفوت   ين 
،  الله تعالى يوم يسألكم عن عبادهاحفظوا وجوهكم مع  ،  يُوت   وبادروا عليل الإسلام قبل أنْ 

 :  جاهدوا في الله بالألسن والأقوال حقَّ جهاده
مْ  كــــم يـــِّّ بـــِّ لـــنـــَ جـــوابـــكـــم  يـــكـــون  ــاذا   مـــــ

 
دِّ   وطـــــــريـــــــقم   هـــــــَّ ممـــــــمَ غـــــــير  الـــــــعـــــــذر   هـــــــذا 

لـــــــــــــــــــــــــــــِّ   إنْ    في أمتي  مْ فرَّطْتممموقـــــال: 
 

ــتـــــــدي؟  ــعــــ المــــ ــدوِّ  ــعـــــ ــلــــ لــــ ــتــــــمــــــوهــــــم   وتــــــركــــ
أنَّ   لــــــو  تخــــــمَ   تًلله  لم  ــة   فْ الــــــعــــــقــــــوبـــــ

 
دلكفى    ــيــِّّ    (7) ((الحيــا من وجــه ذاك الســــــــــــ

 
 

 .  65سورة: النساء، الآية: ( 1) 
 .  10سورة: الصف، الآية: ( 2) 
،  المقصود ، تحقيق: محمود بن شعبان بن عبدالرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي  عبد ،  فتح الباري شرح صحيح البخاري(  3) 

 ه(.  1416)مكتب تحقيق دار الحرمين، القاهرة،  907، ح 198، ص 8، ج1، طن يوآخر 
)مكتبة المعارف للنشر والتوزيع،    3110، ح373، ص2، ج1صحيح سنن النَّسَائِّيّ، محمد ناصر الدين الألبانّ، ط(  4) 

 ه(.  1419الرياض، 
 .  2843، ح 27، ص4، مرجع سابق، جالجامع الصحيح ( 5) 
 .  363، ص25الرَّمقم: بقيَّة الحياة. ينظر: تًج العروس، مرجع سابق، ج ( 6) 
 .  184، ص 3جمهرة خطب العرب، ج( 7) 
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كان  ،  عن الدين  حاماة لـمم وافي سبيل الله  عن الجهاد  ،  لعلَّ تراخي المسلمين في ذلك الوقت
رجاء  ؛  داعيًا إلى مخاطبتهم بما تمذعن له قلوبهم وتنتفض له أبدانهم من معانّ التحريض والتَّحريك 

 .  الدين والحمرم إلى سيرتهم الأولى في الدفاع عن  ايعودو  أنْ 
ذ من القرآن ،  صريًَا في الاستنفار  الجزء من الخطبةوحيث جاء هذا   فإنَّ الخطيب قد اتخَّ

  ، والتوجيهات حضورَه بين يدي هذا العدد من الأوامر  ديث الشريف سملطةً عليا تمعزِّزالكريم والح
 فيٱ﴿:  غفلة المتلقين فإنَّ الخطيب قد أورد تلك الأبيات التي تشرح قول الله تعالى  ولطول

احترازاً من تهاون المتلقين  ؛  (1) ﴾ ما لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى
الأحاديث عنها  ،بتلك  بجانبه  ونأى  أعرض  لمن  عصيانًا  ؛  وتبكيتًا  ليس  الأوامر  تلك  فعصيان 

 .  بل هو عصيان  آثم  للصَّادق المصدوق ، للخطيب فحسب
يرمي إلى إشراك المتلقي في الرأي    وكلام رسوله    جاج بكلام الله  وإلى ذلك فإنَّ الح

وذلك نظراً إلى ما بين الخطيب ومتلقيه من الاشتراك في الدين    ؛نفسه الذي يذهب إليه الخطيب
 .  (2) ن ان المصدر اه هذالذي أسُّ 

الناظر في   السالفةويلحظ  إلى   الأمثلة  الحديثية جاءت مسبوقة بإسناد صريح  الحجج  أنَّ 
ومما  ،  قال  إنَّ رسول الله  ،  أسمع رسول الله  كأنّّ  ،  سمعت رسول الله  : )رسول الله  

  ويجعل سلطة الخطيب أقرب اتصالًا ،  مما يزيد الحجَّة سملطة وقوَّة-بلا شكّ -وهذا(،  صحَّ عنه قوله
أو النفي التي يواجه بها المتلقون أطروحة الخطيب    ذلك أنَّ مواقف الشك   ؛ بسلطة رسول الله  

 .  يمسند الحديث بهذه القوّةتتوقف عندما 

  حديث رسول  من    شيئًا   خطبتهالخطيب  تضمين  نَّ  بأ-ما سبقبناء على  -الإقرار  يُكنو
ا هو أسلوب   من ثمَّ و ،  بالمعتقد  الإقناعالتي تربط    الروابطتدخل في مجال  ،  أو آلية  حجاجية،  إنمَّ

 . الاستجابة والفعلالحمل على 

 : جاج بالأقوال المأثورةالح  -ج-2
الباحثيو  المأثورة با  قصد  أقوالٍ   كلَّ :  لأقوال  من  أمثِّرَ  الراشدين  ما  الخلفاء  عامَّة    ،عن  أو 

 

 .  63سورة: النور، الآية: ( 1) 
 .  227، ص أنموذجًا( حجاجية الصورة الفنية في الخطاب الحربي )خطب الإمام علي( 2) 



 المنطقية الفصل الثالث: الأساليب  

 

391 

وأهل    ،المصدوقين  والنهى  وأولي العلم  ،عن الأئمة المعروفين  ما حمفظ  كلَّ و ،  ابعين لهمالصحابة والتَّ 
ولئن كانت    ، (1) أو حدُّه   ب  واسع  من الأقوال يصعب حصرهوذلك با،  الخبرة والرأي المشهورين

  فإنَّ هذه الحجة،  حججًا تشريعية تنظيرية تستدعي التطبيق والعمل،  القرآنية والنبوية :  الحجتان
 . ا لتلك التشريعات تمثِّّلم أنموذجًا تطبيقيًّ ( المأثور حجة القول )

في    نَّ لآثر سلف الأمَّة قوَّةً ذلك أ؛  في الحجاج فاعليتها  ذه الأقوال  غنيٌّ عن القول بأنَّ لهو 
والسادة الذين يمقتدى  ،  فهم العلماء الذين يمهتدى بهم،  قلوبهم  على  اكبيرً   وسلطاناً ،  نفوس الأحياء

ثِّّلولا ريب في أنَّ قيمة    ،والسَّلف الذين يعود إليهم الخلف،  بهم  الشخص المعترف بها سلفًا تمم
 . (2) القيام بفعلٍ ما أو توخّيه في الدعوة إلى  ناجعةمقدمة 

من قبيل قول ، الوقوف على هذه الحجة ودراستها على ما يمبرِّّر  في المدوّنة  وقد وقع الباحث 
الفزاري   التوَّ المسيِّّب بن نجبة  بعدأمَّ )):  ڤبدم الحسين    (3)ابينعند طلب  ابتلينا  فإناَّ ،  ا   قد 

 طح  ضم  ضخ ٱ﴿:  ا يجعلنا ممن يقول له غدً فنرغب إلى ربنا ألاَّ ،  عرض لأنواع الفتنوالتَّ   بطول العمر

أعذر الل  العمر الذي  : )أمير المؤمني قال  فإن  ،  (4) ﴾فجفح غم  غج عم  عج  ظم 
 .  (5) (( وقد بلغهوليس فينا رجل إلاَّ (، فيه إلى ابن آدم ستون سنة

الإيقاظ  نجبةأراد   من  قدرٍ  تكون خطبته على  والتَّحريك   ،أنْ  الفاعلية  من  ، وفي مستوى 
في    هذا الأثر حجة عالية   تجلّىف  ،ڤعليٍّ بن أبي طالب    فاستشهد بهذه الآية وثنىَّ بقول

وهو إلى ذلك كلامم سيِّّد العترة  ،  عنى الآية السابقةلم  وتفصيلًا   اتحديدً ذلك أنَّ فيه  ؛  سلطتها وقوَّتها
 .  الذين يسعى هؤلاء المتلقون إلى الثأر لهم

 

 .  175ينظر: الاتصال الخطابي وفن الإقناع، مرجع سابق، ص( 1) 
. وفي نظرية الحجاج: دراسات  42ينظر: الخطابة: أصولها، تًريخها في أزهر عصورها عند العرب، مرجع سابق، ص(  2) 

 .  55وتطبيقات، مرجع سابق، ص
  سوى   تمحّصهم  كفّارة  لا  أنْ   ورأوا   ندموا و   ، ينصروه  لم  ثم   دعوه  وأنهم  ڤ  الحسين  أمر   من  أضاعوه   ما   على وم الشيعة  تلا(  3) 

ديوان المبتدأ والخبر في تًريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من  (. ينظر:  التوّابين)  أنفسهم  وسموّام له،  ثأره دون  الاستماتة 
 .  216، ص3، مرجع سابق، جذوي الشأن الأكبر 

 .  37سورة: فاطر، الآية: ( 4) 
 .  58، ص 2جمهرة خطب العرب، ج( 5) 
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بل إنَّ الأمر ،  أنَّه قول الصحابي الجليل والخليفة الراشد  على  ثرالأولا تقتصر سملطة هذا  
 .  (1) ويسعون إلى إحياء بقيَّته   ،الذي يَتذيه المتلقُّون  الأنموذج العالي  القائل يُثِّّلجاوز ذلك إلى أنَّ  ليت

نعوذ بالله  )):  حيث يقول،  لأحد الأمراء  $الحسن البصري    ما ورد في موعظة،  هومن قبيل 
الصالحي  عن بعض  ها الأمير  أيّ   لقد حمدِّثتم ،  ومن الضلالة بعد الهدى   (2) من الحور بعد الكور

 .  (3) ((  (عينًا وعلى أعمالهم مُ ، يكون للخونة أمينًا كفى بالمرء خيانة أنْ : )ه كان يقولأن  
ه  فإنَّ ،  رل دون الاقتناع والتأثُّ حجاب  يَوْ   (4) جايلةلـمم أنَّ ا  يرون-قديُاً وحديثاً-فإذا كان الناس

عن ذلك الرجل الصال    هذا القول المأثور   موعظتهإذ ضمَّن  ،  ذلك   $الحسن البصريَّ    لم يفمتِّ 
لِّعلْمه أنَّ لِّكلام الحكماء والصالحين والمصلحين وأقوالهم  ؛  تعزيزاً لأطروحته وتمكينًا لها؛  سمَّىلـمم غير ا

المتلقين نفوس  في  يبلمغه  ،سلطانًا  لهم  لا  المجايلين  الـعصريِّّين  إ  ؛كلام  السلف  إذ  هؤلاء  أقوال  نَّ 
 . راءاة لـمم بمعزلٍ عن تهمة التَّعالي أو التظاهر أو االماضين 
ا   وبهذا، الأمةفي تًريخ  شخصية سابقة إلى سلطة  تستند الحجة  ههذإنَّ  السبق التاريخي فإنهَّ

ثِّّل ا ؛ أنموذجًا ذا وزنٍ وثقلٍ اجتماعيٍّ ممتجذِّرٍ  تمم الذي تناسلت منه هذه  لى الماضيإعود ت ذلك أنهَّ
ن به قوله السابق فلًا قم إلّا ليكون  ذا القول  بهلم يختم    $الحسن    وإلى ذلك فإنَّ   ،(5)الأمة صِّّ  يَم

لِّّصه من الرد والشك ، من الاعتراض  . وليكون أدوم بقاءً في ذاكرة المتلقي، ويخم
إذ كان مما قال له في عظته  ؛  الأوزاعي للخليفة المنصور  ما جاء في عِّظةَ،  أيضًا  من قبيلهو 

،  المؤمنين  أمير  يا  إليك   يصل  لم  قبلك   لمن  ك لْ لـمم ا  بقي  ولو،  نعيمها  ويزول  تنقطع  الدنيا  إنَّ )):  تلك 
  أنَّ   ولو؟  يتقمَّصه  مَن  فكيف  ،لآذاهم  والأرض  السماء  بين  عملِّّق  النار  أهل  ثياب   من  ثوباً   أنَّ   ولو

 

)سور الحواميم(    :. ورسالة: الحجاج في النص القرآن56ّسابق، صينظر: في نظرية الحجاج: دراسات وتطبيقات، مرجع  (  1) 
 .  63أنموذجًا، مرجع سابق، ص

 .  99، ص11الحور بعد الكور: النقصان بعد الزيادة. ينظر: تًج العروس، مرجع سابق، ج ( 2) 
 .  493، ص 2جمهرة خطب العرب، ج( 3) 
 الاشتراك في العيش في عصرٍ واحدٍ.  ( 4) 
 .  691اج في الفلسفة وفي تدريسها، مرجع سابق، ص ينظر: بحث: الحج( 5) 
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(1) ذَنموباً 
 حلقة  أنَّ   ولو؟  يتجرَّعه  بمن  فكيف،  (2) لآجنه  الأرض  ماء  على  صمبَّ   النار  أهل  صديد  من  

؟ عاتقه  على  فضلها  ويَـرمدُّ   (3)فيها  سملِّكَ   نمَ   فكيف،  لذاب   جبل  على  وضعت  جهنم  سلاسل  من
  يط لع  لا،  (5) الغ ر ة  بعيد ،  (4) العقدة  حصيف  إلا    الناس   أمر  يقو  م   لا : )الخطاب   بن  عمر  قال   وقد

ر ة على  الحق    يُحن قُ في  ولا، عورة على  منه الناس  .  (7) (( (لائم لومة الل في  تأخذه  ولا، (6) ج 

تذى وإمامًا يمـتَّبع  ڤ فلئن كان عمرم   فإنَّ الأوزاعي  ،  في سياسته ودرايته بالخلافة مثالًا يَم

وقبسًا يستنير به    ،ليكون نبراسًا للخليفة المنصور؛  مريِّّ قد اختصَّ موعظته بهذا القول العم   $

خلافة  إزاء  خلافة المنصور  جعل  إذ  ؛  الاختيار   $ولقد أحسن الأوزاعي    ،في سياسته للرعية

ة صحبة الخليف  أعلى سملطة وأسمى مقامًا من جهة  ولاشكَّ أنَّ الخلافة العممرية،  الراشدة  ڤعمر  
 . وزهده وورعه المشهود ،للنبي 

هتدى  ل عليه ويم حجة يعوَّ حجيَّته وسلطته بصدوره عن قائلٍ    كتسبي  ا القول العمريَّ إنَّ هذ
ومشهوراً بحبه للحق وحرصه على   ، بقوله معروفاً بالأخلاق المحمودة  دستشهَ لـمم ومتّ كان ا،  بسنَّته

كان نصيب الخطاب من الإقناع أوفر ،  العدل في الحكم وتمكّنه من القضايا التي يتحدَّث فيها
 .  (8) وتأثيره في متلقيه أعمق غوراً ،احظًّ 

ه  إنَّ )):  إذ يقول،  ليل بين يدي الخليفة المهديالج عبدما تضمَّنه قول صال بن  ،  وعلى منواله
قممْنا مقام الأداء عنهم وعن رسول الله  ،  سَهمل علينا ما توعَّر على غيرنا من الوصول إليك ا  لـمَّ 

 

 .  438، ص2الدَّلْو. ينظر: تًج العروس، مرجع سابق، ج: الذَّنموبم ( 1) 
 .  156، ص34لَآجنه: لغيرَّ طعمه. ينظر: السابق، ج( 2) 
 .  207، ص27أدخله. ينظر: السابق، ج:  سلكه فيه ( 3) 
 .  144، ص23حصيف العقدة: ممستحكِّم الرأي والتدبير. ينظر: السابق، ج( 4) 
 .  224، ص13الغرَّة: الغفلة. ينظر: السابق، ج ( 5) 
نقم   لَا (  6)  رَّتِّه  على  يَم لا يَقِّد على رعيته؛ وأصل ذلك القول أنَّ البعير يقذف بجرتّه، وإنّما ومضع موضع الكظم من حيث  :  جِّ

 .  208، ص 25والكظم على خلافه. ينظر: تًج العروس، مرجع سابق، جإنّ الاجترار ينفخم البطن، 
 .  50، ص 3جمهرة خطب العرب، ج( 7) 
بلانتان، مرجع سابق، ص(  8)  للمصطلح، حمادي صمود،  153ينظر: الحجاج، كريستيان  النظرية  الخلفية  . ومقدمة في 

 .  12، مرجع سابق، صضمن كتاب: أهم نظريات الحجاج في التقاليد الغربية من أرسطو إلى اليوم
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 ،  سيَّما حين    ولا،  عند انقطاع عمذْر الكتمان  بإظهار ما في أعناقنا من فريضة الأمر والنهي
فَجَمَعَنا وإياك مشهد   ،  ووعدتَ الله وحَملََةَ كتابه إيثار الحق على ما سواه،  بميسَم التواضع  تَ مْ سَ اتَّ 

التمحيص الأداء عنهم  تمَّ يَ لِّ   ؛من مشاهد  القَبمول،  مؤدِّّينا على موعود  أو  ،  وقابِّلمنا على موعود 
فقد كان أصحاب ،  ية الكذابينلْ ويَمَلِّّينا حِّ ،  والعلانية  نا في اختلاف السرِّ يزيدنا تمحيص الله إياَّ 

منه عذابًا م نْ   وأشد  ،  عذ به على الجهل  عنه العلم   اللُ   ب  ن حج  م  : )يقولون  رسول الل  
فقد ر غ ب عن هدي ة الل  ،  ا فلم يعمل بهلـمً ومن أهدى الل إليه ع،  أقبل إليه العلم وأدبر عنه 

 .  (1) (( لا قبولَ سممْعَة ورياء، قبولَ تحقيق وعمل إليك من ألسنتنا ما أهدى اللهم  فاقـْبَلْ (، وقص ر بها
تكن هذه   يسيرٍ لم  مقامٍ  ذات  الزمان ؛  الموعظة  مِّن خلفاء  فقد جاءت في حضرة خليفةٍ 

فإنَّه قد  ،  مقارنة بسلطة الخليفة المطلقة،  ولأنَّ الخطيب على قدرٍ محدودٍ من السلطة،  المشهورين
فاقـْبَل ما  )  ليجعله ممبرِّّراً يخوِّله أمر الخليفة ونهيه؛  اعتصم بهذا القول المأثور عن صحابة محمدٍ  

 (.  لا قبولَ سممْعَة ورياء، قبولَ تحقيق وعمل، أهدى الله إليك من ألسنتنا
فإنَّ  لذا  ،  مؤتلفًا معها،  أصلح الخلقأقوى الأفكار أثراً في النفوس ما جاء متصلًا بآثر  إنَّ  

 لينتهي بمتلقيه إلى؛  الصحابة في هذا المضماروبين ما أمثر عن    أطروحتهبين  قرن  الخطيب  هذا  
 .  (2) الإقناع والانقياد

النوع من الحجج  جاءت لقد   أثر هذا  بيان  السابقة واضحة في  إليها ؛  الشواهد  إذ عدل 
ا    ؛ ممتنعة عن الردّ   ، الخطباء بوصفها آلية إقناعية عصيّة على الاستهانة من خير ما حمفظ  ذلك أنهَّ

 . كلام المقدّمين من خير قرون الأمةمن  

 : عرالحجاج بالش   -د-2
التي عرفتها الخطبة العربية قبل الإسلام والروافد الإقناعية    ،الحجج الجاهزة  أحد أهمّ لشعرم  يُثِّّلم ا

،  فهو ديوانهم؛  شعر أهميته القصوى في تشكيل ثقافة العرب وتكوين معرفتهمفلل ،  ولم تنسَها بعده
كَمهمومنتهى براعتهم في  ،  وسجلّ تًريخهم،  ومورد أخبارهم،  ومحطّ مآثرهم  ، وفلسفتهم وعلومهم  حِّ

؛  خطيبها وكاهنهارئيس القبيلة و كانة  لم  من حيث القيمة موازٍ فهو  ؛  ومركزيَّته  شاعر ثقلهكما أنَّ لل 

 

 .  79، ص 3جمهرة خطب العرب، ج( 1) 
 .  42ينظر: الخطابة: أصولها، تًريخها في أزهر عصورها عند العرب، مرجع سابق، ص( 2) 
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 .  (1) مكارمها والذبِّّ عن حمرَمها حفظو  له من دورٍ في إذاعة مناقب القبيلة مالّـِ
إنَّ    إذ،  الحديث عن حجاجية الشعر دون ذكر أثر الجمال والإبداع على المتلقين  ولا يُكن

ما السطوة  من  النفوس  للشعر  شيء»  يَمل  فعل  اعتقاده،  على  فعله   ،أو  عن  التخلي  أو 
وملاقحةٍ ،  والشعر  النثر:  شائقة بين فَنيَّ   ةٍ مراوحمن    بهالاحتجاج     عمَّا فيفضلًا ،  (2)«واعتقاده

 .   لهوتجعلها أكثر إثراءً للموضوع وقبولًا  ،تزيد الخطبة تنوّعًا ؛ تعالقيَّة بين فكرتي الشاعر والخطيب
لأنَّ كلَّ منظوم أحسن مِّن كل منثور من جنسه في  »  والشعر أعلى سلطة من عموم النَّثرِّ 

إذا كان منثوراً  - وبه يمشبَّه، وإليه يمقاس، وهو أخو اللفظ ونسيبه-أَلَا ترى أنَّ الدُّرَّ ، معترف العادة
وإن كان أعلى قدراً   ،بخِّ ومن أجله انتم   بسِّ ولم يمنتفع به في الباب الذي له كم ،  لم يؤمَّن عليه

ثمنًا الاستعمال،  وأغلى  مع كثرة  لحسنه  وأظهر  الابتذال  من  له  أصون  نمظم كان  وكذا  ،  فإذا 
ويُنحه قيمةً وامتيازاً عمَّا  ،  المنثور يزيده بهاءولاشكَّ أنَّ ورود الشعر في ثنايا النصّ    ،(3)«اللفظ

 .  يَيط به من منثور
بمنزلة المشترك المتَّفق عليه والمتواتر  أصبح عندهم    فقد،  ولكثرة ما ردَّد العرب الشعر وحفظوه

 ،للشعر قوَّته في البناء اللغوي والمعرفي والإقناعي داخل هذه الثقافة»  فأصبح؛  المصطلح على معناه
هذه المنزلة السامية التي  ،  وليس أدلَّ على ذلك من اعتماده آلة لتفسير القرآن وكشف مقاصده

وفعَّ  قوية  أكسبته حجية  بكتاب الله  الشعر في علاقته  الترجيحتبوأها  قطع ،  الة في تحقيق  وفي 
 .  (4)«وفي إيقاع التصديق، بالشَّغَ 

الاستشهاد به  في كثرة    والفاعلية فإنَّه لا غروهمية  وإذا كان الشعر على هذا المستوى من الأ
مصادر الحجج التي    أشهر   منعدَّه الدارسون  فقد    ولهذه الأهمية وتلك الفاعلية،  والتعويل عليه

 

الكتابة والشعر، مرجع سابق، ص(  1)  الصناعتين:  الشعر وآدابه، مرجع  144-143ينظر: كتاب  . والعمدة في محاسن 
)منشورات كلية الآداب    23،  2. والتفكير البلاغي عند العرب، حمادي صمود، ط65،  20-19، ص1سابق، ج 

 م(.  1994منوبة، تونس،  
 .  20منهاج البلغاء وسراج الأدباء، مرجع سابق، ص( 2) 
 .  19، ص1العمدة في محاسن الشعر وآدابه، مرجع سابق، ج( 3) 
 .  234بلاغة الإقناع في المناظرة، مرجع سابق، ص( 4) 
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 .  (1) مصادقة الناس عليها من و ، ومن تواترها، تكتسب فاعليتها من مصدرها
بما يمثبت ما ذمكر لحظ تكرّر ورودها  تس   ك هذه الحجة في المدونة المدروسة فإنّ   تَ وإذا ما تتبع

خطبة أبي بكرٍ الصديق ما ورد في  ،  الشواهد التي وقع عليها اختيار الباحث  أهمّ ومن  ،  ويدلّل عليه
  : له  وقالوا،  الأنصار  فغضبت،  الناس  بين  فيه  فساوى،  البحرين  من  مال  إليه  وصل))  عندما  ڤ
لْنا لكم   أنْ   أردتم  إنْ ،  صدقتم:  بكر  أبو  فقال،  فَضِّّ   كان   صبرتم   وإنْ ،  للدنيا  عملتموه  ما  صار  أمفضِّّ
 الله  فحمد؛  المنبر  بكر  أبو  فرقي،  وانصرفوا  تعالى  لله  إلاَّ   عملنا  ما  والله:  فقالوا،  وجل  عز  لله  ذلك 
  في   آويناكم  إناَّ   : تقولوا  أنْ   شئتم  إنْ ،  الأنصار  معشر  يا: قال  ثم   ، وصلَّى على النبي    عليه  وأثنى

  العدد   يَصيه  لا   ما  الفضل   مِّن  لكم  وإنَّ   ،قلتم،  بأنفسنا  ونصرناكم،  أموالنا  في  وشاطرناكم،  ظِّلالنا
 :  (2) الغنوي طفيل قال كما  وأنتم فنحن؛ الأمد به طال وإنْ 

ا  الله  جزى تْ   حين  جعفراً  عنـــــَّ  أمزْلِّقـــــَ
 

ــا  ــنـــــ ــا  بـــــ نـــــ ــم ــلـــــ ــعـــــ ــئـــــــين  في  نـــــ ــواطـــــ تِّ   الـــــ ــزلـــــــَّ  فـــــ
وا  ولــــــو  أنْ   أبــــــَ ونا،  ــا  أنَّ   يُــــــلــــــُّ نـــــ  أممــــــَّ

 
ــذي  تمــلاقــي  ون  الـــــ قــَ لــْ ا  يـــَ ــَّ تِّ   مــنـــــ ــَّ لـــــ  لـَـــــــــــــــــــــــــــــــمــَ

ــكنونا  وهمم   هم  ظِّلالِّ  في  أســــــ  بيوتـــــــــــــــــــــــِّ
 

أَتْ   بــــــيــــــوتٍ   ظــــــلالَ   ــَ تِّ   أدَْفـــــ ــَّ لـــــ  ( 4)(((3)وأَظــــــَ
ولم يكن ،  نصَّ الخطبة المنثور -في حجمه-د أنَّ هذه الأبيات قد احتلَّت جزءًا يوازيجتف 

دورها    الأبيات ويمفسح لها النصف الأخير من خطبته لولا  بتلك أنْ يستشهد    ڤلأبي بكرٍ  
ذلك إلى جانب دورها في إشاعة الإغراب ،  في مضاعفة فكرة الأطروحة وتأييد معناها  الكبير

 .  (5)والإحالة على عالم خاص يدعم الصوت ويعزِّزم الإيقاع 

 

)دار توبقال للنشر، الدار    54، ص2الفتاح كيليطو، ط ينظر: الأدب والغرابة: دراسات بنيوية في الأدب العربي، عبد (  1) 
الملك بن   . وبحث: الحجاج في خطب عبد 176ناع، مرجع سابق، صم(. والاتصال الخطابي وفن الإق 2006البيضاء،  

 .  1076مروان، مرجع سابق، ص
لحسن شعره، وقد اشتمهر    (؛الـممحبرِّّ ) ـشاعر وفارس  جاهليٌّ عاش في النصف الثانّ من القرن السادس الميلادي، لمقِّّب ب(  2) 

،  1الملك بن قريب الأصمعي، تحقيق: حسان فلاح أوغلي، ط في شعره بوصف الخيل. ينظر: ديوان طفيل الغنوي، عبد
 م(.  1997)دار صادر، بيروت،   19-7ص

 .  130من الطويل. ينظر: ديوان طفيل الغنوي، مرجع سابق، ص( 3) 
 .  186، ص 1جمهرة خطب العرب، ج( 4) 
)منتخبات من خطب الحجاج بن يوسف الثقفي(، مرجع    : بحث: حجاج الإيهام والمغالطة في الخطابة العربية ينظر:  (  5) 

 .  66سابق، ص
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يدمج -بين ظاهرتين متشابهتين-ربطاً  أطروحته بهذه الأبيات   ڤفي تدعيم أبي بكرٍ  إنَّ  
 وما من شكٍّ في أنَّ مشاركة المتلقين ،حمَّلة في هذه الأبيات لـمم التجربة المقامية بالتجربة السابقة ا

المشهد وإقحام مخيِّّلاتهم في هذا  ،  في استنتاج المعانّ الكامنة خلف المهيمن الشعري(  الأنصار)
رِّكهم ويعود بهم إلى التوازن المطلوب حصوله في مثل هذا الموقف،  التصويري من حيث الإقرار  ،  يَم
 .  (1) وما لَهم من سابقة يفوق قدرها التعويض والمكافأة المادية ،بفضلهم

يتوجَّه إلى مخاطبة عواطف المتلقين ومشاعرهم أكثر  -بما فيه من تخييل-الشعر  وإلى ذلك فإنَّ 
من  أسرع  النفوس للعواطف    استجابة   ولا ريب في أنَّ ،  توجهه إلى مخاطبة عقولهم وأفهامهممن  

لذا فقد جاءت هذه الأبيات تعبيراً صائبًا عن مكانة الأنصار في نفس أبي    ؛استجابتها للعقل
 .  (2) والمهاجرين جميعًا ڤبكرٍ 

الشواهد : يقول  حيث؛  التحكيمبعد فشل    ڤخطبة عليٍّ  ما جاء في معرض  ،  ومن 
،  (3)طاع لقصير أمر  لو كان يم ،  ت لكم مخزون رأييلْ ونخََ ،  في هذه الحكومة أمري  مْ كم تم رْ مَ وقد كنت أَ ))

الزند    وضنَّ ،  حتّ ارتًب الناصح بنصحه،  صاةوالمنابذين العم ،  فأبيتم علي إباء المخالفين الجفاة
 :  (4) كم كما قال أخو هوازنفكنت وإياَّ ، هِّ حِّ دْ قَ بِّ 

ب  مم كـم تمـ رْ م ـَأَ  ــِّ أمـري   ى وَ الـلّـِّ   جِّ رَ ع ـَن ــْمـم ـــــــــــــــــــــــــــ
 

 ( 6)(((5)ى الغدِّ حَ  ضــــم إلاَّ   تســــتبينوا النصــــحَ   لــــــــــــــــــمْ ف 
يستغنِّ عن الاحتجاج بهذا   ه لمنَّ فإ،  على قدرٍ عالٍ من السُّلطة والخطابة  ڤ  لئن كان عليٌّ  

 

 .  1075الملك بن مروان، مرجع سابق، ص ينظر: بحث: الحجاج في خطب عبد( 1) 
 .  28ينظر: أطروحة: أساليب الحجاج في أدب القاضي الفاضل البيسانّ، مرجع سابق، ص( 2) 
: يضْرب لقصير يطاع لَا ( 3)  ويعصى، وللنصيح يمـتَّهم في رأيه. ينظر: جمهرة الأمثال، مرجع سابق،    يستشار للَّذي مثلا  أمر 

 .  394، 2ج
مَّة؛ وكَانَ (  4)    من   منصرف  وهو  التلبث،   وترْك  بالنجاء   الله عبد   أخيه  على  أشار   دمرَيْد  قائل هذا البيت هو: دريد بن الصِّّ

فأَبى أغارها على    غارة الشعر    الطلّب   فأدركه  إبلٍ لعبس وفزارة،  ينظر:  البيت.  منها هذا  بقصيدة  فَـقمتل، فجاء دريد 
 ه(.  1427)دار الحديث، القاهرة،  740-738، ص2والشعراء، ابن قمتيبة، تحقيق: أحمد محمد شاكر، ج

 من الطويل، وقد ورد البيت في الديوان بهذه الرواية:  ( 5) 
عَرجَِّ   أمري مم أمََرْتهمم )  (. الغدِّ  ضمحَى   إلاَّ  الرشد ستبينوا يَ  فلـمْ  اللِّّوَى  بّـِممنـْ

 م(.  1985)دار المعارف، القاهرة،  61الرسول، ص ديوان دريد بن الصمة، تحقيق: عمر عبد 
 .  391، ص 1جمهرة خطب العرب، ج( 6) 
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قبله؛  البيت القول  المتضمَّنة في  الفكرة  ليؤكِّد به  خ من خلاله مآل تجاوز رأي  ،  إذ أورده  سِّّ وليرم
 . شفِّقلـمم جرِّب الناصح والحكيم ا لـمم ا

فِّز المتلقين إلى ،  والحادثتين،  والقولين،  الجنسين:  هذا التَّعالق والانسجام بين  ومن شأن أنْ يَم
وهو تحفيز  ذاتيٌّ ناتج  عن ممعاتبة  ،  واجتناب ما عنه ينهى ويصدُّ   ، ڤ  تدارك الأمر بطاعة عليٍّ 

 .  (1)(قول الشاعر)  غيره بكلام ڤعليٍّ 

  على الرَّغم،  ةمَّ في هذه الحجة الشعرية أعلى من قصد دريد بن الصِّّ   ڤويتجلَّى قصده  

فقد ؛  من دورٍ في إعادة إنتاج الخطاب   ڤ  ذلك لّـِما لعليٍّ ؛  من أنَّ دمرَيدًا هو قائل هذا البيت
التبليغ البيت بفعل هذا الدور قوةً في  ولم تكن له في مصدره  ،  لم تكن للغته وحدها،  اكتسب 

 .  (2)الأصل
 فراعه ذلك ،  فسمع تكبيراً في السوق))،  من قصره  قول الحجَّاج إذ خرج،  ومن الشواهد أيضًا

يا أهل الشقاق ،  يا أهل العراق:  ثم قال،  نبيه   ىوصلى عل   فحمد الله وأثنى عليه،  فصعد المنبر
،  (5)والفَقْع بالقَرْقَر،  وأولاد الإماء،  (4)عصاال عبيدو ،  (3)وبني اللكيعة،  ومساوئ الأخلاق  والنفاق

ا مثلي  وإنمَّ ،  ف  صْ ا عجاجة تحتها قَ  إنهَّ لَا أَ ،  به الشيطانم   رادم ا يم وإنمَّ   به   اللهم   رادم يم  سمعت تكبيراً لا  إنِّّّ 
 :  (6) ومثلكم ما قال عمرو بن براق الهمدانّ

ــنـــــــتم  قـــــوم    وكـــ غـــــَ نِّّ وْ زَ غـــــَ   إذا   متهـــــمم وْ زَ  
 

ــمم ان ظاهمدَ  لَ أنا في ذا يا فهلْ    ؟لـــــــــــــــــــ
 

 

 .  239ينظر: بلاغة الإقناع في المناظرة، مرجع سابق، ص( 1) 
 .  254ات الخطاب، مرجع سابق، صينظر: استراتيجي( 2) 
 .  163، ص22اللئيمة والدنيئة. ينظر: تًج العروس، مرجع سابق، ج: اللكيعة( 3) 
 .  56، ص39مَن لا يُتثل إلا بالضرب بها. ينظر: السابق، ج :  العصا  عبيد ( 4) 
. ينظر: السابق، ج القَاعم : القَرْقَـرم ( 5)   .  402، ص 13الَأمْلَسم
شاعر وفارس جاهلي ذكر بعضهم أنهّ مخضرم أدرك الإسلام، تفرَّق شعره في عددٍ من المصادر الأدبية. وتذكر المصادر  (  6) 

فأتى  أنَّه قد قال هذه الأبيات عندما أغار رجل  من مراد على إبله وخيله، ثم إنَّ عمراً أغار عليه فاستاق كلّ شيء له، 
وقال قصيدته التي منها هذه الأبيات.    ، المراديُّ بعد ذلك يطلب إلى عمرو أنْ يردّ إليه بعض ما أخذ منه، فامتنع عمرو

)دار المنهاج، عمّان،    109،  44-17، ص1ينظر: عمرو بن برَّاقة الهمدانّ: سيرته وشعره، شريف راغب علاونة، ط
 ه(.  1424
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ــارم ـً  الـذكيَّ   ع القلـبَ مَ متّ تجَ   اوصـــــــــــــ
 

لـــــــــــــمم المظا  كَ بْ تنِّ وأنفًا حميًّا تجَْ  
(1)))(2 ) . 

يفتقر إلى ممعاضدة الأطروحة    المقامإلاَّ أنَّ  ،  سلطة ومَنَعةمما يتمتع به الحجاج من  فعلى الرَّغم   
معانٍ   ذات  تًريخية  خارجية  أذهان فكرة  تؤيِّّدم  ،  مكثَّفةٍ و حادَّة  بحججٍ  في  وترسّخها  الأطروحة 

 .  (3)المتلقين
،  المرمي إليهاإنَّ من شأن معانّ العزَّة والمنعة الذاتية المودعة في هذين البيتين أنْ تؤكد الفكرة  

وقد بدا الحجَّاجم ،  المتلقين وتغيير أفكارهم وسلوكهم  خضوعوتمبيْن عن غرض الخطبة وصولًا إلى  
في جوٍّ ممفعمٍ   ،لذاته   حازمةو رسم صورة قوية    إذ تمكَّن بهما من؛  بارعًا في توظيف هذين البيتين

 .  (4)للانصياع والقبول المتلقييهيئ من شأنه أنْ  بالإغراب 

في مدح زياد بن أبيه بين  خطبته    $الأحنف بن قيس    ما ضمَّنه ،  ويجري مجرى ما سبق

  أمير  يا  والله)):  حيث يقول،  وكان أحد وفد العراق إليه زمن ولاية زياد عليهم  ڤيدي معاوية  
،  فينا آثرك  بعلمتَّ   زيادًا  أخاك  وإنَّ ، جميلًا  ووعدًا، أصيلًا  ورأياً ، جزيلًا  قائلًا  منكم  نعدم ما المؤمنين

 :  -القول فصول احينالمدَّ  على ألقى هفإنَّ -زهير قال كما   كمفإنَّ ؛ والمأمور  بالأمير  الله فنستمتع
ــا ــَّ   تـــوهم أَ   خـــيرٍ   نمـــِّ   يـــــــكم   ومـــــ ــإنمـــــ  افـــــ

  
 

ــهـــــــــــم  آباءم   هم ثـــــــــــَ وارَ تـــــــــــَ   ــبـــــــــــلم   آبائـــــــــ  قـــــــــ
ه  إلا  الخطَّيَّ   تم نبـِّ يم   وهـل  ــيجـم  ( 5)وشــــــــــــ

 
ــابتِّ   في  إلاَّ   غرسم وتم   ــامنــ  ( 7)(((6)خــــلم النَّ   هــ

ثنىَّ    البيتين  $الأحنف  إذ  بهذين  دقَّ ،  كلامه  من  المحتدتهما في وصف  ممستفيدًا    ، كرم 
 

 .  114- 113اقة الهمدانّ: سيرته وشعره، مرجع سابق، صمن الطويل. ينظر: عمرو بن برَّ ( 1) 
 .  291، ص 2جمهرة خطب العرب، ج( 2) 
 .  243ينظر: استراتيجيات الخطاب، مرجع سابق، ص( 3) 
. وبحث: حجاج الإيهام والمغالطة في  1076الملك بن مروان، مرجع سابق، ص ينظر: بحث: الحجاج في خطب عبد(  4) 

 .  66)منتخبات من خطب الحجاج بن يوسف الثقفي(، مرجع سابق، ص  :الخطابة العربية 
القناة.  (  5)  القناة إلا  الرماح؛ يقول: لا يمنبت  الرماح؛ نسبها إلى )الخطّ( وهي جزيرة بالبحرين، ترفأ إليها سفن  الخطّي: 

أبو العباس ثعلب أحمد بن   والوشيج: القنا، وتمسمَّى الواحدة من القنا: وشيجة. ينظر: شرح ديوان زهير بن أبي سلمى، 
 ه(.  1424)دار الكتاب العربي، بيروت،   107يَيى النحوي، تحقيق: حنا نصر الحتّي، ص

من الطويل. والبيتان من قصيدة زهير التي يُدح فيها: هرِّم بن سنان بن حارثة، والحارث بن عوف بن أبي حارثة المري.  (  6) 
 .  107ق، صينظر: شرح ديوان زهير بن أبي سلمى، مرجع ساب

 .  365، ص 2جمهرة خطب العرب، ج( 7) 
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زياد في أهل ومدعِّّمًا بهما قوله السابق في حسن سيرة  ،  امتداد الفضلوبراعتهما في تشخيص  
 . العراق

ر هذين البيتين ورسوخهما في  فإنَّ تجذُّ ،  بعين الاعتبار ضياع الكثير من الشعر  وإذا ما أمخذ
ثِّّلان حجةً جاهزةً ومجربةً صالحةً ، لقِّي والمتلقِّّي وحيازتهما اهتمام تلك الثقافةلـمم ثقافة ا   جعلهما يُم

 .  معَ ضمان الجدوى الحجاجية والمنفعة التأثيرية ،  لسدِّ حاجة الخطيب إلى المزيد من الوصف والقول
ما  ،  كما قال أخو هوازن،  الغنوي  طفيل  قال  كما)  وفي التزام الخطباء بالإحالة إلى الشعراء

دعم الأطروحة  دلالة  ظاهرة على حاجة الخطيب إلى  (  كما قال زهير،  عمرو بن براق الهمدانّ قال  
مته،  بقولٍ خارجيٍّ ممشتركٍ يكفل لها موضوعيتها   .  بالنرجسية والذاتية(  الخطيب)  وينتحي بها عن تهم

ن شاعر م  لإلى الإقرار بأنَّ اتّكاء الخطيب على قو -حتمًا-دراسة الأمثلة السابقة تقود  إن  
ثل، الشعراء واستناده إليه اعتقاد  /قول الشعريّ  ز الشاهدزِّ عَ فحينما يمـ ؛ على الادعاء قويةّ حجةً   يُم

،  متجذّرةٍ لفيات معرفيَّة ووجدانية  بخمسنودًا    يتجلَّىو ،  عن هذا القول عراؤه  فإنَّه ينتفي،  الخطيب
  ولاشكَّ ،  كونٍّّ عامٍّ من مجرد رأي خاص إلى اعتقاد    أطروحة الخطيب  لنقلخلفيات كافية   ي  وه
 . اأكثر مصداقية وأقرب إقناعً المتوارث المشترك أنَّ في 

الخطباء تصنع حقيقتها   أقوال  الشعريةتبدِّد غرابتها باعتماد  و إنَّ  أنَّ سلطة ؛  الحجة  ذلك 
وتتيح الانخراط    ترفع درجة تقبُّل أطاريح الخطباء  تةٍ واشتهاره يَوِّلانه في الخطبةِّ إلى حجةٍ مثبِّ   الشعر

من  -تيأنَّ الحجَّة الشعرية تأ  فإنَّ الدارس يجد،  المدروسة  الحجج الجاهزة في المدوَّنة  بدراسةو   ،فيها
دورها الإقناعي ذلك لِّما ومقف عليه من  ؛  قرآنيةالحجة الفي المرتبة الثانية بعد  -حيث الاستعمال

 . المؤثرّ والفعَّال
 سيتحوّلنَّ الباحث  فإ،  وإذا كانت الحجج السابقة تأتي للمصادقة على ما سبقها من قولٍ 

لسوابقها مخالفة  السلطة  حجج  من  أخرى  حجة  دراسة  مجيئها ؛  إلى  جهة  ا  من  لبرهنة  بقصد 
 . التأسيس لّـِما يليها من قولٍ و 

 :  ث للـم  اضرب الحجاج ب -ه-2
ة التي كانت هي عملية فكرية تقوم على تشبيه أمر بأمر آخر في العلَّ »  ضرب المثل  يمشكّل
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مما  ،  (1)«ا لقياس أمر على آخرواعتبار هذا الشبه كافيً ،  ظاهرة من ظواهرهالسبب في حدوث  
  إطلاقه واستعماله في الحالات المتجدِّدَة التي تشبه الحالة »:  هو(  ضرب المثلبـ)  يعني أنَّ المقصود

 .  (2) «الأولى
ة  المحميَّ (  صادق عليها قبلًا لـمم ا)  الحجج الجاهزة  مصادر من مصادر  أربعة  سبق دراسةولئن  

، الحجج الجاهزة  من مصادر  ا ممهِّمًّ ثرياًّ و مصدراً  دُّ  عَ فإنَّ حجج الأمثال تمـ ،  من التحريف والتغيير
من خلال ؛  تقوية درجة التصديق  على  وتعمل  ،التجارب الإنسانية  مسلَّمات تَختَزِّلم   بصفتها  ذلك 

المآلدورها في   وقراءة  الحال  الخافي وفصل  ،  كشف  المتخيَّل في صورة    إذ؛  الملتبسوإبراز  تمريك 
لا أدلّ على قيمة و   ،ممشاهد  حاضر    كأنَّه  الخافي   والغائب،  تـَوَهَّم في معرِّض المتيقَّنلـمم وا،  حَقَّقلـمم ا

الحجج من كونها  هذه  و   وأهميتها  الكريم  القرآن  في  الإقناع  آليات  أهمّ  النبوي  أحد  الحديث 
 .  (3)الشريف
واشتراكهم   ،جهة سلطته الحاصلة بفعل تواطؤ أبناء الثقافة الواحدة عليهإنْ دمرِّسَ المثل من  و 

تمستدعى بغرض ،  المشابهة  أساسها ،  منطقية  حمجَّة   فإنَّه يُمكنم دراسته أيضًا بصفته،  في فهم معناه
وهي  (؛  ثَللـمَ مورد ا)  وتمسمى الحالة الأولى،  سابقتها بالنظر إلى نهاية  ى الحالتين  ستنتاج نهاية إحدا

فإنّها الحالة المقامية التي استمدعي المثل    الثانية  ة أمَّا الحال،  الة خاصة مقبولة سلفًا لدى المتلقيح
 .  (4) (المثل رب ضْ مَ ) تسمىو ، من أجلها

على   ومن حيث تأسُّسه  ،هتتجلّى من حيث سلطتم ثَل  لـمَ الحجاجية ل  ظيفةالو   فإنَّ ،  بما سبقو 
منطقيٍّ هو الشَّبه:  مبدأٍ  اذلك أنَّ  ؛  علة    شبيهٍ ؛  شبيهينلصلة بين  اثَل معنى عقد  لـمَ في ضرب 

 

عبد(  1)  والمناظرة،  الاستدلال  وأصول  المعرفة  الميدانّ، ط  ضوابط  دمشق،    89، ص4الرحمن حسن حبنَّكة  القلم،  )دار 
 ه(.  1414

 ه(.  1408)دار الفكر، دمشق،  11، ص1المجيد قطامش، ط الأمثال العربية: دراسة تًريخية تحليلية، عبد ( 2) 
. وفي بلاغة  486، ص 1. والبرهان في علوم القرآن، مرجع سابق، ج51-50الكشاف، مرجع سابق، ص  تفسيرينظر:  (  3) 

. وعندما نتواصل نغيّر، مرجع  542. واستراتيجيات الخطاب، مرجع سابق، ص85الخطاب الإقناعي، مرجع سابق، ص
 .  93، مرجع سابق، ص. ورسالة: الروابط الحجاجية في شعر أبي الطيب المتنبي: مقاربة تداولية95سابق، ص

 .  55ينظر: تًريخ نظريات الحجاج، مرجع سابق، ص( 4) 
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 .  (1) غائب عنها  شبيهٍ حاضر في الأطروحة و 
ا يستند  ،  الحاضر  غائب في سياق الخطاب   إلى استحضار نصٍّ وحين يَـعْمدم المحاجّ   فإنَّه إنمَّ

من خلال فحصه لعلاقة  -المتلقيليتحوَّل  ؛  ةٍ يلتقي فيها مع المتلقيبذلك إلى مرجعية ثقافية كليَّ 
النتيجة واستخلاصه  الحجاج-المشابهة  فاعلٍ في  ممنتجٍ مشاركٍ  فإنَّه    ،(2) إلى  دور وإليه  لا يخفى 

إذْ يسهلم بها تصوير الحدث وتقريبه تقريبًا يأخذ بالحمسبان  ؛  للأمثال  السردية القصصيةالطبيعة  
 .  (3)وانسجامهم معها، وانجذابهم إليها، ميل المتلقين عمومًا إلى الحكاية

 قيمةَ الاستشهادضل  فْ ت ـَالقيمة الحجاجية للمثل  فإنَّ  ،  النصوص المقدّسة  تِّ ثنيإذا ما استم و 
والاستشهاد يعقب ،  ما  ما للوصول إلى نتيجةٍ   ثَل تمبنى عليه قاعدة  لـمَ ذلك أنَّ ا»؛  بالنصوص عامةً 

الاستشهاد يمؤتى به  »  وبه فإنَّه يُكن القول بأنَّ ،  (4) «وحضوراًالقاعدة ليقويهّا ويزيدها وضوحًا  
 .  (5)«القاعدة ثَل يؤتى به للبرهنة ولتأسيس لـمَ في حين أنَّ ا، للتَّوضيح

لةٍ لا يمستهان بها من شواهد   أتت غاية  المثل  حجّة  وقد وقف الباحث في الدراسة على جمم
ابن الزبير    إنَّ ألَا )):  ڤ ابن الزبير  الله عبدنحو قول الحجَّاج بعد قتله  ،  في التقعيد والتأسيس

م رَ بحَ   (6)واستكنَّ ،  وخلع طاعة الله ،  حتّ رغب في الخلافة ونازع فيها،  كان من أحبارِّ هذه الأمة
وأسجد له  ،  ه بيدهخلق-تعالى-الله  لأنَّ ؛  الجنة  حرمةم   آدمَ   نعَ مَ ـلَ ،  ولو كان شيء مانعًا للعصاة،  الله

ابن الزبير،  ا عصاه أخرجه منها بخطيئتهلـمَّ ف؛  ه تنَّ ه جَ وأباح،  هملائكت ، وآدم على الله أكرم من 
 .  (7) (( من الكعبة حرمةً  ة أعظمم والجنَّ 

 

.  82. وفي بلاغة الخطاب الإقناعي، مرجع سابق، ص14ينظر: الأمثال العربية: دراسة تًريخية تحليلية، مرجع سابق، ص(  1) 
 م(.  1997)   150، ص41  )كليلة ودمنة(، محمد القارصي، حوليات الجامعة التونسية، العدد   :ومن مظاهر الحجاج في 

ينظر: الصلة بين التمثيل والاستنباط، بناصر البعزاتي، ضمن كتاب: التحاجج: طبيعته ومجالاته ووظائفه، مرجع سابق،  (  2) 
 م(.  2017)  380، ص13. وحجاج التمثيل في الشعر الجزائري الحديث، خديجة بوخشنة، مجلة الـمَخْبَر، العدد  29ص

علوم(  3)  الواضح في  مستو، ط  ينظر:  الدين  البغا، ومحيي  الطيب، دمشق،    198، ص2القرآن، مصطفى  الكلم  )دار 
 .  154)كليلة ودمنة(، مرجع سابق، ص : ه(. وبحث: من مظاهر الحجاج في1418

 .  56)هداية الحيارى( لابن القيم، مرجع سابق، ص  : البنية الحجاجية للخطاب بين فنية الإيقاع ونصية الإقناع في كتاب(  4) 
 .  55في نظرية الحجاج: دراسات وتطبيقات، مرجع سابق، ص( 5) 
 .  65، ص36استكنَّ به: استتر وتوقَّى به. ينظر: تًج العروس، مرجع سابق، ج( 6) 
 .  287، ص 2جمهرة خطب العرب، ج( 7) 
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حتّ  ،  ترسيخ قاعدة عامة والتأسيس لها في كيانات الجمهور»ا  ثَل يتغيَّ لـمَ اج باجَ لئن كان الحِّ 
فإنَّ الحجّاج ،  (1) «القانون  / الانتقال فيها من الحالة الخاصة إلى الحالة العامةويتم  ،  تغدو مقبولة

 ،فداحة قتل هذا الصحابي الجليلمن    به  ليهوِّن ؛  القرآنّ التاريخي الخاصَّ هذا المثل    استدعى  إنّما
 .  (2)وليتخفَّف به من عِّظَم انتهاك حرمة البلد الحرام

على التقريب بين عنصرين من نظامين مختلفين مع محاولة ة  المبنيّ ؛  قوة المثل المنطقية  بفعلو 
فإنَّه لابدَّ  ،  إلى الحالة العامةمن الحالة الخاصة    ؛ للانتقالواختلاف  طمس ما بينهما من فروق

  ، ل دونها شرف المذنبعقوبة الذنب لا يَوْ )  قاعدة كليّة  استنتاجأنْ ينتهي إلى    لمتلقي هذه الخطبة
،  انتهاك الحرَممن مغبّة    هصم تخلِّّ و   ،ڤقتل الحجّاج لابن الزبير  -ظاهرياًّ -رم تبرّ (  مة المكانرْ أو حم 

 .  (3)سالملـمم ا مظهر البريء هظهر تم و ، الولوغ في دم هذا الصحابي الجليل ورطة من  وتنقذه
ذلك من جهة  ؛  ثل المستَمدّ من القرآن الكريم أقوى حجةً وأجدى تأثيراًلـمَ ولا جدال في أنَّ ا

  ( الشاهد)  وبه فقد اجتمع بهذا المثل حضور،  سلطة القرآن الكريم وسلطة المثل:  السلطتيناتحاد  
 .  (4) (القاعدة)و

- وهو على مكة-يوم جمعةالمنبر في  صعد   القسري  الله عبدخالد بن  ))   أنَّ ،  وقريب  مما سبق
عليه كتاب سليمان    دَ رَ ا كان في الجمعة الثانية وَ لـمَّ ف؛  وأثنى عليه خيراً،  اج فحمد طاعتهفذكر الَحجَّ 

،  فحمد الله،  فصعد المنبر،  وإظهار البراءة منه  يأمره فيه بشتم الحجاج ونشر عيوبه،  لك الم عبدبن  
وكان يمظهر من طاعة الله ما كانت الملائكة  ،  إبليس كان مَلَكًا من الملائكة   إنَّ :  ثم قال،  وأثنى عليه

ا أراد الله فضيحته لـمَّ ف،  ه وخبثه ما خفي على ملائكتهشِّّ وكان الله قد علم من غِّ ،  ترى له به فضلًا 
طاعة ظهر من  اج كان يم الحجَّ   وإنَّ ،  عنوهفلَ ،  فظهر لهم ما كان يخفيه عنهم  ،أمره بالسجود لآدم

ه وخبثه على ما ع أمير المؤمنين من غشِّّ لَ وكان الله قد أطْ ،  أمير المؤمنين ما كنا نرى له به فضلًا 

 

 .  176لغة التخاطب الحجاجي: دراسة في آليات التناظر عند ابن حزم، مرجع سابق، ص( 1) 
 .  86الخطاب الإقناعي، مرجع سابق، ص ينظر: في بلاغة( 2) 
الإمبراطوريةّ الَخطابية: صناعة الخطابة والحجاج، مرجع سابق،  و .  166ينظر: أسلوبية الحجاج التداولي، مرجع سابق، ص (  3) 

 .  418. وبحث: عدة الأدوات الحجاجية، مرجع سابق، ص187ص
. وبحث: حجاج  232ينظر: حجاجية الصورة الفنية في الخطابة الحربي )خطب الإمام علي( أنموذجًا، مرجع سابق، ص (  4) 

 .  381التمثيل في الشعر الجزائري الحديث، مرجع سابق، ص
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علينا المؤمنينلـمَّ ف؛  خفي  أمير  يدي  ذلك على  أجرى  أراد الله فضيحته  لعنه  عَ فالْ ،  فلعنه،  ا  نوه 
 .  (1) ((الله

، ثم عصيانه واستحقاقه للعقاب   قصة إبليس وعبادته للهاستند خالد  في هذه الخطبة إلى    حيث
  به ويجدم المتأمَّلم في هذا المثل أنَّ خالدًا تمكَّن   .كمه على الحجَّاج في الخطبتينليمعلِّّلَ بها تفاوت حم 

من   شبيه بحال إبليس الرجيم  فحال الحجَّاج؛  نفسه وسلِّّها من تهمة التناقض والتذبذب   من إنقاذ
ثل التاريخي بالحالة الخاصة  لـمَ إنَّ مقارنة الحالة الخاصة الأولى الواردة في ا  . جهة الخفاء والانكشاف

الذي يؤسس   اتفّاقهما في الحكمقارب الحالتين بما لا يدع شكًّا في  تَ تمثبت  ؛  الثانية المتصلة بالحجَّاج
 .  (2) (الباطن خمبث  ظهر لا عبرة في الظاهر إذا) أنَّه  لقاعدة عامة مفادها

من    ؛إلى هذا المثَل لّـِيممرّر به ما يريد  ه قد عدلولئن لم يكن الخطيب مضطرًّا إلى التبرير إلّا أنَّ 
ولا تتعارض مع العالم المحيط   ، منطقية تتفق مع العقل وتنسجم مع مبادئه الأساسية قاعدةٍ خلال 

ولكن من خلال (،  البداهات المشتركةبـ)  جاجيونإنَّ استلهام المثل يمثمر ما يمسميه الحِّ   ،به وقيمه 
التلطّف والاعتدال في جديةٍّ تحفظم ،  حوار عقلي القائم على  نوع من الحجاج  للخطيب   وهو 

 .  (3) مكانته ومنزلته 
من (  الماوردي)  ما ذهب إليه  فإنَّه لا يمستغرب ،  وبفعل هذه الطاقة الإقناعية في حجّة المثل

فلا يكاد المرسل يبلغ مبلغها ولا يؤثِّّر  ،  من الكلام موقع الإسماع والتأثير في القلوب »  أنَّ للأمثال
،  والقلوب بها واثقة  ،  والنفوس بها وامقة  ،  والشواهد بها واضحة  ،  لأنَّ المعانّ بها لائحة  ؛  تأثيرها

وأوضح  ، وجعلها من دلائل رسله، ولذلك ضرب الله الأمثال في كتابه العزيز؛ والعقولم لها موافقة  
ا في العقول معقولة  ؛ بها الحجة على خلقه  .  (4) «وفي القلوب مقبولة   ،لأنهَّ

مثلٍ استعمال  تصوير فكرته وتجسيدها من خلال  ذهب إلى  من بين خطباء المدونة مَن  و 
 

 .  322، ص 2جمهرة خطب العرب، ج( 1) 
. وأطروحة: الحجاج في  87ق، ص . وفي بلاغة الخطاب الإقناعي، مرجع ساب70ينظر: التعريفات، مرجع سابق، ص(  2) 

 .  103)البيان والتبيين( للجاحظ، مرجع سابق، ص  : كتاب
رِّضا: دراسة في كتاب(  3)  ،  5العال، مجلة كتابات، العدد   )العمدة(، محمد سيد علي عبد   : ينظر: حجاج الشاعر شفيعًا ومحم

 م(.  2012) 67ص
)دار الوطن للنشر، الرياض،    20، ص1المنعم أحمد، ط عبدالأمثال والحكم، علي بن محمد الماوردي، تحقيق: فؤاد  (  4) 

 م(.  1999
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  اختاره ما  نحو، (1)لوجود شبهٍ قائمٍ بين السياقين(، الخرافية) قائم على الحكاية غير الواقعية خياليٍّ 
  وجدت   ما  والله  إنِّّّ :  الكوفة  أهل  يا:  فقال،  الكوفة  منبر  علىخطب  »  إذ  ڤالنعمان بن بشير  

،  أجبتكما :  قال،  (2)الحسل  أبا:  فقالا  جحره  في  الضب  أتيا،  والثعلب  عبم الضَّ   إلا  ومثلكم  مثلي
 النساء  علَ فِّ :  قال،  عيني  فتحت:  الضبع  قالت،  الحكم  يؤتى  بيته   في:  قال،  نختصم  جئناك :  قالا

 بغى  لنفسه:  قال،  (3) ثمعالةم   فاختطفها:  قالت،  اجتنيت  حلوًا:  قال،  تمرة   فلقطت:  قالت،  فعلتِّ 
،  فانتصر  حرًّا   كان:  قال،  أخرى  فلطمني:  قالت ،  قضيتِّ   حقًّا:  قال،  لطمة   فلطمته:  تقال،  الخير
 .  (4) «فأربعة تفهم لم فإنْ ، امرأة حديثين حَدِّثْ : قال ،بيننا  الآن فاقضِّ : قالت

ومستثمراً مستفيدًا من طاقته الوصفية الدقيقة  ؛ هذا المثل الخيالي  ڤالنعمان   استدعى إذ
الكوف أهل  مع  أمره  تشخيص  في  المفصَّلة  التصويرية  بمتلقيه،  ةقدرته  صفة  -لينتهي  دراسة  بعد 

سياسية    قاعدةإلى  -(المثل  مورد)  والحالة الخاصة   المثل(  مضرب )المشابهة بين الحالة المقامية العامة  
 .  (5)لأهل الكوفة ڤ  ترسم حدود سياسته ةٍ ممهِّمّ 

؛ المثل بتحديد نوع العلاقة التي تجمع بين الخطيب ومتلقيه من أهل الكوفةلقد اضطلع هذا  
بعيدًا عن (،  الوالي)  محدّدة تقوم أساسًا على وجوب الخضوع لسلطة الطرف الأقوىفهي علاقة  

ثل قاعدةً أساسية تحكم وبذلك فقد شكّل هذا الم،  أو الاستهانة بردة فعلهأو شكايته  ممعارضته  
 .  وتضبطها من الطرفين  أفعال كلّ 

نَّه  إلا أ، تراتبيّة  رسميَّة علاقة ڤالعلاقة بين أهل الكوفة وبين النعمان  وعلى الرغم من أنَّ 

  ممكتفيًا بما في هذا المثل الخرافي من طاقة إقناعية تلميحية  ؛قد نأى بنفسه عن التصريح  ڤ
خياليٍّ   سرديٍّ  قالبٍ  في  وتمصوّرها  المعانّ  تعٍ تمقرِّب  والاصطدام   دًابعي  ،ممم الواقعية  المواجهة  عن 

 

. وفي بلاغة الخطاب الإقناعي،  38ينظر: الخطابة: أصولها، تًريخها في أزهر عصورها عند العرب، مرجع سابق، ص(  1) 
 .  88مرجع سابق، ص

، والحسل: ولد: الحِّسْلم أبا ( 2)   .  298، ص28حين يخرج من بيضته. ينظر: تًج العروس، مرجع سابق، ج  الضَّبِّّ  الضبُّ
 .  90، ص2ثمعالة: الثعّلب. ينظر: السابق، ج( 3) 
 .  280، ص 2جمهرة خطب العرب، ج( 4) 
. وبحث:  158ينظر: الحجاج الَخطابي: أسسه وتقنياته من خلال )ثمرات الأوراق( لابن حجة الحموي، مرجع سابق، ص(  5) 

 .  1085الملك بن مروان، مرجع سابق، ص عبدالحجاج في خطب 
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 .  (1) بالرعية
إذ تحوَّل بفعل مهارة ؛  ا فقطيأبى أنْ يكون كونًا تخييليًّ   -في سياقه الحجاجي-  هذا المثل  إنَّ 

أو استعارة محبوكة ممنزَّلة في سياق حجاجي  ،  أو حجة تداولية،  إلى حجة سردية  الخطيب وخبرته
بين   ومتيجمع  انحسر،  لقيهالخطيب  فقد  التحوُّل  المعنى   وبهذا  اشتغال  لصال  السرديُّ  معناه 

 .  ( 2) وتقاصرت وظيفته التخييلية لتتضخم وظيفته الإقناعية،  الحجاجيّ في أقوى صوره

  ڤنحو قول عمر  ،  (3) على الاستعارة والرمز بصفة عامةثليَّة  لـمَ تقومم علاقة المشابهة اوقد  
العرب مثل جملٍ إنمَّ :  نوا عليهنفأمِّّ    قائل كلماتٍ إنِّّّ )):  في ممستهلِّّ خلافته بع  اتّ   (4) فٍ نِّ أَ   ا مثل 

 .  (5) ((هم على الطريقنَّ لَ الكعبة لأحمْ  ا أنا فوربِّّ وأمَّ ، فلينظر قائده حيث يقوده، قائده
تمقدِّم   -قابلة للتقعيد-  منتظمةض وجود أمور  تر ه يفحجاج المرء بالمثال يعني أنَّ »  في حين أنَّ 

ا إلى حالة  فهم القاعدة استنادً أمر  تيسير    المثليكون موضوع  يكثر أنْ  فإنَّه  ،  (6)«الأمثلة تجسيدًا لها
ثل لـمَ االمتأمّل في هذا  و   .ذلك أنَّ نفوس المتلقين كَلِّفَة  بالمحسوسات ،  ممصادقٍ عليها سلفًاتطبيقية  
أو القاعدة التي سيبني عليها  ،  في الخلافة  ڤتصريًَا ظاهراً بخطَّته    يجد أنَّه قد شكَّل  المحسوس

فمسؤولية التقدير ،  وهم المؤتـمُّون به،  القائد المقدَّم العليم بما يمصلحم حالَهم  ڤفهو  ،  سياسته 
الرعية،  والتدبير والإرشاد هي مسؤولية الخليفة من الدرجة الأولى هي الطاعة    كما أنَّ مسؤولية 

 .  (7) والاستجابة لأوامر الخليفة واجتناب ما عنه ينهى 
من خلال أداء المعنى ؛  وأوفى صور أداء المعنى  أبلغ أنواع الاحتجاجهذا المثل  ن  قد تضمَّ ل

 

 .  39-38ينظر: الخطابة: أصولها، تًريخها في أزهر عصورها عند العرب، مرجع سابق، ص( 1) 
 .  246ينظر: الحجاج الخطَابي: أسسه وتقنياته من خلال )ثمرات الأوراق( لابن حجة الحموي، مرجع سابق، ص( 2) 
 .  89ينظر: في بلاغة الخطاب الإقناعي، مرجع سابق، ص( 3) 
الذليل المؤاتي، الذي يأنف من الزجر والضرب، ويعطي ما عنده من السير عفوًا سهلًا. ينظر: تًج  :  الجمََلم الأنَِّفم (  4) 

 .  45، ص 23العروس، مرجع سابق، ج
 .  211، ص 1جمهرة خطب العرب، ج( 5) 
 .  187الإمبراطوريةّ الَخطابية: صناعة الخطابة والحجاج، مرجع سابق، ص( 6) 
. والحجاج الَخطابي: أسسه وتقنياته من خلال )ثمرات الأوراق( لابن حجة  115ص  ينظر: أسرار البلاغة، مرجع سابق،(  7) 

 .  251،  158الحموي، مرجع سابق، ص
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ب رَّبة  محسوسة  طريقةالمقصود  المنطق-مجم جفاف  من  هو  أنَّ إلى    ترمز-خالية  ا  إنمَّ الرَّعية   صلاح 
وأشدّهم حزمًا في الأخذ  ،  الناس وعيًا بمصلحتهم  أكثرفهو  ؛  التامِّّ للخليفة والائتمار بأمرهبالانقياد  

 .  (1)على أيديهم إلى طريق نجاتهم
المقصود إلى    بفعل تأثيره الناتج عن تقريب؛  ثللـمَ ضوء ما سبق تتضح الأهمية الحجاجية لفي  

 ذلك أنهّ ومن أجل تأسيس قاعدة محدّدة فإنَّ المتلقين؛  آلات المعواقب و الأذهان المتلقين وكشف  
وإذ   ،ويمبرهن على صحة مذهب الخطيب فيها  الفكرةبرر  يم ،  في حاجة إلى شاهدٍ عقليٍّ معلومٍ 

الباحث إلى نوع آخر من   عمرِّفتِّ  ينتقل  القيمة الحجاجية للمثل فإنَّ طبيعة المدوَّنة تقتضي أن 
 . الحجاج بالأقوال والقواعد الحِّكميَّة: وهو، الحجج

 : الح كمي ةوالقواعد  بالأقوالالحجاج -و-2
ثِّّلم حججم و  السهلة  ،  الغنيّة المعنى،  الموجزة العبارة،  المتجانسةو المتناغمة    الأقوالَ   هذا النوع  تمم
، عوجاجالاأو تقويمِّ    الإرشادأو    دايةاله  لقاة في سبيللـمم ا،  الناتجة عن التجربة والمعاناة والخبرة ،  الحفظ
 .  (2) نياين والدّ ة والتَّصرف في حَقْلَي الدِّ الحياة العمليَّ  منظومة داخلوذلك 

ا سديدة  إنهَّ صالحة،  نظرات  صائبة،  وخبرات  صالحة أم ،  وخطرات  لتكون  لتداول ل  نشئت 
إلى حيث أصبحت على هذا المستوى من القوَّة  ،  والاتساع والرسوخ في اللاشعور الجمعي  ،والتواتر

 .  (3) والسلطة والتأثير والكليَّة والتَّعميم والإطلاق
لةً من شواهد هذا النوع من الحجج في المدونة الباحث  وقد عاين   من خير تلك  لعلَّ  و ،  جمم

 معذورٌ   هالكٌ ،  يا معشر بكر)):  يوم ذي قارٍ   محرِّضًا قومههانئ بن قبيصة الشيبانّ    قولَ   الشواهد
المنية ولا  ،  رف  من أسباب الظ    الصبر    وإن  ،  ي من القدر  ج  نْ الحذر لا ي ـُ  إن  ،  رور  ف    خير من نّج  

 

. والخطابة: أصولها، تًريخها في أزهر عصورها عند العرب، مرجع سابق،  122ينظر: أسرار البلاغة، مرجع سابق، ص(  1) 
اللغ38ص التواصل  الإقناعي في ضوء  الخطاب  مرجع سابق،    : وي. ورسالة:  نموذجًا،  الثقفي(  يوسف  بن  )الحجاج 
 .  289ص

. ومن قضايا النقد القديم: الحكمة  70ينظر: أطروحة: حجاجية الحكمة في الشعر الجزائري الحديث، مرجع سابق، ص(  2) 
 م(.  2001يوليو  )  55، ص34والمثل؛ المفهوم والعلاقة والتفريض، محمد إقبال العروي، مجلة آفاق الثقافة والتراث، العدد  

المناظرات في كتاب(  3)  ماجستير،    : ينظر: حجاجية  رسالة  التوحيدي، خديجة خمقانّ،  حيان  والمؤانسة( لأبي  )الإمتاع 
 م(.  2016- 2015ورقلة، الجزائر )-، جامعة قاصدي مرباح 48ص
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استدبار    خيرٌ   الموت    استقبالُ ،  ةالدني   النحور    الطعنُ ،  همن  ثغر  الأعجاز    في  في  منه  أكرم 
 .  (1) ((بدّ من قاتلوا فما للمنايا ، يا آل بكر ،  والظهور

في هذه الخطبة عددًا من الأقوال المرصوصة في تجانس وتناغمٍ وتلاؤم    المتأمِّّل  يلحظحيث  
 الأقوالهذه  مثل  مصادقة  - في كلِّّ حينٍ -الناس  دَأَبم و   ،يوحي بأهميتها ويهدف إلى حفظها ونقلها

ا؛  وتداولها  وتقبّلها ر  ،  بما يضمن بقاءَها-ابنائيًّ -عَّمةمدَ   الأنهّ و ،  تجاربِّ العقلاءِّ   حصيلة  لأنهَّ وييسِّّ
 .  (2)الشعور بصحة محتواها ويقوي، تبادلها 

التخفف والاقتصار على وحاجة المقاتل إلى    ،بعين الاعتبار ضيق مقام هذه الخطبة  ذأمخوإذا  
انسةً في تركيبها لهذا  الحِّكم التي أدرجها الخطيبفإنَّ  ،  ه وعظم أثرهحملم   سهلما     المقام   جاءت مجم

ا أقوال  تحريضيةمن حيث  ،  الضيّق والحرِّج مشحونة  بالمعانّ التي تمرغِّّب المتلقين في الثبات   جامعة  إنهَّ
 .  على القتال وتمـنـَفِّرمهم من الإدبار عنه

قول الأحنف بن قيس ،  ومما رأى الباحث أنَّه جدير بالذكر من شواهد هذا النوع من الحجج
ما أقرب  النقمة  ،  الكرم يمنعُ الحرُ م  إن  ))-بعد أن حمد الله وأثنى عليه-إحدى خطبهفي    $

رُب   ،  هدولن يفتق ر  من ز  ،  ك من ق ص د  لن يهل  ،  في لذة تُـعْق بُ ندمًا  لا خير ،  من أهل البغي
دًّا   ل  ز  ه   أم  ،  قد عاد ج  الزمان خان همن  أهان ه  ن  تعظ م عليه  المزاح  ،  ومن  يوُر ثُ  فإن  ؛  دعُوا  ه 

واقبلوا عذر من اعتذر   ، (3) احتملوا لمن أدل  عليكم  ،ص د قه الفعلول ما  الق وخير ، الضغائن
لْهُ وإنْ  عصاك أطعْ أخاك وإنْ  ، إليكم ك قبل أنْ ،  جفاك و ص  ،  منك ينُتصف  أنصفْ من نفس 

ومن الكرم الوفاء  ،  وصحبة  الجاهل  شؤمٌ   كفر النعمة  لؤمٌ   واعلم أن  ،  كم ومشاورة  النساءوإيا  
على    ن  لا تكون  !.  والعداوة  بعد الود  فطْ والجفاء  بعد الل    أقبح القطيعة  بعد الصلةما  ،  بالذمم

لك من    واعلم أن  ،  ولا إلى البخل أسرع منك إلى البذل   الإساءة أقوى منك على الإحسان
الناس  وإذا كان الغدرُ في  ،   لغير كخازنًّ   ن  ولا تكون    في حق     قْ فأنف  ؛  به مثواك  دنياك ما أصلحت  

واعلم أن قطيعة الجاهل تعدل ،  اعرف الحق لمن عرفه لك،  أحد عجز  فالثقة بكل     موجودًا
 

 .  37، ص 1جمهرة خطب العرب، ج( 1) 
،  )منتخبات من خطب الحجاج بن يوسف الثقفي(، مرجع سابق  : ينظر: حجاج الإيهام والمغالطة في الخطابة العربية(  2) 

 .  66ص
 .  497، ص28أدلَّ عليكم: وَثَق بمحبَّتكم فأفرط عليكم. ينظر: تًج العروس، مرجع سابق، ج( 3) 
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 .  (1) ((صلة العاقل

،  مثالًا يَتذى في الحلم وفي الأدب وفي العلم وفي الحكمة  $كان الأحنف بن قيس  فلئن  
كَميٍّ خالصٍ فتجلّتجاءت  إنَّ هذه الخطبة قد  ف ؛  والتقويُية  قيمتِّها التوجيهية في  عاليةً    في قالبٍ حِّ

أجال    فمتّ،  وصدّهم عن خوارم المروءة  وأمرهم بالصلاح  من حيث إرشاد المتلقين إلى الصواب 
لالنَّاظرم نظره في  ،  جامعةً  إرشاديةوحكمًا ، غنيَّةً  تقويُية أقوالًا  هاتلك الخطبة فإنَّه سيجد قموامَ  جمم

ثِّّل،  وحقائق سلوكية ممشتركة،  حجاجية مسلَّم بهانمظمتْ إلى بعضها على هيئة مبادئ   معانّ   تمم
 .  (2) كليَّة عميقة صقلتها الخِّبْرات وأحكمَتْها التجارب 

هو الذي حدا ببعض الباحثين إلى تشبيهها بقواعد ،  التوجيه المباشر الذي تمارسه الحِّكم»  إنَّ 
تمـنْكِّرم هذا المسلك   التي تمقرُّ   ؛السلوك وقد يكون ما فيها من    ،بشكل سافر صريح   أو ذاك  أو 

ر بها،  ففسرت به  (القضاء)بمعنى    ؛هو الذي دفع إلى ربطها بالحمكم  التوجيه المباشر  حتّ ،  وفمسِّّ
 .  (3) «للشيء أو عليه م  كْ الحِّكمة حم  لكأنَّ 

  إن  ))(:  الرشيد)  نَـعْي  هوردإذ قال بعد أنْ  (؛  المأمون)  خطبةم ،  على منوال خطبة الأحنفو 
ةٌ   وتجارةٌ   فائدةٌ جليلةٌ -عز  وجل  -والتسليم لأمر الل،  وثمرة الج ز ع الو زْر،  ثمرة الص بْر الأجر ، مُرْبح 

وأمس   ،  طالبٌ   والأجلُ ،  الموتُ نّزلٌ :  أهل الدنيا  يا…مشروبٌ   وكأسٌ   رودٌ وْ م    فالموت حوضٌ 
 .  (4) ((رٌ ظ  ت  ن ـْوغ دٌ مُ ، ن مٌ تـ  غْ واليوم مُ ، واعظٌ 

مما  ،  المأمون على وعيٍ تًمٍّ بما يقتضيه هذا المقام من الوعظ والتذكير والاختصار  لقد كان
لتكون بمـلْغَته إلى  ،  الموقَّعةوالتراكيب    ذات العبارة الموجزة،  إيراد منتقيات الحكم المشتركةحداه إلى  

 .  تحقيق النتيجة المقصودة من أطروحته
اعتمادها على   ذلك من جهة ،  تداولهاسهولة  سر حفظها و يم   في هذه الأقوال  يجد الناظرو 

ا الذي يَميهالـمم الاختزال  التغيير والتبديل  ضاعف  للتَّحريف  بحيث،  من  تعرّضها  زيادةً أو  -إنَّ 

 

 .  359، ص 2جمهرة خطب العرب، ج( 1) 
 م(.  2010)مؤسسة الرحاب الحديثة، بيروت،   82، ص1ينظر: الخطاب والحجاج، أبو بكر العزاوي، ط( 2) 
 ه(.  1415)الدار العالمية للكتاب الإسلامي، الرياض،    110، ص2الفياض، ط  الأمثال في القرآن الكريم، محمد جابر (  3) 
 .  120، ص 3جمهرة خطب العرب، ج( 4) 
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الاكتمال  ولا شكَّ في أنَّ هذا  ،  ويذهب بجزءٍ كبيٍر من رونقها،  يمفقدها جزءًا من قيمتها -نقصاناً 
 .  (1) هو سرُّ جمالها وقوتها في التأثير والإقناع

َ في قومه ولاية-خطبة الجمعة لبعض الأعراب،  تلك الخطب  جرى مجرىمما  و  حيث -وقد ومليِّّ
تْ كُوا أستاركم  ،  فخذوا ل م ق ر  كُم في مم  ر  كم،  الدنيا دار بلاغ والآخرة دار قرار  إن  )):  يقول ولا ته 

ففيها  ؛  كمكم قبل أن تخرج منها أبدانُ وأ خْر جوا من الدنيا قلوب  ،  متخفى عليه أسراركُُ عند من لا  
ي يتم ولغيرها خُل قتم الرجل إذا هلك    إن  ، ا حساب بلا عملوغدً ، اليوم عمل بلا حساب، ح 

،  ق ـرْضًاا يكون لكم  ق د  موا بعضً !  فلله آباؤكم؟  ما ق د م:  وقالت الملائكة؟  قال الناس ما ترك
 .  (3) (((2) ولا تخل  فوا كُلاًّ يكون عليكم ك لاًّ 

هناك  فإنْ  الحجاجية  »  كان  الخطابات  واضح  في  المشترك-[عمومًا]-نزوع   استدعاء  ؛ إلى 
الاستناد إلى ما يشكِّل موضوع اتفاق بين المتلقين أو يُثِّّل جملة من المعارف المشتركة الشائعة  :  أي

لةٍ ،  (4)«للمشترك سلطته على النفوسذلك أنَّ  ؛  بينهم فإنَّ خطبة هذا الأعرابي قد بمنيت على جمم
فجاءت مكتملةً غايةً في الوعظ وتنبيه  ،  الخفيفة في مبناها  ،مِّن الأقوال والحكم المشتركة في معناها

 .  الغافلين
تعزيز أطروحته  فإنَّه لم يفتْه  ،  والشعروالحديث  فات هذا الأعرابي الاستشهاد بالقرآن    لئنو 

المضمون الحجاجي  العائد  ذات  المكثفّة  الأقوال  هي  ؛  بتلك  سامية إذ  وخواطر  حازمة    بدَوات  
فّ لـمم هذا الخطيب ا  أنقذتْ بحيث  ،هذا النقص  بتعويضجديرة  إلى  الفاعل طريقهأصبحت و  ،خِّ

 .  الإقناع والتأثير
  وبالنظر  ،ثبتة الجدوى،  فائقة القوَّة،  ثقيلة المعنى،  كمة حججًا خفيفة اللفظتبقى حجج الحو

د أنَّ تلك التراكيب  الناظر يج  فإنَّ ،  يةً بامتيازٍ اهكونها نصوصًا شف  جانبمن  - عامةً -إلى الخطب
من حيث تركيزها ؛  هي خير ما يُمكن أنْ يستعين به الخطيب في الإبلاغ والتبليغ،  اللغوية المركَّزة

 . والتداولوقابليتها للحفظ والنقل 
 

 .  113ينظر: الأمثال في القرآن الكريم، مرجع سابق، ص( 1) 
 .  341، ص30الكَلّ: الثقيل الذي لا خير فيه. ينظر: تًج العروس، مرجع سابق، ج( 2) 
 .  243، ص 3جمهرة خطب العرب، ج( 3) 
 .  287الحجاج في الشعر العربي: بنيته وأساليبه، مرجع سابق، ص( 4) 
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فإنَّه  ،  وقف الباحث على عدد من الحجج الجاهزة ذات السلطة الكونية المعتبرة  في حينو 
خارجٍ عن حيِّّز الحِّجج  ؛  كيانٍ خاصٍّ   يذ  نوعٍ من حجج السلطة فيما يلي إلى دراسة  سيتحوّل  

 .  الجاهزة المنقولة

 : الإجماعالحجاج بسلطة -ز-2
المبنية على الاتفاق حيال حمكم حادثةٍ من الحوادث   بسلطة الإجماع الحججَ   ويشمل الحجاجم 

نظر الباحث سيكون مقصوراً على ما عدل إليه الخطباء من    مما يعني أنَّ   ؛(1)أو أمرٍ من الأمور
هي سلطة  »  انطلاقاً من أنَّ سلطة الإجماع؛  على الإذعان والتسليم  المتلقينلحمل  ؛  الإجماع  أحكام

والكثير في مو  والقليلالسائد  والشاذِّّ  المتفرِّد  أو  ،  اجهة  يتحدَّث عن إجماعٍ  أنْ  المتكلم  فحسْب 
 .  (2)«فتكون حدَّتمه بذلك أقوى وأكثرَ إقناعًا،  جماع أكثريةٍ تؤيِّّد موقفه حتّ يُتلك سلطة انتمائه للإ 

، (السقيفة)يوم    ڤعمر  ما ورد في خطبة  ،  ومما وقف عليه الباحث من قبيل هذه الحجة
ها من وكم ونبي  ر يؤم     والل لا ترضى العرب أنْ ،  (3) نرَ هيهات لا يجتمع اثنان في ق ـَ)):  حيث يقول

ولنا  ،  أمورهم منهم  ة فيهم وول   أمرها من كانت النبو  العرب لا تمتنع أن تول     ولكن  ؛  غيركم
 .  (4) (( والسلطان المبين الظاهرةبذلك على من أبى من العرب الحجة 

فالعرب قاطبة لن يمسلِّّموا أنْ يكون    ؛الإجماع  في إقناع متلقيْه على حجة  ڤعمر    إذ اتّكأ 
ذلك   ؛الأمر لن يستقيم أبدًا  ومتّ خولِّفَ إجماع أمَّة العرب فإنَّ ،  خليفتهم من غير قريشٍ خاصةً 

 . واحدٍ لا يُكن أنْ يمتوسَّل إليه بشقّ الصف أو كسر الاتفاق لطة خليفةٍ أنَّ جمع الأمَّة تحت سم 

فإنَّ أحقّية قريش ثبتة ومؤكدة  ،  المذهبغير هذا    إلى  ڤنفر  من الأنصار    ذهبولئن  

وما سوى الإجماع  (،  والسلطان المبين،  الحجة الظاهرةبـ)  ڤ الذي وصفه  بموجب هذا الإجماع  
 .  الخلافة من أيدي قريشٍ  لا يُكنم أنْ يمبرِّّرَ خروج عن الحقّ فإنَّه شذوذ  

 

)دار الغرب الإسلامي،    21، ص3المجيد تركي، ط ينظر: كتاب المنهاج في ترتيب الحجاج، أبو الوليد الباجي، تحقيق: عبد(  1) 
 م(.  2000بيروت، 

 .  191ع سابق، صالحجاج في قصص الأمثال القديُة، مرج( 2) 
 .  545، ص35القَرَنم: الحبَْلم. ينظر: تًج العروس، مرجع سابق، ج( 3) 
 .  176، ص 1جمهرة خطب العرب، ج( 4) 
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 البجلي وقد أوفده عليٌّ إلى الله عبدخطبة جرير بن  ،  في عداد شواهد هذه الحجة  دخليَ و 
أمر    إنَّ ،  ها الناسأيّ )):  إذ كان مما قاله في خطبته تلك -رضوان الله عن الصحابة أجمعين-معاوية

،  (1) غير واتر ولا موتور   ا الناس بايعوا عليًّ   وإن  ،  فكيف بمن غاب عنه،  عثمان قد أعيا من شهده 
،  هذا الدين لا يَتمل الفتن   وإنَّ لَا أَ ،  ثم نكثا بيعته على غير حدث ،  وكان طلحة والزبير ممن بايعاه

وقد بايعت الأمة ،  يشفع البلاء بمثلها فلا بقاء للناس  إنْ   ةمَّ لِّ مم   (2)وقد كانت بالبصرة أمس روعة
 .  (3) ((فادخلْ معاويةم فيما دخل فيه الناس ، ولو ملكنا والله الأمور لم نختر لها غيره ، عليًّا

ما يستدعي بذل كلّ  بين الأمّةفقد شَجَرَ  ؛  لم يكن مقام هذه الخطبة مقامًا يسيراً ولا سهلًا 
  ڤ وكان من براعة جرير  ، حمةجهدٍ إقناعيٍّ في سبيل ردِّّ الأمور إلى نصابها من الاجتماع واللُّ 

لعلمه بما لها من سلطة وأثر في مواجهة شكوك الخصوم ، أنْ بنى خطبته تلك على حجة الإجماع
 . وإنكارهم

الإجماع والخروج عنه غير   انتهاك  أنَّ وفي حين  ،  (4) مع على ضلالةٍ توإذا كانت الأمة لا تج
منفردٍ برأيه    كمبرى يقع دونها كلُّ   سلطة    ڤفإنَّ إجماع الأمة على عليٍّ  ،  مقبولٍ شرعًا ولا عقلًا 
 .  أو متَّبعٍ غير سبيلها ،أو مخالفٍ بفعله وقوله

بما ينفي ه في الدخول  المتلقي وإقحامَ   حصرَ ،  إنَّ من أهمِّّ خصائص هذه السلطة الإجماعية
إنَّ إجماع الأمة  :  وإنْ عنَّ لمعترض أنْ يعترض على هذا الإجماع بقوله ،  عنه عيب الشذوذ والمخالفة 

هذا    دَّ فإنَّ من اليسير ر ،  يتعذَّرم انعقاده مع وجود المخالفين ولو كانوا قلَّةً   ڤعلى خلافة عليٍّ  
بالقول وجود    الاعتراض  يتمُّ حين  لا  قد  الإجماع  انعقاد  مخالفٍ بأنَّ  الرأيم ،  رأيٍ  دَ  ومجِّ إنْ  أمَّا 

 .  (5)لهذا الإجماع وعدم القدح فيه المخالف بعد انعقاده فمن المنطق التسليمم 

 

 .  337، ص14غير ناقص ولا منقوص. ينظر: تًج العروس، مرجع سابق، ج: غير واتر ولا موتر ( 1) 
 .  129، ص21الفزعَ. ينظر: السابق، ج: ع الرَّوْ  من  الواحدةم  الـمَرةّم  الفَزْعة، وَهِّي : الرَّوْعة ( 2) 
 .  310، ص 1جمهرة خطب العرب، ج( 3) 
)دار    468، ص1، ج1ينظر: قواطع الأدلة في الأصول، منصور بن محمد السمعانّ، تحقيق: محمد حسن الشافعي، ط(  4) 

 ه(.  1418الكتب العلمية، بيروت، 
ينظر: توظيف ادعاء الإجماع في الخطاب الحجاجي عند أبي حيان الأندلسي: دراسة تحليلية، فوزية العتيبي، مجلة الزرقاء  (  5) 

 م(.  2020)  279، ص 2، العدد 20ات الإنسانية، المجلد للبحوث والدراس
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رضي الله عن الصحابة -أوفدهم عليٌّ إلى معاوية  قول عديٍّ بن حاتم وكان أحد وفْدٍ ،  ومثله
 به   ويَقن،  وأمتنا  كلمتنا  به-وجل  عز-الله  يجمع   أمر  إلى  ندعوك  أتيناك  فإناَّ :  بعد  أمَّا)):  -أجمعين
،  سابقة  أفضلها  ؛المسلمين  سيد  عمك   ابن  إنَّ ،  البين  ذات   به  ويصلح،  السبل  به  ويؤمِّّن،  الدماء

،  رأوا  بالذي  وجل  عز   الل  أرشدهم  وقد،  الناس   له  استجمع  وقد،  أثراً  الإسلام  في  وأحسنها
 يوم  مثل  بيوم  وأصحابك   الله  يصبك   لا،  معاوية  يا  فانتهِّ ،  معك  من  وغير   غيرك  أحد  يبق    فلم

 .  (1) ((الجمل
الخلل المنطقيّ الذي وقع  الحق وتبينِّّ    في هذه الخطبة نقطة فاصلة تحدِّدفقد شكَّل الإجماع  

  ڤ مَكْمن القوَّة في أطروحة عديٍّ    بأنَّ   يمبررّ القولمما  ،  هذا الإجماع  عن نطاق  من خرج  كلُّ   فيه

 .  ڤعلى علي  جماع الأمة بإ الاحتجاجهو 

 من   تضليل  على  متفقين  وجدناهم  الأمة  حال  تعرَّفنا  إذا»  فإنَّنا(  السمعانُّّ )  وعلى حدِّ قول
  ومحادَّة   ،العصا  وشق   المروق   إلى  للإجماع   المخالفين  ينسبون   الأمة  تزل  ولم، وتخطئته  الإجماع   يخالف

  وقبيح   الأمور  عظام  من  ذلك   يعدّون  بل ،  الهينة   الأمور  من  ذلك   يعدُّون  ولا،  ومشاقَّتهم  المسلمين
 .  (2) «مخالفتها مرم يَْ  حجة المسلمين إجماع عدُّوا أنهم فدلَّ ، الارتكابات 

البيعة  أهل المدينة بشأن  إذ خطب    ڤ معاوية  ما جاء في معرِّضِّ خطبة  ،  على منوالهو 
ببيعة    تم مْ لقد همََ ،  يا أهل المدينة)) :  وذكَرَ فضل يزيد،  فقال بعد أن حمد الله وأثنى عليه،  ليزيد
 رتِّ وأخَّ ،  موافبايع الناس جميعًا وسل  ،  إلا بعثت إليها ببيعته  (3)ةر  د  وما تركت قرية ولا م  ،  يزيد

ن كان منهم مَ   وا البيعةالذين أبَ وكان  ،  ن لا أخافهم عليهوأصله ومَ   (4)بيضتمهم :  وقلتم ،  تهبيعَ   المدينةم 
 .  (5) ((ووالله لو علمت مكان أحد هو خير للمسلمين من يزيد لبايعت له  ،يصلَه أجدر أنْ 

 

 .  331، ص 1جمهرة خطب العرب، ج( 1) 
   . 469، مرجع سابق، صقواطع الأدلة في الأصول( 2) 
 .  96، ص14الـمَدرة: القرية. ينظر: تًج العروس، مرجع سابق، ج( 3) 
بَـيْضَتمـهمم، أي: أصلهم ومجتمعهم، وموضع سلطانهم ومستقرّ دعوتهم. ينظر:    استمبِّيحَتْ :  كلّ شيء؛ يمـقَال   حَوْزةَم :  البـَيْضَةم (  4) 

 .  257، ص18السابق، ج 
 .  258، ص 2جمهرة خطب العرب، ج( 5) 
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ة  في بيان أحقيَّة ابنه يزيد على دعوى الإجماع وشذوذ أهل المدين  ڤ حيث اعتمد معاوية  

ا يشير إلى أنَّ الإجماع أعلى  هذا الأسلوب في الحجاج إذ يعتمد  ڤوهو  ، عن هذا الإجماع إنمَّ
 . ولو كانوا أصلًا في هذا الباب ، سلطة من أهل المدينة

الباعث على  ،  الرأي الخلافي المشكوك فيه  الخطيب كثيراً ما يجد نفسه مفتقراً إلى إخراج  إنَّ 
أنْ    الإقناعية  الآليةن شأن هذه  مِّ ذلك أنَّ  ،  المجمَع عليهم  مخرج الرأي المسلَّ ،  الرفض والاعتراض

فتجعلها محلاًّ للإلزام  ،  فيها  قدحالشك وال  ها عنوترفع،  الأطروحةفي موضع الاعتراض على  تخم 
يخشى إنكار الإجماع أو عدم فإنَّه لابد أنْ  ،  هاذرم المرء مثلما يخشى شنيع الآراء ويََْ ف،  والإذعان

 .  (1) قبوله
ى أسس شرعية محكومة  ا عل مبنيًّ   إجماع الأمة الإسلامية أنْ يكون  الأصل في  أنَّ   عملِّمَ متّ  و

ذلك إلى ما في ،  قوّة هذه الحجّة وتضاعف سلطتها  ا لا تمستغرب فإنهّ ،  والسنة  بنصوص الكتاب 
 .  شذوذهتبين مدى انحرافه و تكشف أقلِّّيَّة تيار المعارضة و  من موازنة منطقية ظاهرة تلك الحجة

 ***    ***    *** 
يطمئنم إلى  احثفإنَّ الب، وبعد هذا التّطواف والتنقّل بين العديد من مظاهر حجج السلطة

بل إنَّ حجج السلطة قد تتعاضد وتتآزر في  ،  أنَّه ليس ثمَّة أطروحة ناجحة تخلو من سملطةٍ ممعيَّنة
 . أداء المعنى نفسه

فإنَّه لا يُكن أنْ يكتفي بنفسه عن حجج ،  من القوَّة والمنَعة والتمكينمهما بلغ  الخطيب  إنَّ  
الخارجية  والإقماع ؛  السلطة  القسر  لتمهمة  الخطيب    ،درءًا  بوسع  أنَّ  السلطةكما  ذي  أنْ  ،  غير 

 .  يستدرك بحجج السلطة الخارجية ما فاته من السلطة الذاتية
 بماشتركات على حجج السلطة  لـمم طمغيان ا  هذا المبحث جاء كافيًا في الدلالة علىولعلَّ  

َةً يبرِّّر القول بأنَّ استدعاء المشترك والمتَّفق عليه     ؛من سماتِّ الإقناع في الخطبة العربية  يمشكِّلم سمِّ
المسبق لّـِما تشتمل عليه المشتركات من المصادقة والقبول  النفوس  ،  ذلك   من تنفر  ولئن كانت 

رَّب  ا قد جم  ،الطارئ والجديد الذي لم يجم  .  والوثوق بالمعتاد بلتْ على الميل إلى المعلومفإنهَّ
 

الله البهلول،   ينظر: الحجاج الجدلي: خصائصه الفنية وتشكلاته الأجناسية في نماذج من التراث اليونانّ والعربي، عبد(  1) 
 م(.  2013ر نهى، صفاقس، )مطبعة دا 150-149، ص1ط
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طئ مَن يذهب إلى أنَّه كلَّما نضب معين الخطيب أو شارف فإنَّ حجج السلطة ،  ولا يخم
مها  ،  ويمضْفي عليها حيوية وتدفّـُقًا،  تأتي بوصفها بديلًا يزيد الخطبة قوة  )الغيريةّ(   الخارجية  ويسِّ

 .  مذهبهبسمة المشترك المجمَع على صحةِّ 
إحدى عن مرتبةٍ من    نَّ كلَّ خطيب لا يُكن أنْ يخرجإ:  المبحثفي نهاية هذا    القول  ويُكن

المرتبة:  الأولى:  ثلاث مراتب المكانة:  والثانية.  أنْ يفوق متلقيه في  ،  أنْ يتساوى مع متلقيه في 
متلقيه  أنْ يكون في مقامٍ متدنٍّ :  والثالثة المراتبوبفعل هذا    .عن مقامِّ  ا  فإنهَّ ،  الاختلاف بين 

فليس الخطيب المتنفِّذ والمقتدر مثل الخطيب  ؛  تتفاوت حاجة الخطيب إلى حجج السلطة الخارجية 
 .  الخاضع والمسيرَّ 

لةٍ من الحججالبحث  وبعد أنْ وقف   من الوقوف على الدور الحجاجي   له  فإنَّه لابمدَّ ،  على جمم
الترتيب التفاضلي لتلك الحجج من جهة سلَّميتها وأولويتها    ةِّ ودراس،  لموقع الحجَّة من بنية الخطبة 

 .  ما سيختصّ به المبحث التالي هوو ، في الذكر
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ا:اترتيباالحُجج:اعالمبحثاالراب

المباحث السابقة من هذا الفصل أنَّ الحجج ذات ضروب مختلفة ومستويات في    لئن ظهر
يكمل بعضها بعضًا في سبيل تأييد  متآزرة  متعاضدةً    أنَّ الحجج قد تَرِّدم   في حين عملمو ،  متفاوتة

يتحتَّم أنْ ،  الأطروحة نفسها الترتيبي للحجج  فإنَّه  المبحث مختصًّا بدراسة الجانب  ؛ يكون هذا 
ويجعله أكثر   اتصديقً   نظامٍ يزيده  في بنائه إلى  لابدَّ أنْ يستند  حجاجيٍّ   خطابٍ   كلَّ ا إلى أنَّ  استنادً 
يتَّصل،  قبولًا  مقصود   نظام   بأخرى-وهو  أو  لعموم -بطريقة  الصانعة  الجمعية  الذهنية  بالبنية 

 .  (1) ه وتفضيلاته المشتركة والمحدّدةذلك أنَّ لكلِّّ مجتمعٍ بشريٍّ ترتيباتِّ ؛ الخطابات 
يكفي الباحثينكما  -إنَّه لا  الأدلة لكي يَصل  »-يمقرّر أحد  تمعرض  اطب أنْ  الإقناع وتخم
وتمرجّ  الاحتمالات الانفعالات  على  ،  ح  قدرتها  من  يقوي  معيّن  لترتيب  ضع  تخم أن  ينبغي  ا  وإنمَّ

الصلة بالمقام؛  الإثبات والتغيير والإنشاء والحجج تكون أقوى عندما    ،ذلك أنَّ الحجاج وطيد 
 .  (2) «توضع في المكان والزمان المناسبين

 : حث سيمعنى بدراسة ترتيب الحجج من جهتين اثنتينعليه فإنَّ هذا المب تأسيسًا و
 .  ه ودوره في الإقناعذلك أنَّ لكلِّّ جزء من النصِّّ خصوصيتَ ؛ موضع الحجة من النص: الأولى
تمعزّزم الدورَ  ؛  فكلُّ تزاحمٍ للحجج يفترضم سملَّميَّةً ما؛  دراسة الترتيب التفاضلي للحجج:  الثانية

 .  وتزيد من فاعليتهالحجاجي لتلك الحجج 
ثلاثة مفاصل  من  تتشكَّل  عمومها  في  الخطابات  )هي،  وإذا كانت  ،  العرض،  المقدّمة : 

 :  تلك المفاصل الرئيسة لىإتقسيم خطب المدونة  افإنَّ الباحث سيدرس الترتيب ممعتمدً (، الخاتمة

 

. ورسائل الإمام علي في نهج البلاغة: دراسة حجاجية،  143ينظر: الحجاج في قصص الأمثال القديُة، مرجع سابق، ص(  1) 
 .  82مرجع سابق، ص

 .  214أطروحة: أساليب الحجاج في أدب القاضي الفاضل البيسانّ، مرجع سابق، ص( 2) 
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 : حجج المقد مة-1
، وهي إلى ذلك مظنة الثبات بولها الأولد قومحدِّ   وعتبتها العمليا  تمعدُّ المقدّمة واجهة الخطبة 

ا  ؛  المتلقين  والاستقرار في أذهان    الإجابة   لقيلـمم ومن خلالها يُكن ل،  ما يقع في آذانهم  أوَّلذلك أنهَّ
  ، ؟(لماذا يقف الخطيب خطيبًا)  عن الاستشكال الضمني المفترض الذي يشغل أمفق انتظار المتلقي

الخطيب    أحسنومتّ    ،الإثرة والإلغاز الداعي إلى الحلّ والتتبعالتلخيص و من  وهي إلى ذلك مكْ 
  ، من جهة لفت نظر المتلقي وشدّ انتباهه؛ منها  فإنّها ستتحقق الغاية الحجاجية استغلال مقدمته

 .  (1) الأطروحةوتهيئة سمعه وإقناعه بالتدرجّ مع 
،  محلاًّ لظهور عددٍ من الحججفإنّ الباحث قد وجدها  ،  وبتتبُّع مقدمات الخطب في المدونة 

إذ استدعى الحِّجاج تعزيز عددٍ من مقدمات  ؛  الحجة القرآنية:  من أعلى حجج المقدّمة ظهوراًولعلَّ  
 لم  لخٱ﴿ ٱ)):  على شاكلة قول صال ابن مسرَّح في إحدى خطبه،  الخطب ودعمها بهذه الحجة

 اللهم ،  (2) ﴾نى نم  نخ نح نج  مىمي مم  مخ مح  مج  لي لى
، والضر  النفع  ومنك ،  والأمر  الخلق  لك ،  إياك   لاإ عبد ن  ولا،  إليك   إلا  ( 3)نحفد  ولا،  بك   نعدل  لا  إنا

  لتبليغ   وارتضيته  اخترته  الذي  ورسولك ،  هاصطفيتَ   الذي  عبدك  محمدًا  أن  ونشهد،  المصير  وإليك 
  وقام،  الحق  إلى  ودعا ،  للأمة   ونصح،  الرسالة  بلغ   قد  أنه   ونشهد ،  عبادك  ونصيحة  رسالاتك 
 في  والزهد،  الله  بتقوى   أوصيكم  .  الله  توفاه  حتّ،  المشركين  وجاهد،  الدين  ونصر،  بالقسط

  في   الزهادة  فإن  ؛المؤمنين  وحب،  الفاسقين  وفراق،  الموت   ذكر  وكثرة،  الآخرة   في  والرغبة،  الدنيا
 .  (4) (( الله عند فيما  العبد ترغب الدنيا
إذ إنَّ  ؛  وتمهيدًا لأطروحته الوعظيةتوطئةً  ؛  ذه الحجة القرآنيةبه  خطبته  استفتح الخطيبقد  ف

في    ولا خلاف  ، عاقل ويأخذ بلبِّّ الحائرالآية من معالم عظمة الله وجلالته ما يكفي ال   هذه  في
 

م(. والمثل السائر  1979)دار القلم، بيرت،    232،  230الرحمن بدوي، ص ة: عبد ينظر: الخطابة، أرسطوطاليس، ترجم (  1) 
. والخطابة: أصولها، تًريخها  49. والتعريفات، مرجع سابق، ص98، ص3في أدب الكاتب والشاعر، مرجع سابق، ج

،  2سابق، ج. والبلاغة العربية: أسسها وعلومها وفنونها، مرجع  107في أزهر عصورها عند العرب، مرجع سابق، ص
 .  559ص

 .  1سورة: الأنعام، الآية: ( 2) 
 .  32، ص8ينظر: تًج العروس، مرجع سابق، ج. والخدمة العمل  في  نمسرع  إليك نَحْفِّد: أَي ( 3) 
 .  119، ص3. ج63، ص2. وج295، ص1. ولمزيد أمثلة، ينظر: ج459، ص 2جمهرة خطب العرب، ج( 4) 
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ا  إذ إنَّ في ذلك ترقيقً     جدوى استفتاح الموعظة بالآيات الدالة على عظمة الله وجلال قدره
فِّز المتلقين على قبول الموعظة والعمل بها  ،للنفوس ا كبيراً وتهييبً  ،للقلوب  ظاهراً  .  يَم

ذلك بفضل ما تحمله الآية من سلطة  ،  جديلـمم ه المؤثّـرم واإنَّ لتصدير الخطبة بالآية القرآنية أثرَ 
تبعث الطمأنينة والارتياح والثقة في نفوس  -صالحة لكلِّّ زمان ومكان -دينية تجعلها عتبةً فاعلةً 

 .  (1) عواطفهم وتستحثّهم إلى تحقيق الغاية المرمي إليهاوتثير ، المتلقين
إلى مقصد الأطروحة وتهيِّّئ    عتبةً سابقة تمشير  بصفته  المتواتر  ورود القولفي المدوّنة  تكرّر  كما  

  الرائد  إن  )):  حيث يقول،  بمكّة   أول خطبة له   وخيرم مثالٍ على ذلك ما استفتح به النبي ،  له
، غَرَرْتمكم  ما  جميعًا  الناس  غَرَرْتم   ولو،  كذبتكم  ما  جميعًا  الناس  كذبت  لو  والله،  أهله  يكذب  لا

،  تنامون  كما  لتموتمنَّ  والله ،  كافة  الناس وإلى خاصة   إليكم الله  لرسول إنّ هو  إلا إله  لا  الذي والله 
َّ ،  تستيقظون  كما  ولتبعثمنَّ  ا ،  سوءًا  وبالسوء  إحساناً   بالإحسان  ولتَمجْزَومنَّ ،  تعملون  بما  ولتحاسبنم   وإنهَّ

(( أبدًا  لنار أو أبدًا لجنة
 (2)  . 

إذا  »  نَّهفإ-( إحكام صنعة الكلام)  فيما نقله عنه صاحب كتاب -ابن جنيّ   تقرير  فعلى حدِّ 
ل حاذقاً ن أحذق من رسول  ومَ ،  (3) «أشار في تحميده إلى ما جاء بالرسالة من أجله،  كان المرسِّ

هّد    إذ  ،الله   ؛  الغرض الداعي إلى هذه الخطبة  الدلالة علىفي    الفاعلبهذا القول    لأطروحته يُم
 .  وهم أهله الذين لا يُكن أن يخونهم أو يتوانى في دلالتهم ،رائدهم الصادق ذلك أنَّه 

كَ  زًا   ا يشكل ميًّ وإلى ذلك فإنَّ المتأمل في هذا القول الاستهلالي يجده قولًا حِّ   مملخَّصًّا ممركَّ
تحفيز  ب  ؛الداعي إلى الاستكشاف وإذكاء روح المشاركة  والتكثيفقائمًا على الرمز  -للأطروحة-

رم هذا الق؛  تتبّع جميع أجزاء الأطروحةالمتلقين على     ويمبرِّّرم التقديم   ،ول الاستفتاحيبحثاً عمّا يمفسِّّ

 

مرجع  ،  ينظر: الحجاج في النص الخطابي من فترة ما قبل الإسلام إلى أواخر العصر العباسي الأول: أساليبه ووظائفه (  1) 
 .  232سابق، ص

 .  341، 281، ص2. وج355، ص1. ولمزيد أمثلة، ينظر: ج147، ص 1جمهرة خطب العرب، ج( 2) 
عبد(  3)  بن  الكلام، محمد  الداية، ص إحكام صنعة  تحقيق: محمد رضوان  الكلاعي،  بيروت،    66الغفور  الثقافة،  )دار 

 م(.  1966
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 .  (1) به
  هذه في شيء أحسن من والمطالع الاستهلالات  تحسين» فإنَّ ، القرطاجني وكما يقول حازم 

  المفتتح   يكون  أنْ   ذلك   جميع  في  مرالأ  وملاك  ،…بعدها  ما  على  الدالة  الطليعة  هي  إذ،  الصناعة
 .  (2) «جهاته جميع في المتكلم لمقصد امناسبً 

قي بجدوى الأطروحة  إقناع المتل لتكون سبيله إلى  ؛  وقد يصرِّحم الخطيب في مقدمته بحجة التَّعليل
للخليفة -سالفة الذكر-ليل الذي استفتح به موعظتهالج عبد نظير تعليل صال بن  ،  ومشروعيتها

 مقام   قممْنا ،  إليك   الوصول  من  غيرنا   على  توعَّر  ما   علينا   سَهملا  لـمَّ   إنَّه)):  حيث يقول،  المهدي
 عمذْر   انقطاع  عند  والنهي  الأمر  فريضة  من  أعناقنا  في  ما  بإظهار    الله  رسول  وعن   عنهم  الأداء

  ما  على  الحق  إيثار   كتابه   وحَملََةَ   الله  ووعدتَ ،  التواضع  بميسَم  سمتَ اتْ   حين   سيَّما   ولا،  الكتمان
 .  (3) ((سواه

لا يُمكنم أنْ  - اباعتبارها فعلًا قوليًّ -فإنَّ الخطبة،  ه ولكلِّّ فعلٍ دافعهفإنْ كان لكلِّّ شيءٍ سببم 
ومتّ عَلم المتلقي السبب المقنع  ،  مكتفيةً بنفسها عن وجود سببٍ دافعٍ لها وعلَّةٍ تمبرِّّرم وجودها  تولد

 .  ا فإنَّه يكون قد تلقَّى قيمةً تأثيرية عالية تربطه ببقية الأطروحة وتشده إليه، الدافع للقول
لظنون والاحتمالات غير لجميع ا  قطعًاو   ،من التشتّت  احتراسًا  في معرفة المتلقي بالعلَّةإنَّ  
والغرض معلوم؛  المقصودة أمام،  فالمهمة محدَّدة  الانتقال مع الخطيب إلى صلب    هوليس  سوى 

 . الأطروحة وفحواها
ذ الحجة الشعرية طريقًا ممثيراً ينفذ من خلاله إلى أطروحته ،  ومن بين خطباء المدوّنة من اتخَّ

،  ڤ بن الحسن  الله  عبد  ابنا   وإبراهيم  محمد  عليهخرج    ا لـمَ   كفعل أبي جعفر المنصور في خطبته 
 : إذ يقول

عْدٍ  عَنْ  أمكَفْكِّفم  مالي))  وتشــتمممني؟ ســَ
 

تَمْتم   وَلَوْ   كَنموا لَقَدْ  ســـــعدٍ  بَني شـــــَ  ســـــَ
 

 

. وبراعة الاستهلال في المؤلفات، محمد الخراز،  60ينظر: الاستعارة في محطات يونانية وعربية وغربية، مرجع سابق، ص( 1) 
 ه(.  1431)  1798، ص30اللغة العربية بالزقازيق، العدد حولية: كلية 

 .  310-309منهاج البلغاء وسراج الأدباء، مرجع سابق، ص( 2) 
 .  326، ص2. وج332،  242، ص 1. ولمزيد أمثلة، ينظر: ج79، ص 3جمهرة خطب العرب، ج( 3) 
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لًا  هـْ ــا  جـَ ا  عـَلَـيـنـــــ ــً نـــــ بــْ دوِّهممـ   عـَنْ   وجـم ــَ  و عـــــ
 

: الجهـلم   لبَِّئســـــــــــــــتِّ   م والجم   الخلَّتـانِّ  (1)بنم
  حاولوا  فإذا]،  المنعِّم  شكروا  وما،  الكافي  عضدوا  فما،  به  قمنا  عمَّا  عجزوا  لقد  والله  أمَا 

  حاول   رحم  ذا  أصِّل  لا  والله   كلاَّ ،  مضض  على  منهم  وأبيت،  (4)غَصَصٍ   على  (3) ارنَْـقً   (2) [أشرب 
  أنْ   قبل،  نفسه  على  نفسٍ   ذو  فلْيمبقِّ ،  عندي  يوجد  مالم  ليَطلبنَّ   بالعفو  يرضَ   لم  ولئن،  قطيعتها

 .  (5) (( عليه يمبكى تمضي فلا
المقصود»  لئن كان ناسب  ما  الابتداءات  لمقصود  ،  (6)«أحسن  أنسب  من    الخطيبفلا 

ا  إنَّ لكسر توقّع المتلقي ومفاجأته بالابتداء بالشعر دوراً ملموسً ذلك و ،  الاستشهاد بهذين البيتين
الشعور والتّحفيز    من جهة؛  الاستفزاز والاستثارةفي   بحثاً عن دواعي ورود ؛  المتابعة  علىإيقاد 

 .  (7)الشعر في هذا الموضع من الخطبة بالذات 
ي ،  في المعنى والشعور،  ولا يخفى ما تضمّنه هذان البيتان من كثافة تدعو المتلقي إلى تقصِّّ

فضلًا عمَّا    ،والشعوري المركّزن المعنوي  للحصول على تفصيلٍ شافٍ لهذا المتضمَّ ؛  كامل الأطروحة
لأنظارهم للوقوف   ولفتٍ ،  من إثرة للمتلقين،  لجبنوالجهل وا  ،في المفارقة الشعرية بين الحلم والقوة

 .  على معالم تلك المفارقة وتحديد أقطابها
متّفقة في أداء معنى التمهيد    أنّها قد ظهرت إلاَّ  ،  مع تنوعّ حمجج المقدمة وتعدُّدها في المدونةو

أهميَّة حجج المقدمة  على  مما يبرهنم  ،  وتحفيزهم على المتابعة والربط  وجذب المتلقين  والتبرير والتركيز
 

ب (  1)  إلا أنَّ    ، يهجو فيها قومًا سماهم بني وهب  ،ه(96)توفي بعد سنة    ،من البسيط، وهما من قصيدة لقَعْنِّبِّ بن أمِّّ صاحِّ
 الروايات جعلت البيت الثانّ قبل البيت الأول مع اختلاف بسيط:  

 ولو شتمت بني وهب لقد سكنوا(.  )ما لي أمسكِّنم عن وهب وتشتمني 
الحقيل، ط  بن سعد  إبراهيم  ب، جمع ودراسة:  أممِّّ صاحِّ بن  قَـعْنِّبِّ  إلكترونية، ص1ينظر: شعر  )معهد    51- 49، 

 ه(.  1339المخطوطات العربية، القاهرة، 
( ورد في: مسالك الأبصار في ممالك الأمصار: )فماذا حاولوا، أأشرب(، أحمد بن يَيى بن فضل الله القرشي العدوي  2) 

 . (هـ1423المجمع الثقافي، أبو ظبي،)  ،189، ص24، ج 1ط  هـ(،749دين )ت العمري، شهاب ال
 .  367، ص 25ينظر: تًج العروس، مرجع سابق، ج. كدراً:  رَنْـقًا( 3) 
 .  56، ص 18بالماء: شَرِّق به، أو وقف في حلقه فلم يكد يمسيغه. ينظر: السابق، ج غَصَّ ( 4) 
 .  30، ص3. ج288، ص 2. ولمزيد أمثلة، ينظر: ج30، ص 3جمهرة خطب العرب، ج( 5) 
 .  324الإيضاح في علوم البلاغة: المعانّ والبيان والبديع، مرجع سابق، ص( 6) 
 .  110ينظر: الخطابة: أصولها، تًريخها في أزهر عصورها عند العرب، مرجع سابق، ص( 7) 
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فمتّ ومفِّّقَ الخطيب إلى اختيار الحجة المناسبة للمقدّمة فإنَّه يكونم قد  ،  ودورها في الإقناع والتأثير
المتلقين و نجح في   في  ،  وأخذها مأخذ الاهتمام-على الأقلِّّ -ةالأطروح  بسماع   مهإقناعاستمالة 

 .  حين أنَّ الفشل في اختيار حجج المقدّمة قد يعرِّض الأطروحة إلى التهمش والردّ 
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 : حجج الع رْض-2
ثِّّل العرض ؛  وتتآزر  فيه الحجج  ومتَّسعها الذي كثيراً ما تتعاضد،  وجوهرها،  لمبَّ الخطبة  ويُم

زيادة    إجراءً معهودًا يتغيَّاتنويع الحجج    وإذا كان  ، الأطروحة ودفاعًا عنها وتفصيلًا لهاإثباتًً لفكرة  
بدراسة ترتيب  -فيما يلي-حث سميعنىا فإنَّ الب،  الإثبات والإحاطة بجميع المخاطبين على اختلافهم

أولويتها  دّد  من جهة الاصطلاح الجمعي على بناء سلَّمٍ تفاضلي ينتظمها ويَ؛  الحجج العرْضية
 .  (1) مواءمة الترتيب لّـِما يتطلّبه منطق العرْض من تقديم وتأخير ومن جهة، في الذكر

نَّ الترتيب خصيصة  أ»  من  رمضان   الهادي  بن  صال  ذهب إليه مع ما    الباحث يتّفق في ذلك و 
،  الترتيبفتنظيم الخطاب يستند إلى مبدأ  ،  من خصائص بناء العلاقات بين الأفكار داخل الخطاب

المخاطَ  يريده  ما  يراعي  الترتيب  المرتَّ   ، بومبدأ  الأشياء  نظرته إلى  ثقافة من ،  بةويراعي  وفي كل 
موضوع من الموضوعات آراءهم    الثقافات أو مذهب من المذاهب الفكرية يرتّب المتخاطبون في أيِّّ 

أو ذلك المذهب في ترتيب الأشياء والنظر إلى  ،  وأفكارهم بالاستناد إلى مرجعيات تلك الثقافة
 .  (2)«الموجودات 

مقنعة بالنسبة إلى جماعة معيّنة قد لا يكون لها أي    إنَّ حجّةً فـ»  أحدهموعلى حدِّ قول  
لكسب تصديقِّ  فالاستشهاد بآيات من القرآن قد يكون حاسماً  ؛  مفعول في جماعة مختلفة عنها

إنّ قوة    ،بل قد لا يكون له معنى،  أثر في جماعة غير مسلمة  لن يكون له أيُّ   لكنْ ،  جماعة مسلمة
 .  (3) «تلقّيهاالحجة تبقى رهينة بطريقة 

فإنَّ نظام عرض الحجج لابد أنْ يكون خاضعًا  ،  وبما أنَّ الغاية من الخطاب هي إقناع المتلقين
ويُكن القول بأنَّه يلزم استعمال أيّ حجة من الحجج في اللحظة التي يُكن ،  لهذه الغاية بالذَّات 

 

التكوثر  117زهر عصورها عند العرب، مرجع سابق، صينظر: الخطابة: أصولها، تًريخها في أ(  1)  . واللسان والميزان أو 
. والتواصل الأدبي  62والاستعارة في محطات يونانية وعربية وغربية، مرجع سابق، ص.  276العقلي، مرجع سابق، ص

 .  112. وبحث: البلاغة والعنف، مرجع سابق، ص97من التداولية إلى الإدراكية، مرجع سابق، ص
 .  91لتواصل الأدبي من التداولية إلى الإدراكية، مرجع سابق، صا( 2) 
 .  11الإمبراطوريةّ الَخطابية: صناعة الخطابة والحجاج، مرجع سابق، ص( 3) 
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 .  ( 1) ليةعاأن تكون فيها أشدَّ ف
للوقوف على أهم الأسباب ؛  وستكون الشواهد فيما يلي مختصّةً بالعرض ذي الحجج المتعدّدة

ل  ، ى أخرىالدافعة إلى تقديم حجة عل  قول ،  قصدية الترتيب في المدوَّنة   ولعلَّ مِّن خير ما يؤصِّّ
  من  إنَّ ،  الملك   أيها )):  -في مقام إصلاح مرثد الخير بينه وبين سبيع بن الحرث -ميثم بن مثوب 

  ( 4) قَرِّفاً  كان،  الكرامة  قليل  له  واستكثر،  (3) قَامَةِّ لـمَ ا  في  (2) وجَدَبهَم ،  الزعامة  أبيه  ابن  على  نفَِّسَ 
  ولا ،  ك فاؤها  منا  نّلهم  وقد  إلا  بيد    لهم  ما نعتد    والل  وإنّ  ،  الاستقامة  ترك  على  ومؤنّـَبًا،  بالملامة

  قوبلوا  وقد  إلا   نعمة    ظل    علينا   لهم   يتفي أُ   ولا،  جزاؤها  إليهم   من ا  تطل ع   وقد  إلا    حسنة  لهم   نذكر 
  السوء   أعراق   تنزعنا  ولم،  بهم   ولا  الأمهات  بنا  تقعد  لم،  (6)مُقْر مٌ   فحل    بنو   ونحن ،  (5)بشرواها

يف،  العيون (7) وخ زْرُ ،  الخدود  مط    فعلام  ،إياهم  ولا ألكثرة ؟  والتكبر    (9) والبأو   والت صع ر  (8) والج خ 
هم وإنّ  ؟ مُعتقد   لطول  أمعدد ، أم لفضْل ج ل د ،   :  الأول قال لكما وإيا 

ــلتَ  لا (10)عمِّّكَ   ابنم  لاهِّ   حســـبٍ  في  أفَضـ
 

ولا  زموْنّ  أنـــــــت  عـنيِّّ  فــَتَـخـْ نّ   ( 11)دياَّ

 

 

ص(  1)  سابق،  مرجع  وغربية،  وعربية  يونانية  محطات  في  الاستعارة  الخطابة  64ينظر:  صناعة  الَخطابية:  والإمبراطوريةّ   .
 .  240صوالحجاج، مرجع سابق، 

 .  138، ص 2جَدَبهَم: عابه. ينظر: تًج العروس، مرجع سابق، ج( 2) 
 .  310، ص33في المجلس. ينظر: السابق، ج يجتمعون  القَوْمم : الـمَقَامَةم ( 3) 
 .  250، ص24قَمِّن . ينظر: السابق، ج: بِّكَذا قَرِّف  ( 4) 
 .  365، ص38مثلمه. ينظر: السابق، ج:  شروى الشيء( 5) 
مل عليه : الفحلم الـممقْرَم ( 6)   .  256، ص33ولا يمذلَّل وإنما هو للفِّحْلة والضّراب. ينظر: السابق، ج   ،البعير الذي لا يَم
 .  156، ص11العَيْن، يفعله الرجل كبراً واستخفافاً بالمنظور إليه. ينظر: السابق، ج النظر بلَحَاظ: الخزَْرم ( 7) 
 .  71، ص23التّكبرُّم. ينظر: السابق، ج: الجخيفم ( 8) 
. ينظر: السابق، ج الكِّبْرم : البَأْوم ( 9)   .  139، ص37والفَخْرم
 .  497، ص36ينظر: السابق، ج. التي بعدها  واللامَ  الجرِّ  لام  عَمِّّك، فحذَف ابنم  للََِّّّ : لاه بن عمك( 10) 
ن (  11)  السابق، ج:  الدياَّ ينظر:  فتسوسني.  أمري  مالك  أنت  لا  والمعنى:  تسوسني.  السائس، وتخزونّ:  أو  ،  35الحاكم 

قبل الهجرة( يصف فيها الخلاف    22. والبيت من البسيط، وهو من قصيدة لذي الأصبع العدوانّ )توفي نحو  57ص
، ومحمد  الوهاب محمد العدوانّ أبناء عمومته. ينظر: ديوان ذي الأصبع العدوانّ، تحقيق: عبد   الذي بينه وبين أحد

 ه(.  1393)مطبعة الجمهور، الموصل،   89-88، صالدليمي 



 المنطقية الفصل الثالث: الأساليب  

 

424 

 . (4) (((3) وغفيرة (2) مُداجاة أو، قريرةٌ   س لْمٌ  أو،  (1)مبيرة حرب: ثلاثة الأمور ومقاطع
ثم  ،  ثم المقارنة،  مبتدئًً بحجة العدل؛  في عرض خطبته بعددٍ من الحجج المتتالية   ميثمفقد أتى  

،  في الأساس الذي رمتِّبت بموجبه هذه الحجج  بالنظرو   ، سيم الكل إلى أجزائه المكونة لهثم تق،  الشعر
ذلك أنَّه بعد أنْ أثبت الخطيب سلامة قلوبهم من خلال  ؛  ده أساسًا منطقيًّا واضحًايج  الناظر  فإنَّ 

خًا هذه الفكرة مرسِّّ ،  متَّكئًا على حجَّة المقارنة   ؛ذهب ليمضاعف فكرة التساوي،  حجة العدل
فِّز المتلقين على اختيار أسلم المقاطع خاتماً ت ،  ببيتٍ شعريٍّ مأثورٍ  لك الحجج بحجة التّقسيم التي تحم

 .  السَّلْم القريرة: وهي ، وأنفعها لهم( مداجاة وغفيرة، سلم قريرة، حرب مبيرة)  الثلاثة
دث  »و بشكل لا -دث وهو ما يََ ،  إذا لم تكن موضع نقاشتضافر الحجج إقناعًا قوياًّ  يَم

فحين يمتوصَّل إلى النتيجة نفسها  ،  هذا التضافر على النتائج التجريبيةعندما يقوم  - يقبل الجدال
مختلفة مناهج  التَّ ،  بواسطة  هذا  للاستدلال  ،  حابك فإنَّ  صلابة  الأكثر  الأساس  يمشكّل 

 .  (5)«الاستقرائي
متحوِّلًا فقد بدا الخطيب  ؛  تصاعديٍّ   المنطقي جريانه على نمطٍ سملَّميٍّ   الحشدفي هذا    يملحظو 

دات التي تملِّحُّ على معنى الحجج التصاعدية من المؤكِّ   وتعدُّ   ،الأقوى  إلى الحجة  من الحمجَّة الضعيفة
 . (6) تعيين وترسيخبفعل ما يَصل بتصاعدها من ؛ وتزيده تقريراًوتضاعفه الأطروحة 

للتَّشتت والغفلة والنسيان لاسيما عند امتداد  -وإذا كان متلقي الخطاب الشفاهي معرَّضًا 
وتحفيزه (  المتلقي)  م التَّصاعدي للحجج يؤدّي إلى الاستيثاق من ذهنهفإنَّ النَّظْ - الخطاب وتسلسله

 . وتسلسله هبقدر امتداد تتضاعف قوة الخطاب إذ ؛ على المتابعة

في معرِّضِّ ردِّّها على    ڤقول زينب بنت عليٍّ  ،  ومن شواهد ترتيب الحجج في العرض

 

 .  253، ص10ممهلكة. ينظر: تًج العروس، مرجع سابق، ج: ممبيرة( 1) 
 .  36، ص38السترم. ينظر: السابق، ج: الـممداجاة( 2) 
 .  247، ص13العذر والغفران. ينظر: السابق، ج: الغفيرة ( 3) 
 .  11، ص 1جمهرة خطب العرب، ج( 4) 
 .  233الإمبراطوريةّ الَخطابية: صناعة الخطابة والحجاج، مرجع سابق، ص( 5) 
السلام، مروة ح(  6)  السلالم الحجاجية في كلام الإمام الحسن عليه  للعلوم  ينظر:  التربية الأساسية  سام كاظم، مجلة كلية 

 م(.  2018)كانون أول  1091، ص41التربوية والإنسانية بجامعة بابل، العدد
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 نر  مم  ما  لي  لى﴿ ٱ:    الل  قول   وهو،  (1) ونمـفِّسْتَ   أممْهِّلْتَ   وقد)):  يزيد بن معاوية

  بن  يا ،  العدل    أ م ن    ،(2) ﴾ئح  ئج  يي  ينيى يم  يز ير  ىٰ نىني نن نم نز 
نساءك   (3) الط لقاء ،  ستورهن  هتكتَ   قد    الل   رسول   بنات  وسوقك  ،وإماءك  تخديرك 

 لا ،  بلد  إلى  بلد  من  العادي  بهن  (6)ويَدو،  (5)الأباعر  بهن  تخدي  مكتئبات ،  صوتهن  (4) وأَصْحَلْتَ 
 .  (7)((؟رجالهن من وليٌّ  معهنَّ  ليس، والبعيد القريب هنَّ يتشوَّفم ، يمؤوَين ولا يمراقَبْن 

وحجة  ،  الحجة القرآنية:  يظهر في هذا الجزء من عرض الخطبة تعاقبم حمجتين مهمَّتين هما
لمهولهذا  ،  العدل من قلب يزيد بالحجة القرآنية    ڤفبعد أنْ استوثقت  ؛  التَّعاقب ما يمبرِّّرمه ويؤصِّّ

فإنَّه مزيد تفكّرٍ وفضلِّ تأمُّلٍ    ودون  .على أقلِّّ الأحوال،  ثْللمِّ والمعاملة با،  طالبَته بالعدل والإنصاف
بْه منطقية)  سبب تقديم الحجَّة القرآنية القطعيَّة على حجة العدل  يتجلّى   ذلك أنَّ الخطيبة (،  الشِّّ
ا بإزاء سلطة قاهرةلـمَّ   ڤ جابهتها بما يفوقها سلطة  ،  تأبى التخطئة وتنفر من الانتقاد،  ا رأت أنهَّ

 . ويعلوها قوة
إنَّ مفهوم السُّلَّم  فـ» ،(8) احجاجيًّ  إذا كان كلُّ حجاجٍ يقومم على علاقة تراتبية يمسمَّى سملَّمًاو 

للأقوال ه  والموجِّّ المتدرجّ  الطابع  بتركيزه في  ا،  الحجاجي  أن  ليست ممطلقةلـمم يمبيّن  إذ لا ،  حاجَّة 
بل هي رهينة اختيار هذه  ،  ومدى مطابقته لحالة الأشياء في الكون  تتحدَّد بالمحتوى الخبري للقول

واعتبار  ،  لذا فالحكم على المحاجة أساسه القوة والضعف،  نتيجة محدَّدةالحجة أو تلك بالنسبة إلى  
 .  (9)«لا الصدق والكذب ، التّدرج فيه

 

 .  564، ص16سَعَةٍ. ينظر: تًج العروس، مرجع سابق، ج من أمرك، أي  نَـفَسٍ  فيِّ  أنَتَ :  السَّعة؛ يمـقَال : التَّنفيس( 1) 
 .  178سورة: آل عمران، الآية:  ( 2) 
 .  102، ص26الذين أمدخلوا في الإسلام كمرْها. ينظر: تًج العروس، مرجع سابق، ج: الطملَقاءم ( 3) 
لَ: احْتَدَّ ( 4)   .  312، ص29بَحَحٍ. ينظر: السابق، ج صوته فيِّ  صَحِّ
 .  539، ص 37بقوائمِّه. ينظر: السابق، ج أسرع وزجَّ البَعيرم:  خَدَى( 5) 
: الزجر والسوق. ينظر: السابق، ج( 6)   .  408، ص 37الحدوم
 .  137، ص 2جمهرة خطب العرب، ج( 7) 
 .  115ينظر: أطروحة: السلالم الحجاجية في القصص القرآنّ: مقاربة تداولية، مرجع سابق، ص( 8) 
الدولية للعلوم  لة  القمرى والمدن في القرآن الكريم، إيُان مطر مهدي، وسامر نعمة كاظم، المجالمراتب الحجاجية في آيات  (  9) 

 م(.  2020)أكتوبر   6، ص16الإنسانية والاجتماعية، العدد 
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ا  لـمَّ   ڤ بن جعفر  الله عبدخطبة    ما جاء في عرض،  ومن شواهد هذا النوع من الحجج

:  بعد  أما )):  حيث يقول،  لها في تولية ابنه يزيد من بعدهالمدينة واستأمر أه  ڤ قدم معاوية  

،  (1) ﴾ محمخ مج له لم لخ لح لج كمٱ﴿ ٱف ـ:  بالقرآن  فيها  أُخذ  إنْ   الخلافة  هذه   فإن  
،  وعمر  بكر   أب: الشيخي  بسنة  أُخذ   وإنْ ، الل  رسول  فأولو،  الل  رسول  بسنة  فيها   أُخذ   وإنْ 
 .  (2) ((؟الرسول  آل من الأمر بهذا وأحق وأكمل  أفضل الناس فأي  

عرض خطبته وأكَّده بالاستشهاد بثلاثة مصادر متتالية    ڤ  بن جعفر  الله  عبدفقد عزَّزَ  
أبي بكر وعمر :  ثم بسنّة الخلفاء من بعده  ، ثم بسنة الرسول  ،   بالقرآنمبتدِّئًً ،  في مرتبتها وقوّتها

 .  ڤ

 كلّها   الشواهد  أصلهو  إذ  ؛  دور الشاهد القرآنّ(  السلَّم التنازلي)  التنازلي  ويمظهر هذا الترتيب
كثيراً ما يعدِّل      ذلك أنَّ المحاجَّ ؛  وليس هذا فحسب،  الحجج الأخرى  منها بقية  تتناسل  والبؤرة التي

إلى الترتيب التنازلي عندما يشعر أنّ البدء بالحجج الضعيفة قد يمضعف الخطاب ويترك للمتلقي  
،  ليتمكن بها من تقييد المتلقي؛  يختار تقديم الحجة الأقوى(  المحاجُّ )  فهو ،  مجال الرد بحجةٍ أقوى

 .  (3) وليجعله آخذًا بطريق القبول والاقتناع، وإغلاق باب النقاش عليه

مَلم عليه   أين المعمَّر )):  في عَرض إحدى مواعظه  $قول لسان الدين بن الخطيب  ،  ومما يَم

 ىٰ رٰ ذٰٱ﴿ ٱ؟  المجالد  أين  المجادل  أين،  (4) التالد  أين  الطارف   أين ،  الوالد   أين  الولد   أين،  الخالد

  الله   على  وأعمال  ،  تمـفَضّ   وصحائفم ،  الثَّرى  عَلَاهمنَّ   وجوه  ،  (5) ﴾ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ
والعارفون  الزُّهَّاد  بَحَثَ ،  تمـعْرَض والأنبياء  والعبَّاد   سبب   عن-العباد  بهم  ىيمـهْدَ   الذين-والأوتًد 

 

 .  75سورة: الأنفال، الآية: ( 1) 
 .  247، ص 2جمهرة خطب العرب، ج( 2) 
التناظر (  3)  آليات  في  دراسة  الحجاجي:  التخاطب  لغة  سابق، ص  ينظر:  مرجع  ابن حزم،  السلالم  177عند  . وبحث: 

 .  1095الحجاجية في كلام الإمام الحسن عليه السلام، مرجع سابق، ص
قديُاً. ينظر: تًج العروس،    الآباءِّ   من  وَرِّثْـتَه   مَا:  والتَّلِّيدم   واسْتَطْرَفـْتَه، والتاّلِّدم   المالِّ   من   استَحْدَثْتَ   مَا:  والطَّرِّيفم   الطاّرِّفم (  4) 

 .  72، ص24مرجع سابق، ج
 .  98سورة: مريم، الآية: ( 5) 
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  تجتمع  لن)، الدنيا  حبُّ  وسببه،  تعالى  الله عن  البمعد  إلا  يجدوا  فلم،  بعده  سعادة   لا  الذي  الشقاء
 .  (1) (ضلالة على أمتي

رتم  جـَ ائـبي  هـَ ــَ بـــــ نْ   حـَ ــلِّ   مـِّ لَـى  أَجـــــ  لَـيــْ
 

ا  ــَ دَ   لي  فَـمـــــ ــْ ن  لـيـلـى  بـَـعـــــ بـيـــــــبِّ   مـِّ  حـَ
اذا  ــَ نْ   أرَْتجـِّيْ   وَمـــــ لِّ   مـِّ لـَى   وَصـــــــــــــــــــــْ  لَـيــْ

 
زِّي  تَـجـْ ةِّ   ســــــــــــــَ ــَ عـــــ يــْ بِّ   عَـنْ   بالـقـَطـِّ ــْ  قَـرِّيـــــ

 .  (2) (( الأمل إلا الح تْف   باب عليها  وفتح  الموارد  النفس  أورد ما: وقالوا 
،  من الآية؛  نمطٍ تنازليٍّ حججه الجاهزة على  -في هذا العرض-أدرجَ لسان الدين بن الخطيب

ممراعيًا في ذلك مركزيَّة القرآن والسنة وملتزمًا باصطلاح ،  إلى القول المأثور،  إلى الشعر،  إلى الحديث
 . الثقافة الجمعية في ترتيب مصادر تلك الحجج

  ، وعلى هذا النحو من الإطراف والتنويع  ،ومتّ وردت الحجج على هذا النحو من الترتيب
فضلًا عن دور اجتماع تلك الحجج ،  وأحرى افتتانًا بها  بالأطروحة  تشبـّثاًتكون أشدّ    فإنَّ النفوس

ذلك من جهة قدرته على الاستدلال وبراعته في ؛  في مضاعفة حضور الخطيب وتعزيز سلطته
فإنَّ   ؛الترتيب يقرر(  بيرلمان)  لذا  حين  يمبالغ  نظام  »  لا  بحسب  تتغيّر  الحجج  تقبُّل  شروط  أنَّ 
 .  (3) «عرضها
في (  العَرْض)  قصدية ترتيب حجج- للشكِّّ بما لا يدعم مجالًا -فإنَّه يظهربالشواهد السالفة  و

؛ بل في طريقة تنظيمها وأولوية إيرادها،  فأهمية الحجج لا تقتصر على اختيارها فقط؛  خطب المدونة
كنإذ إنَّ الحجاج الناجح ه وعليه فليس الرَّصف  ،  التماسه وتفقّده  و الحجاج الخاضع لنظامٍ ما يُم

المتلقّين،  وحده كافيًا للإقناع ليه ثقافة  وما يستدعيه الإقناع من مبررّات   ،بل يجب مراعاة ما تمم
 .  التقديم والتأخير

 

 ت(.   )دار الكتاب العربي، بيروت، د.   9100، ح218، ص5علي بن أبي بكر الهيثمي، ج،  مجمع الزوائد ومنبع الفوائد(  1) 
 .  206، ص 3جمهرة خطب العرب، ج( 2) 
 .  27الإمبراطوريةّ الَخطابية: صناعة الخطابة والحجاج، مرجع سابق، ص( 3) 
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 :  حجج الختام-3
وهي  ،  طابات عامة وفي الخطبة على وجه الخصوصللخاتمة أهميتها ودورها الأساسي في الخِّ 

ا آخر كلام الخطيب ؛  ناتجة  عن دورها في تلخيص الأطروحة وتثبيت فكرتها المقصودةأهمية   ذلك أنهَّ
،  ته وبرعََ في اختيار عناصرهابومتّ أحْكَم الخطيب خاتمة خط  ،وأدعاه بقاءً   اوأوَّلمه استذكارً   قولًا 

قدْراً عن   فإنَّ الخاتمة لا تقلُّ ولهذا الدور  ،  فإنَّه يكون قد ضاعفها بما يضمن لها الفاعلية والامتداد 
 .  (1) من جهة الأهمية والتأثير والإقناع ؛ المقدمة والعرض

دها بالحجة القرآنية يمشكِّلم  فْ ر أنَّ    فإنَّه يملحظعلى مواضع الخاتمة في خطب المدونة    بالوقوفو 
والتركيز التحفيز  ودورها في  الخاتمة  أهمية  تكشف عن  لافتة  من  ،  ظاهرة  هذه  ولعلَّ  أمثلة  خير 

،    الله  حمدت ))   إذ ؛  ڤفي شأن عثمان  (  المربدبـ)  ڤ   عائشة  السيدة  خطبة ،  الظاهرة

  بالمدينة   ويأتوننا،  عممَّاله  على  (2) ويمـزْرون  ڤعثمان    على  يتجنّون  الناس  كان:  وقالت  عليه  وأثنت
  ؛ كَذَبةًَ   غَدَرَةً   فَجَرَةً   ونجدهم  وفيًّا  تقيًّا  برياًّ   فنجده  ذلك   في  فننظر،  عنهم  يخبروننا  فيما  فيستشيروننا

 الدم   واستحلُّوا،  داره  عليه  واقتحموا ،  كاثروه  المكاثرة  على  قووا  الـمَّ ف،  يظهرون  ما  غير  يَاولون
 أخذم   ؛غيره  لكم  ينبغي  لا  ينبغي  ما  إنَّ   ألَا ،  عذرٍ   ولا  (3) تِّرَةً   بلا،  الحرام  والبلد  الحرام  والمال،  الحرام
 مي  مى  مم  مخ مح مج  لي  لى لم لخ ٱ﴿ :    الله  كتاب   وإقامة  ڤ  عثمان  قتلة

 .  (4) ((﴾ هي هى هم هج  ني نى نم  نخ نح نج

 قمفلًا يمغلق(  الآية)  لتصبح؛  هاهذه الآية آخر عهدها بمتلقي  أنْ تجعل  ڤاختارت عائشة  
ن عاملًا بكتاب الله  إمَّا أنْ يكو (  المتلقي)  هوف؛  ويقطع عليه طريق الاعتذار،  عليه سبيل التَّهاون 

من الخاتمة حدًّا   ختم الخطبة بالآكد والأقوى يجعل  إنَّ   .متوليًّا معرضًا عنه  وإمَّا أنْ يكون  ،آخذًا به
دون  و ،  للمخالفة  نهائيًّا  منيعًا  وإقناع  ،  الاعتراضحاجزاً  اعتبار  الصمت  إلاَّ   يعقبها لا  وآليةَ   

 

ينظر: تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن، ابن أبي الإصبع المصري، تحقيق: حفني محمد شرف،  ( 1) 
القاهرة،    616ص في أزهر عصورها عند    م(. والخطابة: أصولها، تًريخها1995)المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، 

 .  563، ص2. والبلاغة العربية: أسسها وعلومها وفنونها، ج132العرب، محمد أبو زهرة، ص
 .  215، ص38يمـزْرون: يعيبون. ينظر: تًج العروس، مرجع سابق، ج( 2) 
 .  338، ص14تِّرَة: نقص. ينظر: السابق، ج ( 3) 
 .  230، ص 3. وج156، ص2. وج416،  1. ولمزيد أمثلة، ينظر: ج286، ص 1جمهرة خطب العرب، ج( 4) 
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 .  (1) سليموالتَّ 
ولاختصاص هذا »،  (2)«الكلام في غالب الأحوالربما حمفِّظت من دون سائر  »  لأنَّ الخاتمةو 

يسيٍر في ،  أن تختم بمشتركٍَ قطعيٍّ   ڤفقد اختارت  ،  (3) «القسم من الخطبة بإثرة الانفعالات 
 .  تحفيز المتلقين وإثرتهمودائمة في  ليكون طاقةً باقية، جمٍّ في معناه، في لغته سٍ سل ، حفظه

الباحث قد وقف على عدد لا يمستهان به    فإنَّ ،  القرآنيةوإلى جانب ظاهرة الختم بالحجة  
خطبته    ڤ ابن الزبير  الله عبد  به  على شاكلة ما ختم،  بالحجة الشعرية  من الخطب المختومة

  آل   يا:  قال  ثم،  عليه   وأثنى  الله  فحمد  قام  ثم،  الفجر  بأصحابه  صلى))  إذ؛  عندما حاصره الحجَّاج
  تصبنا   لم،  الله  في  (4)اصْطملِّمْنا  العرب   من  بيت  أهل  كنَّا    أنفسكم  عن  نفسًا  لي  طبتم  لو:  الزبير
ءم   (6) ارْتمثِّثْتم   إلا  قطُّ   موطنًا  أَحْضر  لم  فإنِّّّ ،  السيوف  وقْعم   يَـرمعْكممْ   فلا:  الزبير  آل  يا  بعد  أمَّا،  ةً بتَّ   (5) زباَّ
 تصونون  كما  سيوفكم  صونوا  ،وقعها  لمِّ أ   من  أجد  مما  أشد  جراحها  دواء  من  أجد  وما،  القتل  من  فيه

واستبْقى  كسر  امرأً   أعلم  لا؛  وجوهكم   كالمرأة   فهو  سلاحه   ذهب  إذا  الرجل  فإنَّ   ؛ نفسه  سيفه 
يـَنَّكم  ولا،  (8) قِّرْنهَ  امرئ   كل  لْ غَ شْ يَ ولْ ،  (7) البارقة  عن  أبصاركم  غمضُّوا،  أعزل   ولا ،  عني  السؤال  يمـلْهِّ
 : الأول الرعيل في فإنّ عني سائلًا  كان  من ألَا ؟ الزبير بن الله عبد أين: تقولمن

بنِّ   أبَى   خَالدٍ   غَيرم   أنََّهم   سَلْمَى  لاِّ
 

 تَـيَمَّما   صَرْفٍ   أيُّ   المنايا  مملاقي 
 بِّسمبَّةٍ   الحياةِّ   بّـِممبْتاعِّ   فَـلَسْتم  

 
 (9) سملَّما   الموتِّ   خَشْيَةِّ   مِّن  ممرْتَقٍ   ولا 

 
 

 .  238ينظر: بلاغة الإقناع في المناظرة، مرجع سابق، ص( 1) 
 .  616تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن، مرجع سابق، ص( 2) 
 .  236، مرجع سابق، صأنموذجًا( طب الإمام عليحجاجية الصورة الفنية في الخطاب الحربي )خ( 3) 
 .  507، ص32الاصطلام: الاستئصال والإبادة. ينظر: تًج العروس، مرجع سابق، ج( 4) 
 .  3، ص3المنكرة الشديدة. ينظر: السابق، ج: الدَّواهِّي  من   الزَّبّاءم ( 5) 
 .  258، ص5جَرِّيًَا، وبه بقية من حياة. ينظر: السابق، ج رَثِّيثاً، أَي المعركة  من   فملان : حممِّل ارْتمثَّ ( 6) 
 .  42، ص 25برَيق السلاح. ينظر: السابق، ج:  البارِّقةم ( 7) 
 .  530، ص35الشدَّةِّ. ينظر: السابق، ج فيِّ   الـممعادِّلم : القِّرْنم ( 8) 
قصيدة له طويلة يندد فيها ببني  وهما من    ، قبل الهجرة(  10من الطويل، والبيتان للحصين بن الحممَام المرّي )توفي نحو(  9) 

الفارس الشاعر: سيرته وشعره، جمع   صرمة بن عوف، وقد عزموا على محاربة قومه. ينظر: الحصين بن الحمام المرّي 
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 .  (1) ((الله  بركة على احملوا
فتكون    ،ج لها نفوس المتلقينيَمله الشعر من إيقاع وتجنيس وخفَّة وحماسة تَهيْ لا يخفى ما  

يجاز والكثافة  والإ  ما في الشعر من اليمسْر-أيضًا-ولا يخفى،  لإنجازبها أدعى للحركة وأقربم إلى ا
استدامة  وتضمن  ،  استذكاره  وتمسهِّّل،  وتمعين على بقائه،  لخيص معنى الأطروحةالـتي تسْهم في ت

 اوتحفيزً   اومخالفة أفق انتظاره بالانتقال من النثر إلى الشعر إيقاظً   يكما أنَّ في مفاجأة المتلق  ، تأثيره
 . يعزُّ وجودهما بغير هذه المغايرَة بين جنس النثر والشعر

مٍ للأطروحة ومؤكدٍ   لقد جاء الشاهد الشعري في هذه الخطبة على هيئة ختامٍ حاسمٍ ممتمِّّ
  تأتي  أنْ  وهو ، المعنى  لتوليد التذييل مجرى»- أبو هلال العسكريكما يقول -ومجرى ذلك ،  لمعناها
 .  (2)«صحته على والحجة، الأول على الاستشهاد مجرى يجرى آخر بمعنى تؤكده ثم بمعنى

الخطيب في خاتمة خطبته بحجةٍ تمبرِّّرم    فيحتجّ ؛  ة محلاًّ لحجة التَّعليلوقد تكون الخاتمة في المدون
رّض -سالفة الذكر-ڤ  الله  عبدخطبة جرير بن    نحو خاتمة ،  مذهب الأطروحة وتعلِّّل له التي يَم

،  سواء   والبلاء  والفضيلة  السابقة  في  اليوم  هذا  شهد  من  وجميع  إنَّكم:  بجيلة   معشر  يا )):  همفيها قو 
  من   نفلًا     هم خمممسِّ   رمبع  ولكم،  منه  لكم  الذي  مثل  النـَّفْلِّ   من  غدًا  الخمممس  هذا  في  منهم  لأحد  وليس
  ونيَّةً ،  منه  لكم  للذي  منكم  عليه  أشدّ   ولا،  العدو  هذا  إلى  أسرع  أحد  يكونَنَّ   فلا؛  المؤمنين  أمير
ا؛  ترجون ما إلى  .  (3) ((والجنة الغنيمة أو  ،والجنة الشهادة:  الحسنيي  إحدى تنتظرون فإنّ 

متلقِّّيه    أنْ يمفارق-ا التحريض والتحريك بعد أنْ تقدَّم بهذ-ڤ  الله عبد لـم يشأ جرير بن  
فاداة طلب  عظيم  لابدَّ أنْ يمعلَّل  لـمم ذلك أنَّ طلب المبادرة بالجهاد وا،  ممقنعة  بعلّةدون أنْ يختم  

فِّزم المتلقين على النّفير وتحثّهم على استرخاص النفوس في هذا  فهم إلى حسنيين ؛ السبيلبحجةٍ تحم
 .  فإمَّا الشهادة وإمَّا النصر؛ متوَّجتين بالجنة

 

م(. وشعر الحصين بن الحممَام المري، جمع وتحقيق:  2002)دار المنهاج، عمّان،   95، 81وتحقيق: شريف علاونة، ص
 م(.  1988) 114، ص3، العدد  17ورد، المجلد مهدي عبيد جاسم، مجلة الم

 .  18، ص3. وج194، ص2. وج325، ص1. ولمزيد أمثلة، ينظر: ج180، ص 2جمهرة خطب العرب، ج( 1) 
 .  434كتاب الصناعتين، مرجع سابق، ص(  2) 
 .  259، 72، ص2. وج17، ص 1. ولمزيد أمثلة، ينظر: ج229، ص 1جمهرة خطب العرب، ج( 3) 
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أصبر على  لاستجابة و أنْ يكون أسرع إلى ا،  حريٌّ بمن استقرّت هذه العلَّة في ذهنه وثبتتو 
يَسن »:  زهرة فإنَّه  ووكما يقول محمد أب،  تين ين المكافأتين الموعوداتسعيًا للحصول على ه  ؛القتال

وأن تكون مثيرة    ، وتوضيحٍ كامل لغايته ومرماه،  تكون الخاتمة مشتملة على موجزٍ لّـِما ألقاهأنْ  
وإنْ كان إثرة  ،  ا وإنذاراً كان فيها أقواهمافإنْ كان تهديدً ؛  للعاطفة في الأمر الذي يريده الخطيب

للهمم  يثيرهما  للحماسة وحفزاً  أبلغ ما  يريد من خطبت،  ألقى في الخاتمة  ه إثرة عاطفة  وإنْ كان 
 .  (1)«أتى بأشد ما يثيرها في خاتمة القول الرحمة

الباحث على عددٍ   فقد وقف،  وإلى جانب الحجة القرآنية والحجة الشعرية والحجة التعليلية
من خمطبِّ المدونة اتخذَ خطباؤها من القول الحِّكميّ حجةً تملبي ما تقتضيه الخاتمة من الترسيخ 

،  الأجر  الصَّبْر   ثمرة   إنَّ )):  -سالفة الذكر-خطبته (  المأمون)  نحو ما ختم به،  (2) والإجمال والإثرة
ة  وتجارة  جليلة فائدة    الله  لأمر  والتَّسليم،  الوِّزْر  الجزَعَ  وثمرة   وكأس ،  مورود  حوض   فالموت ،  ممرْبحِّ

  إلا   كان  فما ،  راجعون إليه  وإنا  لله  فإناَّ     نبيكم  على  أتى  ما  خليفتكم  على  أتى  وقد،  مشروب 
 من   أعناقكم  وفي،  مَقَامَه  وقام  (3) ثَـلْمه  المؤمنين  أمير  سدَّ   وقد،  فأطاع  وأممِّرَ   فأجاب   دمعِّيَ   عبدًا

  خليفتكم  في  والوفاء  بالنعماء  واغتبطوا،  الماضي  إمامكم  على  العزاء  فأحسنوا،  عرفتم  قد  ما  العهد
أهل،  الباقي   وغ دٌ ،  مُغْتـ ن مٌ   واليوم،  واعظٌ   وأمس  ،  طالبٌ   والأجل،  نّزل  الموتُ :  الدنيا  يا 
 .  (4) (( مُنت ظ رٌ 

 الخبرة لذا فإنَّ من  ،  معانَّ كلية جامعة في معناها سهلة في لفظها- عمومًا-تتضمن الحِّكم
كمي والختم  المأمون إلى التعقيب بهذا القول الحِّ   د مِّ وقد ع  ،ب المعانّ وفي ختام القولإيرادها عَقِّ 

كمًا غنيًّا في معناه  ؛ رغبةً منه في استبقاء المعنى واستمرار تأثيره؛  به ،  فمتّ كان القول الأخير قولًا محم
 .  (5) فاعلية وأقوى تأثيراً وأجدى نفعًافإنَّه يكون أكثر ، قصيراً في مبناه
؛  مكان الخاتمة من نفوس المتلقين  لأنَّه يعلم  ؛ هذه الحكمة في ذيل خطبته(  المأمون)  لقد وضع

 

 .  132الخطابة: أصولها، تًريخها في أزهر عصورها عند العرب، مرجع سابق، ص ( 1) 
 .  65-64ينظر: الاستعارة في محطات يونانية وعربية وغربية، مرجع سابق، ص( 2) 
 .  178، ص8ر: تًج العروس، مرجع سابق، جأصلحه وأوثقه. ينظ : الثّـَلْمَ  سَدَّ ( 3) 
 .  483، 145، ص  2. وج160، ص1. ولمزيد أمثلة، ينظر: ج120، ص 3جمهرة خطب العرب، ج( 4) 
 .  66ينظر: بحث: من قضايا النقد القديم: الحكمة والمثل؛ المفهوم والعلاقة والتفريض، مرجع سابق، ص ( 5) 
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وظاهر  أنَّ التقديم بهذه الحكمة أو توسيطها    . معرفة ما ستنتهي عليه هذه الخطبةإلى    همقتوْ   بفعل
في حين أنّ بقاءها في هذا  ،  ويمعرِّضها للفقدان والنسيان   ، من الخطبة يمفقدها جزءًا من قيمتها 

 .  (1) ومركز توجيهجهاز تحكّم يجعل من الخاتمة الموضع من الخطبة 
ا  القدر من دراسة حجج الخاتمة في المدوّنة   وبهذا ،  القصديةّ الموضعية لتلك الحجج  تظهر  فإنهَّ

نابعٍ  وإنّما نتج ذلك عن تدبيٍر حجاجيٍّ  ،  أو تحصيل حاصلٍ   عفوًا  الخاتمةَ   تحتلّ هذه الحججم   لـمْ ف
ولئن كان من المعهود نسيان الخطبة أو بعضها فإنَّ    ، واحتفالهم به  من تقدير المتلقّين لهذا الجزء

ا ؛ ا من مواضع الحججهمًّ متمعدُّ موضعًا الخاتمة   .  أحرى الأجزاء بالحفظ والبقاءذلك أنهَّ
 ***    ***    *** 

كم على نجاح لحم ل  القول بأنَّه  يُكنفإنَّه  ،  الأجزاء الثلاثة بعد دراسة الحجج في ظلِّّ هذه  و 
على تتبّع الهيكل البنائي لهذه  -في جانبٍ منه-فإنَّ الحكم لابدَّ أنْ يكون مبنيًّا،  خطبةٍ من الخطب

الحجة وتتضاعف  إذ تزيد قوة  ،  للوقوف على ما بين المفاصل وحججها من اتّساق،  الخطبة أو تلك 
 .  وذلك مسلك دقيق  لا يجتازه إلا الخطيب البارع والمحاجّ الفطِّن، بحسب موضعها من النص

يستدعيه الاستهلال  مملبية لـما  غاية في انسجامها مع هذا الجزء  (  المقدّمة)  ولئن ظهرت حجج
  سملَّمية   وجودعن    في خطب المدوَّنة (  العرض)  كشفت دراسة حجج  فقد،  لفت وتبرير وإثرةمن  

بناء في  بدت ؛  الحجج  ظاهرة  متراتبة  إذ  با  الحجج  السلميّ ملتزمة  التنازلي  :  بشقيه-لترتيب 
وإلى ذلك فقد تجلّت   ،وهو ترتيب  مبنيٌّ في أساسه على مراعاة المتلقّي وتقدير ثقافته-والتصاعدي

مما يجعلها  ،  النسيانفي عددٍ من الخطب أقفالًا وقصاصاتٍ صالحة للحفظ وعدم  (  الخاتمة)  حجج
 .  عصيّة على النسيان باقيةً  محفّزاتٍ 

 

 .  245، مرجع سابق، صأنموذجًا(  ربي )خطب الإمام عليحجاجية الصورة الفنية في الخطاب الحينظر: ( 1) 
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 :  خاتمة الفصل
من    يجعل  عدولٍ واختيارٍ إقناعيٍّ   عملية  لحجج لابدّ أن يكون نتيجةإنَّ إدراج أيّ حجةٍ من ا

موجّهة  ،  عملية فكرية-في أصله-ذلك أنَّ الخطاب الحجاجي  (؛مؤدلجاً) و  بناء الخطبة بناءً مقصودًا
إقناعه،  رةومؤطَّ  على  وتتأسس  بالمتلقي  نصًّا  ،  تتعلّق  الحجاجي  الخطاب  خالصًا  أمحادياًّ  وليس 

ليه عليه مشاعره  .  لحكايته  و خطابًا سردياًّ محكومًا بمطابقتهأ، خاضعًا لاختيارات الخطيب وما تمم
،  خلفياتهم وطبائعهم في  ينا كان المتلقّون مختلفِّ لـمَّ و ،  مقامات خطب المدوّنة  تعددت وفي حين  

وبما  ،  بما ينسجم مع هذا المقام أو يملبّي ذلك الغرض،  قد أتت متنوّعة ومختلفةالمدوّنة  فإنَّ حجج  
 .  يمناسب هذا المتلقي أو ذاك 

فإنَّ حجاج ،  هو الطريق الذي يُمكن أنْ ينفذ به الخطيب إلى جميع العقول(  المنطق)  ولئن كان
وذلك بفعل ظهور عدد من ، ممراعيًا لهذا الجانب مستفيدًا منه-عصورهفي جميع -المدوّنة قد تجلّى

 .  الحجج المنطقيّة المقصودة
ممراعيًا   واقعهبِّ   ا ممتأثرً   اج المدوّنة قد بدا فإنَّ حج،  الصعب فصل المتلقين عن واقعهم  ولأنَّه من

النوعإذ  ،  له الباحث على ما لا يُكن حصره من حجج هذا    اعلى اختلاف أشكاله   ، وقف 
 . اصادرهوم

بخلاف البرهان المبني على الضرورة  -فإنَّه يُكن الإقرار بأنَّ الحجاج ،  وتأسيسًا على ما سبق
فإنَّه لا يكفي حشد الحجج  ،  أو نفيها،  فلإثبات فكرةٍ ما؛  معقّدةعملية استراتيجية  -في ترابطه

الخطيب إيرادها في نسقٍ محكومٍ بالمنطق وملتزمٍ بما استقرّ  بل يلزم  ؛  ا دون نظامٍ والدّفع بها تلقائيًّ 
تنظيمات  من  المتلقين  مقرون؛  لدى  الخطبة  الأولى-فنجاح  بصفته  -بالدرجة  لمتلقيها  بمواءمتها 

 .  المستهدف الأول والأخير
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 الخاتمة 
التراثية العربية  الخطبة  الحجاج في  الدراسة  وفصولٍ    ،تناولت هذه  تمهيدٍ  وذلك من خلال 

عرَّف  مهّد بما يلزم من التعريفات والتحريرات، حيث    ،ثلاثة؛ فبعد أنْ استوفى الباحث المقدّمة
ثمّ تحوّل إلى الفصل الأول   ،، ثم عرّف بعد ذلك بالمدونة المدروسةفيها بالحجاج وأهمّ مدارسه

اللغوية المستعملة في المدونة المدروسة، فبدأ بدراسة أشهر   مستعرضًا من خلاله أهمّ الأساليب 
)تعارض، تساوق، تعليل، عطف(، ثم ثنىَّ بدراسة    : الروابط الحجاجية في المدوّنة مقسَّمة إلى روابط

بين العوامل )الشكّية( والعوامل )اليقينية(،  وذلك من خلال الفصل    ؛العوامل الحجاجية في المدوّنة
التكرار لا يقلّ شأنًا عن التوكيد    ولأنَّ بالمبحث الثالث،    خصَّهولاتساع مقولة التوكيد فإنَّ الباحث  

 فقد أفرده الباحث بالمبحث الأخير من هذا الفصل. 
ب في مستوى وإنْ كان ما دمرس في الفصل الأول داعيًا إلى الانصراف إلى دراسة الأسالي

مقصوراً على دراسة الأساليب البلاغية في مستوياتها    من الدراسة جاء  آخر، فإنَّ الفصل الثانّ
-في مبحث مستقلّ -بدراسة الكلمة من خلال دواعي اختيارها، ثم درس  ه الباحثالثلاثة، فابتدأ

أهم ما وقف عليه من التراكيب البلاغية التي استعملها خطباء المدوّنة، ليختم هذا الفصل بمبحثٍ 
 مختصٍّ بدراسة الصور البلاغية الثلاث: )التشبيه، والاستعارة، والكناية(.  

ا يتأسس على الإقناع العقلي عمني الفصل الثالث  وفي حين أنَّ الحجاج في جزء كبيٍر منه إنمَّ
الباحثم بالأسالي تناول  بحيث  المنطقي،  المستوى  في  الحجاجية  مباحث-ب  أربعة  -من خلال 
الحجاج   الحججَ  ثم  بالسبب،  الحجاج  دراسة  إلى  انتقل  إنَّه  ثم  للمنطق،  المشابهة  المنطقية  شبه 

 بالسلطة، ليمنهي هذا الفصل بدراسة هذه الحجج من جهة ترتيبها الموضعي والسلّمي.  
فإنَّ الباحث يدْلي فيما يلي بأهم  ،  العناوين والموضوعات لّ هذه  ك  علىالدراسة    وقفتوإذ  

 :  ما توصَّل إليه من نتائج 
لا تنحصر وظيفتها على الربط  -في المدونة-ظهور الروابط الحجاجية بصفتها أساليب فعَّالة-1

  ،متناقضتينوالتأليف، حيث أسفرت الدراسة عن قيمة روابط التعارض في الربط بين فكرتين  
ما قبلها لصال تقوية ما بعدهما، كما ظهر أثر رابط التساوق )حتّ( في إدراج لفظ    وإبطالِّ 

الحجاجية  قيمة  اليرْفد الملفوظ السابق له ويساوقمه في خدمة نتيجة واحدة، وقد اتّضحت  



 لخاتمةا 

 

435 

بفعل ربط العلّة بالمعلول، في حين تجلّت فاعلية روابط العطف    ؛ روابط التعليل في التوجيهل
 من خلال عملها على الربط بين العناصر الحجاجية وتنسيقها وترتيبها.  

موضوعيتها  -2 جهة  من  ذلك  عالية؛  حجاجية  بقيمة  المدونة  في  الشكّية  العوامل  اضطلاع 
 تخليصها الخطيب من مغبّة القول.  من جهة و  ،وحيادها

ق المتلقين إلى نتيجة قطعيّة محدّدة، وتضييق وْ العوامل اليقينية )النفي، الحصر( الظاهر في سَ أثر  -3
 مجالات الاحتمال والإمكان.  

المدوّنة في  -4 خطباء  دقةّ  به  ظهر  مما  والمعنى،  القوة  في  وتفاوتها  وطمرقه  التوكيد  أساليب  كثرة 
 تقرير النتائج وترسيخها.  المؤدّية إلى    فضيل أقرب الطرق وأمتن الأساليباختيارهم وعنايتهم بت

التعيين؛ سواء كان ذلك على  -5 التكرار القصوى في المدونة؛ من جهة الترسيخ وإعادة  أهمية 
مستوى التكرار اللفظي )تكرار الأداة، تكرار اللفظ، تكرار العبارة( أو على مستوى التكرار  

 المعنوي.  
ي، والبنيوي،  في مستوياتها الثلاثة: )المعجم  بأهميتها ووعيهم  في اختيارهم الكلمة  براعة الخطباء  -6

 والصوتي(؛ من حيث اختيار أدقّ الكلمات وأوفاها دلالة على المعنى المقصود. 
ومن   ،القيمة الحجاجية لِّتركيبـيَ: )الأمر والنهي(؛ ذلك من خلال مظهرهما الذي يبدوان به -7

 خلال معناهما غير المباشر.  
جاجية المؤثرّة في تحقيق النتائج  خروج )الاستفهام( عن معناه الأصلي إلى عددٍ من المعانّ الح-8

 المقصودة. 
 في التركيز على المقصود والإلحاح عليه واللفت إليه.  -البنائي والمعنوي-دور )التقديم(-9

 .  هوشدّ  المتلقي في تكثيف المعانّ وإثرة-بشقّيه: البنائي والمعنوي-فاعلية )الحذف(-10
بحيث أثبت استعمال خطباء المدوّنة لهذا الأسلوب أنَّه ليس   ؛تعدّد وجوه )الالتفات( وأهميته-11

 بل هو اختيار  واعٍ يُنح الخطاب دفقة دلالية مكثَّفة.   ،ترفاً كلاميًّا أو تلاعبًا أسلوبيًّا
تسامي الصور البلاغية عن مجرَّد التزيين والإمتاع؛ فقد تجلَّت في المدوَّنة بصفتها استدلالاتٍ  -12

 بالعديد من المعانّ الإقناعية والتأثيرية.    ةمحمّل  ةحسّي اوطرقً  مكثَّفةً 
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ظهور عدد من الحجج شبه المنطقيّة في المدوّنة )التعارض، الحدّ، العدل، التعدية، إدماج -13
طاقة هذه    بمستوى يدلُّ علىالجزء في الكلّ، تقسيم الكل إلى أجزائه المكوّنة له، المقارنة(  

مدى تجذّر المنطق في الخطبة العربية    ثبتي و ريقٍ عقليٍّ صارم،  الحجج في تحقيق النتائج من ط
 التراثية.  

وموضعًا    ، قيمة ربط النتيجة بسببها وأثره في جعل النتيجة المقصودة محلاًّ للمصادقة والتأثرّ-14
 من مواضع الإلزام والإفحام.  

من جهة    وذلك   ووظيفته؛ الخطيب من مكانته    ا يستمدّه  الأثر القويّ للسلطة الذاتية التي-15
 صرامة لغة الخطبة وترفعّها عن الردّ والمراجعة. 

الم-16 ال  همُّ الدور  السلطوية  إذ  ستقطبةلـمم لحجج  ثّل سبيلًا  ؛  الإلزام وحماية همًّ متمم ا من سمبل 
 الأطروحة من الشكّ أو الردّ أو الاستهانة.  

 عناية الخطباء بترتيب الحجج وجلاء أثر الترتيب في تحقيق النتائج المقصودة. -17
وبتلك الدراسة فقد انقدح في ذهن الباحث بعض التوصيات والأفكار الجديرة بأنْ تكون  

وتمعزّز دراسات الحجاج في الخطبة العربية، ولعلَّ    ،مسيرة هذه الرسالةنواةً لأبحاثٍ أخرى تمكْمل  
)ممقارِّنة(، وغنيٌّ عن القول بأنَّه    من أهمّ تلك الأفكار: دراسة الحجاج في الخطبة العربية دراسةً 

القابلة للحصر؛ فيممكن مثلًا   الدراسة على عددٍ من الأصعدة غير  النوع من  يُكن إنجاز هذا 
ج في ظلّ نماذج مختارة من العصر الجاهلي ومن العصر الأموي، أو في ظلّ نماذج  دراسة الحجا 

مختارة من خطب العصر الأموي وخطب العصر الحديث، كما يُمكن دراسة الحجاج في خمطب 
ومعّاظِّ عصرنا، وهكذا واعظٍ من  المدوّنة وخمطب  وعّاظ  النوع من    ؛ واعظٍ من  فمن شأن هذا 

 الدراسات أنْ يكشف السمات الحجاجية ومدى تقدّم الحجاج في خمطبٍ ما وتأخره في أخرى. 
تم به هذا العمل، حمد الله وشكره والثناء عليه بما يسَّر وأعان وسدد    ،وخير ما يخم

 .والصلاة على نبيه محمد  



 المصادر والمراجع 

 

437 

 الصادر والراجع  
اأولً:االمصادر:ا

 القرآن الكريم. -1

زكي صفوت  -2 أحمد  الزاهرة،  العربية  عصور  العرب في  العلمية(1)ط،  جمهرة خطب  المكتبة   ،  ،
 ت.  د. ،بيروت 

اثانياً:االكتب:ا
شعبان -1 الإقناع، كريُة  وفن  الخطابي  عمَّان،  1)ط  ،الاتصال  والتوزيع،  للنشر  أسامة  دار   ،)

 م. 2015

محمد أبو الفضل إبراهيم، الهيئة المصرية  : الإتقان في علوم القرآن، جلال الدين السيوطي، تحقيق -2
 ه.  1394القاهرة، العامة للكتاب، 

  الغفور الكلاعي، تحقيق: محمد رضوان الداية، دار الثقافة،  إحكام صنعة الكلام، محمد بن عبد -3
 م. 1966بيروت، 

(، دار توبقال للنشر، 2)ط  ،الفتاح كيليطو الأدب والغرابة: دراسات بنيوية في الأدب العربي، عبد -4
 م. 2006الدار البيضاء، 

إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم، أبو السعود محمد بن محمد العمادي، دار إحياء   -5
 التراث العربي، بيروت، د. ت. 

الفحو  -6 عنايةإرشاد  عزو  أحمد  تحقيق:  الشوكانّ،  علي  بن  الأصول، محمد  علم  تحقيق  إلى    ،ل 
 . ه1419(، دار الكتاب العربي، دمشق، 1)ط

،  (1طأساس البلاغة، محمود الزمخشري، تحقيق: محمد باسل عيون السود، دار الكتب العلمية، ) -7
 ه. 1419بيروت، 
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 م. 1979الرحمن بدوي، دار القلم، بيرت،  الخطابة، أرسطوطاليس، ترجمة: عبد -121

القاهرة،  -122 العامة للكتاب،  الخيال: مفهومه ووظائفه، عاطف جوده نصر، مطابع الهيئة المصرية 
 م. 1984

، الحلبي  بالسمين  المعروف  الدائم عبد  بن  يوسف  بن  أحمد،  المكنون  الكتاب   علوم  في  المصون  الدر -123
 أحمد محمد الخراط، دار القلم، دمشق، د. ت. تحقيق: 

 م.  1998دراسات في علم اللغة، كمال بشر، دار غريب للطباعة والنشر، القاهرة،  -124

الزناد -125 العربي، الأزهر  البلاغة  البيضاء،  1)ط  ،دروس في  الدار  للنشر والتوزيع،  الثقافي  المركز   ،)
 م. 1992

 هـ. 1408دار التضامن، القاهرة،  (، 2)ط ، محمد محمد أبو موسى، دلالات التراكيب -126

(، معهد البحوث العلمية بجامعة أم  1)ط  ،دلالة السياق، ردة الله بن ردة بن ضيف الله الطلحي -127
 ه. 1423القرى، مكة المكرمة، 

القاهر الجمرْجانّّ، تحقيق: محمود محمد شاكر، مكتبة الخانجي، القاهرة، د.   دلائل الإعجاز، عبد -128
 ت. 

الرحمن بن  ، عبدالأكبر  الشأن  ذوي  من  عاصرهم  ومن  والبربر  العرب   تًريخ   في  لخبروا  المبتدأ  ديوان -129
 . ه1401، دار الفكر، بيروت،  (1سهيل زكار )طو  ،خَلدون، تحقيق: خليل شحادة

 م.  1985الرسول، دار المعارف، القاهرة،  ديوان دريد بن الصمة، تحقيق: عمر عبد -130

عبد -131 تحقيق:  العدوانّ،  الأصبع  ذي  العدوانّ ديوان  محمد  مطبعة  و   ،الوهاب  الدليمي،  محمد 
 ه. 1393الجمهور، الموصل، 
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ار  (، د1)ط  ،الملك بن قريب الأصمعي، تحقيق: حسان فلاح أوغلي  ديوان طفيل الغنوي، عبد -132 
 م. 1997صادر، بيروت، 

الديوان في الأدب والنقد، عباس العقاد، وإبراهيم المازنّ، مؤسسة هنداوي سي آي سي، المملكة   -133
 م. 2018المتحدة، هاي ستريت وندسور، 

(، مؤسسة علوم 1)ط  ،رسائل الإمام علي في نهج البلاغة: دراسة حجاجية، رائد مجيد جبار -134
 م. 2017نهج البلاغة، كربلاء، 

 السلام هارون، دار الجيل، بيروت، د. ت.   رسائل الجاحظ، عمرو بن بحر الجاحظ، تحقيق: عبد -135

ي، تحقيق: وليد السراقبي رسائل في اللغة، عبد -136 (، مركز الملك فيصل 1)ط  ،الله بن السيد البَطلَْيـَوْسِّ
 ه.  1419للبحوث والدراسات الإسلامية،  الرياض، 

إبراهيم -137 الألباب،  الآداب وثمر  الدين عبد  زهر    ، الحميد  بن علي الحصري، تحقيق: محمد محيي 
 (، دار الجيل، بيروت، د. ت.  4)ط

أحمد رشدي  و   ،سر صناعة الإعراب، عثمان بن جني، تحقيق: محمد حسن محمد حسن إسماعيل  -138
 ه. 1421(، دار الكتب العلمية، بيروت، 1شحاته عامر )ط

الإسلامي،    (، المكتب3ط)  ،السباعي  حسني  بن  الإسلامي، مصطفى  التشريع  في  ومكانتها   السنة -139
 ه.  1402، دمشق

الشكيلي -140 رحومة  بلحاج  بسمة  والتأويل،  الإنشاء  البلاغي:  علي 1)ط  ،السؤال  دار محمد   ،)
 م.  2007للنشر، صفاقس، 

(، مؤسسة 1)ط  ،سير أعلام النبلاء، محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، تحقيق: شعيب الأرنؤوط -141
 .  ه1405الرسالة، بيروت، 

صال  -142 هاشم  ترجمة:  لوبون،  غوستاف  الجماهير،  بيروت،  1)ط  ،سيكولوجية  الساقي،  دار   ،)
 م. 1991



 المصادر والمراجع 

 

450 

شذا العرف في فن الصرف، أحمد بن محمد الحملاوي، تخريج وفهرسة: أبو الأشبال أحمد بن   -143 
 سالم المصري، دار الكيان، الرياض، د. ت.  

الجليل بتحقيق شرح ابن عقيل، محمد الله بن عقيل، ومعه كتاب: منحة   شرح ابن عقيل، عبد -144
 ه. 1400(، دار التراث، القاهرة، 20)ط  ،الحميد محيي الدين عبد

شرح الرضي على الكافية، رضي الدين محمد بن الحسن الأستراباذي، تحقيق: يوسف حسن  -145
 .  م1996(، منشورات جامعة قاريونس، بنغازي، 2)ط ،عمر

اللدن -146 المواهب  الزرقانّ على  العلامة  القسطلانّشرح  للعلامة  المحمدي  تحقيق: محمد  ،  يّة بالمنح 
 .  هـ1417(، دار الكتب العلمية، بيروت، 1)ط ،العزيز الخالدي عبد

(،  1)ط  ،شرح المفصل للزمخشري، يعيش بن علي بن يعيش الموصلي، تحقيق: إميل بديع يعقوب  -147
 ه. 1422دار الكتب العلمية، بيروت، 

علي بن خروف، تحقيق: سلوى محمد عمر عرب، معهد    شرح جمل الزجاجي، علي بن محمد بن -148
 هـ. 1419البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى، مكة المكرمة، 

شرح ديوان زهير بن أبي سلمى، أبو العباس ثعلب أحمد بن يَيى النحوي، تحقيق: حنا نصر   -149
 ه. 1424الحتّي، دار الكتاب العربي، بيروت، 

الأنصاري  بن  الله عبد،  الصدى  وبل  ىالند  قطر  شرح -150 الهدى، ،  هشام  سبيل    ومعه: كتاب: 
محمد الندى،  قطر  شرح  الكبرى،  7ط)  ،الحميد عبد  الدين  محيى  بتحقيق  التجارية  المكتبة   ،)

 ه.  1374، القاهرة

 شروح التلخيص، دار الكتب العلمية، بيروت، د. ت.   -151

نهلاء   -152 أسلوبية،  دراسة  الدامغ:  إبراهيم  بريدة،  1)ط  ،الفلاجشعر  الأدبي،  القصيم  نادي   ،)
 ه. 1438

(، نادي القصيم الأدبي، بريدة،  1)ط  ،الله ماطر المطيري شعر أحمد الصال: دراسة أسلوبية، عبد -153
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 . ه1439 

الشعر العربي المعاصر: قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية، عز الدين إسماعيل، دار الفكر العربي،  -154
 القاهرة، د. ت.  

)طشعر   -155 الحقيل  بن سعد  إبراهيم  ودراسة:  ب، جمع  أممِّّ صاحِّ بن  معهد    1قَـعْنِّبِّ  إلكترونية(، 
 ه. 1439المخطوطات العربية، القاهرة، 

:  تحقيق،  زكريا  بن  فارس  بن  أحمد ،  كلامها  في   العرب   وسنن  ومسائلها  العربية  اللغة  فقه  في  الصاحبي -156
 .  ه1418، بيروت ، العلمية الكتب دار(، 1ط، )بسج حسن أحمد

صحيح الجامع الصغير وزيادته )الفتح الكبير(، محمد ناصر الدين الألبانّ، أشرف عليه: زهير  -157
 ه. 1408(، المكتب الإسلامي، بيروت، 3)ط ،الشاويش

الألبانّ -158 الدين  ناصر  محمد  النَّسَائِّيّ،  سنن  والتوزيع،  1)ط  ،صحيح  للنشر  المعارف  مكتبة   ،)
 ه. 1419الرياض، 

 ه. 1420(، دار المؤرخ العربي، بيروت،  1)ط  ،القرآن، محمد حسين الصَّغيْر   الصوت اللغوي في -159

المركز الثقافي العربي، بيروت،  (،  1الصورة الشعرية في الخطاب البلاغي النقدي، محمد الولي، )ط -160
 م. 1990

جابر عصفور، )ط -161 العرب،  عند  والبلاغي  النقدي  التراث  الفنية في  الثقافي  (،  3الصورة  المركز 
 م. 1992، بيروت، العربي

عبد -162 والمناظرة،  الاستدلال  وأصول  المعرفة  الميدانّ  ضوابط  حبنكة  حسن  دار  4)ط  ،الرحمن   ،)
 ه. 1414القلم، دمشق، 

الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز، يَيى بن حمزة العلوي، المقتطف، مصر،   -163
 م. 1914

(، الدار الجامعية، الإسكندرية،  2)ط  ،ظاهرة الحذف في الدرس اللغوي، طاهر سليمان حمودة -164
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 م. 1998 

 .  ه1419(، دار الشروق، القاهرة، 1)ط ،علم الأسلوب: مبادئه وإجراءاته، صلاح فضل -165

 علم الأصوات العام: أصوات اللغة العربية، بسام بركة، مركز الإنماء القومي، بيروت، د. ت.   -166

المتولي -167 المصطلحات، صبري  نقدي مفاهيم  النحو: رؤية جديدة وعرض  (، مكتبة  1)ط  ،علم 
 م. 2013زهراء الشرق، القاهرة، 

القيروانّ، تحقيق: محمد محيي الدين ، الحسن بن رشيق  هالعمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقد -168
 ه. 1401دار الجيل، بيروت، (، 5الحميد، )ط عبد

راغب علاونة -169 وشعره، شريف  الهمدانّ: سيرته  برَّاقة  بن  عمَّان،  1)ط  ،عمرو  المنهاج،  دار   ،)
 ه. 1424

قيا السلام عشير، أفري عندما نتواصل نغير: مقاربة تداولية معرفية لآليات التواصل والحجاج، عبد -170
 م. 2006الشرق، الدار البيضاء، 

مكتبة علاء الدين، صفاقس،  (،  1طالعوامل الحجاجية في اللغة العربية، عز الدين الناجح، ) -171
 . م2011

الحنبلي، تحقيق: محمود بن   رجب  بن  أحمد  بن  الرحمن عبد،  البخاري  صحيح  شرح  الباري  فتح -172
 ه.  1416الحرمين، القاهرة، (، مكتب تحقيق دار 1)ط ،آخرينو  ،المقصود شعبان بن عبد

الفروق اللغوية، أبو هلال العسكري، تحقيق: محمد إبراهيم سليم، دار العلم والثقافة، القاهرة،   -173
 م. 1998

  محمد عمارة، :  تحقيقبن رشد،    أبو الوليدما بين الشريعة والحكمة من الاتصال،  فيفصل المقال   -174
 م. 1983، القاهرة، دار المعارف (،2ط)

اللغة وخصائص العربية: دراسة تحليلية مقارنة للكلمة العربية وعرض لمنهج العربية الأصيل في  فقه   -175
 (، دار الفكر، دمشق، د. ت. 2)ط ،التجديد والتوليد، محمد المبارك
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أسلوبية -176  دراسة  العربي:  الأدب  في  المناظرة  العيادي،  -فن  باشا  المعرفة،  (1ط)تداولية،  ، كنوز 
 هـ. 1435عمَّان، 

، القاهرة  ،الآداب   مكتبة،  (2ط)  ،خضر  السيد،  دلالية  بلاغية  دراسة:  القرآنية  الآيات   لفواص -177
 . م2009

الفوائد المشوق إلى علوم القرآن وعلم البيان، ابن القيم الجوزية، إشراف لجنة تحقيق التراث، دار   -178
 الكتب العلمية، بيروت، د. ت.  

المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء،  (،  2، )طالرحمن في أصول الحوار وتجديد علم الكلام، طه عبد -179
 م. 2000

العزيز عتيق، دار النهضة العربي، بيروت،   علم المعانّ، البيان، البديع(، عبد : )في البلاغة العربية  -180
 د. ت.  

 . ه1406(، دار الرائد العربي، بيروت، 2)ط ،في النحو العربي نقد وتوجيه، مهدي المخزومي -181

الإ -182 الخطاب  بلاغة  العمريفي  محمد  العربية،  الخطابة  لدراسة  وتطبيقي  نظري  مدخل    ،قناعي: 
 م. 2002(، دار أفريقيا الشرق، بيروت، 2)ط

 م. 2011تونس،  مسكيليانّ،، (1طالله صولة، ) في نظرية الحجاج دراسات وتطبيقات، عبد -183

خَلْدون، عبد -184 الشابيِّّ والمتنبي والجاحظ وابن  (، دار سعاد  4)ط   ،المسدِّيالسلام   قراءات مع: 
 م. 1993الصباح، الكويت، 

 ه. 1410قراءة جديدة لتراثنا النقدي، ندوة تمام حسان وآخرين، نادي جدّة الأدبي، جدة،  -185

 م. 1978للملايين، بيروت،  العلم (، دار5ط، )الملائكة صادق  المعاصر، نازك  الشعر قضايا -186

الوظيفية:   -187 اللسانيات  في  العربية  اللغة  أحمد قضايا  التداولي،  الدلالي  التمثيل  أو  التحتية  البنية 
 م. 1995المتوكل، دار الأمان، الرباط، 
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(، دار  1قواطع الأدلة في الأصول، منصور بن محمد السمعانّ، تحقيق: محمد حسن الشافعي )ط -188 
 ه.  1418الكتب العلمية، بيروت، 

، دار الكتب العلمية، بيروت،  (1)ط  ،الكامل في التاريخ، ابن الأثير؛ محمد بن محمد الشيبانّ -189
 ه. 1407

الدالي، )ط -190 أحمد  المبرد، تحقيق: محمد  يزيد  بن  والأدب، محمد  اللغة  مؤسسة (،  3الكامل في 
 ه.  1418الرسالة، بيروت، 

والشعرالصناعتينكتاب   -191 الكتابة  عبد  هلال  أبو ،  :  بن  العسكري،   الحسن  علي :  تحقيقالله 
 . م1971، القاهرة، (، دار الفكر العربي2ط) ،محمد أبو الفضل إبراهيمو  ،البجاوي

(، دار الغرب 3)ط   ،المجيد تركي كتاب المنهاج في ترتيب الحجاج، أبو الوليد الباجي، تحقيق: عبد -192
 م. 2000الإسلامي، بيروت، 

(، مكتبة الخانجي،  3)ط  ،السلام هارون الكتاب: سيبويه، عمرو بن عثمان بن قنبر، تحقيق: عبد  -193
 ه.  1408القاهرة، 

(، مركز الإنماء الحضاري،  1)ط  ، الكتابة في درجة الصفر، رولان بارت، ترجمة: محمد نديم خشفة -194
 م.  2002حَلَب، 

الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، جارالله محمود بن عمر الزمخشري،  -195
 ه.  1426دار المعرفة، بيروت،  (، 2)ط ،تحقيق: خليل مأمون شيحا

الكليات: معجم في المصطلحات والفروق اللغوية، أيوب بن موسى الحسيني الكفوي، تحقيق:  -196
 هـ. 1419، مؤسسة الرسالة، بيروت، (2ط)محمد المصري، و   ،عدنان درويش

  ، ت الله بن الحسين العمكبري، تحقيق: غازي مختار طليما اللباب في علل البناء والإعراب، عبد -197
 ه. 1416(، دار الفكر، دمشق، 1)ط

  ، ( 3طالوهاب ومحمد الصادق العبيديّ، ) لسان العرب، ابن منظور، تحقيق: أمين محمد عبد -198
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 هـ.  1419بيروت،  دار إحياء التراث العربي، 

(، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء،  1)ط ، الرحمن اللسان والميزان أو التكوثر العقلي، طه عبد -199
 م. 1998

خطابي -200 محمد  الخطاب،  انسجام  إلى  مدخل  النص:  العربي،  1)ط  ، لسانيات  الثقافي  المركز   ،)
 م. 1991بيروت، 

(، دار  1)ط  ،لغة التخاطب الحجاجي: دراسة في آليات التناظر عند ابن حزم، مصطفى العطار -201
 م. 2017كنوز المعرفة، عمَّان، 

لغة القرآن الكريم: دراسة لسانية للمشتقات في الربع الأول، بلقاسم بلعرج، دار العلوم للنشر،   -202
 القاهرة، د. ت.  

 م. 2006المؤلف،  (، 1ط) ،اللغة والحجاج، أبو بكر العزاوي -203

 ه. 1432(، دار عمار، عمان، 7)ط ،لمسات بيانية في نصوص من التنزيل، فاضل السامرائي -204

عمّان،   -205 للنشر،  مجدلاوي  دار  مغلي،  أبو  سميح  تحقيق:  جني،  بن  عثمان  العربية،  في  اللمع 
 م. 1988

المبسط في علوم البلاغة: المعانّ والبيان والبديع، محمد طاهر اللادقي، المكتبة العصرية، بيروت،   -206
 ه. 1426

والشاعر، ض -207 الكاتب  السائر في أدب  الحوفي وبدوي المثل  الأثير، تحقيق: أحمد  ابن  الدين  ياء 
 .  ت القاهرة، د.  دار نهضة مصر للطبع والنشر،، (2ط) ،طبانة 

 علي بن أبي بكر الهيثمي، دار الكتاب العربي، بيروت، د. ت.  ، ومنبع الفوائد الزوائد مجمع -208

  ، النجدي ناصفالمحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات وعلله، عثمان بن جني، تحقيق: علي   -209
(، دار سزكين للطباعة والنشر، استامبول،  2)ط  ، الحليم النجار عبدو   ، الفتاح إسماعيل شلبي عبدو 

 ه. 1406
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العلوانّ، )ط -210  فياض  الرازي، تحقيق: طه جابر  بن عمر  الرسالة،  (،  2المحصول، محمد  مؤسسة 
 ه. 1412بيروت، 

العربية: دراسة نظرية وتطبيقية -211 اللغة  (، مكتبة  4)ط  ،، محمد حسن جبلالمختصر في أصوات 
 ه.  1427الآداب، القاهرة، 

عبيد   مشكاة  شرح  المفاتيح   مرعاة -212 إدارة3ط)  ،المباركفوري   الرحمانّ  الله   المصابيح،   البحوث   (، 
 هـ. 1404الهند، نارس، -السلفية الجامعة-والإفتاء والدعوة العلمية
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 هـ. 1423المجمع الثقافي، أبو ظبي، (، 1، )طالدين

(،  1)ط  ،مسند أبي يعلى الموصلي، أحمد بن علي بن المثنى التميمي، تحقيق: حسين سليم أسد -214
 ه. 1404دار المأمون للتراث، دمشق، 

معجمية -215 دراسة  الخطاب:  وتحليل  النص  لسانيات  الأساسية في  بو المصطلحات  نعمان    ،قرة  ، 
 م. 2009(، عالم الكتب الحديث، إربد، 1)ط

الدكتور عبد -216 التفتازانّ، تحقيق:  العلوم، مسعود بن عمر  الحميد   المطوَّل: شرح تلخيص مفتاح 
 ه.1428(، دار الكتب العلمية، بيروت، 2)ط ،هنداوي

 م. 2007دار عمار، عمَّان،  ،(2معانّ الأبنية في العربية، فاضل السامرائي، )ط -217

(، دار الشروق،  2)ط  ،الفتاح إسماعيل شلبي معانّ الحروف، علي بن عيسى الرمانّ، تحقيق: عبد -218
 هـ. 1401جدة، 

(، عالم  1)ط  ،الجليل عبده شلبي  معانّ القرآن وإعرابه، إبراهيم بن السَّرِّي )الزجاج(، تحقيق: عبد -219
 ه.  1408الكتب، بيروت، 

 ه. 1420(، دار الفكر للطباعة والنشر، عمَّان، 1)ط ،معانّ النحو، فاضل السامرائي -220

عبد -221 القرآن،  إعجاز  الأقران في  السيوطي معترك  بكر  أبي  الدين،  الرحمن  أحمد شمس    ، تحقيق: 
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 . ه1408(، دار الكتب العلمية، بيروت، 1)ط 

 . م1968دار الفكر العربي، القاهرة، معجم الألفاظ والأعلام القرآنية، محمد إسماعيل إبراهيم،  -222

(، مؤسسة جائزة سعود  1طمعجم البابطين لشعراء العربية في القرنين التاسع عشر والعشرين، ) -223
 م. 2008الكويت، العزيز البابطين للإبداع الشعري،  عبد

 ه. 1397الحموي، دار صادر، بيروت،  الله معجم البلدان، ياقوت بن عبد -224

 م. 2010(، دار محمد علي للنشر، تونس، 1)ط ، معجم السرديات، إشراف: محمد القاضي -225

بغداد،  -226 العراقي،  العلمي  المجمع  مطبعة  مطلوب،  أحمد  وتطورها،  البلاغية  المصطلحات  معجم 
 م. 1987

 ، اللطيف محمد الخطيب مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، ابن هشام الأنصاري، تحقيق: عبد -227
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(، دار الكتب العلمية،  2)ط ،السكاكي، تحقيق: نعيم زرزور بكر أبي بن مفتاح العلوم، يوسف -228
 ه. 1407بيروت، 

كز المفردات في غريب القرآن، الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهانّ، تحقيق وإعداد مر  -229
 ، مكة المكرمة، د. ت. الدراسات والبحوث بمكتبة نزار مصطفى الباز، مكتبة نزار مصطفى الباز 

 م. 2014(، نادي الباحة الأدبي، الباحة، 1)ط ،مقاربات سردية، علي عبيد  -230

القاهر الجمرْجانّّ، تحقيق: كاظم بحر المرجان، دار الرشيد للنشر،   المقتصد في شرح الإيضاح، عبد -231
 .  م1982العراق، 

(، لجنة إحياء التراث بوزارة  3الخالق عظيمة )ط المقتضب، محمد بن يزيد المبرد، تحقيق: محمد عبد -232
 ه.  1399الأوقاف بجمهورية مصر العربية، القاهرة، 

 م. 2014من الحجاج إلى البلاغة الجديدة، جميل حمداوي، أفريقيا الشرق، الدار البيضاء،   -233
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 م.  2005بدوي، شركة نهضة مصر، القاهرة،  من بلاغة القرآن، أحمد -234 

 م. 1990مناهج البحث في اللغة، تمام حسان، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة،  -235

 (، مؤسسة النشر الإسلامي، قم، د. ت.  1)ط  ،المنطق، محمد رضا المظفر -236

، دار  ( 4)ط  ،منهاج البلغاء وسراج الأدباء، حازم القرطاجني، تحقيق: محمد الحبيب ابن الخوجة  -237
 م. 2007الغرب الإسلامي، بيروت، 

المؤتمر الدولي الثانّ: المؤسسات العلمية ودورها في النهوض بالفكر اللغوي والحضاري، كلية اللغة   -238
 م.  2016العربية بجامعة الأزهر، إيتاي البارود، 

دار 1)ط  ،الدين  شرف  السور، جعفر  القرآنية: خصائص  الموسوعة -239  المذاهب  بين  التقريب  (، 
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 ه. 1405العرب، القاهرة،  سجل مؤسسة، الأبياري إسماعيل بن القرآنية، إبراهيم الموسوعة -240
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 م. 1996مكتبة لبنان ناشرون، بيروت،  ، (1طن، )يوآخر 

علي و   ،الموجود الله السهيلي، تحقيق: عادل أحمد عبد  الرحمن بن عبد نتائج الفكر في النّحو، عبد  -242
 ه. 1412(، دار الكتب العلمية، بيروت،  1)ط ،محمد معوَّض

اللغوية المتجددة، عباس حسن  -243 الوافي مع ربطه بالأساليب الرفيعة والحياة  (، دار  2)ط  ،النحو 
 م.  1964المعارف، القاهرة، 

نصًّ  -244 الملفوظ  به  يكون  فيما  النص: بحث  الزنادنسيج  الأزهر  العربي،  1)ط  ، ا،  الثقافي  المركز   ،)
 م. 1993بيروت، 

هاشم -245 بنو  الحسن  بيرلمان،  شاييم  عند  الحجاج  المتحدة،  1)ط  ، نظرية  الجديد  الكتاب  دار   ،)
 م. 2014بيروت، 
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دار  (،  1)ط  لال الدراسات البلاغية والمنطقية واللسانية، محمد طروس،النظرية الحجاجية من خ -246 
 م. 2005الثقافة، الدار البيضاء، 

الحرية   -247 دار  العزاوي،  رحيم  نعمة  الهجري،  السابق  القرن  نهاية  حتّ  العرب  عند  اللغوي  النقد 
 م. 1978للطباعة، بغداد، 

العال سالم مكرم، مؤسسة  تحقيق: عبدهمع الهوامع في شرح جمع الجوامع، جلال الدين السيوطي،   -248
 ه.  1413الرسالة، بيروت، 

الواحد المتعدد: النص الأدبي بين الترجمة والتعريب، حبيب مؤنسي، دار الغرب للنشر والتوزيع،   -249
 م. 2005وهران، 

(، دار الكلم الطيب، دمشق، 2)ط  ،الواضح في علوم القرآن، مصطفى البغا ومحيي الدين مستو -250
 ه. 1418

 ، العزيز الجمرْجانّّ، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم طة بين المتنبي وخصومه، علي بن عبدالوسا -251
 ه.  1427(، المكتبة العصرية، بيروت، 1علي محمد البجاوي، )ط و 

 ه.1405(، دار الثقافة، الدار البيضاء،  1)ط  ،الوظائف التداولية في اللغة العربي، أحمد المتوكل -252

ا:االأطروحاتاوالرسائل:اااثالثًا
الجزائر، جامعة  )لكن( في القرآن الكريم: دراسة تركيبية دلالية، فتحية عبيدة، رسالة ماجستير،   -1

 م. 2001

القرآنّ:   -2 الخطاب  التداولية في  البقرة)الأبعاد  ماجستير،  أنموذجً   ( سورة  تومي، رسالة  ا، عيسى 
 م. 2014محمد خيضر، الجزائر، بسكرة، جامعة 

الأبعاد النصية والتداولية في التراث البلاغي العربي، إبراهيم بشار، أطروحة دكتوراه، جامعة محمد   -3
 ه. 1437-ه 1436، بسكرةخيضر، الجزائر، 

 م. 2002اجستير، جامعة البصرة،  أبنية المشتقات في نهج البلاغة، ميثاق علي الصيمري، رسالة م -4
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دكتوراه،   -5  أطروحة  البيسانّ،  الفاضل  القاضي  أدب  في  الحجاج  الجفن،  ال  عبدأساليب  لطيف 
 . ه1437جامعة الملك سعود، 

دراسة أسلوبية وإحصائية، وفاء يعقوب، رسالة    :أساليب النفي ودلالتها في شعر )راشد حسين( -6
 . ه1438، فِّلَسطينبيرزيت،   جامعةماجستير، 

بلاغة الخطاب المكتوب: دراسة لتقنيات الحرف واللون والصورة في خطاب الدعاية التجارية،   -7
 م. 2014-2013محمد خيضر، الجزائر، بسكرة،  جامعةأمينة رقيق، أطروحة دكتوراه، 

المتنبي -8 شعر  في  الحجاجية  رسالة  -اأنموذجً   )السيفيات(  :البنية  قلاتي،  فضيلة  تداولية،  مقاربة 
 م. 2016-2015ماجستير، جامعة أم البواقي، الجزائر، 

ماجستير،   -9 رسالة  آمال شيخ،  التوحيدي،  حيان  )المقابسات( لأبي  الحجاجية في كتاب  البنية 
 م. 2010-2009جامعة المسيلة، الجزائر، 

)هداية الحيارى( لابن القيم،   :البنية الحجاجية للخطاب بين فنية الإيقاع ونصية الإقناع في كتاب  -10
 م.  2017-2016ائر، يوسف بن سعدة، رسالة ماجستير، جامعة الجلفة، الجز 

العصر الأموي، خديجة محفوظي، رسالة ماجستير -11 الملفوظ الحجاجي للخطبة في  جامعة  ،  بنية 
 م. 2007- 2006قسنطينة،  منتوري، الجزائر، 

ميس  ،  نموذجًا(  )مفتاح العلوم للسكاكي   :تأصيل الأسلوبية في الموروث النقدي والبلاغي كتاب  -12
 م. 2006، فِّلَسطينعة النجاح الوطنية في نابلس، خليل محمد عودة، رسالة ماجستير، جام

التبيان في أقسام القرآن، ابن القيم، تحقيق: حمزة بن محمد عسيري، أطروحة دكتوراه، جامعة أم   -13
 .  ه1422القرى، 

أنموذجًا، هشام ( تجليات الحجاج في الخطاب النبوي: دراسة في وسائل الإقناع )الأربعون النووية -14
 .م2009-2008باتنة، الحاج لخضر، الجزائر، جامعة ، ماجستيرفرّوم، رسالة 

التَّكرار المعنوي في القرآن الكريم: دراسة أسلوبية دلالية، يَيى بن محمد المهدي، أطروحة دكتوراه،   -15
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الجامعة  ،  أطروحة دكتوراه،  الوداعيعيسى جواد  ،  التماسك النصي: دراسة تطبيقية في نهج البلاغة -16
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التوكيد النحوي في خطب العرب ووصاياهم في كتاب جمهرة خطب العرب لأحمد زكي صفوت:   -17
أيُن سلامة صعلوك، رسالة ماجستير،   العالمية،  جامعة  دراسة نحوية دلالية،  الإسلامية  العلوم 

 م. 2014، عمَّان

نص الخطبة: دراسة لنماذج مختارة، فاتن جغلاف، رسالة ماجستير،  الحجاج اللسانّ وآلياته في   -18
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 م. 2016-2015بوزناشة، أطروحة دكتوراه، جامعة محمد لمين دباغين، الجزائر، 

في -20 والمؤانسة)  :الحجاج  لخضر، (الإمتاع  الحاج  جامعة  ماجستير،  رسالة  بوبلوطة،  حسين   ،
 م. 2010- 2009، باتنة،  الجمهورية الجزائرية

أنموذجًا، هانّ يوسف أبو غليون، رسالة ماجستير،  (  سور الحواميم)  :الحجاج في النص القرآنّ -21
 م. 2018، مؤتة، الأردنجامعة 

،  ، باتنةالجزائر،  الحاج لخضرجامعة  ، رسالة ماجستير،  درنونّالحجاج في النص القرآنّ، إيُان   -22
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 هـ. 1437-1436بسكرة، خيضر، الجزائر، 

الحجاج في خطب العرب: كتاب )جمهرة خطب العرب في عصور العربية الزاهرة( أنموذجًا، هدية   -24
 . ه1440محمد فاضل، أطروحة دكتوراه، جامعة بغداد، العراق،  
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 م.  2014-2013جامعة البويرة، الجزائر، البويرة، 
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 م. 2016معمري، الجزائر، تيزي وزو، 
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كلية اللغة العربية بالمنصورة،    مجلةخصائص الجملة التعليلية في شعر المعلقات، السيد أحمد موسى،   -50
 م. 2021(، 40) 4الجزء 
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 Abstract 

 

 

Abstract 

The sermon represents the main argumentation type known to the Arabs. 

The Arabic sermon is linked to persuasion and argument. In the post-Islam 

era, the sermon became part and parcel of a number of rituals and acts of 

worship. Therefore, it can be argued that the ancient Arabic argumentation 

is represented in the traditional sermons that were preserved in records and 

books. If the pre-Islam era and the bright Islamic eras that followed it 

represent the sublime model that can be followed and traced, then the book, 

Jamharat Khotab Alarab (A Collection of Arabs’ Sermons), is considered to 

be the ideal record through which Arabic sermons can be studied. If the 

Arabic sermon is regarded as argumentation, then it is possible for the 

preacher to choose the most useful methods or style to achieve the desired 

speech goal. Therefore, this study aims to investigate these argumentative 

means and identify their impact and role. 

This study begins with a preface through which the researcher defines 

argumentation and its main schools, then introduces what is meant by 

“argumentation methods.” It concludes this preface by defining the studied 

record. Following the preface, the study deals with the methods at three 

levels. Chapter One deals with the most famous persuasive linguistic 

methods pursued by preachers. Chapter One is divided into four parts that 

deal with connectors, factors, emphasis, and repetition. As for Chapter Two, 

it is concerned with the most important rhetorical methods chosen by 

preachers as a way to the intended results. In three parts, Chapter Two studies 

rhetorical methods at three levels: the word, the structure, and the image. 

Chapter Three is limited to logical methods. In three parts, it deals with the 

quasi-logical argumentation, reason argumentation, and power arguments, in 

addition to the fourth part that deals with the rank effect of the diction of 

these methods. 

The study came up with a number of findings. The Arabic sermon involves 

a number of manifestations and levels of argumentation, which prove that 

argumentation is deeply rooted in the Arabic sermon. They also prove the 

accuracy of the Arab preacher in choosing the closest and strongest 

methods to achieve the desired speech goal. 
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